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قرأت ديانا كورموس يوكواك 0أه ع8 ومطناو] وديوزذز س المحرر العام لأبحاث 
أينشتاين -- هذا الكتاب بعناية شديدة؛ وأضافت تعليقات وتصحيحات كثيرة على 
العديد من المسودات. وساعدتني بالإضافة إلى ذلك في الوصول ميدر! ويصورة كاملة 
إلى ثروة أبحاث أينشتاين الجديدة التي أصبحت متاحة في عام 5-05: وكانت 
المرشد خلالهاء وكاتت أيضا متسقا ومضيقا كريمًا أثناء رحلاتي إلى مشروع أبحات 
أينشتاين أاععزن0 5عنرت" 51081[7 في معهد كاليفورنيا للتكنولوجياء وهي تتمتع 
يولع شديد بالعمل وروح دعابة محيية» وهو ما كان سيسر أينشتاين. 

وكان اتتان من مساعديها خير عون في إرشادي أثناء الاطلاع عى الأبحاتث 
الجديدة. فضلًا عن الثروات الدفينة التي لم تستغل بعد في الملفات القديمة. فقد 
راجعم تيلمان سوير 531101 2قتال11' الكتاب وأضاف الحواشيى. وراجع على وحه 
الخصوص الأجزاء المتعلقة بسعى أيتشتاين وراء معادلات النسبية العامة ويحته 
عن تظزطرية المجال الموحد؛ وقدم زثيف روز يتكرائز 322داتهعمغ1 علهاع2 / المحرر 
التاريخي للأبحاث - رؤى تاقبة حول مواقف أينشتاين تجاه ألمانيا وتجاه إرثه 
اليهودي. وزئيف روزيتكرانز هو الأمين السابق لسجلات أينشتاين التاريخية بالجامعة 
العبرية بالقدس. 

باريرا وولف 16801215 ه'نةداكة؟! هبي المسئولة الحالية عن هذه السجلات بالجامعة 
العبريةء وقد قامت بمراجعة متأنية للحقائق في كل صفحة من المخطوطة. وأجرت 
تصحيحات دقيقة لكل كبيرة وصغيرةء وقد حذرتني من أنها معروفة بالقالاة في 
التدقيق: لكنني في غاية الامتنان لكل الهفوات التي وجدتها. وأقدر أيضًا التشجيع 
الذي منحته لي روني حروش 07052 1081 أمينة السجلات هناك. 


أينشتاين 


كان يريان جرين 0626 8180 الفيزيائي بجامعة كولومبيا ومؤلف كتاب 
5 116 أن عتسطوع عط" صديقا ومحررًا لا غنى عنه؛ فقد بحث معي تنقيحات 
عديدةء وأحكم صياغة الفقرات العلمية. وقرأ النسخة النهاتية» وهو متمكن من العلم 
واللغة على السواء. وبالإضافة إلى أبحاثه في نظرية الأوتار فسوف ينظم هو وزوجته 
تراسي داي 28 :123 مهرجانًا علميًا سنويًا في مدينة نيويورك للمساعدة في نشر 
الحماس للفيزياء الذي يظهر بوضوح في أعماله وكتبه. 

قرأ لورانس كراوس 11581155 1.3866 ل أستاذ الفيزياء بجامعة ©6005 
]1165 ومؤلف كتاب 07:تتلا8 عط طذ عسنل 11 ب أيضًا مسودتىء وراجع 
الأجزاء التي تتناول النسبية الخاصة والنسبية العامة وعلم الكونء وقدم العدفة من 
الاقتراحات والتصويبات المفيدة» وكان لديه أيضا حماس مُعدٍ للفيزياء. 

وقد ساعدني كراوس في الاستعانة بواحد من ثلامذته هو كريج جي كوبي 
601 .[ 02218 الذي يقوم بتدريس نظرية النسبية. وقد استعنت به لإجراء مراجعة 
شاملة للعلوم والرياضياتء وأنا ممتن له لتعديلاته المتقنة. 

وقد راجع دوجلاس ستون ©5600 5هاعداه2 - أستان الفيزياء بجامعة ييل - 
أيضًا المادة العلمية في الكتاب» ولأنه من واضعى النظريات في فيزياء المادة المكثفة 
15 م8121 00206250 فهو يؤلف كتايًا مهمًا عن إسهامات أينشتاين في 
ميكانيكا الكم» وقد ساعدني - إلى جانب مراجعة الأجزاء العملية - في كتابة 
الفصول التي تناولت حم ا الضوء الذي نشر عام :.١15١5‏ ونظرية الكم. 
وإحصائيات أينشتاين وبوز 5800525 ©8115]610-805, والنظرية الحركية. 

كان موري جيل-مان تنطة611-31 8401397 - الحاصل على جائزة نويل في 
الفيزياء عام ١5379‏ - مرشدًا راكعًا ومتحمسًا من بداية المشروع حتى نهايته؛ فقد 
ساعدني في مراجعة المسودات الآولىء وحرر وصحح الفصول التي تتناول النسبية 
وميكانيكا الكمء وساعد في إعداد مسودات الأجزاء التى تناولت اعتراضات أينشتاين 
على مبداً الشك في ميكانيكا الكم. واستطاع يما يتمتع به من سعة الاطلاع وروح 
المرح والإحاطة بالشخصيات: أن يجعل من العملية متعة عظيمة. 

آرثر آي ميلر 8111166 .1 نتناطانثء أستاذ فخري في تاريخ وفلسفة العلوم بجامعة 
لندن» وهو مؤلف كتب «لعاقطتت و3550ع21 وقكة]5 ع0) أن ع«اموطء وقد قرأ 
وأعاد قراءة نصوص الفصول العلمية. وساعد في مراجعات عديدة خاصة فيما 


١ 
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يتعلق بالنسبية الخاصة (التي ألف عنها كتابًا رائدًا) والنسبية العامة ونظرية 
الكم. ْ 

وافق سيلفستر جيمس جيتس الاين .5 6218 6265ةل[ 5919651665 - أستاذ 
الفيزياء بجامعة ميريلاند - على قراءة مسودتي عندما جاء إلى أسبين لحضور مؤتمر 
عن أينشتاين» وأجرى تنقيحًا شاملا يزخر بالتعليقات الذكية. وأعاد صياغة بعض 
الفقرات العلمية. 

تخصص جون دي نورتون 7101601 .2 طط0[ - الأستاذ بجامعة بيتسبيرج ‏ في 
تتبع خطوات تفكير أينشتاين عندما ابتكر نظرية النسبية الخاصة ثم العامة» وقد 
قرأ هذه الأجزاء من كتابيء وأدخل عليها تعديلات وقدم ملحوظات مفيدة: وأنا ممتن 
أيضًا للتوجيه الذي منحنى إياه اثنان من زملائه الباحثين المتخصصين في دراسة 
ابتكار أينشتاين لنظرياته؛ وهما يورجين رين 8680 "نال من معهد ماكس بلانك 
في برلين وميشيل جانسين 8855612[ [81112 من جامعة مينيسوتا. 

وافق جورج سترانهان 5183128311858 060186 - أحد مؤسسي مركز آسبن 
للفيزياء -- أيضًا على قراءة المسودة ومراجعتهاء وكان خير عون في تحرير الأجزاء 
الخاصة ببحث كمات الضوءء والحركة البروانية. وتاريخ النسبية الخاصة. 

قرأ روبرت ريناسيفتش 51 انزع 20 - أستاذ فلسفة العلوم يجامعة 
جونز هويكنز - العديد من القصول العلمية وطرح أفكارًا مفيدة عن السعي وراء 
النسبية العامة. 

أدخل إن ديفيد ميرمن 1ئتت©31 108:30 .81 - أستان الفيزياء النظرية 
بجامعة كورنيل ومؤلف كتاب 2'5اء]قضلظ 2061251231031138ا :1326" أنامطم 115 
511111 - تعديلات وتصويبات على النص النهائي لمقدمة الكتاب بالإضافة 
إلى الفصلين الخامس والسادس اللذين يتناولان أبحاث أيتشتاين التي نشرت عام 
166 

جبرالد هولتون 8101102 0©2210© - أستاذ الفيزياء بجامعة هارقارد - هو أحد 
الرواد في دراسة أينشتاين؛ ولا يزال مرجعًا يهتدى به. وقد كنت في غاية الغبطة 
والسرور عندما أبدى استعدادًا لقراءة كتابي وتقديم ملاحظاته. وسعدت بتشجيعه 
كثيرًا. وكان زميله في هارفارد دادلي مرشباخ للعةططء5ع11 121016 الذي قدم الكثير 
في مجال تدريس العلوم عونا أيضاء وقد أبدى هولتون وهيرشباخ ملاحظات مفيدة 


ناا 
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على مسودتي. وأمضيا ساعات معي في ظهيرة أحد الأيام في مكتب هولتون لمراجعة 
الاقتراحات وَتَتقييت وصفى عصان التاريخية. 

قرأ أشتون كارتر ع «مغطوة - أستان العلوم والشئون الدولية يجامعة 
هارفارد - مشكورًا واحدة من المسودات الأولى وحققها. وقدم فرتز شتيرن 51102 
0 يجامعة كولومبيا - مؤلف كتاب 160110 2121213 75لزع81256 - التصيحة 
والتشجيع منذ الأيام الأولى. وقام بالمثل روبرت شولمان 118211تلتاتاء5 2056156 أحد 
المحررين الأوائل في مشروع أبحاث أينشتاين. وحذرني جيريمي بيرنشتاين 7©17عل 
85 - الذي كتب العديد من الكتب الرائعة عن أينشتاين - من مدى صعوية 
الكجواء العلموة: ركان محقاء وأا ممت لذلك أمكنا 

بالإضافة إلى ذلك طلبت من اثنين من معلمي الفيزياء بالمرحلة الثانوية أن 
يقرا الكتاب قراءة دقيقة للتأكد من صحة المادة العلمية وسهولة استيعايها بالنسية 
للقراء الذين كان مقرر الفيزياء في المرحلة الثانوية هو آخر عهدهم بدراسة القيزياء. 
كانت نانسي ستراقينسكي إيزاكسون 1528500 /5173101281 2181109 معلمة للفيزياء 
في نيوأورليائز حتى جاء ا كاترينا 12038 ©2د12تناة1 فتركها بلا عمل. ويعمل 
ديقيد ديريس 1062565 1203510 معلمًا للفيزياء في مدرسة 6ق تعلط 01 رازو نخدلا 
58001 طقل وقد كانت ملاحظاتهما ثاقية جدًّا وموجهة إلى القارئ العادى. 

حبَاك تنيجة طبيعية ليا الشك الي تقيد آنه مهما كان عدي الموات التى ورالجع 
فيها كتاب ماء فسوف تظل هناك بعض الأخطاءء وأنا أتحمل وزر هذه الأخطاء. 

كان وجود بعض القراء من غير المتخصصين في العلوم عونا أيضًاء فقد أبدوا 
ملاحظات قيمة للغاية من منظور غير اللتخصصين حول كثير من أحزاء المسودة. 
وكان من بين هؤلاء: ويليام ماير 118:61 0نةذ1لة/ااء وأورفيل رايت غطق؟ا عللد0, 
ودانييل أوكر نت ]015:62 [عنسدطء وستيف فيتسمان 141512212 ©5661 وستروب 
تاليوت 131560416 ©5106. 

طوال خمسة وعشرين عامًا كانت محررتى أليس مايهيو 7عطاناد1! ععنام 
بمؤسسة سيمون وشوستر ع]5ناط؟5 ع4 تمططاكء وكانت وكيلة أعمالي أماندا إيربان 
0 8ل صهدهة في 1034 ولا أستطيع أن أتصور شريكين أفضل منهماء وقد كانتا 
فضلًا عن ذلك متحمستين وكانت ملاحظاتهما عن الكتاب عونًا لي. وأشكر أيضًا 
كارولين ريدي 121017 032018/0©: وديفيد روزنثال 1056120581 1081010 وروجر لابر بي 
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ع3اطه[ #ع1508, وفيكتوريا ماير ؟ع/ز812 11610213 وإليزابيث هايس 1اع211226 
5؛:؛ وسيرينا جونز 30265 5©161223: ومارا لوري عتتنائآ 813178 وجوديث هوفر 
210051 طانلدال وحاكى سو 560598 عكاعول. ودانا سلون 2هن!5 108112 بمؤسسة 
سيفون وشومشر وأتقدم بالشكر لإليوت رافيتز 880812 850106 وباتريشيا زتذولكا 
73110 لوقفاتهم التي لا تحصى إلى جانبي طوال سنوات. 

وقد ترحمت لي ناتاشا هوفماير 11011126125 113135113 وحجيمس هوبس 21065[ 
5م110 مراسلات وكتابات أينشتاين من اللغة الألمانية. وخاصة المادة الجديدة التي 
لم تكن قد ترجمت بعدء وأنا ممتن لاجتهادهم وكدهم. وقد قام جاي كولتون ادل 
ه01 - الذي كان محررًا فوتوغرافيا لعدد مجلة تايم الذي صدر بعنوان رجل 
القرن - بعمل إبداعي في البحث عن صور هذا الكتاب. 

وكان لدى اثثان رع من القراء الآخرين الذين كانوا أكثر الجميع أهمية؛ 
الأول هو والدي إيروين إيزاكسون 153326502 11835 المهندس الذي غرس في نفسي 
حب العلوم وأذكى المعلمين الذين التقيت بهم في حياتيء وأنا ممتن له أيضًا من 
أجل العالم الذي أبدعه لي هو ووالدتى يرحمها الل. كما أشكر زوجة أبى الحكيمة 
الألئعية حوليان ©113123ال. ١‏ 1 

القارئة الأخرى التي كانت خير عون لي هي زوجتي كاثي 08111 التي قرأت كل 
صفحة بحكمتها المعتادة وحصافتها وتطلعها للمعرفة. ونصف القارئة التى أعانتنى 
هي أبنتي بتسي 856157 التي قرأت كعادتها أجزاء مختارة من كتابي, وكانت الثقة 
التي أصدرت بها أحكامها تعويضا عن عشوائية قراءتها. وأنا أحب كلتيهما بشغف. 


ميكيلى أنجيلو بيسو 56550 واععصخ عاعطء:31 :)١500-141/8(‏ صديق أينشتاين 

الحميم» كان مهندسًا جذابًا لكنه يفتقر إلى التركيزء قابل أينشتاين في زيورخ: وعمل 
معه في مكتب براءات الاختراع بيرن» وعمل كمرآة لأفكاره في بحث النسبية الخاصة 

عام 150. تزوج من آنا فينتلر 1810:6167 هصحةء أخت صديقة أينشتاين الأولى. 


نيلز بور 'تطه8 15ءزل1 :)١9717-14840(‏ رائد نظرية الكم الدانمركيء وفي مؤتمرات 
سولفاي واللقاءات الفكرية اللاحقة كان يتهرب من اعتراضات أينشتاين الحماسية 
حول تفسير كوبتهاجن للميكانيكا الكم. 


ماكس بورن 8028 :د31 :)١191/0-18417(‏ فيزيائي ورياضي ألماني. كانت بينه وبين 
أينشتاين مراسلات عبقرية وحميمة استمرت 6 عامّاء خاو إقناع أينشتاين 
بقبول ميكانيكا الكم, وكانت زوجته هيدفيج 1160515 تعارض أينشتاين في بعض 
المسائل الشخصية. 


هيلين دوكاس 25كلنا2 تاءعلء11 :)١987-14895(‏ سكرتيرة أينشتاين الوفية» وحارسه 


وأنفاعه 


آرثر ستائلي إدينجتون 820010860 تإعلصهاذ تسطاعة :)١15955-1885(‏ عالم 


عام ١515‏ تأكيدًا لفرضية أينشتاين حول مقدار انحناء الضوء بفعل الجاذبية. 
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بول إيرنفيست )دعقدع مط 1و2 :)١19155-1488٠-(‏ فيزيائي نمساوي المولدء حاد 
الطباع مزعزع الثقة. بدأت علاقته مع أينشتاين في زيارة لبراغ عام 21517 وأصبح 
أستادًا في ليدن 067©.!. حيث كان يستضيف أينشتاين مرارًا. 

إدوارد أينشتاين صلءأكسلظ د52 :)19956-191١(‏ الاين الثاني لميليفا ماريتش 
وأينشتاين. ذكي وفنانء كان مفتونًا بفرويد وكان يتمنى أن يصيح طبيبًا نفسيًاء 
لكر أضين بالفضنام ق"المقروتات اهن دوه وقضي الجزء اللتطظم من خيان" في 
مؤسسة علاجية في سويسرا. 

إلسا أينشتاين ضاءاكهذظ8 هواظظ :)١915-1819/7(‏ ابنة عم أينشتاين: وزوجته الثائية, 
أم مارجو 7135806 وإلز ©1156 من زواجها الأول من تاجر النسيج ماكس لوفنتال 
لقطاص»:18 ::340. وبعد طلاقها في عام ١1108‏ عادت هي وابنتاها إلى اسم العائلة 
قبل الزواج؛ آينشتاين» وتزوجت بأينشتاين عام :١519‏ وعرفت كيف تتعامل معه 
لأنها كانت أذكى مما تدعي. 

هانز ألبرت أينشتاين ستعاوساع أتعطلة عصه11 (غ :)١99/7-19٠‏ الاين الأول لميليقا 
ماريتش وأيتشتاينء وهو دور صعب تعامل معه بلطف. درس الهندسة في معهد 
زيورخء وتزوج بفريدا كونيكت 6اعع5ك. هلعل )١15908-1١48545(‏ عام لااذل, 
وأنجبا ولدين هما برنارد 820880 )-١570(‏ وكلاوس قننةك1 (9؟8-15919؟159١)‏ 
وابنة بالتبنيء إيفيلين <ؤاء1:9 .)-1951١(‏ سافر هانز إلى الولايات المتحدة عام /21517 
وأصبح في النهاية أستاذًا للهندسة الهيدروليكية بجامعة بيركليء وبعد وفاة فريداء 
تزوج من إليزابيث روبوز 20002 811235612 (5 )1590-15١‏ عام 1555. ولبرنارد 
خمسة أبناء هم الأحفاد الوحيدون المعروفون لألبرت أينشتاين. 

هيرمان أينشتاين سنءفكصتع مسمددع21 :)1907-1١441/(‏ أب أينشتاين من أسرة 
يهودية من أرياف سوابياء أدار هى وأخوه جاكوب شركات كهرباء في ميونخ. وبعد 
ذلك في إيطالياء ومنيت شركاتهما بالفشل. 

إلز أينشتاين صذءىصنع »115 (/5-1891 :)١97‏ ابنة إلسا أينشتاين من زواجها الأول 
كانت لها علاقة غرامية مع طبيب مغامر يدعى جيورج نيكولاي تهاهء1!! عع1م0ع6, 
وتزوجت عام ١174‏ من صحفي أدبي يدعى رودلف كايزر “56تزة؟ا تاصاه0 21 الذي: 
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ألف فيما بعد كتابًا عن أينشتاين مستخدمًا اسمًا مستعارًا هو أنطون رايزر 82102 
وت فق 8 

ليسيرل أينشتاين صلعاكصاع 1معوعف1 :)5-١9٠7(‏ ابنة أتجبها أينشتاين وميليقا 
ماريتش قيل زواجهماء والأرجح أن أينشتاين لم يرها أبدّاء وريما تركها والداها 
للتبني في مسقط رأس أمها بمدينة نوفي ساد 71081530 بصربياء وربما تكون قد 
ماقت بالنخمن القرمزية أواخر عام .١1507‏ 

مارجو أينشتاين «ماعاكسة غأمعهد1ة :)١19485-1499(‏ ابنة إلسا أينشتاين من 
زواجها الأول وهى نحاتة خجولء تزوجت بدميتري ماريانوف 011 نندكنة814 1:انتصادآ 
الروسي عام 1 ولم يرزقا بأطفال؛ وألف ديمتري فيما بعد كتابًا عن أينشتاين. 
وقد انتهى زواجهما بالطلاق عام 1977.: وانتقلت مارجو للعيش مع أينشتاين في 
بريذنستونء وظلت مقيمة في ؟١١‏ شارع ميرسر حتى وفاتها. 

ماريا «مايا» أينشتاين صنءؤدسطع ”قز1ة" دلنه1ة :)١5601-14841(‏ شقيقة 
أمنشتاين الوحيدة؛. وواحدة من المقربين إليه. تزوجت ببول فينطر 6[ع]صةاآ انندط 
ولم تنجب منه أطفالاء وعام ١974‏ انتقلت بمفردها من إيطاليا إلى برينستون لتعيش 
مع أخيها. 

بولين كوخ أينشتاين صنعادصئظ8 طعه1 عسنتسدم :)١15970-1864(‏ أم أينشتاين 
العملية قوية الإرادة»ء وهي ابنة رجحل غني يهودي يتاجر في الحبوب من فيرتمبرج 
185 تزوحت يهيرمان أينشتاين عام 81/56 .١‏ 


إبراهام فلكسضش 82162265 متقطووطة :)١19095-14855(‏ مصلح تعليم أمريكي, 


أسس معهد الدراسة المتقدمة إ0د56 89260 0 10501016 في برينستونء واختار 
أينشتاين للعمل به. 


فيليب فرانك علسة:85 «سمنلتط5 :)١953-1848(‏ فيزيائي نمساوي خلف صديقه 
أينشتاين في الجامعة الألمانية ببراغ وكتب فيما بعد كتابًا عنه. 


مارسيل جروسمان 610551210121 11351 :)١1975-181/1(‏ زميل دراسة محتهد 
في المعهد الفنى بزيورخ عتتتعع::2017 باعتسدت. كان يكتب محاضرات الرياضيات 


١ 
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لأينشتاين. وساعده بعد ذلك في الحصول على وظدفة في مكتب براءات الاختراع, 
وكأستان للهندسة الوصفية في المعهد. أرشد أينشتاين إلى الرياضيات المطلوية لنظرية 
النسبية العامة. 

فريتز هابر :112 5312 :)١915-148578(‏ كيميائي ألمانى ورائد استخدام الغازات 
السامة في الحروب. ساعد في اختيار أينشتاين للعمل في برلين وتوسط بينه وبين زوجته 
ميليقا ماريتش؛: وهو يهودي تحول إلى المسيحية في محاولة ليصبح ألمانيًا صالحاء 
وكان يعظ أينشتاين بفضائل الاندماج في الثقافة الأمانية إلى أن تقاد النازيون السلطة. 
كونراد هابيكت غط 11263 0هتتددوه (41/5 :)١ 1604-١‏ رياضي ومخترع هاو وعضو 
في المناقشات الثلاثية بأكاديمية أوليمبيا في برن. وقد تلقى من أينشتاين اثنين من 
الخطابات الشهيرة عام ١6١5‏ التى تبشر بأبحاث جديدة. 

فيرنر هايزنبيرج 5 طمدع53اء81 مبعمه10 (1993-1901): فيزيائى ألمانى. وراتد 
من رواد ميكانيكا الكم. صاغ مبدأ عدم اليقين الذي ظل أينشتاين يقاومه سنوات 
عديدة. 

ديفيد هيلبرت 11110611 28510 :)١951-14715(‏ رياضي ألماني: تسابق مع أينشتاين 
عام ١5١6‏ في اكتشاف المعادلات الرياضية للنسبية العامة. 

بانيش هوفمان تتهدم]2101 طمعصد8 ١5(‏ 9 لدكم؟١):‏ رياضي وفيزيائي تعاون 
مع أينشتاين في برينستون وكتب فيما بعد كتابًا عنه. 

فيليب لينارد 4تهدع.1 «ممنائطم :)١1951/-18571(‏ فيزيائي ألماني مجري. فسر 
أينشتاين ملاحظاته التجريبية عن الأثر الكهروضوئي في بحثه عن كمات الضوء عام 
64 :,؛ وقد أصبح تازيًا معاديًا للسامية ومعاديًا لأينشتاين. 

هندريك أنطون لورنتز 1052212 توماصة. علتودت11 (1978-1865): فيزيائي 
هولندي يتسم بالحكمة ورقة الحاشية: وقد مهدت نظرياته الطريق لنظرية النسبية 
الخاصة. وأصبح بمنزلة الأب لأينشتاين. 

ميليفا ماريتش 512:16 1411692 :)١1958-١141/5(‏ طالبة فيزياء صريية بالمعهد 
الفني في زيورخ. أصبحت الزوجة الأولى لأينشتاين وهي والدة هانز ألبرت. وإدوارد» , 


الشخصيات الأساسية 


وليزيرل. كانت ميليفا تتميز بالحماس وعلو الهمة. لكنها كانت أيضًا أميل إلى الحزن 
والاكتئاب» وقد تغلبت على كثير من العقبات - وليس كلها - التي واجهتها آنذاك 
كفيزيائية طموحة. اتفصلت ميليفا عن أينشتاين عام :15١4‏ وطلقت عام 1519. 


روبرت أندروز ميليكان صدطلتانة! ولاععفصى أعطمج (1967-1854): عالم 
أمريكي في الفيزياء التجريبية أثيت قانون الأثر الكهروضوئي لأينشتاين» واختاره 
ليكون أستادذًا زائرًا في كالتك. 


هبرمان مينكوفسكى 3101514 التتتقتطدع21 :)١15١05-١87(‏ كان يدرس 
الرياضيات لأينشتاين في المعهد الفنى بزيورخ. وكان يصفه يأنه «كلب كسول», 
وقد ابتكر صيغة رياضية للنسبية الخاصة على أساس زمكان ذي أربعة أبعاد. 


جيورج فريدريخ نيكولاي 210131 2 1جلء53 عدمء6, كان يحمل اسم 
ليفينشتاين :)١5935-١41/54(‏ طبيب وداعية للسلام ومغامر ذو شخصية آسرة 
وزير نساء. صديق وطبيب إلسا أينشتاين ومن المحتمل أنه كان عاشقًا لابنتها إلساء 
وقد كتب بالاشتراك مع أينشتاين كتيبًا يدعو للسلام عام 1916. 


إبراهام بايس 2815 تاتقطةط4. :)7١ ٠ ١-١9148(‏ عألم هولندي المولد متخصص في 
الفيزياء النظرية؛ أصبح زميلًَا لأينشتاين في برينستون. وكتب سيرة علمية عنه. 
ماكس بلانك علعصداط :ه51 :)١5517/-14864(‏ عالم بروسي متخصص في الفيزياء 
النظرية» كان راعيًا مبكرًا لأينشتاين وساعد على تعيينه في برلين» وقد جعلته نزعاته 
. المحافظة - في الحياة والفيزياء - على النقيض من أينشتاينء لكنهما ظلا زميلين 
وفيين وحميمين إلى أن استولى النازيون على السلطة. 

إيرفين شرودنجر :عو صنكة مك5 ستوكظ :)١531-1841/(‏ عالم نمساوي متخصص 
في الفيزياء النظرية كان من رواد ميكانيكا الكم» لكنه شارك أينشتاين في التعبير 
عن الانزعاج من عدم اليقين والاحتمالات التى تشكل أساسها. 


موريس سولوفين 50109116 11412516 :)١908-1481/6(‏ طالب فلسفة رومانى في 
برن» أسس «أكاديمية أوليمبياه مع أينشتاين وهابيكتء وأصيح الناشر الفرنسي 


؟١‎ 
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ليو سيلارد 521130 نعآ :)١958-189/8(‏ فيزيائي مجري المولد. خفيف الروح 
وغريب الأطوارء قابل أينشتاين في برلين وسجل معه براءة اختراع ثلاجة. ابتكر فكرة 
التقاعل النووي المتسلسل؛ وشارك مع أينشتاين عام ١1975‏ في كتابة الخطاب الذي 
أرسلاه إلى الرتيس فرانكلين روزفلت لحثه على الإسراع في صنع قنبلة ذرية. 
حاييم فيتسمان «سعدداء!1 تند :)١1907-1419/4(‏ كيميائي روسي المولد, 
هاجر إلى إنجلترا وأصيح رئيسًا للمنظمة الصهيونية العالمية. وفي عام ١؟51١‏ 
جاء بأينشتاين إلى أمريكا لأول مرة. واستخدمه كشخصية رئيسية في جولة لجمع 
التبرعات. كان حاييم فيتسمان أول رئيس لإسرائيل. وعند وفاته عرض هذا المنصب 
على أينشتاين. 

عائلة فينتئر لالندسة5 1عاء1015 ط1: كان أينشتاين يعيش معهم وهو طالب في 
أرو بسويسرا. كان يوست فينتلر يدرس له مادتي التاريخ واللغة اليونانية» وكانت 
زوجته روزا بمنزلة الأم» ومن بين أبنائهم السبعة ماري التي أصبحت الصديقة 
الأولى لأينشتاين» وآنا التي تزوجت ميشيل بيسو أفضل أصدقاء أينشتاين» ويول 
الذي تزوج مايا أخت أينشتاين. 

هاينريخ زانجر اموه طاعتصتصاء11 :)١961/-141/(‏ أستاذ علم وظائف الأعضاء 
بجامعة زيورخ: وكان صديقًا لأينشتاين وماريتش وساعد في التوسط في خلاقاتهما 
وطلاقهما. 
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راكب الشعاع الضوئي 


كتب فاحص يبراءات الاختراع الشاب خطابًا لصديقه يقول فيه: «أعدك بأريعة أبحاث». 
سيتضح أن الخطاب يحمل بعضًا من أهم الأخبار في تاريخ العلم, غير أن طبيعة 
هذه الأبحاث الهامة جدًا كانت مغلفة بنفمة عابثة خبيثة تنم عن طبيعة كاتيهاء 
ققد خاطب صديقه قائلًا: «أيها الحوت المتجمد»؛: واعتذر عن كتاية خطاب اعتيره 
«ثرثرة لا طائل منهاهء. ولم يبد أنه يشعر بأهمية هذه الأبحاث - التي كتبها في 
وقت فراغه -- إلا عندما انققل في خطابه إلى وصفها. ' 

ش وأوضح أن «البحث الأول يتذاول الإشعاع وخصائص طاقة الضوء. وهو بحث 
ثوري». وكان بالفعل بحنًا توريًاء حاول فيه أن يبرهن على أن الضوء ليس مجرد 
موجة: ولكن يمكن اعتباره أيضًا تَنَانّهمن جسيمات دقيقة تسمى كمات, والنتائج 
التي ستتمخض عنها هذه النظرية في النهلاية ك نظام كوني بدون سببية أى يقينية 
تظلقة ست مقظق, تشيقه بقية حياتةه. ْ 

«يتناول البحث الثاني تحديد الأحجام الحقيقيةاللذوات». وعلى الرغم من أن 
وجود الذرات ذاتها كان لا يزال مثار جدلء فقد كان هذ) البحث أكثر الأبحاث وضوحًاء 
ولذا وقع اختياره عليه كأضمن رهان في محاولته الأخيرة لكتابة رسالة الدكتوراه. لقد 
كان بصدد إحداث طفرة في الفيزياء. لكن محاولاته المتكررة للفوز بوظيفة أكاديمية 
أو حتى الحصول على درجة الدكتوراه - التي كان يأمل أن ترقيه من درجة فاحص 
ثالث إلى درجة فاحص ثان في مكتب براءات الاختراع -- باءت جميعها بالفشل. 

وفسر البحث الثالث الحركة المضطرية للجسيمات المجهرية في سائل ياستخدام 
تحليل إحصائي لتصادمات عشوائية» وبرهن في الوقت نفسه على وجود الذرات 
والجزيئات. 
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«والبحث الرابع مجرد مسودة أولية في الوقت الحاليء وهى يتناول الديناميكا ' 
الكهربائية للأجسام اللتحركة. ويعتمد على صبغة معدلة لنظرية المكان والزمان.» 
قطعًا لم يكن هذا ثرئرة لا طائل منهاء وقد قرر بالاعتماد فقط على التجارب 
الفكرية - التي كان يجريها في عقله وليس في معمل - أن يرفض مفاهيم نيوتن 
عن المكان والزمان المطلقين. وسوف يعرف هذا ينظرية التسدية الخاصة. 

وما لم يخبر به صديقه - لأنه لم يكن قد خطر يباله بعد - هو أنه سيقدم 
بحفًا خامسًا في تلك السنة؛ ملحقًا قصيرًا للبحث الرابع افترض فيه وجود علاقة 
بين الطاقة والكتلة. ومنها ستخرج أشهر المعادلات في علم الفيزياء بأسره: الطاقة 
- الكتلة »ا مربع سرعة الضوء *©72 - ط. 

وبالنظر إلى الوراء إلى قرن سيذكر باستعداده للتحرر من ريقة التقليدية: والنظر 
قدمًا نحو عصر يسعى إلى تربية الإبداع المطلوب للابتكار العلمي؛ يبرز شخص كرمز 
من أسمى رموز عشعرتاة اللاجوعظيت: القلي الع قن من الظلم والذي جعلت هالة 
شعره الثائر. وعيناه البراقتان» وإنسانيته الآسرة. وذكاؤه الفريد؛ من وجهه رمرّاء 
ومن اسمه مرادفًا للعبقرية. كان ألبرت أينشتاين يمتاز بسعة الخيالء ويحدوه إيمان 
بتناسق صنع الطبيعةء وقصته الرائعة تشهد على الارتياط بين الإبداع والحرية, 
وتعكس انتصارات واضطرايات العصر الحديث. 

والآن بعد أن فتحت سجلاته التاريخية بالكامل. نستطيع أن نستكشف كيف 
تضافر الجانب الشخصي من أينشتاين - شخصيته المعاندة. ونزعاته كمتمرد 
وفضوله. وعواطفه واستقلاليته في الرأي س مع الجاتب السياسي والجانب العلمي 
لديه. ويساعدنا التعرف على الرجل في فهم ينابيع علمه» والعكس صحيح. فقد كانت 
شخصيته وخياله وعبقريته المبدعة ترتبط جميعها بعضها يبعض كما لى كانت 
حزءً! من مجال موحد. 

على الرغم مما اشتهر عنه بأنه يميل إلى العزلة, فقد كان في الواقع حار العاطفة في 
الجانبين الشخصي والعلمي؛ ففي أثناء دراسته بالكلية وقع في حب جنوني مع الفتاة 
الوحيدة في قسم الفيزياء. فتاة صربية سمراء حادة الطباع تدعى ميليقا هاريتش 
16هة]2 8816 وأنجبا ابنة غير شرعية. ثم تزوجا وأنجبا ابنين. كانت ميليفا بمنزلة 
مرآة لأفكاره العلمية. وساعدت في مراجعة الرياضيات في أبحاثه. غير أن علاقتهما 
تدهورت في النهاية. وعرض أينشتاين عليها صفقة؛ قال لها إنه سوف يفوز بجائزة 
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نويل يومًا ماء وإنه سوف يمنحها الجائزة المالية إذا وافقت على الطلاق» فتدبرت الأمر 
أسبوعًاء ثم وافقت على الصفقة. ولا كانت نظرياته ثورية: فقد مضى سيعة عشر عامًا 
منذ عمله الدءوب في مكتب براءات الاختراع حتى حصل على الجائزة ومنحها إياها. 

عكست حياة أينشتاين وأبحاثه تصدع الحقائق الاجتماعية والثوابت الأخلاقية في 
جو الحداثة الذي ساد في أوائل القرن العشرين. وكان الجى يموج بالتمرد الإبداعي؛ 
فقد كان المبدعون من أمثال بيكاسو 8108550, وجويس ©2109 وقرويد 80600 
وسترافينسكي '5]35312515: وشوينيرج 5650612618 وغيرهم كانوا يحطمون قيود 

التقاليد. وكان يشحن هذا الجى تصور للعالم يبدو فيه أن الزمان والمكان وخواص 

الجسيمات تخضع لمشاهدات متذيذية. 

غير أن أينشتاين لم يكن مؤمنًا حقًا بالمذهب النسبي. على الرغم من أن هذا ما 
وصفه به الكثيرونء ومنهم من كان ازدراؤهم مشويًا بمعاداة السامية, وكان الدافع 
وراء جميع نظرياته - بما فيها النسبية - السعى إلى الحقائق المطلقة والثوابت 
واليقينيات. كان أينشتاين يشعر أن هناك واقعًا متسقًا يشكل أساسًا لقواتين الكون: 
وأن هدف العلم أن يكتشفه. 

بدأت رحلته البحثية عام ١1895‏ عندما تخيل وهو في السادسة عشرة ما سيحدث 
لى أن شخصًا انطلق بمحاذاة شعاع ضوءء وبعد عشر سنوات جاءت سنة المعجزات 
التي وصفها في الخطاب عاليه. والتي وضعت الأساس لأعظم إنجازين في فيزياء 
القرن العشرين. وهما: النسبية الخاضة ونظرية الكم. 

وبعد عشر سنوات أخرىء عام 1515. انتزع من الطبيعة أعظم إنجازاته. وواحدة 
من أروع النظريات العلمية؛ نظرية النسبية العامة وكما في النسبية الخاصة فقد 
تطورت أفكاره عن طريق التجارب الفكرية» وتخيل في إحداها أنه يركب مصعدًا 
مغلقًا يتسارع لأعلى في الفضاءء. فالتأثيرات التى سيشعر بها المرء لا يمكن تمييزها 
عن أثر الجاذبية. ١‏ 
تصور أينشتاين أن الجاذبية هى اتحناء الزمان والمكان. وتوصل إلى معادلات 
قضف كيك" تتقا دينا ندكيات هذا الاتعناء من العلاقة المتبادلة بين المادة والحركة 
والطاقة.ء ويمكن وصفها بواسطة تجربة فكرية أخرى؛ تصور ما يحدث عندما 
تتدحرج كرة بولينج فوق سطح ثنائي الأبعاد من قماش مشدودء ثم تتدحرج بعض 
كرات البلياردو» فسوف تتجه كرات البلياردو نحو كرة البولينج» ليس بسيب قوة 


هه" 


أينشتاين 


جذب غامضة تحدثها كرة البولينجء ولكن بسبب الطريقة التي تحني بها القماش 
المشدود. والآن تخيل حدوث ذلك في النسيج رباعي الأبعاد للمكان والزمان. أجل 
ليس من السهل أن نتخيل ذلكء لكننا لا نملك عقلية أينشتاين. 

جاءت نقطة المنتصف في حياته العملية بعد عقد من الزمان. عام 5٠؟:315,‏ 
وكانت نقطة تحولء فقد كانت ثورة الكم التى ساعد على انطلاقها تتحول إلى 
مكانها سدية نوم عل الات والتتعرات: وقد قاد رناخن إسوافات العطائية 
في ميكانيكا الكم في تلك السنة. لكنه بدأ يعارضها في الوقت نفسه. وقضى العقود - 
الثلاثة التالية - التي انتهت بمعادلات خطها بيده وهو على فراش الموت عام 
065 - منتقدًا بشدة ما اعتيره قصورًا في ميكانيكا الكم. ومحاولا إدراجها ضمن 
نظرية مجال موحد. 

وخلال سنواته الثلاثين كثائر والثلاثين سنة اللاحقة كمعارضء ظل أينشتاين 
ثابدًا على رغبته في أن يعيش مستأنسًا بالسكينة في عزلته. سعيدًا يعدم اضطراره 
لمسايرة المجتمعء وكانت استقلالية تفكيره مدفوعة بخيال خرج عن حدود المألوف»: 
كان نوعًا فريدًا من اليشر؛ متمردًا يحترم الآخرينء يحدوه إيمان بإله لا يحدث شيء 
في كونه مصادقة. 

كانت نزعة التمرد واضحة في شخصية أيتشتاين وفي ميوله السياسية أيضاء 
وعلى الرغم من أنه أيد المفاهيم الاشتراكية, فقد جعله إيمانه الشديد بحرية الفرد 
يرفض تحكم الدولة الزائد أو السلطة المركزية. فنزعاته المتطاولة التى خدمته جيدًا 
كعالم شاب. جعلته حساسًا للقومية والاعتماد على القوة العسكرية: وكل ما يشتم 
منه رائحة عقلية القطيع. وإلى أن جعله هتلر يراجع معادلات جغرافيته السياسية, 
كان داعية للسلم بشكل فطريء وكان يجاهر بمقاومته للحرب. 

وتتضمن حكايته أهم أفكار العلم الحديثء من المتناهي في الصغر إلى اللانهائي؛ 
من اتبعاث الفوتونات إلى تمدد الكون. وما زلنا - بعد مرور قرن من انتصاراته 
العظيمة - نعيش في عالم أينشتاين؛ عالم ترسم حدوده الكبرى نظرية النسبية. 
وترسم حدوده الدقيقة ميكانيكا الكم التي برهنت على ثباتهاء على الرغم مما يعتريها 
من غموض. 

ونجد بصماته على جميع تكنولوجيات العصر الحديث؛ فالخلايا الكهروضوئية 
والليزر والطاقة النووية والألياف الضوئية والسفر عبر الفضاء وحتى أشباه الموصلات 
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ترجع جميعها إلى نظرياته. وقد وقع خطانًا إلى فرانكلين روزفلت صللسمط 
2005691 محذرًا من إمكانية صنع قنيلة ذرية, وتثب حروق معادلته الشهيرة 
المتعلقة بالطاقة والكتلة إلى أذهاننا عندما نتصور سحاية عيش الغراب الناتجة عن 
الانفجار النووي. 

انطلق أينشتاين إلى عالم الشهرة عندما أكدت القياسات التى أجريت أثتاء 
كسوف الشمس عام ١5١5‏ اقتراضه عن مدى تأثير الجاذبية على انحناء الضوء؛ 
وتزامنت هذه الانطلاقة مع - وأسهمت في - بداية عهد جديد من الشهرةء فقد 
أصبح نجمًا في سماء العلم. ورمرًا إنسانيا. وأحد أشهر الوجوه على سطح الكوكب. 
وقد سعى الناس سعيًا جادًا لفهم نظرياته. ورفعوه إلى مرتبة العبقرية» وكان 
إعجابهم به يرقى إلى درحة التقديس. 

وإن لم تكن له تلك الهالة الثاترة من الشعرء وتلكما العينان الثاقيتان» فهل 
كان سيصبح رمز العلم؟ اقترض - كتجرية قكرية - أنه كان يشبه ماكس بلانك 
ضما م1 أو نيلز بور 8011 81615 هل كان سيظل في فلكهم يحظى بمكانتهم؛ 
مكانة عباقرة العلم فحسب؟ أم كان سيتب مع ذلك إلى معبد العظماء الذي يسكنه 
أرسطو وجاليليو ونيوتن؟2 

أعتقد أن الحالة الثانية هى التى تنطبق عليهء فقد كانت لأعماله طبيعة شخصية 
جدّاء وكانت تحمل بصمته. مما تحمل أعمال بيكاسو يصمة بيكاسىء وقد قام 
بوثيات إبداعية هائلة. وتوصل إلى قوانين عظيمة عن طريق التجارب الفكرية: بدلا 
من الاستقراءات المنهجية القائمة على البيانات التجريبية» وكانت النظريات الناتجة 
تأتي أحيانًا مذهلة وغامضة ومناقضة للمنطقء غير أنها كانت تتضمن أفكارًا تثير 
اهتمام العامة مثل: نسبية المكان والزمان» والطاقة - الكتلة “ا مربع سرعة الضوءء 
وانحناء أشعة الضوء.ء وانحتاء الفضاء. 

كانت إنسانيته البسيطة تضيف إلى هالته» وكان يزيد أمانه النفسي التواضع 
الذي يأتي من الإعجاب العميق بالطبيعة. ريما كان منعزلًا عن المقريين إليه لكنه 
كان يفيض بالحنان والعاطفة الرقيقة تجاه البشرية بصفة عامة. 

وعلى الرغم من شعبيته. ولين جانبه الظاهريء فقد أصبح أينشتاين أيضًا 
تحسيدًا لمفهوم أن الفيزياء الحديثة علم لا يستطيع استيعابه غير المتخصصينء أو 
«مجال يقتصر على خبراء أقرب إلى الكهنة» كما جاء على لسان دادلي هيرشباخة 


فف 
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تاعدططوع11 :121016 الأستان بجامعة هارفارد. لم يكن الأمر دائمًا على هذا النحو, 
فقد كان جاليليو ونيوتن عبقريين عظيمينء غير أن تفسيرهما الميكانيكي - القائم 
على السبب والنتيجة - للعالم كان شيئًا يستطيع استيعابه معظم التاس الذين 
يُعملون عقولهمء وكذلك كان الحال في القرن الثامن عشر الذي ظهر فيه بنجامين 
فرانكلين 2ذللمة:1 «تناءتدزلاع8 والقرن التاسع عشر الذي ظهر فيه توماس إديسون 
1101213, فقد كان الشخص المتعلم يستطيع أن يشعر ببعض الألفة مع 
العلم. بل كان يستطيع ممارسته كهاو. 

والوعي الشعبي بالمساعي العلمية ينبغي - إن أمكن - أن يعود إلى سايق 
عهده نظرًا لمتطلبات القرن الحادي والعشرين» وهذا لا يعني أن كل متخصص في 
الأدب ينيغي أن يدرس مقررًا بسيطًا في الفيزياء. أو أن العام النقابي يجب أن 
يظل مطلعًا على آخر التطورات في ميكانيكا الكم. لكنه يعني أن يكون لديه احترام 
للمخوع العقي: إن أهم ما تعلمة من الل عى خلاقة الارصاط ا بن الحقائق 
والنظريات العامة, تلك العلاقة التى ستظهر بوضوح في حياة أينشتاين. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الإعجاب بمفاخر العلم وأمجاده يعتير سمة من سمات 
المجتمع الصالح. فهو يساعدنا على أن نحتفظ بالقدرة على الاندهاش كالأطفال. 
والتعجب من الأشياء العادية مثل سقوط التفاح والمصاعد, وهى الصفة التى اتسم 
بها أينشتاين وغيره من كبار علماء الفيزياء النظريق.ة 0 ْ 

هذا هو سبب الاهتمام بدراسة أينشتاين, فالعلم ملهم رفيع القدرء والسعي في 
طلبه رسالة عظيمة؛ كما تذكرنا قصص أبطاله. وقرب نهاية حياة أينشتاين سألته 
إدارة التعليم بولاية نيويورك عما يجب أن تؤكد عليه المدارسء فأجاب: «في تدريس 
التاريخ ينيفي أن تكون هناك دراسة مستفيضة للشخصيات التي أفادت البشرية 
+اليتقلالية شتصييتها وامكامهل» ‏ وحتتمي أرتسطين إل هذه الفحة: 

وفي هذا الوقت الذي نعيد فيه التأكيد على أهمية تعليم العلوم والرياضيات في 
مواجهة المنافسة العالمية. يجب أن ننتبه أيضًا إلى الجزء الثاني من إجابة أينشتاين, 
فقد قال: «علينا أن نتقبل الملاحظات النقدية التي يبديها الطلاب بصدر رحبء ويجب 
ألا يعوق حفظ المادة العلمية استقلالية الطالب.» ولن يحوز المجتمع الميزة التنافسية 
بتركيز مدارسه على تعليم جدول الضرب والجدول الدوريء بل بشحذ خيال الطلاب 
وقدراتهم الإبداعية. 
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أظن أن هذا سر عبقرية أينشتاين والدروس المستفادة من حياته؛ فعندما كان 
طالبًا صغيرًا لم يُظهر تفوقا في التعليم القائم على الحفظ؛ ولم يأت نجاحه فيما بعد 
كمنظّر من قدرته العقلية الجبارة» لكن من تخيله وإبداعه. وقد استطاع أن يضع 
معادلات معقدة. لكن الأهم من ذلك أنه عرف أن الرياضيات هى اللغة التى تستخدمها 
الطبيحة لوضف هحاضهاء ولذا استطاع آم يتخيل كيف تنه العادلات و ضور 
حقائتق؛ كيف تتجلى معادلات المجال الكهرومغناطيسي التي اكتشفها جيمس كلارك 
ماكسويل 7183:5811 001611 133165 - على سييل المثال 8 لصبي ينطلق يمحاذاة 
حزمة ضوء. وقد قال أينشتاين ذات مرة: «إن الخيال أهم من المعرفة.»5 

فرض عليه هذا المنهج أن يعتنق النزعة الثورية» فقد قال لعشيقته التي ستصبح 
فيما بعد زوجته: «فلتحيا الوقاحة. إنها ملاكى الحارس في هذا العالم.» وبعد سنوات 
عديدة» عندما ظن آخرون أن رفضه ليكانيكا الكم يثبت أنه قد فقد عبقريته» قال: 
«جعلفي القدر سلطة ليعاقيني على احتقاري للسلطة.»” 

جاء نجاحه من تشكيكه في المنطق السائدء وتحديه للسلطة» ووقوقه مذهولًا 
أمام ألغاز رآها الآخرون أمورًا عادية مألوفة لدرجة الابتذال. وأدى به هذا إلى 
اعتناق أخلاقيات وميول سياسية قائمة على احترام العقول الحرة:؛ والأرواح الحرة: 
والأشخاص الأحرارء فقد كان يبغض الطغيان» ولم يكن يرى في التسامح فضيلة 
مستحبة فحسبء بل شرطًا ضروريًا للمجتمع المبدع؛ وقال: «من المهم أن نشجع 
الفردية: لأن الفرد وحده القادر على أن يبتكر الأفكار الجديدة.»8 

هذه النظرة جعلت أينشتاين متمردًا يقدس تناغم الطبيعة؛ شخصًا لديه المزيج 
الصحيح من الخيال والحكمة لتغيير مفهومنا للكون: وهذه الصفات لها أهميتها في 
هذا القرن الذي تسوده العولمة والذي يعتمد نجاحنا فيه على قدرتنا الإبداعية» كما 
كانت لها أهميتها في مطلع القرن العشرين عندما ساعد أينشتاين في مولد العصر 
الحديث. 
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الفصل الثاني 
الطفولة 


1١8‏ تقلا 


مايا في الثالثة. وألبرت أينشتاين في الخامسة 


السوابى 
كان بطيئًا في تعلم الكلام؛ وقال فيما بعد: «كان أبواي قلقين لدرجة أنهما استشارا 


3 
جد 


الأطوار جعلت الخادمة تطلق عليه 6م22 466 أى المغفل: وكان آخرون قِ أشرتة 
يلقيونه ب«المتخلقف». وكان كلما أراد أن يقول شيفًا جريه على نفسه. وهمس به 


طبيبًاه» وحتى بعد أن بدأ يستخدم الكلماتء بعد سن الثانية» ظهرت عليه غراية في 


أينشتاين 


بصوت خفيض إلى أن يحسن نطقه ثم ينطقه بصوت عالء وتذكر شقيقته الصغرى 
التي كانت تحبه جدًا: «كان يكرر في نفسه بصوت خفيض كل جملة ينطق بها مهما 
55 معتادة. ويحرك بها شفتيه». وتقول: «كان الأمر مقلقا جدّاء فقد كان يعاني 
صعوبة بالغة في الكلام لدرجة أننا خشينا ألا يتعلم أبدّا.»! 

كان نموه البطيء يقترن بتمرده الوقح تجاه السلطة. مما جعل أحد المدرسين 
يعاقبه بالطرد. وقال له مدرس آخر إنه لن يصبح شيئًا ذا قيمة. وقد جعلت هذه 
السمات من ألبرت أينشتاين القديس الراعي لأطفال المدارس العاجزين عن التركيز في 
كل مكان.2 لكنها ساعدت أيضًا على أن تجعله - أو هكذا ظن فيما بعد - العبقري 
العلمي الأكثر إبداعًا في العصور الحديثة. 

وقد أدى به احتقاره المغرور للسلطة إلى أن يشكك في المنطق السائد بطرق لم 
تجل يخاطر رجال الدين المتمرسين في الأكاديمية؛ أما بطء تطور الكلام عندهء فقد 
رأى أنه أتاح له أن يلاحظ بدهشة الظواهر اليومية التي لا يلتفت إليها الآخرون: وقد 
قال أينشتاين ذات مرة: «عندما أسأل نفسي كيف اكتشفثٌ - أنا دون غيري - نظرية 
النسبية. يبدو لي أن السبب يرجع إلى الظرف الآتي: إن الشخص العادي لا يشغل 
ذهنه قط بمسائل المكان والزمانء فقد شغلت ذهنه تلك الأمور عندما كان طفلًا. 
لكن نموي كان بطيئًا حتى إتني لم أتساءل حول المكان والزمان إلا بعدما كبرت, 
وبالتالي بحثت في المشكلة بحكًا أعمق من الطفل العادي.»3 

ربما كانت اضطرابات النمو عند أينشتاين مبالغا فيهاء وريما بالغ فيها بنفسه. 
لأن لدينا بعض الرسائل من جديه المتيمين به يقولان فيها إنه كان ذكيّا ومحبيًا 
مثل أنداده من الأحفاد. غير أن أينشتاين كان يعانى طوال حياته حالة متوسطة من 
المحاكاة اللفظية تجعله يردد العيارات في نفسه مرقيق أو ثلاث مرات. خصوصًا إذا 
أضحكته. وكان يميل عادة إلى التفكير بالصورء لاسيما في التجارب الفكرية الشهيرة, 
مثل تخيل مشاهدة ومضات البرق من قطار متحركء أو تخيل الإحساس بالجاذبية 
وهو بداخل مصعد أثثاء سقوطه. وقد قال لطبيب نفسي فيما بعد: «نادرًا ما أفكر 
بالكلمات, فالفكرة تأتيني وقد أحاول التعبير عنها بالكلمات فيما بعد.»4 

كان أينشتاين ينحدرء من أبويه كلاهماء من تجار وبائعين متجولين يهود. 
عاشوا حياة متواضعة لمدة قرنين على الأقل في أرياف دوقية سوابيا في جنوب غرب 
ألمانيا. ومع كل جيل أصبحوا - أو على الأقل ظنوا أنهم أصبهوا - يندمجون أكثر 
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فأكثر في الثقافة الألمانية التي أحبوهاء وعلى الرغم من انتمائهم إلى اليهودية ثقافة 
وأصلًاء فقد أظهروا اهتمامًا ضكئيلا بالدين وطقوسه. 

كان أينشتاين كثيرًا ما يذكر الدور الذي لعبه تراثه في تشكيل الشخصية التي 
صار إليهاء وقد قال لأحد أصدقائه في مرحلة متأخرة من حياته: «إن البحث في ديرة 
أسلافي لا يقود إلى شيء.»7 لم يكن ذلك حقيقيًا تمامّاء فقد كان محظوظًا لأنه ولد في 
عائلة ذات عقلية مستقلة وذكية تقدّر التعليم» ومن المؤكد أن حياته تأثرت - إيجابًا 
وسلبًا - بانتسابه إلى جماعة دينية لها تراث فكري وتاريخ متميز لكونهم غرياء 
وهائمين: وكونه يهوديًا في ألمانيا في أوائل القرن العشرين جعله أقرب إلى الرحالة 
الغريب. وأصبح ذلك أيضًا جزءًا أساسيًا من شخصيته ومن الدور الذي سيلعبه في 
تاريخ العالم. 

ولد هيرمان انسةددرع]] والد أينشتاين عام 184377 في قرية بدوقية سوابيا تدعى 
بوشاو 10161811! كان مجتمعها اليهودي المزدهر قد بدأ يتمتع بحقوقه في ممارسة 
أي مهنة. وأظهر هيرمان «ميلًا واضحًا نحى تعلم الرياضيات»؟ واستطاعت أسرته 
أن ترسله إلى المدرسة الثانوية في شتوتجارت التي تبعد خمسة وسبعين ميلا إلى 
الشمال: لكنهم لم يسطيعوا إرسالة إل التجامعة وكان لظم ها متعلةا عل أيه تحال 
أمام اليهودء لذا عاد إلى بوشاو للعمل بالتجارة. 

ويعد بضع سنوات نزح هيرمان وأبويه إلى مدينة أولم 2ناتآ الأكثر ازدهارًاء 
والواقعة على بعد خمسة وثلاثين ميلا من بوشاوء كان ذلك حِزءًا من الهجرة العامة 
لليهود الألمان القرويين إلى المراكز الصناعية في أواخر القرن التاسع عشرء وكانت 
أولم تفخر بشعارها: «أهل أولم علماء في الرياضيات»»: وكأنه نبوءة.7 

هناك اشترك هيرمان مع ابن عمه في إنشاء شركة: ويذكر ابنه أنه كان «في 
غاية الود والاعتدال والحكمة.»* كان هيرمان لين الجانب إلى درجة الخضوعء وظهر 
افتقاره إلى الكفاءة كرجل أعمال. فضلًا عن أنه لم يكن عمليًا بالمرة في المسائل 
المالية» لكن لين جانبه جعله مناسبًا تمامًا لأن يكون رجل عائلة لطيف المعشر وزوجًا 
صالحًا لامرأة عنيدة قوية الإرادة. وفي سن التاسعة والعشرين تزوج بولين كوخ 
0 عستلنة التي تصغره بإحدى عشرة سنة. 

جنى يوليوس كوخ والد بولين ثروة ضخمة من تجارة الحبوب وتوريد المواد 
الغذاتية لبلاط فيرتميرج 58©طتط)]نا1, وورثت بولين عن أبيها أسلوبه العمليء 
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أينشتاين 


لكنها خففت من نزعته الصارمة بخفة ظل يشوبها شيء من السخرية وضحكة 
يمكن أن تكون معدية وجارحة في الوقت نفسه (وهي الطباع التي أورثتها ابنها), 
ويتضح من جميع الروايات أن علاقة هيرمان ويولين كانت علاقة سعيدة: إذ كانت 
شخصيتها القوية «تتوافق توافقا تامّاءه مع سلبية زوجها." 

ولد طفلهما الأول في الحادية عشرة والنصف صباحًا من يوم الجمعة ١5‏ 
مارس/آذار 14874 في مدينة أولم؛ التي كانت قد انضمت حديثًا مع بقية منطقة 
سوابيا إلى الرايخ الأللانيء كان هيرمان وبولين ينويان في البداية أن يسميا ابنهما 
إبراهام على اسم جده لأبيه: لكنهما شعرا - كما قال أيتشتاين فيما بعد - أن الاسم 
بندق «يهوديًا جداء 10 ولذا احتفظا بالحرف الأول دأ“ وأسمياه أليرت أينشتاين. 


في عام -188 ل بعد عام واحد فقط من ميلاد ألبرت - انهارت شركة هيرمان؛ 
وأقنعه أخوه ياكوب بالانتقال إلى ميونخ حيث كان قد افتتح هناك شركة إمداد بالغاز 
والكهرياء. استطاع ياكوب - أصغر الأشقاء الخمسة - أن يتلقى تعليمًا عاليّاء 
على خلاف هيرمان: وتخرج مهندسًا. وعندما دخلا في منافسة للحصول على عقود 
لتوريد المولدات والمصابيح الكهربية إلى المناطق الواقعة في جنوب ألمانياء كان ياكوب: 
مسئولًا عن الجانب الفني فيهاء بينما كانت لدى هيرمان مهارات متواضعة في فن 
البيع؛ وريما كان الأهم -- فضلًا عن ذلك - أنه قدم قروضًا حصل عليها من أقارب 
أسرة زوجته.!! 

أنجب هيرمان ويولين طفلهما الثاني والأخير في نوفمبر/ تشرين الثاني ,1841١‏ 
وهي ابنة سميت ماريا 212812 لكنها ظلت طوال حياتها تدعى باسم التدليل مايا 
3 وعندما رأى ألبرت شقيقته الوليدة لأول مرة. ظن أنها لعية رائعة سيلهو يهاء 
وكان ينظر إليها ويصيح: «نعم ولكن أين العجلات؟22! ريما لم يكن سؤالًا ينم عن 
فطنة وذكاء. لكنه أظهر أن الصعوبات التي كان يعانيها في الكلام لم تمنعه وهى 
في الثالثة من إبداء بعض الملاحظات الكددرة بالذكر. وستصبح مايا توأمًا روحيًا 
لأخيها وأقرب المقربين إليه على الرغم من بعض المشاجرات الطفولية. 

عاشت عائلة أينشتاين في ضاحية من ضواحي ميونخ في بيت مريح تحيط به 
أشجار مورقة وحديقة رائعة. وكانت هذه - على الأقل خلال الجزء الأعظم من طفولة 
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ألبرت - حياة كريمة رغدة. كانت ميونخ تتألق بجمالها المعماري بفضل ملكها 
المجنون لودفيج الثاني 11 105018دآ 8صن1 (8831-1845١)ء‏ وكانت تتباهى بكثرة 
كنائتسها ومعارضها الفنية وقاعات الحفلات الموسيقية التي كانت تميل إلى تقديم 
أعمال ريتشارد فاجنر 18882567 211210 المقيم بالمدينة. وفي عام 1817 - عقب 
انتقال عائلة أينشتاين - كان عدد سكان المدينة يبلغ نحو "٠٠٠٠‏ نسمة؛ 746 
منهم من الكاثوليك و5”/ من اليهود» وهي المدينة التي استضافت معرض الكهرياء 
الألماني الأول الذي أضيئت فيه شوارع ل #اللضنايم الكهربية لأول مرة. 

كانت الحديقة الخلفية لمنزل أينشتاين غاليًا ما ينطلق فيها أبناء العم والأطفال 
يمرحون ويلعبونء لكنه لم يكن يجاريهم في ألعابهم الصاخبة؛ وكان بدلا من ذلك 
«يشغل نفسه بأشياء أكثر هدوءًا»» وأطلقت عليه إحدى المربيات لقب «الكاهن ثقيل 
الظل»: فقد كان يميل عادة إلى الوحدة. تلك النزعة التى ظل طوال حياته يزعم 
تلقه نهاء غيز أنه كان لدية نوع خاض من الاتغزال'يخالطة حب للرفقة والضحية 
الفكرية. وقد قال فيليب فرانك علصة7 درمتلقطط, زميله في العلم لمدة طويلة: «كان 
منذ البداية ميالا للانعزال عن أقرانه والاستقراق في أحلام اليقظة والتأمل.»3! 

كان يحب ألعاب الصور المقطعة. وصنع تركيبات معقدة بمجموعة المكعبات, 
واللعب بمحرك بخاري أهداه له عمهء وبناء بيوت بأوراق اللعبء ووققا لمايا كان 
أينشتاين يستطيع أن ينشئ أبنية بأوراق اللعب يصل ارتفاعها إلى أربعة عشر طابقاء 
وحتى إذا تغاضينا عما قالته شقيقته الصغرى التي كانت مغرمة بهء فالأرجح أن في 
زعمها «أن الإصرار والمثابرة كانا في ذلك الحين جزءًا من شخصيته» كثيرًا من الصحة. 

كان أينشتاين يتعرض أيضًا - على الأقل في طفولته - إلى نوبات انفعالية, 
وتقول مايا: «في تلك اللحظات كان وجهه يصيح مصفرًا تماماء وتتحول أرنية أنفه 
إلى اللون الأبيض التلجيء ويفقد السيطرة على نقسه.» وذات مرة في سن الخامسة 
أمسك كرسيًا وألقى به في وجه معلمه الخاص الذي هرب ولم يعد قط؛ وأصبح 
رأس مايا هدفًا لأشياء صلية عديدة. وكانت يعد ذلك تتندر على ذلك قائلة: «تحتاج 
أخت المفكر إلى جمجمة متينة.» وقد تخلص أينشتاين في النهاية من حدة انفعالاته, 
على عكس إصراره ومثابرته اللذين لم يفارقاه.4! 

وبلغة الأطباء النفسيين نقول إن القدرة العقلية لأينشتاين على التنظيم المنهجي 
(التعرف على القوانين التي تحكم نظامًا) أكبر بكثير من قدرته على التعاطف (الشعور 
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السعادة وهو 28 قدراتها الغامضة. لدرجة أنه أخذ يرتحف وأقنايقه قشعرد 
فالإيرة المغناطيسية كانت تتحرك كما لى كانت تحت تأثير مجال قوة خفيء بدلا 0 
تتحرك بالطرق الميكانيكية المألوفة التي تحتاج إلى اللمس» وقد خلق ذلك لديه إحساسًا 
بالدهشة ظل يحفزه طوال حياته؛ وقد كتب في واحدة من المناسبات العديدة التي حكى 
فيها عن هذه التجرية: «لا أزال أستطيع أن أتذكر - أو على الأقل أعتقد أننى أستطيع 
أن أتذكر - أن هذه التجربة أحدثت في نفسي أكرًا عميقا ودائمًا. لا بد أن هناك شينًا 
خفيًا يحكم الأحداث.,6! 

ويذكر دينيس أوفرياي ع016175(0 وتصدع2] في كحابه 109 ا مأعاقصاط: «إنها قصة 
رمزية؛ الطفل الصغير يرتعد أمام النظام الخفى الكامن وراء الواقع الذي تسوده 
الفوضى.» وقد وردت هذه القصة في فيلم 10 عنما ظير والتر ماثيو تتقطغ]813 ]1121 
الذي لعب دور أينشتاين وهو يعلق البوصلة حول عنقه. كما أن هذه القصة هي محور 
كتاب الأطفال 00220355 65]*5طلى عأنك123 للمؤلف شولاميث أوينهايم طاتصتةاناط5 
مستعطدء مم0 الذي سمع والد زوجته القصة من أينشتاين عام 17.151١‏ 

وبعد أن أثار ذهوله تأثر إبرة البوصلة بمجال غير مرئيء فإن أينشتاين سيظهر 
حا شديدًا طوال عمره لنظريات المجال كطريقة لوصف الطبيعة. تستخدم نظريات 
المجال كميات رياضية؛ مثل الأعداد أو المتجهات. أو كميات ممتدة. لتصف كيف 
تؤثر الظروف في أية نقطة في الفضاء على المادة أو على مجال آخر. وعلى سبيل 
المثال» ففي أي مجال جاذبية أى مجال كهرومغناطيسيء يمكن أن تؤثر القوى على 
حجسيم اق أي نقطة. وتصف معادلات نظرية المجال كيف تتغير هذه القوى 
عندما يتحرك الجسيم في المجال. وتيدأً الفقرة الأولى من بحثه العظيم الذي نشر 
عام ١1١5‏ عن النسبية الخاصة بدراسة تأثير المجالات الكهربية والمغناطيسية؛ وتقوم 
نظريته النسبية العامة على معادلات تصف مجال الجازيية. وفي الأيام الأخيرة من 
حياته كان يخط بيده بمثابرة وعزم معادلات مجال أخرى على أمل أن تكون 
أساسًا لنظرية شاملة. وكما أشار مؤرخ العلوم جيرالد هولتون 110105 062210: 
كان أينشتاين يرى «أن المفهوم التقليدي للمجال هو الإسهام الأعظم في الروح 
العلمية.»5! 

وقد أعطته أمه أيضًا - وهي عازفة بيانى بارعة - هدية في تلك الفترة نفسها 
كوي ارهد ده شيدق ننه :وا لقال سوال حي نم فقن رقي اله ليلق فزي ف لفرت 
على الكمان: وفي البداية. كان متململًا من النظام الميكانيكي للآلة: لكنه بعد أن استمع 


الطفولة ‏ لاا 

إلى سوناتات موتسارت أصبحت الموسيقى بالنسبة له ساحرة ومحيبة. وقال: «أعتقد 
أن الحب معلم أفضل من الشعور بالواجبء على الأقل بالنسبة لي.,9! 

وسرعان ما كان يعزف ثنائيات موتسارت بمصاحية أمه على البيانو» وقال لصديق له 
فيما بعد: «إن موسيقى موتسارت نقية وجميلة لدرجة أنني أراها انعكاسًا للجمال الكامن 
في الكون ذاته», ثم أضاف تعليقًا أظهر وجهة نظره في الرياضيات والفيزياء وفي موتسارت 
فقال: «بالطبع كانت موسيقاه في غاية البساطة, شأنها شأن كل الأعمال العظيمة.»20 

لم تكن الموسيقى بالنسبة له مجرد تسليةء بل كانت - على العكس من 
ذلك - تساعده على التفكيرء وقال ابنه هانز ألبرت: «كان كلما بلغ به الإرهاق مبلغه أو 
واجه تحدنًا صعنًا في عمله, لجأ إلى الموسيقى. وكان هذا يحل جميع صعوياته», وهكذا 
ظهرت أهمية الكمان خلال السنوات التى عاشها وحيدًا في برلين يناضل مع النسبية 
العامة. وقال أحد أصدقائه: «كان كثيرًا ما يعزف الكمان في مطيخه في وقت متأخر من 
الليل» ويرتجل الألحان وهو يمعن فكره في مسائل معقدة» ثم فجأة في وسط العزف 
يصيح وهو في غاية النشوة والإثارة: وجدتها!ء كما لو كان حل المسألة قد جاءه وحيًا 
أثناء عزفه., 21 

ربما كان تقديره للموسيقى - وخاصة موسيقى موتسارت - يعكس شعوره 
بتناسق الكون. وكما قال ألكساندر موزكاوسكى 11052101514 416:302067 الذي كتب 
سيرة أينشتاين عام ١57١‏ بناء على حوارات أجراها معه: «لقد امتزجت الموسيقى 
والطبيعة والخالق في نفسه في مركب شعوري؛ وحدة أخلاقية لم ينمح أثرها أيدًا»72 

وسيظل ألبرت أينشتاين طوال حياته محتفظًا بمشاعر الطفل وانبهاره. فلم يفقد 
قط شعوره بالاندهاش من سحر ظواهر الطبيعة - المجالات المغناطيسية والجاذبية 
والقصور الذاتي والتسارع وأشعة الضوء - التي يراها البالغون أمورًا مبتذلة» وقد 
ظل محتفظًا بالقدرة على الاحتفاظ بفكرتين في ذهنه في آن واحدء وكانت تصيبه الحيرة 
عندما تتضاربانء؛ ويتعجب عندما يستشعر تناغمًا كامنًا. وقد كتب إلى أحد أصدقائه 
في مرحلة متأخرة من حياته: «إن أشخاصًا مثلك ومثلي لا يشيخون أبدَاء فسوف نظل 
مثل أطفال يتملكهم الفضول أمام الغموض العظيم الذي ولدنا فيه.,23 


المدرسة 


كان أينشتاين في سنواته الآخيرة يردد مزحة قديمة عن عم يعتنق مذهب اللاأدرية 


أبنشتاين 


ذهابه إلى المعبدء يجيب العم: «عجبًاء من يدري.» وكان والدا أينشتاين من ناحية أخرى 
«غير متدينين بالمرة»» ولم يشعرا بضرورة تغيير أسلوب حياتهم: فلم يلتزما بتعاليم 
اليهودية في الطعام ولم يكونا يذهبان إلى المعبد اليهودي. وكان والده يرى أن الطقوس 
اليهودية «خرافات عفا عليها الزمن.24»2 

ومن ثم عندما بلغ ألبرت السادسةء وكان عليه أن يلتحق بالمدرسةء لم يكترث 
والداه لعدم وجود مدرسة يهودية بالقرب من بيتهم,. والتحق بدلا من ذلك بمدرسة 
كاثوليكية كييرة في منطقتهم هى مدرسة ييترسكول 261055011016: ولما كان أينشتاين 
القلطية"التهودي "لوكي .قن وين ودين ميا و عله ققد ووش ادوج المقزن في 
المذهب الكاثوليكيء لكنه استمتع به كثيرًاء بل تفوق فيه تفوقا كبيرًا حتى إنه كان 
يساعد زملاءه في دراساتهم الكاثوليكية. 20 

وذات يوم أحضر المعلم مسمارًا كبيرًا في الفصلء وقال: «كانت المسامير التي صلب 
بها يسوع تشبه هذا.»20 غير أن أينشتاين قال فيما بعد إنه لم يشعر بتمييز من 
المعلمين.ء وكتب يقول: «كان المعلمون ليبراليين» ولم يكن هناك تمييز طائفي». لكن 
أقرانه من التلاميذ كان لهم شأن آخرء فقد قال أينشتاين: «كانت معاداة الشاففة 
منتشرة بين الأطفال في المدرسة الابتدائية.» 

كان التلاميذ يتهكمون عليه أثناء ذهابه وإيابه إلى المدرسة على أساس «صفات 
عرقية كان من الغريب أن يعيها الأطفال»: وزاد ذلك من إحساسه بالغرية. وهى شعور 
سيظل ملازمًا له طيلة حياته. «كانت الاعتداءات الجسدية والإهانات في طريق العودة 
من المدرسة تتكرر كثيرًاء ومع أنها لم تكن شديدة القسوة في معظم الأحيان» فقد كانت 
كافية لكي تغرس - حتى في طفل - إحساسًا دائمًا بالغرية.»”* 

انتقل أينشتاين في التاسعة من عمره إلى مدرسة ثانوية بالقرب من وسط مدينة 
ميونخ تدعى مدرسة ليوتيولد الثانوية 2تناف5ة52© 010م1101ء وكانت تعرف بأنها 
مؤسسة تعليمية تهتم بالرياضيات والعلوم بالإضافة إلى اللغتين اللاتينية واليونانية» 
وقد وفرت المدرسة فضلًا عن ذلك معلمًا لتدريس المواد الدينية له ولغيره من 
اليهود. 

وعلى الرغم من علمانية والديه - أو ريما بسببها ‏ فقد أظهر أينشتاين حماسا 
شديدًا لليهودية» وقالت شقيقته: «كان حماسه ملتهيًا حتى إنه كان يلتزم وحده بأدق 
تفاصيل التعاليم الدينية اليهودية», فلم يكن يأكل لحم الخنزير» وكان يلتزم بالتعاليم 
اليهودية المتعلقة بالطعامء ويتقيد بمحظورات يوم السبتء وكلها أمور يصعب القيام 
بها عندما يقف بقية أفراد الأسرة منها موقف اللامبالاة التي تصل إلى درجة الازدراء. 


898  ةلوفطلا‎ 


وقد ألف أينشتاين أيضًا ترانيم لتسبيح الخالق» وكان يرتلها في نفسه في طريق عودته 
من المدرسة:. 28 

أحد المعتقدات الشائعة عن أينشتاين أنه رسب في الرياضيات عندما كان طالبّاء 
وهي رواية تزعمها أعداد كبيرة من الكتب وآلاف من المواقع على شبكة الإنترنت وكثيرًا 
ما يتبعونها بعبارة: «كما يعرف الجميع»», وهي كتب ومواقع يقصد منها طمأنة الطلاب 
الاين لا يخردون داعا وقد وكرت هذه الحائعة طريقها يمنا إل «الكمون الضحض 
الشهير "!8101 01 غ1 عتععناع8 ووع1مل8”. ْ 

إن طفولة أينشتاين تقدم للتاريخ كثيرًا من المفارقات الطريفة» لكن هذه للأسف 
ليست واحدة منها؛ ففى عام ١95755‏ عرض عليه حاخام يهودي في برينستون مقتطفات 
من عمود ريبلي نوه اصن بعنوان: «أعظم الرياضيين يرسب في الرياضيات»» فضحك 
أينشتاين ورد مصححًا: «لم أرسب قط في الرياضيات»: وقد أتقنت حساب التفاضل 
والتكامل قبل أن أبلغ الخامسة عشرة.,29 

الواقع أنه كان طاليًا رائعًاء على الأقل من الناحية الفكرية: وفي المدرسة الابتدائية 
كان الأول على فصله. وقالت أمه لعمته عندما كان في السابعة: «بالأمس حصل أينشتاين 
على درجاته؛ وجاء ترتيبه الأول مرة أخرى».: وفي المدرسة الثانوية كان يكره تعلم اللغات 
مثل اللاتينية واليونانية عن طريق الوسائل النمطية. وتفاقمت المشكلة يسيب «ضعف 
ذاكرته للكلمات والنصوص». لكن حتى في هذه المقررات كان أيتشتاين يحصل دائمًا 
على أعلى الدرجاتء ويعد سنوات عندما كان أينشتاين يحتفل يعيد ميلاده الخمسين. 
وكانت هناك قصص حول إخفاق العبقري العظيم في المدرسة الثانوية. حرص مدير 
المدرسة آنذاك على نشر خطاب يكشف عن ارتفاع الدرجات التي كان يحصل عليها.0ة 

وفي الرياضياتء كان أينشتاين أبعد ما يكون عن الفشلء بل كان «يفوق متطلبات 
المدرسة بكثير». وتذكر شقيقته أنه عندما بلغ الثانية عشرة «كان لديه بالفعل ميل لحل 
المسائل المعقدة في علم الحساب التطبيقي», وقرر أن يرى إن كان بإمكانه أن يحقق 
سبقًا ويتعلم بنفسه الهندسة والجبرء وقد أحضر له والداه الكتب المدرسية مقدمًا بحيث 
يستطيع التمكن منها خلال الإجازة الصيفية» ولم يتعلم أينشتاين البراهين الموجودة 
في الكتب فحسبء بل حاول أيضًا أن يثبت النظريات الجديدة بنفسه» وتقول شقيقته: 
«كان ينسى اللعب ورفاق اللعبء ويجلس يمفرده أيامًا متصلة منهمكًا في البحث عن 
حلء ولا يهدأ له بال حتى يجده.»!3 

أدخله عمه المهندس ياكوب أينشتاين إلى عالم الجبر البهيج» وقال له: «إنه علم 
ممتع, عندما لا نستطيع اصطياد الحيوان الذي نطارده؛ نرمز إليه مؤقنًا بالرمز (س) 


ابنشتاين 


ونستمر في مطاردته إلى أن نوقع به.» وتذكر مايا أنه أخذ يقدم للصبي اختبارات 
أكان مدو دوعو يحفك ف قروط عن الها وعدي انتم احا د كان 
ينتصر دومًا - كانت «تغمره سعادة كبيرةء وكان يدرك عندتذ الاتجاه الذي تقوده 
إليه مواهبه.» 

من بين المفاهيم التي تعلمها من عمه ياكوب نظرية فيثاغورس (مربع طول الوتر 
يساوي مجموع مربعي ضلعي الزاوية القائمة). ويقول أينشتاين: «نجحت بعد جهد 
كثي اق إكداق هده الطرية واستتحدام تشابة مظنا ته وأكرو أنه كان مقن بالضوي: 
«بدا في واضحًا أننا نستطيع تحديد العلاقات بين أضلاع المثلث قائم الزاوية بالكامل 
باستكدام إحدى زاويتيه الحادتين.»*3 

وصفت مايا - بفخر الأخت الصغرى - إتبات أينشتاين لنظرية فيثاغورس بأنه 
«إثيات جديد مبتكر تمامّاء. ربما كانت طريقة أيتشتاين جديدة: إلا أنه من الصعب 
أن نتخيل أنها كانت مبتكرة تمامّاء فقد كانت بالتأكيد مشابهة للطرق المعتادة القائمة 
على تناسب أضلاع المثلثات المتشابهة. غير أنها أظهرت مفهوم أينشتاين الشاب أنه 
يمكن الخروج بنظريات رياضية رائعة من مسلمات بسيطة؛ وأكدت أن رسوبه في 
الرياضيات لم يكن واردّاء وبعد ذلك بسنوات قال أينشتاين في حوار مع صحفي في 
صحيفة مدرسية في برينستون: «عندما كنت صبيًا في الثانية عشرةء كنت أهتز فرحًا 
حينما أرى أن من الممكن اكتشاف الحقائق بالاستدلال المنطقى وحده؛ دون الحاجة 
إل تارب شارجية وقن اضيحك أعضر امثناعا بأنه يدك فهم الطبيدة على أنها اضيفة 

جاء الحافز الفكري الأكبر لأينشتاين من طالب طب فقير اعتاد تناول الطعام مع 
أسرته مرة كل أسبوع, كانت دعوة عالم فقير من علماء الدين على غداء يوم السبت عادة 
يهودية قديمة. وقد غير آل أينشتاين هذه العادة باستضافة طالب طب أيام الخميس» 
كان اسمه ماكس تلمود 1211200 :713 (غرّره بعد ذلك إلى تالمي '(181126 عندما هاجر 
إلى الولايات المتحدة), وقد بدأت زياراته الأسبوعية عندما كان في الحادية والعشرين؛ 
وكان أينشتاين في العاشرة» ويقول تلمود: «كان صبيًا رائعًا أسود الشعرء ولم أره 
طوال تلك السنوات يقرأ الكتابات السطحية: ولم أره قط بصحبة زملائه في المدرسة أو 
غيرهم من الصبية في نفس مرحلته العمرية.»34 

أحضر له تلمود كتيًّا علمية» منها سلسلة مصورة واسعة الانتشار تسمى 58607216'5 
ععصعكن؟ 1ه نهل ده 80015: ويقول أينشتاين: «قرأت تلك السلسلة باهتمام بالغ», 
كانت السلسلة تقع في واحد وعشرين كتابًا كتبها آرون بيرنشتاين طاعأقدعع8 مهف 


الطفولة 6١‏ 
وأكد فيها على العلاقات المتبادلة بين علمى الأحياء والفيزياءء وتحدث بإسهاب عن 
التجارب العلمية التي كانت تجرى في ذلك 52 لاسيما في ألمانيا. 35 

في القسم الافتتاحى بالكتاب الأول تناول بيرنشتاين سرعة الضوء.ء ذلك الموضوع 
الذي كان يستهويه 317 وقد عاد إليه مرات كثيرة في كتيه اللاحقة. يما في ذلك 
إحدى عشرة مقالة عن الموضوع في الكتاب الثامن» ويبدو - بالنظر إلى التجارب الفكرية 
التي استخدمها أينشتاين فيما بعد في وضع نظرية النسبية - أن كتب بيرنشتاين كان 
لها أثر كبير. 

على سبيل المثال» طلب بيرنشتاين من القراء أن يتخيلوا أنهم يستقلون قطارًا يسير 
بسرعة كبيرة. فلو أن رصاصة أطلقت عبر النافذة. لظهرت وكأنها قد أطلقت بزاوية. 
لأن القطار سيتحرك بين اللحظة التي تخترق فيها الرصاصة إحدى النوافذ ولحظة 
خروجها من النافذة من الجانب الآخرء وبالمثل فبسيب سرعة الأرض خلال الفضاءء 
فلا بد أن نفس الشيء ينطبق على الضوء الذي يمر عبر التليسكوبء وقال بيرنشتاين 
إن المدهش هو أن التجارب أظهرت نفس التأثير مهما كانت السرعة التي يتحرك بها 
مصدر الضوء. وفي عبارة يبدو أنها أحدثت أثرًا عميقا في أينشتاين - بسبب علاقتها 
بما توصل إليه فيما بعد - قال بيرنشتاين: «لما كانت كل أنواع الضوء تتحرك بنفس 
السرعة تماماء فيمكن أن نطلق على قانون سرعة الضوء القانون الأعم من بين جميع 
قوانين الطبيعة.» 

وفي كتاب آخر أخذ بيرنشتاين قراءه الشباب في رحلة خيالية في الفضاءء وكانت 
وسيلة الانتقال موجة كهربية. فقد كانت كتبه تهتم بالعجائب الممتعة للبحث العلمي؛ 
وتحوي فقرات مستفيضة مثل الفقرة التي كتيها عن التنيبق الناجح بالكوكب الجديد 
أووالؤس :دسا قيواء الشبارك: الك هذا العلم!:وليباوك الرسال الاين /ضتتهوه! ولشارك 
عقل الإنسان الذي يرى ما لا تراه عينا الإنسان.,36 

كان بيرنشتاين - كما سيصبح أينشتاين فيما بعد - متحمسًا للربط بين جميع 
قوى الطبيعة. وعلى سبيل المثال بعد أن تحدث عن أن جميع الظواهر الكهرومغناطيسية 
مثل الضوء يمكن اعتبارها موجاتء افترض أن نفس الشيء يمكن أن ينطبق على الجاذبية. 
وكتب بيرنشتاين إن الوحدة والبساطة هي الأساس الذي تقوم عليه كل المفاهيم التي 
نطيقها بتصوراتناء والحقيقة العلمية هى اكتشاف النظريات التى تصف هذه الحقيقة 
كا 0 
الكتابات, فقال: «في الخارج هناك ذلك العالم لتخم الذي له وجود مستقل عذا نحن 
البشرء والذي يقف أمامنا كلغز عظيم أبدي.»37 


*؛ أينشتاين 

وعندما التقى أينشتاين وتلمود بعد سنوات في نيويورك خلال زيارة أينشتاين 
الأولى لهاء سأله تلمود عن رأيه في كتابات بيرنشتاين» فقال: «كتاب رائع حقاء لقد 
أحدث أثرًا كبيرًا في تطوري بالكامل.»38 

ساعد تلمود أينشتاين على الاستمرار في استكشاف عجائب الرياضيات بأن أهداه 
كتابًا دراسيًا في الهندسة قبل أن يدرسها كمقرر دراسي بعامين» وقد أطلق عليه أينشتاين 
فيما بعد «كتاب الهندسة الصغير المقدس». وكان يتحدث عنه بانبهار قائلًا: «كانت هنا 
أقوال جازمة؛ مثل تقاطع ارتفاعات المثلث في نقطة واحدة, التي يمكن إثباتها بيقين لا 
تشويه شائية من الشكء مع أنها ليست واضحة على الإطلاق: وقد أحدث هذا الوضوح 
واليقين في نفسي أثرًا لا أستطيع التعبير عنه بالكلمات.» ويعد سنوات في محاضرة 
بجامعة أكسفورد قال أينشتاين: «إذا لم يشعل إقليدس حماسك في شبابكء فاعلم أنك 
لم تولد لكي تصبح مفكرًا علميّا. 19 

وعندما كان تلمود يأتي كل خميسء كان أينشتاين يسر بإطلاعه على المسائل التي 
نضح واحلها خلال االشوع باوكاق اتلموة يستطيع مساعوقه فى البداية: لكن شرعان ما 
تفوق تلميذه عليهء ويقول تلمود: «بعد فترة قصيرة - بضعة أشهر - كان قد فرغ 
من الكتاب كلهء ومن ثم تفرغ لدراسة الرياضيات المتقدمة ... وسرعان ما انطلقت 
عبقريته الرياضية فلم أعد أستطيع أن ألاحقها. 40 

ولذا تحول طالب الطب المنبهر إلى إطلاع أينشتاين على علم الفلسفة» وقال عن 
ذلك: «رشحت له الفيلسوف الفرنسي كانط ]1238 ومع أنه كان في ذلك الوقت لا يزال 
طفلًا في الثالثة عشرة من عمرهء فيبدو أن أعمال كانط - التي لا يفهمها البشر 
العاديون - كانت واضحة له.» أصبح كانط الفيلسوف المفضل لأينشتاين فترة من 
الزمنء وقاده كتابه 263508 عتتناط 04 ©1311011© آخر الأمر إلى التبحر في أعمال ديفيد 


الكل 


هيوم 110126 103510 وإرنست ماخ 2130 57251: والتعمق في قضية ما يمكن معرفته 
عن الواقع. 

وقد أحدث تعرض أينشتاين للعلم رد فعل مفاجئ ضد الدين في سن الثانية 
عشرةء في الوقت الذي كان من المفترض أن يستعد فيه للاحتفال بوصوله سن التكليف 
(سن الثالثة عشرة في الديانة اليهودية). كان بيرنشتاين يحرص في كتبه العلمية واسعة 
الانتشار على المواءمة بين العلم والدين» وقد قال ذات مرة: «تكمن النزعة الدينية 
في الشعور الخفي في وجدان كل البشر بأن هذا الكون - بما فيه من بشر - لم 
ملق "عيذ محال من الأخوال» لا هو عمل نظو وأن:مذاك: غلة اناس "لهذا 
الوهونة ش 


6*  ةلوفطلا‎ 

سيقترب أينشتاين فيما بعد من اعتناق هذه الآراء. لكن وثبته بعيدًا عن الإيمان 
في ذلك الوقت كانت وثبة واسعة»: «سرعان ما توصلتُ - من خلال قراءة كتب العلوم 
المبسطة - إلى يقين بأن أجزاء كثيرة من قصص الكتاب المقدس لا يمكن أن تكون 
حقيقية: وكانت النتيجة حماسًا جنونيًا للفكر الحرء مقترنًا بالشعور بأن الدولة تتعمد 
خداع الشياب بالأكاتيب. وكان شعورًا طاغيًا., 21 

من ثم تجنب أينشتاين الطقوس الدينية بقية حياته. وقال صديقه فيليب فرانك 
فيما بعد: «أصبح أينشتاين يمقت الممارسة التقليدية لليهودية: أو أي دين من الأديان 
السائدة. وصار ينفر من حضور الصلاة في المعبدء وهو نفور لم يتخلص منه قط 
ومع ذلك فقد احتفظ من مرحلة طفولته الدينية باحترام عميق لاتساق وجمال ما 
أسماه بعقل الخالق» الذي تجلى في خلق الكون ونواميس الطبيعة.2* 

كان لتمرد أينشتاين على العقيدة الدينية أثر عميق في نظرته العامة تجاه الآراء 
والأفكار السائدة, فقد رسخ بداخله نفورًا من جميع صور العقيدة والسلطة. وهو 
ما ألقى بظلاله على علمه وآرائه السياسية. وقال فيما بعد: «بذرت هذه التجربة في 
نفسي بذور الشك في كل صور السلطة؛ وهو موقف لم أتزحزح عنه قط.» والواقع 
أن ميله إلى الخروج عن المألوف هو الذي سيرسم ملامح علمه وفكره الاجتماعي بقية 
حياته. 

وسوف ينجح فيما بعد أن يفرض هذا العناد بكياسة كانت عادة محبوبة ما أن 
أصبح عبقريًاء لكنه لم يكن يحسن ذلك عندما كان طالبًا وقحًا في المدرسة الثانوية 
بميونخ. وتقول شقيقته: «لم يكن يشعر بالراحة في المدرسة»», فقد وجد أن أسلوب 
التدريس - التدريبات الروتينية» ومقابلة الأسئلة بالتذمر - منفرء «وكان يمقت على 
وجه الخصوص المناخ العسكري السائد في المدرسة, وترويض التلاميذ على تقديس 
السلطة الذي كان يقصد به تعويدهم في سن مبكرة على الانضياط العسكري.»*17 

وحتى ميونخ, التي أوجدت بها الروح البافارية أسلوب حياة أقل تشددًاء سيطر 
عليها هذا التمجيد البروسي للعسكرية: وكان كثير من الأطفال يحبون التظاهر بأنهم 
جنودء وعندما تأتي القوات تصحيها المزامير والطبولء كان الأطفال يهرعون إلى الشوارع 
للانضمام إلى الموكب والسير في مشية عسكرية؛ ولم يكن أينشتاين يفعل مثلهم؛ وقد 
بكى عندما شاهد هذا العرض ذات يوم وقال لوالديه: «عندما أكبر لا أريد أن أكون 
واحدًا من هؤلاء التعساء»». وفسر أينشتاين الأمر فيما بعد فقال: «عندما يجد شخص 
متعة في السير بخطوة منتظمة مع الموسيقىء فإن هذا كاف ليسقط من عينيء فقد 
أعطي عقلًا كبيرًا بطريق الخطأ ليس إلاى4ة 
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كان رفضه لجميع أنواع النظم الصارمة سبيًا في تيرمه من دراسته بالمدرسة 
الثانوية بميونخ» وقد اشتكى من التعليم الآبي هناك: وقال إنه «أقرب إلى طرق الجيش, 
حيث يتحقق النظام الميكانيكي بالتنفيذ المتكرر لأوامر عديمة المعنى.» وفيما بعد كان 
يشبه مدرسيه بأفراد الكيضن» وفال: «كنت أرى المعلمين في المدرسة الابتدائية وكأنهم 
رقباء يتولون التدريب في الجيشء والمعلمين في المدرسة الثانوية وكأنهم ملازمون في 
الحيش.» 

ذات مرة سأل أينشتاين الكاتب والعالم البريطاني سي بي سنو 58008 .2 .© إن 
كان ؛يعرف كلمة 20328 الألمانية. فأجاب سنو بأنه يعرفهاء وأن معناها الإجبار أو 
الإلزام أو الإكراه. وسأله عن سبب سؤالهء فأجاب أينشتاين أنه قام بأول إضراب ضد 
8 في مدرسته بميونخء وقد ساعد هذا الموقف في تحديد ملامح شخصيته منذ ذلك 
الحين. 45 

أصبح الشك ومعارضة الآراء والأفكار السائدة سمة مميزة في حياته. وقال في 
خطاب لصديق يعتبره بمنزلة الأب عام :190١‏ «إن الإيمان الأحمق بالسلطة هو ألد 
أعداء الحقيقة.,346 

وطوال حياته العلمية التى امتدت ستة عقود - سواء أثناء تزعمه لثورة الكم أو 
أثناء معارضته لها فيما بعد .4 ساعد هذا الموقف في رسم ملامح عمل أينشتاين: وقد 
قال بانيش هوفمان الذي كان يعاون أينشتاين في سنواته الأخيرة: «إن شكه المبكر في 
السلطة - الذي لم يتخلص منه تمامًا قط - كان له أثر حاسم: فما كان سيكتسب 
بدونه استقلالية عقله القوية التي منحته الشجاعة لتحدي معتقدات علمية راسخة. 
وإحداث ثؤرة في علم الفيزياء. 7 

هذا الاحتقار للسلطة لم يحببه إلى معلميه الألمان بالمدرسة:. ونتيجة لذلك أعلن أحد 
مدرسيه أن وقاحته جعلته شخصًا غير مرغوب فيه في الفصلء وعندما أصر أينشتاين 
على أنه لم يرتكب أية مخالفة:» رد المعلم: «نعم. هذا حقيقىء لكنك تجلس في الصف 
الأخير وتبتسم؛ ومجرد وجودك هنا يقسد احترام القصل يم 48 

تصاعد توتر أينشتاين إلى درجة الاكتتاب - بل ربما دنا من درجة الانهيار 
العصبى - عندما انهارت تجارة أبيه فجأة. وكان الانهيار حادًا. كانت شركة 
الأكوين أينشتاين تحقق نجاحًا خلال معظم سنوات دراسة أينشتاين» وفي عام 
5 كان بها مائتا موظفء. ووفرت أول مصابيح كهربية لمهرجان أوكتوبيرفيست 
01105611251 بميونخء. وخلال السنوات القليلة التالية فازت بعقد توصيل الكهرياء 
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نسمة - باستخدام محركات تعمل بالغاز لتشغيل مولدين صممهما الأخوان أينشتاين؛ 
وفاز ياكوب أينشتاين بست براءات اختراع لتطوير المصابيح القوسية: والقواطع الآلية 
للدوائر الكهريية» والعدادات الكهربية. كانت الشركة مهيأة تمامًا لمنافسة شركة سيمنز 
وغيرها من شركات الطاقة. ولجمع رأس المال رهن الأخوان أينشتاين منزليهماء واقترضا 
أكتر من ٠٠٠٠٠‏ مارك بفائدة .“٠١‏ وغرقا في الدين.49 

ولكن عام ١845‏ - عندما كان أينشتاين في الخامسة عشرة - أفلست الشركة 
بعد أن خسرت مسابقات لإنارة الجزء المركزي من ميونخ ومواقع أخرىء وانتقل والداه 
وشقيقته مع العم ياكوب إلى شمال إيطاليا - إلى ميلانو أولًا ثم إلى مدينة بافيا القريبة 
منها - حيث اعتقد الشركاء الإيطاليون أنها ستكون أرضًا خصبة لشركة صغيرة؛ وقد 
هدم مقاول بيتهم الأنيق لإنشاء عمارة سكنية. بقي أينشتاين في ميونخ في منزل أحد 
الأقارب لكى يكمل السنوات الثلاث الأخيرة في المدرسة. 

ولم 0 من الواضح تمامًا إذا كان أينشتاين في هذا الخريف الحزين لعام ١8514‏ 
قن أجين بالفعل على مغادرة المدرسة الثانوية بليوتبوك» أم جرئ تشنجيعه:بأدب. على 
مغادرتهاء وذكر بعد سنوات أن المعلم الذي قال: «إن وجوده يفسد احترام الفصل لي» قد 
تمادى «فأعرب عن رغبته في أن أترك المدرسة». وجاء في كتاب مبكر كتبه أحد أفراد أسرته 
أنه كان قراره الشخصي.ء «زاد عزم ألبرت على عدم البقاء في ميونخ: وقد وضع خطة لذلك.» 

تضمنت الخطة الحصول على خطاب من طبيب العائلة ‏ الأخ الأكبر لماكس 
تلمود - يثيت أنه يعانى إجهادًا عصبيًاء وقد استغل هذا الخطاب لتبرير مغادرته 
المدرسة في إجازة عيد المبلان عام ١18945‏ وعدم العودة: ويدلًا من ذلك استقل قطارًا عبر 
جبال الألب متوجهًا إلى إيطاليا وأبلغ والديه «القلقين» أنه لن يعود قط إلى ألمانياء ووعدهما 
بأنه سوف يدرس بمفردهء ويحاول الالتحاق بكلية فنية في زيورخ في الخريف التالي. 

ريما كان هناك عامل آخر أثر في قراره بمغادرة ألمانياء فلو أنه ظل هناك حتى 
يبلغ السايعة عشرة - بعد أكثر بقليل من عام واحد - لطُلب منه الالتحاق بالجيش, 
وهو أمر قالت شقيقته إنه «كان يثير ذعره»». لذا فبالإضافة إلى إعلانه عدم العودة إلى 
ميونخ» فإنه سرعان ما طلب مساعدة أبيه في التخلي عن جنسيته الألمانية.50 
أرو 
قضى أينشتاين ربيع وصيف عام ١845‏ مقيمًا مع والديه بشقتهما في بافياء وكان 
يساعد في العمل في شركة العائلة. واستطاع في تلك الأثناء أن يفهم جيدًا فكرة عمل 
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المغناطيسات والملفات والكهرياء المولدة» وقد أثار عمل أينشتاين إعجاب عائلته. فذات 
مرة كان عمه ياكوب يواجه مشكلات في العمليات الحسابية لماكينة جديدة. لذلك بدأ 
أينشتاين العمل عليهاء وقال ياكوب لأحد أصدقائه: «بعد أن أجهدت ذهني أنا والمهندس 
المساعد طوال أيام حل هذا الفتى الصغير المشكلة في خمس عشرة قيقة فقطء سوف 
تسمع عنه خيرًا ذات يوم.»31 

وبسبب حبه للعزلة في الجبال؛ كان أينشتاين يسير أيامًا في جبال الألب وجبال 
الأبنين. وقطع ذات مرة رحلة من بافيا إلى جنوة لرؤية خاله يوليوس كوخ. وأينما 
سافر' في شمال إيطالياء كان يسر بمشاعر الود والرقة لدى الناس» وهي مشاعر لم يكن 
يتسم يها الشعب الألمانى. فقد كانت «يساطة» الإيطاليين تتناقض 0 «الآليين الألمان 
الذين انكسرت ا 

كان أينشتاين قد وعد أسرته بأنه سيدرس وحده من أجل الالتحاق بمعهد فني 
محليء هو معهد زيورخ الفنى عنططء»2019:6 201510" لذلك اشترى كتب جول فيول 
علامة؟ وعادل الخلاتة في الفيزياء المتقدمة. ودون أفكارًا غزيرة في الهوامشء. وتذكر 
شقيقته أن عاداته في العمل أظهرت قدرته على التركيز. وتقول: «حتى في وجود 
مجموعة كبيرة صاخبة؛ كان ينسحب بنفسه إلى الأريكة» ويأخذ قلمًا وأوراقًا في يده 
ويضع المحبرة بصورة غير مأمونة على مسند ذراع الكرسيء وينغمس بشكل كامل في 
حل المسألة. لدرجة. أن الضجيج الحادث من جميع الأصوات من حوله كان يحفزه بدلا 


في ذلك الصيف - وهو في سن السادسة عشرة - كتب مقالته الأولى في الفيزياء 
النظرية تحت عنوان: «بحث حالة الأثير في مجال مغناطيسي». وكان الموضوع مهمًا لأن 
فكرة الأثير سوف تلعب دورًا أساسيًا في حياة أينشتاين العملية. كان العلماء في ذلك 
الوقت مقتنعين بأن الضوء ما هو إلا موجة, ولذلك افترضوا أن الكون لا بد أن يحتوي 
على مادة غير مرئية منتشرة في كل مكان تُحدِث التموجاتء وبذلك تنتشر الموجات, 
مثلما أن الماء وسط يتموج لأعلى ولأسفل وينشر بذلك الموجات في المحيط: وأطلقوا على 
هذه المادة اسم الأثير. وكان أينشتاين (على الأقل في ذلك الوقت) متفقًا معهم في هذه 
الفرضية. فقد جاء في مقالته: «إن التيار الكهربي يحدث في الأثير المحيط نوعًا من 
الشركة اللقطيف» ١‏ 


'كان الاسم الرسمي للمعهد هو عانتلء5 عطء عنصل »20171 5108285515016. وفي عام ١511١‏ حصل على حق منح درجات 
الدكتوراه وتغير الاسم إلى عانتطءعدل10] عاءعتصطعع1 عك سعتسوسون صعع 810 أو المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجياء ويشار 
إليه بالحروف الأولى 1:111. وأطلق عليه أينشتاين في ذلك الحين وفيما بعد 12نكلتصطء 2019716 10116ناك: أو معهد زيورخ الفني. 
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كان البحث الذي قدمه مكونًا من أربع عشرة فقرة ومكتويًا بخط اليدء وكان 
يردد صدى كتاب فيول بالإضافة إلى بعض المقالات المنشورة في مجلات تبسيط العلوم 
حول اكتشافات هنريخ هيرتز 1161712 طءلتصأع71 في الموجات الكهرومغناطيسية:. وفي هذا 
البحث طرح أينشتاين أفكارًا لتجارب يمكن أن تفسر «المجال المغناطيسي الناشئ حول 
تيار كهربى»»: ورأى أن هذا سيكون مفيدًا «لأن استكشاف مرونة الأثير في هذه الحالة 
سوف تدج لنا إلقاء نظرة على الطبيعة الغامضة للتيار الكهربى.» 

اعترف الطالب الذي لم يتم دراسته الثانوية صراحة بأنه كان بقوع بضعة اقتراحات 
فقط دون أن يعرف إلى أين ستقودء وكتب عن ذلك: «لما كانت تنقصني المواد اللازمة 
للتعمق في بحث الموضوع إلى درجة أبعد من مجرد التأمل» فأرجوكم ألا تفسروا هذا 
على أنه علامة على السطحية.,33 

أرسل البحث إلى خاله سيزار كوخ ط©ه» 23653:7©, الذي كان تاجرًا في بلجيكا 
وواحدًا من أقاربه المحببين» وكان يساعده أحيانا بالمال» واعترف أينشتاين متظاهرًا 
بالتواضع: «إن البحث يتسم بالنقصان والسذاجة نوعًا ماء كما هى متوقع من شاب 
صغير مثلي». وأضاف أن هدفه كان التسجيل في الخريف التالي بمعهد زيورخ الفنيء 
لكنه كان قلقا لأن سنه أصغر من السن المطلوب: «ينبغي أن أكون أكبر بسنتين على 
الأقل.54 1 

ولمساعدته في التغلب على عقبة السن. كتب صديق للعائلة إلى مدير المعهد يطلب 
منه استثناءء ونستطيع استنتاج نغمة الخطاب من رد المدير الذي أعرب فيه عن شكه 
في قبول هذا «الطفل المعجزة المزعوم», ومع ذلك فقد سمح لأينشتاين بأداء امتحان 
الدخولء واستقل القطار المتجه إلى زيورخ في أكتوبر/ تشرين الأول ١845‏ «شاعرًا بتردد 
له ما يبرره.» 

ومما لا يثير الدهشة أنه اجتاز الأجزاء الخاصة بالرياضيات والعلوم في الامتحان. 
لكنه رسب في القسم العام الذي تضمن أقسامًا في الأدب واللغة الفرنسية وعلم الحيوان 
وعلم النبات والسياسة. واقترح أستاذ الفيزياء ورئيس المعهد هنريخ فيبر اعصمء181 
667 أن يبقى أينشتاين في زيورخ ويحضر المحاضرات كطالب مستمع: غير أن 
أينشتاين قرر - بناء على نصيحة مدير المعهد - أن يقضي سنة إعداد بمدرسة في 
قرية آرو التي تبعد خمسة وعشرين ميلا جهة الغرب.55 

كانت المدرسة مثالية لأينشتاين: فقد كان التدريس قائمًا على فلسفة مصلح تعليمى 
سويسري في أوائل القرن التاسع عشر هو يوهان هنريخ بيستالوتزي طاء تمصا 11 مسقطه[ 
651210221 الذي كان يؤمن بتشجيع الطلاب على تخيل الصورء وكان يؤمن أيضًا 
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بأهمية تربية «الكرامة الداخلية» والتميز الفردي لدى كل طفلء وكان بيستالوتزي يدعو 
إلى أنه ينبغي أن يسمح للطلاب بأن يخرجوا باستنتاجاتهم الخاصة عن طريق سلسلة 
من الخطوات تبدأً بالمشاهدة المباشرة» ثم تنتقل بعد ذلك إلى الفرضيات والتفكير النظري 
ورسم الصور الذهنية.36 وكان من الممكن أيضًا تعلم قوانين الرياضيات والفيزياء بهذه 
الطريقة وفهمها حق الفهم: وكان يجري تجنب الاستظهارء وقبول الحقائق دون اقتناع. 

أحب أينشتاين آروء وتقول شقيقته: «كان التلاميذ يعاملون كأفراد مستقلين, 
وكانت المدرسة تولي اهتمامًا أكبر للتفكير المستقل عن التفوق في العلم. وكان الشباب 
ينظرون للمعلم ليس على أنه رمز من رموز السلطةء بل إنسان ذى شخصية متميزة. 
شأنه شأن طلابه.» لقد كان ذلك صورة النقيض للتعليم الأللاني الذي كرهه أينشتاين 
رقا |لمحناين: قيما تيح جعنما آقارنها بالسنوات الدراسية انيه فى موسة ركائوية 
ألمانية سلطوية؛ أدرك بوضوح مدى تفوق التعليم القاكم على حرية التصرف والمسئولية 
الشخصية على التعليم الذي يعتمد على السلطة الخارجية.»57 

أصبح التفكير بالصور الذهنية - الذي أكد عليه بيستالوتزي ومن جاءوا بعده 
في آرى - جانبًا مهما في عبقرية أينشتاين» وقد كتب بيستالوتزي: «الفهم البصري هو 
الوسيلة الوحيدة الأساسية والحقيقية لتعلم كيفية الحكم على الأشياء بطريقة صحيحة: 
وينبغى دون شك أن يأتى تعلم الأرقام واللغة في المرتبة الثانية.»38 

ومن لايك الدفحة إن ايتشناين: كفل نشي ل تلك الدرينية بالعهرية الفقري 
البصرية, التي سوف تساعده على أن يكون أعظم عبقري علمي في عصره؛ فقد حاول 
تخيل ما سيحدث لو أنه انطلق بمحاذاة أشعة الضوءء وقال لأحد أصدقائه فيما بعد: «في 
آرو قمت بأولى تجاربي الصبيانية نوعًا ما في التفكيرء وأثرت هذه التجربة تأثيرًا مباشرًا في 
النسبية الخاصة. فلو أن شخصًا استطاع أن يلاحق موجة ضوئية بنفس سرعة الضوء. 
فسوف يكون لديه نظام موجى مستقل تمامًا عن الزمن. وهذا بالطبع أمر مستحيل.,59 

أصبح هذا النوع من التجارب الفكرية التخيلية 6:<22611126126 060221260 علامة 
فارقة في حياة أينشتاين» وسوف يظل طوال سنوات يتخيل في ذهنه صورًا مثل ضربات 
البرق والقطارات المتحركة وتسارع المصاعد وسقوط عمال الطلاء والخنافس العمياء 
تنائية الأيعاد التى تزحف على أغصان منحنيةء بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الآلات 
الغريبة لضفي لقم - على الأقل نظريًا - موقع وسرعة الإلكترونات المتسارعة. 

حينما كان أينشتاين يدرس في آروء كان يسكن مع أسرة رائعة هي أسرة فينتلر 
التى سيرتبط أفرادها بحياته لفترة طويلةء فقد كان هناك يوست فينتلر له لعقصتا1 :105 
الذي كان معلمًا لمادتي التاريخ واللغة اليونانية في المدرسة» وزوجته روزا 058 التي كان 


الطفولة 88 
يدعوها أينشتاين ماميرل 21350671 أو ماماء هذا إلى جانب أبنائهما السبعة. وستصبح 
ابنتهما ماري 513516 أول صديقة لأينشتاين» كما ستتزوج ابنة أخرى هي آنا 8اصث 
من ميكيلي بيسو 86550 84102616, أقرب أصدقاء أينشتاين» وسيتزوج انقيما بول 53111 
أخت أينشتاين المحبوية مايا. 

كان الأب يوست فينتكر ليبراليًا يشارك أينشتاين حساسيته تجاه النزعة العسكرية 
اللمانية وتجاه النزعة القومية بوجه عامء وقد ساعد إخلاصه ومثاليته السياسية في 
تشكيل الفلسفة الاجتماعية لدى أينشتاين» وسيصيح أينشتاين - كمعلمه - نصيرًا 
الفيدرالية العالمية والتعاون الدولي ونبذ العنف والاشتراكية الديمقراطية. مع إيمان 
عميق بحرية الفرد وحرية التعبير. 

والأهم أن أينشتاين أصبح في ظل الدفء الذي أمدته به عائلة فينتلر أكثر إحساسًا 
بالأمان وأكثر أناقة» ومع أنه كان لا يزال يرى نفسه وحيدّاء فقد ساعدته أسرة فينتلر 
على أن ينضج عاطفيًا ويقيم علاقات صداقة. وتقول الابنة آنا: «كان يتمتع بروح 
الدعابة» وكان أحيانًا يضحك من أعماق قلبه», وكان يذاكر أحيانًا في فترة المساء. «لكنه 
في معظم الأحيان كان يجلس مع العائلة حول المائدة.»00 

صار أينشتاين شايًا جذابًا يمتلك - حسبما قالت واحدة من معارفه - «جمالًا 
ذكوريًا من النوع الذي كان يخلب عقول النساء في مطلع القرن.» كان له شعر أسود 
مموجء وعينان معيرتان» وجبهة عريضة. وكان يميل إلى المرح» «وربما كان الجزء 
السفلي من وجهه ينتمي إلى شخص شهواني عاشق للحياة.» 

وفيما بعد كتب 8 زملاء دراسته - هانز بايلاند 8(/1320 11305 ل وصفًا 
مدهشًا «للسوابي الوقح» الذي ترك أثرًا لا يمحىء فقال: «كان يسير واثقًا بنفسه 
وقبعته الرمادية مدفوعة إلى الوراء على شعره الأسود الكثيف. وكان يمشي بنشاط هنا 
وهناك بالإيقاع السريع - ربما أقول المجنون - المميز لروح قلقة تحمل بين جنباتها 
عالمًا بأسره. لم يكن شيء يفلت من النظرة الثاقبة لعينيه البنيتين الواسعتين البراقتين» 
وكانت شخصيته الآسرة تفتن كل من يتعامل معه. والايتسامة الساخرة المرتسمة على 
شفتيه الممتلئتين تثنى الجهال عن مخالطته.» 

وأضاف بيلائد أن أبرز ما ميز شخصية أينشتاين الشاب هو ذكاؤه المخيف فى 
بعض الأحيان: «فقد واجه روح العالم كفيلسوف ضاحكء وكانت سخريته اللاذعة 
تعاقب بقسوة كل صور الغرور والتكلف.» !6 

وقع أينشتاين في حب ماري فينتلر نهاية عام 21855 بعد بضعة أشهر من انتقاله 
للإقامة مع والديهاء وكانت قد أنهت لتوها دراستها بمعهد تدريب المعلمين» وكانت 


٠‏ أينشتاين 
تقيم بالمنزل وهي تنتظر وظيفة في قرية قريبة؛ وكانت آنذاك في الثامنة عشرة من 
عمرهاء وكان أينشتاين لا يزال في السادسة عشرة, وأسعدت علاقتهما كلا الأسرتين. 
أرسل أينشتاين وماري تهنئة يعيد رأس السنة إلى أمه. وقد ردت بود: «أسعدني خطابك 

الرقيق يا آنسة ماري سعادة غامرة.,62 ْ 
وفي شهر أبريل/ نيسان التالي» عندما كان أينشتاين مع أسرته في يافيا لقضاء 
عطلة الربيع: كتب لماري أول خطاب حب معروف له: 


حبيبة قلبي! 
لكا جيك وا شيديكي عن وطانتة الذفيقة الفائة التق مججلنتق 10 .كتين 
السعادةء كم كان رائعًا أن أضم إلى قلبى تلك الورقة الصغيرة التى تطلعت الها 
بحب عيناك الصغيرتان الغاليتان. اساي عليها ينعومة يداك الرقيقتان 
الصغيرتان. لقد أدركت الآن يا ملاكي الصغير معنى الحنين إلى الوطن 
والاشتياق» لكن السعادة التى يجلبها الحب أكبر بكثير من الألم الذي يورثه 
الاشتياق . ١‏ 

وقد أحبتك أمي أيضًا كثيراء مع أنها لا تعرفك. فقد جعلتها تقرأ خطابين 
فقط من خطاباتك الرقيقة» ودائمًا ما تضحك مني لأنني لم أعد أنجذب 
للفتيات اللاتي كن يستهوينني كثيرًا في الماضيء فأنت تعنين لي أكثر مما كان 
العالم يعني لي من قبل. 


وقد خطت أمه إليها بقلمها عبارة في ختام الرسالة: «دون أن أقرأ هذا الخطابء أرسل 
إليك تحياتى القلبية!»63 

على الع من أن أينشتاين كان يستمتع بالمدرسة في آروء فقد 0 مم طالب 
متفاوت المستوىء فقد ذكر تقرير الدخول أنه يحتاج إلى مساعدة في الكيمياء وأن لديه 
«ثغرات هائلة» في معرفته باللغة الفرنسية, وفي منتصف العام الدراسي كان لا يزال 
مطاليًا ب«مواصلة الدروس الخصوصية في اللغة الفرنسية والكيمياء» ولت الشكوى 
من اللغة الفرنسية قائمة». كان والده متفائلًا عندما أرسل له يوست فينتلر شهادة 
نصف العامء وكتب: «لا تفي جميع أجزائها بآمالي وتوقعاتيء لكنني اعتدت مع ألبرت 
على أن أجد درجات دون المتوسط إلى جانب درجات عاليةء ولذلك فأنا لست مفتمًا 
بها.» 64 

ظل أينشتاين شغوفًا بالموسيقى: وكان هناك تسعة من عازفي الكمان في فصله. 
ولاحظ معلمهم أنهم يعانون «بعض الخشونة في أسلوب تحريك القوس بين الحين 
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والآخر». لكنه اختص أينشتاين بالمديح فقال: «تألق أحد الطلاب» ويدعى أينشتاين, 
في عزف مقطوعة من سوناتا لبيتهوفن بفهم عميق», وقد اختير أينشتاين في حفل 
موسيقي بالكنيسة عازف الكمان الأول في مقطوعة لباخ. وأثارت «نغماته الساحرة 
وإيقاعه الذي لا يضاهى» انبهار عازف الكمان الثانيء فسأله: «هل تعد النغمات؟» 
وأجاب أينشتاين: «كلاء إنها في دمي.» 1 

وتحدث زميل دراسته بايلاتئد ع عزفه لسوناتا لموتسارت بعاطفة ملتهية - «ما 
هذه العاطفة المشبوبة في عزفه!» - حتى أحسست أننى أسمع الملحن لأول مرةء وأدرك 
7 000 0 
الداخلية الرقيقة» «كانت شخصيته من تلك الشخصيات المنقسمة التي تعرف كيف تحمي 
بمظهر خارجى تكسوه الأشواك المملكة الرقيقة لحياتها الشخصية المفعمة بالمشاعر .65 

كان تقض ايتشا بن للمدارين الملطلوية الكدانقة بو الفاغ الحدك ري سينا ف برفينة 
في التنازل عن جنسية هذه البلادء وقد عزز ذلك يوست فينتلر الذي كان يحتقر صور 
النزعة القومية كافة. وغرس في أينشتاين الاعتقاد بأن الناس يجب أن يعتبروا أنفسهم 
مواطنين في العالم» لذا طلب من والده مساعدته في التخلص من حنسيته الألمانية: 
وجاءت الموافقة في يناير/ كانون الثانى :١857‏ وأصبح في ذلك الوقت بلا جنسية. 55 

وأصبح في تلك السنة أيضًا بلا انتماء دينىء وقد كتب والده في استمارة طلب 
إسقاط جنسيته الألمانية - وكان ذلك على الأنشع بناء على طلب ألبرت - أنه «لا 
ينتمى لطائفة دينية»» وسيفعل ألبرت المثل عند التقدم لطلب الإقامة في زيورخ بعد 
57 وفي مناسبات عديدة على مدى العقدين التاليين. 

كانت ثورته على الدين بعد تعصبه العارض في طفولته لليهودية - فضلًا عن 
شعوره بالانعزال عن المجتمع اليهودي في ميونخ - قد أقصته عن تراثه» وقد قال 
فيما بعد لمؤرخ يهودي: «إن دين الآباء - كما عرفته في ميونخ في الدروس الدينية وفي 
المعبد - صدني عن الدين بدلا من أن يجذبني إليه؛ فالدوائر البرجوازية اليهودية التي 
عرفتها في شبابي بثرائها وافتقارها لروح الحققة لم تقدم لي شيئًا يبدى ذا قيمة.»67 

وفيما يعد عنديا يتعرض للحملات الخبيثة لمعاداة السامية في عشرينيات القرن 
العشرين» سيبداً أينشتاين في العودة لهويته اليهودية؛ وقد قال أينشتاين ذات مرة: «لا 
يوجد بداخلي شيء يمكن أن يوصف «بإيمان يهودي»: ومع ذلك فأنا سعيد لكوني 
واحدًا من أبناء الشعب اليهودي». وسيعبر فيما بعد عن الفكرة نفسها بصيغ متنوعة, 
فقد قال ذأت مرة: «إن اليهودي الذي يتخلى عن دينه يشبه قوقعة تخلت عن صدفتهاء؛ 
إنها لا تزال قوقعة.» 88 
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ولذلك يجب ألا يُنظر إلى تخليه عن اليهودية عام 1897 على أنه انفصال نهائي 
عن اليهودية» بل على أنه جزء من التطور الذي استمر طوال حياته لمشاعره حيال 
هويته الثقافية» وقد كتب إلى أحد أصدقائه قبل سنة من وفاته: «لم أكن لأعى حينئذ ما 
يعنيه التخلي عن اليهودية» لكنني كنت أدرك تمامًا أصلي اليهوديء مع ل لم أدرك 
المعنى الكامل لانتمائي لليهود إلا في وقت متأخر., 69 

أنهى أينشتاين سنته في مدرسة آرو على نحو رائع لأي شخص عدا واحدًا من 
أعظم عباقرة التاريخ» إن حصل على المركز الثاني على فصله. (وللأسف فإن اسم الطالب 
الذي تفوق على أينشتاين راح طي النسيان.) وكان نطاق الدرجات من واحد إلى ستة» 
وقد حصل على ٠‏ أو 5 في جميع مقررات العلوم والرياضياتء, وكذلك في التاريخ واللغة 
الإيطالية» بينما كانت أقل درجاته هى ” في اللغة الفرنسية. 

وأمّله هذا لأن يؤدي سلسلة من الامتحانات التحريرية والشفهية تسمح له إذا نجح 
بالالتحاق بمعهد زيورخ الفنيء وفي امتحان اللغة الألمانية كتب ملخصًا سريعًا لواحدة 
من مسرحيات جوته وحصل على خمس درجات. وفي الرياضيات وقع في خطأ نتيجة 
تسرعه بأن وصف رقمًا بأنه «تخيلي» عندما كان يقصد «غير نسبي»؛ لكنه حصل مع 
ذلك على درجة عاليةء وفي الفيزياء وصل متأخرًا وغادر مبكرّاء وأنهى اختبارًا مدته 
ساعتان في ساعة وخمس عشرة دقيقة» وحصل على درجة عالية. وحصل في المجموع 
على 5.5 وهي أفضل درجة من بين تسعة طلاب تقدموا للامتحان. 

كانت اللغة الفرنسية هى الجزء الوحيد الذي لم يبل فيه بلاء حسناء غير أن 
مقالته المكونة من ثلاث قات هي الجزء الأكثر أهمية لنا اليوم في جميع امتحاناته؛ 
كان الموضوع هو: «مشروعاتي من أجل المستقبل». وعلى الرغم من أن لغته الفرنسية 
لم تكن جيدة: فإن رؤيته الخاصة كانت كالآتي: 


إذا حالفني الحظ ونجحت في امتحاناتي» فسوف التحق بمعهد زيورخ الفنيء 
وسوف أمكث هناك أربع سنوات لوا الرياضيات والفيزياء. وأظن فتن 
سأصبح معلمًا في هذه المجالات العلمية. وسوف أختار الجانب النظري من 
هذه العلوم. 

وهذه هي الأسباب التي قادتني إلى هذه الخطةء وهي - في المقام 
الأول - موهبتي الشخصية في التفكير الرياضي والمجرد ... وقد قادتني رغباتي 
أيضًا إلى نفس القرارء وهذا أمر طبيعي تمامًا؛ فكل مذا يميل إلى القيام بما يتمتع 
بموهبة فيه فضلًا عن أنني منجذب إلى الاستقلالية التي توفرها مهنة العلم.79 


الطفولة ‏ *ه 
في صيف ١897‏ تعرضت شركة الأخوين أينشتاين للأعمال الكهريية للإفلاس مرة 
أخرىء هذه المرة لأنهما فشلا في الحصول على حقوق استغلال المياه اللازمة لبناء 
نظام كهرومائي في بافياء وقد جرى حل الشركة بطريقة ودية. والتحق ياكوب بالعمل 
في شركة كبيرة كمهندسء لكن هيرمان - الذي كان تقاؤله وغروره يطغيان على أي 
تعقل - أصر على افتتاح شركة أخرى للمولدات الكهربية» في ميلانى هذه المرة» وكان 
أينشتاين متشككا في فرص نجاح أبيه حتى إنه ذهب إلى أقاربه واقترح عليهم ألا يمدوه 
بالمال مرة أخرىء لكنهم قعلوا.!”7 
ؤكان هيرمان يأمل في أن ينضم إليه أينشتاين يومًا ما في أعماله, لكن الهندسة لم 
تكن تستهويه كثيرّاء وكتب لصديق فيما بعد: «كان من المفترض في الأصل أن أصبح 
مهندسًاء فلم أتحمل فكرة بذل طاقتي الإبداعية في أشياء تجعل الحياة اليومية العملية 
أكثر رفاهية. بهدف كسب مال د فالتفكير فيها مثل الموسيقى!20*” وهكذا اتجه 
نحو الطريق الصحيح إلى المعهد الفني بزيورخ. 


الفصل التالث 


معهد زيورخ الفني 


كذملك..وا 


طالب العلم الوقح 


كان المعهد الفني بزيورخ بطلابه البالغ عددهم 85١‏ طاليًا كلية يتخرج منها في 
الأساس المدرسون والفنيون عندما التحق به ألبرت أينشتاين وهو في السابعة عشرة في 
أكتوبر / تشرين الأول 1847.: وكان أقل شأنًا من جامعة زيورخ المجاورة والجامعات 
الأخرى في جنيف وبازلء التي كانت جميعها تمنح درجات الدكتوراه (وهي منزلة 
سيصل إليها المعهد الفنى في ا ١‏ عندما يتغير اسمه رسميًا من 5106065515626 
عانتتاع5 عط وتصطع) وزمم إلى عاتتطءقطعه1] عطءئنتصطعع؟ عطعؤزودقصعع510). غير أن 
المعهد كان يتمتع بمكانة مرموقة في الهندسة والعلوم. وكان هنريخ فيبر رئيس 
قسم الفيزياء قد حصل حديئًا على مبنى جديد فخم. مَوّله واحد من أقطاب صناعة 
الإلكترونيات هو فيرنر فون سيمنز (المنافس لشركة الأخوين أينشتاين)» وكان المعهد 
يضم معامل مزودة بأجهزة اشتهرت بدقة قياساتها. 

كان أينشتاين واحدًا من أحد عشر طالبًا جديدًا مسجلين في القسم الخاص بإعداد 
المعلمين «المتخصصين في الرياضيات والفيزياء»: وكان يقيم في بيت الطلبة» ويعيش على 
مصروف شهري يبلغ ٠٠١‏ فرنك سويسري يحصل عليه من أقاربه من عائلة كوخ. 
ويوفر منه عشرين فرنكًا كل شهر من أجل الرسوم التي سيضطر لدفعها في النهاية 
للحصول على الجنسية السويسرية.' 

كانت الفيزياء النظرية تأخذ مكانها الصحيح كعلم أكاديمي في تسعينيات القرن 
التاسع عشرء وكانت المناصب التعليمية في هذا المجال تتوافر بكثرة في جميع أنحاء 


المت أينث يتشتاين 


أوروباء وقد جمع رواد هذا المجال - أمثال ماكس بلانك في برلين؛ وهندريك لورنتز 
116201112 في هولنداء ولودفيج بولتزمان 8016212312112 1.110518 في فيينا - مأ 
بين الفيزياء والرياضيات لاقتراح مسارات لم يطرقها بعد العلماء التجريبيون: ومن ثم 
كان من المفترض أن تكون الرياضيات جزءًا أساسيًا من دراسات أينشتاين في المعهد 
الفنى. 

بيدا آن'موهية أيظتعاين:ق الفيزياء كان تفؤق مؤهيتة ف'الرياهنيات: .ولم يدرك 
بعد كيف سيرتبط العلمان ارتباطًا وثيقا أحدهما مع الآخر في السعي إلى نظريات 
جديدة. وخلال سنواته الأربع في المعهد الفني كان يحصل على 1-5 درجات في 
جميع مقررات الفيزياء النظرية» لكنه كان يحصل على أربع درجات فقط في معظم 
مقررات الرياضياتء لاسيما مقررات الهندسة؛ وقد اعترف قائلًا: «لم يكن واضحًا لي 
كطالب أن المعرفة العميقة بالمبادئ الأساسية للفيزياء ترتبط بأكثر المناهج الرياضية 
تعقيدًا.2 

سيدرك أينشتاين هذه الحقيقة بعد عقد آخرء عندما كان يحاول استيعاب الجانب 
الهندسي في نظريته عن الجاذبية» ووجد نفسه مضطرًا إلى الاعتماد على مساعدة أستاذ 
رياضيات وصفه ذات مرة بأنه كلب كسولء وكتب إلى زميل له عام 1917: «لقد 
أصبحت أكن احترامًا عظيمًا للرياضيات: وقد كنت لحماقتي أعتبر الجزء الأكثر غموضًا 
منها ترفًا خالصًا حتى الآن.» وقبيل نهاية حياته أعرب عن أسفه بطريقة مشابهة في 
حديث مع صديق شاب فقال: «في سن مبكرة كنت أفترض أن الفيزيائي الناجح لا 
يحتاج إلا إلى معرفة أساسيات الرياضياتء وفيما بعد أدركت مع الأسف الشديد أن 
فرضي كان خاطنًا تمامّا»3 

كان أستاذه في الفيزياء الأساسية هو هنريخ فيبر. ذلك الأستان الذي كان قبل عام 
معجبًا به لدرجة أنه حتى عندما رسب في امتحان القبول بالمعهدء ألح عليه بالبقاء في 
زيورخ وحضور محاضراته كمستمعء واستمر إعجابهما المتيادل خلال السنتين الأوليين 
في المعهد. وكانت محاضرات فيير من بين المحاضرات القليلة التى أعجبته. وكتب خلال 
سنته الثانية: «كان فيير يحاضر عن الحرارة ببراعة فائقة, فقد كانت تروق لي المحاضرة 
تلو الأخرى.» عمل أينشتاين في معمل فيبر «بحماس وشغف شديدين»» ودرس معه 
خمسة عشر مقررًا (خمس مقررات عملية: وعشر نظرية)» وحصل على درجات عالية 
فيها جميعًا.* 

غير أن أينشتاين فقد انبهاره بفيبر شيفًا فشيئًاء فقد شعر أن الأستان يركز كثيرًا 
على الأساسيات التاريخية للفيزياء. ولا يتعرض كثيرًا لمجالات البحث المعاصرة. وقد قال 


أحد المعاصرين لأينشتاين عن ذلك: «كان يهمل أي شيء أتى بعد هيلمولتز 01]2طتصاء11. 
ومع نهاية دراستنا كنا نعرف كل شيء عن ماضي الفيزياءء. لكننا لم نعرف شينًا عن 
حاضرها ومستقيلها.» 

ما كان غائبًا على وجه الخصوص في محاضرات فيبر هو أي ذكر للاكتشافات 
العلمية العظيمة لجيمس ماكسويل كلارك 81210611 016214 131265 الذي وضع بدءًا من 
عام ١1854‏ نظريات متعمقة ومعادلات رياضية رائعة تصف كيفية انتشار الموجات 
الكهرومغناطيسية مثل الضوءء وكتب طالب آخر من زملاء أينشتاين: «انتظرنا دون 
جدوى عرضًا لنظرية ماكسويلء وكان أينشتاين أكثرنا إحباطًا.»” 

نظرًا لطبيعته المتهورة لم يخف أينشتاين مشاعره. ونظرًا لاعتزازه بنفسه استشاط 
فيبر غضبًا إزاء ازدراء أينشتاين الذي لم يكن خافيّاء وفي نهاية سنواتهما الأربع معًا 
كانا قد صارا خصمين. 

كان غضب فيبر مثالا آخر على كيفية تأثر حياة أينشتاين العلمية والشخصية 
بسمات نفسية متأصلة بعمق في روحه السوابية: استعداده للاعتراض على السلطة دون 
مبالاة» وموقفه الوقح تجاه الخضوع للنظامء وقلة احترامه للآراء والآأفكار السائدة. 
فكان يميل إلى أن يخاطب فيبر - على سبيل المثال - بطريقة غير رسمية» فيدعوه 
ب«السيد فيير» 116567 :1162 يدلا من «السيد الأستان» 220165507 ن1]. 

وعندما طغى شعوره بالإحباط آخر الأمر على إعجابه. كان حكم فيبر على أينشتاين 
مماثلًا لحكم المعلم الذي كان حانقًا عليه في المدرسة الثانوية بميونخ قبل بضع سنوات, 
وقال فيبر لأينشتاين: «أنت صبي ذكي جدًا يا أينشتاين. صبي في غاية الذكاء. لكن 
لديك عيبًا واحدًا كبيرًا: إنك لا تخضة للتوجيه قط.» 

كان هناك شيء من الحقيقة في هذا التقييم: ولكن أينشتاين سيبرهن على أنه 
في عالم الفيزياء الصاخب في بداية القرن» لم يكن رفض الحكمة التقليدية يعد من 
السلبيات.6 

أثارت وقاحة أينشتاين مشكلات مع أستاذ الفيزياء الآخر بالمعهد جون برنيه 
6261 163 الذي كان مسئولًا عن التجارب العملية» ففي مقرر التجارب الفيزيائية 
للمبتدئين» أعطى برنيه أينشتاين درجة واحدة؛ وهي أقل الدرجات الممكنة» وبذلك أحرز 
شيكا كا ويكاريان حتعل التقكابن برسي عقون الفيوياف بوكان المي ل ذالم :درجم 
إلى حد ما إلى أن أينشتاين كان نادرًا ما يحضر محاضرات المقررء وبناء على طلب 
كتابي من برنيه في مارس/آذار :١895‏ «وجه المدير توبيخًا رسميًا لأينشتاين بسبب 
عدم اجتهاده في المقرر العملي في الفيزياء.»7 


ممه أبن نشناين 


ذات يوم سأل برتيه أينشتاين: لماذا تتخصص في الفيزياء بدلا من مجال كالطب أو 
حتى القانون؟ فأجاب أينشتاين: «لأننى أقل موهبة في هذه الموادء لماذا لا أستطيع - 
الأقل - أن أجرب حظي في الفيزياء؟.ة 

وفي المناسبات التي كان أينشتاين يتواضع فيها بالحضور في معمل برنيه, كانت 
نوعته الاستقلالية توعه أحنانًا في متشاكن» مكل .ذلك الوح الذى: أعطق افيه دؤراقة 
تعليمات لتجرية معينة» ويقول صديقه وكاتب سيرته المبكر كارل سيليج فناعءة اننهت: 
«نظرًا لاستقلاليته المعتادة. ألقى أينشتاين الورقة في سلة المهملات». ثم أجرى التجرية 
بطريقته الخاصة. سأل يرنيه أحد مساعديه: «ما رأيك في أينشتاين؟ فهو يخالف دومًا 
ما آمره به.» 

رد المساعد: «إنه يفعل ذلك حقًا يا أستاذ, لكنه يصل إلى حلول صحيحة؛ ويستخدم 
طرقًا جديرة بالملاحظة.»9 

وفي النهاية عادت عليه هذه الطرق بالضررء ففي يوليو/ تموز ١649‏ أحدث 
اكقجانا. ممجمل :برنيه والح :إضايان بالعة :بيده اليمنى واضسطل للدهاب إل العيادة 
لخياطة الجرحء ومنعه الجرح من الكتابة لمدة لا تقل عن أسبوعين؛ وأجبره على التوقف 

عن العزف على الكمان لفترة أطول؛ وكتب انرا كان يعزف معها على الكمان في آرو: 

«اضطررت إلى التخلي عن كمانيء وأنا على يقين أنها تتساءل لماذا لا تخرج قط من 
صندوقها الأسود. لعلها تظن أنها صارت بحوزة مالك آخر.»9! وسرعان ما عاد للعزف 
على الكمان؛ لكن الحادتة فيما يبدو جعلته أقرب إلى المنظّر منه إلى عالم التجارب. 

وعلى الرغم من أنه كان يركز على الفيزياء بدرجة أكبر من الرياضيات, فإن الأستان 
الذي سيكون له آخر الأمر الآثر الإيجابي الأكبر عليه هو أستاذ الرياضيات هيرمان 
مينكوفسكى 1/11112014511 11©11121111, و يهودي روسي المولد في أوائل الثلاثينيات 
فق عمرزه. وكا ومنيمًا بوذا فك :هرهم وقد أعجب ايتشكاين والطريقة "الك نوبط بها 
مينكوفسكي الفيزياء بالرياضياتء لكنه تحاشى مقرراته الأكثر صعويبة» وهذا هو السبب 
في أن مينكوفسكي وصف أينشتاين بأنه «كلب كسول». فلم يكن يهتم بالرياضيات 
على الإطلاق.» !! 

كان أينشتاين يحب أن يذاكر مع واحد أو اثنين من أصدقاته. وفقًا لاهتماماته 
وميوله,*! ومع أنه كان لا يزال يتباهى بأنه «رحالة وحيد». فقد بدأ يزور المكي 
ويحضر الحفلات الموسيقية المسائية مع مجموعة متآلفة من الأصدقاء المقربين البوهيميين 
وزملاء الدراسة. ومع أنه كان معروفًا يميله إلى الاتعزال. فقد كون صداقات فكرية 
داكمة في زيورخ أصبحت من أهم العلاقات في حياته. 


معهد زيورخ الفني كك 
كان من بين هؤلاء الأصدقاء مارسيل جروسمان 610551221113 8131661 وهو يهودى 
كان جروسمان يدون ملحوظات غزيرة أثناء المحاضرات ويعطيها لأينشتاين الذي لم 


يكن مواظبًا على حضور المحاضرات,. وفيما بعد قال أينشتاين لزوجة جروسمان متعجبًا: 
«كان من الممكن أن تُطبع مذكراته وتُنشرء وعندما كان يأتي وقت الاستعداد للامتحانات, 
كان دائمًا يعيرني هذه المذكرات. وكانت طوق النجاة لي. ولا أدري ماذا كنت سأفعل 
بدون هذه المذكرات.» 

كان أينشتاين وجروسمان يدخنان الغليون معًّا ويحتسيان القهوة المثلجة وهما 
يتبادلان الآراء حول الفلسفة في مقهى متروبول على ضفاف نهر ليمات: وقال جروسمان 
لوالديه: «سوف يصبح أينشتاين هذا في يوم من الأيام رجلا عظيمًاء» وسوف يسهم 
فيما بعد في تحقيق هذه النبوءة حينما يساعد أينشتاين في الحصول على وظيفته الأولى 
بمكتب براءات الاختراع السويسريء ثم يساعده بعد ذلك في الحسابات الرياضية التى 
احتاجها لتحويل النسبية الخاصة إلى نظرية عامة. ١ ١3‏ 

ولما كانت العديد من محاضرات المعهد الفني تبدو متخلفة وانقضى أوانهاء فقد 
قرأ أينشتاين وأصدقاوه أحدث النظريات بمقردهم, ويقول أينشتاين: «كنت أتغيب 
عن المعهد كثيرّا. وقرأت لأساتذة الفيزياء النظرية بحماس شديد في البيت». وكان من 
بين هؤلاء الرواد: جوستاف كيرتشوف 011ططء:11 01151359 في الإشعاع: وهيرمان فون 
هيلمولتز 1161520152 802 سدهدطمع11 في الديناميكا الحرارية. وهنريخ هيرتز طاعأترصك1] 
2 في الكهرومغناطيسية: وبولتزمان 80112123112 في الميكانيكا الإحصائية. 

وتأثر أيضًا بالقراءة لمنظّر أقل شهرة هو أوجست فويل اممة5 ]5ناهناك الذي ألف 
عام ١1845‏ كتابًا شهيرًا بعنوان 1 1تاء216 01 ل1معط1 1'5[عتنودةل8ة 0غ ج0000 اا 
وأشار مؤرخ العلوم جيرالد هولتون 15101:08 661210 إلى أن كتاب قويل يزخر بالمفاهيم 
التي سرعان ما سيصبح لها صدى في أعمال أينشتاين» فقد كان يتضمن قسمًا عن 
«الديناميكا الكهربية للموصلات المتحركة» يبدأ بالتشكك في صحة مفهوم «الحركة 
المطلقة», ويذكر فويل أن الطريقة الوحيدة لتحديد الحركة هي تحديدها بالنسبة إلى 
جسم آخرء ومن هناك ينتقل إلى بحث مسألة توليد تيار كهربي مستحث بواسطة مجال 
مغناطيسيء ويقول: «سواء أكان المغناطيس يتحرك بجوار دائرة كهريية ثابتة أم كانت 
الدائرة الكهربية هي التي تتحرك والمغناطيس ثابت. فسوف يستحث تيارًا كهربيًا في 
كلتا الحالتين.» سا أيتشتاين بحثه عن نظرية النسبية الخاصة عام ١5١5‏ بإثارة 


نفس الموضوع.1! 


٠‏ أينشتاين 


قرأ أينشتاين أيضًا في وقت فراغه لهنري بوانكاريه 6 11611 العلامة 
الفرنسي العظيم الذي كان قاب قوسين أو أدنى من اكتشاف المفاهيم الأساسية لالنسبية 
الخاصة. وقبيل نهاية السنة الدراسية الأولى لأينشتاين بالمعهد الفني في ربيع ١851‏ 
كان هناك مؤتمر للرياضيات في زيورخ: وكان مقررًا أن يتحدث فيه بوانكاريه العظيم, 
ومع أنةالم يتمكن م :الحضوى :ف النفظة الأكية: فإن واتخداامة أبحاكة عرية متاك 
وكان يحتوى على ما سيصبح إعلانًا شهيرًاء إذ جاء فيه: «إن المكان المطلق؛ والزمان 
المطلق. وحتى الهندسة الإقليدية» ليست شروطًا تفرض على الميكانيكا.» ا 


الجانب الإنساني 


ذات مساء كان أينشتاين بالمنزل مع صاحبة العقار الذي يقيم فيه. وسمع شخصًا 
يعزف سوناتا للبيانو من تأليف موتسارتء وعندما سأل من هذاء أخيرته صاحية العقار 
بأنها سيدة عجوز تقيم بالغرفة العلوية بالمنزل المجاور وتَّدرّس البيانو. وعلى الفور 
اختطف كمانه واندفع خارجًا من المنزل دون أن يرتدي ياقة أى رابطة عنقء وصاحت 
صاحبة العقار: «لا تخرج بهذه الهيئة يا سيد أينشتاين», لكنه لم يلق لها بالا واندفع 
نحو المنزل المجاور. نظرت إليه معلمة البيانى في ذهولء فقال أينشتاين: «أرجوك أن 
تواصلي العزف», وبعد لحظات امتلاً الجو بأنغام كمان يصاحب سوناتا موتسارت. 
وفيما بعد سألت المعلمة من كان هذا العازف الدخيلء فطمأنتها جارتها قائلة: «إنه 
مجرد طالب بريء.»؟! 

ظلت الموسيقى تسحر عقل أينشتاين. ولم تكن بالنسبة إليه هرويًا من الواقع 
بقدر ما كانت اتصالًا بالتناغم الكامن في الكونء وبالعبقرية الإبداعية لعظماء المؤلفين 
الموسيقيين» وبالآخرين الذين يميلون إلى التواصل بما هو أعمق من الكلمات»: إن ما كان 
يبهره في الموسيقى والفيزياء هو جمال التناغم. 

كانت سوزان ماركفالدر 81311150210617 511231226 فتاة تعيش في زيورخء: وكانت 
أمها تستضيف أمسيات موسيقية تعزف فيها في معظم الأحيان موسيقى موتسارت, 
وكانت تعزف على البيانى في حين يعزف أينشتاين على الكمان» وتقول سوزان: «كان 
صبورًا جدًا على عيوبي». وفي أسوأ الحالات كان يقول: ««ها أنت عاجزة عن التصرف 
كحمار فوق جبل». ويشير بقوس كمانه إلى المكان الذي كان يجب أن أبدأ فيه العزف.» 

إن ما أعجب أينشتاين في موتسارت وياخ هو البناء المعماري البديع الذي جعل 
موسيقاهما تبدو «حتمية كالقدر». وتبدى - مثل نظرياته العلمية المفضلة - قطعة 
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من الكون وليست مؤلفة. وقال أينشتاين ذات مرة: «لقد أبدع بيتهوفن موسيقاهء لكن 
موسيقى موتسارت على درجة من الصفاء حتى لتبدو وكأنها كانت دائمًا في الكون.» 
وقد قارن ما بين بيتهوفن وياخ: «أشعر بعدم الراحة عند الاستماع إلى بيتهوفنء أعتقد 
أنه شخصي جدًا. وأرى أن باخ أقضل منه كثيرًا.» 

كان أينشتاين معجبًا أيضًا بشوييرت «لقدرته الفائقة على التعبير عن العاطفة.» 
وفي استبيان ملأه ذات مرة كان ينتقد مؤلفي الموسيقى الآخرين بطريقة تعكس بعض 
آرائه العلمية: كان يعيب هاندل «شيء من الضحالة»: وأظهر ميندلسون «براعة كبيرة, 
لكنه كان يفتقر إلى العمقء مما يؤدي غالبًا إلى الابتذال»» وفاجنر يعوزه البناء المعماري 
الذي اعتيره انحطاطاء وشتراوس «موهوبء لكنه بدون صدق روحاني.»17 

كان افا ذخ كوي نكا الإبحار بالعواوت :يوهي هزاية أقرن إل الإقموال تفي 
بحيرات الألب الرائعة حول زيورخ. وتقول سوزان ماركفالدر: «لا أزال أذكر كيف 
كان يخرج مفكرته الصغيرة ويبدأ في الكتابة عندما يهدأ النسيم وترتخي الأشرعة 
كالأوراق الذابلة. ولكن بمجرد أن تتحرك الرياح يستعد على الفور للإبحار من 
جديد.,18 

والمشاعر السياسية التي شعر بها عندما كان صبيًا من كراهية للاستبداد. ونفور 
من النزعتين العسكرية والقومية, واحترام للفردية» وازدراء للبذخ البرجوازي والتظاهر 
بعظمة الثروة» ورغبة في العدالة الاجتماعية؛ قد شجعه عليها يوست فينتلر مالك العقار 
والأب البديل في آرو. وفي ذلك الحين التقى أينشتاين في زيورخ بصديق لفينتلر أصبح 
أيضًا مرشدًا سياسيًا لهء وهى جوستاف ماير 213165 6115]839, مدير مصرف يهودي 
ساعد في ترتيب زيارة أينشتاين الأولى للمعهد الفني. وبدعم من فينتلر أسس ماير فرع 
جمعية الثقافة الأخلاقية عتتغلن© لمعتطاظ ج0؟ امود في سويسراء وكان أينشتاين 
كثيرًا ما يحضر اجتماعاتهم غير الرسمية بمنزل ماير. 

تعرف أينشتاين أيضًا إلى فريدريخ أدلر «عللة طعتملعكم82 وأحبه, وهى ابن زعيم 
الحزب الديمقراطي الاشتراكي النمساويء وكان يدرس في زيورخ» وقد وصفه أينشتاين 
فيما بعد بأنه أطهر من لقيه من المثاليين وأكثرهم حماسّاء وحاول أدلر أن يقنع 
أينشتاين بالانضمام إلى حزب الديمقراطيين الاشتراكيين: لكن أينشتاين لم يكن من ذلك 
النوع الذي يقضي وقنًا في اجتماعات المؤسسات المنظمة. 19 

كان شرود ذهنه وهندامه غير المنظم وملابسه البالية وكثرة نسيانه من صفاته 
الواضحة أثناء دراسته. وهى التى ستجعله يبدو فيما بعد رمرًا للأستاذ شارد الذهنء 
فقد كان معروفًا عنه أنه قن شق ملاية ولكاةا حدىةه هيده كناف وكانت صاحبة 


1 أينشتاين 
العقار تتندر دائمًا على نسيانه مفاتيحه. وذات مرة كان يزور أصدقاء لعائلته. وقال: 
«غادرتٌ البيت وقد نسيث حقيبتيء وقال مضيفنا لوالدي: «لن يحقق هذا الرجل نجاحًا 
يذكرء لأنه لا يستطيع تذكر أي شي 20 

كانت حياته الهانتكة كطالب يكدرها الإخفاقات المالية المستمرة لوالده الذي ظل 
يسعى - مخالفًا نصح أينشتاين - لإقامة شركات خاصة بدلا من البحث عن عمل 
براتب ثابت في شركة مستقرة كما فعل أخوه ياكوب في النهاية» وكتب لأخته في لحظة 
شديدة الكآبة عام ١694‏ عندما منيت شركة أبيه بالفشل مرة أخرى: «لو كان الأمر 
بيديء لجعلت أبي يبحث عن عمل براتب ثابت منذ عامين.» 

كان الخطاب يائسًا جدّاء ربما أكثر مما يستحق موقف والديه المالي بالفعل: 


إن ما يحزنني أشد الحزن هو البلاء الذي أصاب والدي البائسين اللذين لم 
بنهما اللحظلة مان طوال سنوات عديدة:ء وما يزيدنى ألا هو أننى - وأنا 
يكل جالع - ل اسخطيع إذ أن أقوم يدور التقردقء :نان لسك إلا عزنا حل 
كاهل أسرتى ... ولو لم أكن حيًّا على الإطلاق لكان ذلك أفضلء ولا يعيننى 
عر _دزاهسد لسن وحميض اجنان من اناس اتا فل راكد فو اش 
أفعل دائمًا ما تتيحه لي قدراتى المتواضعة: ولا أسمح لنفسي بأي فته وا 
لبن لاما لوقي انرا قر ان 


ربما لم يكن هذا كله إلا نوبة من الاكتتاب في سن المراهقة» وعلى أية حال كان 
يبدو أن والده يجتاز المحنة بتفاؤله المعتادء ففي فبراير/ شباط التالي فاز بعقود لتوريد 
مصابيح كهربية لإنارة شوارع قريتين صغيرتين بالقرب من ميلانوء وكتب أينشتاين 
لمايا: «أنا سعيد لزوال الهموم عن والدينا. لى عاش كل الناس بهذه الطريقة؛ لما ظهرت 
كتابة الروايات قط/22 

إن حياة أينشتاين البوهيمية الجديدة وطبيعة الأنانية القديمة جعلا من غير المحتمل 
ن تستمر علاقته بماري فينتلر؛ الابنة الرقيقة ‏ والمتقلبة بعض الشيء - للعائلة التي 
قام معها في آروء ففي البداية كان لا يزال يرسل إليها بالبريد سلال ملابسه المتسخة: 
وكانت تغسلها وتعيدها إليهء وفي بعض الأحيان لم يكن يرفق معها حتى رسالة قصيرة, 
لكنها كانت تحاول إرضاءه. وفي أحد الخطابات تحدثت عن «عيور الغابة تحت المطر 
الغزير» للذهاب إلى مكتب البريد لإعادة ملابسه النظيفة؛ «لقد أجهدثٌ عيناي بلا جدوى 
بحثًا عن رسالة قصيرة منك: لكن مجرد رؤية خطك الحبيب في العنوان كانت كافية 


0 
ل 
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وعندما أخبرها أينشتاين بأنه ينوي زيارتهاء كادت ماري تطير فرحّاء وكتبت له: 
«أشكرك شكرًا عميقًا يا ألبرت لرغبتك في المجيء إلى آروء وأنت تعلم أنني سأحصي 
الدقائق حتى ذلك الوقتء. لا أستطيع أن أضيف :لك كم أشعر بالسعادة فد أن نعمت 
بقرب روحك واتحادها بروحيء أنا أحبك للأبد يا حبيب قلبي.» 

لكنه كان زوفت 3 إنهاء العلافة. فقي رواحد من يخطاناته الآوق يفن وشبولة إلا 
معهد زيورخ الفني اقترح أن يتوقفا عن تبادل الرسائلء وردت عليه قائلة: «حبيبي 
أنا لا أفهم تمامًا مقطعًا في خطابكء لقد كتبت أنك لم تعد ترغب في مراسلتيء ولكن 
لماذا يا حبيب قلبى؟ بد ااذه ألا متخا عن عنانا اكع ل جهدة ظحلن ام 
حاولت أن تتناسى المشكلة بالمزاح فقالت: «ولكن مهلّاء فسوف تلقى بعض التعنيف 
عندما أعود للبيت.»23 

كان خطاب أينشتاين التالي أقل ودَّاء وقد اشتكى من إبريق الشاي الذي أعطته 
إياه فردت عليه قائلة: «إن إرسالي إبريق الشاي الصغير السخيف إليك يجب ألا يثير 
غضبك على الإطلاق ما دمت ستعد فيه بعض الشاي الجيد. فكف عن هذا الغضب 
الذي تنضح به كل سطور رسالتك»؛ وقالت إن هناك صبيًا صغيرًا من تلاميذها يشبهه 
ويدعى ألبرت وقالت: «إنني أحبه كثيرّاء ويعتريني شعور غريب عندما ينظر إل وأعتقد 
دائمًا أنك تنظر إلى مكد وتان الغالية.»,24 ١‏ 

بعد ذلك انقطعت الخطايات من جانب أينشتاين: على الرغم من توسلات ماري؛ 
حتى إنها كتبت لأمه تطلب نصيحتهاء فردت بولين أينشتاين: «لقد أصبح هذا الفتى 
كسولًا بصورة مخيفة. وقد ظللت أترقب أخياره يلا جدوى هذه الأيام الثلاثة الأخيرة, 
ويلقى مني تقريعًا عنيفا ما إن يصل إلى البيت.»75 

وفي النهاية أعلن أينشتاين إنهاء العلاقة في خطاب أرسله إلى أم ماري قال فيه 
إنه لن يعود إلى آرى أثناء إجازته الدراسية هذا الربيع» وكتب: «سيكون خطأ كبيرًا من 
جانبي أن أشتري بضع أيام من السعادة في مقابل مزيد من الألم لابنتكم العزيزة التي 
سببت لها بالفعل كثيرًا من الألم دون أن أقصد.» 

واستمر في إجراء تقييم شامل يراجع فيه نفسه وأفكاره عن كيف بدأ يتجنب ألم 
الارتباطات العاطفية وكل ما يعتبره «شخصي بيحت» باللجوء إلى العلم: 


إننى أشعر بارتياح غريب لأن علي الآن أن أذوق بعض الألم الذي سببته لهذه 
الفتاة الكريمة من خلال طيشي وجهلي بطبيعتها الرقيقة» إن العمل الفكري 
المرهق والتأمل في طبيعة الخالق هما المآكان اللذان يؤازرانني ويحميانني في 


16 اينشتاين 


كل مواقف الحياة العصيبة» وليتني أستطيع أن أقدم بعضًا من هذا إلى الفتاة 
الرقيقة» لكنها طريقة عجيبة تلك التي اجتاز بها عواصف الحياة» وفي كثير 
من الأحيان أرى نفسي نعامة تدفن رأسها في رمال الصحراء حتى لا ترى 
الخطر.26 


قد يبدو فتور أينشتاين تجاه ماري فينتلر من وجهة نظرنا قاسيًاء غير أن 
العلاقات - لاسيما العلاقات بين المراهقين - يصعب الحكم عليها من بعيدء فقد كانا 
مختلفين تمامًا أحدهما عن الآخر.ء خصوصًا من الناحية الفكرية. فخطابات ماري كانت 
تمنظ عدا إل دريكة اكلم الفارع: خاصنة غندما كاقة تعن يعدم الاستعران» وكقيك 
في أحد الخطابات: «أنا أكتب كثيرًا من الهراء. أليس كذلك؟ لكنك في النهاية لا تقراً 
خطابي حتى ختامه (لكنني لا أعتقد ذلك)»: وقالت في خطاب آخر: «إنني لا أفكر قط 
ققدي ييا سينيج زهذا حقشن !تخا قا لك النسدي لويم نهدا هق أذ افك 
على الإطلاقء إلا عندما يتعلق الأمر بيعض الحسايات الصعية التى تحتاج - على غير 
العادة - أن أعرف أكثر مما يعرفه تلاميذي.»27 ١‏ 

وأيّا كان المسئول عما حدث - إن كان أحدهما مسئولًا - فلم يكن من الغريب أن 
ينتهي بهما الأمر إلى الانفصال. أصيبت ماري بعد انتهاء علاقاتها بأينشتاين باكتكاب 
عصبيء وكانت تتغيب كثيرًا عن التدريسء ثم تزوجت بعد بضع سنوات بمدير مصنع 
للساعاتء أما أينشتاين فقد خرج من العلاقة ليقع في حب امرأة مختلفة عن ماري 
تمام الاختلاف. 


ميليفا ماريتش 215216 11112222 


كانت ميليفا الابنة الأولى والمحببة لفلاح صربي طموح التحق بالجيش: وتزوج بامرأة 
ذات كروة: مكو جعة ركم كرون حياتة حدن يكيم لأبحته الذكية ينكان ورعالم الرياضيات 
والفيزياء الذي يسيطر عليه الذكور. قضت ميليفا معظم طفولتها في مدينة نوفي ساد 
810010 وهي مدينة صربية كانت آنذاك تتبع دولة المجرء28 والتحقت بمجموعة 
متنوعة من المدارس المتميزة. وكانت تحصل في كل منها على المركز الآولء وانتهى الآمر 
تأن أقنع والدها مدرسة ثانوية للذكور بزغرب - هى مدرسة 6[/832125111121) 613551621 
طع«ع23 دز - يقيولهاء ويعد تخرجها من السية وحصولها على أعلى الدرجات 
في الفيزياء والرياضياتء توجهت إلى زيورخ. حيث أصبحت - قيل بلوغها الحادية 
والعشرين - الفتاة الوحيدة في القسم الذي يدرس فيه أينشتاين بالمعهد الفني. 
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كانت ميليفا ماريتش تكبر أينشتاين بأكثر من ثلاث سنواتء وكانت مصابة بخلع 
خلقي في مفصل الورك جعلها تعرج في مشيتهاء وكانت تتعرض لنوبات من مرض السل 
والاكنات الشديه ولع لكر هت بالجمال ول بالشخصية الجذاية وه وصفتها إخدف 
صديقاتها في زيورخ بأنها: «شديدة الذكاء والجدية. ضثئيلة الجسد. رقيقة, سمراءء. 
دميمة.» 

لكنها كانت تتمتع بصفات رآها أينشتاين - على الأقل خلال سنواته الدراسية 
الرومانسية - جذابة؛ وهي شغف بالرياضيات والعلوم» وعمق في التفكير. وروح خلاية. 
وكان. في عينيها العميقتين قوة أخاذة. وفي وجهها لمسة حزن آسرة.؟” وستصبح بمرور 
الوقت مصدر إلهام أينشتاين ورفيقته وعشيقته وزوجته ويعبع حياته وخصمه؛. وسوف 
تخلق مجالًا عاطفيًا أشد قوة من تأثير أي شخص آخر في حياته. وسوف يجذبه هذا 
المجال ثم يصده بقوة رهيبة حتى إن عالِمًا مثله لم يستطع أن يسبر غوره. 

التقى أينشتاين وماريتش عندما التحقا معًا بالمعهد الفني في أكتوبر / تشرين الأول 
7 لكن تطور علاقتهما استغرق بعض الوقتء فليس في خطاباتهما أو ذكرياتهما 
ما يدل على أن علاقتهما خلال السنة الأولى بالمعهد تجاوزت حد الزمالة؛ غير أنهما 
قررا القيام برحلة معًا سيرًا على الأقدام في صيف 1847.: وفي ذلك الخريف قررت 
ماريتش أن تترك المعهد الفني بصورة مؤقتة» وأن تحضر بدلا من ذلك كمستمعة في 
جامعة هيدلبيرج» وذلك «لشدة خوفها من المشاعر الجديدة التي كانت تحس بها» 
52506 أينشتاين. 30 

وخطابها الأول الباقي إلى أينشتاين» الذي كتبته بعد بضعة أسابيع من انتقالها 
إلى هيدلبيرج: يُظهر ومضات من تجاذب عاطفيء لكنه يُبرز أيضًا لامبالاتها وثقتها 
بنفسهاء فقد خاطبت أينشتاين بأنتم 516 الس بالألمانية» بدلا من أن تخاطبه بأنت 
نال الأكثر وذّاء وعلى عكس ماري فينتلر فقد أوضحت له مازحة أنها لم تنشغل بالتفكير 
فيه. مع أنه كتب لها خطابًا مطولًا جدَّاء وقالت: «لقد مضت الآن فترة طويلة منذ أن 
تلقيت خطابك. وكنت سأرد عليه فورًا وأشكرك على أنك أرهقت نفسك بكتابة أربع 
صفحات مطولة:ء وكنت سأخبرك أيضًا بالسعادة التى شعرت يها في رحلتنا معًاء لولا 
انق فلك زنك كين أن اعقب لماه يوك ها دوا مصييفي الأنكوا لاطي ع اوفك 
انتظرت ظويكا أن يتكاينق الضجر؛ لكن انتظاري حتى الآن كان بلا جدوى.» 

كان أكثر ما يميز ماريتش عن ماري فينظرء هو ذلك التوقد الفكري في خطاباتهاء 
ففي خطابها الأول هذا تحدثت بحماس عن المحاضرات التي كانت تحضرها لفيليب 
لينارد 1.02850آ ممتلنطم - الذي كان في ذلك الحين أستاذًا مساعدًا في هيدليرج - عن 


7 أينشتاين 


النظرية الحركية التي تفسر خواص الغازات على أنها نتيجة تأثير الملايين من الجزيئات 
الفرديةء وكتيت: دكانت محاضرة الأستاذ لينارد أمس ممتعةء فهو يحاضر هذه الأيام 
عن النظرية الحركية للحرارة والغازات: وقد اتضح أن جزيئات الأكسجين تتحرك 
بسرعة تزيد عن ٠٠خ‏ متر في الثانية» ثم أخذ الأستاذ يجري حسابات ... وفي النهاية 
اتضح أنه على الرغم من أن الجزيئات تتحرك بهذه السرعة فإنها لا تنتقل إلا لمسافة 
ضكيلة جدًا لا تتجاوز ٠٠١/١‏ من قطر الشعرة.» 

لم تكن النظرية الحركية مقبولة بعد بصورة كاملة لدى المؤسسات العلمية (وكذلك 
وجود الذرات والجزيئات)؛ وأوضح خطاب ماريتش أنها لم تفهم الموضوع فهمًا عميقاء 
وكانت هناك بالإضافة إلى ذلك مفارقة محزنة؛ فسوف يكون لينارد أحد الملهمين الأوائل 
لأينشتاين: لكنه سينقلب فيما بعد واحدًا من أشد المبغضين له والمعادين للسامية. 

علقت ماريتش أيضًا على الأفكار التي وردت في خطاب أينشتاين السابق عن 
الصعوية التي يواجها الناس في فهم اللانهائية» وكتبت: «لا أعتقد أننا يجب أن نلقي 
باللائمة على تركيب المخ البشري لعجزه عن فهم اللانهائية» فالإنسان يستطيع تمامًا 
تخيل السعادة اللانهائية» ولا بد أنه يستطيع إدراك لانهاتية الفضاءء وأظن أن هذا 
سيكون أيسر بكثير.» ونجد هنا صدى طفيفا لهروب أينشتاين من التفكير «الشخصي 
المحض» إلى أمان التفكير العلمي؛ فهي ترى أن تخيل فضاء لانهائي أيسر على الإنسان 
من تخيل سعادة لانهائية. 

ومع ذلك فقد كانت ماريتش أيضًا - كما يتضح من خطابها - تفكر في 
أينشتاين بطريقة أكثر شخصية. وقد تحدثت عنه أيضًا مع أبيها المتيم بهاء وجاء 
في خطابها: «أعطاني أبي بعض التبغ لآخذه معي. وكان من المفترض أن أسلمه لك 
شخصيًاء فقد كان رف في أن يثير شهيتك لبلدنا الصغير الذي يعج بالعصابات. 
لقد حدثته عنك كثيراء ولا بد أن تعود معي يومًا ماء وسوف يكون بينكما الكثير مما 
يقال!» وكان التبغ - على عكس إبريق شاي ماري فينتلر - الهدية التي يرغب فيها 
أينشتاينء لكن ماريتش قالت إنها لن ترسله لهء «ستضطر لدقع رسوم عليه وبعدها 
ستلعننى.» !3 

لا 5 أن هذا المزيج المتضارب من الدعابة والجد؛ من عدم الاكتراث وحرارة العاطفة؛ 
من التودد والانعزال؛ راق لأينشتاين: فهو مزيج عجيب لكنه واضح أيضًا في شخصية 
أينشتاين كذلك. ألح عليها أينشتاين أن تعود إلى زيورخ؛ وفي فبراير ١657‏ قررت 
العودة. وكان في غاية السعادةء وكتب إليها: «أنا متأكد من أنك لن تندمي على قرارك. 
يجب أن تعودي بأسرع ما يمكن.» 
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وقد أعطاها نبذة عن الطريقة التي يدرس بها كل أستاذ مادته (واعترف لها بآن 
أستاذ الهندسة «عويص الفهم بعض الشيء») ووعد بمساعدتها في تعويض ما فاتها عن 
طريق المحاضرات التي كان يكتيها هو ومارسيل جروسمانء وكانت المشكلة الوحيدة 
أنها لتكت من اانه رده القدونة المميلة »فق :السديون لكا وي وقان لها 
أينشتاين: «هذا جزاؤك أيتها الهارية!)32 

عادت ماريتش في أبريل/ نيسان: وأقامت في نزل يقع على مقربة من النزل الذي 
يقيم به أينشتاين. وقد أصبحا عندكذ مرتبطينء فكانا يتبادلان الكتب. ويشتركان في 
الأنشظة الفكرية. ويستطيع كل منهما استخدام مسكن الآخر. وذات يوم نسي أينشتاين 
مرة أخرى مفتاح شقته؛ فذهب إلى شقتها واستعار كتاب فيزياء خاصًا بهاء وترك لها 
رسالة قصيرة كتب فيها: «لا تفضبى منى». ولاحقًا في تلك السنة ترك لها رسالة قصيرة 
أضاف فيها: «أود أن آتى لزيارتك هذا المشاة لأقرأ معك. إن لم تمانعى في ذلك.»33 

كان الأصدقاء مندهشين أن رجلا وسيمًا وجذابًا مثل أينشتاين الذي يمكن أن تقع 
في حبه أي امرأة. يجد ضالته في فتاة صربية قصيرة عرجاء تفتقر إلى الجمال وتبدو 
عليها علامات الاكتئاب» وقال له أحد زملائه: «لن أجازف أبدًا بالزواج من امرأة ما لم 
تكن سليمة البدن تمامّاءء فرد أينشتاين: «لكنها تتمتع بصوت جميل.,37 

كانت أم أينشتاين متيمة بماري فينتلرء وكانت تنظر بعين الريبة لتلك المثقفة 
السمراء التي حلت محلهاء وكتب أينشتاين من ميلانى حيث كان يزور أبويه خلال 
إجازة الَرْديع عام 1844: «كان لصورتك تأثير بالغ على والدتي. وبينما كانت تفحصها 
بعناية» قلت بتعاطف شديد: «أجل, إنها بالتأكيد فتاة ذكية»: وقد تحملت بالفعل 
مضايقات كثيرة بهذا الشأن.35 

من السهل أن نعرف سبب انجذاب أينشتاين بشدة إلى ماريتشء فقد كانا روحين 
متقاربين» وكانا يريان أنفسهما طالبي علم غريبين منعزلين عن الناس» وكان بهما 
شيء من الثورة على التطلعات البرجوازية» وكانا مفكرين يبحث كل منهما عن محبوب 
يكون أيضًا رفيقًا وزميلًا ومساعدًا. وقد كتب إليها أينشتاين: «إن كلا منا يفهم جيدًا 
الجوانب الخفية في نفس الآخر. وقد احتسينا القهوة معّاء وأكلنا المقانق» إلى غير ذلك.» 

كانت لأينشتاين طريقة في جعل عبارة «إلى غير ذلك» تبدو خبيثة: فقد اختتم 
خطابًا آخر بقوله: «مع أطيب تمنياتيء إلى غير ذلك وخاصة (إلى غير ذلك».» وبعد 
أ كان هنها نضعة أسائية دوق الأعجاد الت يح أن يفطهامهها: وقوينا اعون 
مع حييبة قلبي مرة أخرىء. وسأستطيع أن أقبلهاء وأعانقها. وأصنع القهوة معهاء 
وأعنفهاء وأذاكر معهاء وأضحك معهاء وأسير معهاء وأثرثر معهاء إلى ما لا نهاية!» 


14 أن شناين 


وكانا يتباهيان باشتراكهما في غرابة الأطوارء وقد كتب أينشتاين ذات مرة: «لا أزال 
وغدًا كما كنث دائمًاء ملينًا بالنزوات العارضة ومولعًا بالأذى. ومتقلب المزاج كما كنت 
دائما 36 

أحب أينشتاين ماريتش فوق كل ذلك من أجل عقلهاء وكتب إليها ذات مرة: «كم 
سأكون فخورًا عندما تحصل حبيبتى على شهادة الدكتوراه.» كانت هناك فيما يبدو 
علاقة متشابكة بين العلم والوو فا قسية: وعندما كان في إجازة مع أسرته عام ,١1649‏ كتب 
أينشتاين في خطاب إلى ماريتش: «عندما قرأت هيلمولتز للمرة الأولى لم أستطع - ولا 
أزال لا أستطيع - أن أصدق أنني كنت أقرؤه دون أن تكوني إلى جواريء إنني أستمتع 
والعطل ماهو أجوة الظيقا. وأقن إهلالا أيشان؛ ْ 

والواقع أن معظم رسائلهما كانت تمزج بين التعبير عن العواطف والحديث عن 
الأنشطة العلمية. مع التأكيد على الأنشطة العلمية. وقد تنبا في أحد الخطابات - على 
سبيل المثال - ليس فقط بالعنوان بل أيضًا ببعض المفاهيم التي سيضمها بحثه 
العظيم عن النسبية الخاصةء وكتب: «أزداد اقتناعًا كل يوم بأن الديناميكا الكهربية 
للأجسام المتحركة في صورتها الحالية لا تتفق مع الواقع. وسيصبح من الممكن تقديمها 
بطريقة أبسط. إن استخدام مصطاح «الأثير» في نظريات الكهربية أدى إلى تصور وسط 
يمكن وصف حركته - في رأيي - دون أن نستطيع تفسيرها تفسيرًا فيزيائيا*3 

وعلى الرغم من أن هذا المزيج من الارتباط الفكري والعاطفي كان يروق له؛ فقد 
كان يحن بين الحين والآخر إلى فتنة الرغبة البسيطة التي كانت تمثلها ماري فينتلر, 
وقد أخبر ماريتش بذلك بسبب افتقاره إلى اللباقة الذي كان يراه نوعًا من الصراحة 
(أى ربما بسبب رغبته الخبيثة في تعذيبها). وبعد إجازته الصيفية عام ١1614‏ قرر أن 
يأخذ شقيقته لكي تلتحق بمدرسة في آرو حيث تعيش ماريء وكتب لماريتش يطمتنها 
أنه ل يقضي وقذًا طؤيكا مع 'صتديفحه السابقة: 'لكنه كنب وغده بطريقة جاءت أقزيخ 
إلى إثارة القلق منها إلى بعث الطمأنينة» وربما تعمد ذلك. قال أينشتاين: «لن أكثر الآن 
من الذهاب إلى آروء لأن الفتاة التي كنت مولعًا بها منذ أربع سنوات ستعود إلى بيتها. 
أشعر بأمان تام في حصني العالي من الهدوء. لكنني أعرف أنني سأجن إذا قابلتها 
بضع مرات أخرى. أنا ان قن من ذلك وأخشاه اكلم 

غير أن أينشتاين - لحسن حظ ماريتش - ينتقل في خطابه لوصف ما سيفعلانه 
حينما يلتقيان في زيورخ: تلك الفقرة التي أوضح فيها أينشتاين مرة أخرى لماذا كانت 
علاقتهما متميزةء فقال: «أول شيء سنفعله معًا هو تسلق جبل أوتليبرج 1(]110678: 
والاستمتاع باجترار ذكرياتنا» عن الأشياء التي قاما بها معًا في رحلات السير على الأقدام, 
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وكتب: «أستطيع بالفعل أن أتصور المتعة التي سنعيشها معّاهء ثم أنهى خطابه قائلَا: 
«وبعد ذلك سوف نبداً في دراسة النظرية الكهرومغناطيسية للضوء لهلمولتز.,38 

وفي الشهور التالية. أصبحت خطاباتهما أكثر حميمية وعاطفية. فقد بدأ يدعوها 
بدوكسيرل (دوللي) وأيضًا «فتاتي الصغيرة الشقية»؛ وكانت تدعوه ب«يوهانزل» (جوني) 
ومحييقه لبي التارووي وق ب ايكتظام ”0494 شنا را اوخاظيان: اعد هما الكير مكلمة 
«أنت» ناك 7 الرسمية؛ وهو أمر بدأته ماريتش برسالة قصيرة نورد فيما يأتي نصها 
بالكامل: ْ 


صغيري جونيء 
لأننى أحبك كثيرّاء ولأنك بعيد عنى ولا أستطيع أن أقبلك قبلة صغيرة؛ فأنا 
أكتب هذا الخطاب لأسألك إن كنت تحبنى كما أحبك؟ أجينى على الفور. 


ألف قبلة من حبيبتك دوللي39 


سنة التخرج - أغسطس/آب ١6٠٠١‏ 


كانت أمور أينشتاين الدراسية تسير على ما يرام؛ ففى امتحانات نصف العام في 
أكتوبر / تشرين الأول :.١1854‏ كان ترتيبه الأول عر افيه ادر اسك بمتوسط ,© من 5 
درجاتء وجاء في المركز الثاني صديقه مارسيل جروسمان الذي كان يدون محاضرات 
الرماقياف وحمل عو انه دوي 1 

كان على أينشتاين قبل أن يتخرج أن يعد بحث التخرجء وفي البداية اقترح على 
الأستان فيبر أن يجري تجربة لقياس سرعة حركة الأرض خلال الأثير. تلك المادة 
التي كان يفترض أنها تسمح لموجات الضوء بالانتشار خلال الفضاء. وكان الرأي 
السائد - الذي سيحطمه بنظرية النسبية الخاصة - هو أن الأرض لو كانت تتحرك 
خلال هذا الأثير مقتربة أو مبتعدة عن مصدر ضوثيء لاستطعنا أن نلاحظ اختلافًا في 
سرعة الضوء المرصودة. 

وخلال زيارته إلى آرو في نهاية إجازته الصيفية عام ١18645‏ بحث هذا الموضوع مع 
رئيس مدرسته القديمة هناك؛ وكتب إلى ماريتش: «كانت لدى فكرة جيدة لاختبار تأثير 
حركة الجسم بالنسبة للأثير على سرعة انتشار الضوء». وكانت فكرته تتضمن صنع 
جهاز يستخدم مرآتين بزاويتين مختلفتين «حتى ينعكس الضوء القادم من مصدر 
واحد في اتجاهين مختلفين» بحيث يسير جزء من أشعة الضوء في اتجاه حركة الأرض 


07 أيذ شتحاين 


ويسير الجزء الآخر في اتجاه عمودي عليهاء وفي محاضرة تحدث فيها أينشتاين عن 
كيفية اكتشافه للنسبية ذكر أن فكرته كانت تعتمد على شطر شعاع الضوء إلى جزأين. 
وعكس هذين الجزأين في اتجاهين مختلفين, ثم رؤية هل يوجد «اختلاف في الطاقة إذا 
كان اتجاه الشعاع على طول حركة الأرض أم لا خلال الأثير»» وقد افترض أن قياس 
ذلك يمكن أن يجرى «باستخدام مزدوج حراري لقياس الفارق في الحرارة المتولدة 
فيهما.» 41 

رفض فيبر الاقتراح» وما لم يدركه أينشتاين تمامًا هو أن علماء كثيرين قد أجروا 
تجارب مشابهة على هذا الموضوعء ومن بينهم الأمريكيان ألبرت مايكلسون 415656 
20 0 وإدوارد مورلي 8101109 5018310, ولم يتمكن أي منهم اكتشاف أي دليل 
على وجود الأتير المحير. أو على أن سرعة الضوء تختلف وفقًا لحركة المشاهد أو مصدر 
الضوء. ويعد مناقشة الموضوع مع فيبرء قرأ أينشتاين بحذًا قدمه في السنة السابقة 
فيلهلم فين 1181612 161156112 عرض فيه بإيجاز ثلاث عشرة تجرية أحرية لاكتشاف 
الآثير. يما فيها تجربة مايكلسون ومورلي. 

أرسل أينشتاين للأستان فين بحثه النظري عن هذا الموضوع. وطلب منه أن يوافيه 
بالردء وقال أينشتاين لماريتش: «إنه سوف يرسل لي الرد عن طريق المعهد الفني. فإذا 
رأيت خطابًا هناك لي فافتحيه في الحال». وليس هناك دليل على أن فين وافاخ بأي 
رد 342 

كان البحث الثاني المقترح من أينشتاين يدور حول بحث العلاقة بين قدرة المواد 

المختلفة على توصيل الحرارة وقدرتها على توصيل الكهرباء. وهو الأمر الذي أوحت به 
نظرية الإلكترون» ويبدو أن فيبر لم يستحسن هذه الفكرة أيضاء لذا اضطر أينشتاين 
وماريتش إلى القيام بدراسة عن توصيل الحرارة فقط. وهو واحد من مجالات اختصاص 
فيبر. 

فيما بعد وصف أينشتاين بحثي تخرجهما بأنهما «لا يمثلان أهمية لي». وأعطى 
قن الانتقتتانة وها يفك أقل "درستي ق القالات فى الفملن :0ن 1 عل التركن» 
وبالمقارنة حصل جروسمان على 5,5, وازداد الموقف سوءًا عندما قال فيبر إن أينشتاين 
لم يلتزم في كتابة بحثه بلائحة تعليمات صحيحة: وأجبره على أن يعيد كتابة المقال 
كله مرة أخرى 3ه 

وعلى الرغم من الدرجة المنخفضة التي حصل عليها أينشتاين في مقاله. فقد نجح 
بمتوسط 5,1 في المجموع النهائي للدرجاتء وجاء ترتيبه الرابع على دفعته التي كانت 
تضم خمسة طلابء ومع أن التاريخ يفند الخرافة التي تقول إن أينشتاين رسب في 
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امتحان الرياضيات في المدرسة الثانوية. فقد تخرج من كليته وترتيبه الرابع من بين 
خمسة طلاب. 

غير أنه تخرج على الأقل. وكان متوسط درجاته 5,5 كافيًا لحصوله على شهادته 
التي حصل عليها رسميًا في يوليو/ تموز :165٠١‏ لكن ميليفا ماريتش حصلت على 6 
درجات فقطء وهي أقل الدرجات في دفعتهاء ولم يسمح لها بالتخرج؛ وقد صممت على 
أن اكطاون مرة أخرى في العام التالى.44 

ليس غريبًا أن سنوات دراسة أينشتاين بالمعهد الفني كانت تتميز باعتزازه 
باستقلاليته في الرأي. ويقول واحد من زملاء دراسته: لقم نادت روحه الاستقلالية 
ذات يوم في الفصل عندما ذكر الأستان إجراء تأديبيًا بسيطًا اتخذته إدارة المعهد». 
واحتج أينشتاين. فقد كان يشعر أن الشرط الأساسي للتعليم هو «الحاجة إلى الحرية 
الفكرية.,15 

وسيظل أينشتاين طوال حياته يتحدث بحب عن المعهد الفني بزيورخ» لكنه سيذكر 
أيضًا أنه لم يكن يحب النظام الصارم الذي كان عه لكايس في نظام الامتحانات؛ 
وقال: «بالطبع كانت المشكلة في هذا أن الطالب يضطر لأن يكدس كل هذه المواد في 
عقله من أجل الامتحانات: سواء أحبها أم لا. كان لهذا الإكراه تأثير معوّقء حتى إنني 
ظللت طوال عام كامل بعد أن اجتزت الامتحان النهاتى أجد التفكير في أية مسائل 
علمية أمرًا كريهًا, 46 1 

والواقع أن هذا لم يكن أمرًا واردًا ولا حقيقيّاء فقد شفي في غضون أسابيع» وأخذ 
معه بعض الكتب العلمية. ومنها كتب جوستاف كيرتشوف ولودفيج بولتزمانء» عندما 
لحق بأمه وشقيقته في ذلك الصيف في إجازاتهم الصيفية في جبال الألب السويسرية. 
وكتب إلى ماريتش: «إننى أذاكر كثيرّاء ولاسيما أبحاث كيرتشوف الشهيرة عن حركة 
الجسم الصلب.» وقد اعترف لها بأن استياءه من الامتحانات قد انتهىء وقال: «لقد 
هدأت أعصابي بدرجة كافية حتى إنني أستطيع العمل بسعادة مرة أخرى. كيف حال 
أعصايك أنت 47 


الفصل الرابع 
العاشقان 


١9.2-15 06 


مع ميليفا وهانز ألبرت أينشتاين. ١905‏ 


الإجازة الصيفية ١5٠١‏ 


كان أينشتاين عندئذ شابًا حديث التخرج يحمل معه كتاب كيرتشوف وغيره من مراجع 
الفيزياءء وقد وصل في نهاية يوليو/ تموز ١6٠١‏ لقضاء إجازته الصيفية مع عائلته في 
ميلختال 216117121, وهى قرية تقع فوق حبال الألب السويسرية ما بين بحيرة لوسيرن 


اينشتاين 


والحدود الشمالية لإيطالياء وكانت تصحبه «عمته البغيضة» جوليا كوخ 102 2ذانال. 
وكان بانتظارهم في محطة القطار أمه وشقيقته اللتان أمطرتاه بالقبلات. ويعد ذلك 
احتشد الجميع في عربة لصعود الجبل. 

وعندما اقتربوا من الفندق, نزل أينشتاين وشقيقته من السيارة لكي يسيراء وأسرّت 
إلبكبمازاابأنها لم تحر عان أن 'تداقكن: مع أمهما فلافته بمتليها ماريتض: المفرزقة في 
الأسرة ب«بمسألة دوللي». وهو اللقب الذي يدللها به. وطلبت منه أن يترفق في حديثه 
مع والدته. ومع ذلك فلم يكن من طبيعة أينشتاين أن «يمسك لسانه» كما قال فيما 
بعد في خطابه إلى ماريتش عن المشادة التي وقعتء ولم يكن من طبيعته أن يحافظ 
هن نشامر ماريقتن ين يكم عنها التفاضيل الدرامية لا بحدت:' 

ذهب أينشتاين إلى غرفة أمه. ويعد أن أخيرها عن امتحاناته سألته: «وما مصير 
علاقتك بدوللي الآن؟» 

رد أينشتاين: «زوجتي»: وهو يحاول التظاهر بنفس اللامبالاة التي استعملتها أمه 
في سؤالها. 

يذكر أينشتاين أن أمه «ألقت بنفسها على السريرء ودفنت رأسها في الوسادة. 
وأخذت تبكي كالأطفال». واستطاعت في النهاية أن تستعيد رباطة جأشها وتواصل 
الهجوم؛ فقالت: «إنك تدمر مستقبلك وتحطم فرصكء فلن تقبلها أية أسرة محترمة, 
وإذا أصبحت حاملًا فسوف تصبح في ورطة حقيقية.» 

عند ذلك جاء دور أينشتاين ليفقد رباطة جأشه؛ وقال لماريتش: «لقد أنكرت بشدة 
أننا نعيش في الخطيئة» ووبختها بعنف.» 

وقبل أن يندفع خارجًا دخلت صديقة أمهء وهي «سيدة مرحة ضكيلة الجسد؛ 
امزاة عجو لطيقة. العكرووصل القور اتدفعتا .دوت .حزقف فى القرشر» عو لطس 
والضيوف الجدد في المنتجعء والأطفال سيئي السلوك. ثم ذهيتا لتناول الطعام وعزف 
الموسيقى. 

تعاقبت فترات العواصف والهدوء طوال العطلةء ويين الحين والآخر كلما ظن 
أينشتاين أن الأزمة قد انتهت أثارت أمه الموضوع من جديدء وعنفته ذات مرة قائلة: 
«إنها مثلك مجرد كتابء ولكنك تحتاج إلى زوجة». وفي مرة أخرى أثارت موضوع أن 
ماريتش في الرابعة والعشرين وهو في الحادية والعشرينء: وقالت: «عندما تصل إلى 
الثلاثين.ء ستكون هي عجورًا شمطاء.» 

تدخل والد أينشتاين الذي لا يزال يعمل في ميلانو في النزاع «بخطاب أخلاقي», 
وكان المبرر الأساسي لوجهة نظر والديه - على الأقل عندما تطبق على وضع ميليقا 


العاشقان هلا 


ماريتش. وليس ماري فينتلر - هي أن الزوجة «ترف» لا يتحمله الرجل إلا عندما 
يستطيع توفير معيشة مريحة» وقال أينشتاين لماريتش: «إنني أمقت هذه الرؤية للعلاقة 
بين الزوج وزوحته. لأنها لا تفرق بين الزوجة والعاهرة إلا من حيث أن الزوجة تستطيع 
أن تضمن لنفسها عقدًا مدى الحياة.»2 

كان يبدو في بعض الأحيان خلال الأشهر التالية أن والديه قد قررا قيول علاقتهماء 
وكتب أينشتاين إلى ماريتش في أغسطس /آب: «شيًا فشينًا تستسلم أمي للأمر الواقع», 
وبالمثل كتب في سبتمبر/ أيلول: «يبدو أنهما روضا أنفسهما على قبول ما لا مفر منه؛ أعتقد 
أنهما سوف يحبانك كثيرًا بمجرد أن يتعرفا إليك»» وكتب مرة أخرى في أكتوبر/ تشرين 
الأول: «انسحب والداي على مضض من معركة دولليء الآن وقد أدركا أنهما سيخسرانها.»3 

ولكن كثيرًا ما كانت تستعر مقاومتهما من جديد بعد كل فترة من القبول. 
ويتصاعد غضبهما بصورة مفاجتة إلى درجة الهياج الجنونيء وكتب أينشتاين في نهاية 
أغسطس/آب: «كثيرًا ما تبكي أمي بمرارةء ولا أنعم بلحظة واحدة من السلام. إن 
والدي يبكيان من أجلي كما لى كنت قد فارقت الحياة. ويشكوان مرة تلو المرة من أنني 
جلبت البلاء على نفسي بحبي لكء فهما يعتقدان أنك مريضة.,1 

لم يكن المبرر الأساسي لجزع والديه أن ماريتش لم تكن يهودية؛ فماري فينتلر 
أيضًا لم تكن يهودية» ولا أنها كانت صربية» مع أن ذلك لم يقو موقفها بالتأكيد. ويبدو 
أنهما كانا يعتبرانها زوجة غير مناسبة للعديد من الأسباب التي رآها بعض أصدقاء 
أينشتاين: أنها تكبره سنًاء وأتها معتلة الصحة بعض الشيءء وأنها دميمة وعرجاءء. 
وأنها مثقفة ذكية لكنها ليست ألمعية. 

كل هذا الضغط العاطفى أذكى الغرائز المتمردة لدى أينشتاين وزاد ميله نحو 
«الفتاة المتشردة الطافشةة: عم كان يدعوهاء وكتب إليها: «الآن فقط أدرك كم أحبك 
بجنون!» ظلت العلاقة بينهما - كما يتضح من خطاباتهما - مزيجًا متعادلًا من 
الفكر والعاطفة؛ غير أن الجزء العاطفي كان يفيض الآن يشتعل بلهيب غير متوقع لمن 
وصف نفسه بأنه شخص انعزاليء كن عفن ذات مرة: «لقد أدركت أنني لم أستطع أن 
أقبلك طوال شهر كاملء وأنا أتوق إليك بشدة.» 

وخلال رحلة سريعة إلى زيورخ في أغسطس/آب للوقوف على قرص عمله؛ وجد 
نفسه يسير بلا هدف وهو في حالة من الذهولء فكتب: «بدونك أفقد الثقة في نفسي, 
والاستمتاع بعمليء والاستمتاع بالحياة» باختصار بدونك لا تصير حياتي حياة.» بل إنه 
طون أل مط اج قصيةة بم كد | شدوواة! ذالم الخ عزرى سحتو لخ هع 
رغبة. عندما يفكر فيك. تشتعل النار بوسادته.»” ١ ١‏ 


7١‏ ابنشتاين 


بيد أن عاطفتهما كانت من النوع الساميء على الأقل في عقليهما. مع الصفوة 
المنعزلة من الشباب المترددين على المقاهي الألمانية الذين يدمنون فلسفة شوبنهاورء وقد 
أوضحا بغير خجل الفارق الخفي بين روحيهما الساميتين وبين الغرائز المتدنية التي 
يسعى وراءها العامة. وكتب لها أثناء معركته مع عائلته في أغسطس/آب: «في حالة 
أحووو ام يت #قانهو التحال مع يطل لقال حك لابين خدكما تمدق اق 
العواطف. ويفضل الظروف السعيدة التى نحياهاء فإن الاستمتاع بالحياة في حالتنا 
أعحقف له ]نانفا سوه ١‏ 

: ويذكر لأينشتاين أنه نبه ماريتش (ونفسه) قائلًا: «يجب ألا ننسى أن حياة والدي 

وأمثالهما هي التي تجعل وجودنا ممكنًاء. فالفطرة البسيطة والصادقة لأناس مثل 
والديه هى التى ضمنت تقدم الحضارة:؛ «ولذا أحاول حماية والديّ دون أن أضحي 
بشيء لعي بالنسبة ليء وهذا يعنى أنت يا حبيبة قلبى!» 

وفي محاولة لاسترضاء أمه أصبح أينشتاين ابنا خفيف أكناء إقامتهم ف جرائد أوتيل 
بمليختال. وقد وجد وحبات الطعام زائدة عن الحاجة, و«النزلاء المغالين في التأنق» 
كسولين ومدللين. لكنه عزف على الكمان بحكم الواجب لأصدقاء أمه. والتزم الكياسة 
في الحوارء وتظاهر بالسعادةء وقد نجح. وكتب لماريتش: «كانت شعبيتي بين الضيوف 
هنا ونجاح موسيقاي كالبلسم الشافي على قلب أمي.,6 

أما والد أينشتاين فقد رأى أينشتاين أن أفضل طريقة لتهدتته وإزالة بعض من 
التوتر الناشئ عن علاقته بماريتش هي أن يزوره في ميلانو» ويتجول في بعض محطات 
توليد الكهرباء التي أنشأها حديثاء ومطلاة على أحوال شركة الأسرة «حتى أستطيع أن 
أحل محل أبي عند الضرورة»»؛ وبدا هيرمان أينشتاين مسرورًا حتى إنه وعد باصطحاب 
ولده إل فينيستا بعد الاندهاء من.حولقه التفقوية: 'ففق كني ايتشدادة: «سوقن أريكل 
إلى إيطاليا يوم السبت للمشاركة في القربان المقدس الذي يقدمه أبيء لكن السوابي 
الباسل' ليس خائفا.» 

مضت زيارة أينشتاين مع والده على نحو طيب معظم الوقتء ومع أن أينشتاين 
كان بعيدًا عن عائلته فقد كان ابنًا بارّاء وكان يقلق بشدة لكل أزمة مالية تصيب 
الأسرة. ريما أكثر من والدهء غير أن العمل كان يسير على ما يرام في الوقت الحالي. 
ورفع هذا من الروح المعنوية لهيرمان أينشتاين» وكتب أينشتاين لماريتش: «والدي 
شخص مخختلف تمامًا حاليًا بعد أن تبددت مخاوفه المالية». ولم تطف «مسألة دوللي» 


'إن عبارة «السوابي الباسل» التى استخدمها أينشتاين كثيرًا للإشارة إلى نفسه جاءت من قصيدة «حكاية سوابية» للودفيج 
أولاند عض قلط١)‏ زذ 0 ناآ . 


العاشقان ‏ لالا 


على السطح بطريقة تجعله يفكر في إنهاء زيارته إلا مرة واحدة. لكن تهديده بالرحيل 
أفزع والده بشدة حتى إنه قرر الالتزام بخطته الأصلية. وقد بدا مغتبطا لأن والده 
يقذن شبكيته ويقذنامتجدانة :للستمام. تشكوة اللسرة.” 

وعلى الرغم من استخفاف أينشتاين أحياذًا بفكرة أن يكون مهندسّاء فقد كان 
من المحتمل أن يسير في هذا الاتجاه في نهاية صيف عام ١٠5١ء‏ وخاصة لو طلب منه 
والده ذلك أثناء رحلتهما إلى فينيسياء. أو لو اضطرته الظروف إلى تولىي أعمال والده. 
فقد كان على أية حال خريجًا من كلية للمعلمين ذا ترتيب منخفضء وبدون وظيفة 
تدريسء وبدون أية إنجازات بحثية؛ وبالتأكيد بدون رعاة أكاديميين. 

ولو أنه اتخذ هذا القرار عام :.١5٠١‏ لأصبح أينشتاين على الأرجح مهندسًا على 
درجة عالية من الكفاءة. لكن ليس مهندسًا عظيمًا. وسوف يهتم خلال السنوات التالية 
بالاختراعات كهواية» ويتوصل إلى بعض الأفكار الجيدة لأجهزة تتراوح ما بين الثلاجات 
عديمة الضوضاء وآلة لقياس الكهرياء ذات الجهد شديد الانخفاض. لكن أيَّا من هذه 
الأفكار لم تنتج شينًا يعد طفرة في مجال الهندسة أو يحقق نجاحًا في السوق. ومع أنه 
كان سيصبح مهندسًا أكثر عبقرية من أبيه وعمه. فلا يبدو أنه كان سيحقق نجاحًا 
ماليًا أكبر. 

من بين الأشياء العديدة المدهشة في حياة ألبرت أينشتاين تلك المصاعب التي واجهها 
في الحصول على وظيفة بالتدريسء بل إنه لن يُمنح وظيفة مدرس بالجامعة قبل تسع 
سنوات من تخرجه من المعهد الفني بزيورخ عام ,١16٠١‏ وأربع سنوات يعد سنة 
تحقيق المعجزة. وهي السنة التي لم يقلب فيها الفيزياء رسا على عقب فحسب. بل 
أجيزت فيها أخيرًا رسالته للدكتوراه. 

لم يكن التأخير نتيجة لعدم رغبة من جانبه. قفي منتصف أغسطس/آب ١١٠١‏ 
بين العطلة التي قضاها مع أسرته في ميلختال وزيارته لوالده في ميلانو. رجع أينشتاين 
إلى زيورخ للإعداد للحصول على وظيفة مساعد أستاذ في المعهد الفني؛ وكان من المعتاد 
أن يحصل كل خريج على وظيفة كهذه إذا رغب في ذلكء وكان أينشتاين واثقا من 
حصوله عليهاء وقد رفض في الوقت نفسه عرضًا من صديق لمساعدته في الحصول 
على وظيفة في شركة تأمينء ووصفها بأنها «ثمان ساعات يوميًا من العمل الشاق دون 
استخدام العقل». وكما قال لماريتش: «يجب أن يتجنب المرء الأمور التى توقف العقل 
عن التفكبر.»8 / 

كانت مشكلته أن أستاذي الفيزياء بالمعهد الفنى كانا يدركان تمامًا وقاحته. لكنهما 
لم يعرفا شيئًا عن عبقريته. فحصوله على وظيفة مذ الأستاذ برنيه الذي وبخه من 


أينشتاين 


قبل لم يكن واردًا على الإطلاق, أما الأستاذ فيبر فقد أصيب بحساسية من أينشتاين 
لدرجة أنه عين طالبين من قسم الهندسة مساعدين له عندما لم يجد خريجين من قسم 
الفيزياء والرياضيات غير أينشتاين. 

ولم يتبق سوى أستاذ الرياضيات أدولف هورفيتس 1111512 40014: فعندما 
حصل أحد مساعدي هورفيتس على وظيفة تدريس في مدرسة ثانوية» زف أينشتاين 
هذا الخبر السعيد إلى ماريتش: «هذا يعني أننى سأصبح مساعدًا لهورفيتسء إن شاء 
الله.» ولسوء حظه أنه تغيب عن للم كام أت هورفيتسء وهي إهانة يبدو أن 
هورفيتس لم ينسها.” 

في أواخر سبتمبر/ أيلول كان أينشتاين لا يزال يقيم مع والديه في ميلانو. ولم يكن 
قد تلقى عرضًا بعد. وقال: «أنوي الذهاب إلى زيورخ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 
للتحدث مع هورفيتس شخصيًا بشأن هذه الوظيفة. فهذا بالتأكيد أفضل من الكتابة 
إليه.» 

وقد خطط وهو في زيورخ أيضًا للبحث عن وظيفة كمعلم خاص لتعينهما على 
نفقاتهما حتى تستعد ماريتش لدخول الامتحانات مرة ثانية. «ومهما حدث. فسوف 
نحيا أسعد حياة في العالم. ننعم يعمل محببء وبوحودنا معّاء والأفضل من ذلك أنه لم 
يعد لأحد سلطان عليناء وأننا نستطيع الوقوف على قدميناء والاستمتاع بشبابنا كيفما 
نشاء. من ذا الذي يستطيع أن يحيا أفضل من ذلك؟ وعندما ندخر معًّا بعض النقود. 
يمكننا شراء دراجات. والقيام بجولة بالدراجة كل أسبوعين.»"! 

قرر أينشتاين آخر الأمر أن يكتب لهورفيتس بدلا من زيارته؛ وربما كان هذا 
القرار خطأ منه. فلم يكن خطاباه مثالين لأجيال المستقبل التى تسعى لتتعلم كيف 
كن لق وظيفة» لقي" كن جرم "للق اسه آنه “لقي عن عاضر زه 'التقاطال 
لهورفيتسء وأنه كان يولى اهتمامًا أكبر للفيزياء عن الرياضيات. وقال بصورة أقرب ما 
تكون إلى الاعتذار الواهى: «لقد منعنى ضيق الوقت من المشاركة في حلقة الرياضيات 
الدراسية؛ فلا يرجح كفتى إلا أننى فرك معظم المحاضرات»»: ثم أضاف بطريقة 
وفحة ‏ توقلاتها أصدجتليف' لزن لأن ملع الحفسة ا يوري ل إلذي تقيم يطلب 
للحصول عليه - يشترط حصوله على وظيفة ثابتة.» ١!‏ 

كان أينشتاين واثقًا بنفسه بقدر ما كان متلهفًا للردء وقال بعد ثلاثة أيام فقط 
من إرساله الخطاب: «لم يكتب لي هورفيتس بعدء لكنني لا أكاد أشك في أنني سأحصل 
على الوظيفة.» ولم ينل الوظيفة؛ بل إنه أصبح الخريج الوحيد في قسمه بالمعهد الفني 
الذي لم تعرض عليه وظيفة. وقال بعد ذلك: «فجأة تخلى عني الجميع.,* 


العاشقان هلا 


في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول ١٠٠١‏ عاد هو وماريتش إلى زيورخ حيث قضى 
معظم أيامه مقيمًا في شقتها يقرأ ويكتب, وفي طلبه للجنسية ذلك الشهر كتب «لا 
يوجد» في خانة السؤال عن ديانته. وكتب عن وظيفته: «أنا أعطي دروسًا خصوصية 
مؤدنا ف الزواضيات لق احص عل وظطرفة كايية: ْ 

لم يجد طوال ذلك الخريف إلا ثمانية وظائكف متفرقة كمعلم خاصء وأوقف أقاربه 
دعمهم المالي له. لكن أينشتاين كان يُظهر التفاؤل» وكتب لصديقة ماريتش: «إننا نعيش 
على ما نحصل عليه من الدروس الخصوصية:. كلما واتتنا الفرصة لذلك؛: وهي لا تزال 
فرصة ضعيفة. أليست هذه حياة عامل بأجر يومي أو حياة غجري؟ قرافي أعتقد 
أننا سوف نظل سعداء بها كما كنا دائمًا.»ة! وما جعله سعيدًا - بالإضافة إلى وجود 
ماريتش - هو الأبحاث النظرية التي كان يكتبها وحده. 


أول بحث منشور لأينشتاين 


كان أول هذه الأبحاث عن موضوع مألوف لمعظم أطفال المدارس: الخاصية الشعرية 
التي - من بين تأثيرات أخرى - تجعل الماء يلتصق بجدار الأنبوب ويرتفع لأعلىء 
عل الرغم من أنه وصف هذه المقالة فيما بعد بأنها «عديمة القيمة». فقد كانت مهمة 
لكتاب سيرته؛ فهي لم تكن أول بحث ينشر لأينشتاين فحسب.ء لكنها أظهرت أنه يؤمن 
إيعانًا'فميقا بقرضية حالم تكن مقبولة اتناف يكو تكو ساسا معط أعماله 
على مدى السنوات الخمس التالية؛ وهي أن الجزيكات (والذرات المكونة لها) موجودة 
بالفعل: وأنة يمكن تفسين الغديد_ من الظؤامن الظنيعية' يتليل أكيفية تافل :هذه 
الجسيمات بعضها مع بعض. 

وأثناء إجازته في صيف عام ١٠٠١‏ كان أينشتاين يقرأ أعمال لودفيج بولتزمان 
الذي وضع نظرية عن الغازات تقوم على سلوك جزيئات لا حصر لها تتوائب هنا وهناك؛ 
وقال متحمسًا لماريتش في سبتمبر/ أيلول: «إن بولتزمان رائع للغاية» وأنا مقتنع بشدة 
بصحة مبادئ نظريته. أي أنني مقتنع بأننا في الحقيقة نتعامل في حالة الغازات مع 
جسيمات منفصلة لها أحجام مكدوة تتشرك وكقا الفتزوط فيل ا 

غير أن فهم الخاصية الشعرية يتطلب بحث القوى المؤثرة بين الجزيئات في السوائل 
وليس في الغازات, فهذه الجزيئات تتجاذبء وهو ما يفسر ظاهرة التوتر السطحي في 
السواكء أى تكوى القطرات. بالإختاقة إلى الخاضية الشتعرية وكاثف فكزة أيتشتاين 
هي أن هذه القوى قد تكون مشابهة لقوى الجاذبية التي وصفها نيوتن» والتي يتناسب 


٠‏ أينشتاين 
فيها تجاذب جسمين تناسبًا طرديًا مع كتلتيهماء وتناسبًا عكسيًا مع المسافة الفاصلة 
بحث أينشتاين ما إذا كانت الخاصية الشعرية تخضع لمثل هذه العلاقة بالنسبة 
للوزن الذري للسوائل المختلفة» وكان متحمسًا فقرر أن يرى أن كان بإمكانه إيجاد 
بعض البيانات التجريبية لإجراء مزيد من الاختبارات لنظريتهء وكتب إلى ماريتش: 
«يبدى أن النتائج التي حصلت عليها أخيرًا في زيورخ حول الخاصية الشعرية جديدة 
تمامًا على الرغم من بساطتهاء عندما نعود إلى زيورخ سوف تحاول الحصول على 
بعضن البيانات التجريبية عن هذا الموضوع ... وإذا خرجنا من ذلك بواحد من قوانين 

الطبيعة فسوف نرسل النتائج إلى مجلة 2123160ى.,”! 

وانتهى به الآمر إلى إرسال بحث في ديسمير / كانون الأول ١٠٠١‏ إلى مجلة صء1قتنصم 
»اأؤلاط ع4 - أبرز الدوريات المتخصصة في الفيزياء في أوروبا - التي نشرت بحثه 
في مارس/آذار التالي» لم يكن البحث مكتويًا ببراعة أى حماس أبحاثه التي نشرها 
فيما بعد. وتوصف النتائج التي تضمنها بأنها - على أفضل تقدير - غير مؤكدة, 
وجاء فيه: «لقد انطلقت من الفكرة البسيطة لقوى التجاذب بين الجسيمات» واختيرت 
النتائج تجريبياء واستخدمت قوى الجاذبية كمثال يقاس عليه»؛ وفي نهاية البحث أعلن 
بطريقة غير مؤكدة: «ولذا فإن مسألة وجود علاقة بين القوى التي نتحدث عنها وقوى 
الجاذية كه فحيل عن ليع مذ العلدجة جد يحت أن كرك مفديعة فدانا :3ق الرقة 
الحالي., 19 

لم يتلق البحث أية تعليقات. ولم يسهم بشيء في تاريخ الفيزياء. فقد كانت 
فرضيته الأساسية خاطئة. حيث إن التأثر بالمسافة ليس متساويًا في الأزواج المختلفة 
من الجسيمات»ء7! لكنه كان أول بحث ينشر لهء ويعني هذا أن له الآن مقالة مطبوعة 
يستطيع أن يرفقها بخطابات البحث عن وظيفة التي بدأ يغرق بها الأساتذة في جميع 
أتحاء أورويا. ١‏ 

استخدم أينشتاين في خطابه إلى ماريتش كلمة «نحن» عند مناقشة خطط نثر 
البحثء وفي خطابين كتبهما في الشهر الذي تلا ظهور البحث تحدث أينشتاين عن 
«نظريتنا للقوى الجزيئية» و«بحثنا». وهكذا بدأ جدل تاريخي عن مدى ما لماريتش 
من فضل في مساعدة أينشتاين في إبداع نظرياته. 

ويبدو أنها في هذا البحث كانت مشغولة بالبحث عن بعض البيانات التي يحتاجهاء 
وقد حملت خطاباته آخر أفكاره عن القوى الجزيئتية» في حين لم تحو خطاباتها علمًا 
حقيقيًاء وف خطاب لإحدى صديقاتها المقربات بدت ماريتش كما لو كانت قد استقرت 


/١  ناقشاعلا‎ 


على دور العاشق الذي يمد يد العون بدلا من الشريك العلميء وكتبت: «كتب ألبرت بحثًا 
ف الفيزياء من المحتمل أن ينشر قرييًا في مجلة علوت :063 2161 تصفةء لا تتصورين 
كم أنا فخورة بحبيبيء فهذا ليس بحذًا عاديا لكنه بحث في غاية الأهمية, إنه يتناول 
نظرية السوافل قل" 


معاناة يلا عمل 


مضت نحو أربع سنوات منذ أن تخلى أينشتاين عن جنسيته الألمانية» ومنذ ذلك الحين 
أصبح بلا دولة» وكان يوفر كل شهر بعض النقود لقاء الرسوم التي سيحتاج لدفعها 
ليصبح مواطنًا سويسريًاء وهو وضع كان يرغب فيه بشدةء وأحد أسباب ذلك هو 
أئة: أعكن بالقظام الحو يشر ودومقراظيته: :واحترامه" الزقدق اللاكران وتحصوسن تود 
وقال فيما بعد: «أنا أحب السويسريين لأنهم بصورة عامة أكثر إنسانية من أي شعوب 
أخرى عشت بينها.»؟! وكانت هناك أيضًا أسباب عملية؛ فلكي يعمل موظفًا حكوميًاء 
أى معلمًا في مدرسة حكومية. لا بد أن يكون مواطنًا 1 

استجويته السلطات في زيورخ استجوابًا كاملاء وأرسلوا إلى ميلانو لطلب تقرير 
عن والديهء وفي فبراير/ شباط ١4١١‏ اكتفوا بما توصلوا إليه. وأصبح أينشتاين مواطنًا 
سويسريّاء وسوف يبقى محتفظًا بهذه الجنسية طوال حياته. حتى عندما يقبل جنسيات 
في ألمانيا (مرة أخرى) والنمسا والولايات المتحدة. والواقع أنه كان متشوقا لأن يكون 
مواطنًا سويسريًا حتى إنه تخلى عن رفضه للعسكريةء وتقدم للخدمة العسكرية عندما 
طلب منه ذلكء وقد رُفض لأنه كان يعاني زيادة العرق من القدمين. وتسطحهماء 
ودوالي الأوردة. كان الجيش السويسري فيما يبدو انتقائيًا للغاية» ولذا ختم على دفتر 
خدمته العسكرية «غير ملائم.»20 

بيد أنه بعد بضعة أسابيع من حصوله على الجنسية السويسرية. أصر والداه على 
أن يعود إلى ميلانو ويعيش معهماء وكانا قد قررا في نهاية ١4٠١‏ أنه لا يمكنه البقاء 
في زيورخ بعد عيد الفصح ما لم يجد عملا هناك وعندما جاء عيد الفصح كان لا يزال 
دون عمل. 

افترضت ماريتش - وكان افتراضها منطقيًا - أن استدعاءه إلى ميلانو كان نتيجة 
كراهية والديه لهاء وكتبت إلى إحدى صديقاتها: «ما أحزنني تمامًا حقيقة هو اضطرارنا 
للانفصال بهذه الطريقة الغريبة. بسيب الافتراءات وك نافد ونظرًا لشرود ذهنه 
الذي سيكون رمرًا له فيما بعد, ترك أينشتاين في زيورخ ملابس نومهء وفرشاة أسنانه. 


ومشطهء وفرشاة شعره (كان يستخدم فرشاة الشعر آنذاك)ء وغير ذلك من أدوات 
الزينة الأخرى. وأعطى تعليماته لماريتش: «أرسلي كل شيء إلى أختي حتى تعيدها معها 
للبيت» ثم أضاف بعد أربعة أيام: «احتفظي بمظلتي حاليّاه سوف نفكر كيف نتصرف 
فيها فيما بعد.» !2 

وفي زيورخ وبعد ذلك في ميلانو أرسل أينشتاين العديد من الرسائل بحذًا عن 
وظيفة» وزاد من توسلاته إلى الأساتذة في جميع أنحاء أوروباء وكان يرفق معها بحثه 
عن الخاصية الشعرية الذي تبين أنه لا يحدث الأثر المطلوب تمامّاء ونادرًا ما كان أحد 
يأبه بالرد عليه وكتب إلى ماريتش: «سرعان ما سأجد أنني قد شرفت يعرضي كل 
أساتذة الفيزياء من بحر الشمال حتى الطرف الجنوبي من إيطاليا.» 22 

في أبريل/نيسان عام ١6١١‏ وصلت الحال بأينشتاين إلى أن يشتري كومة من 
البطاقات البريدية مع مرفقات رد مدفوعة الأجر مقدمًا بالبريد في محاولة يائسة 
للحصول على ردء والمضحك أنه في الحالتين اللتين بقيت فيهما تلك الالتماسات البريدية: 
أصبحت بشكل مضحك مواد يسعى وراءها جامعوا مقتنيات أينشتاين» وقد أرسلت 
إحدى هاتين البطاقتين إلى أستاذ هولندي. وهي موجودة حاليًا بمتحف ليدن لتاريخ 
العلوم. لم يتلق أينشتاين حتى رفضًا مجاملاء وكتب إلى صديقه مارسيل جروسمان: 
«لم أترك حجرًا ألا وقلبته. ولم أتخل عن روح المرح. فقد خلق الله الحمار وأعطاه قدرة 
على التحمل.2 23 

من بين العلماء العظام الذين كتب إليهم أينشتاين فيلهلم أوستفالد صساعط811آ 
4 أستاذ الكيمياء في جامعة لايبتسيج 1.©10218, الذي سينال جائزة نويل بفضل 
إسهاماته في نظرية التخفيفء وقال أينشتاين: «إن عملكم في الكيمياء العامة ألهمني 
كتابة المقالة المرفقة». ثم تحول الإطراء إلى توسل عندما سأله: «هل تحتاج فيزيائيًا 
رياضيًا؟» ثم ختم خطابه بتوسل: «أنا بلا نقود. ولن يساعدني على مواصلة دراستي 
إلا وظيفة من هذا النوع». ولم يتلق ردَّاء وكتب مرة أخرى بعد أسبوعين آخرين بحجة 
«أنا لست متأكدًا إن كنت قد كتبت عنوانى» في الخطاب الأولء «إن حكمك على بحثى 
لوس جدود ولف ديق ونا ال 44 ْ 

كان والد أينشتاين: الذي يقيم معه في ميلانو. يشارك ابنه معاناته في صمت, 
وحاول مساعدته بطريقة رقيقة للغاية؛ فعندما لم يصل رد بعد الخطاب الثاني الذي 
أرسله إن أوسعفاله اكد حومان اتسنا ين عل هادع بت ووون بعلم يداح الققام 
بخطوة غير عادية ومحرحة دفعته إليها عاطفته. فكتب محاولًا إقناع أوستقالد 


بنفسه: 


م٠١‎  ناقشاعلا‎ 


أرجو أن تصفح عن أب بلغت به الجرأة أن يستنجد بك أيها الأستاذ المحترم 
لمصلحة ابنه. ألبرت في الثانية والعشرين» وقد درس أربع سنوات بالمعهد 
الفني بزيورخ» واجتاز الامتحان الصيف الماضي بنجاح كبير.ء وظل منذ ذلك 
الحين يحاول دون جدوى الحصول على وظيفة معيد التي سوف تمكنه من 
مواصلة تعليمه في الفيزياءء وكل من يحكمون عليه يمتدحون مواهبهء وأؤكد 
لك أنه في غاية الجد والاجتهاد. ويتعلق بعلمه بشغف كبير. وهو لذلك يشعر 
بتعاسة بالغة لكونه بلا عمل حاليّاه ويقتنع شيئًا فشينًا أنه قد ضل الطريق 
في حياته العملية. وتثقل كاهله - فضلًا عن ذلك - فكرة أنه عبء عليناء 
ونحن أناس متوسطو الحال. وحيث إنك الشخص الذي يبدو أن ابني يعجب 
به ويقدره أكثر من أي عالم آخر في الفيزياءء فقد أعطيت نفسي حرية اللجوء 
إليك بطلبي المتواضع أن تقرأ بحثه. وأن تكتب له - إن أمكن - بضع 
كلمات تكجيدية حتى يستعيد مرحه وحيه للحياة والعمل؛» وإن استطعت 
بالإضافة إلى ذلك أن تمنحه وظيفة معيدء فإن امتناني لك سيكون بلا حدود. 
أرجو أن تغفر لي وقاحتي بالكتابة إليك؛ ولا يعرف ابني شيئًا عن خطوتي 
غير المعتادة.25 


ولم يرد أوستفالدء غير أنه - في واحدة من مفارقات التاريخ الطريفة - سوف 
يصبح بعد تسع سنوات أول شخص يرشح أينشتاين للحصول على جائزة نوبل. 

كان أينشتاين مقتنعًا بأن خصمه اللدود في معهد زيورخ الفنى - أستاذ الفيزياء 
هنريخ فيبر - وراء كل هذه المصاعبء فبعد استعانته باثنين من المهندسين بدلا من 
أينشتاين ليكونوا مساعدين له: كان الآن قيما يبدو يدلي بمعلومات سلبية عنه. ويعد 
تقدمه بطلب وظيفة مع الأستاذ إدوارد رايكى 16106 15011350 بجامعة جوتيتجن 
صعوصةا)0 قال أينشتاين لماريتش يائسًا: «لقد أصاينى القنوط من الحصول على هذه 
الوظيفة: لا أعتقد أن فيبر سوف يدع هذه الفرصة تمر دون أن يفعل شيمًا يؤذيني». 
ونصحته ماريتش بأن يكتب إلى فيبرء وأن يواجهه مواجهة مباشرة. وأبلغها أينشتاين 
بأنه فعل ذلكء وقال: «ينبغي على الأقل أن يعرف أن ما يفعله ليس خافيًا علي. وقد 
كتبت له أننى أعرف أن حصولي على الوظيفة الآن متوقف على تقريره وحده.» 

لم تفلح الكتابة إلى رايكيء فقد رُفض أينشتاين مرة أخرىء وكتب إلى ماريتش: 
«لم أندهش لرفض رايكى ليء فأنا مقتنع تمامًا بأن فيبر هو المسئول». وأصابه الإحباط 
لدرجة أنه - على الأقل في ذلك الوقت - شعر أنه من العيث أن يكمل يحثهء وقال: 


65 ابيتشتاين 


«لم يعد يجدي في ظل هذه الظروف أن أكتب مرة أخرى إلى الأساتذة. فمن المؤكد أنهم 
جميعًا سوف يرجعون إلى فيبر لسؤاله عني. ولن يكون كلامه في مصلحتي.» وشكا إلى 
حروسماة فزت اكاك يمكق أن أجد عملا محة فرة طرويكة لولاين قير اللشميق 20 

إلى أي حد لعبت معاداة السامية دورًا؟ أصبح أينشتاين يعتقد أنها عامل من 
العوامل. مما أدى به إلى البحث عن عمل في إيطالياء حيث شعر أن معاداة السامية 
لم تكن واضحة هناكء وكتب إلى ماريتش: «إحدى العقبات الأساسية في الحصول على 
وظيفة غير موجودة هناء وهي معاداة السامية. وهي في الدول الناطقة بالألمانية بغيضة 
كد ها تدثل عقية 4 وكنيت ماريش: بدورها ال صديقتها عن الضيعوياه الف بوواحوها 
حبيبها: «أنت تعرفين أن له لسانًا سليطًاء وهى فوق ذلك يهودي.»27 

وفي محاولته لإيجاد عمل في إيطالياء استعان أينشتاين بأحد الأصدقاء الذين تعرف 
بهم أثناء دراسته في زيورخ» وهو مهندس يدعى ميكيلي أنجيلو بيسوء وكان بيسى يهوديًا 
مثل أينشتاين ينتمي لأسرة من طبقة متوسطة تنقلت في أوروبا واستقرت آخر الأمر في 
إيطالياء وكان يكبر أينشتاين بست سنواتء وعندما التقيا كان قد تخرج للتى من المعهد 
الفني» وكان يعمل في شركة هندسية؛ وقد نمت بينه وبين أينشتاين صداقة وثيقة دامت 
ما بقي من حياتيهما (فقد توفي أينشتاين بعد بضعة أسابيع من وفاة بيسو عام .)١1154‏ 

وبمرور السنوات سيشترك بيسو وأينشتاين في أدق الأسرار الشخصية وأعقد الأفكار 
العلمية» وكما كتب أينشتاين في واحد من المائتين وتسعة وعشرين خطابًا التي بقيت 
من مراسلاتهما: «ليس هناك من هو أقرب إليّ منك» ولا يعرفني أحد بقدر ما تعرفني» 
ولا يعاملني أحد بود مثلما تعاملني.28 

كان بيسو يتمتع بذهن متوقدء لكنه كان يفتقر إلى التركيز والحماس والدأب: وقد 
طرد ذات مرة من المدرسة الثانوية مثل أينشتاين بسبب موقفه المتمرد (فقد أرسل 
خطابًا يشكى فيه من مدرس الرياضيات)» وكان أينشتاين يصف بيسو بأنه «واهن 
العزيمة ... لا يستطيع أن يتحمس لأي عمل في الحياة أو الإبداع العلمي. غير أنه يتمتع 
بعقل فذء وعلى الرغم من افتقاره للنظام فإن عمله رائع.» 

قدم أينشتاين بيسو إلى آنا فينتلر من آروء وهي شقيقة ماريء وانتهى به الأمر 
إلى الزواج منهاء وفي عام ١6١0١‏ انتقل معها إلى تريستاء وعندما لحق به أينشتاين وجد 
بيس ذكيا ومرحًا كما كان دائمّاء ومشتت الذهن بدرجة تثير الجنون؛ فقد كان ركيسه 
قد طلب منه منذ عهد قريب أن يتفقد محطة للكهرباء. وقرر بيسو السفر قيل الموعد 
بليلة حتى يضمن الوصول في موعده. لكن القطار فاته في تلك الليلة. ولم يتمكن من 
الوصول إلى هناك في اليوم التاليء واستطاع في النهاية أن يصل في اليوم الثالث: «لكنه 


العاشقان 86 


فزع إذ أدرك أنه نسي ما عليه أن يفعله». لذا بعث برسالة إلى المكتب يطلب منهم أن 
يرسلوا إليه التعليمات مرة أخرى. وكان حكم الرئيس على بيسو أنه «شخص عديم 
الفائدة تماماء ويكاد يكون مضطرب العقل.» 

كان حكم أينشتاين على بيسو أكثر ودَّاء فقد قال لماريتش: «إن ميكيلي أخرق إلى 
درجة مروعة.» وفي إحدى الأمسيات قضى أينشتاين وبيسو نحو أريع ساعات في حديث 
علميء وتناولا خواص الأثير الغامض و«تعريف السكون المطلق». وسوف تنضج هذه 
الأفكان. يه ازبخ ,كرات ف للطلرية الستيية الثى سوضعها مع ميسو الذي كان ره 
اناري ركنت ارتقتاية إل با ويتشل: وموم : يمكن مم أله دارا بها ففين عله 
الصورة الإجمالية للموقف لانشغاله باعتبارات تافهة.» 

كان لدى بيسو بعض المعارف والأصدقاء الذين كان أينشتاين يأمل في الاستفادة 
منهم, فقد كان عمه أستاذ رياضيات في المعهد الفني في ميلانو. وكانت خطة أينشتاين 
أن تخكل يامو يحرقة ابه اوفال» وتوت اكد وكلايييه. واحرة هذا إل عمة تحرك أححدت 
معه بنفسي.» استطاع بيسو إقناع عمه بكتابة خطابات نيابة عن أينشتاين» لكن مساعيه 
لم تأت بنتيجة» وبدلّا من ذلك قضى أينشتاين الجزء الأعظم من عام ١1١0١‏ في التنقل 
بين وظائف التدريس المؤقتة وإعطاء بعض الدروس الخصوصية. 27 

وأخيرًا جاءت الوظيفة على يد مارسيل جروسمان, الصديق الآخر المقرب لأينشتاين 
في زيورخ وزميل دراسته ومدون محاضرات الرياضياتء غير أنها كانت وظيفة غير 
متوقعة. كان أينشتاين موشكًا على القنوط عندما كتب إليه جروسمان أنه من المحتمل 
أن تكون هناك فرصة للعمل كفاحص في مكتب براءات الاختراع السويسري في برن, 
وكان والد جروسمان على علاقة طيبة بالمدير» وكان مستعدًا لتزكية أينشتاين. 

ورد أينشتاين: «لقد تأثرت بشدة بإخلاصك وتعاطفك اللذين جعلاك لا تنسى 
صديقك عاثر الحظ؛ وسأكون سعيدًا بحصولي على وظيفة جيدة كهذه. ولن أدخر جهدًا 
في أن أكون على قدر تزكيتك لي.» وعبر لماريتش عن سعادته قائلًا: «لا تتصورين كم 
ستكون هذه الوظيفة رائعة لي! سوف أجن فرحًا إذا حصلت على هذه الوظيفة.» 

كان أينشتاين يعلم أن حصوله على وظيفة مكتب براءات الاختراع سوف يستغرق 
بضعة أشهرء إذا قدر له أن يحصل عليهاء لذا قبل العمل في وظيفة مؤقتة بمدرسة 
فنية في فينترتور لمدة شهرينء حيث يحل محل واحد من المعلمين استدعي للخدمة 
العسكرية. سوف تمضي الساعات طويلة: والأسوأ أنه سيضطر إلى 0 الهندسة 
الوصفيةء التى لم تكن في ذلك الحين ولا فيما بعد من مجالات تميزه, لكنه قال مرددًا 
واحدة من أخن العبارات الشعرية: «لكن السوابي البطل لا يخاف.»30 


1م أن ينشتاين 


وفي الوقت نفسه ستكون الفرصة سانحة ليقضي هو وماريتش إجازة رومانسية 


بحيرة كوموء مايو/أيار ١1١١‏ 


كتب أينشتاين إلى ماريتش في نهاية أبريل/نيسان :11١١‏ «لا بد أن تأتي لزيارتي 
في كومو أيتها الساحرة الصغيرة. وسوف ترين بنفسك كم أصبحت مبتهجًا ومتفائلا 
وكيفب زال عنى الهم.» كانت الخلافات الأسرية والبحث المحبط عن وظيفة قد جعلاه 
حاد الطباع. لكنه وعد بأن ينتهي كل ذلك. واعتذر قائلًا: «لم تكن قسوتي عليك إلا 
بسبب توتر أعصابي». واقترح عليها لكي يصالحها أن يتمتعا بلقاء رومانسي في واحدة 
من أكثر بقاع العالم جمالًا ورومانسية؛ وهي بحيرة كومو التي تعتبر من أجمل بحيرات 
الألب التي تشبه الجواهرء والتي تقع على الحدود بين إيطاليا وسويسراء حيث تورق 
الأشجار في أوائل مايو/أيار تحت القمم الرائعة التي يكسوها الجليد. 

وقال لها: «أحضري روبي الأزرق حتى نستدفئ به وأعدك بنزهة لم تري مثلها 
قط 31 

قبلت ماريتش بسرعة. لكنها غيرت رأيها بعد ذلك؛ فقد تلقت خطابًا من أسرتها 
في نوفي ساد قالت عنه إنه «لم يفقدني كل رغبة في المرح فحسب. بل الرغبة في الحياة 
ذاتها». وقالت بأسى إن عليه أن يقوم بالرحلة بمفردهء «يبدو أنني لا أستطيع أن أحصل 
على شيء دون أن أعاقّب.» وفي اليوم التالي غيرت رأيها مرة أخرى. «كتبت إليك بالأمس 
رسالة قصيرة وأنا في أسوأ حالاتي المزاجية بسبب خطاب تلقيته. لكني أصبحت أكثر 
ابتهاجًا بعدما قرأت خطايك 06 لأنني أعرف كم تحبنيء وأعقد أننا سنقوم بالرحلة 
آخر الأمر.322 

وهكذا كان أينشتاين في وقت مبكر من صباح يوم الأحد 5 مايو/أيار 11١١‏ في 
محطة القطار في قرية كومو بإيطاليا ينتظر ميليفا ماريتش «بذراعين مفتوحين وقلب 
يخفق بقوة», وقضيا النهار هناك. وأعجبا بكاتدرائيتها المشيدة على الطراز القوطيء 
وأحيائها القديمة المحاطة بالأسوارء ثم استقلا واحدة من البواخر البيضاء الفخمة الك 
تنتقل من قرية إلى أخرى على طول ساحل البحيرة. 

وتوقفا لزيارة قصر كارلوتا 03510118 71113 أروع القصور الشهيرة المنتشرة على 
الشاطئ. ويشتهر بأسقفه المزخرفة باللوحاتء وتمثال كيوبيد والأميرة سايكي الشهير 
لأنطونيو كانوفاء بالإضافة إلى خمسماتة نوع من النباتات. وفيما بعد كتبت ماريتش إلى 


العاشقان ام 


صديقة عن مدى إعجابها ب«الحديقة الفاتنة التي حفظت لها مكانًا في قلبي» لاسيما 
أننا لم نستطع أن نقطف منها زهرة واحدة.» ١‏ 

وبعد أن أمضيا الليلة في أحد الفنادق الصغيرة. قررا أن يقطعا الممر الجبلي المؤدي 
إلى سويسرا سيرًا على الأقدام. لكنهما وجدا أنه لا يزال مدفونًا تحت ما يقرب من 
عشرين قدمًا من الجليدء لذا استأجرا مركبة جليد صغيرة وصفتها ماريتش في خطاب 
لصديقتها بأنها «من النوع الذي لا يتسع إلا لاثنين متحابين. ويقف ساتق العربة على 
لوح خشبي صغير في المؤخرةء ويثرثر ويناديك ب«سنيورا» طوال الوقتء. هل تتخيلين 
شيفًا ايل من هذا؟» 

كان الجليد يتساقط في نعومة على امتداد البصرء «أصابني هذا الأفق الجليدي 
الأبييض الممتد بلا نهاية بالقشعريرة. فضممت حبيب قلبي بشدة وطوقته بذراعي 
تحت المعاطف والشيلان التى كنا نتدثر بيها». وأثناء تزولهما أخذا يدقان الأرضص 
أقذالنهنا ( بركلا تيصكها ندرا افج © ججيرة مكتن تصدين العام داز عقا 
بفزع حقيقي.»* 

وتذكر أينشتاين بعد بضعة أيام: «كم كان جميلًا منك في تلك المرة الأخيرة أن 
سمحت لي بأن أضمك إلي صدري بتلك الطريقة العفوية.»!7 وبتلك الطريقة العفوية, 
حملت ميليفا ماريتش طفلًا من أليرت أينشتاين. 

وبعد العودة إلى فينترتور حيث كان يعمل مدرسًا بديلًا كتب أينشتاين خطابًا إلى 
ماريتش أشار فيه إلى حملهاء والغريب - أو ربما ليس غريبًا على الإطلاق - أنه بدأ 
بالحديث في مسائل علمية بدلا من المسائل الشخصية فقال: «لقد انتهيت لتوي من قراءة 
بحث رائع للينارد عن توليد أشعة الكاثود بواسطة الأشعة فوق البنفسجية؛ وقد جعلني 
هذا البحث الرائع أشعر بسعادة ويهجة حتى إنني أحسست أنني يجب أن أعرض 
عليك, بحضًا منه:وسرعان ما ستحيت. ايفقتاين. ثورة فالغل بالافهمانا سل وينت 
لينارد لوضع نظرية كمات الضوء التى فسرت هذا الأثر الكهروضوئي. ومع ذلك فمن 
المدهش نوًا ما - أو على الأقل من المحتحك - أنه وهو يتحدث غن تقاسم «السعادة 
والبهجة» مع حبيبته التي حملت حديئًاء كان يشير إلى بحث عن حزم الإلكترونات. 

جاءت يعد هذا الاغتباط العلمي إشارة مقتضبة عن طفلهما المنتظر الذي أشار 
إليه أينشتاين على أنه ذكر فقال: 2 حالك يا محبوبتي؟ وحال الصبي؟» ومضى 
يعرض فكرة غريبة عن كيف ستكون الأبوة: «هل تتصورين كم سيكون ممتعًا أن 
نستطيع أن نعمل مرة أخرى دون أن يزعجنا أحد على الإطلاق» ودون أن يسيطر أحد 
على أفعالنال!» 


4 أينشتاين 


وقد حاول فوق كل ذلك أن يطمتنهاء ووعدها بأنه سوف يجد وظيفة حتى لو 
اضطره ذلك إلى العمل في مجال التأمين. وسوف يبنيان معًا بِينًا مريحّاء «ابتهجي 
يا حبيبتي ودعي عنك القلق. فأنا لن أتخلى عنك. وسوف تصل كل الأمور إلى نهاية 
سعيدة. عليك فقط أن تتحلي بالصبراء وسوف ترين أنك لن تخسري شيئًا باعتمادك 
علي» حتى إذا تعثرت الأمور في بدايتها بعض الشيء., 35 

كانت ماريتش تستعد لدخول امتحان التخرج للمرة الثانية» وكانت تأمل أن تستمر 
حتى تحصل على درجة الدكتوراه وتصبح عللمة في الفيزياءء فقد تحملت هى ووالداها 
غيكا امالك 'وتقسيًا بطيلة سكوات من أجل الوصول إلى هذا الهدف» وكانى ستطيم أن 
تتخلص من حملها إذا رغبت في ذلكء إذ إن زيورخ كانت في ذلك الوقت مركرًا مزدهرًا 
لتنظيم النسلء وكانت بها شركة تنتج العقاقير التي تستخدم في الإجهاضء وترسلها 
الو بعد لطت ْ 

لكنها قررت بدلا من ذلك أن تحتفظ بطفل أينشتاين» مع أنه لم يكن مستعدًا 
بعد أو راغبًا في الزواج منهاء وكان إنجاب طفل خارج إطار الزواج عملا يتسم بالتمرد 
نظرًا لتربيتهم: لكنه لم يكن نادرّاء فالإحصائيات الرسمية لزيورخ عام ١10١‏ تظهر أن 
من المواليد كانوا أطفالًا غير شرعيينء وعلاوة على ذلك كانت النساء النمساويات 
والمجريات أكثر احتمالًا أن يحملن بدون زواجء وكانت نسبة المواليد غير الشرعيين تصل 
في جنوب المجر إلى 71/, وكان الصرب أصحاب أعلى نسبة من المواليد غير الشرعيين, 
واليهود هم أصحاب أقل نسبة بفارق كبير.36 

كان قرار ماريتش بالاحتفاظ بالجنين دافعًا لآينشتاين ليركز على المستقبل» وقال 
لها: «سوف أبحث عن وظيفة على الفورء مهما كانت متواضعة. فإن طموحاتي العلمية 
وغروري الشخصي لن يمنعاني من قبول حتى أقل الوظائف شأنا». وقرر أن يتصل 
بوالد بيسى بالإضافة إلى مدير شركة التامين المحلية» ووعد بالزواج منها بمجرد ان 
يستقر في وظيفة؛ «حينتذ لن يرجم أحد رأسك الغالية يحجر.» 

ويمكن أن يحل الحمل أيضًا - أو هكذا كان يأمل - المشكلات التي واجهتهما 
مع أسرتيهماء «عندما يواجه أبواك وأبواي بأمر واقع. فسوف يضطرون لقبوله بقدر 
استطاعتهم.» 37 

كانت ماريتش في زيورخ طريحة الفراش بسيب الحملء لكنها شعرت بالسعادة: 
وقالت: «إذن يا حبيبي أنت ترغب في البحث عن وظيفة على الفور؟ وتريدني أن 
أنتقل معك!» لم يكن عرضه واضحًاء لكنها أعلنت على الفور أنها موافقة بكل سرورء 
وأضافت: «بالطبع يجب ألا تقبل وظيفة سيئة يا عزيزيء فسوف يشعرني ذلك بالذنب». 


العاشقان 4/ 


وحاولت - يناء على اقتراح شقيقتها - أن تقنع أينشتاين بزيارة والديها في صربيا 
في الإجازة الصيفية, ورحته قائلة: «سوف يجعلنى ذلك في غاية السعادةء وعندما يرانا 
والداي أمامهماء فسوف تتبخر شكوكهما كلها.»38 

غير أن أينشتاين أحبط آمالها وقرر قضاء الإجازة الصيفية مرة أخرى مع أمه 
وشقيقته في جبال الألب. ولذلك لم يكن معها ليساعدها ويشجعها في نهاية يوليو/ تموز 
١‏ عندما كانت تحضر امتحاناتها للمرة الثانية» وفشلت ميليفا مرة أخرىئء ريما 
بسبب حملها ووضعها الخاصء. وحصلت مرة أخرى على أريع درجات من ستء 
وأصبحت مرة أخرى الطالية الوحيدة الراسبة في دفعتها. 

هكذا وجدت ميليفا ماريتش أنها مضطرة لأن تتخلى عن حلمها في أن تصبح 
عالمة» وقد زارت بلدها في صربيا بمفردهاء وأخبرت والديها بفشلها التعليمي وحملها. 
وقبل أن ترحل طلبت من أينشتاين أن يرسل خطابًا إلى والدها يصف فيه خططهما 
ويتعهد بالزواج منها كما هو مفترضء وطلبت منه: «هل تستطيع أن ترسل لي الخطاب 
حتى أرى ما كتبته؟ فسوف أبلغه عما قريب بالمعلومات الضرورية؛ وبالأخبار المزعجة 
أنضاء 39 


خلافات مع درود وآخرين 


كانت وقاحة أينشتاين واحتقاره للتقاليد - تلك الخصال التى شجعته عليها 
ماريتش - واضحين سواء في حياته العلمية أو في حياته الشخصية عام ,١‏ وفي 
تلك السنة دخل المتحمس العاطل في سلسلة من النزاعات مع السلطات الأكاديمية. 

وتظهر المشادات أن أينشتاين لم يكن يتورع عن تحدي القائمين على السلطة. بل 
يبدو أن ذلك كان يملؤه بالغيطة. وقد قال ليوست فينتلر وسط نزاعاته في تلك السنة: 
«إن الخضوع الأعمى للسلطة هو ألد أعداء للحقيقة». وسوف يتبين أنه ميدأ جدير 
بالاحترام. وأنها كلمات تستحق أن تنقش على شعار نبالته لو أنه يومًا ما أراد شينًا 
كهذا. 

وتكشفت صراعاته في تلك السنة أيضًا عن سمة خفية من سمات التفكير العلمي 
لأينشتاين؛ فقد كانت لديه رغبة قوية - بل هوس - لدمج مفاهيم من فروع مختلفة 
من الفيزياء. وقد كتب لصديقه جروسمان عندما عكف في ذلك الربيع على محاولة 
الربط بين بحثه عن الخاصية الشعرية ونظرية بولتزمان للغازات: «إنه شعور رائع أن 
يكتشف المرء اتحاد مجموعة من الظواهر التي تيدو للوهلة الأولى منفصلة تمامّاهء هذه 


٠‏ أينشتاين 
الجملة تلخص أكثر من غيرها المبدأ الذي قامت عليه رسالة أينشتاين العلمية منذ بحثه 
الأول حتى معادلات المجال الأآخيرة التي خطها بيدهء والذي أرشده بنفس الإحساس 

القوي الذي أظهرته إبرة البوصلة التى أهداها له والده في طفولته.10 

ومن بين المفاهيم التوحيدية التي كانت تثير إعجاب أينشتاين - ومعظم علماء 
الفيزياء - تلك المفاهيم التي انبثقت عن النظرية الحركية. والتي ظهرت في القرن 
الخاسع عكيل يتطبيق هيا اليكانيكا عل طواهن مكل اتثقال الحرارة ولوك الكازات: 
وتضمن هذا اعتيار الغازات على سبيل المثال مجموعة من عدد هائل من الحجسيمات 
الدقيقة - التي تتكون في هذه الحالة من جزيئات تتركب من ذرة واحدة أو أكثر - والتي 
تتحرك حركة عشوائية وتتصادم أحيانًا بعضها مع بعض. ١‏ 

ساعدت النظرية الحركية في تطور علم الميكانيكا الإحصائية الذي يصف سلوك عدد 
كبير من الجسيمات بواسطة حسابات إحصائية؛ وقد كان من المستحيل بطبيعة الحال 
تتبع كل جزيء وكل تصادم يحدث في الفازء لكن معرفة السلوك الإحصائي أعطى 
نظرية صالحة للتطبيق العملي عن مسلك مليارات الجزيئات في ظل ظروف مختلفة. 

أخذ العلماء يطبقون هذه المفاهيم. ليس على سلوك القازات فقطء بل أيضًا على 
الظواهر التى تحدث في السوائل والجوامد. بما فيها الإشعاع والقدرة على توصيل 
الكهرياء. 5 بعد كتب بول إيرنفيست 5556724656 28101 الصديق الحميم لأينشتاين 
والخبير في هذا المجال: «لقد سنحت الفرصة لتطبيق أساليب النظرية الحركية للغازات 
في فروع مختلفة تمامًا من الفيزياءء والأهم من كل ذلك أن النظرية قد طبقت على 
حركة الإلكترونات في الفلزات. وعلى الحركة اليروانية للجسيمات المجهرية في المعلق» 
وعلى نظرية إشعاع الجسم الأسود.»41 

ومع أن كثيرًا من العلماء كانوا يستخدمون النظرية الذرية لاستكشاف مجالات 
اختصاصهم., فقد كانت هذه النظرية من وجهة نظر أينشتاين وسيلة لإيجاد علاقات 
وابتكار نظريات تربط بين فروع العلم المختلفة؛ ففي أبريل/ نيسان ١1١١‏ - على سبيل 
المثال - أدخل تعديلات على النظريات الجزيئية التي استخدمها في تفسير الخاصية 
الشعرية في السوائل وطبقها على انتشار جزيتات الغازء وكتب إلى ماريتش: «لقد قادني 
حسن الحظ إلى فكرة رائعة ستمكننا من تطبيق نظريتنا للقوى الجزيئية على الغازات 
أيضًا.» وقال لجروسمان: «أنا الآن مقتنع بأن نظريتي عن قوى التجاذب بين الذرات 
يمكن أن تنطيق أيضًا على الفازات.422 ١‏ 

بعد ذلك تحول اهتمامه إلى توصيل الحرارة والكهربية. مما جعله يدرس 
النظرية الإلكترونية للقلزات لبول درود 105106 88111. ويقول يورجين رين 


4١ العاشقان‎ 


سدع مععتمناز - الباحث الذي تخصص في دراسة أينشتاين: «إن اهتمام أينشتاين 
بالنظرية الإلكترونية لدرود والنظرية الحركية للغازات لبولتزمان لم يكن وليد الصدفة. 
ففيهما خاصية هامة تشتركان فيها مع موضوعات أبحاثه المبكرة؛ فهما نموذجان 
لتطبيق أفكار النظرية الذرية على المسائل الفيزيائية والكيميائية.»47 

افترضت النظرية الإلكترونية لدرود وجود جسيمات في الفلزات تتحرك بحرية مثلما 
تتحرك حزيتات الغازات: ويذلك توصل الحرارة والكهرياء. وعندما درسها أينشتاين 
أعجب بها إلى حد ماء وقال لماريتش: «بين يدي دراسة لبول درود عن النظرية الإلكترونية 
جاءت كما كنت أتمنىء على الرغم من أنها تحتوي على بعض النقاط الغامضة»: ويعد 
شهر آخرء وكعادته في عدم الاكتراث للسلطة» قال: «ربما سأكتب لدرود بصورة شخصية 
لأنيهه إلى أخطائه.» 

وقد كتب له بالفعلء وفي خطاب إلى درود في يونيى/ حزيران أشار أينشتاين إلى 
ما اعتبره خطأين» وقال لماريتش في شماتة: «لن يستطيع أن يجد ردودا منطقية 
يدحض بها اعتراضاتي لأنها واضحة تمامًا.» ربما توهم أينشتاين أن إظهار الأخطاء 
المزعومة لعالم مرموق هو السبيل المناسب للحصول على وظيفة؛: فقد ضمَّن خطابه 
طليًا لوظيفة. 14 

المدهش أن درود رد عليهء وما لا يثير الدهشة أنه رقض اعتراضات أينشتاين» 
واستشاط أينشتاين غضيّاء وقال أينشتاين وهو يبعث برد درود إلى ماريتش: «إنه دليل 
قاطع على دناءة كاتبه لدرجة أنني لا أحتاج إلى تعليق آخرء ومن الآن فصاعدا لن ألجاً 
إلى هؤلاء الناس» وسوف اجيم - بدلا من ذلك - بلا هوادة في الدوريات العلمية 
كما يستحقونء ولا عجب أنني أتحول شينًا فشيئًا إلى عدو للإنسانية.» 

أعرب أينشتاين عن إحباطه إلى يوست فينظر أيضّاء وهى الشخص الذي اعتيره 
بمنزلة الأب في آروء وجاء في خطابه له إعلانه أن الخضوع الأعمى للسلطة هو ألد أعداء 
الحقيقة» وقال فيه: «لقد رد بأن زميلًا له منزمًا عن الخطأ يشاركه هذا الرأي. سأوقع 
هذا الرجل عما قريب في شر عمله ببحث متقن.» 47 

لم تحدد الوثائكق المنشورة لأينشتاين هوية هذا الزميل «المنزه عن الخطأ» الذي 
ذكره درودء لكن بعض التنقيب من جانب رين أسفر عن العثور على خطاب من 
ماريتش جاء فيه أن هذا الشخص هو لودفيج بولتزمان:5* ويفسر هذا سبب انهماك 
أينشتاين في كتابات بولتزمان» وكتب لجروسمان في سبتمبر/ أيلول: «لقد كنت مستغرقًا 
في أعمال بولتزمان عن النظرية الحركية للغازات» وفي الأيام القليلة الماضية كتبت بحن 
قصيرًا عن الحلقة المفقودة في سلسلة الإثياتات التي بدأها»47 


؟ أينشتاين 


كان بولتزمان آنذاك أستاذًا في جامعة لايبتسيجء وكان أبرز علماء أورويا في الفيزياء 
الإحصائيةء وقد ساعد في وضع النظرية الحركية؛ ودافع عن مبداً الوجود الفعلي للذرات 
والجزيئات. ووجد أن من الضروري إعادة صياغة القانون الثاني العظيم للديناميكا 
الحرارية» ولهذا القانون عدد من الصياغات المكافئة. فهو ينص 0 أن الحرارة تنتقل 
بصورة طبيعية من الساخن إلى البارد وليس العكسء وهناك صياغة أخرى للقانون 
الثاني على أساس الإنتروبيا. وهي مقياس لدرجة الاختلال أو العشوائية في نظام ماء فأية 
عملية تلقائية تميل إلى زيادة الإنتروبياء فجزيئات العطر - على سبيل المثال - تنساب 
من الزجاجة المفتوحة وتملاً الغرفة. لكننا لم نعهد في تجربتنا العادية أن تتجمع 
جزيئات العطر تلقاتيًا وتنساب جميعها إلى الزجاجة. 

كانت مشكلة بولتزمان هي أن العمليات الميكانيكية مثل تصادم الجزيئات يمكن 
أن تنعكس وفقًا لنيوتن» وعلى ذلك فمن الممكن أن يحدث نقص تلقائي في الإنتروبيا؛ 
عن الأقل-من التاسدة النطرية. رم شحافة افراعن: أن عونتت العظي المتتشره رركن 
أن تتجمع في الزجاجة مرة أخرىء. أو أن الحرارة يمكن أن تنتقل تلقائيًا من جسم 
بارد إلى جسم ساخنء كانت سلاحًا استعمله الخصوم في وجه بولتزمان» خصوم مثل 
فيلهلم أوستفالد الذي لم يكن يعتقد في وجود الذرات والجزيتات» قال أوستفالد: «إن 
فكرة إمكانية اختزال جميع الظواهر الطبيعية في النهاية إلى ظواهر ميكانيكية لا تصلح 
حتى كفرضية؛ إنها خطأ تمامًاء فإن عدم قايلية الظواهر الطبيعية للانعكاس يثبت 
وجود عمليات لا يمكن وصفها بمعادلات ميكانيكية.» 

رد بولتزمان بتعديل القانون الثاني بحيث لم يصبح مطلقًا بل مجرد إحصاء شبه 
يقيني:.فقد كان من المكن ت من الجاحية النظزية حت أن جتحرك ملايية الدزيكات من 
العطر بطريقة ما بحيث تدخل جميعها في الزجاجة في لحظة معينة؛: لكن هذا احتمال 
بعيد للغاية» ربما أقل تريليونات المرات من احتمال أن تعود مجموعة من أوراق اللعب 
إلى ترتيبها الأصلي بعد خلطها مائة مرة.48 

وعندما أعلن أينشتاين بشيء من الغرور في سبتمبر/ أيلول ١6١١‏ أنه وجد «الحلقة 
المفقودة» في سلسلة إثباتات بولتزمان: قال إنه يعتزم نشرها قريبّاء لكنه أرسل أولًا 
بحفًا إلى مجلة علزؤنتط2 067 2165دمدة تضمن طريقة كهريية لبحث القوى الجزيئية 
تعتمد على حسابات مستمدة من تجارب قام بها آخرون باستخدام محاليل ملحية 
وإلكترود.9ة 

ثم نشر نقده لنظريات بولتزمان» وأوضح أن هذه النظريات نجحت تمامًا في 
تفسير انتقال الحرارة في الغازات: لكنها لم تعمم بعد بصورة مناسبة في مجالات أخرى, 


85”  ناقشاعلا‎ 


وكتب أينشتاين: «على الرغم من عظمة إنجازات النظرية الحركية للحرارة في مجال 
نظرية الغازات. فإن علم الميكانيكا لم يستطع بعد أن يخرج بأساس ملائم للنظرية 
العامة للحرارة»ء وكان هدفه «سد هذه التغرة.50»2 

كان كل هذا يعد وقاحة من خريج غير متميز من المعهد الفني لم يستطع الحصول 
بعد على درجة الدكتوراه أو على وظيفة: واعترف أينشتاين فيما بعد بأن هذه الأبحاث لم 
تضف الكثير إلى علم الفيزياء. لكنها توضح أساس تحديه عام ١40١‏ لدرود وبولتزمان 
فقد شعر بأن نظرياتهما لم تحقق المبدأ الذي أعلنه لجروسمان في وقت مبكر من تلك 
السنة عن مدى روعة أن يكتشف المرء اتحاد مجموعة من الظواهر التي تبدو في الظاهر 
منفصلة تمامًا. 

وفي غضون ذلكء في نوفمبر/ تشرين الثانى ١١15١ء‏ قدم أينشتاين محاولة لرسالة 
دكتوراه للأستان ألفريد كلاينر تعصتعل فعظام بجامعة زيورخء ولم يعد للرسالة 
وجودء لكن ماريتش قالت لصديقة لها: «إنها تتناول بحث القوى الجزيئية في الفازات 
باستخدام ظواهر عديدة معروفة.» كان أينشتاين واثقا بنفسه. وقال عن كلاينر: «إنه 
لن يجرؤ على رفض رسالتيء ولن أقبل من هذا الرجل قصير النظر غير ذلك.»!5 

وفي ديسمبر/ كانون الأول لم يكن كلاينر قد أرسل أي ردء وبدأ القلق يساور 
أينشتاين بأن كرامة الأستاذ الهشة قد تجعله لا يستريح لقبول رسالة تسيء إلى أعمال 
عظماء من أمثال درود وبولتزمان. قال أينشتاين: «لو جر على رفض رسالتيء. فسوف 
أنشر رفضه حينئذ مع بحثي وأظهره بمظهر الحمقىء لكن لو قبلها فسوف ننتظر ما 
سيقوله السيد درود.» 

قرر أينشتاين الذهاب للمقابلة كلاينر شخصيًا لأنه كان يتعجل الوصول إلى قرارء 
والمدهش نوهًا ما أن المقابلة سارت على ما يرامء أقر كلاينر بأنه لم يقرأ الرسالة 
بعد. وأخيره أينشتاين ألا يتعجلء وانتقلا بعد ذلك إلى مناقشة أفكار متنوعة كان 
أينشتاين يطورهاء وبعضها سوف تظهر نتائجه في النهاية في نظرية النسبية. أكد 
كلاينر لأينشتاين أنه يستطيع الاعتماد عليه في تزكيته في المرة القادمة التي يتقدم 
فيها لوظيفة بالتدريسء وكان حكم أينشتاين: «إنه ليس بالغباء الذي كنت أظنه؛ وهو 
بالإضافة إلى ذلك شخص طيب.,22” 

ربما كان كلاينر شخصًا طيبًاء لكن رسالة أينشتاين لم ترق له عندما قرأها آخر 
الأمرء ولم يكن سعيدًا على وجه الخصوص بهجوم أينشتاين على المؤسسة العلمية. لذا 
رفضهاء أو بالأحرى طلب من أينشتاين أن يسحبها طوعًاء وهى ما سمح له باسترداد 
الرسوم التي دفعها وقيمتها ماكتان وثلاثون فرنكاء وقد جاء في كتاب كتبه زوج ابنة 


١:‏ ابنشتاين 


زوجة أينشتاين أن الباعث على مسلك كلاينر كان «مراعاة لزميله لودفيج بولتزمان 
الذى انتقد أينشتاين بشدة سلسلة إثياتاته.» ولأن أينشتاين كان يفتقر لتلك الحساسية. 


فقد أقنعه أحد أصدقائه بأن يرسل نقده إلى بولتزمان مباشرة. 53 


ليسيرل 


كان مارسيل جروسمان قد ذكر لأينشتاين أنه من المحتمل أن توجد وظيفة له في مكتب 
براءات الاختراع» لكن هذه الفرصة لم تكن قد تحققت بعدء لذا بعد خمسة أشهر ذكّر 
أينشتاين جروسمان بلطف بأنه لا يزال في حاجة إلى مساعدة, وعندما قرأ في الصحيفة 
أن جروسمان قد فاز بوظيفة تدريس في مدرسة ثانوية سويسرية: عبر عن «بالغ 
فرحته». ثم أضاف بنبرة حزينة: «أنا أيضًا تقدمت لهذه الوظيفة. لكنني فعلت ذلك 
فقط حتى لا ألوم نفسي لأنني تقاعست عن التقدم.,54 

وفي خريف ١1١١‏ حصل أينشتاين على عمل متواضع كمعلم خاص في مدرسة 
خاصة صغيرة في شافهاوزن» وهي قرية تقع على ضفاف نهر الراين وتبعد عشرين 
ميلا إلى الشمال من زيورخ. كان العمل يقتصر على تعليم تلميذ إنجليزي ثري هناك. 
ويومًا ما سيبدى تعليم أينشتاين له صفقة رابحة مهما كان الثمنء غير أن المستفيد 
من الصفقة في ذلك الوقت كان صاحب المدرسة ياكوب نوش 2/1655 3000[,: فقد كان 
يتقاضى من أسرة الطفل ٠٠٠١‏ فرنك سنوي بينما يدفع لأينشتاين ١6١‏ فرنكًا فقط 
في الشهرء بالإضافة إلى توفير السكن والوجيات. 

ظل أينشتاين يعد ماريتش بأنها «ستنال زوجًا صالمًا بمجرد أن تتوفر له 
الإمكانات». لكنه عندئذ كان قد يئس من وظيفة مكتب براءات الاختراع» وقال: «لم 
يعلن بعد عن الوظيفة في برنء وقد بدأت بالفعل أفقد الأمل فيها.,55 

كانت ماريتش متلهفة لتكون إلى جواره. لكن حملها جعل من المستحيل أن تظهر 
معه أمام الناس. لذا قضت معظم شهر نوفمير/ تشرين الثاني في فندق صغير بقرية 
مجاورة» وبدأ التوتر يشوب علاقتهماء وعلى الرغم من توسلاتها. فلم يكن أينشتاين 
يزورها إلا على فترات متقطعة. وكان كثيرًا ما يزعم أنه لا يملك مالا كافيّاء وقالت له 
متوسلة بعد أن تلقت منه رسالة أخرى بإلغاء زيارة: «أنت ستفاجتنى بالزيارة دون شك» 
اليس كزلة؟: كان غضيها وتوسلاتها يتعامبان: وقحسن الخطاب ف ككيد من الأحتان! 


لى لت كم يستيد فى الحتين للوظن:1ا تأخرت عن الملهىء. أحقا ثقدت 
نقودك؟ هذا شيء جميل! رجل يكسب مائة وخمسين فرنكاء ويتوفر له المسكن 
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والطعام: ولا يجد في نهاية الشهر سننًا واحدًا! ... أرجوك ألا تتذرع بهذا يوم 
الأحدء إن لم تحصل على أية نقود حتى ذلك الوقت. فسوف أرسل لك بعضًا 
منها ... ليتك تعرف كم أتوق لرؤيتك مرة أخرى! أنا أفكر فيك طوال النهارء 
وأفكر فيك أكثر بالليل.56 


سرعان ما أدت حساسية أينشتاين للسلطة إلى وضعه في مواجهة مع صاحب 
المدرسةء. فقد حاول أن يقنع تلميذه بالانتقال معه إلى برن والدفع له مباشرةء لكن أم 
الصبي ترددت. بعد ذلك طلب أينشتاين من نوش أن يعطيه تمن الوجبات نقدًا حتى 
لا يضطر إلى تناول الطعام مع أسرته. ورد نوش: «أنت تعرف ما هي شروطناء وليس 
هناك داع لأن نحيد عنها.» 

هدده أينشتاين يفظاظة بالبحث عن ترتيبات جديدة» وتراجع نوش محنقا. روى 
أينشتاين ما حدث لماريتشء وفي عبارة يمكن اعتبارها شعارًا آخر في حياته قال لها 
مبتهمًا: «فلتحيا الوقاحة! إنها ملاكى الحارس في هذه الدنيا.» 

فلك الليلة. ومو جالدن القغاون ا وخرقه الكقيرة :نشول خوكن باوعك اخطلاكا له 
بالقرب من طيق الحساء الخاص يه.ء وكان الخطاب من ملاكه الحارس الحقيقي 
مارسيل جروسمانء وجاء فيه أن وظيفة مكتب براءات الاختراع على وشك الإعلان عنهاء 
وأن أينشتاين سيحصل عليها بالتأكيد. وكتب أينشتاين مبتهجمًا إلى ماريتش أن حياتهم 
«ستتغير عما قريب بصورة مذهلة إلى الأفضل». وقال: «أكاد أطير فرحًا كلما فكرت 
في ذلك» وأنا سعيد من أجلك أكثر من سعادتي لنفسي. ولا شك أننا سنكون معًا أسعد 
البشر على وجه الأرض.» 

تجاهل أينشتاين الحديث عن كيفية التصرف في الطفل الذي يوشك أن يولد قبل 
أقل من شهرين في أوائل فيراير/ شباط 5 .15١‏ وكتب: «والمشكلة الوحيدة التي سيظل 
عاجنا. عاما حي كحت نقد نكا وأردمي ل مقن ف نا زد | نف :قل لسن بن بن كان 
التكايق :ود كيدا وقهر الظماوما الذي قدا جولة ايكدد عل أنه فقاة وكانت ماريتش قد 
عادت إلى منزل أبويها في نوفي ساد لتضع طفلها هناكء وكانت نية الاحتفاظ بالطفل 
نبلا من جانب أينشتاينء غير أنه كان يعرف أن من الصعب عليه أن ينتقل إلى العمل في 
برن بطفل غير شرعيء وقال لها: «سلي أباك: أنه رجل متمرسء ويعرف العالم أفضل 
من حبيبك جوني المنهك الذي يفتقر إلى الواقعية». وأضاف أينشتاين أن الطفلة عندما 
تولد «ينبغي ألا يرضعوها لبن الأبقارء لأنه ريما يجعلها غبية». وقال إن لبن ماريتش 
سيكون أقضل غذاء للطفلة. ”53 


7 أينشتاين 


ومع أنه لم يجد غضاضة في استشارة أسرة ماريتشء فلم تكن لدى أينشتاين 
أية نية في أن تعرف أسرته أن أسوأ مخاوف أمه بشأن علاقته - الحمل واحتمال 
الزواج - قد تحققتء ويبدو أن شقيقته أدركت أنه وماريتش يخططان سرّا للزواج» 
وأخبرت بذلك بعض أفراد أسرة فينتلر في آروء لكن الشك لم يساور أحدًا منهم في أن 
هناك طفلًا. علمت أم أينشتاين بمسألة الخطوية المزعومة من السيدة فينتلرء وقالت في 
ألم: «إننا نرفض بإصرار علاقة أينشتاين بالآنسة ماريتشء ولا نرغب قط في أن تربطنا 
بها أية علاقة.»58 

اتخذت أم أينشتاين أيضًا خطوة غير عادية بأن كتبت خطابًا بغيضًا إلى والدي 
ماريتش موقعًا أيضًا من زوجهاء وشكت ماريتش إلى صديقة لها من أم أينشتاين 
فقالت: «يبدو أن هذه السيدة جعلت هدف حياتها أن تنغص حياتي وحياة ابنها 
أيضًا بقدر استطاعتها. لم أكن أتصور أن هناك أناسًا بهذه القسوة والشر! إنهم 
لم يشعروا بوخز الضمير عندما كتبوا خطابًا إلى والدي يهينونني فيه بطريقة 

أخيرًا ظهر الإعلان الرسمى عن فرصة العمل بيمكتب براءات الاختراع في 
ديسمير/ كانون الأول 2١150١‏ 55 أن المدير فريدريخ هالر 1121165 17160112 وضع 
المواصفات بحيث يحصل أينشتاين على الوظيفة» فلم يكن من الضروري أن يكون 
المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه. بل يجب أن يكون حاصلًا على تدريب ميكانيكي 
وأن تكون لديه دراية بالفيزياء أيضًاء وقال أينشتاين لماريتش: «لقد وضع هالر هذه 
المواصفات من أجلي.» 

كتب هالر لأينشتاين خطابًا وديا وصارحه بأنه المرشح الأساسيء واتصل به 
جروسمان ليهنته» وقال أينشتاين لماريتش مبتهجًا: «لم يعد هناك شكء. فسوف تصبحين 
عما قريب زوجتي السعيدة, ترقبي قريبًاء الآن قد انتهت متاعبناء والآن فقط أدرك وقد 
انزاح هذا العبء الثقيل عن كاهلي كم أحبك ... قريبًا سأستطيع أن آخذ دوللي بين 
ذراعي وأعلن للعالم كله أنها زوجتي.,60 

على أنه جعلها تعده بألا يحولهما هذا الزواج إلى زوجين يلهثان وراء المادة» وقال: 
«سوف نعمل معًا بجد في مجال العلم حتى لا نصبح عجوزين جاهلين, ألا ترين ذلك؟» 
وحتى شقيقته شعر أنها سوف تصيبح «بليدة جدَّاه في نظرتها لأسباب الراحة المادية. 
وقال لماريتش: «حاذري أن تصيري مثل ذلك فسوف يكون هذا فظيعًاء عليك أن تظلي 
دومًا ساحرتي وطفلتي الصغيرة, كل البشر ما عداك أغراب في نظريء كأنما يفصل 
بيني وبينهم جدار خفي.» 


العاشقان ‏ /ا8 


واستعدادًا للحصول على وظيفة مكتب براءات الاختراع. ترك أينشتاين تلميذه 
في شافهاوزنء وانتقل إلى برلين في أواخر يناير/ كانون الثاني ,١4١*‏ وسوف يظل 
أيتقتفاين إل الأت: متنا لجروسجان :"الذي ليظل يمه ديد العون طرق شعي خلذل 
السنوات القليلة التالية. وقال أينشتاين لماريتش: «إن جروسمان يعد رسالته في موضوع 
يتعلق بالهندسة غير الإقليدية» ولا أعرف ما هو على وجه التحديد.» 6 

بعد بضعة أيام من وصول أينشتاين إلى برن وضعت ميليفا ماريتش طفلتهما 
في بيت أبويها في نوفي ساد. وأطلقا عليها اسم ليسيرلء» ولم تستطع ماريتش 
أن تكتب إلى أينشتاين لأن الولادة كانت صعبة للغاية. وزف والدها الخبر إلى 

كتب أينشتاين إلى ماريتش يسألها: «هل هي صحيحة البدن؟ وهل تصرخ بشكل 
طبيعي؟ كيف تبدو عيناها؟ وإلى أينا هي أقرب شبهًا؟ من الذي يقدم لها اللبن؟ هل 
ف جائعة؟ لا بد أنها صلعاء تمامًا. أنا أحبها كثيرًا مع أنني لم ألقها حتى الآن!» ولكن 
يذو أق كوه لطفلضيها كان كظريًا تصيورزة اساسية) لانه الم مدفعه :إلى السفو والقطاز 
إلى نوفي ساد لرؤية طفلته. 62 

لم يخبر أينشتاين أمه ولا شقيقته ولا أي من أصدقائه بمولد ليسيرل؛ والواقع 
أنه ليس هناك ما يدل على أنه أخبرهم عنها في أي وقت من الأوقات. ولم يتحدث عنها 
علانية قط أو يقر بوجودهاء ولم يرد ذكرها في أي من مراسلاته التي بقيتء فيما 
نمطي بتكلا عدن التستا بن وجازيدن وعد أحفيك هده الخطافاتت وم ها 
حتى عام .١5/87‏ وقد فوجئ الباحثون في سيرته ومحررو أبحاثه حينما عرفوا بوجود 
ليسيرل." 

أظهرت الطفلة الجانب الساخر في أينشتاين في خطابه إلى ماريتش بعد مولدها 
مباشرةء فقد قال فيه: «من المؤكد أنها تستطيع أن تصرخ بالفعلء لكنها لن تتعلم 
كيف تضحك قبل زمن طويل. هنا تكمن حقيقة عميقة.» 

جعلته الأبوة أيضًا يركز على الحاجة إلى توفير بعض النقود أثناء انتظاره لوظيفة 
مكتب براءات الاختراع. لذا ظهر في اليوم التالي إعلان في الصحيفة يقول: «دروس 
خصوصية في الرياضيات والفيزياء ... يدرسها بدقة ألبرت أينشتاين» الحاصل على 
دبلومة التدريس من المعهد الفني ... حصص تجريبية مجانية.» 
"اكتشف الخطابات جون ستاشل 5682201 1072 بمشروع أبحاث أينشتاين بين أربعمائة خطاب أسري كانت الزوجة الثانية 


لهانز ألبرت أينشتاين قد أودعتها في صندوق ودائع بكاليفورتياء وأحضرتها زوجته الأولى إلى كاليفورنيا بعد أن ذهبت إلى زيورخ 
لتنظيف شقة ميليفا ماريتش يعد وقاتها عام .١15548‏ 
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5 ليع.ء ليه 

 491*‏ لاأمعق مذ هه 


بل لقد أظهر مولد ليسيرل في أينشتاين نزعة للأسرة والاستقرار لم تكن واضحة 
من قبلء؛ وقد وجد غرفة واسعة في برن؛ ورسم لماريتش مخططًا لها يوضح السرير: 
وستة مقاعد. وثلاث خزانات للثياب. ويظهره هو (جوني) وأريكة كتب تحتها «انظري 
إل :هزة !7 “لكن مازيقن: لم تكن ستنتقل معه للعيش في هذه الغرفةء فلم يكونا 
متزوجين, ولا يصح لأي موظف حكومي سويسري طموح أن يعيش مع امرأة بهذه 
الطريقة؛ وبدلا من ذلك عادت ماريتش بعد بضعة أشهر إلى زيورخ لتنتظر حصوله 
على الوظيفة وزواجه منها كما وعدهاء ولم تأخذ ليسيرل معها. 

ويبدو أن أينشتاين وابنته لم ير أحدهما الآخر قطء ولن يتعرضا لذكرها إلا مرة 
واحدة في مراسلاتهما التي بقيتء وذلك بعد قرابة عامين في سبتمبر/ أيلول .١1407‏ ولم 
نكم دهن كد للك كاد وفي غضون ذلك تركت الطفلة في نوقي ساد مع أقارب 
أمها وأصدقائها حتى يستطيع أينشتاين أن يحتفظ بأسلوب حياته غير المثقل بأعباء. 
والهيبة البرجوازية التي يحتاجها ليصبح موظفًا سويسريًا. 

وهناك تلميح غير واضح إلى أن الشخص الذي تولى رعاية ليسيرل ربما كان 
صديقة ماريتش المقريبة هيلين كوفلر سافيتش 50016 رع اآيتة؟ا عمعاع] التي قابلتها 
ماريقش.غاع 555 عندما كانتا تقيمان فى تفن المبتى 'السكتى :في زتورخ: وكاتت 
سافيتش تنتمي لأسرة يهودية من فييناء وكانت قد تزوجت يننا صربيًا عام 215٠١‏ 
وكتبت لها ماريتش أثناء حملها خطابًا تبثها فيه أحزانها وآلامهاء لكنها مزقته قبل أن 
ترسله بالبريد؛ وقالت لأينشتاين قبل شهرين من مولد ليسيرل إنها مسرورة لقيامها 
بذلك «لأنني أعتقد أننا ينبغي ألا نتفوه بشيء عن ليسيرل بعد». وأضافت ماريتش أن 
أحتُشتا نعمت أن لات بح عسوي ابعر واجدم ٠‏ وقالت: «لا بد أن 
تعاملها الآن بلطف شديد. فسوف تساعدنا في أمر مهم.» 634 


49  ناقشاعلا‎ 


مكتب براءات الاختراع 


بينما كان أينشتاين ينتظر الوظيفة التي ستعرض عليه في مكتب براءات الاختراع, 
التقى مصادفة يأحد معارفه العاملين هناك وشكا إليه من أن العمل مملء وأشار إلى 
أن ن الوظيفة التي ينتظرها أينشتاين هي «أدنى الوظائف». لذا فلا داعي لأن يقلق من 
أن يتقدم إليها شخص آخر. لم يضطرب أينشتاين لما سمعه؛ وقال لماريتش: «بعض 
الناس يجدون كل شيء مملة ماعن حتكورة باميانة لكركه فى اف وكات الميلة 
الوظيفي. قال أينشتاين إنهما ينبغي أن يشعرا بالعكس تمامًا: «إننا لا نبالي على الإطلاق 
بأن تكون في القمة!,65 ْ 

جاءت الوظيفة أخيرًا في ١7‏ يونيو/ حزيران ١1١”‏ عندما اختاره المجلس السويسري 
رسميًا «بصورة مؤقتة خبيرًا فنيًا من الدرجة الثالثة بالمكتب الفيدرالي للملكية الفكرية 
براتب سنوي مقداره 550٠٠١‏ فرنك»» وكان ذلك بالفعل أكبر من الراتب الذي يتقاضاه 
أستان حديث السن. 60 

كان مكتبه بمبنى التلغراف واليريد الجديد ببرن بالقرب من برج الساعة الشهير 
فوق البوابة القديمة للمدينة (انظر الصورة بالصفحة الأولى من الفصل السادس). 
وعندما كا' ن أينشتاين يتجه إلى اليسار بعد خروجه من شقته في طريقه إلى العملء كان 
يمر بجواره كل يومء: وقد أنشئت الساعة في الأصل بعد فترة قصيرة من تأسيس المدينة 
عام .١١9١‏ وأضيفت آلة فلكية غريبة الصنع عام ١5٠١‏ تبرز مواضع الكواكبء وكلما 
مرت ستون دقيقة أدت الساعة عرضًا: يخرج منها مهرج راقص يقرع الأجراسء ثم 
يظهر موكب من الدببة. وديك يصيحء وفارس مدرع. يتبعه شيخ الزمان (تمثال يصور 
الزمن عجورًا ملتحيًا يحمل منجلًا وساعة رملية). 

كانت الساعة هي الميقات الرسمي لمحطة القطار القريبة. وكانت تضبط عليها 
جميع الساعات الأخرى القائمة على رصيف المحطة. وكانت القطارات المتحركة القادمة 
من مدن أخرى ليس التوقيت المحلي فيها قياسيًا تعيد ضبط ساعاتها بالنظر إلى برج 
الساعة ببرن وهي تتقدم نحو المدينة.”8 

هكذا قَدِّر لأينشتاين أن يقضي السنوات السبع الأكثر إبدائًا في حياته - حتى بعد 
أن كتب أبحاثه التي غيرت مسار الفيزياء - يصل إلى مكتبه في الثامنة صباحًا كل يوم 
لمدة ستة أيام في الأسبوع, ويفحص طلبات براءات الاختراع: وكتب إلى أحد أصدقائه بعد 
يضعة أشهر: «أنا مشغول بصورة مروعة. أقضي كل يوم ثماني ساعات بالمكتب وساعة 
على الأقل في الدروس الخصوصية:. وأقوم بالإضافة إلى ذلك ببعض الأعمال العلمية». 


١ 5‏ أيذث 35 ين 


ومع ذلك فمن الخطأ الاعتقاد بأن الانهماك في بحث طلبات براءات الاختراع كان عملًا 
شافًا مضجرًاء «أنا أستمتع كثيرًا بعملي في المكتب. لأن فيه تنوعًا رائعٌا”” 55 

وسرعان ما عرف أنه يستطيع فحص طلبات براءات الاختراع يسرعة, بحيث يتوفر 
له يعض الوقت لبحث أفكاره العلمية أثناء النهار. ويقول أينشتاين: «كنت أستطيع 
القيام بعمل يوم كامل في غضون ساعتين أو ثلاثء وكنت أقوم في الوقت المتبقي من 
النهار بدراسة أفكاري الخاصة.» وكان فريدريخ هالر رئيسه في العمل رجلا متشككًا 
لكنه بشوش طيب القلب يميل إلى المرح الودي» وكان يتغاضى بكرم عن الأوراق المبعثرة 
على “مكتب أينشتاين التي كان يخفيها في درج مكتبه عندما يجيء الناس لقابلته. 
ويقول أينشتاين: «كنت كلما مر بي أي شخص أكدس أوراقي في درج مكتبيء وأتظاهر 
بالانشغال في عملي. 69 

الواقع أننا ينبغي ألا نأسف لإبعاد أينشتاين عن الأروقة الجامعية» وقد صار يؤمن 
أن عمله بدلا من ذلك في «ذلك الرواق العالمي. حيث أفرخ أجمل أفكاري.»70 

كان يقوم كل يوم بتجارب فكرية قائمة على افتراضات نظرية سعيًا لاكتشاف 
الحقاتق الكامنة. وقد قال فيما بعد إن التركيز على المسائل الواقعية «حفزني على أن 
أرى الآثار الفيزيائية للمفاهيم النظرية.»!7 ومن بين الأفكار التي اضطر لبحثها في 
مكتب براءات الاختراع عشرات من الطرق الجديدة لضبط تزامن الساعات؛: وتوحيد 
الزمن من خلال إشارات ترسل بسرعة الضوء.2” 

وعلاوة على ذلك كانت لدى رئيسه هالر عقيدة كانت مفيدة لمبدع ومنظّر متمرد 
كما كانت مفيدة لفاحص براءات اختراع: «يجب أن تظل حاستك النقدية حادة جِدَّا؛ 
تشكك في كل فرضيةء تحدّ الآراء السائدة. ولا تسلم قط بصحة شيء ما لمجرد أن 
الآخرين يرونها واضحة. حاول ألا تكون ساذجّاء ووجهه هالر قائلًا: «عندما تفحص 
طلب براءة اختراع. فكر في أن كل ما يقوله المخترع خطأ.,73 

نشأ أينشتاين في أسرة سجلت براءات اختراع وحاولت تطبيقها في مجال الأعمال 
وقد وجد أن العملية مرضية لأنها تتطلب استخدام كافة المهارات» وقد شحذت إحدى 
مواهبه العبقرية» وهي القدرة على إجراء تجارب فكرية يستطيع أن يتصور فيها كيف 
ستتحقق النظرية في الواقع العمليء وقد ساعدته هذه التجارب أيضًا على أن يستبعد 
الحقائق غير ذات الصلة في مشكلة ما.7”4 

ولو قدر له - بدلا من ذلك - أن يعمل في وظيفة مساعد أستاذء لشعر بأنه مجبر 
على أن ينشر كتابات آمنة. وأن يلتزم أقصى درجات الحذر في تحدي الأقكار السائدة 
وقد ذكر فيما بعد أن الأصالة والإبداع لم يكونا من المؤهلات الأساسية لصعود السلم 


٠١١ العاشقانت‎ 


الأكاديمى. خاصة في البلاد الناطقة بالألمانية» وكان أينشتاين سيواجه صعوية كبيرة في 
التكيف 37 النزعات أو الأفكار التي يعتنقها أساتذتهء وقد قال: «إن العمل الجامعي 
الذي بيضطر فيه الشخص إلى كتابة أعداد هائلة من الأبحاث العلمية قد يؤدي إلى خلق 
سطحية فكرية.»”7 

وهكذا فإن الصدفة التي منحته كرسي مكتب براءات الاختراع السويسري بدلا من 
العمل ف مامد ف كوا تقلط كر يه مشر هن الاز عو سس يدن اسراف لق ”قن لها أن 
تجعله ناجحًا؛ تشككه فيما يرد أمامه في الأوراق. واستقلاليته في الحكم التى سمحت 
له بتحدي المسلمات الأساسية: فلم تكن هناك ضغوط أو محفزات تدفع المي براءات 
الاختراع إلى التصرف خلافًا لذلك. 


أكاديمية أوليمبيا 


كان موريس سولوفين 5010106 112111166 روماننًا يدرس الفلسفة يجامعة يرن. اشترى 
موريس صحيفة وهو يتنزه ذات يوم أثناء إجازة الفصح عام ,١15١5‏ ولاحظ الإعلان 
الذي نشره أينشتاين لإعطاء دروس خصوصية في الفيزياء («حصص تجريبية مجانية»): 
وكان سولوفين أنيقا محبًا للفنون ذا شعر قصير ولحية صغيرة تحيط بفمهء وكان 
يكبر أينشتاين بأربع سنوات. لكنه لم يكن قد قرر بعد إن كان يريد أن يصبح فيلسوفًا 
أم فيزيائيًا أم غير ذلك لذا توجه إلى العنوان وطرق الجرسء وبعد لحظة دوى صوت 
عال «حاضر». أحدث أينشتاين انطبائًا في الحال» ويقول سولوفين: «لقد كنت مأخوذًا 
بالبريق غير العادي في عينيه الواسعتين.»7”/ 

استمر حوارهما الأول قرابة ساعتينء وبعد ذلك رافق أينشتاين سولوفين إلى 
الشارع. حيث تحدثا لنصف ساعة أخرى. واتفقا على أن يلتقيا في اليوم التاليء وفي 
الجلسة الثالثة أعلن أينشتاين أن حوارهما الحر أكثر إمتاعًا من إعطاء الدروس بمقايل» 
وقال لسولوفين: «أنت لست مضطرًا لأن تأخذ درسًا في الفيزياء. تعال لمقابلتي حينما 
ترغبء. وسوف أسعد بالحديث إليك.» وقد قررا أن يقرآ معًا للمفكرين العظام. ثم 
يناقشا أفكارهما. 

كان يشاركهما جلساتهما كونراد هابيكتء وكان ابنَا لمستول كيير بأحد البنوك 
وطالبًا سابقًا في قسم الرياضيات بمعهد زيورخ الفني. وقد أسموا أنفسهم بأكاديمية 
أوليمبيا للتهكم على الجمعيات العلمية ذات الأسماء .الرنانة. ومع أن أينشتاين كان 
الأصغر سنًاء فقد اختاروه الرئيس؛ وأعد سولوفين شهادة تحمل رسمًا لتمثال نصفي 


٠‏ ايتشتاين 


جانبي لأينشتاين تحت خيط من المقانق» وكان نص الإهداء: «رجل واسع المعرفة غزير 
الاطلاع. يشع علمًا خفيًا دقيقاء ويحتل مكانة عليا في علم الكون»77 

كان غداؤهم عادة وجية بسيطة من المقانق والجبن والفاكهة والشاي. لكن 
سولوفين وهابيكت قررا أن يفاجتا أينشتاين في عيد ميلاده بثلاثة أطباق من الكافيار 
على المائدة» وكان أينشتاين مستغرقا في تحليل مبدأ جاليليو للقصور الذاتي» وبينما 
هو يتحدث كان يأخذ ملعقة تلو الأخرى من الكافيار دون أن يبدو أنه يلاحظ: 
وتبادل هابيكت وسولوفين النظرات خلسةء وسأله سولوفين في النهاية: «هل تعرف 
ماذا .تأكل؟, 

صاح أينشتاين: «ياللسماء! إذن كان هذا الكافيار الذي يتحدثون عنه!». وصمت 
لحظة ثم أضاف: «حسثا إذا قدمت طعامًا فاخرًا لفلاحين مثلي فاعلم أنهم لن يدركوا 

وبعد مناقشاتهم - التي قد تستمر طوال الليل - كان أينشتاين يعزف أحيانًا على 
الكمان: وكانوا في فصل الصيف يتسلقون من أن لآخر جبلًا في ضواحي برن ليشاهدوا 
شروق الشمسء ويقول سولوفين: «كان مشهد النجوم المتلألئة يخلف في أنفسنا انطباتًا 
قوياء ويقودنا إلى مناقشات في الفلك. وكنا نندهش لمنظر الشمس وهي تصعد ببطء 
في الأفقء وتظهر في النهاية بكل بهائها وروعتها لتغمر جبال الألب بلون وردي رائع». 
وكانوا ينتظرون بعد ذلك أن يفتح مقهى الجبل لكي يحتسوا القهوة قبل أن يهبطوا 
الجبل ويتوجهوا إلى أعمالهم. 

ذات مرة تخلف سولوفين عن حضور جلسة من المقرر أن تعقد بشقته؛ فقد 
استهوته - بدلا من ذلك - حفلة موسيقية لرباعي تشيكيء وترك لهما على سبيل 
الاعتذار «بيضًا مسلوقًا وتحية» كما جاء في رسالته القصيرة التي كتبها باللاتينية. 
كان أينشتاين وهابيكت يعرفان مدى كره سولوفين لدخان التبغء وانتقما منه بتدخين 
الغليون والسيجار في غرفته. وتكديس أثاثه وأطباقه فوق السريرء وكتيا باللاتينية: 
«دخان كثيف وتحية.» ويقول سولوفين إنه كاد يفقد الوعي من دخان السجائر عندما 
رجع إلى شقته؛ «لقد ظننت أنني سأختنقء وفتحت النافذة على مصراعيهاء ويدأت أزيل 
من فوق السرير كومة الأشياء التي كادت تصل إلى السقف.,75 

سيصبح سولوفين وهابيكت أصدقاء العمر لأينشتاين» وفيما يعد سيستعيد معهم 
ذكرى «أكاديميتنا البهيجة التي كانت أقل صبيانية من الأكاديميات المحترمة التي 
عرفتها فيما بعد عن قرب.» وفي رده على بطاقة بريدية مشتركة أرسلها من باريس 
زميلاه الاثنان في عيد ميلاده الرايع والسبعين أتنى أينشتاين على الأكاديمية فقال: 


٠١”  ناقشاعلا‎ 


«إن أعضاءك أنشئوك ليسخروا من الأكاديميات الوطيدة الشقيقة: ولم أقدّر كم أصابت 
سخريتهم الهدف إلا بعد سنوات طوال الملاحظة الواعية.»79 

تضمنت قائمة قراءات الأكاديمية بعض الكلاسيكيات ذات الموضوعات التي كان 
أينشتاين يميل إليهاء مثل «أنتيجون» مسرحية سوفوكليس الملتهبة عن التمرد على 
السلطة؛ و«دون كيخوته» ملحمة سيربانتيس عن المبارزة العنيدة مع طواحين الهواء. 
ولكن في معظم الأحيان كان أعضاء الأكاديمية الثلاثة يقرءون كتيًا تبحث النقاط المشتركة 
بين العلوم والفلسفة مثل كتاب 21111 1111111212 01 17621156 ة لدافيد هيوم 103010 
©7تتللطء وكتابى 56252110525 ع1 01 515ئ(لقمم واأمعطدمماع17220 15 أعصة دع تصقطل»ء31 
لإرنست ماخ م 51251 وكتاب 81165 لباروخ اسبينوزا 102023م5 83110111, وكتاب 
5 ]0م1190 20ة ععمعك5 لهنري بوانكاريه ممدعمذه2 ننصدء]ل].50 ومن قراءة هؤلاء 
المبدعين بدأ فاحص براءات الاختراع الشاب يبتكر فلسفته الخاصة في العلم. 

وقال أينشتاين فيما بعد إن أكثر هؤلاء العلماء تأثيرًا هى الفيلسوف التجريبي 
الاسكتلندي ديفيد هيوم (١١1!١-9/1١)ء‏ وكان هيوم من وجهة نظر لوك وييركلي 
يرتاب في أي معرفة بخلاف ما تستشعره الحواس مباشرةء وحتى قوانين السببية 
الواضحة كانت في رأيه محل شك؛ علاقات ألفها العقل لا أكثرء فاصطدام كرة بأخرى 
قد يسير بالطريقة التي تنبأت بها قوانين نيوتن مرة بعد مرة» لكن هذا ليس في الحقيقة 
سببًا يدعونا للاعتقاد بأنه سيسير بنفس الطريقة في المرة القادمة. وقال أينشتاين: 
«كان هيوم يرى بوضوح أن بعض المفاهيم مثل مفهوم السببية على سبيل المثال لا 
يمكن أن نصل إليها بطرق منطقية من ملاحظاتنا للتجارب.» 

إحدى صور هذه الفلسفة - وتسمى أحيانًا يالفلسفة الواقعية - قد أنكرت صحة 
أية مفاهيم تتجاوز وصف الظواهر التي نعايشها بصورة مباشرة, وقد راقت لأينشتاين 
هذه الفلسفة على الأقل في البداية» وقال: «إن نظرية النسبية تبدو واضحة في الفلسفة 
الواقعية, وقد كان لهذا المنهج الفكري تأثير عظيم على جهوديء وبالأخص ماخ وهيوم 
الذي درست كتابه ©5!21015 110121211 01 1762115 بنهم وإعجاب قبل فترة وجيزة من 
اكتشاف نظرية النسبية.» 

0-0 هيوم تشككه الصارم على مفهوم الزمنء وقال إن من غير المنطقي أن نتحدث 

واللفمق كود مظلةا امستكولك عن الأشياء التي يمكن إدراكهاء والتي تسمح لنا 

0 بأن نحدد الزمنء وكتب: «من تعاقب الأفكار والانطباعات تتشكل فكرتنا عن 
الزمنء ومن المستحيل أن يظهر الزمن وحده.» وفكرة عدم وجود ما يسمى بالزمن 
المطلق سوف يكون لها صداها في النهاية في نظرية النسبية لأينشتاين» ومع ذلك فقد 


٠4‏ .من تاد 


كان تأثير أفكار هيوم المحددة عن الزمن على أينشتاين أقل من تأثير فكرته العامة بأنه 
من الخطر التحدث عن مفاهيم يستحيل تحديدها بالحواس والمشاهدات. 52 

وقد خفف من حماس أينشتاين لهيوم إعجابه بإمانويل كانط ,)18٠5-١1/54(‏ 
الفيلسوف الألماني الذي عرقه به ماكس تلمود عندما كان صبيًا في المدرسة؛ وقال 
أينشتاين: لفك لفت كانط الأنظار إليه بفكرة كانت تمثل خطوة نحو حل معضلة 
هيوم». فبعض الحقائق تصنف في فئة «معرفة مؤكدة دون شك بحكم المنطق.» 

أي أن كانط ميّز بين نوعين من الحقائق: )١(‏ الفرضيات التحليلية القائمة على 
المنطق و«العقل ذاته» بدلا من مراقبة العالم» ومن أمثلة هذه الفرضيات: كل العزاب غير 
متزوجينء وناتج جمع اثنين واثنين هو أربعة. ومجموع زوايا المثلث دائمًا مائكة وثمانون 
درجة؛ (؟) الفرضيات الاستنتاجية القائمة على التجرية والمشاهدة. ومن أمثلة هذه 
الفرضيات: ميونخ أكبر من برن؛ وكل البجع أبيض اللون. ويمكن تعديل الفرضيات 
الاستنتاجية إذا توفرت أدلة تجريبية جديدةء لكن الفرضيات التحليلية لا تقبل التعديل؛ 
فربما نكتشف بجعة سوداءء لكننا لن نكتشف أعزب متزوجًاء أى مثلثًا يبلغ مجموع 
زواياه ١4١‏ درجة (على الأقل هكذا ظن كانط).: وقال أينشتاين عن الفئة الأولى من 
الحقائق وفقًا لتصنيف كانط: «هذه هى الحالة التى تندرج تحتها على سبيل المثال 
فرضيات الهندسة ومبادئ السيبية, يك الأنواع من مكار وأنواع أخرى معينة ... لا 
يتحتم الوصول إليها عن طريق الحواسء أي أنها معلومات أولية.» 

للوهلة الأولى وجد أينشتاين إمكانية اكتشاف حقائق معينة بالمنطق وحده أمرًا 
رائعًاء لكنه سرعان ما يدأ يشكك في التمييز الشديد لكانط بين الفرضيات التحليلية 
والفرضيات الاستنتاجية. وقال: «لم يبد أن هناك اختلافا بين الأشياء التي تتعامل 
معها الهندسة والأشياء التي نصل إليها عن طريق الحواس.» وسوف يرفض فيما يعد 
هذا التمييز لكانط رفضًا ل وقد كتب: «أنا مقتنع يأن هذا التمييز خاطئ». 
فالفرضية التي تبدى تحليلية بصورة محضة - مثل فرضية أن مجموع زوايا المثلث 
٠‏ درجة باد يتضح أنها غير صحيحة في الهندسة غير الإقليدية أو الفضاء المنحنى 
(كماءقو الخال #«نظرية الفسبية العامة )د وقال ]يشعاين فيما بعد عر مفناقيم الوقففه 
والسببية: «يعرف الجميع حاليًا بالطبع أن المفاهيم المذكورة لا تتضمن شيفًا من اليقين, 
أو الحتمية المتأصلةء التى كان كانط يعزوها إليها.»83 

تطورت فلسفة ف التجريبية على يد إرنست ماخ .)١111-١45748(‏ الفيزيائي 
النمساوي والفيلسوف الذي قرأ أينشتاين كتاباته بناء على إلحاح من ميكيلي بيسوء 
وقد أصبح أحد الكتاب المفضلين في أكاديمية أوليمبياء وقد رسخ في أينشتاين الشك 


١٠١8©  ناقشاعلا‎ 


في الآراء السائدة والأعراف المقبولة» وهي الصفة التي ستصبح علامة مميزة في إبداعه. 
وتوف يمان امتقناين: يما بعرت ق لماخ مك هه هى ايختلاب أن علقوية 
ماخ ترجع جزتيًا إلى «شكه المحايد واستقلاليته.»84 

كان جوهر فلسفة ماخ بتعبير أينشتاين هو: «إن المفاهيم لا يكون لها معنى إلا إذا 
استطعنا أن نشير إلى أشياء تعبر عنها هذه المفاهيم؛ وإلى القوانين التى تحدد علاقتها 
دكا الاشيايي ريسك الكو يفت يكون القووم «خطقةا فانط ذا حة نان تعويت 
عملي له؛ تعريف يصف كيف ترصد تطبيق هذا المفهوم في الواقع. وسوف يثمر هذا 
الفهم نتائج طيبة لأينشتاين عندما يتحدث هو وبيسو بعد بضع سنوات عن المشاهدات 
التي تعطي معنى لمقهوم «تزامن حدثين.» 

كان الشيء الأكثر تأثيرًا الذي أحدثه ماخ في أينشتاين هى تطبيق هذا المنهج على 
مفاهيم نيوتن عن «الزمن المطلق» و«المكان المطلق». فقد أكد ماخ استحالة تعريف 
هذه المفاهيم عن طريق الملاحظة: ولذا فهي بلا معنىء وسخر ماخ من «سخافة مفهوم 
نيوتن عن المكان المطلق». ووصفه بأنه «أمر ذهني محض لا يمكن الاستدلال عليه 
بالتجربة.» 80 

وكان البطل الفكري الأخير في أكاديمية أوليمبيا هو باروخ اسبينوزا (17175-/171/17) 
الفيلسوف اليهودي من أمستردام. وكان تأثيره دينيًا في المقام الأول. فقد اعتنق أينشتاين 
مفهومه عن الإله الذي ليس له وجود منفصلء والذي يتجلى في الجمال الباهر والمنطق 
العقلاني واتساق قوانين الطبيعة» لكن أينشتاين - مثل اسبينوزا - لم يؤمن بإله 
شخصي يكافئ ويعاقب ويتدخل في حياتنا اليومية. 

بالإضافة إلى ذلك استمد أينشتاين من اسبينوزا الإيمان بالحتمية؛ وهي الإحساس 
بأن قوانين الطبيعة - ما إن نستطيع سبر أغوارها - تفرض أسبابًا ونتائج لا تتغير, 
وبأنه لا شيء يحدث في كون الله عشوائيًا. قال اسبينوزا: «كل الأشياء تحكمها جبرية 
الطبيعة الإلهية». وحتى عندما أثبتت ميكانيكا الكم خطأ هذا المبدأء ظل أينشتاين 
مؤمنًا به إيمانًا راسخًا.”5 


الزواج بميليقفا 
لم يقدر لهيرمان أينشتاين أن يرى ابنه يحرز نجاحًا أكبر من فاحص براءات اختراع 


من الدرجة الثالثة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول ١6١”‏ عندما بدأت صحة هيرمان تتدهور 
سافر أينشتاين إلى ميلانى ليكون معه في أيامه الأخيرة. وقد ظلت علاقتهما زمنًا طويلًا 


5م١1‏ أنَسْسخا فق 


خليطًا من المجافاة والعطفء وانتهت على هذا النحو أيضًا. وفيما بعد قالت مساعدة 
أينشتاين هيلين دوكاس 25كلنا1 1161©2: «عندما اقترب الأجل طلب هيرمان منهم حميعًا 
أن يغادروا الغرفة حتى يموت بمفرده.» 

ظل أينشتاين بقية حياته يشعر بالذنب بخصوص تلك اللحظة التي جسدت عجزه 
عن أن يرتبط بأبيه ارتباطًا حقيقياء وللمرة الأولى في حياته أصابه الذهول «وغمره 
شعور بالوحشة»؛ وفيما بعد وصف موت والده بأنه أقسى صدمة واجهها في حياته. 
غير أن هذه الحادثة أزاحت عقبة كبيرة. فعلى فراش الموت أذن هيرمان أينشتاين أخيرًا 
لابنه “في الزواج من ميليفا ماريتش.*” 

واجتمع زميلا أينشتاين بالأكاديمية الأولبية موريس سولوفين وكونراد هابيكت 
في جلسة خاصة في السادس من يناير / كانون الثاني »15١*‏ ليكونا شاهدين على حفل 
الزواج المدني البسيط في مكتب تسجيل الزواج بيرن. حيث تزوج ألبرت أينشتاين ميليفا 
ماريتشء. ولم يحضر زواجهما أفراد عائلتيهما؛ لا والدة أينشتاين ولا شقيقته ولا أهل 
ماريتشء وفي ذلك المساء احتفلت مجموعة المفكرين الذين تجمعهم صداقة وثيقة معًا 
في أحد المطاعم. ثم عاد أينشتاين وماريتش إلى شقته معًا. وما لا يثير الدهشة أنه نسي 
مفتاحه واضطر إلى إيقاظ صاحبة السكن.”ة 

كتب أينشتاين إلى ميكيلي بيسو بعد أسبوعين يقول: «لقد أصبحث الآن رجلا 
متزوجًاء وأتمتع بالدفء والراحة مع زوجتيء وهي تهتم بكل شيء اهتمامًا كبيرًا 
وتحسن الطهو. وتبدى داكمًا مبتهجة.» أما ماريتش" فقد كتبت لإحدى صديقاتها 
المقربات: «إنني أقرب إلى حبيبي عما كنت في زيورخ إن كان ذلك ممكتاء». وكانت 
تعضو هق أن الاكن جلننات أكاميمنة رسيا ولعن كمشامن معتل اللضان: ريقو 
سولوفين: «كانت ميليفاء الذكية المحافظة. تستمع بإمعان» لكنها لم تشترك قط في 
مناقشاتنا.» 

غير أن الغيوم بدأت تلوح في الأفق. فقد تحدثت ماريتش عن أعمالها المنزلية 
الروتينية ودورها كمجرد مشاهد في الحوارات العلمية فقالت: «إن وأجباتي الجديدة 
قد أنهكتنى». شعر أصدقاء أينشتاين أنها تزداد اكتكابًاء وكانت أحيانًا تبدو مقتضبة 
ومرتابة. وا أينشتاين يترقب الأسوأء أو هكذا زعم على الأقل عندما استعاد الماضي. 
وادعى فيما بعد أنه كان يشعر «بمعارضة داخلية» للزواج بماريتشء. لكن «إحساسه 
بالواجب» تغلب على هذا الشعور. 


"بعدما تزوجت أصبحت تستخدم عادة اسم ميليفا أينشتاين-ماريتشء. وبعد انقصالهما عادت لاسمها القديم ميليفا ماريتش. 
وتحاشيًا للبس أشير إليها في هذا الكتاب دائمًا باسم ميليفا ماريتش. 


العاشقان ل/ا١٠‏ 


وسرعان ما بدأت ماريتش في البحث عن طرق لاستعادة سحر علاقتهماء فقد كانت 
تأمُل في الفرار من الكدح الذي كان يبدو سمة أساسية في منزل الموظف الحكومي 
السويري: والنعد يدلا من لم معن رمن لسيكداذة حداكوما الجاهمية البوشيقدة 
القديمة» وقد قررا - أو على الأقل كانت ماريتش تأمل ذلك - أن يبحث أينشتاين 
عن وظيفة في مجال التدريس في مكان بعيدء ريبما بالقرب من ابنتهما ليسيرل التي 
تخليا عنهاء وكتبت إلى صديقتها في صربيا: «سوف نحاول في أي مكان. هل تعتقدين 
أن أناسًا مثلنا يستطيعون أن يجدوا فرصة في بلجراد عل سبيل المثال؟» قالت ماريتش 
إنهما. سيقومان بأي عمل تعليميء حتى تعليم الألمانية في المدارس الثانوية» «أتعرفين؟ 
لا تزال لدينا روح المغامرة القديمة.,90 

وعلى قدر علمنا لم يذهب أينشتاين قط إلى صربيا للبحث عن عمل أو رؤية ابنته. 
وفي أغسطس/آب ١6١”‏ بعد بضعة أشهر من زواجهما صارت السحابة الخفية التي 
تخيم على حياتهما فجأة أشد قتامة. فقد تلقت ماريتش خيرًا بأن ليسيرل التي كان 
عمرها آنذاك ١9‏ شهرًا قد أصييت بالحمى القرمزيةء: فاستقلت القطار إلى رق ان 
وعندما توقف القطار في سالزبورجء: اشترت بطاقة بريدية تصور قلعة محلية. وخطت 
عليها رسالة قصيرة أرسلتها بالبريد من محطة في بودابست وجاء فيها: «الوقت يمر 
بسرعة, لكنه عصيبء ولا أشعر أنني بخير على الإطلاق. ماذا تفعل يا جونزيل؟ أرجو 
لاسرع #العكابة ]1 تضييتك: دول المسكينة ماه 

يبدو أن الطفلة عرضت للتبنيء والدليل الوحيد الذي لدينا هو خطاب غامض 
كتبه أينشتاين لماريتش في سبتمبر/ أيلول بعد أن مر عليها شهر في نوفي ساد جاء فيه: 
«أنا آسف جدًا بشأن ما حدث لليسيرلء كثيرًا ما تترك الحمى القرمزية أثرًا باقيًا بعد 
زوالهاء أرجو أن تسير الأمور على ما يرام. كيف سجلت ليسيرل؟ لا بد أن نكون في 
شدة الحرصء لثلا تواجه الطفلة صعويات في المستقيل.922 

وأا كان دافع أينشتاين لهذا السؤالء فلم يُعخَّر على وثائق تسجيل ليسيرلء 
ولم تبق أية مستندات أخرى تشير إلى وجودهاء وقد نقب باحثون كثيرون صربيون 
وأمريكيون - منهم رويبرت شولمان 56111112131121 101211 من مشروع أبحاث أينشتاين 
وميشيل زاكايم مطتعطياعج2 عاعطء11١‏ التى ألفت كتابًا عن البحث عن ليسيرل - دون 
جدوى في الكنائس ومكاتب التسجيل والمعابد اليهودية والمقابر. 

فقد أزيلت يحرص جميع الأدلة المتعلقة بابنة أينشتاين» وجرى التخلص من جميع 
الخطابات المتبادلة بين أينشتاين وماريتش في صيف وخريف ١١٠١5‏ التي كان الكثير 
تها'غل الأنجحج يكال لمرل+ أما الخطاباك القادلة ها مين مارفقش وصديققي 


أينشتاين 


هيلين سافيتش خلال تلك الفترة فقد أحرقتها عمدًا عائلة سافيتشء وقد بذل أينشتاين 
وزوجته طوال حياتيهما وحتى بعد انقفصالهما كل ما في وسعهما ليخفيا ليس فقط 
مصير ابنتهما الأولى بل وجودها ذاته. ونجحا في ذلك نجاحًا مذهلا. 

إحدى الحقائق القليلة التي أفلتت من هذا الثقب الأسود في التاريخ هي أن ليسيرل 
كانت لا تزال على قيد الحياة في سبتمبر / أيلول .١5١‏ ويؤكد ذلك إعراب أينشتاين في 
خطابه إلى ماريتش في ذلك الشهر عن قلقه بشأن الصعوبات التي قد تواجه «الطفلة 
في المستقبل». ويوضح الخطاب أيضًا أنها كانت قد عرضت للتبني في ذلك الحين» لأن 
أينشتاين تحدث فيه عن رغبته في إنجاب طفل «بديل». 

وهناك تفسيران مقبولان لمصير ليسيرل؛ الأول هو أنها اجتازت نوبة الحمى القرمزية 
وتربت لدى عائلة للتبنيء ففي أكثر من مناسبة فيما بعد في حياته عندما ظهر نساء 
وعدن (كدنا كنا فيد ) أنمن. يداك غير شركياف (ه :لم روفن ابتستاين. ذلك الاحتفان 
رفضًا قاطعًاء لكن هذا لا يعنى أنه ظن أن إحداهن قد تكون ليسيرلء نظرًا لتعدد 
علاقاته. ١‏ 

وأحد الاحتمالات التي يحبذها شولمان هو أن هيلين سافيتش صديقة ماريتش قد 
تبنت ليسيرل؛ فالواقع أنها ربت طفلة تدعى زوركا 70113 كانت عمياء منذ طفولتها 
المبكرة (ربما نتيجة الحمى القرمزية). ولم تتزوج قطء وكان ابن أخيها يحول بينها 
وبين من يسعون إلى إجراء مقابلات معهاء وقد توفيت زوركا في التسعينيات. 

لكن هذا الاحتمال يرفضه ابن الأخ الذي حمى زوركاء ويدعى ميلان بوبوفيتش 
14 81122 وفي كتاب 5520017 651'5طل4 12 الذي ألفه عن الصداقة بين ماريتش 
وجدته هيلين سافيتش ومراسلاتهما يقول بوبوفيتش: «هناك نظرية تقول بأن جدتي 
تبنت ليسيرلء لكن بحث تاريخ عاتلتي يظهر أنها نظرية لا أساس لها من الصحة»». 
غير أنه لم يقدم أية أدلة وثاكقية ال شهادة ميلاد عمته - تؤيد وجهة نظره: 
فقد أحرقت أمه معظم خطابات هيلين سافيتشء بما فيها أي شيء له علاقة بليسيرل. 
وتعتمد نظرية بويوفيتش حزئيًا على قصص العائلة التي تذكرها كاتبة صربية تدعى 
ميرا أليكوفيتش 416610716 231158 وتقول نظريته إن ستل ماتت بالحمى القرمزية 
في سبتمبر/ أيلول ١6١‏ بعد خطاب أينشتاين في ذلك الشهرء وتنتهي ميشيل زاكايم 
في كتابها الذي يصف بحثها عن ليسيرل إلى نتيجة مشابهة. 71 

وأنّا كان ما حدث فقد أضاف إلى اكتتكاب ماريتشء ويعد وفاة أينشتاين يفترة 
قصيرة نشر كاتب يدعى بيتر ميشيلمور 2110661522056 ]26 - ولم يكن يعرف شينًا 
عن السير لبح كفا نلعتو كيه إلى طم عن بدوا زاك ا جواقاائت تعادن البرك | لشيكاين. 


٠١59 العاشقان‎ 


ويقول ميشيلمور في حديثه عن السنة التي تلت زواج أينشتاين وماريتش مباشرة: 
«وقع أمر ما بين الاثنين. لكن ميليفا لا تقول إلا أنه كان «شخصيًا جِدَّاءء وأيًّا كان 
هذا الأمرء فقد كانت تكتثر التفكير فيه هما وقلقًاء ويبدو أن أينشتاين كان مستودٌ 
بصورة أو بأخرى. حث الأصدقاء ميليفا على التحدث عن مشكلتها وإخراجها للنورء 
لكنها أصرت على أنها شخصية جدًا وحفظتها سرّا طيلة حياتهاء وهذا جزء أساسي في 
قصة ألبرت أينشتاين لا يزال يكتنفه الغموض.,94 

ربما كان الإعياء الذي اشتكت منه ماريتش في البطاقة البريدية التي أرسلتها من 
بودابشت سيبه أنها أصيحت حاملًا مرة أخرىء. وعندما اكتشفت أنها حامل بالفعل. 
أصابها القلق من أن يغضب هذا الحمل زوجهاء لكن أينشتاين عبر عن سعادته عندما 
سمع الأخبار عن قرب مجيء بديل لابنتهم؛ وكتب: «لا أشعر بذرة من الغضب لأن 
كران الشسكية سكل لط حدر ناردب[ لقن شعاد 10 الفة لف حظن ياك ا ف ا 
أحرص على ألا تنجبي ليسيريل أخرىء فلا يصح على أية حال أن تُحرمي مما هو حق 
لكل امرأة.»95 ١‏ 1 

ولد هانز ألبرت أينشتاين في ١5‏ مايو/أيار .11١5‏ ورقع الطفل الجديد من 
معنويات ماريتش وأعاد شيفًا من البهجة إلى زواجهاء أو هذا على الأقل ما أخبرت به 
صديقتها هيلين سافيتشء فقد كتبت إليها تقول: «تعالي إلى برن حتى أستطيع أن ازاك 
مرة ثانية» وأريك حبيب قلبي الصغير الذي يدعى أيضًا ألبرت. لا أستطيع أن أ 
لك هق العادة الى اشع بوالقتدنا رشتجك سترخ بجنت يسكيقظ أن ترما يرن 
برجليه وهو يستحم.» 

وذكرت ماريتش أن أينشتاين كان «يتصرف بوقار أبوي». وأنه يقضي الوقت في 
صنع لعب صغيرة لاينه الرضيع. مثل عربة تلفريك صنعها من الخيط وعلب الثقاب» 
وظل هانز أليرت يتذكر حتى بعدما أصبح بالغًاء ويقول: «كانت تلك من أجمل اللعب 
لدي في ذلك الوقتء وكانت ناجحة: فقد كان يستطيع صنع أجمل الأشياء من قليل من 
الخيط وعلب الثقاب وما إلى ذلك.»7” 

كان ميلوش ماريتش 213216 341105 ميتهجًا يبمولد حفيده حتى إنه جاء للزيارة 
وأهدى أينشتاين وميليفا مالا كثيرًا يُروى في قصص العائلة (ربما مع بعض البالغة) 
أنه كان ٠٠٠٠١‏ فرنك سويسري. لكن ميلوش ماريتش روى فيما بعد والدموع في 
عينيه أن أينشتاين رفض المال قائَلًا إنه لم يتزوج ابنته من أجل المال؛ والواقع أن 
أحوال أينشتاين المالية كانت قد بدأت في التحسن. ويعد أكثر من سنة في مكتب براءات 
الاختراع كان أينشتاين قد اجتاز مرحلة الاختبار.97 


الفصل الخامس 
السنة المعجزة 


الكمات والجزيئات ١1١5‏ 


في مكتب براءات الاختراع, ١90‏ 


مطلع القرن 
يقال إن اللورد الموقر كيلفن 6118 1684 قال في خطاب بالممعية البريطافية لتقدم 


العلوم عام +455 «ليسن هفاك حديه ينعن اكتشافة فق الفيدماء الآنز قلم ببق إلا مذية 


لقد وضع إسحاق نيوتن )١751-١757(‏ أسس الفيزياء الكلاسيكية في أواخر 
القرن السابع عشرء وقد اعتمد على اكتشافات جاليليى وآخرين في وضع قوانين تصف 
عانًا ميكانيكيًا يمكن فهمه فهمًا تاماه فسقوط التفاحة وحركة القمر في مداره تحكمهما 
نفس قوانين الجاذبية والكتلة والقوة والحركة. والأسباب تؤدي إلى نتائج» والقوى تؤثر 
على الأجسام. ويمكن من الناحية النظرية تفسير كل شيء وتحديده والتنبق يه. وقد قال 
لابلاس ©1.30130 عالم الرياضيات والفلك عن كون نيوتن: «إن الذكاء الذي يعرف جميع 
القوى المؤثرة في الطبيعة في لحظة معينة» فضلًا عن معرفة مواضع جميع الموجودات في 
الكون في اللحظة نفسهاء سيكون قادرًا على أن يستوعب في معادلة واحدة حركات أكبر 
الأجرام. وأخف الذرات في العالم؛ ولن يكون أي شيء غامضًا بالنسبة إليه. فالمستقيل 
والماضي سيكونان حاضرًا في عينيه.»” 

أعجب أينشتاين بهذه العلاقة السببية الصارمة ووصفها بأنها «أعمق تعاليم 
نيوتن»72 وقد لخص تاريخ الفيزياء متهكمًا فقال: «في البدء (إن كان هناك بدء) 
خلق الله قوانين نيوتن للحركة» بالإضافة إلى الكتل والقوى اللازمة». وما أثار إعجاب 
أينشتاين بصورة خاصة «ما حققته الميكانيكا في مجالات تبدو من الظاهر لا علاقة لها 
بالميكانيكا» مثل النظرية الحركية التي كان يبحثهاء والتي فسرت سلوك الغازات بأنه 
نتيجة تأثير بلايين الجزيئات التى تعدا في جميع الاتجاهات.4 

عنصت العف" انار ل .هن , القرن الناسم فى رشنت +نك 80 يوق فده 
عظيم آخرء فقد اكتشف العالم التجريبي الإنجليزي مايكل فاراداي 7380235 اعهك 111 
)١851/-1١151(‏ - ابن الحداد الذي عدم نفسه ينتفسه - خواص المجالات الكهربية 
والمغناطيسية. وقد أوضح أن التيار الكهربي يولد مغناطيسية» وأوضح بعد ذلك أن 
المجال المغناطيسي المتغير يمكن أن يولد تيارًا كهربيّاء فعندما يتحرك مغناطيس بالقرب 
من ملف أو العكس يتولد تيار كهربي.” 

وقد سمحت أعمال الحث الكهرومغناطيسي لفاراداي لرجال أعمال ميدعين» مثل 
والد أينشتاين وعمه. بأن يبتكروا طرقًا جديدة للجمع ما بين ملفات دوارة ومغناطيسات 
دوارة لصنع المولدات الكهربية. ونتيجة لذلك كان لدى ألبرت أينشتاين فهم فيزيائي 
عميق لمجالات فارادي. وليس مجرد فهم نظري لها. 

فيما بعد استنيط الفيزياتي الاسكتلندي ذو اللحية الكثة جيمس كلارك ماكسويل 
(1817/5-1851) معادلات رائعة تصف - من بين أشياء أخرى - كيف تولد المجالات 
الكهربية المتغيرة مجالات مغناطيسية. وكيف تولد المجالات المغناطيسية المتغيرة مجالات 
كهربية؛ فالمجال الكهربي المتغير يمكن في الواقع أن يولد مجالا مغناطيسيًا متغيرا 


١١+  ةزجعملا السنة‎ 


يستطيع بالتالي أن يولد مجالًا كهرييًا متغيرّا. وهكذاء وكانت نتيجة هذا الازدواج موجة 
كهرومغناطيسية. 

وكما أن نيوتن قد ولد في السنة التي توفى فيها جاليليو» فقد ولد أينشتاين كذلك 
في السنة التي توفى فيها ماكسويلء ورأى أن جزءًا من رسالته مواصلة عمل العالم 
الاسكتلندي. فقد كان مُنظُرًا نبذ النزعات السائدة. وجعل النغمات الرياضية تحدوه 
إلى أراض مجهولة؛ ووجد تناغمًا يقوم على جمال وبساطة نظرية مجال. 

ظل أينشتاين طوال حياته مفتونًا بنظريات المجال. وقد وصف نشأة هذه الفكرة 
في كتاب ألفه بالاشتراك مع زميل له جاء فيه: 


ظهرت فكرة جديدة في الفيزياء. وهي أهم الابتكارات منذ عصر نيوتن: المجال, 
لقد احتاج الأمر خيالًا علميًًا واسعًا لإدراك أنه لا الشحنات ولا الجسيمات, 
بل المجال الموجود في الفراغ بين الشحنات والجسيمات هو العنصر الأساسي 
لوصف الظواهر الفيزيائية. وأثبتت فكرة المجال نجاحها عندما أدت إلى صياغة 
معادلات ماكسويلء التي تصف تركيب المجال الكهرومغناطيسي.؟ 


في البداية بدت نظرية المجال الكهرومغناطيسي التي وضعها ماكسويل متفقة 
مع ميكانيكا نيوتن. فقد كان ماكسويل يعتقد على سبيل المثال أن الموجات 
الكهرومغناطيسية - التي تشمل الضوء المركي - يمكن أن تفسرها الميكانيكا التقليدية 
لو افترضنا أن الكون ينتشر فيه أثير غير مرئي يحمل أشعة الضوء. ويلعب دور المادة 
الملموسة التي تتموج وتتذبذب لتنقل الموجات الكهرومغناطيسية؛ وهو يشبه الدور 
الذي يلعبه الماء في نقل موجات المحيطء. والدور الذي يلعبه الهواء في نقل الموجات 
الصوتية. 

بيد أنه مع نهاية القرن التاسع عشر بدأت تظهر صدوع في أسس الفيزياء 
الكلاسيكية؛ وكانت إحدى المشكلات أن العلماء - على الرغم من محاولاتهم الجادة - لم 
يستطيعوا أن يجدوا أي دليل على حركتنا خلال هذا الأثير المزعوم الذي ينقل الضوء. 
وأظهرت دراسة الإشعاع - كيف ينيعث الضوء والموجات الكهرومغناطيسية الأخرى 
من أجسام فيزيائية - مشكلة أخرى: كانت أشياء غريبة تحدث على الحدود التي 
تتفاعل عندها نظريات نيوتن التي وصفت ميكانيكا الجسيمات الدقيقة. مع نظرية 
المجال التى وصفت جميع الظواهر الكهرومغناطيسية. 

ع دان الحين كان أينشتاين قد نشر خمسة أبحاث لم تجتذب اهتمامًا يذكر. 
ولم تمنحه لا الدكتوراه ولا وظيفة تدريس ولو في مدرسة ثانوية» ولو أنه عندكذ 


١‏ ايتشتناين 


ترك الفيزياء النظرية لما لاحظ المجتمع العلمى: وربما كان قد ترقى في درجات السلم 
الوظيفي حتى أصبح رئيس مكتب براءات الاختراع السويسريء وهو عمل ريبما كان 
سيحرز فيه نجاحًا كبيرًا حقا. 

لم تكن هناك إشارة تفيد بأنه كان على وشك أن يطلق العنان للسنة المعجزة: 
التي لم يشهد العلم مثيلًا لها منذ عام :١1777‏ عندما اختفى إسحاق نيوتن في بيت 
أمه في منطقة وولستورب الريفية للفرار من الطاعون الذي اجتاح كامبريدج؛ وابتكر 

لكن الفيزياء كانت مهيأة لأن تنقلب مرة أخرى رأسًا على عقب. وكان أينشتاين 
مهيأ للقيام بهذه المهمة. فقد كانت لديه الجرأة اللازمة لكى يتخلص من طبقات الآراء 
السائدة التى كانت تطمس الشروخ الموجودة في أساس الفيزياء. وجعلته قدرته على 
التخيل يقفز قفزات فكرية عجز عنها المفكرون التقليديون. 

والطفرات العلمية التي أحدثها في أربعة أشهر من البحث المحموم من مارس/آذار 
وحتى يونيو / حزيران :١15٠05‏ كانت لها مؤشرات فيما أصبح واحدًا من أشهر الخطابات 
الشخصية في تاريخ العلم, فقد كان كونراد هابيكت - زميله الفيلسوف المرح في أكاديمية 
أوليمبيا - قد انتقل لتوه من برن» وهو ما كان لحسن حظ المؤرخين مبررًا لأن يكتب 
إليه أيتشتاين في أوآخر مايئ/أيار: 


غعريزي شابيكت 
لقد خيم بيننا جو مهيب من الصمتء حتى إنني اشعر كما لو أنني قد 
انتهكت حرمة شيء مقدس عندما أكسره الآن بثرثرة لا معنى لها ... 

ماذا تفعل أيها الحوت المتجمد؟ لماذا لم ترسل لي بحثك بعد؟ ألا تعلم أنني 
واحد من الواحد ونصف زميل الذين سيقرءونها باهتمام وسرور أيها البائس؟ 
أنا أعدك بأربعة أبحاث في مقابل بحثك؛ يتناول الأول الإشعاع وخواص طاقة 
الضوء. وهو بحث ثوري جدّاء كما سترى إذا أرسلت لي بحثك أولا. والبحث 
الثاني هو تحديد للأحجام الحقيقية للذرات ... والثالث يثيت أن الأجسام التي 
لا تزيد عن ١26٠٠٠١‏ من الملليمتر؛ والمعلقة في السوائل. تتحرك حركة عشوائية 
ملحوظة ترجع إلى حركة حرارية. وقد رصد حركة الأجسام المعلقة بالفعل 
علماء وظائف الأعضاء. وأطلقوا عليها اسم الحركة البروانية. والبحث الرابع 
هو مجرد مسودة بسيطة حالياء وهو يتناول الديناميكا الكهربية للأجسام 
المتحركة التي تستخدم تعديلًا نظرية الزمان والمكان.” 


السنة المعجزة  ١١5‏ 
كمات الضوءء مارس /آذار ١9٠0‏ 
كما ذكر أينشتاين لهابيكت. لقد كان أول أبحات عام ١6١0‏ هذه - وليس البحث 
النهائي الي الذي يتناول نظرية النسبية - هو الذي يستحق ركد «ثوري»» بل 
ربما كان يتضمن أكثر الابتكارات ثورية في تاريخ الفيزياء. ففكرة أن الضوء لا يأتي 
في صورة موجات ولكن في صورة حزم دقيقة - كمات الضوء التى سميت فيما بعد 
ب الف وناك مح تفلن إلى أكوزة طلمية عربية اكت كتوها ريل اق مولا ديق 
أكثر جوانب النسبية غرابة. 

ا أقر أينشتاين بهذا في العنوان العجيب بعض الشيء الذي عنون به البحث 
الذي قدمه في /ا١‏ مارس/آذار 1905 لمجلة علنوتوط2 068 2ع1[صصى وهو «وجهة نظر 
إرشادية تتعلق بانبعاث الضوء وانتقاله.»؟ ما معنى إرشادية؟ تعني فرضية تستخدم 
كدليل وتعطي توجيهًا في حل مسألة» لكنها لا تعد فرضية مثيتة. ومن أول جملة نشرها 
عن ميكانيكا الكم إلى آخر جملة نشرها عنها - وجاءت في بحث نشر بعد خمسين عامًا 
تمامًا قبيل وفاته بقليل - ظل أينشتاين يعتير فكرة الكمات وجميع نتائجها المحيرة 
إرشادية في أفضل الأحوال؛ أي أنها مؤقتة وناقصة ولا تتفق تنقق :بالكامل مع أفكاره عن 
الحقيقة الكامنة. 

كانت هناك مسائل في صميم بحث أينشتاين أثارت جنون علماء الفيزياء في مطلع 
القرن» والواقع أنها كانت كذلك منذ زمن الإغريق حتى اليوم» ومن أمثلتها: هل يتكون 
الكون من جسيماتء مثل الذرات والإلكترونات؟ أم هو بنية متصلة كما يبدو المجال 
الكهرومغناطيسي أو مجال الجاذبية؟ وإن كانت هاتان الطريقتان صالحتين أحيانًا 
لتوصيف الأشياء. فماذا يحدث عندما تتداخلان؟ 

ومنذ ستينيات القرن التاسع عشر عكف العلماء على البحث عن نقطة التداخل هذه 
بتحليل ما أطلقوا عليه «إشعاع الجسم الأسود». وكما يعرف كل من استخدم فرن الفخار 
أى موقد الغاز أن توهج مادة مثل الحديد يتغير لونه كلما ارتفعت درجة الحرارة؛ ففى 
البداية يظهر أن الحديد يشع في الأساس ضوءًا أحمرء ويتحول هذا الإشعاع مع ارتفاع 
درجة الحرارة إلى اللون البرتقاليء ثم الأييضء ثم الأزرق. ولدراسة هذا الإشعاع استنيط 
جوستاف كيرتشوف وعلماء آخرون وعاء معدنيًا مغلقا ذا ثقب دقيق يسمح بخروج قليل 
من أشعة الضوءء. ورسموا بعد ذلك رسومًا بيانية لشدة كل طول موجي عندما يصل 
الجهاز لحالة الاتزان عند درجة حرارة معينة: وجاءت النتائج واحدة 2-0 النظر عن 
المادة وشكل جدران الوعاء. وكان شكل الرسوم البيانية يتوقف على درجة الحرارة فقط. 


5 أينشتاين 


كانت هناك مع الأسف مشككلة. فلم يستطع أحد أن يقدم تفسيرًا كاملا لأساس 
المعادلة الرياضية التى تنتج هذه المنحنيات البيانية الشبيهة بالتلال. 

وعندها قوق كيرتفوف تقلن فاكس جلاتك كريييه ابجافعة وزلين: ولك تلاق عام 
في عائلة ألمانية عريقة بها علماء ولاهوتيون ومحامون عظام. وكان يحظى 
بسمات عديدة لم يكن لدى أينشتاين شيء منهاء فقد كان بلانك بنظارته الأنفية وتكلفه 
ق لابق يبدو الماتيًا ديد القكر يأمانيته» .وكان خجولا يعض القيعا ذا عزيمة 
فولاذية» ومتحفظًا بطبيعته. ورسميًا في مسلكه. وقال صديقهما المشترك ماكس بورن 
ه80 :3132 فيما بعد: «من الصعب تخيل رحلين أشد منهما اختلافًاء فأينشتاين مواطن 
عالمي. لا يتعلق كثيرًا بالمحيطين به. مستقل عن الخلفية العاطفية للمجتمع الذي يعيش 
فيه. أما بلانك فشديد التأثر بتقاليد عائلته وشعبه. ووطني غيورء فخور بعظمة تاريخ 
ألمانياء وبروسي واع في موقفه تجاه الدولة.»" ْ 

وقد أدت نزعة بلانك المحافظة إلى تشككه في الذرة والنظريات الجسيمية بوجه 
عام (في مقايل الموجات ونظريات المجال المتصل)ء وقد كتب عام ”18/5: «على الرغم 
من النجاح العظيم الذي حققته النظرية الذرية حتى الآنء فمآلها أن تفسح المجال 
لفرضية الطبيعة المتصلة للمادة.» وسوف يشترك بلانك وأينشتاين - في واحدة من 
مفارقات القدر النادرة على سطح كوكبنا - في وضع أسس ميكانيكا الكم. وبعد ذلك 
سيحجمان عنها عندما يتضح أنها قوضت مفاهيم السببية واليقينية الصارمتين اللتين 
كانا يقدسانها.0! 

توصل بلانك عام ١٠٠١‏ إلى معادلة معتمدًا إلى حد ما على ما أطلق عليه «التخمين 
الموفق» الذي وصف منحنى الأطوال الموجية للإشعاع عند كل درجة حرارة: وبذلك 
يكون قد سلم آخر الأمر بصحة الأساليب الإحصائية لبولتزمان التي كان قد رفضها 
من قبلء لكن المعادلة كانت لها خاصية غريبة؛ فقد تطلبت اليتقداع ثابت: وكان هذا 
الثابت كمية دقيقة لا تفسير لها (/5,357701 ا "23٠١‏ جول ٠‏ ثانية تقرييًا) ينبغى 
إكيافكها حك دوم الاحاالة متميكة: برعا ها أطلى عليه كانيت ينك 1ل يعرف 
الآن بأنه أحد الثوابت الأساسية في الطبيعة. 

في البداية لم يكن لدى بلانك أية فكرة عن المعنى الفيزيائي - إن وجد - لهذا 
الثاني الزيافنية لعنه توصل جد :ذلك إل نظوية' كان كتف أذها :9 تنظيق اقفظ عل 
طبيعة الضوء ذاته. بل على التأثير الحادث عند امتصاص مادة للضوء أو انيعاثه 
منهاء وقد افترض أن سطح أي جسم يشع حرارة وضوءًا - مثل جدران جسم 


أسود - يحتوى على «حزيئات متذيذية» أو «مذيذيات متتاغمة». مثل زنسركات صغيرة 


١١  ةزجعملا السنة‎ 

متذبذية.+! وتمتص هذه المذبذبات المتناغمة الطاقة أو تبعثها في شكل كمات أو حزم 
منفصلة. وهذه الكمات أو الحزم من الطاقة لها مقادير ثابتة يحددها ثابت بلانك؛ 
فهي لا تقبل التجزئة وليس لها نطاق متصل من القيم. 

أعتبر بلانك ثايته الرياضي مجرد حيلة حسابية يفسر بها عملية انيعاث أو امتصاص 
الضوء.ء لكنه لا ينطبق على الطبيعة الأساسية للضوء ذاته. ومع ذلك فإن التصريح الذي 
أدلى به للجمعية الفيزيائية ببرلين في ديسمير/ كانون الأول ١6٠١‏ كان بالغ الأهمية: 
«ونحن من ثم ننظر إلى الطاقة على أنها تتكون من عدد محدد من الحزم المتساوية 
المحدؤدة.,12 

سرعان ما أدرك أينشتاين أن نظرية الكم يمكن أن تهدم الفيزياء الكلاسيكية 
وكتب لاحمًا: «كان كل هذا واضهًا لي تمامًا بعد فترة قصيرة من ظهور عمل بلانك 
الأساسيء وباءت بالفشل الذريع جميع محاولاتي للتوفيق بين الأسس النظرية للفيزياء 
وهذه المعرفة. كان الأمر وكأن الأرض قد انسحيت من تحت أقدامناء ولم يعد ثمة قاعدة 
راسخة نركن إليها.»7! 

وإلى جانب مشكلة تفسير ثابت بلانك. كانت هناك خاصية غريبة أخرى من خواص 
الإشعاع تحتاج إلى تفسيرء وقد أطلق عليها الظاهرة الكهروضوئية؛ وهي تحدث عندما 
يسقط الضوء على سطح معدني فيؤدي إلى تحرر الإلكترونات وانبعاثها. وفي الخطاب 
الذي كتبه أينشتاين لماريتش بعد أن علم بحملها مباشرة في مايو/أيار ,١1١١‏ تحدث 
بحماس عن «بحث جميل» لفيليب لينارد بحث فيه هذا الموضوع. 

توصل لينارد في تجاربه إلى اكتشاف غير متوقع. فعندما زاد تردد الضوء - منتقلا 
من تردد الأشعة تحت الحمراء والضوء الأحمر إلى الضوء البنفسجى والأشعة فوق 
البنفسجية - انطلقت الإلكترونات المنبعثة يقوة أكبر بكثيرء بعد ذلك زاد من شدة 
الضوء ياستخدام مصباح قوس كهربائي يمكن زيادة درجة سطوعه إلى ٠٠٠١‏ ضعفء» 
والضوء الأكثر سطوعًا والأكثر 050 أكبر بكثير من الطاقة. لذا كان من المنطقي 
أن تمتص الإلكترونات المنبعثة قدرًا أكبر من الطاقة. وأن تنطلق بسرعة أكبر. لكن 
ذلك لم يحدثء فالضوء الأكثر شدة حرر مزيدًا من الإلكترونات» بينما ظلت طاقة كل 
إلكترون ثابتة. وهذا أمر عجزت النظرية الموجية للضوء عن تفسيره. 

أخذ أينشتاين يتأمل أعمال بلانك ولينارد طوال أربع سنواتء وفي بحثه الأخير 
لعام ١6١5‏ تحت عنوان «عن النظرية الجزيئية العامة للحرارة» ناقش كيف يتذيذب 
متوسط طاقة الجزيئات في النظام؛ ثم طبق هذا على حيز مملوء بالإشعاع. ووجد أن 
نتائج التجربة تتفق مع النظريةء وكانت عبارته الأخيرة: «أعتقد أن هذا الاتفاق يجب ألا 


٠‏ أينشتاين 


يعزى إلى الصدفة.»4! وقد كتب لصديقه كونراد هابيكت يعد أن أنهى هذا البحث عام 
4 قائلًا: «لقد اكتشفت الآن بطريقة غاية في البساطة العلاقة بين حجم الكمات 
الأولية للمادة والأطوال الموجية للإشعاع». ويبدو أنه كان مهيأ بذلك لأن يصوغ نظرية 
تقول إن مجال الإشعاع يتكون من كمات.”' 

وهذا بالضبط ما فعله في بحثه الذي تناول كمات الضوء عام ,١1505‏ والذي نشر 
بعد ذلك بعامء فقد أخذ العملية الرياضية التي اكتشفها بلانك» وفسرها حرفيًا. وربطها 
بالنتائج الكهروضوئية للينارد.ء وحلل الضوء كما لى كان يتكون بالفعل من جسيمات 
شبيهة بالنقط - كمات الضوء كما أسماها - يدلا من كونه موحة متصلة. 

بدأ أينشتاين بحثه بوصف الفارق الكبير ما بين النظريات القائمة على الجسيمات 
(مثل النظرية الحركية للغازات) والنظريات التي تتضمن دولا متصلة (مثل المجالات 
الكهرومغناطيسية في النظرية الموجية للضوء)» وقال: «هناك اختلاف كبير بين النظريات 
التي صاغها الفيزيائيون عن الغازات وغيرها من الأجسام ذات الكتلة. ونظرية ماكسويل 
عن العمليات الكهرومغناطيسية فيما يسمى بالفضاء الفارغ. وفي حين نرى أن 
حالة الجسم تحددها أوضاع وسرعات عدد كبير جدًّا - لكنه محدد - من الذرات 
والإلكتروناتء فإننا نستخدم الدوال الفراغية المتصلة لوصف الحالة الكهرومغناطيسية 
لحيز معين.16 

وقبل أن يقدم أينشتاين دفاعه عن النظرية الجسيمية للضوء أكد على أن هذا 
لن يؤدي بالضرورة إلى نبذ النظرية الموجية التي سوف تظل صالحة أيضاء فقال: 
«والنظرية الموجية للضوء التى تعتمد على دوال فراغية متصلة قد أبلت بلاء حسنًا في 
ا ا 0 ومن المحتمل ألا تستبدل بها أيدًا نظرية أخرى.» 

كانت طريقته في التوفيق بين النظرية الموجية والنظرية الجسيمية توحي بطريقة 
«إرشادية» أن رصدنا للموجات يتضمن متوسطات إحصائية لمواضع ما يمكن 3 
يكون جسيمات لا حصر لهاء وقال: «علينا أن نتذكر أن المشاهدات البصرية تشير إلى 
متوسطات زمنية وليس قيمًا لحظية.» 

ثم جاءت الجملة التي ربما تكون أكثر الجمل التي كتبها أينشتاين في حياته 
ثورية» فقد افترض فيها أن الضوء يتكون من حسيمات منفصلة أو حزم من الطاقة؛ 
فقال: «وفقًا للفرض الذي ندرسه هناء فعندما ينتشر شعاع من الضوء من نقطة ما 
فإن الطاقة لا تتوزع على نحو متصل في فراغ متزايدء بل تتكون من عدد محدد من 
كمات الطاقة التي تتمركز في مواقع ثابتة في الفراغ» والتي لا يمكن أن تنتج أو تمتص 
إلا كوحدات كاملة.» 


١١9  ةزجعملا السنة‎ 


درس أينشتاين هذه الفرضية بالتحقق مما إذا كان حجم من إشعاع الجسم 
الأسود - وهو ما كان يفترض عندتذ أنه يتكون من كمات منفصلة - قد يسلك في 
الواقع مسلك حجم من الغازاتء وهو ما كان يعرف أنه يتكون من جسيمات منفصلة: 
فنظر أولّا إلى المعادلات التى توضح كيف تتغير إنتروبيا الغاز عندما يتغير حجمه؛ ثم 
كاوج هذا التق بتر إنبروينا اشفاع الجسم الاو ضما يتقو تممه ززع أن 
إنتروبيا الإشعاع «تتغير تبعًا للحجم وتخضع لنفس القانون الذي يحكم إنتروبيا الغاز 
المثالي.» 

وقد أجرى حسابات باستخدام معادلات بولتزمان الإحصائية للإنتروبياء فجاءت 
الميكانيكا الإحصائية التى تصف غارًا مخففًا من الجسيمات مماثئلة من الناحية الرياضية 
للميكانيكا الإحصائية لإشعاع الجسم الأسود. وأدى هذا بأينشتاين إلى إعلان أن الإشعاع 
«يتصرف من منظور الديناميكا الحرارية كما لو كان يتكون من كمات مستقلة من 
الطاقة»» وقد وفرت معادلات بولتزمان أيضًا طريقة لحساب طاقة «جسيم» ضوئي 
عند تردد معين. واتضح أن هذا يتفق مع ما توصل إليه بلانك.17 

ومضى أينشتاين يوضح كيف يمكن أن يفسر وجود كمات الضوء هذه ما أسماه 
مجاملًا «العمل الريادي» للينارد عن الأثر الكهروضوئيء فإذا كان الضوء يتكون من 
كمات منفصلة. فسوف تتحدد حينئذ طاقة كل كم يبساطة بواسطة تردد الضوء 
مضروبًا في ثابت بلانك. وإذا افترضنا كما اقترح أينشتاين «أن كم الضوء ينقل طاقته 
الكاملة إلى إلكترون واحد»». فإن ذلك يعني أن ضوءًا ذا تردد أعلى سوف يؤدي إلى انبعاث 
الإلكترونات بطاقة أكبرء ومن ناحية أخرى فإن زيادة شدة الضوء (وليس التردد) 
سوف تعني ببساطة أنبعاث مزيد من الإلكترونات. لكن طاقة كل منها ستظل ثابتة. 

كان هذا بالتحديد ما اكتشفه لينارد. وبسبب شيء من التواضع أو التردد إلى جانب 
رغبته في إظهار أن نتاكجه جاءت عن طريق الاستنتاج النظري ولم تكن كلها نتيجة 
استقراء البيانات التجريبية؛ أعلن أينشتاين في الفرضية الأساسية في بحثه أن الضوء 
يتكون من كمات دقيقة» وقال: «أرى أن مفهومنا لا يتعارض مع خواص الظاهرة 
الكهروضوئية التي رصدها السيد لينارد.» 

يبب يز زب زب 11ذدجذج020 0 00 
فما الذي توصل إليه أينشتاين تحديدًا ليجعل من بحثه عام ١6١5‏ وثبة واسعة - وكم 
أود أن أقول طفرة - بالنسبة إلى ما قام به بلانك؟ 

في الواقع كان دور أينشتاين - وفقًا لما ذكره بنفسه في بحث نشر في السنة 
التالية - هو إدراك المفزى الفيزيائي لاكتشاف يلانك.5! وكان بلانك الثوري المتردد 


١1#‏ ا أمتشكا ين 
يرى الكم حيلة رياضية تفسر كيفية انبعاث الطاقة وامتصاصها عند تفاعلها مع المادة: 
لكنه لم ير أنه يتعلق بحقيقة فيزيائية متأصلة في طبيعة الضوء والمجال الكهرومغناطيسي 
ذأته. كتب المؤرخان العلميان جيرالد هولتون 2101102 661310 وستيفن بروش 51696172 
51 «يستطيع المرء أن يفسر بحث بلانك عام 11٠١‏ على أنه يعني فقط أن فرضية 
الكم تستخدم كوسيلة رياضية لحساب توزيع إحصائيء. وليست فرضية فيزيائية 
جديدة. 19 

غير أن أينشتاين اعتبر كمات الضوء سمة من سمات الواقع؛ واحدة من غرائب 
الكون المحيرة والمزعجة والغامضة والمثيرة للجنون أحيانًاء وكان يرى أن هذه الكمات 
من الطاقة (التى سميت عام ١957‏ بالفوتونات)7” موجودة حتى عندما ينتقل الضوء 
ف الفراع: وكتب: وترجو: أن فوت آن: تحدف السيد يلاف للكمات الأولية 'مستفل إل 
حد ما عن نظريته عن إشعاع الجسم الأسود». أي أن أينشتاين يقول إن الطبيعة 
الجسيمية للضوء خاصية للضوء ذاته. وليست مجرد وصف لكيفية تفاعل الضوء مع 
المادة. 21 

وحتى بعد أن نشر أينشتاين بحثه لم يقبل بلانك وثبته. وبعد سنتين حذر بلانك 
موظف براءات الاختراع الشاب من أنه قد بالغ كثيرًا. وأن الكمات تفسر عملية تحدث 
أثناء انبعاث أو امتصاص الإشعاع. لكنها ليست خاصية حقيقية للإشعاع في الفراغ. 
ونصح قائلًا: «أنا لا أبحث عن معنى «كم الفعل» (كم الضوء) في الفراغ. ولكن عند 
موقع الامتصاص والانبعاث.222 

استمر رفض بلانك للاعتقاد بأن كمات الضوء حقيقة فيزيائية. وبعد ثماني 
سنوات من نشر بحث أينشتاين» رشحه بلانك لمنصب في الأكاديمية البروسية للعلوم 
يتمناه الكثيرون. والخطاب الذي كتبه هو ومؤيدون آخرون كان يفيض بالإطراء. غير 
أن بلانك أضاف: «يجب ألا يؤخذ عليه أنه ريما يكون قد شط أحيانًا في افتراضاته. 
كما قعل على سبيل المثال في فرضية كم الضوء.»3* 

وقبل وفاته بوقت قليل فكر بلانك مليًا في أنه ظل طويلًا يرفض نتائج اكتشافه. 
وكتب: «استمرت لسنوات عديدة محاولاتي العقيمة لوضع كم الفعل الأولي بطريقة أى 
بأخرى في إطار نظرية كلاسيكية: وكلفني ذلك جهدًا كبيراء ورأى كثير من زملائي في 
ذلك شيفًا أقرب إلى المأساة.» 

والغريب أن كلمات مشابهة سوف تستخدم فيما بعد في وصف أينشتاين» فقد 
قال عنه بورن إنه يزداد «تحفظا وتشككاء بشأن اكتشافات الكم التي مهد الطريق 
إلبهاء وأضاف قائلًا: «ويرى كثيرون منا أن هذه مأساة.,24 


السنة المعجزة ‏ ١؟١‏ 

أثمرت نظرية أينشتاين قانونًا للظاهرة الكهروضوئية يمكن التحقق منه بالتجربة» 
ويقول القانون إن طاقة الإلكترونات المذبعثة تتوقف على تردد الضوء وفقًا لصيغة 
رياضية بسيطة تشمل ثابت بلانك: وثبت فيما بعد أن الصيغة صحيحة: والفيزيائي 
الذي أجرى التجربة الحاسمة هو روبرت ميليكان 11!!1!22 806616 الذي سيصيح 
فيما بعد رئيسًا لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجياء وسيسعى إلى ضم أينشتاين إليه. 

غير أن ميليكان ظل يرفض النظرية حتى بعد أن أثيت صحة معادلات أينشتاين 
الكهروضوئية: وقال: «على الرغم من النجاح الكبير الذي لاقته معادلة أينشتاين» فقد 
وُحد أن النظرية الفيزيائية التي بُنِيت عليها لتكون تعبيرًا رمزيًا عنها نظرية واهية, 
حتى إن أينشتاين نفسه - فيما أعتقد ‏ لم يعد مقتنعًا بها.»25 

كان ميليكان مخطفًا في قوله إن معادلة أينشتاين الظاهرة الكهروضوئية قد 
رفضت. فالواقع أن قانون الظاهرة الكهروضوئية على وجه الخصوص هو الذي سيفوز 
أينشتاين بسببه بجائزة نوبل. ومع ظهور ميكانيكا الكم في عشرينيات القرن العشرين 
أصبحت حقيقة الفوتون حزءًا أساسيًا من الفيزياء. 

غير أن ميليكان لم يجانب الصواب في الفكرة العامة فسوف يكتشف أينشتاين 
شيئًا فشينًا أن النتائج الغريبة والمخيفة للكم - والطبيعة المزدوجة للضوء - محيرة 
إلى حد بعيد. وفي خطاب كتيه قرب وفاته إلى صديقه العزيز ميكيلي بيسوء بعد أن 
حازت ميكانيكا الكم قبول الغالبية العظمى من الفيزياتيين» كتب أينشتاين: «هذه 
السنوات الخمسون التي أمضيتها في التفكير والتأمل لم تقربني أكثر من إجابة السؤال: 
ما كمات الضوء؟ع26 


رسالة دكتوراه عن حجم الجزيئات, أبريل / نيسان ١5١0‏ 


كتب أينشتاين بحدًا سيحدث طفرة في العلم. لكنه لم يستطع حتى ذلك الحين الحصول 
على الدكتوراه؛ لذا فقد حاول مرة أن يقدم رسالة مقبولة. 

أدرك أينشتاين أنه بحاجة إلى موضوع آمنء وليس موضوعًا راديكاليًا مثل الكمات 
أو النسبية. لذا اختار البحث الثانى الذى كان يعمل عليه يعنوان «تحديد حديد 
للأبعاد الجزيئية» والذي انتهى منه في ٠١‏ أبريل/ نيسانء وقدمه إلى جامعة زيورخ في 
يوليو / تموز.”* 

تجنب أينشتاين بوجه عام الفيزياء الإحصاتية المبتكرة التى كانت سمة بارزة في 
أبحاثه السابقة (وفي بحثه عن الحركة البروانية الذي سينتهي منه بعد أحد عشر يومًا), 


٠١‏ أينشتاين 


وريما كان ذلك راجعًا إلى حذره واحترامه للمنهج المحافظ لمرشده ألفريد كلاينر 811760 
1616 واعتمد بدلا من ذلك بصورة أساسية على ديناميكا السوائل التقليدية.28 
لكنه استطاع أن يبحث كيف يتجلى سلوك عدد لانهائي من الجسيمات الدقيقة (الذرات 
والجزيئات) في ظواهر يمكن رصدهاء وبالعكس كيف يمكن أن يدلنا رصد هذه الظواهر 
على طبيعة تلك الجسيمات الدقيقة غير المرئية. 

وقبل قرن تقريبًا كان العالم الإيطالي أميديو أفوجادرو 2020عمتة 060 عتم 
(1803-119/3) قد توصل إلى فرضية صحيحة - كما تبين فيما بعد - تقول إن 
الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة تحتوي على نفس العدد من الجزيئات عند نقفس 
درجة الحرارة والضغطء. وأدت هذه الفرضية إلى ظهور هدف صعب؛ وهو حساب هذا 
العدد من الجزيئات. 

الحجم المختار عادة هو الذي يشغله مول واحد من الغاز (وزنه الجزيئي مقدرًا 
بالجرام). وهو 52,5 لترًا في الظروف المعيارية» وفيما بعد أصبح عدد الجزيئات تحت 
هذه الظروف يعرف يعدد أفوجادروء وكان تحديد هذا العدد بدقة - ولا يزال - أمرًا 
عسيرًا بعض الشيء. فالتقدير الحالي حوالي 5,١57>١5‏ <ا "٠١‏ (وهو رقم كبير؛ فإن 
نقس هذا العدد من حبات ذرة الفشار يكفي لتغطية أراضي الولايات المتحدة بطبقة 
سمكها تسعة أميال ١5,5[‏ كيلومة] )20 

أجريت معظم القياسات السايقة للجزيئات عن طريق دراسة الغازات» ولكن 
«الظواهر الفيزيائية التي رُصدت في السوائل لم تساعد حتى الآن في تحديد الأحجام 
الجزيئية» كما أشار أينشتاين في الجملة الأولى من بحثه؛ وكان أينشتاين في هذه الرسالة 
(بعد أن أدخل عليها بعد ذلك بضع تصحيحات في الرياضيات والبيانات) أول من 
يستطيع الحصول على نتائج مرضية باستخدام السوائل. 

وتضمنت طريقته استغلال البيانات المتعلقة باللزوجة: وهي مقدار مقاومة السائل 
لمرور جسم خلالهء فالقار والعسل الأسود على سبيل المثال من المواد ذات اللزوجة 
العالية. وإذا أذبت السكر في الماء فإن لزوحة المحلول تزداد كلما زاد تركيز السكرء 
وتصوبن .انتشكائن” أن حزحكات السكن كتمتدر-تدويهنًا ‏ خلة:.حزتكات: الماء الأصكن: 
واستطاع أن يتوصل إلى معادلتين تحتوي كل منهما على المتغيرين المجهولين - حجم 
جزيئات السكر وعددها في الماء - اللذين كان يسعى إلى حسابهماء واستطاع بعد ذلك 
حل هاتين المعادلتين نء وحصل على نتيجة لعدد أفوجادرو هي ”>,١‏ < للش 

للأسف لم 5 هذا الرقم قريبًا من الصوابء وعندما قدم بحثه إلى مجلة 3118167 
28511 061 في أغسطس/آب بعد أن قبلته جامعة زيورخ مباشرة: أوقف نشره رئيس 


السنة المعجزة ‏ *؟٠١‏ 


التحرير بول درود (الذي لم يكن يدري لحسن الحظ برغبة أينشتاين فيما مضى 
في التهكم عليه) لأنه علم بوجود بيانات أفضل عن خواص محاليل السكرء وتوصل 
أينشتاين باستخدام هذه البيانات الجديدة إلى نتيجة كانت أقرب إلى الصواب وهي 
داع ١ك"‏ 

وبعد بضع سنوات اختبر طالب فرنسي الطريقة تجريبيًا واكتشف بها خطأء لذا 
طلب أينشتاين من مساعده في زيورخ دراسة الموضوع بالكامل مرة أخرى. فوجد خطأ 
طفيفًاء وعندما جرى تصحيحه أعطى نتيجة 7,57 ا ."9١‏ وأصبحت مقبولة تمامًا.30 

فيما بعد قال أينشتاين - ربما على سبيل المزاح - إنه عندما قدم رسالته رفضها 
الأستاذ كلاينر لأنها قصيرة جدَّاء ولذا أضاف جملة واحدة أخرى فقيلت على الفورء ولا 
توجد أية وثاكق تؤكد صحة ذلك.!3 وعلى أية حال فقد أصيحت رسالته بالفعل واحدة 
من الأبحاث التي يكثر الاستشهاد بهاء والتي ينتفع بتطبيقاتها العملية في مجالات 
متنوعة مثل خلط الأسمنت ومنتجات الألبان ومنتجات الأيروسولء ومع أنها لم تساعده 
في الحصول على وظيفة أكاديمية» فقد جعلت من الممكن أن يلقب أخيرًا بالدكتور 
أينشتاين. 


الحركة اليروانية. مايو /أيار ١5١0‏ 


بعد أحد عشر يومًا من انتهائته من رسالته. كتب أينشتاين بحنًا آخر يتناول أدلة وجود 
الأشياء غير المرئية» واعتمد -- كما كان يفعل منذ عام ١1١١‏ - على التحليل الإحصائي 
للسلوكيات العشواتية للجسيمات غير المرئية. ليوضح كيف تظهر في الواقع. 

شرح أينشتاين في أثناء ذلك ظاهرة تعرف بالحركة البروانية ظلت تحير العلماء 
قرابة ثمانين عامًا: لماذا تتأرجح الجسيمات الصغيرة المعلقة في سائل مثل الماء جيئة 
وذهابًا؟. واستطاع أيضًا إلى حد بعيد أن يثيت يصورة حاسمة أن للذرات والجزيئات 
وجود ملموس. 

سميت الحركة البروانية بهذا الاسم نسبة إلى عالم النبات الاسكتلندي رويرت 
بروان 8701411 105611 الذي نشر عام ١85/8‏ ملاحظات مفصلة عن الحركة العشوائية 
لحبيبات اللقاح الدقيقة المعلقة في الماء عند فحصها تحت مجهر قوي. أجريت الدراسة 
على جسيمات أخرى. منها برادة من تمثال أبى الهولء وقدمت تفسيرات مختلفة. ريما 
كان الظاهرة علاقة بتيارات الماء الدقيقة أو تأثير الضوءء غير أن أيَّا من هذه النظريات 
لم تبد متفقة مع المنطق. 


62 اينتشتاين 


حاول البعض استخدام النظرية الحركية في تفسير الحركة البروانية» وقد ظهرت 
النظرية الحركية في سبعينيات القرن التاسع عشرء واعتمدت على الحركة العشوائية 
للجزيئات لتفسير أشياء مثل سلوك الغازاتء ولكن لما كان حجم الجسيمات المعلقة 
يبلغ ٠٠٠٠١‏ ضعف حجم جزيئات الماء. فيبدو أن قدرة الجزيء على زحزحة 
الجسيم لن تزيد على قدرة كرة البيسبول على زحزحة جسم يبلغ قطره نصف 
001 

أوضح أينشتاين أنه على الرغم من أن تصادمًا واحدًا لا يمكن أن يزحزح الجسيم. 
فإن محصلة ملايين التصادمات العشوائية في الثانية يمكن أن تفسر التأرجح الذي 
لاحظه براونء وجاء في أولى جمل البحث: «سوف يتضح في هذا البحث أنه وفقًا للنظرية 
الحركية الجزيئية للحرارة. فإن الأجسام ذات الأحجام المجهرية المعلقة في سائل لا بد 
أن تتحرك - بفعل الحركة الحرارية للجزيكات - تحركات يمكن رؤيتها بسهولة 
بواسطة المجهر.,13 

ثم قال شيئًا يبدو للوهلة الأولى محيرًا بعض الشيء. إذ قال إن بحثه ليس محاولة 

لتفسير الحركة البروانية» بل إنه تصرف كما لو كان غير متأكد أيضًا من أن الحركات 
التي استنتجها من نظريته هي نفسها الحركات التي لاحظها براون؛ وقال: «من الممكن 
أن تكون الحركات التى نتناولها هنا مطابقة لما ا بالحركة الجزيئية اليروانية؛ 
ولكن الييانات المتاحة 1 عن الحركة البراونية بعيدة كل البعد عن الدقة بحيث لا 
أستطيع أن أكوّن رأيًا عن المسألة.» وبعد ذلك خرج بعمله من إطار تفسير الحركة 
البروانية فقال: «لقد اكتشفت أنه. وفقا للنظرية الذرية»: لا بد أن تكون هناك حركة 
للجسيمات المجهرية المعلقة يمكن رصدهاء دون العلم بأن الأرصاد المتعلقة بالحركة 
البروانية معروفة منذ وقت طويل.»314 

يبدو اعتراضه على أنه يتناول الحركة البروانية للوهلة الأولى غريبّاء بل ماكرّاء فقد 
كتب لكوتراد هابيكت قيل بضعة أشهر يقول: «لقد رصد علماء وظائف الأعضاء هذه 
الحركة للأجسام المعلقة» وأطلقوا عليها الحركة الجزيئية البروانية.» ومع ذلك فإن رؤية 
أينشتاين كانت حقيقية ومهمة, فلم يبدأ بحثه بالحقائق المرصودة للحركة البروانية: 
ثم ينطلق إلى تفسيرهاء بل كانت تتمة لتحليله الإحصائي السابق عن كيفية ظهور 
حركات الجزيئات في الواقع 

أي أن أينشتاين كان يرغب في أن يؤكد على أنه أقام نظريته على مبادئ ومسلمات 
أفاسة ولس عل دزاة جافات فيزياظة: (كنا اوضح أن بحكه عن كناك الضرء 
لم يعتمد على بيانات الظاهرة الكهروضوئية التي جمعها فيليب لينارد). وهو قارق 


١١6  ةزجعملا السنة‎ 


سيركز عليه - كما سنرى قريبًا - عندما يؤكد على أن نظرية النسبية لم تكن فقط 
محاولة لتفسير النتائج التجريبية المتعلقة بالأثير وسرعة الضوء. 

أدرك أينشتاين أن اصطدام جزيء ماء واحد بحبة لقاح معلقة لن يؤدي إلى حركة 
يمكن رصدهاء غير أن الجسيم يتعرض في أي لحظة معينة لاصطدامات من جميع 
الجوانب بواسطة آلاف الجزيئات: وفي لحظة معينة قد يتعرض جانب معين من الجسيم 
لعدد أكبر كثيرًا من الصدماتء ثم في لحظة أخرى يتلقى جانب آخر القصف الأكثر. 

وتكون النتيجة تحركات قصيرة عشوائية ينتج عنها ما يسمى بالسير العشوائي» 
وأفضبل طريقة لنتصور هذه الحركة هى أن نتخيل رجلا مخمورًا يتحرك بدءًا من أحد 
أعمدة الإنارة. ويمشي مترنحًا خطوة واحنة في اتجاه عشواتى كل ثانية؛ فريما نجده 
بعد اثنتين من هذه الخطوات قد تقدم خطوة ثم تراجع إلى وظدفة عند عمود الإثارة: 
أو ربما يخطو خطوتين بعيدًا في نفس الاتجاه. أو ربما يخطو خطوة تجاه الغرب 
وأخرى تجاه الشمال الشرقيء. ويكشف التمثيل البياني البسيط عن شيء طريف في 
هِذه الجركة النشوائية وقو أن تحن هذا الككمون كن .همود الإنارة يتتانشب :فين القائضية 
الإحصائية تناسبًا طرديًا مع الجذر التربيعي لعدد الثواني التي أمضاها في الحركة.17 

أدرك أينشتاين أنه ليس من الممكن ولا من الضروري قياس كل نقلة صغيرة في 
الحركة البروانية» ولا قياس سرعة الجسيم في أي لحظة: ولكن كان من السهل نسبيًا 
قياس الإزاحة الكلية للجسيمات التي تتحرك حركة عشوائية» فهذه المسافات تتسع مع 
الوقت. 

أراد أينشتاين افتراضات حقيقية يمكنه اختبارهاء لذا استخدم معرفته النظرية 
والبيانات التجريبية عن اللزوجة ومعدلات الانتشار للوصول إلى افتراضات دقيقة توضح 
المسافة التي يجب أن يتحركها الجسيم وفقًا لحجمه ودرجة حرارة السائل» فقد افترض 
عق يكيل امكال ماله سحت يئلة اقطره من المليمتر في الماء عند درجة 
حرارة ١‏ مئوية أن يصل «متوسط الإزاحة في دقيقة واحدة إلى 7 ميكرون.» 

كان هنا شيء يمكن اختباره بالفعل وله نتائج عظيمةء وكتب يقول: «إذا كان من 
الممكن رصد الحركة التي نتناولها هناء فلا يمكن حينئذ اعتبار الديناميكا الحرارية 
التقليدية صالحة تمامًا.» وأنهى أينشتاين - الذي كان أكثر براعة في وضع النظريات 


4 حاماة 


منه في إجراء التجارب - بحثه بتحريض رائع: «دعنا نأمل أن ينجح أحد الباحثين 
قريبًا في حل المسألة المعروضة هناء وهي في غاية الأهمية لنظرية الحرارة.» 

وفي غضون أشهر استخدم عالم تجريبي ألماني يدعى هنري سايدنتوف 'إتمع11 
*م10م5©106 مجهرًا قويًا لتأكيد افتراضات أيتشتاين؛ وكان الوجود المادي للذرات 


0321 أينشتاين 


والجزيئات قد ثبت بصورة حاسمة. وفيما بعد قال ماكس بورن عالم الفيزياء النظرية: 
«في الوقت الذي كان فيه وجود الذرات والجزيئات لا يزال مستبعدّاء جاءت أبحاث 
أينشتاين فقطعت شوطًا في طريق إقناع الفيزيائيين بحقيقة وجود الذرات والجزيكات., 36 

كان من مزايا بحث أينشتاين أيضًا أنه قدم طريقة أخرى لتحديد عدد أفوجادرو. 
وقال إبراهام بيس 27815 451531877 عن بحثه: «إنه يحفل بالأقكار الجديدة. ونتيجته 
النهاكية - أن عدد أفوجادرو يمكن تحديده من مشاهدات باستعمال مجهر 
عادي - تسيب دائمًا لحظة من الدهشة؛. حتى لو كان المرء قد قرأ البحث من 
قبلء.ويعرف بالتالي خلاصة الموضوع.» 

كان من جوانب عبقرية عقل أينشتاين أنه يستطيع أن يتعامل مع أفكار متنوعة 
في وقت واحدء وحتى عندما كان يتأمل الجسيمات المتراقصة في سائلء كان يعمل ذهنه 
في نظرية مختلفة تتضمن الأجسام المتحركة وسرعة الضوءء وبعد يوم أو نحو ذلك 
من إرسال بحثه عن الحركة البروانية» وعندما كان يتحدث مع صديقه ميكيلي بيسو, 
طرأت له فكرة عبقرية. وسوف تؤدي هذه الفكرة - كما كتب إلى هابيكت في خطابه 
الشهير في ذلك الشهر - إلى «تعديل نظرية المكان والزمان.» 


الخلفية 


النسبية مفهوم بسيطء فهي تؤكد على أن القوانين الأساسية للفيزياء لا تتفير مهما 
كانت حالتك من حركة أو سكون. 


أينشتاين 


هذا المفهوم مقبول تمامًا في الحالة الخاصة التى يكون المشاهد فيها متحركًا بسرعة 
أبن فشكيل رخله يغلي فق تمواق" ترتم بوافوات» إن تدع ظاكرة تسكان لتكومة قوق 
السحابء يستطيع كل منهما أن يتناول قدحًا من القهوة. أو يضرب كرة على الأرضء 
أو يضيء كشافاء أو يسخن كعكة في فرن ميكروويف. وتنطبق في جميع هذه الحالات 
نفس قوانين الفيزياء. 

والواقع أنه لا توجد طريقة نحدد يها أيهما «في حالة حركة» وأيهما «في حالة 
سكون»», فالرجل الجالس في مقعده يمكن أن يعتبر نفسه في حالة سكون والطائرة في 
حالة: حركة. والمرأة في الطائرة يمكن أن تعتير نفسها في حالة سكون والأرض تنساب 
من تحتهاء وليست هناك تجربة تثبت أيهما على صواب. 

ليس .هناك بالفغل صواب.مطلق: وكل ما تستطيع قوله هو أن كلا منهما يتحرك 
بالنسبة إلى الآخرء وبالطبع يتحرك كلاهما بسرعة كبيرة جدًا بالنسبة إلى الكواكب 
والنجوم والمجرات الأخرى.' 

ونظرية النسبية الخاصة التى ابتكرها أينشتاين عام ١6١5‏ لا تنطبق إلا على 
هذه الحالة الخاصة (ومن ثم جاء 00 موقف يتحرك فيه المشاهدان بسرعة ثابتة 
أحدهما بالنسبة إلى الآخر - في خط مستقيم بسرعة منتظمة - وهو ما يعرف «بنظام 
التوجيه الذاتي».! 

ومن الأصعب أن نثيت المبدأ الأشملء وهو أن الشخص عندما يزيد سرعة سيارته 
أو ينعطف أو يستدير أو يضغط بقوة على الفرامل أو يتحرك بطريقة عشوائية؛ لا 
نستطيع أن نصف حركته بأنها حركة مطلقة: لأن القهوة تتحرك في الفنجان؛ والكرات 
تتدحرج بعيدًا بصورة مختلقة عما يحدث للناس في قطار أو طائرة أو كوكب إذا كان 
كل منها ينساب بنعومة. وسوف يستغرق الأمر أينشتاين أكثر من عشر سنوات كما 
سنرى حتى يتوصل إلى ما أسماه نظرية عامة للنسبية. وهي النظرية التي وضعت 
الجركة التسارعة في :إظان نظرية الجانبية وكاولت تطيق حفووم النمبية عليها 2 

بدأت قصة النسبية في عام ١77”‏ عندما صاغ جاليليو المبدأ الذي ينص على أن 
قوانين الحركة والميكانيكا (لم تكن قوانين الكهرومغناطيسية قد اكتشفت بعد) متمائثلة 
في جميع أنظمة الإحداثيات ذات السرعة الثابتةء وفي كتابه ق#صتصعععد0© عدوم1دا 
قصسء 55 110710 ؛عنط0 1500 عط أراد جاليليو أن يدافع عن فكرة كوبرنيكوس بأن 
"لواقم أن الققص الاين 3 تدده «في حالة سكون» يدور مع دوران الأرض حول نفسها بسرعة ٠١6٠‏ ميل في الساعة., 
ويدور معها حول الشمس بسرعة 17٠٠١‏ ميل في الساعة؛ وعندما أصف هذا المشاهد يأنه يتحرك بسرعة ثابتة فإنني أتجامل 


تغير السرعة الناتج عن وحود الشخص فوق كوكب يتحرك في مداره فضلُا عن دورانه حول نفسه. ولا يؤثر هذا في معظم 
التجارب الشائعة. (راجع 25 ,1999 8010165). 


النسبية الخاصة ١١8‏ 


الأرض ليست ال محور الثابت للكون الذي تدور حوله بقية الأجرام؛ وجادل المتشككون 
بأن الأرض لو كانت تدور كما يقول كوبرنيكوس لشعرنا بدورانهاء وفند جاليليو هذا 
الرأي بتجربة فكرية واضحة وعبقرية عن المكوث داخل حجرة في سفينة تبحر بنعومة: 
أغلق على نفسك الباب مع بعض الأصدقاء داخل الكابينة الرئيسية تحت 
سطح إحدى السفن الكبيرة. وخذ معك بعض الذياب والفراش والحيوانات 
الطاكرة الصغيرة. وخذ وعاء كييرًا مملوءًا يالماء ويه بعض الأسماكء. وعلق 
زجاجة يسقط منها الماء قطرة قطرة في وعاء كبير تحتها. وعندما تكون 
السفينة ساكنة تمامًاء راقب بعناية كيف تطير الحشرات الصغيرة بسرعة 
ثابتة في جميع جوانب الكابينة. ويسبح السمك في جميع الاتجاهات على 
السواء. وتسقط قطرات الماء في الوعاء أسفلها. وكيف عندما تلقي بشيء إلى 
صديقك لا تحتاج لأن تلقيه بقوة أكبر في أحد الاتجاهات عن الاتجاه الآخر 
لأن المسافات متساوية. وعندما تقفز يقدميك معّاء فأنت تقطع مساحات 
متساوية في كل اتجاه. وعندما تلاحظ كل هذه الأشياء بعناية؛ أبحر بالسفينة 
بأية سرعة تحبها شريطة أن تكون الحركة منتظمة وليست متذبذبة في هذا 
الاتجاه أو ذاك؛ ولن ترى أي تغيير على الإطلاق في كل التأثيرات التي ذكرناها. 
ولن تستطيع أن تحدد باستخدام أي منها ما إذا كانت السفينة تتحرك أم 
ساكنة. 3 


ليس هناك وصف أفضل للنسبية» أو على الأقل لكيفية تطبيق هذا المبدأ على نظامين 
يتحركان بسرعة ثابتة أحدهما بالنسبة إلى الآخر. 

من السهل أن تجري محادتة داخل سفينة جاليليوء لأن الهواء الذي يحمل موجات 
الصوت ينتقل مع الأشخاص الموجودين في الغرفة» وبالمثلء لو ألقى أحد المسافرين في 
سفينة جاليليو بحصاة في وعاء الماء. لأحدثت نفس الموجات التي كانت ستحدثها لو 
كان الوعاء مستقرًا على الشاطى؛ وذلك لأن الماء الذي ينشر الموجات يتحرك بنعومة مع 
الوعاء. وبقية الأشياء في الغرفة. 

يمكن أن تفسر الميكانيكا الكلاسيكية بسهولة موجات الصوت وموجات الماء. فهي 
تسناطة اخطران يكل :بق وش ماء ولهقا لا يقل الصوف: ف القراغ » لمكن أن 
ينتقل في أوساط مثل الهواء أو الماء أو المعادن. وعلى سبيل المثال تنتقل موجات الصوت 
خلال الهواء في درجة حرارة الغرفة بسرعة 77١‏ ميلا في الساعة في صورة اضطراب 
متذيذب يضغط الهواء ويخلخله. 


١٠‏ اينشتاين 


وفي أعماق سفينة جاليليو لا يتغير سلوك موجات الصوت والماء عن سلوكها على 
البر. لأن الهواء في الغرفة والماء في الأوعية يتحركان بنفس السرعة التي يتحرك بها 
المسافرون» ولكن تخيل الآن أنك تصعد فوق سطح السفينة وتنظر إلى الموجات في 
المحيط. أو أنك تقيس سرعة موجات الصوت الصادرة من يوق قارب آخرء فالسرعة 
التي تتحرك بها هذه الموجات تجاهك تعتمد على حركتك بالنسبة إلى الوسط (الماء أو 
الهواء) الذي يحملها. 

أي أن السرعة التي تصل بها إليك موجات المحيط تعتمد على سرعة حركتك خلال 
ا ا 0 
إليك على حركتك بالنسبة إلى الهواء الذي يحمل موجات الصوت. 

تبدو هذه السرعات النسبية منطقية؛ تخيل أنك تقف في المحيط والأمواج تتحرك 
نحوك بسرعة ٠١‏ أميال في الساعة» فإذا ركبت دراجة مائية واندفعت مباشرة في اتجاه 
الأمواج بسرعة :٠‏ ميلا في الساعة. فسوف تراها تتحرك تجاهك وتتجاوزك بسرعة 5٠‏ 
ميلا في الساعة (بالنسبة إليك). تخيل بالمثل أن موجات الصوت تأتي تجاهك من بوق 
قارب بعيدء وتنتقل خلال الهواء الساكن بسرعة ١لا‏ ميلا في الساعة تجاه الشاطى» 
فإذا ركبت دراجتك المائية وتوجهت نحو البوق بسرعة ٠‏ ميلا في الساعة. فسوف 
تتحرك موجات الصوت نحوك وتتجاوزك بسرعة 2٠١‏ ميلا في الساعة (بالنسبة إليك). 

وقد أدى كل هذا إلى سؤال كان يشغل ذهن أينشتاين وهو في السادسة عشرة, 
عندما تخيل نفسه ينطلق بمحاذاة حزمة ضوئية: هل يتغير مسلك الضوء؟ 

تصور نيوتن الضوء على أنه في الأساس تيار من الجسيمات المنبعثة ولكن في 
عصر أينشتاين كان معظم العلماء يقبلون النظرية المنافسة التي اقترحها كريستيان 
هويجينز 1101/8605 0171561222 الذي كان معاصرًا لنيوتن» وا القائلة بأن الضوء يجب 
اعتياره موجة. 

وفي أواخر القرن التاسع عشر أكد عدد كبير من التجارب على النظرية الموجية 
وقد أجرى توماس يونج 0128ل" 117017235 - على سبيل المثال - تجربة شهيرة يعيدها 
اليوم طلبة المدارس الثانوية» وتوضح كيف يحدث الضوء المار خلال شقين نمط تداخل 
يشبه نمط تداخل موجات الماء المارة خلال شقينء وفي كلتا الحالتين تتراكب قمم وقيعان 
الموجات النابعة من كلا الشقين تراكبًا بناء في بعض الأماكن وتراكيًا هدامًا في أماكن 
أخرف: 

وقد ساعد جيمس كلارك ماكسويل 2130611 )1611© 131265 على إضفاء أهمية على 
النظرية الموجية عندما افترض وجود علاقة بين الضوء والكهربية والمغناطيسية؛ فقد 


النسبية الخاصة ١١١‏ 


توصل إلى معادلات تصف سلوك المجالات الكهربية والمغناطيسيةء وكان الجمع بينهما 
إيذانًا بالموجات الكهرومغناطيسية. اكتشف ماكسويل أن هذه الموجات الكهرومغناطيسية 
لا بد أن تنتقل يسرعة معينة هى 187٠-٠‏ ميل في الثانية تقريبًاء" وكانت هذه 
فى تدرعة العو الك كامها (العلناء: بالففل كان 826 الو اطع آنه اليرية مجر 
لجناوقة + : 

وقد أصبح واضحًا أن الضوء هو التمثيل المرئي لطيف كامل من الموجات 
الكهرومغناطيسية. ويشمل هذا النطاق ما نطلق عليه حاليًا موجات الراديو /ل4 
(ويبلغ طولها الموجي ٠٠١‏ ياردة) وموجات الراديو 781 (ثلاث ياردات) والميكروويف 
(ثلاث بوصات)» وعندما تقصر الأطوال الموجية (ويزداد بذلك تردد الموجات) فإنها 
تنتج طيف الضوء المرئي الذي يتراوح بين الأحمر (75 من المليون من البوصة) إلى 
البنفسج ١5(‏ من المليون من البوصة). والأطوال الموجية الأكثر قصرًا تنتج الأشعة فوق 
البنفسجية والأشعة السينية وأشعة حاماء وعندما نتحدث عن «الضوء» وعن «سرعة 
الضوء» فإننا نقصد جميع الموجات الكهرومغناطيسية؛ وليس فقط الموجات التي نراها 
0 ْ 

أثخار ذلك بعض الأسئلة المهمة مثل: ما الوسط الذي تنتشر فيه هذه الموجات؟ وإلى 
أي شيء تنسب سرعتها التي تبلغ ١187٠٠٠١‏ ميل في الثانية؟ 

كافك :التحانة فيماسيدو أن موجاث الستوو في اخنطرات أ ومن هي شرفي املق 
عليه امع الأختى بوآن سرءدها محتفن بالنتسنة إن دل الاكيرم أى أن الأكين كان ويجاب 
الضوء كالهواء لموجات الصوت. وقال أينشتاين فيما بعد: «اتضح بما لا يدع مجالا 
للشك أن الضوء يجب أن يفسر على أنه عملية تذيذب في وسط مرن خامل يملا فراغ 
الكون.»” 

كان هذا الأثير للأسف يحتاج إلى كثير من الخصائص المحيرة. فلما كان الضوء 
القادم من النجوم السحيقة يستطيع الوصول إلى الأرضء كان لا بد أن يكون الأثير 
منتشرًا في كل أرجاء الكونء وكان لا بد أن يكون كخيوط العنكبوت - أو أثيري إن 
جاز القول - بحيث لا يؤثر على الكواكب والأجرام الذي يسبح خلالهاء ومع ذلك فقد 
كان يجب أن يكون صلبًا بدرجة كافية بحيث يسمح للموجة بأن تتذبذب خلاله بسرعة 
هائلة. 


"بمزيد من الدقة. ١187585,6‏ ميلا في الثانية أو 59917551554 مترًا في الثانية في القراغ» ويشير مصطلح «سرعة الضوء»؛ إلى 
سرعته في الفراغ ما لم يذكر خلاف ذلك. وتنطبق هذه السرعة على جميع الموجات الكهرومغناطيسية. المرئية وغير المرئية. وهى 
أيضًا - كما اكتشف ماكسويل - سرعة سريان الكهرباء في الأسلاك. 


أدى كل هذا إلى البحث الشهير عن الأثير في أواخر القرن التاسع عشر. لو كان 
الضوء بالفعل موحة تنتقل خلال الأثيرء لرأيت الموجات تمر بجوارك بسرعة أكبر إذا 
كنت تتحرك عبر الأثير باتجاه مصدر الضوءء وقد ابتكر العلماء كل أنواع الأجهزة 
والتجارب العبقرية لاكتشاف هذا الفارق في السرعة. 

فقد استخدموا فرضيات مختلفة عن سلوك الأثير. ويحثوا عنه كما لو كان ساكنًا 
والأرض تتحرك خلاله بسهولةء وبحتوا عنه كما لو كانت الآأرض قد سحبت أحزاء منه 
في دورانها كما تسحب أجزاء من غلافها الجويء بل درسوا أيضًا احتمالًا مستبعدًا بأن 
الأرض هي الشيء الوحيد الساكن بالنسبة للأثير» وإن كل ما في الكون يدور حولهاء 
بما في ذلك الكواكب والشمس والنجومء وحتى كويرنيكوس المسكين الراقد في قبره. 

إحدى التجارب التي وصفها أينشتاين فيما بعد بأنها «ذات أهمية جوهرية في 
نظرية النسبية الخاصة»ة أجراها عالم الفيزياء الفرنسي هيبوليت فيزى 166ممم11] 
اة126. الذي حاول قياس سرعة الضوء في وسط متحركء فقد شطر شعاع الضوء 
بواسطة مرآة نصف شفافة تسمح بنفاذ جزء من شعاع الضوء خلال الماء في اتجاه 
جريانه وتعكس الجزء الآخر ضد اتجاه جريان الماء. وبعد ذلك يتحد جزءا الشعاع 
من جديدء فإذا أخذ أحد المسارين مسافة أطول فإن قمم وقيعان موجاته لن تنطبق 
على موجات الشعاع الآخرء ويستطيع القائمون بالتجرية إدراك ذلك بالنظر إلى نمط 
التداخل الذي ينتج عندما تتحد الموجتان. 

وقد أحرى ألبرت مايكلسون 511051502 ]ءطاى وإدوارد مورلي 2107127 80197810 
تجربة أخرى أكثر شهرة إلى حد بعيد في كليفلاند عام .١8481/‏ فقد صنعا آلة غريبة 
تشطر أيضًا شعاع الضوء وترسل أحد الجزأين جيئة وذهابًا إلى مرآة في نهاية ذراع 
مواز لاتجاه دوران الأرضء وترسل الجزء الآخر جيئة وذهايًا على طول ذراع عمودي 
على اتجاه دوران الأرضء ثم يتحد جزءا الشعاع مرة أخرى ويجري تحليل نمط التداخل 
لنرى ما إذا كان المسار المتجه ضد رياح الأثير المفترضة سوف يستغرق وقتًا أطول. 

لم يستطع أحد أن يكتشف الأثير. على كثرة الباحثين وتنوع مناهجهم في البحث 
وتعدد الفرضيات التى وضعوها حول سلوك الأثير. فقد لوحظ أن سرعة الضوء ثابتة 
لا تتغير مهما تغير اتجاه حركة الأشياء. 

لذا تحول اهتمام العلماء إلى التوصل إلى تفسير إخفاق التجارب في اكتشاف الأثير 
على الرغم من وجوده.ء وقد ظهر أبرز هذه التفسيرات في أوائل تسعينيات القرن التاسع 
عشر عندما توصل هندريك لورنتز 106212 31تلصع11 - الفيزيائي الهولندي الذي 
يعد أحد رموز الفيزياء النظرية - والفيزياتي الأيرلندي جورج فتزجيرالد 0000 


١١8  ةصاخلا النسبية‎ 


4 - كل منهما على حدة - إلى فرضية بأن الأجسام الصلبة تنكمش قليلًَاُ 
عندما تتحرك خلال الأثير. ويؤثر انكماش لورنتز-فيتزجيرالد على كل شيء., بما في ذلك 
أذرع القياس التي استخدمها مايكلسون ومورليء ويكون هذا التأثير متساويًا تمامًا 
علق عل الأشياة: يميه بعل ماخ الأخير سل الضنوم عن دورط 

شعر أينشتاين بأن الموقف «كان محبطا للغاية». فقد وجد العلماء أنفسهم عاجزين 
عن تفسير الكهرومغناطيسية باستخدام «النظرة الآلية النيوتينية للطبيعة» على حد 
قوله. «وأدى هذا إلى ازدواجية أساسية لا يمكن تفسيرها على المدى البعيد.»7 


طريق أينشتاين إلى النسبية 


قال أينشتاين ذات مرة: «تأتي أية فكرة جديدة فجأة وبصورة بديهية نوكا ماء» ثم 
أسرع فأضاف: «وما المعرفة البديهية إلا نتاج تجرية فكرية مبكرة.»8 

وكان اكتشاف أينشتاين للنسبية الخاصة ينطوي على معرفة بديهية اكتسبها خلال 
عقد من التجارب الفكرية والتجارب الشخصية.؟ وأعتقد أن أهمها وأكثرها وضوحًا 
فهمه العميق ومعرفته بالفيزياء النظرية. وساعدته أيضًا قدرته على تخيل التجارب 
الفكرية التي شجعه عليها تعليمه في آرو. وذلك فضلًا عن إلمامه بأساسيات الفلسفة؛ 
تفخ حك من هدوم وماح تاعة إلى الشك لم تكن ظافرة» وعرر ذه القزعة ميل الفطري 
للتمرد على السلطة. 

كانت خلفيته التكنولوجية أيضًا جزءًا من مزيج شخصيته. وريما تكون قد شحذت 
قدرته على تصور الحالات الفيزيائية والوصول إلى صميم المفاهيم» وكانت العوامل التي 
كونت لديه الخلفية التكنولوجية: مساعدة عمه ياكوب في إدخال تحسينات على الملفات 
والمغناطيسات في مولد الكهرباء. والعمل في مكتب براءات الاختراع الذي كانت تنهال 
عليه طلبات تسجيل براءات اختراع لطرق جديدة لتوحيد زمن الساعات. ووجود رئيس 
في العمل شجعه على إظهار شكوكيته, وإقامته بالقرب من برج الساعة ومحطة القطار 
وفوق مكتب التلغراف في برن في وقت كانت أوروبا فيه قد بدأت لتوها استخدام 
الإشارات الكهربية في توحيد زمن الساعات في المناطق الزمنية» ووجود مرآة لأفكاره 
تتمثل في صديقه المهندس ميكيلي بيسو الذي عمل معه في مكتب براءات الاختراع فاحصًا 
للأجهزة الميكانيكية الكهربية 10 

وبالطبع فإن ترتيب هذه العوامل هو حكم شخصيء فحتى أينشتاين نفسه لا 
يمكن أن يعرف يقينًا كيف تطورت العملية» وقد قال: «ليس من السهل أن أتحدث 


"٠١‏ أينشتاين 


عن كيفية توصلي إلى نظرية النسبية. فقد تضافرت عوامل كثيرة معقدة على حفز 
تفكيري., !! 

أحد الأشياء التي نستطيع أن نشير إليها بشيء من اليقين هو نقطة البداية الرئيسية 
اشع وه فقت قال مرانا نإن حلي يكه كدق بتكازية" النمية. 32 ككارف عدرل ومو 3 
السادسة عشرة من عمره. إذ حاول أن يتخيل ما سيحدث لو أن المرء انطلق بسرعة 
الضوء بمحاذاة أشعة الضوء.ء وقال إن هذه التجرية أدت إلى «تناقتض» ظل يؤرقه طيلة 
السنوات العشر التالية: 

إذا لاحقثٌ شعاتًا من الضوء بسرعة © (وهي سرعة الضوء في الفراغ)» فسوف 

أرى ذلك الشعاع الضوتي مجالًاً كهرومغناطيسيًا ساكناء مع أنه يتذبذب في 
الفضاء. ومع ذلك لم يبد أن هناك وجودًا لشيء كهذاء سواء بالاعتماد على 
التجارب السابقة» أو بتطبيق معادلات ماكسويل. ومن البداية بدا لي بديهيًا أن 
كل شيء سيحدث - من وجهة نظر ذلك الراصد - وفقًا لنفس القوانين التي 
يتبعها إذا كان الراصد في حالة سكون بالنسبة إلى الأرضء إذ كيف سيعرف 
الراصد الأول أو يستطيع أن يحدد أنه يتحرك حركة منتظمة سريعة؟ يرى 
المرء في هذه المفارقة بذرة نظرية النسبية الخاصة.”! 


ولم تؤد هذه التجربة الفكرية بالضرورة إلى تقويض نظرية الأثير لموجات الضوء. 
فيستطيع واضع نظرية الأثير أن يتخيل حزمة ضوئية متجمدة, لكنها انتهكت ما كان 
يعتقده أينشتاين من أن قوانين الضوء لا بد أن تخضع لبدأ النسبية» أي أن معادلات 
ماكسويل التي تحدد سرعة الضوء يجب أن تكون متماثلة بالنسبة إلى جميع الراصدين 
المتحركين بسرعة ثابتة. ويوضح تركيز أينشتاين على هذه الذكرى أن فكرة حزمة الضوء 
المتجمدة - أو الموجات الكهرومغناطيسية المتجمدة - كانت تبدو في نظره خطأ بديهيًا. 17 

توحي التجربة الفكرية بالإضافة إلى ذلك بأنه استشعر تعارضًا ما بين قوانين 
الميكانيكا لنيوتن وثيات سرعة الضوء في معادلات ماكسويلء وغرس كل هذا في داخله 
«حالة من التوتر النفسي» وجد أنها تثير أعصايه بشدة» وقال فيما بعد: «في البداية 
عندما بدأت تتشكل في ذهني نظرية النسبية الخاصةء كنت نهيًا لكل أنواع الصراعات 
العصبية: وعندما كنت شايا كنت أمضي أسابيع في حالة من الاضطراب.,1! 

كان هناك أيضًا «تعارض» أكثر تحديدًا قد بدأ يثير انزعاجهء فعندما يتحرك 
المغناطيس بالنسبة لملف يتولد تيار كهربيء وعرف أينشتاين من خبرته مع المولدات 
الكهربية التي كان يتعامل معها والده أن شدة هذا التيار لا تتغير سواء أكان المغناطيس 


النسبية الخاصة 8؟١‏ 
هو الذي يتحرك والملف ثابت: أم كان الملف هو الذي يتحرك والمغناطيس ثابت. وقد 
درس أيضًا عام ١895‏ كتابًا لأوجست فوبل هو :156029 1812506115 0) موناءن0م0ماما 
161101157 01.: وكان يه فصل مخصص عن «الديناميكا الكهريية للموصلات المتحركة» 
يبحث في مسألة هل هناك أي اختلاف - عندما يحدث الحث - إن كان المغناطيس 
أو ملف التوصيل في حالة حركة.؟! 

يقول أينشتاين: «وفقا لنظرية ماكسويل ولورنتزء فإن التفسير النظري للظاهرة 
مختلف تمامًا في الحالتين». ففى الحالة الأولى يقول قانون فارادي للحث إن حركة 
المغناطيس خلال الأثير لاقت مجالًا كهربياء وفي الحالة الثانية يقول قانون لورنتز 
إن تيارًا قد نشأ من حركة ملف التوصيل خلال المجال المغناطيسي» وقال أينشتاين: 
«إن فكرة الاختلاف المفترض بين هاتين الحالتين كانت تثير ثائرتي.,؟! 

ظل أينشتاين لسنوات يحاول استيعاب مفهوم الأثيرء الذي يحدد نظريًا المقصود 
ب«حالة سكون» في نظريات الحث الكهربيء وعندما كان طاليًا بمعهد زيورخ الفني 
عات 8قرق كن ]ل ميليقا ماريئش؛ تدان إدتخان ممتطاع الأخر فى تعاريات: الكورنية 
قد أدى إلى تصور وسط يمكن وصف حركته دون أن نستطيع أن ننسب إليه مدلولًا 
فيزيائيًا.»7! ومع ذلك فقد كان في ذلك الشهر نفسه يقضي العطلة في آرى محاولًا مع 
أحد المعلمين في مدرسته القديمة التوصل إلى طرق لاكتشاف الأثير. وقال لماريتش: 
«كانت لدى فكرة جيدة لدراسة الطريقة التى تؤثر بها حركة الجسم بالنسبة للأثير 
على سرعة انتشار الضوء.» ١‏ 

أخبر الأستاذ فيبر أينشتاين بأن طريقته لم تكن عملية؛ فقرأ أينشتاين حينتذ بحثًا 
لفيلهلم فين وصف النتائج غير الدقيقة لثلاث عشرة تجربة لاكتشاف الأثير. بما في 
ذلك تجارب مايكلسون ومورلي وفيزو.؟! وكان أينشتاين قد قرأ عن تجربة مايكلسون 
ومورلي قبل عام ١٠١5‏ في كتاب لورنتز الذي صدر عام ١855‏ يعنوان 46622216 
5 110171115 ل هداع دطمسعطط لدعتام0 لطة لمعتاءع81 01 لتزمعط1 3 3, وني هذا 
الكتاب يعرض لورنتز العديد من المحاولات الفاشلة لاكتشاف الأثير كمقدمة لنظرية 
الانكماش .19 


«الاستقراء والاستنتاج قِ الفيزياع”» 


إذن ماذا كان تأثير نتائج مايكلسون ومورلي - التي لم تيرهن على وجود الأثير. 
ولم تظهر اختلافًا في السرعة المرصودة للضوء مهما كان الاتجاه الذي يتحرك فيه 


5 أينشتاين 


الراصد - على أبنشتاين عندما كانت أفكاره عن النسبية في طور التكوين؟ إنه يقول 
إنها لم تحدث فيه أثرًا يذكر على الإطلاقء بل إنه كان يذكر أحيانًا (خطأ) أنه لم يكن 
يعرف التجرية قيل عام 21505 وتفيدنا تصريحات أينشتاين المتناقضة طوال خمسين 
عامًا عن تأثير مايكلسون ومورلي في أنها تنبهنا إلى الحرص المطلوب عند كتابة التاريخ 
بناء على ذكريات خافتة. 20 

تبدأ سلسلة تصريحات أينشتاين المتناقضة بخطبة ألقاها في كيوتو باليايان عام 
»؛ عندما أشار إلى أن فشل مايكلسون في اكتشاف الأثير كان «أول الطريق الذي 
قادنئ إلى ما نسميه مبدأ النسبية الخاصة.» وفي نخب على العشاء عام ١55١‏ في 
باسادينا على شرف مايكلسون:ء كان أينشتاين لطيفًا مع العالم التجريبى المرموق: غير 
أنه كان متحفظاء وقال: «لقد كشفتٌ عن خلل خطير في نظرية انتقال الضوء عير الأثير, 
كما كانت معروفة حينتذ. وحفزت أفكار لورنتز وفيتزجيرالد التي خرجت منها نظرية 
النسيية الخاصة.212 

وصف أينشتاين طريقة تفكيره في سلسلة من الأحاديث مع رائد علم سيكولوجيا 
الجشتالت ماكس فيرتهايمر 11651561102615 +8130 الذي وصف نتائج مايكلسون ومورلي 
فيما بعد بأنها «في غاية الأهمية» لتفكير أينشتاين: لكن الأرجح - كما أوضح أرثر 
آي ميلر 801165 .1 #ناط)87. - أن هذا التصريح كان الباعث عليه رغبة فيرتهايمر في 
استخدام قصة أينشتاين كوسيلة لتوضيح مبادئ سيكولوجيا الجشتالت.22 

وقد زاد أينشتاين من الغموض المحيط بالموضوع في السنوات القليلة الأخيرة 
من حياته عندما ألقى سلسلة من التصريحات عن الموضوع لفيزيائي يدعى روبرت 
شانكلاند 211350ط5 105616 فقد قال في البداية إنه لم يقرأ عن تجرية مايكلسون 
ومورلي إلا بعد عام .١505‏ ثم قال إنه قرأ عنها في كتاب لورنتز قبل عام 2١15١5‏ 
وأضاف في النهاية: «أظن أننى سلمت بصحة الأمر.»23 

هذه النقطة الأخيرة هى أهم النقاط لأن أينشتاين أعادها كثيرّا. فقد افترض 
ببساطة - في الوقت الذي بدأ فيه العمل بجدية في النسبية ‏ أنه ليست هناك حاجة 
لمراجعة جميع تجارب حركة الأثيرء لآن جميع المحاولات لاكتشاف الأثير مآلها إلى الفشل؛ 
وفقًا للفرضيات التى بدأ بها.74 وكانت أهمية هذه النتائج التجريبية في نظره هى تعزيز 
ما كان يؤمن به بالفعلء وهو أن مبدأ النسبية لجاليليو يتطبق على موجات الضوء.25 

ربما كان هذا مبررًا للاهتمام المحدود الذي أولاه للتجارب في بحثه عام ١15٠06‏ فلم 
يشر على الإطلاق إلى تجربة مايكلسون ومورلي بالاسم - حتى في مواضع كانت ستبدو 
فيها وثيقة الصلة بالموضوع - ولا عن تجربة فيزى باستخدام ماء متحركء وبدلا من 


النسبية الخاصة 2 ١١7‏ 


ذلك نوه في عبارة قصيرة عن «المحاولات الفاشلة لاكتشاف حركة الأرض بالنسية لوسط 
الضوء» مباشرة يعد مناقشة نسبية حركات المغناطيس والملف. 

تعتمد بعض النظريات العلمية أساسًا على الاستقراء. وهو تحليل الكثير من نتائج 
التجاربء ثم الخروج بنظريات تفسر الأنماط القائمة على التجربة» ويعتمد بعضها 
الآخر بدرجة أكبر على الاستنتاج» وهو الانطلاق من مبادئ ومسلمات محكمة نؤمن 
بها كالمقدساتء ثم استخلاص النتائج منهاء ويستخدم جميع العلماء مزيمًا من كلتا 
الطريقتين بدرجات متفاوتة. وكان أينشتاين يملك موهبة جيدة في قراءة نتائج التجارب: 
وكان:يستخدم هذه المعرفة في إيجاد نقاط معينة يستطيع أن يقيم عليها نظرية.0* 
لكن اهتمامه كان ينصب أساسًا على الطريقة الاستنتاجية.27 

تذكر في بحثه عن الحركة البروانية كيف قلل بطريقة غريبة - ولكن بدقة - من 
قيمة الدور الذي لعبته النتائج التجريبية فيما كان في الأساس استنتاجًا نظريًا؟ كان 
هناك موقف مشابه مع نظرية النسبية» فما كان يعنيه ضمنًا بشأن الحركة البروانية 
قاله صراحة عن النسبية وتجربة مايكلسون ومورلي: «لقد كنت مقتنعًا تمامًا يصحة 
المبدأ قبل أن أعرف شيفًا عن التجربة ونتائجها.» 

والواقع أن أبحاثه الثلاثة الكبرى عام ١6١0‏ تبدأ كلها بالتأكيد على نيته اتباع 
منهج استنتاجيء فقد استهل كل بحث منها بالإشارة إلى بعض التناقضات التي يسببها 
كاري النطريات يدلا من مفوض نعضي السساداك التجريزية بمو يطرخ يهل ذلك غبانقا 
كبرىء في حين يقلل من الدور الذي تقوم به البيانات» سواء أكانت عن الحركة البروانية 
أو إشعاع الجسم الأسود أى سرعة الضوء.28 

وفي مقالة نشرت عام ١51١15‏ بعنوان «الاستقراء والاستنتاج في الفيزياء». وصف 
ميله لمنهج الاستنتاج: 


أبسط الصور التي يستطيع المرء أن يكوّنها عن إنشاء علم تجريبي هي اتباع 
المنهج الاستقرائي. إن يجري اختيار حقائق فردية ثم تصنيفها في مجموعات 
بحيث تصبح القوانين التي تربط بينها واضحة ... غير أن هذا المنهج لم 
يسهم إلا بقدر ضئيل في الطفرات الكبرى في العلم ... أما الطفرات الكبرى 
حقا في فهمنا للطبيعة فيرجع الفضل فيها إلى منهج يكاد يكون منافيًا تمامًا 
لمنهج الاستقراء. والإدراك البديهي لأساسيات مجموعة كبيرة من الحقائق 
المتصلة يقود العالم إلى افتراض قانون أو قوانين أساسية. ويستخلص من 
هذه القوانين نتاكجه 29 


١ 


وسوف يزداد إعجابه بهذا المنهج؛ ويصرح قرب نهاية أجله بأنه: «كلما صار فهمنا 
أكثر عمقّاء وكلما أصبحت نظرياتنا أكثر شمولًاء قل احتياجنا إلى المعرفة التجريبية 
لإثبات تلك النظريات.»0ة 

ومع بداية عام ١104‏ كان أينشتاين قد بدأ يولي اهتمامًا خاصًا للاستنتاج فضلًا 
عن الاستقراء في محاولته لتفسير الديناميكا الكهربية؛. وقال في وقت لاحق: «سرعان ما 
تملكني اليأس من إمكانية اكتشاف القوانين الحقيقية عن طريق جهود إيجابية قائمة 
على حقائق أذيتتها التجاربء كلما واصلت المحاولات اليائسة. توصلت إلى قناعة بأن 
اكتشباف مبدأ أساسي شامل هو وحده الذي يمكن أن يقودنا إلى نتائج مطمكنة., !3 


الفرضيتان 
الآن وقد قرر أينشتاين العمل في نظريته من الكليات إلى الجزئيات باستنباطها من 
مسلمات أساسية. كان عليه أن يتخذ قرارًا: ما المسلمات - ما الفرضيات الأساسية 
للمبدأ العام - التي سينطلق منها؟32 

كانت مسلمته الأولى هي ميدأ النسبية الذي يؤكد على أن كل القوانين الأساسية 
ف القيزاء1 يما'فيها سدادلاك ماعسويل القن كحقم الؤحات الكور وض طيييية قابنة 
بالنسبة لجميع الراصدين المتحركين بسرعة نسبية ثابتة» وبصيغة أكثر دقة نقول إنها 
ثابتة في جميع أنظمة القياس الذاتية؛ ثابتة بالنسبة لشخص في حالة سكون بالنسبة 
للأرض كما هي ثابتة بالنسبة لشخص يتحرك بسرعة منتظمة في قطار أو مركبة 
نساكية: قن زاد إبماكه- يوةه الفرضية ينذا من تجريةة الفقرية :عن الاتطلاق متحاناة 
شعاع ضوثئيء وقال: «من البداية بدا لي بديهيًا أن كل شيء سيحدث - من وجهة نظر 
ذلك الراصد - وفقًا لنفس القوانين التى يتبعها إذا كان الراصد في حالة سكون بالنسبة 
إلى الأرض.» أما المسلمة الثانية التى تتضمن سرعة الضوء فقد كان لدى أينشتاين 
خياران على الأقل: ْ 


)١(‏ يمكنه الأخذ بنظرية انيعاث يندفع فيها الضوء من مصدره كما تندفع الجسيمات 
من بندقية» ولن تكون هناك حاجة للأثير. فجسيمات الضوء يمكن أن تنتقل 
في الفراغ» وتكون سرعاتها منسوبة إلى مصدر انبعاثهاء فإذا كان هذا المصدر 
يندفع في اتجاهك فسوف تصلك انيعاثاته بسرعة أكبر مما لو كان يتجه بعيدًا 
عنك. (تخيل راميًّا يستطيع أن يقذف كرة بسرعة ٠٠١‏ ميل في الساعة؛ فإذا 
قذفها تجاهك من سيارة تندفع في اتجاهك فسوف تصل إليك بسرعة أكبر 


١١9  ةصاخلا النسبية‎ 


مما لى قذفها من سيارة تتجه بعيدًا عنك)» وبمعنى آخرء ينبعث الضوء من 
النجم بسرعة ١8٠6٠٠١‏ ميل في الثانية» ولكن لى كان النجم يتجه نحو الأرض 
بسرعة ٠٠٠٠١‏ ميل في الثانية» فإن سرعة ضوئه سوف تكون ١517٠٠١‏ ميل 
في الثانية بالنسبة لراصد يقف على الأرض. 

(') الخيار الآخر هو افتراض أن سرعة الضوء ثابتة ١187٠٠٠‏ ميل في الثانية 
بصرف النظر عن حركة المصدر المنبعثة منهء وهي فرضية كانت أكثر توافقًا 
مع النظرية الموجية. وقياسًا على موجات الصوتء فإن صوت صفارة إنذار 
سيارة المطافئ لا يصلك عندما تكون السيارة مندفعة نحوك بسرعة أكير مما 
لو كانت ساكنة؛. فسرعة الصوت خلال الهواء في الحالتين هى ١٠لا‏ ميلا في 
الساعة.” ١‏ 


درس أينشتاين مسار نظرية الانبعاث فترة من الزمن» وكانت هذه الطريقة تروق 
بصورة خاصة لمن يعتقدون أن الضوء يسلك مسلك تيار من الكماتء: وقد ذكرنا 
في الفصل السابق أن مفهوم كمات الضوء هذا هو ما طرحه أينشتاين بالتحديد في 
مارس/آذار ١6١05‏ عندما كان يحاول استيعاب نظريته النسبية.33 

غير أن هذا المنهج كانت به بعض المشكلاتء فقد كان يبدو أنه يقتضي التخلي عن 
معادلات ماكسويل والنظرية الموجيةء فلو كانت سرعة موجة ضوء تعتمد على سرعة 
المصدر الذي تنبعث منهء. فلا بد أن تحمل موجة الضوء هذه المعلومة بطريقة أو 
بأخرى. لكن التجارب ومعادلات ماكسويل بينت أن الأمر ليس كذلك.34 

حاول أينشتاين أن يجد وسائل لتعديل معادلات ماكسويل بحيث تتفق مع نظرية 
انبيعاث. لكن بحثه لم يفض إلى نتيجةء وقال فيما بعد: «تتطلب هذه النظرية إمكانية 
وجود موجات ذات سرعات متياينة في كل مكان وفي جميع الاتجاهات. وقد يكون من 
المستحيل وضع نظرية كهرومغناطيسية معقولة تحقق هذا المطلب.»*7 

بالإضافة إلى ذلك لم يستطع العلماء العثور على أدلة تثيت أن سرعة الضوء 
تتوقف على سرعة مصدره؛ إذ يبدو أن الضوء القادم من جميع النجوم يصل بالسرعة 
نفسها. 36 


"إذا كان مصدر الصوت يندقع تجاهك. فلن تصل إليك الموجات بسرعة أكير. لكن الموجات سوف تنضغط وتقل المسافات 
الفاصلة بينهاء وهو ما يعرف بأثر دوبلرء ويؤدي قصر الطول الموجي إلى زيادة تردد الموجات. وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة 
حدة الصوتء (أو انخفاضهاء عندما يمر يك صوت صفارة الإنذار ثم ينطلق مبتعدًا عنك). ويحدث تأثير مشابه مع الضوء؛ 
فإذا كان المصدر يتحرك نحوك. يقل الطول الموجي (ويزيد التردد) فتحدث إزاحة في اتجاه الطرف الأزرق من الطيف. والضوء 
القادم من مصدر يتحرك مبتعدًا تكون به إزاحة تاحية الطرف الأحمر من الطيف. 


١‏ أينشتاين 


وعندما أمعن أينشتاين النظر في نظرية الانبعاث وجد مزيدًا من المشكلات: وقد 
شرح لصديقه بول إيرنفيست فيما بعد أنه كان من الصعب تصور ما سيحدث عندما 
ينعكس ضوء من مصدر «متحرك» أو ينكسر بواسطة حائل ثابت: فضلًا عن أنه في 
أية نظرية انبعاث قد يرتد الضوء القادم من مصدر متسارع على نفسه. 

لذا رفض أينشتاين نظرية الانبعاث. وفضل أن يفترض أن سرعة الضوء ثابتة 
بصرف النظر عن السرعة التي يتحرك بها مصدره. وقال لإيرنفيست: «لقد وصلت إلى 
قناعة بأن الضوء يحدده 300 فقط: التردد والشدةء. سواء أكان مصدر الضوء ثاينًا 
أم متحركًا.»37 

والآن كان لدى أينشتاين فرضيتان: «مبداً النسبية». والمبدأ الجديد الذي أطلق عليه 
اسم «فرضية الضوء». وقد وضع له تعريفًا دقيقا: «ينتقل الضوء داتمًا في الفراغ بسرعة 
محددة / لا تتوقف على حالة مصدر الضوء من حركة أو سكون»,35 فعندما نقيس 
على سبيل المثال سرعة الضوء القادم من المصباح الأمامى لقطار. فسوف تكون دائمًا 
ثابتة وهي ١87٠٠٠١‏ كتلق الكاضة تحص لوكان القطار مذقكا سكوك ا وريد هيك 

كانت فرضية الضوء هذه تبدو لسوء الحظ غير متوافقة مع مبدأ النسبية؛ لماذا؟ 
استخدم أينشتاين فيما بعد التجرية الفكرية الآتية لتفسير معضلته الواضحة: 

تخيل أن «شعاتًا من الضوء قد أرسل بمحاذاة رصيف» محطة قطارء فالرجل 
الواقف فوق رصيف المحطة سوف يقيس سرعته على أنها ١87٠٠٠‏ ميل في الثانية, 
ولكن تخيل الآن سيدة تستقل قطارًا سريعًا جدًا يندفع بها مبتعدًا عن مصدر الضوء 
بسرعة ٠٠٠‏ ميل في الثانية.ء فسوف نقترض أنها سترى الضوء يمر بسرعة ١85٠٠٠‏ 
ميل في الثانية فقطء وكتب أينشتاين: «وهكذا نرى أن سرعة الضوء بالنسبة إلى القطار 
أقل من سرعته في الفراغ.» 

ثم أضاف: «لكن هذه النتيجة تتعارض مع مبدأ النسبية. لأن قانون انتقال 
الضوء - شأنه شأن غيره من نواميس الطبيعة - يحب ألا يتغير سواء أكان القطار أم 
رصيف المحطة هو نقطة الأصلء وذلك وفقا لمبدأ النسبية.» أي أن معادلات ماكسويل 
التى تحدد سرعة انتقال الضوء يجب أن تؤدي إلى النتيجة نقسها سواء في القطار 
لحك ا واه السطلة وكودي :اذا قكرن متاك معو ميعن القنا م جواكييها 3 
ذلك قياس سرعة الضوء.ء لتمييز أ أظر الإسناد يكون «في حالة سكون» وأيها يتحرك 
بسرعة تايتة. 39 

كانت تلك نتيجة غريبة؛. فالسيدة على متن القطار المنطلق نحو مصدر الضوء 
أو بعيدًا عنه يجب أن ترى أشعة الضوء تتحرك بنفس السرعة تمامًا التي يراها بها 


النسبية الخاصة ١5١‏ 
مراقب يقف على رصيف المحطة. وسوف تختلف سرعة السيدة بالنسية للقطار بحسب 
اتجاه حركتها إما في نفس اتجاه حركة القطار أو عكس اتجاهه. لكن سرعتها بالنسية 
للضوء القادم من المصباح الأمامي للقطار يجب أن تكون ثابتة» ورأى أينشتاين أن كل 
هذا يمع القرضيةان دمتعاو ضتين: ظداهر افا إوقانفيذا يعدبق مهاضر عن كيفنة 
توصله إلى نظريته: «إن ثيات سرعة الضوء لا يتفق مع قانون جمع السرعاتء وكانت 
النتيجة أننى أمضيت قرابة عام في أفكار عقيمة.»40 

لجيه بين فرضية الضوء ومبدأ النسبية كان يعني أن المراقب سوف يرصد سرعة 
واحدة للضوء؛ سواء أكان مصدر الضوء يتحرك في اتجاهه أم مبتعدًا عنه. وسواء أكان 

المراقب يتحرك في اتجاه مصدر الضوء أم مبتعدًا عنه. أو كلاهماء أو لا شيء منهما. 
فسرعة الضوء واحدة مهما كانت حركة المراقب ومصدر الضوء. 

هذا هو ما كانت عليه الأمور في أوائل مايو/أيار :»١6-5‏ فقد اعتنق أينشتاين مبدأ 
النسبية ورفعه إلى مرتبة المسلّمة. ثم تبنى بعد ذلك - بمزيد من التردد - مسلّمة تقول 
إن سرعة الضوء لا تتوقف على حركة مصدره. وقد فكر كثيرًا في المعضلة الظاهرية أن 
مراقيًا ينطلق في مسار باتجاه الضوء سوف يرى أشعة الضوء متجهة نحوه بنفس 
السرعة التي يراها بها عندما ينطلق مبتعدًا عنهاء وبنفس السرعة التي يراها بها شخص 
قف ا وو سين نحا 

وكتب أينشتاين: «ونظرًا لهزه المعضلة. يبدو أننا لا نملك إلا أ 
النسبية أو القانون اليسيط لانتقال الضوء., 41 


ن نتخلى إما عن مبدأ 


ثم وقع حدث سارء فبينما كان ألبرت أينشتاين يتحدث مع أحد أصدقائه حقق 
واحدة من أروع وثيات الخيال في تاريخ الفيزياء. 


«الخطوة» 


كان يومًا جميلًا في برن - كما قال أينشتاين فيما بعد - عندما ذهب لزيارة أقرب 
أصدقائه ميكيلي بيسو. المهندس العبقري الذي يفتقر إلى التركيز. والذي تعرف به أثناء 
كثيرًا ما يذهبان إلى العمل معًا سيرًا على الأقدام. وفي تلك الزيارة أخير أينشتاين بيسو 
بالمعضلة التى كانت تحيره. 

وقال أينشتاين ذات مرة: «سوف أتخلى عن هذه الفكرة»», لكن بينما هما يتناقشان 
فيها يقول أينشتاين: «فجأة عرفت المدخل إلى حل المشكلة.» وفي اليوم التاللي عندما رأى 


”1 أينشتاين 


بيسو كان أينشتاين في حالة إثارة شديدة, ولم يبادله التحيةء وأعلن على الفور: «شكرًا 
لك. لقد استطعت أن أحل المشكلة تمامًا.»42 

وبعد خمسة أيام فقط من لحظة هذا الاكتشاف أرسل أينشتاين بحثه الشهير «عن 
الديناميكا الحرارية للأجسام المتحركة». لم يحتو البحث على أية اقتباسات من أعمال 
أخرىء ولم يذكر فيه أي عمل لشخص آخرء ولم يتقدم فيه بالشكر لأي شخص عدا 
في الجملة الأخيرة التي جاء فيها: «دعوني أذكر أن صديقي وزميلي ميكيلي بيسو وقف 
مقؤة لذ انها نكي قرسا ء روات بدن طون إل انع" أرقي . أدافدي ا وكا ريو مدي فين 1 
بالعديد من الاقتراحات القيمة.» ١‏ . 

ماذا إذن كانت الفكرة الثاقبة التي طرأت في ذهنه عندما كان يتحدث مع بيسو؟ 
يقول أينشتاين: «كان الحل الذي أبحث عنه هو تحليل مفهوم الزمان. فلا يمكن تحديد 
الزمان بصورة مطلقة, وهناك علاقة لا تنفصم بين الزمان وسرعة الإشارة.» 

وبصورة أكثر تحديدًاء كانت الفكرة الأساسية هي أن الحدثين اللذين يبدوان 
متزامنين من وجهة نظر شخص ماء لن يظهرا متزامنين بالنسبة إلى شخص آخر 
يتحرك بسرعة. وليس هناك من سبيل للمعرفة أيهما مصيب تماماء أي ليست هناك 
وسيلة للفاد من أق الحدكين متزامنان حقا: 

شرح أينشتاين هذا المفهوم فيما بعد باستخدام تجربة فكرية تتضمن قطارات 
متحركة؛ تخيل أن صواعق البرق تضرب الحاجز الترابي الموازي لشريط القطار عند 
نقطتين متباعدتين هما (4) و(8). فلو قلنا إنهما ضربا في وقت واحدء فماذا يعني 
ذلك؟ 

أدرك أينشتاين أننا بحاجة إلى تعريف عملي يمكننا تطبيقه بالقعلء وسوف يتطلب 
ذلك وضع سرعة الضوء في الاعتبار» وكانت إجابته أننا سنصف الضربتين بأنهما 
متزامنتان لو كنا نقف في منتصف المسافة بينهما بالضبط بحيث يصل الضوء إلينا 
منهما في اللحظة نفسها. 

لكن لنتخيل الآن كيف يبدو الحدث لراكب قطار يتحرك بسرعة على طول شريط 
القطار. وفي كتاب ألّفه أينشتاين عام ١5١7‏ لشرح هذه الفكرة لغير المتخصصين 
استخدم الرسم التالي الذي يمثل فيه القطار الطويل بالخط العلوي: 


النسبية الخاصة ١458‏ 


افترض أنه في نفس اللحظة (من وجهة نظر شخص واقق على الحاجز الترابي) 
الكن :يشرب _ البزق فيها التقطكين (8) و(8: هناك. راكب تخلمن: 3 مختطيف ‏ القطان: 
30 ويمر بالمراقب 817) الذي يقف في نقطة المنتصف على الحاجز الترابي» فإذا كان 
القطاو سركةا بالتسة الحاهه فسوف يرع الراك ززاهلة ومع ريق ابرق ننس 
اللحظةء كما سيراه المراقب الواقف فوق الحاحز. 

ولكن لو كان القطار يتحرك جهة اليمين بالنسبة إلى الحاجزء فسوف يكون اتجا 
حركة المراقب بالداخل أقرب إلى النقطة (8) أثناء انتقال موجات الضوء. وعلى ذلك 
فسوف يكون وضعه جهة اليمين قليلًا عندما يصل الضوءء ولذلك فسوف يرى ضوء 
ضربة البرق عند النقطة (8) قبل أن يرى ضوء الضربة عند النقطة (4). وسوف يجزم 
لذلك أن البرق ضرب عند النقطة (8) قبل أن يضرب عند النقطة (8).: وأن الضريتين 
ليستا متزامنتين. 

قال أينشتاين: «وبذلك نصل إلى النتيجة المهمة: إن الأحداث المتزامنة بالنسبة إلى 
الحاجز لا تتزامن بالنسبة إلى القطار». وينص مبدأ النسبية على أنه لا توجد وسيلة 
للجزم بأن الجسر «في حالة سكون» والقطار «في حالة حركة»؛ ويمكننا القول فقط 
إنهما في حالة حركة أحدهما بالنسبة إلى الآخر. إذن فليست هناك إجابة «حقيقية» أو 
«صحيحة». وليس هناك مجال للقول بأن هناك حدثين متزامنين بصورة «مطلقة» أو 
«حقيقية. 43 

وهذه فكرة بسيطة لكنها ثورية» فهي تعني أنه ليس هناك زمن مطلقء وتقول 
بدلا من ذلك إن كل أطر الإسناد المتحركة لها زمنها النسبى الخاص بهاء ومع أن 
ايفتاه زوفن :وضة هن الظقر #“رأنيا :طفرة وق ويه حقيقية ,مثل الطفوة لذن 
أحدثها في كمات الضوءء فقد أحدثت انقلايًا حقيقيًا في العلم. وقال فيرنر هايزنبيرج 
الذي أسهم فيما بعد في إنجاز مشابه بمبدأ الشك: «كان هذا تغيرًا في أساس علم الفيزياء 
ذاته؛ تغيرًا راديكاليًا مفاجنًا تطلب شجاعة كبيرة من عبقري ثوري شاب.»141 

استخدم أينشتاين في بحثه عام ١4٠4‏ صورة حية نستطيع أن نتخيله يرسمها 
في ذهنه وهى يشاهد القطارات القادمة إلى محطة برن مارة بصفوف الساعات الكبيرة 
التي تضبط كلها على الساعة الكبيرة الموجودة فوق برج المدينة الشهير. وقد كتب: «إن 
أحكامنا التي يكون الزمن عنصرًا فيها دائمًا ما تكون أحكامًا على أحداث متزامنة: 
فإذا قلت على سبيل المثال: «إن هذا القطار يصل هنا في السابعة»» فإنني أعني شينًا 
كهذا: «إن وصول العقرب الصغير في ساعدي إلى الرقم /ا ووصول القطار حدثان 
متزامنان».» غير أنني أكرر مرة أخرى أن المراقيين الذين يتحركون بسرعة بعضهم 


بالنسبة إلى بعض سوف تختلف وجهات نظرهم فيما إذا كان الحدثان البعيدان 


مكنا يكين 

إن مفهوم الزمن المطلق - أي زمن موجود في «الواقع» لا يتأثر بالملاحظة - ظل 
أساسًا من أسس الفيزياء منذ أن جعله نيوتن فرضية أساسية في كتابه «المبادئ' 
3 قبل 5١1‏ عاماء وينطيق الأمر نفسه على المكان المطلق والمسافة المطلقة» وقد 
كتب في الجزء الأول من «المبادئ»: «إن طبيعة الزمن الرياضي والحقيقي والمطلق أنه 
يحفي يكبا حموون أن رورثيظ باى عامل كا ركي: وطبيعة' لكان الطلق 1ه يطل رزفقا 
مستقرًا ومتجانسًا دون أن يرتبط بأي عامل خارجي.» 

غير أن نيوتن نفسه لم يبد مرتاحًا لحقيقة أن هذه المقاهيم لا يمكن رصدها 
بصورة مباشرة؛ واعترف بأن «الزمن المطلق شيء لا يمكن إدراكه»؛ وقد لجأ إلى الاعتماد 
على وجود الله ليخرجه من المأزقء فقال: «الله موجود إلى الأبد في كل مكان» وبوجوده 
في كل زمان ومكانء فهى يصنع الزمان والمكان.»”1 

وقد انتقد إرنست ماخ - الذي تأثر بكتبه أينشتاين وزملاؤه بأكاديمية 
أوليمبيا - بشدة فكرة نيوتن عن الزمن المطلق ووصفها بأنها «مفهوم ميتافيزيقي 
عقيم» و«لا يمكن إثباته بالتجربة»» واتهم نيوتن بأنه «تصرف على نحو يتعارض مع 
نيته المعلنة لبحث الحقائق الفعلية ليس إلا. 18 

أشار هنري بوانكاريه أيضًا إلى ضعف مفهوم نيوتن عن الزمن المطلق في كتابه 
كأ5ع ]110 لصة عءصعكن5: وهو كتاب آخر من الكتب المفضلة لأكاديمية أوليمبياء وجاء 
في الكتاب: «إننا لا نملك فكرة واضحة عن تساوي زمنين. بل إننا لا نملك حتى فكرة 
واضحة عن تزامن حدثين يقعان في مكانين مختلفين.» ”4 

هكذا يبدو أن ماخ وبوانكاريه قد وضعا أساس أعظم اكتشافات أينشتاين» لكنه 
يدين بدرجة أكبر - كما قال أخيرًا - لنزعة الشك التي تعلمها من الفيلسوف 
الاسكتلندي ديفيد هيوم فيما يتصل بالمفاهيم العقلية الشحيدة تمامًا عن المشاهدات 
الواقعية المحضة. 

ونظرًا لعدد المرات التى استخدم فيها في أبحاثه تجاريه الفكرية التى تتضمن 
قطارات متحركة وساعات كبيرة متباعدة. فمن المنطقى أن نخمن أن القطارات التى 
كانت تمر أمام برج الساعة يبرن وصفوف الساعات الكددة المتزامنة على 55-6 
المحطة قد ساعدته في تصور أفكاره وصياغتها. وهناك بالفعل حكاية تتحدث عنه وهو 
يناقش نظريته الجديدة مع أصدقائه ويشير إلى (أو على الأقل يذكر) الساعات الكبيرة 
المتزامنة لبرن والساعة غير المتزامنة التي يمكن مشاهدتها في قرية ميوني المجاورة. 18 


النسبية الخاصة ١55‏ 


يقدم بيتر جاليسون 06211502 261617 دراسة مثيرة للعقلية التكنولوجية في كتابه 
5 2011023165 ,رذكل10 12516125 وكانت فكرة تزامن الساعات مسيطرة على 
الأذهان في ذلك الوقت, وكانت برن قد أدخلت في المدن عام ١84٠‏ شبكة من الساعات 
الكبيرة المتزامنة كهربيّاء وبعد عقد آخر - في الوقت الذي وصل فيه أينشتاين - أصبح 
ابتكار وسائل لجعلها أكثر دقة وتزامنًا مع الساعات في المدن الأخرى ولعًا سويسريًا. 

هذا بالإضافة إلى أن مهمة أينشتاين الأساسية في مكتب براءات الاختراع - بالمشاركة 
مع بيسو - كانت تقييم الأجهزة الكهروميكانيكية» وتضمن هذا سيلا من طلبات 
الحصؤل على براءات اختراع لطرق توحيد زمن الساعات الكبيرة باستخدام إشارات 
كهربية. ويذكر جاليسون أن ثمانية وعشرين براءة اختراع من هذا النوع قد أصدرت 
في برن من عام ١5١١‏ إلى عام .15١5‏ 

كانت إحدى هذه البراءات - على سبيل المثال - بعنوان: «إنشاء ساعة مركزية 
للإشارة إلى الوقت على نحو متزامن في عدة أماكن متفرقة»: وقَدّم طلب ممائل للحصول 
على براءة اختراع في 55 أبريل/ نيسانء قبل ثلاثة أسابيع من مناقشته التاريخية مع 
بيسوء وكان يتضمن ساعة كبيرة ذات بندول يجري التحكم فيه كهرومغناطيسيًاء 
ويمكن ضبطها مع ساعة أخرى من نفس 8 باستخدام إشارة كهربيةء وكان 
القاسم المشترك بين هذه الطلبات هو أنها تستخدم إشارات تنتقل بسرعة الضوء. 49 

يجب أن نحرص على ألا نفرط في التوكيد على الدور الذي لعبه المناخ التكنولوجي 
لمكتب براءات الأختراع, قم الرهم من أن الساعان الكدرة حو جوة امن وص ا بنشتاين 
لنظريته؛ فقد كان محورها الصعوبات التي يواجهها المراقبون الذين يتحركون حركة 
نسبية في استخدام الإشارات الضوئية لضبط توقيتهاء وهو أمر لم يهتم به مقدمو 
طلبات براءات الاختراع.30 

مع ذلكء فمن الجدير بالذكر أن الجزء الأعظم من الفصلين الأولين من بحثه عن 
النسبية يتناول بصورة مباشرة وبتفاصيل عملية وواضحة (بطريقة تختلف تمامًا عن 
كتابات لورنتز وماكسويل على سبيل المثال) الظاهرتين التكنولوجيتين الحقيقيتين اللتين 
يعرفهما جيدّاء فقد كتب عن توليد «تيارات كهريية متساوية الشدة» بسبب «تساوي 
الحركة النسبية» للملفات والمغناطيساتء واستخدام «إشارة ضوئية» للتأكد من أن 
«الساعتين متزامنتان.» 

وقد ذكر أينشداين نفسه أن الفترة التى قضاها في مكتب براءات الاختراع 
«حفزتني على أن أرى التشعبات الآثار الفروياضة التتفاهم النظرية.»!” وذكر ألكسائدر 
موزكاوسكي الذي ألف كتابًا عام ١97١‏ استمده من مناقشاته مع أينشتاين؛ ذكر أن 


1 أبنشتاين 


أَنثة تاين كان يعتقر في وحود «دعلاقة مؤكدة بين المعرفة الحى اكتسيها 5 مكتب براءات 
الاختراع والنتائج النظرية.»72 


«عن الديناميكا الكهربية للأجسام المتحركة» 


دعنا الآن نر كيف عبر أينشتاين عن كل هذا في بحثه الشهير الذي تلقته مجلة 22165طه 
8/511 067 في "١‏ يونيو/ حزيران 1505: وعلى الرغم من أهميته الكبيرة. فريما 
يكون أحد أكثر الأبحاث جرأة وإمتاعًا في تاريخ العلم» وقد صيغت معظم أفكاره 
بكلمات وتجارب فكرية نابضة بالحياة بدلا من المعادلات المعقدة. ويتضمن إلى جانب 
ذلك بعض الرياضياتء لكنها رياضيات بسيطة يستطيع أن يستوعبها طلاب المرحلة 
الثانوية. يقول الكاتب العلمى دينيس أوفرباي 01761(:6 1062215: «يشهد البحث كله 
على قدرة اللغة البسيطة على نقل الأفكار العميقة شديدة التعقيد.,53 

يبدأ البحث ب«اللاتمائل» الذي به يستحث مغناطيس وملف تيارًا كهربيًا فقط من 
حركة أحدهما بالنسبة إلى الآخر. ولكن منذ عصر فارادي كان هناك تفسيران نظريان 
مختلفان للتيار الناتج يعتمدان على ما إذا كان المغناطيس أو الملف في حالة حركة.!” وقد 
كتب أينشتاين: «تعتمد الظاهرة المرصودة هذا على الحركة النسبية للموصل والمغناطيس 
فقطء في حين تميز وجهة النظر الشائعة تمييرًا واضمًا بين حركة أحد الجسمين أو 
الآخر»55 

وقد نشأ الاختلاف بين الحالتين من اعتقاد كان معظم العلماء لا يزالون يؤمنون 
به بأن هناك ما يعرف بحالة «سكون» بالنسبة إلى الأثير» لكن مثال المغناطيس 
والملف - بالإضافة إلى جميع المشاهدات التي سجلت عن الضوء - «يشير إلى أن 
ظواهر الكهروديناميكا وظواهر الميكانيكا ليست بها خواص تتفق مع فكرة السكون 
المطلق». وقد دفع هذا أينشتاين إلى رفع مبدأ النسبية «إلى مرتبة المسلمات». فالنسبية 
تقول إن قوانين الميكانيكا والكهروديناميكا متماظة في كل نظم الإسناد المتحركة بسرعة 
ثابتة يعضها بالنسبة إلى بعض. 

ويمضى أينشتاين إلى عرض الفرضية الأخرى التي قامت عليها نظريته: ثيات 
سرعة الضوء «مهما كانت حركة الجسم الباعث.» وبعد ل دونما اكتراث وياستخدام 
كلمة دلا داعي له» التي دشي باللامبالاةء رفض فاحص براءات الاختراع المتمرد نتاج 
جيلين من المبادئ العلمية» وقال: «سوف يتبين أن إدخال «أثير الضوء» لا داعي له. 
نظرًا لآن الرؤية التي تتكون هنا لن تتطلب «فضاء في حالة سكون مطلق.»» 


النسيية الخاصة ١609‏ 


فسر أينشتاين باستخدام هاتين الفرضيتين الخطوة الفكرية العظيمة التى اتخذها 
لاه كيه مع مسو رزن هدك ينظن الجيعانين إظلان انتحاد معين هل أدهها مترامتان» 
لا يمكن أن نراهما متزامنين عندما ننظر إليهما من نظام في حالة حركة بالنسبة إلى 
ذلك النظام». أي أنه لا وجود للتزامن المطلق. 

وفي عبارات تغرينا بسهولتهاء أوضح أينشتاين أن الزمن ذاته لا يمكن تعريفه 
إلا بالإشارة إلى أحداث متزامنة. مثل عقرب الساعة الصغير الذي يشير إلى رقم ٠‏ 
عند وصول القطار. والاستنتاج الواضح والمذهل في الوقت نفسه هو: بما أنه لا وجود 
للتزامن المطلق» فلا وجود لزمن «حقيقي» أو مطلقء وكما قال أينشتاين فيما بعد: «إن 
دقات الساعة المسموعة في كل مكان في العالم لا يمكن اعتبارها زمنًا.»76 

كان هذا الإدراك يعنى فضلًا عن ذلك إسقاط الفرض الآخر الذي فرضه نيوتن 
في مستهل كتابه 2 وأوضح أينشتاين أنه إذا كان الزمن نسبيًا فإن المكان 
والمسافة نسبيتان أيضًاء فقال: «إذا كان راكب العرية يقطع مسافة مقدارها با في 
وحدة الزمن - مقاسة من القطار - فإن هذه المسافة - عند قياسها من الحاجز 
الترابي - لن تكون يالضرورة مساوية لللا.» 77 

فسر أينشتاين ذلك بأن طلب منا أن نتصور قضييًا له طول معين عندما يقاس 
وهو ثابت بالنسبة إلى الراصد. والآن تخيل أن القضيب يتحركء فكم يكون طوله؟ إحدى 
الطرق لتحديد طول القضيب هي التحرك بمحاذاة القضيب وبنفس سرعته. ووضع 
عصا قياس فوقه. ولكن كم سيكون طول القضيب إذا قاسه شخص لا يتحرك معه؟ في 
تلك الحالة ستعتمد إحدى وسائل قياس طول القضيب المتحرك على تحديد موقع كل 
من طرفي القضيب بدقة عند لحظة معينة باستخدام ساعتين تابتتين موحدني الزمن؛ 
ثم استخدام مسطرة ثابتة لقياس المسافة بين هاتين النقطتينء وأوضح أينشتاين أن 
هذه الوسائل سوف تعطي نتائج متباينة. 

لماذا؟ لأن الساعتين الثابتتين وحد زمنيهما راصد ثابت, ولكن ماذا لو حاول راصد 
يتحرك بنفس سرعة القضيب توحيد زمني هاتين الساعتين؟ سوف يحدث اختلاف في 
زمنيهما لأن الراصد سيكون لديه إدراك مختلف للتزامن. وكما قال أينشتاين: «سيجد 
الراصدون المتحركون مع القضيب المتحرك أن الساعتين غير متزامنتين: بينما سيعلن 
الراصدون في النظام الثابت أن الساعتين متزامنتان.» 

ننيجة أخرى هن .نتائج النسبية الخاصة هي أن شخصًا يقف على رصيف اللحطة 
موف يلاحظ أذوالوذن نضي أبطا ق قطاق مر غير :الحظة مسرن كيل أن بالقطار 
«ساعة» تتكون من مرآة مثبتة على أرضية القطار وأخرى مثيبتة على السقف. وشعاع 


أبنشتاين 


من الضوء يتحرك بينهما لأعلى ولأسفل. يبدو الضوء من منظور امرأة تجلس بالقطار 
متحركًا في خط مستقيم لأعلى ثم في خط مستقيم لأسفلء لكن من منظور رجل يقف 
على رصيف المحطة سييدو أن الضوء يبدأ من أسفل لكنه يتحرك في خط مائل للوصول 
إلى مرآة السقف التي تكون قد تحركت للأمام مسافة ضثيلة؛ ثم يرتد لأسفل في خط 
مائل إلى المرآة الموجودة على الأرضية التى تكون بدورها قد تحركت للأمام مسافة 
شكيلة' وسرفة"الضوء كايتة بالنشية إل كلا /الراهدين (وقزة هي ترخية انشياية 
العظيمة). يرى الرجل الواقف على رصيف المحطة المسافة التي يقطعها الضوء أطول 
مما تراها المرأة التى تستقل القطارء وهكذا فإن الرجل الواقف على رصيف المحطة 
يشعر أن الزمن 2 أبطأ داخل القطار المندفع.358 

نستطيع تصور هذا أيضًا باستخدام سفينة جاليلو. تخيل أن شعاعًا من الضوء 
أطلق من أعلى صاري السفينة إلى سطحها. سيرى الراصد على متن السفينة أن شعاع 
الضوء يقطع مسافة تساوي تمامًا ارتفاع الصاريء غير أن الراصد على الير سيرى أن 
شعاع الضوء يقطع مسافة تساوي طول الصاري بالإضافة إلى المسافة (السفينة سريعة 
للغاية) التي تحركتها السفينة للأمام خلال الزمن الذي استغرقه الضوء للوصول من قمة 
الصاري إلى أسفله. وسرعة الضوء لكلا الراصدين ثابتة لا تتغير» لكن شعاع الضوء من 
منظور الراصد على البر قطع مسافة أكبر قبل أن يصل إلى سطح السفينة: أي أن الحدث 
نفسه (انطلاق شعاع ضوتي من أعلى الصاري ليصطدم بسطح السفينة) استغرق وقنًا 
أطول من منظور شخص على الأرض عنه من منظور شخص على متن السفينة. 359 

هذه الظاهرة التى تسمى تمدد الزمن تؤدي إلى ما يعرف باسم مفارقة التوأم؛ إذا 
مكك رخل قوق الوصيف بيتما أقنعت تتعيفتةالثوام ى سفينة فهناء تقظع سننافات 
طويلة بسرعة تقترب من سرعة الضوءء فعندما تعود إلى الأرض سوف تكون أصغر 
عمرًا من أخيهاء ولكن لما كانت الحركة نسبية» فييدو أن هذا يمثل مفارقة» فالأخت 
المسافرة في سفينة الفضاء قد تعتقد أن أخاها على الأرض هو الذي يسافر بسرعة 
كبيرة» وعندما يلتقيان ثانية فسوف تتوقع أن أخاها لم يتقدم به العمر كثيرًا. 

هل يمكن أن يعود كلاهما أصغر من الآخر؟ بالطبع لاء فالظاهرة لا تعمل في 
الاتجاهينء ولما كانت السفينة الفضائية لا تتحرك بسرعة ثابتة لأنها تضطر إلى الانعطاف, 
فإن التوأم الموجودة على متن سفينة الفضاء هي التي ستتقدم في العمر ببطء. وليس 
أخاها المقيم على الأرض. لالم 

وقد ثبتت ظاهرة تمدد الزمن بالتجرية» حتى ياستخدام ساعات اختبار على متن 
الطائرات التجارية» لكنها لا تؤثر في حياتنا العادية تأثيرًا حقيقيًا لأن حركتنا بالنسبة 


النسبية الخاصة ١54‏ 


لأي راصد آخر لا تدنو أبدًا من سرعة الضوء الهائلة» والواقع أنك لو أمضيت عمرك 
كله تقريبًا على متن طائرة» لصار عمرك عند عودتك أقل ٠,٠٠٠٠085‏ ثانية أو نحو ذلك 
من توأمك الموجود على سطح الأرضء وهو أثر قد يخفيه قضاء عمر في تناول الطعام 
الذي يقدم في الطائرات.650 

والنسبية الخاصة لها الكثير من المظاهر الغريبة الأخرى. فكر مرة أخرى في الساعة 
الضوئية الموجودة في القطار؛ ماذا يحدث عندما تقترب سرعة القطار من سرعة الضوء 
بالنسبة إلى راصد يقف على الرصيف؟ سوف يستغرق شعاع الضوء في القطار دهرًا 
ليرتد :من أرضية القطار إلى السقف المتحرك ويعود مرة أخرى إلى الأرضية المتحركة, 
ولذلك فإن الزمن في القطار سوف يتوقف تقريبًا من منظور راصد واقف على الرصيف. 

عندما تقترب سرعة جسم متحرك من سرعة الضوءء فإن كتلته تزداد أيضًاء ويظل 
قانون نيوتن الذي ينص على أن القوة تساوي الكتلة مضروبة في العجلة ساريّاء لكن 
مع تزايد الكتلة» تُحدث القوة عجلة أقل فأقلء وليست هناك قوة تكفي لدفع أي جسم 
ولو كان حصاة صغيرة بسرعة تزيد عن سرعة الضوءء فهذه هي السرعة القصوى في 
الكون. وليس هناك جسيم أو معلومة تستطيع أن تتجاوز سرعة الضوءء وفقًا لنظرية 
اينشتاين. 

على الرغم من كل هذا الحديث عن نسبية المسافة والزمن اعتمادًا على حركة 
الراصد. فقد يستهوي المرء أن يسأل: إذن أي الراصدين على صواب؟ من الذي تُظهر 
ساعة معصمه الزمن «الحقيقي» المنقضي؟ أي طولي القضيب «حقيقي»؟ أيهما يوصف 
مفهومه للتزامن بأنه امه ؟ ا 

وفقًا لنظرية النسبية الخاصة: تعتبر جميع أنظمة التوجيه الذاتي صحيحة: إنها 
ليست مسألة ما إذا كانت القضبان تنكمش بالفعلء أو إذا كان الزمن يتباطأً في الحقيقة؛ 
فكل ما نعرفه هو أن الراصدين في حالات مختلفة من الحركة سوف يقيسون الأشياء 
بطرق مختلفة, والآن وقد استغنينا عن الأثير باعتباره «غير ضروري»»: فلا يوجد إطار 
إسناد «في حالة السكون» مفضل عن الآخر. 

يظهر أحد أوضح تفسيرات أينشتاين لما حققه في خطاب إلى زميله سولوفين 
بأكاديمية أوليمييا: 


يمكن تلخيص نظرية النسبية في بضع كلمات؛ على النقيض من الحقيقة 
المغروفة مَْتذ العصون الغايرة أن الشركة لا يمكن الأحساس مها إلا كشركة 
نسبية؛ فإن الفيزياء قائمة على فكرة الحركة المطلقة. وقد افترضت دراسة 


١6‏ أن نشتاين 


الموجات الضوئية أن إحدى حالات الحركة؛. وهى حركة الأثير الناقل للضوى. 
تختلف عن باقي الحركات الأخرى؛ وافترضت: أن جميع حركات الأحجسام 
نسبية بالنسبة إلى الأثير الناقل للضوءء الذي كان يحجسد السكون المطلق. 
ولكن بعد فشل الجهود لاكتشاف حالة الحركة المميزة لهذا الأثير الافتراضي من 
خلال التجاربء. أصبح من الضروري إعادة صياغة المشكلة» وهذا ما فعلته 
نظرية النسبية؛ فقد افترضت عدم وجود حالات فيزيائية مميزة للحركة, 
وسألت ما النتاكج التي يمكن الخروج بها من ذلك. 


كانت فكرة أينشتاين كما شرحها لسولوفين هي أنه لا بد من نبذ المفاهيم التي لا 
علاقة لها بالواقع العملي. مثل «التزامن المطلق» و«السرعة المطلقة».6!1 

غير أنه من المهم أن نوضح أن نظرية النسبية لا تعني أن «كل الأشياء نسبية»؛ 
إنها لا تعني أننا نرى كل الأشياء من منظور ذاتي. 

لكنها تعني أن قياسات الزمن - بما في ذلك قياس طول الزمن وقياس 
القرامق تايمك أن تكوى بينة :حنها الحرعة الراصق وكذلك الحال بالكسية لقياضات 
المكان مثل قياس المسافة والطولء لكن هناك اتحادًا بين الاثنين نطلق عليه اسم الزمكان؛ 
وهو يظل ثابنًا في جميع أنظمة الإحداثيات الذاتية» وهناك بالمثل أشياء تظل ثابتة مثل 
سوعة الضوع: 

الواقع أن أينشتاين فكر لفترة قصيرة في تسمية إبداعه بنظرية الثبات ©©02هتتة0مآ 
'1716023, لكن الاسم لم يكتب له اليقاء قط. فقد استخدم ماكس بلانك مصطلح النسبيية 
61216021 عام 1501., وفي حوار جمع بين أينشتاين وصديقه بول إيرنقيست عام 
7 أطلق عليها أينشتاين نظرية النسبية 2612015118151560516. 

إحدى الطرق لكي ندرك أن أينشتاين كان يتحدث عن الثيات» وأنه لم يكن يعلن أن 
كل الأشياء نسبية, فى انتقكريق المدى الذي يقطعه شعاع الضوء في فترة زمنية معينة, 
وهذه المسافة ساون سرعة الضوء مضروبة في الزمن الذي استغرقته حركة شعاع 
الضوء. ولو كنا فوق رصيف نرصد حركة شعاع الضوء في قطار يندفع مسرعًاء فسوف 
يبدو الزمن المنقضي أقصر (يبدو مرور الزمن أبطأ على متن القطار المتحرك)» وستبدو 
المسافة أقصر (يبدو أن المساطر تنكمش على متن القطار المتحرك): لكن هناك علاقة بين 
الكميتين - علاقة بين قياسات المكان والزمان - تظل ثابتة مهما اختلفت حالتك. 62 

والطريقة الأكثر تعقيدًا لندرك هذا هي الطريقة التي استخدمها هيرمان 
مينكوفسكيء مدرس الرياضيات السابق لأينشتاين بمعهد زيورخ الفني» فعندما تأمل 


النسبية الخاصة ١٠5١‏ 


أعمال أينشتاينء ظهر عليه تعبير الذهول الذي يرغب كل طالب متفرد في أن ينتزعه 
يومًا ما من أساتذته المتواضعينء. وقال مينكوفسكي للفيزيائي ماكس بورن: «كانت 
المفاجأة مذهلة:, لأن أينشتاين كان أثناء دراسته طاليًا كسولً. ف يكن يهتم بالرياضيات 
على الإطلاق.2 63 

قرر مينكوفسكي أن يقدم بنية رياضية للنظرية؛ وكان أسلويه مماثلًا للأسلوب 
الذي اقترحه العاف د الزمن في الصفحة الأولى من رائعة إتش. جى. ويلز «آلة 
الزمن» التي نشرت عام .١1855‏ وجاء فيها: «هناك في الواقع أربعة ا ثلاثة منها 
نطلق'عليها مستويات المكان الثلاثة» والبعد الرابع هو الزمن.» وقد حول مينكوفسكي 
جميع الأحداث إلى إحداثيات رياضية في أربعة أبعاد. جاعلا الزمن بعدًا رابعًاء وسمح 
هذا بحدوتث تحولاتء لكن العلاقات الرياضية بين الأحداث ظلت ثابتة. 

أعلن مينكوفسكي أسلوبه الرياضي الجديد بطريقة مسرحية في محاضرة عام 
جاء فيها: «إن الأفكار التي أرغب في عرضها عليكم عن المكان والزمن نبتت من 
نزية الفيزياء التحويبية .وهذا:مكمن قودها إنها أفكان راديكالية: .وم الك قصباعةا 
سيتلاشى مفهوم المكان وحده ومفهوم الزمن وحده؛ سينتهيان إلى غير رجعة. ولن 
يتبقى إلا نوع من الاتحاد بين الاثنين.» 64 

كان أينشتاين لا يزال غير مولع بالرياضيات؛. وقد وصف عمل مينكوفسكي ذات 
قوة نبانه الع راف كو الحاجة» وعال ماركا “ومنة أن وفحت .لطر ية'النشبية فين 
أيدي علماء الرياضياتء لم أعد أنا نفسي أستطيع فهمها». لكن الواقع أنه أعجب بعمل 
مينكوفسكيء وكتب فصلا عنه في كتابه الشهير عام ١917‏ عن النسبية. 

إنه تعاون كان يمكن أن يكون رائعًا! ولكن في نهاية عام :١140/‏ دخل مينكوفسكي 
المستشفى مصابًا بالتهاب قاتل في الغشاء البريتونيء ويشاع أنه قال: «إنها لمأساة أن 
أموف فق حصن ظهون اليه ٠‏ ْ 

ومن جديد يجدر بنا أن نتساءل لماذا اكتشف أينشتاين نظرية جديدة في حين 
عجز معاصروه عن ذلكء. فقد توصل لورنتز وبوانكاريه بالفعل إلى كثير من عناصر 
نظرية أينشتاين» حتى إن بوانكاريه شكك في الطبيعة المطلقة للزمن. 

لكن لورنتز وبوانكاريه لم يحدثا الطفرة الكاملة؛ وهي إثبات أنه لا حاجة لافتراض 
وجود الأثير. ولا وجود لسكون مطلقء وأن الزمن نسبي تبعًا لحركة الراصدء وكذلك 
الاح بالسية للمكان واوقول: القيزياي كيت قر فيهيه مها وها ]ديق ركان يمان 
إلى تغيير مفهومنا للمكان والزمان مثلما فعل أينشتاينء لكنهما كانا يتحركان خلال 
ضباب المفاهيم الخاطتة التي دست عليهم من فيزياء نيوتن.» 


أينشتاين 


لكن أينشتاين - على النقيض - استطاع أن ينبذ مفاهيم نيوتن الخاطئة؛ «فإيمانه 
بأن الكون يعشق البساطة والجمالء: واستعداده لأن يهتدي بهذا الإيمان حتى لو كان 
ذلك يعني هدم أسس فيزياء نيوتن» قاداه إلى ما لم يصل إليه الآخرون. وهى التعريف 
الجديد للمكان والزمان.» 656 

ولم يتوصل بوانكاريه قط إلى العلاقة بين نسبية التزامن ونسبية الزمن» «وقد 
تراجع عندما كان على شفاء» فهم النتائج الكاملة لأفكاره حول الزمن المحلي. لماذا 
أصابه التردد؟ على الرغم من أفكاره المثيرة. فقد كان يطفى عليه ميله إلى التمسك 
بالتقاليد في الفيزياء ويمنع ظهور نزعة التمرد المتأصلة في فاحص براءات الاختراع 
المجهول.* وقد قال بانيش هوفمان عن بوانكاريه: «عندما وصل إلى الخطوة الحاسمة 
تخلت عنه شجاعته. وتمسك بالعادات الفكرية القديمة والأفكار المعهودة عن المكان 
والزمن. ولو كان هذا يبدو مذهلاء فذلك لأننا لم نقدر جرأة أينشتاين عندما 
اعتبر النسبية واحدة من المسلمات. واستطاع بإيمانه بها أن يغير مفهومنا للمكان 
والزمن.»58 

جاء التفسير الواضح لقصور بوانكاريه وجرأة أينشتاين على لسان أحد أساتذة 
الفيزياء النظرية الذين خلفوا أينشتاين بمعهد الدراسات المتقدمة في برينستون؛ وهو 
فريمان دايسون 1098501 517©©122371: إذ قال: 


الاختلاف الأساسي بين بوانكاريه وأينشتاين هو أن بوانكاريه كان بطبيعته 
محافظًا وأن أينشتاين بطبيعته ثوريء فعندما بحث بوانكاريه عن نظرية 
جديدة للكهرومغناطيسية حاول الاحتفاظ بالقديم قدر استطاعته. فقد 
أحب الأثير. وظل يؤمن به حتى عندما أثيتت نظريته ذاتها تعذر رصدهء 
وكانت نظرية النسبية التي أتى بها ضربًا من الترقيع. فقد وضعت الفكرة 
الجديدة للزمن المحلي المعتمد على حركة الراصد في إطار المفهوم القديم 
للمكان والزمن المطلقين الذي يقوم على أثير جامد لا يتحرك. غير أن 
أينشتاين كان يرى أن النظام القديم معقد وغير ضروريء وكان مسرورًا 
بالتخلص منهء وجاءت نظريته أبسط وأكثر تماسكاء فلم يكن بها مكان 
وزمن مطلقانء» ولم يكن بها أثيرء واستطعنا عن طريقها أن نلقي بكل 
التفسيرات المعقدة للقوى الكهربية والمغناطيسية كقوى مرنة في الأثير في سلة 
قمامة التاريخ» إلى جانب الأساتذة الكبار المشاهير الذين لا يزالون يؤمنون 
بها 69 
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من ثم صاغ بوانكاريه مبدأ نسبية يشبه مبدأ النسبية لأينشتاين في بعض الجوانب؛ 
لكنه تضمن اختلافًا جوهريًاء فقد احتفظ بوانكاريه بوجود الأثير. وكانت سرعة الضوء 
في رأيه ثابتة فقط عندما يقيسها راصدون في حالة سكون بالنسبة إلى الأثير المفترض.70 

ما يثير مزيدًا من الدهشة ويكشف مزيدًا عن طبيعة أينشتاين هو أن لورنتز 
وبوانكاريه لم يتوصلا قط إلى ما توصل إليه أينشتاين حتى بعد أن اطلعا على بحثه. 
فقد ظل لورنتز متمسكًا بوجود الأثير وبكونه مرجعًا للقياس «في حالة سكون»», وفي 
محاضرة ألقاها عام ١9١7‏ - وأعاد طباعتها عام ١9٠١‏ في كتابه 1007 اهاء8 عط1 
»اماعمنهم - قال لورنتز: «يقول أينشتاين إن الحديث عن الحركة بالنسبة للأثير لا 
معنى له وهو ينكر بالمثل وجود التزامن المطلق. أما عن رأيي فأنا أميل بعض الشيء 
إلى التفسيرات القديمة التي تضفي على الأثير بعض الواقعية» وتقول إن المكان والزمن 
يمكن الفصل بينهما فصلا تاماه وتتناول التزامن دون مزيد من التفصيل., !7 

ويبدو أن بوانكاريه بدوره لم يفهم إنجاز أينشتاين فهمًا كاملاء وحتى في عام 
84 كان لا يزال يصر على أن نظرية النسبية تنقصها فرضية ثالثةء وهي أن 
«الجسم في حالة الحركة يعاني تشومًا في الاتجاه الذي يزاح إليه.» والواقع أن انكماش 
القضبان - كما أوضح أينشتاين - ليس فرضية مستقلة تتضمن تشومًا حقيقيًاء بل 
هو بالأحرى نتيجة قبول نظرية أينشتاين للنسبية. 

وحتى وفاته عام ,15١7‏ لم يتخل بوانكاريه تمامًا عن فكرة الأثير أو مفهوم 
السكون المطلقء وتحدث بدلا من ذلك عن تبني «مبدأ النسبية وفقًا للورنتز»» فهى لم 
يستوعب قط ولم يقبل أساس نظرية أينشتاين: ويقول المؤرخ العلمي أرثر ميلر: «ظل 
بوانكاريه ثابثًا على موقفه من أن هناك تزامنًا مطلقًا في عالم المفاهظيمي 72 


هه 


كتب أينشتاين إلى حبيبته ميليفا ماريتش عام :14١١‏ «كم سأكون سعيدًا وفخورًا 
عندما ننتع . من عملنا عن الحركة الذ لنسبية!» 73 والآن وصلنا إلى تلك النهاية» وكان 
أبنشتاين 1 دا عندما أنهى مسودة لبحث في يونيو/ حزيران لدرجة أن «جسمه 
كان منحنيّا. ولازم الفراش لمدة أسبوعينء في حين راجعت ماريتش المقالة مرة بعد 
مرة.» 4" 

يعد ذلك قاما بشىء غير عادى؛ احتفلا معاء فد فيمجرد انتهائه من الأبحاث الأريعة 


التى وعد بها في خطابه الذي لا ينسى لكونراد هابيكتء أرسل لزميله القديم من أكاديمية 


١‏ أينشتاين 


أوليمبيا رسالة أخرىء وكانت تلك المرة بطاقة بريدية موقعة منه هى وزوحته؛ء وكان 
نصها: «كلانا للأسف شرب كثيرًا حتى الثمالة.»”7 

يثير كل هذا سوالًا أكثر غموضًا وإثارة للجدل من السؤال الذي تثيره تأثيرات 
لورنتز وبوانكاريه: ماذا كان دور ميليفا ماريتش؟ 

في شهر أغسطس/آب من ذلك العام سافرا معًا في إجازة إلى صربيا لزيارة 
صديقاتها وأسرتهاء وأثناء وجودهما هناك كانت ميليفا فخورة وراغبة أيضًا في قبول 
جزء من الفضلء وقالت لأبيها: «لقد انتهينا قرييًا من عمل في غاية الأهمية سوف 
يجعل زوجي رجلا مشهورًا على مستوى العالم»» وذلك وفقًا للروايات التي سجلت 
هناك فيما ا كان يبدو في ذلك الوقت أن علاقتهما عادت إلى ما كانت عليه؛ وامتدح 
أينشتاين بسعادة مساعدة زوجته. وقال لأصدقاتها في صربيا: «أنا بحاجة إلى زوجتيء 
فهي تساعدني في حل جميع المسائل الرياضية.,76 ١‏ 

زعم البعض أن ماريتش كانت شريكًا كاملاء وكان هناك أيضًا تقرير طعن في 
صحته فيما بعد”7 بأن واحدة من المسودات الأولى لبحثه في النسبية كانت تحمل اسمها 
أيضًا. وفي مؤتمر عام ١940‏ في نيو أورليانز. عقدت الجمعية الأمريكية لتطوير العلوم 
اجتماعًا حول الموضوع تحاور فيه إيفان ووكر 1121165 15:93 وهى فيزيائي وباحث في 
السرطان من ميريلاند. مع جون ستاشل 51620261 1082 مدير مشروع أبحاث أينشتاين؛ 
وعرض ووكر الخطابات العديدة التي تشير إلى «عملنا». ورد ستاشل بأن هذه العبارات 
مجاملة رومانسية واضحة, وأنه «ليست هناك أدلة على الإطلاق تثبت أنها شاركت بأية 
أفكار من عندها.» 

لأسباب واضحة أثار هذا الجدل اهتمام العلماء والصحافةء وكتبت الصحفية إلين 
جودمان 000032 51160 تعليقًا ساخرًا في صحيفة بوسطن جلوب عرضت فيه الدليل 
بحكمة وحصافة. ونشرت صحيفة إيكونوميست مقالا بعنوان «الأهمية النسبية للسيدة 
أينشتاين»: وتيع ذلك مؤتمر آخر عام ١595‏ بجامعة نوفي ساد أكد فيه الأستان راستكو 
ماجليتش 8138116 8235110 منظم المؤتمر أن الوقت قد حان «لإبراز دور ماريتش لكي 
نضمن لها مكانها المستحق في تاريخ العلم.» وانتهت المناقشة العامة ببرنامج وثائقي 
عرضته شبكة 285 عام 2٠١7‏ تحت عنوان «زوجة أينشتاين». وجاء محايدًا بصورة 
عامة مع أنه أعطى مصداقية لا مبرر لها للشائعة التي تزعم أن اسمها كان موجودًا 
على الخطوطة الأصلية.8؟ 

وتشير جميع الأدلة إلى أن ماريتش كانت بالنسبة لأينشتاين مرآة لأفكاره لكنها 
لم تكن تتمتع في هذا الدور يأهمية بيسوء وقد ساعدته أيضًا في مراجعة الرياضيات: 
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لكن ليست هناك أية أدلة تشير إلى أنها توصلت إلى أي من المفاهيم الرياضية؛ وفضلًا 
عن ذلك فقد شجعته وتحملته (وهو ما كان في بعض الأحيان أشد صعوبة). 

من أجل التاريخ المثير ومغزاه العاطفي. سوف يكون من الممتع أن نواصل لأيعد 
من هذاء لكن علينا بدلا من ذلك أن نتبع المسار الأقل إثارة لكونه محصويًا بالأدلة» 
فلا يوجد أي خطاب من خطاباتهما العديدة أحدهما إلى الآخر أو إلى الأصدقاء يذكر 
مثالا واحدًا لفكرة أو مفهوم مبتكر يتعلق بالنسبية جاءت به ماريتش. 

ولم تزعم هي قط - حتى لعائلتها وأصدقائهاء حينما كان يخوضان آلام طلاقهما 
المرير - أنها قامت بأية إسهامات كبيرة في نظريات أينشتاين. وابنها هانز ألبرت. 
الذي ظل بارًا بها وأقام معها أثناء الطلاق؛ أدلى بروايته التى ظهرت في كتاب ألفه 
بيتر ميشيلمور 201610076 26161, وييدو أنها تعكس ما حكته ماريتش لابنهاء وجاء 
فيها: «ساعدته ميليفا في حل بعض المسائل الرياضية. لكن أحدًا لم يكن يستطع أن 
يساعده في العمل الإبداعى: وتسلسل الأفكار.»79 

ليس هناك داع في المفقة للمغالاة في إسهامات ماريتش من أجل الإعجاب بها 
وتكريمها والتعاطف معها كواحدة من الروادء ويقول المؤرخ العلمي جيرالد هولتون 
10 067311 إننا عندما ننسب إليها فضلا لم تدعه لنفسها «ننقص من مكانتها 
الهامة والحقيقية في التاريخ» ومن إخفاقها المأساوي في تحقيق آمالها وطموحاتها 
القديمة.» 

أعجب أينشتاين بجرأة وشجاعة الفيزيائية قوية الشكيمة التي نشأت في بلاد لم 
يكن يسمح فيها للنساء بالدخول في هذا المجال؛ والآن ونحن لا نزال نعاني من القضايا 
نفسها بعد مرور قرن من الزمان» فإن الشجاعة التي أظهرتها ماريتش باقتحامها 
عالم الفيزياء والرياضيات الذي يهيمن عليه الذكور ومزاحمتها لهم هي ما ينبغي أن 
يمنحها مكانة رائعة في سجلات تاريخ العلم؛ وهذا هو ما تستحقه دون أن نغالي في 
قيمة إسهامها في النظرية الخاصة للنسبية."8 


ط - ك س' المقطع الختامىء سبتمير / أيلول ١5١6‏ 

أزاح أينشتاين الستار عن سنته المعجزة في خطابه إلى رفيق أكاديمية أوليمبيا كونراد 
هابيكتء واحتفل بذروتها في البطاقة البريدية ذات السطر الواحد التي كتبها إليه وهو 
ثملء وفي سبتمبر/أيلول كتب خطايًا آخر إلى هابيكت. وحاول فيه أن يغريه بالمجيء 


57 أينشتاين 


الشيء: وقال له: «ربما نستطيع تهريبك بين العبيد العاملين في المكتب» وسوف تجده 
عل ابحم غملة سازا تسدنا هل لويك هما السقهواد :والركنة (ق: اتج ه؟ دزكن أنة 
بالإضافة إلى ساعات العمل الثمانية كل يومء لديك أيضًا ثماني ات تضيعها في 
العبث: وهناك أيضًا يوم الأحد. سوف أسعد بوجودك هنا.» 

وكما حدث في خطابه السابق قبل ستة أشهرء مضى أينشتاين يكشف بالمصادفة 
تمامًا عن طفرة علمية بالغة الأهمية» تلك الطفرة التي سيعبير عنها بأشهر المعادلات في 
جميع العلوم: 

نتيجة واحدة أخرى لبحث الكهروديناميكا قد خطرت أيضًا على بالي» وهي 

أن مبدأ النسبية» بالإضافة إلى معادلات ماكسويلء يتطلب أن تكون الكتلة 

قياسًا مباشرًا للطاقة التى يحتويها جسمء ويحمل الضوء كتلة معه؛ وفي حالة 

الراديوم لا بد أن يكون هناك نقص ملحوظ في الكتلة. الفكرة ممتعة ومغوية؛ 

لكنني لا أدري فربما كان الله يضحك من الأمر كله؛ وربما كان يضللني.!8 

ابتكر أينشتاين الفكرة ببساطة جميلة» فالبحث الذي تلقته منه مجلة 21©8صطم 
علزنزط 067 في 17" سبتمبر / أيلول ١6١5‏ بعنوان «هل يعتمد القصور الذاتي لجسم ما 
على محتواه من الطاقة؟» تضمن ثلاث خطوات فقط ولم يزد عن ثلاث صفحاتء وقد 
أشار فيه إلى بحثه في النسبية الخاصة فقال: «إن البحث الذي نشرته حديفًا في هذه 
المجلة يقود إلى نتيجة في غاية الطرافة. وسوف أستنتجها هنا.»52 

مرة أخرى كان يستنتج نظرية من مبادئ وفرضيات» ولم يحاول تفسير البيانات 
التجريبية التي بدأ يجمعها الفيزيائيون التجريبيون الذين يدرسون أشعة الكاثود عن 
علاقة الكتلة بسرعة الجسيمات. وبالجمع بين نظرية ماكسويل ونظرية النسبية» بدأ 
بتجربة فكرية (وهو ما لم يكن مثيرًا للدهشة)ء فقد حسب خواص نبضتي ضوء 
متبعثتين في اتجاهين متقابلين بواسطة جسم في حالة سكونء وبعد ذلك حسب خواص 
هذه النبضات الضوئية عندما رصدها من إطار إسناد متحركء: ومن هذا توصل إلى 
معادلات تتعلق بالعلاقة بين السرعة والكتلة. 

وكانت النتيجة استنتاجًا رائعًا: الكتلة والطاقة مظهران مختلفان لشيء واحد. 
وهناك تبادلية أساسية بين الاثنين وكما قال في بحثه؛ «إن كتلة جسم ما هي مقياس 
لمحتواه من الطاقة.» 

كانت الصيغة التى استخدمها لوصف هذه العلاقة في غاية البساطة أيضًاء إن 
قال: «بعث جسم كاقة مقدا ريا + في صورة إشعاعء. فإن كتلته تنقص يمقدار 1/1/2» 


النسبية الخاصة /ا6١‏ 


ونستطيع التعبير عن نفس المعادلة بصورة أخرى: 701/2 - 5. استخدم أينشتاين 
الحرف 1 ليرمز إلى الطاقة حتى عام ١5١‏ عندما حذفه من مخطوطة: واستيدله 
بالرمز الأكثر شيوعًا . كما أنه استخدم 1 ليرمز إلى سرعة الضوء قبل أن يغيرها إلى 
الرمز الأكثر شيوعًا ©. وعلى ذلكء باستخدام الحروف التي سرعان ما أصبحت قياسية, 
توصل أينشتاين إلى معادلته الشهيرة: 


0 


الطاقة تساوي حاصل ضرب الكتلة في مربع سرعة الضوءء وسرعة الضوء بطبيعة 
الحال مقدار ضخم جدًا. وتربيعه يجعله مقدارًا بالغ الضخامة: وهذا هو السبب في 
أن قدرًا ضئيلًا من المادة. لو تحول بالكامل إلى طاقة. فسوف تكون له قوة جبارة, إن 
يتحول الكيلو جرام من الكتلة إلى ١5‏ مليار كيلووات ساعة من الكهرباء تقريبّاء والطاقة 
الموجودة في كتلة حبة واحدة من الزبيب تكفي لإمداد مدينة نيويورك باحتياجاتها من 
الطاقة لمدة يوم.3ة ١‏ 

كالمعتاد أنهى أينشتاين البحث باقتراح طرق تجريبية لتأكيد النظرية التي توصل 
النهابء كف بور ينار يكو حمق السك مدان هده النظار ةسكاع حسام ونازت 
محتواها من الطاقة بدرجة كبيرة مثل أملاح الراديوم.» 


الفصل السابع 


3 


أسعد الأفكار حظا 


١9.4-- 


اعتراف 
كان تفجر إبداع أينشتاين عام ١6١5‏ مذهلًا. فقد ابتكر نظرية كم ثورية عن الضوء. 
وساعد في إثبات وجود الذراتء وفسر الحركة البروانية. وأحدث انقلايًا في مفهوم 
المكان والزمان» وتوصل إلى ما سيصبح أشهر المعادلات في العلم» لكن لم يكن يبدو 
أن الأمر قد لفت انتباه الكثيرين في بادئ الأمرء وتقول شقيقة أينشتاين إنه كان 
يأمل أن ترفعه مقالاته المنشورة في مجلة بارزة من فاحص براءات اختراع مغمور 
بالدرجة الثالثة وتمنحه بعض التقدير الأكاديميء بل ريما تمنحه عملا أكاديمياء 
وتضيف شقيقته: «لكنه لم يلق إلا خيبة أمل مريرةء فقد قوبلت مقالاته بصمت 
مطبق.»! 

لم يكن ذلك حقيقيًا تمامّاه فسرعان ما تنبه عدد قليل من الفيزيائيين المحترمين إلى 
أبحاث أينشتاين؛ وتبين أن أحد هؤلاء سيكون لحسن الحظ أكثر المعجبين بأينشتاين 
أهمية؛ إنه ماكس بلانك الذي يتربع على عرش الفيزياء النظرية في أوروباء والذي 
حوّل أينشتاين ثابته الرياضي الغامض الذي يفسر إشعاع الجسم الأسود إلى حقيقة 
جديدة راديكالية من حقائق الطبيعة. وقد فحص بلانك أبحاث أينشتاين بوصفه 
عضوًا في مجلس تحرير مجلة علأةنقط2 065 دعاق صدصةء ومسكولًا عن مراجعة الأيحاث 
النظرية. وقد قال ماكس بلانك فيما بعد إن بحث أينشتاين عن النسبية أثار 
انتباهه على الفورء وبعد نشره مباشرة ألقى بلانك محاضرة عن النسبية في جامعة 
برلين.* 


٠‏ أينشتاين 


أصبح بلانك أول فيزيائي يعتمد على نظرية أينشتاين» وفي مقال نشره في ربيع 
عام ١5١7‏ قال إن النسبية تتفق مع مبدأ الجهد الأقلء وهو مبدأ أساسي في الفيزياء 
يعتبر أن الضوء أو أي جسم يتحرك بين نقطتين يتخذ أسهل المسارات.3 

لم يسهم بحث بلانك في تطوير نظرية النسبية فقطء لكنه ساعد أيضًا على الإقرار 
بشرعيتها بين الفيزيائيين الآخرينء وتلاشثى كل أثر للإحباط كانت مايا أينشتاين قد 
لاحظته على أخيهاء وقال لسولوفين مغتبطًا: «إن أبحاثي تلقى تقديرًا كبيرّاء وتعتمد 
عليها أبحاث أخرىء وقريبًا أرسل لي الأستان بلانك خطابًا أخبرني فيه بذلك.,4 

وسرعان ما بدأ فاحص الاختراعات الفخور تبادل الرسائل مع الأستان الكبيرء 
وعندما اعترض عالم آخر من علماء الفيزياء النظرية على زعم بلانك بأن النسبية تتوافق 
مع مبدأ الجهد الأقل؛ اتخذ أينشتاين جانب بلانك وأرسل له بطاقة بريدية بذلك» وسر 
بلانك بهاء وأرسل لأينشتاين ردًّا جاء فيه: «ما دام مناصرو مبدأ النسبية يشكلون فرقة 
كما هو الحال الآنء فمن المهم أكثر أن يتفقوا فيما بينهم»» وأضاف أنه يأمل في زيارة 
برن السنة القادمة: ومقابلة أينشتاين شخصيًا.” 

لم يذهب بلانك إلى برن» بل أرسل مساعده المخلص ماكس لاو' ©1811 :318 وكان 
ماكس وأينشتاين يتبادلان الرسائكل حول بحث كمات 0 لأينشتاين: وكان لاو يقول 
إنه يتفق مع «وجهة نظره بأن الإشعاع لا يمكن أن د يمتص أو ينبعث إلا يكمات محددة 

غير أن لاو أصر - كما أصر بلانك - على أن ايمشدايق رفن حصا 3 افراضه أن 
هذه الكمات سمة للإشعاع ذاته, وبدلا من ذلك أكد لاو أن الكمات ما هي إلا وصف 
لكيفية إطلاق المادة للإشعاع أو امتصاصها له. وكتب لاو: «ليست هذه خاصية من 
خواص العمليات الكهرومغناطيسية في الفراغ» لكنها خاصية من خواص المادة التي 
تطلق الإشعاع أو تمتصهء ومن ثم لا يتكون الإشعاع من كمات ضوء كما ورد في 
الفصل السادس من بحتك الأول.»؟ (في ذلك الفصل قال أينشتاين إن الإشعاع «يتصرف 
من ناحية الديناميكا الحرارية كما لو كان يتكون من كمات طاقة مستقلة أحدها عن 
الآخر.») 

عندما كان لاو يستعد للزيارة في صيف :١401‏ واندهش عندما اكتشف أن أينشتاين 
لا يعمل في جامعة برنء لكنه يعمل موظفًا بمكتب براءات الاختراع في الطابق الثالث 
بمبنى البريد والتلغرافء ولم يقلل من دهشته لقاؤه بأينشتاين» وقال لاو: «الشاب 


أيعد وفاة والده. أصبح يدعى ماكس فون لاو 8116[ 101 313:2 


أسعد الأفكار حظًا ١١١‏ 


الذي جاء ليقابلني أثار في نفسي انطباتًا غير متوقع لدرجة أنني لم أستطع أن أتخيل 
أن يكون هذا الشخص هو صاحب نظرية النسبية. لذا تركته 2525 ويعد فترة عاد 
أينشتاين إلى منطقة الاستقبال مرة أخرى. فعرف لاو في النهاية من يكون ذلك الشخص. 

وقد سارا معًا وتحدثا طوال ساعاتء وأثناء سيرهما قدم له أينشتاين سيجارًا 
يقول لاو إنه «كان سينًا لدرجة أنني ألقيت به دون وعي في النهر», لكن نظريات 
أينشتاين أحدثت انطياعًا جيدّاء وقال 5 «لقد أطاح خلال الساعقت الأوليين من حديثنا 
بجميع نظريات الميكانيكا والكهروديناميكاء. والواقع أنه كان منبهرًا به لدرجة أنه نشر 
خلال؛السنوات الأربع التالية ثمانية أبحاث عن نظرية النسبية. وأصبح صديقًا مقربًا 


راع طن النظريق أق الأبدا نس القن تدققك من مكف براءاه الاشتراع أبحاك 
تجريدية بصورة مزعجحة:ء وكان أرنولد 25206 1ت تصحره5 10مصحف. الذي أصبح 
صديقًا لأينشتاين فيما بعد. من بين أوائل الذين ألمحوا إلى أن هناك شينًا يهوديًا حول 
المنهج النظري لأينشتاينء وهي فكرة تلقاها فيما بعد المعادون للسامية. فقد كان 
منهجه يفتقر إلى الاحترام الواجب لفكرة النظام والثوابتء: ولا يبدو أن له أساسًا صلبًاء 
وقد كتب إلى لورنتز عام 1501: «على الرغم من روعة أبحاث أينشتاين فلا يزال يبدو 
لي أن شينًا خطيرًا يكمن في هذه العقيدة الغامضة التي يستحيل تصورها. إنها نظرية 
ما كان ليقدمها لنا رجل إنجليزيء وريما يكون الأمر هنا كما هو في حالة كون اتتاه0©. 
أي أن الشخصية السامية التجريدية تعبر عن نفسها.»8 

لكن هذا الاهتمام لم يجعل أينشتاين مشهورًاء ولم يوفر له أي عروض عملء وكتب 
فيزيائي شاب آخر كان يسعى لزيارته: «لقد اندهشت عندما قرأت أنك تضطر للمكوث 
في مكتب ثماني ساعات يوميًّا. إن التاريخ مليء بالنكات السخيفة.»” لكن أينشتاين 
حمل و القهامة بعل نارجة«الدكتوواة وناو تر قفة تين كبر فنى بالترحة التالكة إل 
خبير فنى بالدرجة الثانية بمكتب براءات الاختراع» وحصل على علاوة كبيرة مقدارها 
ألف فرتك: فأصبح راتبه السنوي أريعة آلاف وخمسماثة فرتك. ١9‏ 

كانت طاقته في العمل مذهلة. فبالإضافة إلى عمله ستة أيام في الأسبوع بمكتب 
براءات الاختراع. واصل سيل أبحاثه ومقالاته. فكتب ستة أبحاث في عام ١6١57‏ وعشرة 
أبحاث أخرى عام 15017: وكان يعزف في رباعي وتري مرة على الأقل كل أسبوع. 
وكان أي صالحًا لاينه اليالغ من العمر ثلاث كوا وكان يصفه بفخر بدالوقح», 
وقد كتبت ماريتش إلى صديقتها هيلين سافيتش «إن زوجي يقضي معظم أوقات فراغه 
بالمتزل يلعب مع الصبي. ١!‏ 


وبداية من صيف ١6١07‏ وجد أينشتاين وقنًا أيضًا للاشتغال بما كان يمكن أن 
يكون مسارًا جديدًا لحياته العملية كمخترع وتاجر أجهزة كهربية مثل عمه وأبيه. 
عمل أينشتاين مع زميله في أكاديمية أوليمبيا كونراد هابيكت وأخيه بولء وابتكر 
ماكينة لتكيير الشحنات الكهريية بالغة الصغر حتى يمكن قياسها ودراستهاء وكان 
الهدف منها أكاديميًا أكثر منه عمليًا؛ وكانت الفكرة ابتكار جهاز معملي يسمح بدراسة 
التذبذيات الكهربية الصغيرة. 

كانت الفكرة بسيطة. فعندما تقرب تتحرك رار معدنيتان إحداهما بالقرب 
من الأخرىء فا ن شحنة كهربية على إحداهما تستحث شحنة مضادة في الشريحة الأخرى, 
وكانت فكرة أينشتاين استخدام سلسلة من الشرائح تستحث الشحنة عشر مراتء ويعد 
ذلك تنتقل الشحنة المستحثة إلى قرص آخرء. وتتكرر العملية إلى أن تتضاعف الشحنة 
الضعيفة الأصلية عددًا كييرًا من المرات: وبذلك يمكن قياسها بسهولة» وكانت المشكلة 
أن ينجح الاختراع بالفعل. ١2‏ 

ونظرًا لتراثه وتربيته وسنوات عمله في مكتب براءات الاختراع؛ كان لدى أينشتاين 
الخلفية التي تؤهله لأن يصبح مهندسًا عبقريًا. لكنه كان ملائمًا بصورة أفضل لأن 
يكون واضع نظرياتء ولحسن الحظ كان بول هابيكت متخصصًا ماهرًا في الماكينات» 
وبحلول أغسطس /آب ١60/‏ كان لديه نموذج أولي لما أسماه عطءصنط “8125 أو الماكينة 
الصغيرة. جاهرًا للكشف عنه. وكتب أينشتاين: «أنا مندهش لدرحة الذهول من السرعة 
الهاتلة التى أنشأت بها الماكينة. سوف أحضر يوم الأحد.» ولسوء الحظ لم تعمل 
المأكنة,روكدك أينطتاين يكن ون يعندما عانقا يكاولان إصتلاحها: ,آنا مدفوع يتضول 
قاتل لأرى ما تفعل.» 

طوال عام ١1١4‏ تبادل أينشتاين وأسرة هابيكت الرسائلء» وكانت مليئة يالرسومات 
المعقدة وسيل من الأفكار لجعل الجهاز يعمل. نشر أينشتاين وصفًا في المجلة. جاء بعد 
فترة براع محتملء واستطاع بول هابيكت أن ينشئ ماكينة أفضل في أكتوبر / تشرين 
الأول. لكنها كانت عاجزة عن الاحتفاظ بالشحنة. وقد أحضر الماكينة إلى برن حيث 
استطاع أينشتاين الاستيلاء على معمل في إحدى المدارس وتجنيد ميكانيكي محلي. وفي 
نوفمبر/ تشرين الثاني كان يبدو أن الماكينة تعملء. واستغرق الأمر عامًا آخر أو نحو 
ذلك للحصول على را الاختراع والبدء في إنتاج بعض النماذج للبيع. لكنها حتى في ذلك 
الحين لم تحدث أثرًا ملموسًا ولم تجد سوقًا لهاء وفي النهاية فقد أينشتاين اهتمامه بها.3! 

ريما كانت هذه الإنجازات العملية ممتعة. لكن انعزال أينشتاين عن جماعة 
الفيزيائيين الأكاديميين بدأ يجلب له مساوئ أكثر من المزاياء ففي بحث كتبه في ربيع 


أسعد الأفكار حظًا  ١7‏ 

7 بدأ بالإعراب عن ثقته بذاته وسعادته لعدم توافر المكتية أو الرغية في الاطلاع 
على ما يكتبه المنظرون الآخرون عن الموضوع, وكتب: «ربما كان كتاب آخرون قد 
فسروا بالفعل جزءًا مما سأقوله. فقد شعرت بأنني أستطيع الاستغناء عن إجراء بحث 
ف الأدينات: العلمية زوهوا امو اعوه انا )ةلتسن أن بحداك أعلة كينا فتكي 
الآخرون هذه الثغرة.» ومع ذلك فعندما عهد إليه بكتابة مقال عن النسبية لنشره في 
كتاب سنوي رئيسيء كان أقل غرورًا بعض الشيء في تنبيهه للمحرر بأنه قد لا يكون 
على دراية بكل أدبيات الموضوع.ء وكتب: «لسوء الحظ لا أستطيع أن أطلع على كل ما 
نُشر عن هذا الموضوع. لأن المكتبة تكون مغلقة في أوقات فراغي.»!! 

في تلك السنة تقدم لوظيفة محاضر خاص في جامعة برن: وهي الدرجة الأولى 
في السلم الأكاديميء وكان العمل يتطلب إلقاء محاضرات وتحصيل أجر صغير ممن 
يرغبون في الحضورء ولكي تصبح أستاذًا في معظم الجامعات الأوربية» من المفيد أن 
تقضي مدة تدريب كهذه. أرفق أينشتاين مع طلبه سبعة عشر بحفًا نشرهاء ومن بينها 
أبحاثه عن النسبية وكمات الضوءء وكان مطلويًا منه أن يقدم أيضًا بحنًا لم ينشر يعرف 
برسالة التأهل. لكنه قرر عدم إزعاج نفسه بكتابة هذا البحث.حيث كانوا يتنازلون 
أحيانًا عن هذا المطلب في حالة من لديهم «إنجازات أخرى بارزة.» 

لم يوافق على تعيينه دون كتابة رسالة بحثية جديدة إلا أستاذ واحد فقط في لجنة 
الكلية» وذلك «نظرًا للإنجازات العلمية الهامة للسيد أينشتاين» على حد قوله. ورفض 
الآخرونء ولم يتنازلوا عن شرط تقديم بحث قديمء ومما لا يثير الدهشة أن أينشتاين 
اعتير المسألة «مضحكة». فلم يكتب بحث التأهل ولم يحصل على الوظيفة.7! 


تكافؤٌ الجازبية والعجلة 


بدأ طريق أينشتاين إلى نظرية النسبية العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني /1101., عندما 
كان يبذل قصارى جهده لإنهاء مقالة لكتاب علمي سنوي يشرح فيها نظرية النسبية 
الخاصة. كان هناك وجهان من أوجه القصور في هذه النظرية ما زالا يلحان عليه؛ 
أولا: أنها لا تنطيق إلا على الحركة الماتظمة بسرعة ثابتة (يتغير مسلك الأشياء إذا تغير 
اتجاه أو سرعة حركتك). وثانيًا: أنها لا تشمل نظرية الجاذبية لنيوتن. 

يقول أينشتاين: «كنت أجلس على كرسي في مكتب براءات الاختراع ببرن عندما 
طرأت لي فكرة؛ لو أن شخصًا سقط سقوطًا حرًا فلن يشعر بوزنه.» هذه الفكرة التى 
[أفوعة» نحلم ونيد عوذا صنق حلوان ما سنوات لتجميم نظريته عن الميية: 


١‏ أبن شتاين 


الخاصة و«دفعتني نحو نظرية الجاذبية»2؟! وفيما بعد سوف يطلق على تلك الفكرة 
بقفخر «وأسعد الأفكار" ف حياتي.»”! 

أصبحت حكاية الشخص الذي يسقط حكاية رمزية. وفي بعض الروايات كانت 
تحكي عن عامل طلاء سقط من سقف مبنى سكني بالقرب من مكتب براءات الاختراع.8! 
والواقع أن هذه القصة - شأنها شأن القصص العظيمة الأخرى عن اكتشاف الجاذبية 
مثل إلقاء جاليليو للأشياء من برج بيزا وسقوط التفاحة على رأس نيوتن”! - قد 
أضاف إليها التراث الشعبيء وأنها على الأرجح أقرب إلى تجربة فكرية منها إلى حدث 
حقيقي. وعلى الرغم من ميل أينشتاين إلى التركيز على العلم بدلا من التركيز على 
الخوات الشخضية. فطق هو :ماكان لفكر اق فطزية العائسة تومن مدا نظا 
حقيقيًا يهوي من السقف. ناهيك عن أن يطلق عليها أسعد الأفكار في حياته. 

نقح أينشتاين تجربته الفكرية بأن جعل الرجل يسقط داخل محيط مغلقء مثل 
مصعد يسقط سقوطا حرًاء وفي هذا المحيط المغلق (على الأقل حتى يصطدم بالأرض) 
سيشعر الرجل بانعدام الوزن. وأية أشياء يخرجها من جيبه ويدعها سوف تسبح إلى 
جوارة. 

وعندما نظر إليها بطريقة أخرى. تخيل أينشتاين رجِلَا في غرفة مغلقة يسبح 
في أعماق الفضاء «بعيدًا كل البعد عن النجوم وغيرها من الكتل المحسوسة». فسوف 
يشعر بنفس مشاعر انعدام الوزنء «والجاذبية لا وجود لها بطبيعة الحال بالنسبة إلى 
هذا الراصد. وعليه أن يربط نفسه يحبال إلى أرضية الغرفة: وإلا فإن أقل اصطدام 
بالأرض سيجعله يرتفع ببطء نحو السقف.» 

تم تخيل أينشتاين أن حبلا ذَبّت إلى سقف الغرفة وجُذِب لأعلى بقوة ثابتة, 
«عندئذ ستبدأ الغرفة والراصد كلاهما في التحرك («إلى أعلى» بعجلة منتظمة». وسوف 
يشعر الرجل بداخل الغرفة بأنه يُدفَع نحو الأرضية. «وسيكون في ذلك الحين واقفا في 
الصندوق كما يقف أي شخص على الأرض في غرفة منزله»», وإذا أخرج شيئًا من جيبه 
وتركه فسوف يسقط على الأرضية «بحركة نسبية متسارعة» لا تتغير مهما تغير وزن 
الجسم - كما هو الأمر في حالة الجاذيية كما اكتشف جاليليوء «وسيستنتج الرجل 
الموجود بالغرفة الآن أنه هو والصندوق في مجال جاذبية. وبالطبع لن يدرك للحظة 
لماذا لا يسقط الصندوق في مجال الجازبية هذاء لكنه يكتشف حينئذ فقط الخطاف 


"كانت العبارة الآلمانية التى استخدمها هى “0602216 86]وط116 “دااع 016". وهى تترجم عادة به أسعد, الأقكار. ولعل الأنسب 
في هذا السياق ترجمتها ب«أسعد الأقكار حظاء أو «أوفر الأفكار حظا». 


أسعد الأفكار حظًا  ١56‏ 


الموجود في منتصف غطاء الصندوق والحبل المربوط فيهء وبالتالي يستنتج أن الغرفة 
معلقة في حالة سكون في مجال الجاذبية.» 

تساءل أينشتاين: «هل علينا أن نبتسم في وجه الرجل وتخيره أنه أخطأ في 
استنتاجه؟» وكما هو الحال مع النسبية الخاصة ليس هناك فهم صحيح أو خاطئ. 
«بل علينا أن نعترف بأن طريقة استيعابه للموقف لا تتعارض مع العقل أو القوانين 
الميكانيكية المعروفة.»/” 

هناك طريقة مشابهة تناول بها أينشتاين هذا الموضوع ذاته. وجاءت معبرة عن 
عبقريته؛ فقد درس ظاهرة كانت معروفة تمامًا حتى إن العلماء لم يكونوا يفكرون 
فيها إلا نادرّاء وهي أن لكل جسم «كتلة تثاقلية» يتحدد يها وزنه على سطح الأرضء 
أو بصورة عامة قوة الجذب بينه وأي جسم آخرء وله أيضًا «كتلة قصورية» تحدد 
مقدار القوة اللازمة لزيادة سرعته, وكما ذكر نيوتن فإن الكتلة القصورية ممالة دائمًا 
لكتلته التثاقلية. على الرغم من اختلاف تعريفهما. كان من الواضح أن هذا أكثر من 
مجرد تصادفء لكن أحدًا لم يفسر السبب تفسيرًا كاملًا. 

لم يكن أينشتاين مستريمًا لوجود تفسيرين لما يبدو أنه ظاهرة واحدة. فبحث 
في تساوي الكتلة القصورية والكتلة التثاقلية باستخدام تجربته الفكرية» فلى تخيلنا 
أن المصعد المغلق يتسارع لأعلى في الفضاء الخارجى حيث تنعدم الجازبية» فإن القوة 
التى قهز الؤاقفت ذاخل الحيعن أنه تهدية لشفل (أو القوة التى تجذب حسمًا معلقًا 
بتشيظ مق لعفت لالسفل )عركم إل "الكطة الحاظية» غير أن الكطة القصورية صاوى 
دائمًا الكتلة التثاقلية» وقال أينشتاين: «من هذا التناظر نستنتج أنه من المستحيل أن 
نكتشف بالتجربة إن كان إطار إسناد معين يتسارع., أو ... إن كانت التأثيرات المرصودة 
ترجع إلى مجال جاذبية.»!* 

سمى أينشتاين هذا «مبدأ التكافق.”” وينص على أن التأثيرات المحلية للجاذبية 
والتأثيرات المحلية للعجلة متكافتتان» وأصبح هذا أساسًا لمحاولته تعميم نظرية النسبية 
بحيث لا تقتصر فقط على الأنظمة التى تتحرك بسرعة ثايتة» والفكرة الأساسية التى 
سيطورها على مدار السنوات الثمانى التالية هى أن «التأثيرات التى نعزوها إلى الجاتبية 
والفاكرات الك تعوره إن العجلة 'حنقا كلها عن تركيب واد 2 

وق أكلون تيع | بتتعاين ىالنسبية الجامة مره الكرى كرك يعمل عفله» 


ظاهرة واحدة. وكان ذلك هو الحال مع حركة الملف أو حركة المغناطيس التى 


تنتج في كلتا الحالتين نفس التيار الكهربيء وهو ما فسره باستخدام نظرية 
النسبية الخاصة. والآن كانت المشكلة في الختلاف تعريفي الكتلة القصورية 
والكتلة التخاقلية» وقد يدأ يفسرها بالاعتماد على مبدا التكافق. 
« ولم يكن مرتاحًا بالمثل عندما وضعت النظرية فروقًا لا يمكن ملاحظتها 
في ' لبيعة وكان ذلك هو الحال مع الراصدين المتحركين بسرعة منتظمة؛ 
فلم يكن هناك سبيل لتحديد أيهما في حالة سكونء وأيهما في حالة حركة. 
والآن كان ذلك هو الحال أيضًا مع الراصدين المتحركين بسرعة متزايدة؛ 
فلم يكن هناك سبيل لتحديد أيهما المتسارع. وأيهما يتحرك في مجال 
جاذبية. 
كان أينشتاين متلهفًا لتعميم النظريات بدلا من جعلها مقصورة على حالة 
خاصة. وشعر أنه يجب ألا تكون هناك مجموعة مبادئ لحالة الحركة بسرعة 
منتظمة كحالة خاصة. ومجموعة أخرى لبقية أنواع الحركة. فقد كانت حياته 
سعيًا دائمًا لتوحيد النظريات. 


في نوفمبر/ تشرين الثاني 2١607‏ وهو يعمل مرة أخرى بجد واجتهاد للوفاء 
بالموعد النهائي للكتاب السنوي للنشاط الإشعاعي والإلكترونيات 01 امه طعهءلا غ16 
وعتصوماء»81 لصة :تا ثحناء830102, أضاف أينشتاين قسمًا خامسًا للمقاله عن النسبية 
وصف فيه أفكاره الجديدة: ويدأ بقوله: «حتى الآن طبقنا مبدأ النسبية ... على أنظمة 
الإحداثيات غير المتسارعة فقطء فهل نستطيع أن نتصور تطبيق مبدأ النسبية على 
الأنظمة المتسارعة يعضها بالنسبة إلى بعض؟» 

وقال: تخيل وسطينء أحدهما يتسارع والآخر ساكن في مجال جاذبية.** ليست 
هناك تجربة فيزيائية تستطيع إجراءها للتفريق بين هذين الموقفين» «لذلك فسوف 
نفترض في المناقشة التالية التكافؤق الفيزيائى الكامل بين مجال الجاذبية والتسارع 
المناظر لنظام الإحداثيات.» 1 

باستخدام حسابات رياضية مختلفة يمكن إحراؤها على نظام متسارع. مضى 
أينشتاين ليوضح أنه لو كانت أقكاره صحيحة:؛ فإن عقارب الساعات سوف تتباطأ في 
مجال جاذبية أشد قوة» وتوصل أيضًا إلى العديد من التنبوءات التي يمكن اختبارهاء 
فتها آي الجاذبية سبي انهناء أشعة الضنوء وان الطول الوجن: للضوة النبعة من 
حون ان كتلة قير حال اسمن وراد مارك رطسي وموةا ا موادي لتابلا ونا 
نحو الأحمر بقعل الجاذبية ]/11[ط605: [785118]1058ع8. وقد قال أينشتاين لأحد زملائه 
مفسرًا: «توصلت بعد بعض التأمل إلى وجهة نظر بأن اختلاف الجاذبية قد يكون سببًا 


سَّ 


أسعد الأفكار حظّا /ا١‏ 


للإزاحة نحو الطرف الأحمر من الطيفء وينتج عن هذه الافتراضات أيضًا انحناء أشعة 
الضوء يواسطة الجازيية.»25 
قضى أينشتاين ثمانية أعوام أخرى حتى نوفمبر/ تشرين الثاني ١911١6‏ حتى 


3 


استطاع استنباط أساسيات هذه النظرية: والتعبير عنها رياضيًاء ومضت بعد ذلك 
أريع سنوات أخرى حتى جرى التحقق من أبرز تنبؤاته» وهو مدى انحناء الضوء 
بفعل الجاذبية» وجاء هذا التحقق نتيجة مشاهدات مثيرة. على الأقل كان لدى أينشتاين 
الآن رؤية؛ رؤية جعلته يبدأ الطريق نحو أحد أروع الإنجازات وأعمقها أثرًا في تاريخ 
الفيزياء: النظرية العامة للنسبية. 


الفوز بكرسي الأستاذية 


مع بداية عام ١6١4‏ كان أينشتاين قد تخلى بعض الشيء عن طموحه للتدريس في 
الجامعة. مع أن نجومًا أكاديميين من أمثال ماكس بلانك وفيلهلم فين كانوا يراسلونه 
ملتمسين أفكاره الثاقبة» وبدلًا من ذلك فقد بدأ - صدق أو لا تصدق - في البحث 
عن وظيفة معلم بمدرسة ثانوية. وقال لصديقه مارسيل جروسمان الذي ساعده في 
الحصول على وظيفة مكتب براءات الاختراع: «هذه الرغبة العميقة لا تنيع إلا من تطلعي 
إلى مواصلة أبحاثي العلمية الخاصة في ظل ظروف أسهل.» ْ 

كان أينشتاين مطونا أيضا لتعودة إل للدريسة الفنية > فينترقون الى عمل 
بها معلمًا بديلًا لفترة قصيرة. وسأل جروسمان: «كيف يستطيع المرء أن يقوم 
بهذا؟ هل أستطيع أن أزور شخصًا ما وأقنعه بالأهمية الكبرى لشخصي الرائع 
كسرسن أومراطن 4 الى" أحوت”.عذلك. “اتطياعا يفا الدية (أناد له" دوك «اللممة 
الألانية السويسرية. فضلًا عن مظهري السامى ... إلخ)؟» كان أينشتاين قد كتب 
أبحانًا أحدثت ثورة في الفيزياء. لكنه لم عزف إن كان ذلك سيفيده في سعيه 
أم لاء «هل سيكون التركيز على أبحاثي العلمية مفيدًا بحال من الأحوال في هذا 
الموقف؟8 26 1 

وقد استجاب أيضًا لإعلان يطلب «معلمًا للرياضيات والهندسة الوصفية» في مدرسة 
ثانوية بزيورخ» وأضاف في طلبه: «سأكون مستعدًا لتدريس الفيزياء أيضًاءء وقرر في 
النهاية إرفاق كل أبحاته التي كتبها حتى ذلك الحينء بما فيها بحث النسبية الخاصة. 
كان هناك واحد وعشرون متقدمًا للحصول على الوظيفة: ولم يكن أينشتاين حتى واحدًا 
من المرشحين الثلاثة النهائيين للحصول على الوظيفة.”* 


1١1‏ أَينث ينشتاين 


لذا تغلب أينشتاين في النهاية على غرورهء وقرر أ ن يكتب بحنًا لكي يصبح محاضرًا 
خاصًا في برن» وقد قال للمشرف الذي كان يدعمه هناك: «إن حديثنا معًا في مكتبة 
المدينة - إلى جانب نصيحة أصدقاء عديدين - قد دفعني إلى تغيير قراري للمرة 
الثانية» وإلى أن أجرب حظي مع جامعة برن رغم كل شيء.,78 

كان البحث الذي قدمه امتدادًا لعمله الثوري عن كمات الضوء. وقد قبل على الفور, 
وفي نهاية فبراير/ شباط ١6١8‏ أصبح محاهرًا خاصّاء واستطاع في التهانة أذ تشتفد 
أولى درجات السلم الأكاديميء لكن هذا العمل لم يوفر له دخلا كافيًاء ولم يكن مهمًا 
بما يكفى ليجعله يتخلى خنانه في مكتب براءات الاختراع. وهكذا أصبحت محاضراته 
قي ا برن عملا إضافيًا له. 

كان موضوع محاضراته في صيف عام ١6١8‏ عن نظرية الحرارة. وكان يلقيها 
يومي الثلاثاء والسبت في السابعة صباحًاء وقد جذب في البداية ثلاثة طلاب فقط: 
ميكيلي بيسو واثنين آخرين من زملاته العاملين بمينى البريد. وفي الفصل الدراسي 
الشتوي انتقل إلى نظرية الإشعاع. وانضم إلى زملاتئه الثلاثة في العمل طالب حقيقي 
يدعى ماكس شتيرن 566172 :313. وفي صيف ١1١5‏ كان شتيرن هو الطالب الوحيد 
الذي يتايع المحاضرات. وألغى أينشتاين محاضراته. وكان في ذلك الوقت قد بدأ يتخذ 
ملامحه الأستاذية: أصبح شعره وملابسه ضحية نزوع الطبيعة إلى العشوائية. 77 

كان ألفريد كلاينر 1161265 415760 - أستاذ الفيزياء بجامعة زيورخ الذي ساعد 
أينشتاين في الحصول على الدكتوراه - قد شجعه على مواصلة العمل في وظيفة المحاضر 
الخاص.79 وقد بدأ أيضًا كفاحًا طويلًا كلل بالنجاح عام 11١8‏ لإقناع سلطات في 
زيورخ برفع مكانة الجامعة عن طريق إضافة منصب حديد في الفيزياء النظرية» ولم 
يكن منصب أستاذية بل وظيفة أستاذ مساعد تحت إشراف كلايتر. 

كان المنصب مهيأ تمامًا لأينشتاين. لكن كانت هناك عقبة واحدةء فقد كان كلايئر 
يفكر في مرشح آخر هو مساعده فريدريخ أدلرء وهو ناشط سياسي شاحب الوجه متقد 
الحماس أصبح صديقا لأينشتاين عندما كان كلاهما في المعهد الفنى. كان والد أدلر 
زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي في النمساء وكان ميله للفلسفة السياسية يفوق 
فيله للفيزيافبالنظوية 'لذلاذعي لقايلة كلايين ذاك: صباع يوضر السريران 1 
وانتهى الاثنان إلى أن أدلر ليس مناسبًا للمنصبء وأن أينشتاين هو الشخص المناسب. 

روى أدلر حواره مع كلاينر في خطاب لوالده؛ وقال إن أينشتاين «لا يعرف كيف 
يقيم علاقات مع الآخرين». وأن أساتذته في المعهد الفني «عاملوه باحتقار شديد»: 
وأضاف أدلر إنه يستحق المنصب يسيب عبقريته وأنه على الأرجح سيحصل عليهاء 
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أسعد الأفكار حظًا  ١59‏ 


وقال: «إنهم يشعرون بالذنب يسيب معاملتهم له في السابقء وبقاء مثل هذا الرجل في 
مكتب براءات الاختراع خزي لا يشعرون به هنا فقطء بل في ألمانيا أيضًاء» 37 

حرص أدلر على أن تعلم سلطات زيورخ - ويعلم الجميع - أنه يتنحى رسميًا 
عن وظيفته من أجل صديقه. وكتب: «إذا كان من الممكن الحصول على رجل مثل 
أينشتاين لجامعتناء فسوف يكون من العبث اختياري.» كان هذا حلا للمأزق السياسي 
الذي وقع فيه المستشار المسئول عن التعليم. فقد كان عضوا في الحزب الديمقراطي 
الاشتراكي. وقد فسسر أينشتاين الأمر لميكيلي بيسو فقال: «كان إرنست يميل إلى اختيار 
أذلوه لأنه ويل لنب الحؤت: لكن التضريهات الت آذل ونا أذلن عن نفسة وعني هات 
ذلك مستحيلًة.32,2 

لذا سافر كلاينر من زيورخ الى برن في نهاية يونيو/ حزيران ١1١8‏ ليحضر إحدى 
المحاضرات الخاصة لأينشتاين» ويقيم أداءه. لكنها للأسف لم تكن عرضًا رائعًا. وأعرب 
أينشتاين عن استيائه لأحد أصدقائه قائَلَا: «الواقع أنني لم أحاضر بصورة جيدة؛ لأنني 
من ناحية لم أكن مستعدًا كما ينبغي» ولأن وضعي 8 الاختبار أثار أعصابي بعض 
الشيء من ناحية أخرى.» جلس كلاينر يستمع مقطبًا حاجبيه؛ ويعد المحاضرة أبلغ 
أينشتاين أن أسلوبه في التدريس لا يؤهله لمنصب أستاذء وادعى أينشتاين في هدوء أنه 
يرى الوظيفة «غير ضرورية بالمرة له.»334 

عاد كلاينر إلى زيورخ, وأبلغ أن أينشتاين «يتكلم في المحاضرة كما لو كان يخاطب 
نفسه» وأن أمامه الكثير حتى يصبح معلمّاء ويدا أن تلك كانت آخر فرصة له. وكما 
أبلغ أدلر والده صاحب النفوذ القوي: «لقد تغير الموقف نتيجة لذلك» وانتهت مسألة 
أينشتاين.» تظاهر أينشتاين بالتفاؤل؛ وكتب إلى أحد أصدقائه يقول: «لقد أخفقت في 
نيل منصب الأستاذية. لكن هذا لم يغضبنىء فهناك كثير من المعلمين غيري.,34 

لكن الواقع أن أينشتاين كان حائقاء واذداد حنقه عندما سمع أن نقد كلاينر 
لقدراته كمعلم تتناقله الألسنء. حتى في ألمانياء لذا كتب إلى كلاينر يوبخه بشدة «لنشره 
إشاعات سلبية عني»», وقد كان يواجه بالفعل صعويات في الحصول على وظيفة أكاديمية 
مقافت وماد تقرمم لحار الجول حصيولةاخل: وكلوفة أكاديدنة أمرا مسعفيكة 

غير أن هناك بعض الصحة في نقد كلاينر. فلم يكن أينشتاين قط معلمًا موهوياء 
وكانت محاضراته توصف كثيرًا بأنها غير منظمة. حتى أصاب الشهرة فتحولت كل 
زلاته إلى طرف يتندر عليها الآخرون. مع ذلك تغير موقف كلايئرء وقال إنه سيسره 
مساعدته في الحصول على وظيفة جامعة زيورخ إذا أظهر فقط «بعضًا من القدرات 
التعليمية.» 


١‏ أَحَدة ينشتاين 


رد أينشتاين باقتراح أن يذهب إلى زيورخ لإلقاء محاضرة كاملة (ومعدة جيدًا على 
الأرجح) لقسم الفيزياء هناكء. وهذا ما حدث بالفعل في فبراير/ شياط :»١15١9‏ وبعد 
ذلك بفترة قصيرة قال أينشتاين: «لقد حالفني الحظ فألقيت المحاضرة في ذلك اليوم 
بصورة جيدة: على غير عادتي.»77 وعندما 97 لزيارة كلاينر فيما بعدء ألمح الأستاذ 
بأنه سيتلقى عرض عمل قرييًا. 

بعد بضعة أيام من عودة أينشتاين إلى برن» قدم كلاينر توصياته الرسمية إلى أعضاء 
هيئة التدريس بجامعة زيورخء وكتب: «أينشتاين واحد من أهم المتخصصين في الفيزياء 
النظرية: وقد نال هذه المكانة منذ نشر بحثه عن النسبية». أما عن القدرات التعليمية 
لدى أينشتاينء فقال إنها تتجه نحو التحسنء. «سوف يثبت الدكتور أينشتاين جدارته 
كمعلم أيضًاء لأنه أكثر ذكاء وإخلاصًا من أن يرفض قبول النصح عند الضرورة.,36 

كانت يهودية أينشتاين تمثل عقيةء فقد اعتبر بعض أعضاء هيئة التدريس أن 
هذا قد يسبب مشكلة: لكن كلاينر طمأنهم أن أينشتاين لم تبد عليه «الصفات الغريبة 
غير المستحبة» التي من المفترض أنها تميز اليهود. ويكشف لنا قرارهم النهائي ملامح 
معاداة السامية ف ذلك الوقت ومحاولات التغلب عليها: ١‏ 


إن آراء زميلنا كلاينر المستمدة من سنوات عديدة من الاتصال الشخصي 
كانت جميعها مفيدة للجنة؛ ولهيئة التدريس ككلء حيث إن السيد الدكتور 
أينشتاين يهوديء وينسب لليهود تحديدًا من بين العلماء (لأسباب وجيهة 
في حالات كثيرة) كل أنواع الصفات الشخصية الغريبة غير المستحبة, مثل 
التطفل والوقاحة وعقلية التاجر في التعامل مع منصبهم الأكاديميء غير أننا 
ينبغي أن نذكر أيضًا أن من بين اليهود رجالا لا يحملون أثرًا لهذه الصفات 
الاقيطة ركذا لاستنوز ان انحرع رتحل ب سقة لجرد أن يريع ريل إن امه 
يجد أحيانًا من بين العلماء غير اليهود الذين يستغلون منصبهم الأكاديمي 
وينظرون إليه نظرة تجارية؛ فيكتسبون صفات ينفرد بها عادة اليهود. ولذلك 
فلا ترى اللجنة ولا هيئة التدريس ككل أن من المتوافق مع كرامتها أن تتبني 
معاداة السامية كمبداً.37 


جاءت نتيجة الاقتراع السري لأعضاء هيئة التدريس في نهاية مارس/آذار ١1١5‏ 
عشرة أصوات مقايل واحد امتنع عن التصويت. وحصل أينشتاين على أول منصب 
كأستاذ بالجامعة؛ بعد مرور أربع سنوات على إحداثه طفرة في علم الفيزياء. وللأسف 
كان راتبه المقترح أقل مما كان يحصل عليه في مكتب براءات الاختراع» لذا فقد رفض 


أسعد الأقكار حظًا ١/١‏ 
المنصبء وفي النهاية رفع المسئولون بجامعة زيورخ الراتب وقبله أينشتاين» وقد زف 
الخير إلى أحد زملائه قائلًا: «هكذا أصبحت أنا الآن أيضًا عضوًا رسميًا في نقابة 
العاهرات.38,2 

كان أحد الذين شاهدوا إعلان الصحيفة الخاص بتعيين أينشتاين ربة بيت من 
بازل تدعى آنا ماير-شميد 7010طء5163:61-5 اث وقد التقى بها أينشتاين قبل عشر 
سنوات عندما كانت فتاة عمرها سبعة عشر عامًا وكان هو يقضي إحدى العطلات مع 
أمه أثناء في فندق باراديزء وكان معظم النزلاء في نظره «همجيين», لكنه مال إلى آناء 
وكتب قصيدة في ألبومها: «ماذا أهديك هنا؟ يمكنني أن أفكر في أشياء كثيرة. بما في 
ذلك قيلة. على تثغرك الحجميل. وإذا أغضبتك هذه القبلة. فلا تيكى. فالعقاب الأفضل. 
الرتفتحيني قله انشابه ووهم عق القصيوة عد نك املد 

وردًا على بطاقة تهذئة منهاء رد أينشتاين بخطاب مؤدب به شيء من التلميح. 
وكتب: «ربما أعتز بذكرى تلك الأسابيع الجميلة التي أمضيتها بالقرب منك في فندق 

باراديز أكثر مما تعتزين بها. أصبحت الآن معلمًا كبيرًا حتى إن اسمي أصبح يذكر في 

الصحفء لكنني ما زلت رجلا بسيطًا.» وقد أخبرها بأنه تزوج من زميلته ماريتشء 
لكنه أعطاها عنوان مكتبه. وقال: «لو تصادف أن كنت يومًا ما في زيورخ ولديك بعض 
الوقت. ابحثى عنى هناك؛ فسوف أسعد كثيرًا بمقابلتك.,40 

عونا أكان' أيشقائن يقصد أن نارهم وده مانبين: الزانة بوالكفريض جالتسان 
أم لاء فإن آنا فهمت أنه يقصد الأمر الثاني» وردت بخطاب وقع في يد ماريتش وأثار 
غيرتهاء فكتبت خطابًا إلى زوج آنا مدعية (وهي أمنية أكثر منها حقيقة) أن أينشتاين 
قد أغضبه «خطاب آنا غير اللاكق» ومحاولتها الوقحة إعادة إشعال النار في علاقة 
قديمة. 

انتهى الأمر بأينشتاين إلى الاضطرار إلى تهدئة الأمور بأن أرسل اعتذارًا للزوج 
جاء فيه: «أعتذر بشدة إن كنت قد سببت لك ضيقًا بسلوكي الطائشء لقد رددت على 
بخلافة القمفة الت أوطلتها ار وحظة ل يكنا ة كضبن يطودة تقد 13 بويزلك أمشفلك 
مشاعر الود القديم التي يكنها أحدنا للآخر. لكن ذلك لم يتضمن نوايا خبيثة. إن 
سلوك زوجتك التي أكن لها احترامًا عميقا سلوك مشرف تمامًاء وقد كان خطأ من 
تمجني الم كدفقها: إليه إل قيرقها"الشويية كد أن فصيرف ينون علس عل هذا 
النحو., ْ 

ومع أ ن الواقعة ذاتها لم تسفر عن أية نحائج. فإنها أحدثت شرخًا في علاقة 
أينشتاين بماريتشء وكانت غيرتها المرضية تجعلها في عينيه أكثر سوادًاء وبعد 


عدة عقود كان لا يزال غاضبًا من سلوك ماريتشء وكتب إلى شقيقة آنا مؤكدًا 
بصراحة قاسية أن غيرة زوجته كانت عيبًا مرضيًا طبيعيًا في امرأة بهذا «القبح 
النادر» !4 

كانت ماريتش فعلًا غيورة: ولم يكن يثيرها فقط مغازلات زوجها لنساء أخريات: 
بل أيضًا الوقت الذي كان يقضيه مع زملاته الذكورء والآن وقد أصبح أستادًا أصابتها 
غيرة مهنية يمكن تفهمها بالنظر إلى حياتها العلمية الوجيزة. وقد قالت لصديقتها 
هيلين سافيتش: «مع نيله لهذا النوع من الشهرةء لن يصبح لديه وقت لزوحته. لقد 
كتيت ل أنتى يحب أن أغان لتجاحة العلمئ: ولكن اذا أفعل؟ ينتفرع أحرنا اللؤلق 
قياني له لاحن بالمسووة :* ْ 

كانت ماريتش قلقة على وجه الخصوص من أن شهرة زوجها سوف تجعله أكثر 
فتورًا وأنانية» وكتبت في خطاب آخر: «أنا سعيدة جدًا لنجاحه. لأنه يستحق ذلك بالفعل 
كل ما آمله ألا تقتل الشهرة فيه جانبه الإنساني.»** 

من ناحية؛ تبين أن هواجس ماريتش لا مبرر لهاء وحتى عندما ازدادت شهرته 
بدرجة كبيرة» ظل أينشتاين يحتفظ بيساطة شخصيته. وأسلوبه غير المتكلف. وستارًا 
على الأقل من التواضع الرقيق. ولكن من منظور آخرء كانت هناك تحولات في جانبه 
الإنساني2. ففى حوالي عام ,١15١4‏ بدأ يبتعد عن زوجته. فمقاومته للقيود والأفلال 
جفلته هرق أكضل فأككن رق عملضة .يتفض كن الخالع التاق :وضتقة يانه «شتفضي 
فحسب». 

وفي يوم من أيام عمله الأخيرة بمكتب براءات الاختراع. تلقى ظرفًا كبيرًا مرفقًا 
به ورقة أنيقة عليها فيما يبدو كتابة لاتينية؛ ولما كان الخطاب غريبًا وغير شخصي. 
فقد ألقى به في سلة المهملات. كان الخطاب في حقيقة الأمر دعوة للحصول على 
الدكتوراه الفخرية في الاحتفال بذكرى تأسيس جامعة جنيف في يوليو/ تموز 1105, 
وقد وجد المسئولون هناك صديقًا لأينشتاين ليقنعه بالحضور. ارتدى أينشتاين 
قبعة من القش وبدلة غير رسمية» لذا كان مظهره شاذًا في الموكب الاستعراضي 
وفي وليمة العشاء في تلك الليلة. كان أينشتاين مستمتعًا بالموقف ككل. والتفت إلى 
أحد الأرستقراطيين الجالسين بجواره وهى يفكر في زعيم الإصلاح البروتستانتي 
المتقشف الذي أسس الجامعةء وسأله: «هل تعلم ما كان سيفعله كالفن لو كان 
موجودًا هنا؟ رد الرجل مرتيكًا: لاء فقال أينشتاين: لو كان هنا لأقام وتدًا هائلًا 
وأحرقنا جميعًا بسبب إسرافنا». وقال أينشتاين فيما بعد: «لم يوجه لي الرجل كلمة 


أخرى.»43 


أسعد الأفكار حظًا  ١7+‏ 
يمكن أن يكون الضوء موجة وجسيمًا 


أيضًا مع نهاية صيف .١505‏ ذُعي أينشتاين لإلقاء خطاب في المؤتمر السنوي لعلما 
الطبيعيات 8/2]11110156567: وهو الاجتماع البارز للعلماء الناطقين بالألمانية الذي عقد 
في تلك السنة بسالزيورج. وقد وضع منظمو المؤتمر نظرية النسبية والطبيعة الكمية 
للضوء على أجندة المؤتمرء وتوقعوا من أينشتاين أن يحدثهم عن الموضوع الأول لكنه 
قرر - بدلا من ذلك - التركيز على ما اعتبره موضوكًا أكثر أهمية: كيف نفسر نظرية 
الكم ونوفق بينها وبين النظرية الموجية للضوء التي صاغها ماكسويل بطريقة رائعة 

وبعد «أسعد أفكاره» في نهاية عام / ١6١‏ عن كيف يؤدي تكافؤ الجاذبية والعجلة 
إلى تعميم نظرية النسبية؛ طرح أينشتاين الموضوع جانيّا وركز على ما أسماه «مشكلة 
الإشعاع» (أي نظرية الكم): وكلما فكر في فكرته «الإرشادية» بأن الضوء يتكون من 
كمات. أو حزم غير قابلة للانقسامء اعتراه القلق من أن يكون هو وبلانك قد أحدثا 
ثورة ستدمر الأسس الكلاسيكية للفيزياء. وخاصة معادلات ماكسويلء وكتب إلى أحد 
الفيزيائيين في أوائل عام :١6١05‏ «السبب الأساسي في هذه النظرة المتشائمة هو الجهود 
العقيمة واللانهائية لتفسير ... ثابت بلانك بطريقة بديهية. وأنا أشك في إمكانية الاحتفاظ 
بصلاحية معادلات ماكسويل.»** (وقد اتضح أن حبه لمعادلات ماكسويل في محله؛ فهي 
من بين العناصر القليلة في الفيزياء النظرية التي لم تتغير بفعل ثورتي النسبية والكم 
اللتين ساعد أينشتاين في انطلاقهما.) 

عندما وصل أينشتاين إلى مؤتمر سالزبورج في سبتمبر/ أيلول عام ١6١09‏ - ولم 
يكن قد أصبح أستاذًا بصورة رسمية بعد - التقى أخيرًا بماكس بلانك وغيره من 
العمالقة الذين لم يعرفهم إلا من خلال المراسلات. وبعد ظهر اليوم الثالث وقف أمام 
ما يربو على مائة من مشاهير العلماء. وألقى خطبة وصفها ولفجانج بولي قصةع!1101 
ذاناة”ا الذي أصبح فيما بعد رائدًا من رواد ميكانيكا الكم؛ بأنها «نقطة تحول في تطور 
الفيزياء النظرية.» 

بدأ أينشتاين بشرح كيف أن النظرية الموجية للضوء لم تعد كاملة. وقال إن الضوء 
(أو أي إشعاع) يمكن اعتباره أيضًا تيارًا من جسيمات أو حزما من الطاقة. وقال إن هذا 
أقرب إلى الفرض الذي وضعه نيوتن. وأعلن: «للضوء خواص أساسية معينة يمكن أن 
نفهمها من منظور نظرية الانبعاث لنيوتن بصورة أفضل من منظور النظرية الموجية: 
وعلى ذلك فأنا أعتقد أن المرحلة القادمة من الفيزياء النظرية سوف تقدم لنا نظرية للضوء 
يمكن تفسيرها على أنها نوع من الاندماج بين النظرية الموجية ونظريات انبعاث الضوء.» 


وحذر من أن الجمع ما بين النظرية الجسيمية والنظرية الموجية سوف يحدث 
«تغيرًا عميقاء». وخشي ألا يكون هذا أمرًا طيبًاء إذ يمكن أن يقوض الثوابت والحتمية 
في الفيزياء الكلايسيكية. 

فكر أينشتاين للحظة في أن هذا المصير يمكن تجنبه بقبول تفسير بلانك الأكثر 
محدودية للكمات بأنها تصف فقط كيفية انبعاث الضوء أو امتصاصه بواسطة سطح. 
وليست خاصية لموجة الضوء الحقيقية وهي تنتشر في الفضاء. وتساءل: «هل من 
الممكن أن نحتفظ على الأقل بمعادلات انتشار الإشعاع. ونتصور فقط عمليات الانبعاث 
والامتصاص بصورة مختلفة؟» ولكن يعد مقارنة سلوك الضوء بسلوك حزيتات الغاز. 
كما فعل في بحثه عن كمات الضوء عام .١5١5‏ خلص أينشتاين إلى أن هذا للأسف 

قال أينشتاين إن علينا لذلك أن ننظر إلى الضوء على أنه يسلك سلوك موجة وتيار 
من الجسيماتء وقال في نهاية كلامه: «هاتان الخاصيتان البنائيتان يظهرهما الإشعاع 
في نفس الوقتء. ويجب ألا ننظر إليهما على أنهما متعارضتان.,15 

لقد كان أول إعلان عن ازدواجية الضوء (الطبيعة الموجية والطبيعة الجسيمية), 
وكانت له آثار عميقة مثل الطفرات النظرية الأولى لأينشتاين» وقد كتب بابتهاج لصديق 
فيزيائي: «هل من الممكن الجمع بين مبدأ كمات الطاقة والمبادئ الموجية للإشعاع؟ إنه 
اهنكسي التعبو و لكل يبدو أ حل لعقلة خا وام الي 

تلت خطبة أينشتاين مناقشة حامية تزعمها بلانك بنفسه. وكان بلانك لا يزال 
رافضًا لاعتناق الحقيقة الفيزيائية التي يقوم عليها الثابت الرياضي الذي ابتكره قبل 
تسع سنوات. أو لقبول النتائج الثورية التي تصورها أينشتاين» وكان يلعب الآن دور 
حامي النظام القديم» فقد اعترف بأن الإشعاع يتضمن «كمات منفصلة يمكن النظر 
إليها على أنها ذرات». لكنه أصر على أن هذه الكمات لا توجد إلا كجزء من عملية 
انبيعاث أو امتصاص الإشعاع. وقال: «السؤال هو أين توجد هذه الكماتء فوفقا للسيد 
أينشتاين. سوف يكون من الضروري تصور هذا الإشعاع الحر في الفراغ؛ ويذلك تتكون 
موجات الضوء ذاتها من كمات ذرية: ومن ثم تجبرنا على التخلي عن معادلات ماكسويل؛ 
وهي لا تبدو لي ضرورية حتى الآن.» 17 

وسوف يضطلع أآينشتاين خلال عقدين بدور مماتل كحام للنظام القديم: وقد 
كان بالفعل يبحث عن وسائل للخروج من المعضلات المخيفة التي أثارتها نظرية الكم. 
وكتب إلى فيزيائي شاب يعمل معه: «أنا مفعم بالأمل بأنني سوف أحل مشكة الإشعاع. 
وسوف أقوم بذلك بدون كمات الضوء.,18 


أسعد الأقكار حظا هل/ا١‏ 

كان كل ثشىء محيرًا تماماء على الأقل في تلك الفترة؛ لذا عندما ارتقى في مراتب 
الأستاذية في الجامعات الناطقة بالألمانية في أوروياء عاد اهتمامه ينصب على الموضوع الذي 
لم يكن يشاركه فيه أحد. وهو النسبية. وأصبح لفترة فارًّا من أرض عجائب الكمء وقد 
قال لأحد أصدقاته في حزن: «كلما أحرزت نظرية الكم نجاحًا أكبر بدت أكثر سخافة.492 


الفصل الثامن 
الأستاذ الرحال 


١915-8 


زر عام دا 


سجل أينشتاين بمعهد زيورخ الفني وهو شاب معتد بنفسه في السابعة عشرة من 
عمره. وقابل ميليفا ماريتشء المرأة التي سيتزوجهاء والآن في أكتوبر/ تشرين الأول 
4 وقد بلغ الثلاثين من عمرهء كان عائدًا إلى تلك المدينة لتولي منصبه كأستاذ 
مبتدئ بجامعة زيورخ المجاورة. 

أعادت عودتهما إلى وطنهما - على الأقل بصورة مؤقتة - بعض الرومانسية إلى 
علاقتهماء وشعرت ماريتش بالسعادة لعودتها إلى عشهما الأول. ومع نهاية شهرهما 
الأول هناك حملت حملا حديدًا. 

كانت الشقة التي استأجراها في مبني اكتشفا أن فريدريخ أدلر وزوجته يقيمان 
فيه. وسعدا بذلكء ونشأت بين الأسرتين صداقة حميمة: وكتب أدلر إلى والده: «إنهما 
يعيشان عيشة بوهيمية» وكلما تحدثت إلى أينشتاينء أدركت أن رأيي الإيجابي فيه كان 
له ما يبرره.» ١ ١‏ 

كان الرجلان يتحدثان في الفلسفة والفيزياء في معظم الأمسيات. وكثيرًا ما كانا 
يأويان إلى الغرفة العلوية من المبنى ذي الثلاث طوابق؛ حتى لا يزعجهما الأطفال 
أو الزوجات. قدم أدلر لأينشتاين أعمال بيير دوهيم 62652نا2 216556 الذي أصدر عام 
7 كتاب «النظرية الفيزيائية» ©1ا510/إط2 7260116 1.38آء وكان أدلر قد نشره حدينًا 
بالألانيةء عرض دوهيم نظرة أكثر شمولية من نظرة ماخ للعلاقة ما بين النظريات 
والأدلة التجريبية؛ تلك العلاقة التي تأثر بها أينشتاين عندما رسم فلسفته العلمية.' 


أينشتاين 


احترم أدلر في أينشتاين على وجه الخصوص عقله «شديد الاستقلالية»» وأخبر 
والده أن هناك نزعة للتمرد في أينشتاين تنم عن سلام داخليء لكنها لا تنم عن غرورء 
وقال أدلر متفاخرًا: «إننا نجد أننا نتفق حول مسائل لا يفهمها غالبية الفيزيائيين.»* 

حاول أينشتاين إقناع أدلر بالتركيز على العلم بدلا من الانجراف إلى السياسة, 
وقال له: «تحل بالصبرء فمن المؤكد أنك ستخلفني في جامعة زيورخ يومًا ما» (كان 
أيمكداين درع الل ان جسيتفدن: إل سامكة أكى_ ردنا الكق اذلى تحافل التصيحة 
وقرر أن يصبح محررًا في صحيفة الحزب الديمقراطي الاشتراكيء وشعر أينشتاين أن 
الولاء لحزب يعنى التنازل عن بعض استقلالية الفكرء وأثار حيرته هذا الانقياد» وقال 
النكهانن فيما تعد معرن عن رحزة: عل دلق وان اتتهام وجل ذه "لكات اسل 
لي لغرًا كبيرا.»3 

اجتمع شمل أينشتاين مرة أخرى مع زميل الدراسة السابق ومدون المحاضرات 
مارسيل جروسمانء الذي ساعده في الحصول على وظيفة مكتب براءات الاختراع؛ وكان 
في ذلك الوقت أستاذًا للرياضيات في معهدهم الفني القديم» وكان أينشتاين كثيرًا ما 
يزور جروسمان يعد الظهر ليساعده في الهندسة المعقدة والتفاضل اللذين يحتاجهما 
لتطوير النسبية إلى نظرية مجال أكثر شمولا. 

استطاع أينشتاين أيضًا أن يقيم صداقة مع أدولف هبرفيتز 11115012 60011 أستان 
الرياضيات الآخر المتميز في المعهد الفنيء الذي كثيرًا ما كان يتغيب عن محاضراته؛ 
والذي رفض طلبه للحصول على وظيفة في المعهد الفني» وقد اعتاد أينشتاين حضور 
الحفلات الموسيقية كل أحد في بيت هيرفيتزء وعندما أخيره هيرفيتز أثناء سيرهما ذات 
يوم أن ابنته تواجه مشكلة في فهم مسألة في واجب الرياضيات حضر أينشتاين بعد 
ظهر ذلك اليوم ليساعدها في حلها.4 

تحسنت قدرات أينشتاين التعليمية كما توقع كلاينر. صحيح أنه لم يكن محاضرًا 
لامعّاء لكنه تميز بالبساطةء. ويقول هانز تانر 732267 113025 الذي حضر معظم 
محاضرات أينشتاين في زيورخ: «عندما جلس على كرسيه في ثيابه الرثة وبنطلونه 
القصير تشككنا فيه.» وكان أينشتاين يستخدم بدلا من المذكرات المعدة شرائح من 
الورق يخط عليها أفكاره. هكذا استطاع الطلاب أن يروه وهو يطور أفكاره عندما 
يتكلم. وقال تانر: «لقد فهمنا أسلوب عملهء ومن المؤكد أننا كنا نقدر هذا تقديرًا أكبر 
من أية محاضرة يلقيها أستاذ بأسلوب نمطي.» 

في كل خطوة أثناء المحاضرة كان أينشتاين يتوقف ويسأل الطلاب إن كانوا 
يتابعونه أم لا. ويسمح لهم بمقاطعته. وقال أدولف فيش 21505 40014 الذي كان 


١/8  لاحرلا الأستان‎ 


يحضر المحاضرات: «هذا التقارب بين المعلم والطلاب كان نادرًا في ذلك الزمن»»: وكان 
أحيانًا يأخذ فترة استراحة ويجعل الطلاب يلتفون حوله للاشتراك في حوارات عادية. 
ويتذكر تائر: «كان يضع ذراعه في ذراع تلامذته ويتناقش معهم.» 

وأثناء إحدى المحاضرات وجد أينشتاين نفسه وقد اختلط عليه الأمر لحظة حول 
الخطوات المطلوبة لإكمال عملية حسابيةء وقال: «لا بد وأن هناك تحويلًا رياضيًا 
سخيفًا يغيب عن ذهني الآن» هل يستطيع أحدكم أن يتابع معي الحل؟» وما لا يثير 
الدهشة أن أيّا منهم لم يستطعء لذا استأنف أينشتاين المحاضرة وقال: «إذن اتركوا 
ربع :صفحة:, فلن نضيع وقتنا». وبعد عشر دقائق» قاطع أينشتاين نفسه وهو يشرح 
نقطة أخرى وصاح: «وجدتها». وقال تانر فيما بعد متعجبًا: «خلال التطور المعقد 
لموضوعه. استطاع أن يجد الوقت ليفكر في طبيعة ذلك التحويل الرياضي.» 

وفي نهاية العديد من محاضراته المسائية» كان أينشتاين يسأل: «من منكم سيأتي 
معي إلى مقهى تيراس؟» وهناك في جو غير رسمي على المقهى المطل على نهر ليمات 
كانوا يتجاذيون أطراف الحديث حتى وقت إغلاق المقهى. 

ذات مرة سأل أينشتاين إن كان أحدهم يرغب في العودة معه إلى مسكنهء وقال: 
«تلقيت هذا الصباح عملا من بلانك لا بد أن به خطأ ماء ويمكننا أن نقرأه معًا.» وافق 
تانر وطالب آخر على عرضه وذهبا معه إلى بيته. وهناك تصفحوا بإمعان بحث بلانك. 
وقال: «انظروا إن كان بإمكانكم تحديد الخطأ حتى أقوم بتحضير بعض القهوة.» 

يعد فترة أجاب تانر: «لا بد أنك مخطئ يا أستان. لا يوجد خطأ في البحث.» 

قال أينشتاين: «بل هناك خطأء». وأشار إلى بعض التفاوت في البيانات: «وإلا كان 
هذا وذاك سيصبحان كذا وكذا.» كان هذا مثالا حيًا على مقدرة أينشتاين العظيمة: فقد 
كان يستطيع أن يتأمل معادلة رياضية معقدة يراها الآخرون فكرة مجردة فحسبء 
ويتصور الحقيقة الفيزيائية التي تشكل أساسًا لها. 

كان تائر مذهولًا. وقال مقترسًا: «لنكتب للأستاذ يلانك ونطلعه على الخطأ.» 

كان أينشتاين في ذلك الحين قد ازداد كياسة بعض الشيء. خاصة مع أولئك الذين 
كان يراهم مثلًَا علياء مثل بلانك ولورنتزء وقال: «لن نقول له إنه قد ارتكب خطأء 
فالنتيجة صحيحة: لكن الإثبات به خطأء فسوف نكتب إليه وتخبره كيف يجب أن 
يكون الإثبات الحقيقي. المهم هو المضمونء وليس الحسابات الرياضية.»” 

أصبح أيتفثاين عن الرغم من عمله .عل آلة'قيائن:الشحنات الكمربية عانًا نظريًا 
متمكنًا أكثر منه عاكًا تجريبيّاء وعندما طلب منه خلال السنة الثانية من عمله كأستاذ 
أن يشرف على أعمال المعملء أصابه الفزعء وقال لتانر إنه لم يجرق «على لمس أي جهاز 


٠‏ أينشتاين 


من الأجهزة خشية أن ينفجر.» وقال لأستاذ مرموق آخر يثق به: «كانت مخاوفي من 
المعمل لها ما يبررها.»؟ 

وبينما كان ينهي السنة الدراسية الأولى في زيورخ في يوليو/ تموز ,15٠١‏ أنجبت 
ماريتش طفلهما الثاني. وجاءت ولادته متعسرة للمرة الثانية» وأسمياه إدواردء وأطلقا 
عليه اسم تدليل تيت. وظلت ماريتش بعدئذ طريحة الفرش طوال أسابيع: وأكد طبيبها 
أنها تعرضت لإعياء؛ واقترح على أينشتاين أن يبحث عن وسيلة لجمع بعض المال حتى 
يوفر خادمة لها ترعاهاء فانزعجت ماريتش وقالت مدافعة عن أينشتاين: «أليس واضحًا 
للجميع أن زوجي ينهك نفسه تمامًا في العمل؟» ويدلًا من ذلك جاءت أمها من نوفي 
اك ل 7 

وعلى مدار حياته كان أينشتاين يبدو أحيانًا بعيدًا عن ولديه الاثنين» وخاصة 
إدوارد الذي أصيب بمرض نفسي كان يزداد تقاقمًا كلما تقدم في العمرء لكنه كان 
أيَا صالحًا لهما عندما كانا صغيرين: وقال هانز ألبرت فيما يعد: «عندما كانت أمى 
تنشغل بأعمال البيت؛ كان أبي يترك عمله ويرعانا طوال ساعات ويجلسنا على ركبتيه 
ويداعبناء وأذكر أنه كان يحكي لنا قصصًاء وكثيرًا ما كان يعزف على الكمان لكي نظل 

كانت إحدى قدراته كمفكر - إن لم يكن كأب - هي قدرته على تجاهل كل ما 
يشتت الذهنء وكانت تلك الفئة تشمل أحيانًا أطفاله وأسرته. ويقول هانز ألبرت: «حتى 
أشد صراخ الأطفال صخيًا لم يكن يبدو أنه يزعج أبى؛ وكان يستطيع مواصلة عمله 
دون أن يتأثر بأي ضوضاء.» ْ 

ذات يوم جاء تانر تلميذ أينشتاين لزيارته» ووجده في مكتبه يتفحص كومة من 
الأبحاث بعناية شديدة. وكان يكتب بيده اليمنى ويحمل إدوارد بيده اليسرىء وكان 
هانز ألبرت يلهو بلعبه ويحاول لفت انتباهه. قال أينشتاين وهو يسلم إدوارد لتانر: 
«انتظر لحظة. لقد أوشكت على الانتهاء». واستمر يخط معادلاته. ويقول تانر: «أعطاني 
ذلك لمحة عن مدى قدراته الهائلة على التركيز.»8 


كان أينشتاين قد أمضى في زيورخ قرابة ستة أشهر عندما تلقى في مارس/آذار ١91٠١‏ 
طلبًا للتفكير في منصب أرقىء. منصب أستاذ في الجزء الأللانى من جامعة براغ» وكانت 
الجامعة والمنصب الأكاديمي كلاهما خطوة للأمام. لكن الانتقال من مدينة زيورخ المألوفة 


الأستاذ الرحال ١8١‏ 
والمحببة إلى قلبه إلى براغ سيكون أمرًا مزعجًا لأسرته. ورأى أينشتاين أن الاعتبارات 
المهنية تفوق أهميتها الاعتبارات الشخصية. 

وكان يعاني مرة أخرى من فترات عصيبة في بيته» وكتب إلى أمه التي كانت تقيم 
آنذاك في برلين: «إن المزاج السيئ الذي لاحظته علي ليس له علاقة بك. وكثرة الحديث 
عن الأمور التي تكدرنا أو تغضبنا لا يساعد في التغلب عليهاء وعلى المرء أن يتغلب 

من ناحية أخرى كان أينشتاين يستمتع كثيرًا بعمله العلمي. وأعرب عن سعادته 
بفرصة العمل الجديدة المحتملة فقال: «سيعرض علي على الأرجح منصب أستاذ دكتور 
في جامعة كبيرة وبراتب أفضل كثيرًا من الراتب الذي أتقاضاه حاليّا.؟ 

وفنكيا زا الحدية ق ووو عن احثمال التكفال نشعاب وق قمتنة تن من 
طلايه يتزعمهم هانز تانر التماسًا طالبوا فيه المسئولين هناك «بأن تبذلوا قصارى 
جهدكم للإبقاء على هذا الباحث والأستاذ المرموق في جامعتنا», وشددوا على أهمية وجود 
أستاذ في «هذا الفرع العلمي الجديد» وهو الفيزياء النظرية؛ وأشادوا به شخصيًا بكلمات 
معبرة منها: «إن الأستاذ أينشتاين لديه موهبة مذهلة في شرح معظم المسائل المعقدة 
في الفيزياء النظرية بوضوح شديدء وتيسيرها على الأفهام. ونحن نستمتع بمحاضراته 
أيما استمتاعء بالإضافة إلى براعته في التواصل مع طلايه.,9! 

كان المستولون في زيورخ متلهفين للاحتفاظ به لدرجة أنهم رفعوا راتبه من 45٠٠‏ 
فرنكء. وهو ما كان يتقاضاه كفاحص في مكتب براءات الاختراعء إلى 55٠٠‏ فرنك. ومن 
ناحية أخرىء كان الذين يحاولون إغراءه بالانتقال إلى براغ يواجهون مشكلة كبيرة. 

كان أعضاء القسم في الكلية ببراغ متفقين على أن أينشتاين هو اختيارهم الأول؛ 
وبعثوا بتوصيتهم إلى وزارة التعليم بفييناء (كانت براغ في ذلك الوقت جزءًا من 
الإمبراطورية النمساوية المجرية» وكان لا بد أن يوافق على هذا التعيين الإمبراطور فرانز 
جوزيف ووزراؤه.) وكان التقرير مصحوبًا بأعلى تزكية ممكنة من أفضل سلطة ممكنة 
وهو ماكس بلانك شخصيًا. وقال ماكس بلانك: «ريما تفوق نظرية النسبية لأينشتاين 
ق خراتها كل :ها الخد هين الأحى العك التظري :ققد أحدت هذا اللبدا قورة و خضيو رن 
الفيزيائي عن العالم لا يضاهيها إلا ما أحدثه كوبرنيكوس.» وفي تعليق ربما يبدو فيما 
بعد تنبؤيًا لأينشتاين أضاف بلانك: «إن الهندسة غير الإقليدية تعد بالمقارنة بها نوكا 
من لعب الأطفال.»1! 

كان ينبغي أن يكون تصريح بلانك كافيّاء لكنه لم يكن كذلك, فقد قررت الوزارة أنها 
تفضل امرش الثاني جوستاف جومان 81112312121[ 011518197 الذي كانت لديه ميزتان: أنه 


أينشتاين 


كان نمساويّاء ولم يكن يهوديًاء وأعرب أينشتاين عن حزنه إلى صديق في أغسطس/آب 
فقال: «لم أحصل على المنصب في براغ. لقد رشحني أعضاء هيئة التدريسء ولم توافق 
الوزارة على ترشيحى بسبب أصولي السامية.» 

غير أن حومان انتابه الغضب عندما اكتشف أنه كان المرشح الثاني لهيئة التدريس؛, 
وقالة وإذاتكان حيار امنسعاين كرشم أول برجم ال اللافتمان ين جطازاقة أعظلم 
من إنجازاتيء فلا أود أن تكون لي علاقة بجامعة تلهث وراء الحداثة» ولا تقيم وزنًا 
للجدارة والاستحقاق.» لذا في أكتوبر/ تشرين الأول ١6١١‏ استطاع أينشتاين أن يعلن 
بثقة:أن تعيينه في براغ قد بات «شبه مؤكد.» 

كانت هناك معضلة واحدة أخيرة تتعلق أيضًا بالدين: فإذا كان كونه يهوديًا 
يعد نقيصة؛ فإن كونه ملحدًا لا ينتمي لأي دين يجعله مرفوضا تماماه فقد طلبت 
الإمبراطورية من جميع موظفيها بما فيهم أساتذة الجامعة أن ينتسبوا إلى دين معين, 
وكان أينشتاين قد كتب في الأوراق الرسمية أنه لا ينتمي إلى دين» وقالت زوجة فريدريخ 
أدلر: «كان أينشتاين عذيدًا كالأطفال في مثل امالك 

لكن تبين أن رغبة أينشتاين في الوظيفة كانت أكبر من تصلبه وعناده» فقد وافق 
على أن يكتب «موسوي» كدين له. وقبل أيضًا الجنسية النمساوية-المجرية بشرط أن 
يسمح له بالاحتفاظ بجنسيته السويسرية أيضاء وبالإضافة إلى الجنسية الألمانية التي 
كان قد تخلى عنها - والتي سرعان ما سيجير على قبولها - كان هذا يعني أنه 
حمل ثلاث جنسيات قبل بلوغه الثانية والثلاثين. وفي يناير/ كانون الثاني ١91١‏ حصل 
رسميًا على المنصبء بضعف الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الزيادة الأخيرة» ووافق على 
الانتقال إلى براغ في شهر مارس/آذار.2! 

كان لدى أينشتاين بطلان علميان لم يلتق بهما من قبلء وهما إرنست ماخ وهندريك 
لورنتزء وقد استطاع أن يزورهما قبل انتقاله إلى براغ؛ وعندما سافر إلى فيينا لتقديمه 
رسميًا إلى الوزراء هناك زار ماخ الذي كان يقيم في إحدى ضواحي تلك المدينة. وهو 
الفيزيائي العجوز والداعي إلى المذهب التجريبيء والعالم الذي تأثر به كثيرًا أعضاء 
أكاد يفف أ رتفا والذي 2 في أينشتاين نزعته إلى الشك في المفاهيم التى لا يمكن 
رصدها مثل الزمن المطلق» كان ماخ ذا لحية متشابكة وشخصية أكثر تشابكاء وعندما 
دلف أينشتاين إلى غرفته صاح فيه: «ارفع صوتك من فضلك. فأنا أكاد أكون أصم 
تمامّاء إلى جانب صفاتي البغيضة الأخرى.» 

أراد أينشتاين إقناع ماخ بوجود الذرات التي رفضها الرجل العجوز طويلًا على 
أنها خيال أنتجه العقل البشريء. وسأله أينشتاين: وهنا نفترض أننا استطعنا يافتراض 


١89”  لاحرلا الأستان‎ 


وجود الذرات في غاز التنبق بخاصية يمكن رصدها في هذا الغازء ولا يمكن التذبق بها 
على أساس النظرية اللاذرية. هل تقبل عندتذ هذه الفرضية؟» 

فرد ماخ على مضض قائلًا: «لو استطاع المرء بالاستعانة بالفرضية الذرية أن 
يقيم علاقة بين عدة خصائص يمكن رصدهاء ولا يربط بينها إلا الفرضية الذريةء لقلت 
إنها فرضية توفر الجهد.» 

لم يكن هذا قبولًا تاماه لكنه كان كافيًا لأينشتاين» وقال صديقه فيليب فرانك: 
«رضي أينشتاين بذلك مؤقنَا» وعلى الرغم من ذلك بدأ أينشتاين ينصرف عن فلسفة ماخ 
القائمة على الشك في أية نظريات تصف الواقع ولا تعتمد على بيانات يمكن رصدهاء 
ويضيف فرانك: «لقد أظهر عزوفًا عن فلسفة ماخ.»3! وكانت تلك بداية لتحول مهم. 

ذهب أينشتاين قبل سفره إلى براغ إلى مدينة ليدن الهولندية لمقابلة لورنتزء ورافقته 
ماريتشء وقبلا دعوة للبقاء مع لورنتز وزوجته. كتب أينشتاين أنه يتطلع إلى حوار 
حول «مشكلة الإشعاع». وأضاف: «أود أن أؤكد لك مقدمًا أننى لست من المتعصبين 
لنظرية كمات الضوء كما تظننى.,4! ١‏ 

كا التشتارن نوو الاحات وأو ذو سك اومن جعيه وقيل أو يتفي إلى زنارت 
كتب إلى أحد أصدقائه: «أنا معجب بهذا الرجل كما لم أعجب بأحد غيره. وريما أقول 
إني أحبه.» وقد قوي ذلك الشعور عندما تقابلا في النهاية» فقد سهرا حتى وقت متأخر 
هن ليله اسيك يا معان بدوضوعاك مكل العلاقة ونا حون درئئة "الكزارة والتوسلة 
الكهربية. 

ظن لورنتز أنه اكتشف خطأ رياضيًا صغيرًا في أحد أبحاث أينشتاين عن كمات 
الضوءء لكن واقع الأمر كما ذكر أينشتاين أنه كان مجرد «خطأ كتابي وقع فيه مرة 
وانقدةه كيت اسقط 37 وجري ب إفزاعة عنما حم :فى الكت ادقع كم الشياقة 
والحافز العلمي أينشتاين إلى إظهار مشاعره في خطابه التالي» فكتب: «لقد غمرتني 
نفيك من ,الطبية والكرم ,طوال إقامض بيتك لذ أظن اق انق اقيم ولا 

أصبح لورنتزء حسبما قال إبراهام بايسء «بمنزلة الأب في حياة أينشتاين.» وبعد 
زيارته السارة لمكتب لورنتز في ليدن؛ أصبح يعود لزيارته كلما وجد مناسبة لذلك» وقد 
صور زميلهم بول إيرنفيست حو هذه اللقاءات: 

دفع لورنتز الكرسي الوثير بعناية إلى مكان قريب من المنضدة الكبيرة من أجل 

ضيفه المحترم, ثم قدم له سيجارًاء ويدأ لورنتز في هدوء وضع أسئلة تتعلق 

بنظرية أينشتاين عن انحناء الضوء في مجال الجاذبية ... وعندما بدأ لورنتز 


64 أينشتاين 

في الحديث قل انشغال أينشتاين بتدخين سيجاره وأعاره انتباهه. وعندما 
انتهى لورئنتز انحنى أينشتاين على ورقة كان لورنتز قد كتب عليها معادلات 
ع 00 سيجاره جانياء م بإصيعه خصلة شعر فوق أذنه 
تمامًا في التفكير, كما ا يتطلع 5 إلى ابنه او ان 3 صغيره سوف 
يحل المعضلة التى أعطاها له. لكنه متلهف ليرى كيف سيفعل ذلك. فجأة 
رفع أينشتاين َه رار لقد موت كاده كانت الحوار أت 0 تسيو 
ع ملتمعة ة النظرية ١‏ الجديدة. 17 


عندما توفى لورنتز عام 15528ء قال أينشتاين في تأبينه: «أنا أقف أمام مقبرة أنبل 
وأعظم رجل في عصرنا». وعام 1507. في الاحتفال بمرور مائة سنة على ميلاد لورنتزء 
كتب أينشتاين مقالة تشير إلى قدره جاء فيها: «كان كل ما ينتجه عقله العبقري واضحًا 
مجو د رد جع وكان يعني لي شخصيًا أكثر من أي شخص آخر عرفته 
طوال حياتي.» 17 

لم تكن ماريتش سعيدة بالانتقال إلى براغ» وكتبت إلى صديقة لها: «لسث مسرورة 
بالذهاب إلى هناك. ولا أتوقع أن أستمتع بإقامتي هناك كثيرًا.» كانت حياتهما هناك سعيدة 
في بادئ الأمر إلى أن ازدادت قذارة المدينة وغرورهاء. فقد كان بيتهم مضاء بالكهرياء 
لأول مرةء وتوفر لهما المكان والمال لاستكجار خادمة مقيمة: وقال أينشتاين: «الناس 
هنا متعجرفون أو مدعون أو أذلاء تبعًا لحظوظهم في الحياة. وكثير مذهم مهذبون.92! 

كان مكتب أينشتاين بالجامعة يطل على متنزه عام جميل ذي أشجار وارفة الظلال 
وحدائق مشذية» وكان المتنزه يكتظ في الصباح بالنساء وبعد الظهر بالرجالء ولاحظ 
أينشتاين أن بعضهم يسيرون بمفردهم كما لو كانوا مستغرقين في تفكير عميق. في حين 
يتجمع الآخرون في مجموعات ويدخلون في محاورات حامية. في النهاية سأل أينشتاين 
ما هذا المتنزه. فقيل له إنه تابع لمستشفى للأمراض العقلية. وعندما جعل صديقه 
فيليب فرانك يشاهد المنظر علق أينشتاين بحزن قائلًا: «هؤلاء هم المجانين الذين لا 
يشغلون أنفسهم بنظرية الكم.»20 

تعرف أينشتاين ببرثا فانتا 172212 8612]2: وهي أمرأة على درجة كبيرة من الثقافة 
كانت تستضيف في بيتها صالونًا أدبيًا وموسيقيًا للمفكرين اليهود في براغ» وكان 


١86  لاحرلا الأستان‎ 

أينشتاين صيدًا مثالياه فهو عالم صاعد يحب العزف على الكمان ومناقشة فلسفات 
هيوم وكانط؛ وفقًا لجو الجلسة. وكان من بين المترددين على الصالون الكاتب الشاب 
فرانز كافكا 121123 11322 وصديقه ماكس يرود 81500 38130<2. 

سدق أن برود في كتابه 81816 1906120 01 ونتاصم2606 186 اتخذ أينشتاين 
نموذجًا لشخصية يوهان كبلر ©1271 وعمصهط10. (مع أنه كان ينكر ذلك أحيانًا)» 
ويوهان كبلر هو الفلكي اللامع الذي كان مساعدًا لبراهي في براغ عام ١٠17١ء‏ وكانت 
شخصيته تتسم بالإخلاص للعلم: والاستعداد الداكم ليث الفكر التقليدي: لكنه على 
الصعيد الشخصي حمى نفسه من «انحرافات الشعور» بعزلته وشروده. وكتب برود: 
«لم يكن بين جنبيه قلبء ومن ثم لم يكن يخشى شينًا من العالم» ولم يكن يعرف شينًا 
عن العاطفة أو الحب.» وعندما نشرت الرواية» قال فالتر نرنست أقمك2 رعط1121 
لأينشتاين: «أنت هذا الرجل كبلر.»21 

لم يكن هذا حقيقيًاء فعلى الرغم من الانعزالية التي كان يوسم بها أينشتاين في 
بعض الأحيان. فقد استمر في إقامة صداقات حميمة وروابط عاطفية كما كان يفعل 
في برن وزيورخء وخاصة مع أقرانه من المفكرين والعلماء. وكان أحد هؤلاء الأصدقاء 
بول إيرنفيستء. وهو فيزيائي يهودي شاب من قيينا كان يدرس في جامعة سانت 
بطرسبرج, لكنه واجه معوقات في مجال العمل بسبب أصوله اليهودية. وفي أواكل عام 
5 قام برحلة في أوروبا بحثًا عن عمل جديد وفي طريقه إلى براغ اتصل بأينشتاين 
الذي كان يتراسل معه حول الجاذبية والإشعاع؛ ورد أينشتاين «هلًا أقمت في منزلي 
حتى نستطيع استغلال الوقت.2 2*2 

عندما وصل إيرنفيست بعد ظهر أحد أيام الجمعة المطيرة في فبراير/ شباطء كان 
في انتظاره في محطة القطار أينشتاين وهو ينفث سيجاره ومعه زوجته. واتجهوا 
جميعًا إلى المقهى. حيث تحدثوا عن كبرى المدن في أوروباء وعندما تركتهما ماريتش. 
تحولا إلى مناقشة العلمء ولاسيما الميكانيكا الإحصائية. وواصلا الحديث أثناء سيرهما 
إلى مكتب أينشتاين. كتب إيرنفيست في يومياته عن الأيام السبعة التي قضاها في براغ: 
«في الطريق إلى الجامعة؛ كانت المناقشة الأولى حول كل شيء.» ١‏ 

كان إيرنفيست رجلا خائقا تعوزه الثقة بالنفسء لكن لهفته للصداقة وحبه 
للفيزياء جعلا من السهل عليه أن يقيم علاقة صداقة مع أينشتاين:77 ويبدو أن كليهما 
كان يتوق إلى الجدل العلميء وقال أينشتاين فيما بعد: «أصبحنا أصدقاء في بضع 
فاعات كنا لى كانت الطبيعة قن ركلقت عل :متا من أحل التخري اسمزت مدا تا تهنا 
الحامية حتى اليوم التالي حيث شرح أينشتاين جهوده لتعميم نظريته عن النسبية 


67 أينشتاين 
وفي مساء الأحد عزفا مقطوعة موسيقية لبرامز طلبًا للاسترخاء. حيث عزف إيرتفيست 
على البيائُوه وايتشكايق على الكمان, وضاخيهما هانق البزت 'ذى السيعة آغوام بالغناء. 
كان إيرنفيست سعيدًا للغاية تلك الليلةء وكتب في يومياته «أجل سنصيح أصدقاء.»24 
كان أينشتاين يفكر بالفعل في الرحيل عن براغء واقترح أن يخلفه إيرنفيست في 
منصبه. وقال أينشتاين معربًا عن أسفه: «لكنه يصر على رفض أي انتماء ديني»: وعلى 
عكس أينشتاين الذي قبل التنازل وكتب «موسوي» في الأوراق الرسمية» تخلى إيرنفيست 
عن اليهودية ولم يقبل أن يدعي غير ذلكء وكتب أينشتاين إليه في أبريل/ نيسان: «إن 
إصرارك على رفض الاعتراف بأي انتماء ديني يثير حنقي حناء كل عن 00 من 
أجل أطفالك. وتستطيع بعد أن تصبح أستاذًا هنا أن تعود إلى موقفك السابق.»25 
وصلت الأمور آخر الأمر إلى نهاية سعيدة عندما قبل إيرنفيست عرضًا كان أينشتاين 
قد رفضه من قبلء وهو أن ن يحل محل لورنتز العظيم الذي كان يقلل من محاضراته 
بجامعة ليدن. كان أينشتاين سعيدًا لأن ذلك يعني أن لديه الآن صديقين هناك يزورهما 
بانتظام؛ وأصبحت براغ لأينشتاين وطنًا أكاديميًا تانيا وملجأ يلوذ به من جو الاضطهاد 
الذي وجده بعد ذلك في برلين. وكل عام تقريبًا طوال العقدين التاليين -- حتى عام 
7 عندما انتحر إيرنفيست وسافر أينشتاين إلى أمريكا - كان أينشتاين يقوم 
برحلات منتظمة لكي يقابله هو ولورنتز في ليدن أو في المنتجعات القريبة على شاطئ 
البحر.26 ١‏ 


مؤتمر سولفاي عام ١91١1١‏ 
كان إرنست سولفاي كيميائيًا ورجل صناعة بلجيكيًا. وقد جنى ثروة من ابتكار طريقة 
لصنع الصودا. ولما كان إرنست يرغب في تحقيق شيء فريد ومفيد بأمواله» ولديه 
أيضًا بعض النظريات الغريبة عن الجاذبية يود أن يستمع إليها العلماء. فقد قرر أن 
يمول 0 يضم صفوة الفيزياتيين قٍ 0 2 اللقاء الذي تقرر عقده في نهاية 
001 000 الت تعقد بصورة غير منتظمة على 0 السنوات التالية. . 
اجتمع في جراند أوتيل مترويول ببروكسل عشرون من أشهر العلماء في أوروياء 
وكان أينشتاين أصغرهم سناء إذ كان عمره آنذاك 55 عامًاء وكان هناك ماكس بلانك؛ 
وهنري بوانكاريه» وماري كوريء وإرنست رذرفوردء وويليام فينء: وكان الكيميائي 
فالتر نرنست هى منظم الحدث كوصيف لإرنست سولفاي غريب الأطوارء واختير هندريك 


١41  لاحرلا الأستان‎ 


لورنتز رئيسًا للمؤتمرء وقال أينشتاين إنه أدار المؤتمر«يلياقة لا تضاهى ويراعة غير 
عادية.»27 

كان التركيز في المؤتمر على «مشكلة الكم». وطّلب من أينشتاين أن يقدم ورقة 
بحثية عن هذا الموضوع؛ وهو شرف لم ينله إلا ثمانية «أعضاء مميزين»: وقد أعرب 
عن انزعاجه بعض الشيء من هذا التكليف الرفيع. وربما كان انزعاجه مصطنعًا أكثر 
منه حقيقياء وقد أطلق أينشتاين على الاجتماع القادم «سبت السحرة». وشكا لبيسى 
قائلا: «إن الهراء الذي أعده لمؤتمر بروكسيل يرهقنى.,28 

كان خطاب أينشتاين بعنوان «الحالة الراهنة لسألة الحرارات النوعية»: وكانت 
الحرارة النوعية - وهى كمية الطاقة المطلوبة لزيادة درجة حرارة قدر معين من المادة 
بمقدان ودين دوي حال اختصاص متريخ فييره الأستاة السابق لالمقتاين رخصيه 
اللدود بالمعهد الفني. فقد اكتشف فيبر بعض مواطن الخلل في القوانين التي يفترض 
أنها تحكم الحرارة النوعية. خاصة عند درجات الحرارة المنخفضة. ويدءًا من أواخر 
عام ١5١7‏ توصل أينشتاين إلى ما أسماه المدخل «الكمي» المسألة. بأن تصور أن 
الذرات في كل مادة يمكن أن تمتص الطاقة فقط على هيئة حزم منفصلة. 

وفي المحاضرة التى ألقاها في مؤتمر سولفاي عام .15١١‏ أدرج أينشتاين هذه 
الوضبوعات :3 السياق الأكير 1مس ممشلكة الك ؤتساءل إن كان من المنكن شين 
قبول وجود هذه الجسيمات الضوئية الدقيقة التي كانت أشبه بطلقات موجهة إلى 
صميم معادلات ماكسويلء بل إلى صميم الفيزياء الكلاسيكية كلها؟ 

ظل بلانك - صاحب فكرة الكمات - مصرًا على أنها لا تؤثر إلا في حالة انبيعاث 
الضوء أو امتصاصه. وقال إنها ليست سمة من السمات الحقيقية للضوء ذاته؛ وقال 
أينشتاين في المحاضرة التي ألقاها في المؤتمر: «يبدو أن الثغرات التي نراها مستهجنة 
للغاية'ي: نظرية يلائك-موجودة بالفعل فق الطبيقة .له ْ 

«موجودة بالفعل في الطبيعة». كانت العبارة تبدى غريبة لأينشتاين» ويرى أنصار 
ماخ أو هيوم أن عبارة «موجودة بالفعل في الطبيعة» بأكملها تفتقر إلى معنى واضح. 
وقد تجنب أينشتاين في نظرية النسبية الخاصة افتراض وجود أشياء مثل الزمن المطلق 
والمسافة المطلقة, لأنه رأى أنه لا قيمة للقول بأنها موجودة «بالفعل» في الطبيعة في 
الوقت الذي يستحيل فيه رصدهاء ولكن من ذلك الحينء وطوال العقود الأربعة التي 
ظل فيها يعبر عن عدم ارتياحه لنظرية الكم. صار أقرب إلى أصحاب مذهب الواقعية 
العلمية. وصار يعتقد أن هناك حقيقة أساسية موجودة في الطبيعة بصرف النظر عن 
قدرتنا على رصدها أو قياسها. 


عندما أنهى أينشتاين محاضرته: ووجه بوابل من الاعتراضات من لورنتز وبلانك 
وبوانكاريه وآخرينء ووقف لورنتز ليشير إلى أن بعض ما قاله أينشتاين «يبدى في 
الحقيقة متعارضًا تمامًا مع معادلات ماكسويل.» 

وافق أينشتاين - ربما بتسرع شديد - على أن «فرضية الكم مؤقتة»», وأنها «تبدو 
متعارضة مع النتائج المثبتة بالتجارب للنظرية الموجية»: وقال إنه كان من الضروري 
بطريقة أو بأخرى المواءمة بين النظريتين الموجية والجسيمية من أجل فهم طبيعة 
الضوءء «وبالإضافة إلى الديناميكا الكهربية لماكسويل التي تعد أساسية لناء لا بد أن 
| 

لم يكن واضحًاء حتى لأينشتاين: إن كان بلانك مقتنعًا بوجود الكمات أم لاء وكتب 
أينشتاين إلى صديقه هاينريخ زانجر 73288617 :111621121: «لقد نجحت إلى حد بعيد في 
إقناع بلانك بأن مفهومي صحيح. بعد أن عارضه لسنوات عديدة»»: ولكن بعد أسبوع 
آخر قدم أينشتاين لزانجر تقريرًا آخر: «أصر بلانك على التمسك ببعض التحيزات 
المسبقة التى لا شك في خطتها.» 

أما اورقة فقد ظل أينشتاين معجيًا به كما كان دومّاء وقال عنه: «قطعة فنية 
حية! لقد كان في رأيي أكثر العلماء الحاضرين ذكاء.» وقد وصف بوانكاريه الذي لم 
يعره اهتمامًا بكلمات كان إذ قال: «كان بوانكاريه سليمًا يصورة عامةء وعلى الرغم 
من ذكاته وفطنته فلم يبد أنه يدرك الموقف إلا قليلًا., !3 

لم يكن المؤتمر بوجه عام ناجحًا من وجهة نظر أينشتاين» حيث ضاع معظم الوقت 
في الرثاء بدلّا من إيجاد حل للتهديد الذي تشكله نظرية الكم للميكانيكا الكلاسيكية 
وكتب إلى بيسو: «كان مؤتمر بروكسيل يشبه النواح على أطلال أورشليم» فلم يسفر 
عن أي نتيجة إيجابية.,32 

كان هناك حدث فرعي رآه أينشتاين مثيرّاء وهو علاقة الحب بين ماري كوري 
الأرملة وبول لانجفين 1 3101 المتزوج. كانت مدام كوري أول امرأة تفوز بجائزة 
نوبل؛ فقد تقاسمت جاتزة نوبل في الفيزياء لعام ١1١”‏ مع زوجها وعالم آخر تقديرًا 
لعملهم في مجال الإشعاع. ويعد ذلك بثلاث سنوات لقي زوجها مصرعه بعدما صدمته 
عربة يجرها حصان. وقد فجعت بموته. وكذلك فجع لانجفين الذي كان تلميذ زوجها 
المتوىء والذي كان أستاذًا للفيزياء في جامعة السوربون مع مدام كوري وزوجها. كان 
لانجفين يقاسي من زوجته التي كانت تؤذيه جسديًاء وسرعان ما ربطته بماري كوري 
علاقة غرامية» وكانا يلتقيان في شقة بباريس» وقد استأجرت زوجته شخصًا اقتحم 
الشقة وسرق رسائلهما الغرامية. 


الأستات الرحال  ١89‏ 
ومع انطلاق مؤتمر سولفاي الذي حضره كل من كوري ولانجفين» بدأت الرسائل 
المسروقة تظهر في إحدى صحف باريس كمقدمة لقضية طلاق مثيرة. بالإضافة إلى 
ذلك فقد أعلن في الوقت نفسه فوز كوري بجائزة نويل في الكيمياء لاكتشافها الراديوم 
والبولونيوم.' وكتب إليها عضى في الأكاديمية السويدية يقترح عليها عدم الحضور 
لاستلام الجائزة نظرًا الجلبة التي أثيرت بسبب علاقتها بلانجفين: لكنها ردت ببرود: «لا 
أظن أن هناك علاقة بين إنجازاتي العلمية وحياتي الشخصية.» وتوجهت إلى استوكهلم 
وتسلمت الجائزةةة. ١‏ 
بدا هذا الصخب سخيفًا في نظر أينشتاين: وقال: «إنها امرأة تتسم بالتواضع 
والصدق والذكاء المتوقد.» ورأى أنها ليست على قدر من الجمال يكفي لتدمير أي علاقة 
زواج» وهو استنتاج قاس ليس له ما يبرره» وقال: «على الرغم من طبيعتها العاطفية, 
فهي ليست جذابة بدرجة تجعلها تشكل خطرًا على أي شخص12 
١‏ كان خطابه الداعم القوي الذي أرسله إليها لاحقًا في ذلك الشهر أكثر لباقة: 


لا تضحكي مني للكتابة إليك دون وجود شيء منطقي أقوله لك. لكنني جد 
غاضب من الطريقة الوضيعة التي يجرق بها العامة حاليًا على التدخل في 
شتونكء ولا بد أن أعبر عن هذا الشعور. أود أن أخبرك بمدى إعجابي بعقلك 
وحماسك وصدقكء كما أود أن أخبرك بأنني أعتبر نفسي محظوظًا لأنني 
تعرفت بك شخصيًا في بروكسيلء وكل من لا يصنف ضمن هؤلاء الرعاع 
سيسعده دون شك أن يكون بيننا شخصيات متميزة مثلك, ومثل لانجفين 
أيضًا؛ أناس يشعر المرء بالفخر لمعرفته بهم؛ وإذا ظل الغوغاء يتناولونك 
بألسنتهم. فلا تقرئي الهراء الذي يكتبونه: بل اتركيه للرعاع الذين من أجلهم 
يختلقون هذا الهراء.35 


إلسا تدخل حياة أينشتاين 


عندما كان أينشتاين يتجول في أورويا ويلقي الخطبء. ويستمتع بشهرته التي تزداد 
جزءًا من الدوائر العلمية التي ناضلت يومًا ما للانضمام إليها. وقد كتبت إلى أينشتاين 


' بالإضافة إلى الجائزة التي حصلت عليها في الفيزياء عام ١107‏ أصبحت ماري كوري أول شخص يفوز بجائزة نوبل في مجالين 
مختلفين. ولم ينل هذا الشرف غيرها إلا لينوس بولينج 115[ناة7 112115 الذي فاز بجائزة نوبل في الكيمياء عام .١1534‏ ثم فاز 
بجائزة نوبل للسلام عام ١177‏ لمحاريته ضد تجارب الأسلحة النووية. 


6 اينشتاين 


بع نعي عليه و" اكتوين عقويو الأول خا عه افو اد أكون منان ا عه 
إليك. وأرى كل هذه الشخصيات الرفيعة. لقد مضى وقت طويل منذ أن كنا معّاء حتى 
إنني أسائل نفسي إن كنت ستعرفني»» ووقعت رسالتها ب«حبيبتك دي العجوز». كما 
لو كانت لا تزال دوللي لكنها كبرت قليلّه.36 

ربما اجتمعت هذه الظروف مع نزعتها الغريزية فأصابتها بالاكتكاب» وعندما 
قابلها فيليب فرانك في براغ للمرة الأولى ظن أنها قد تكون مصابة بانفصام الشخصية. 
ووافقه أينشتاين الرأيء وفيما بعد قال لأحد زملائه إن اكتتابها «يرجع من غير شك 
إلى استعداد وراثى للإصابة يانفصام الشخصية في أسرة أمها.,37 

وبذلك عاد عر الاستقرار إلى زواج أينشتاين مرة أخرى عندما سافر وحده إلى 
برلين في عطلة عيد الفصح عام .11١7‏ وهناك تعرف مرة أخرى بابنة عم تكبره بثلاث 
سنوات كان يعرفها عندما كانت طقلة. 

كانت إلسا أينشتاين" ابنة رودولف أينشتاين (الثري) وفاني كوخ أينشتاين» وهي 
ابنة عم لأينشتاين من جهتين فأبوها هو ابن عم هيرمان والد أينشتاين» وقد ساعده 
في تمويل أعماله. وأمها شقيقة بولين والدة أينشتاين. ويعد وفاة هيرمان انتقلت بولين 
للإقامة مع رودولف وفاني أينشتاين لبضع سنوات لتساعدهم في تدبير شتون البيت. 

لعب ألبرت وإلسا معًا وهما طفلان في منزل والدي ألبرت في ميونخ. وذات مرة 
ذهبا معًا إلى الأوبرا للمرة الأولى.75 وبعد ذلك تزوجت إلسا ثم انفصلت عن زوجهاء 
وكانت في السادسة والثلاثين من عمرها تعيش مع ابنتيها إلسا ومارجو. 

كان التباين بين إلسا وزوجة أينشتاين صارحًاء حيث :كانت ميليفا ماريتش شخصية 
عجيبة مركبة متوقدة الذهنء ولم تكن إلسا كذلك: بل كانت حلوة الطلعة طيبة القلب؛ 
وكانت تعشق الطعام الألاني الشهي والشوكولاتة. وهو ما كان يعطيها مظهرًا ممتلنًا 
وقورًا. كانت ملامحها تشنيه ماطح ابن عمهاء وازداد هذا التشابه يصورة لافتة مع 
تقدمهما في العمر 39 

كان أينشتاين يبحث عن رفيقة جديدة؛ وقد أبدى في البداية إعجابه بشقيقة إلساء 
لكن مع نهاية عطلة عيد الفصح كان قد استقر على إلساء حيث كانت توفر له الراحة 
والحنان الذي يفتقده حالياء ويبدو أنه لم يكن يبحث عن علاقة رومانسية مشتعلة: 
بل عن العون والمودة غير المعقدة. 
"كان اسمها قبل الزواج إلسا أينشتاين 51851615 5153. ثم أصبح اسمها إلسا لوفنتال 660]21] 153آ أثناء فترة زواجها 


القصيرة بتاجر من برلينء وكان ألبرت أينشتاين يدعوها بإلسا أينشتاين حتى قبل زواجهما. ومنغا للالتباس فسوف أستخدم 
«إلساء» فقط في جميع أجزاء الكتاب. 


الأستاذ الرحال ١9١‏ 


كانت إلسا تكن لابن عمها احترامًا كبيرّاء وكانت متشوقة لأن تمنحه حيها. وعندما 
عاد إلى براغ. كتبت إليه على الفورء وأرسلت الخطاب إلى مكتبه. وليس إلى منزله. 
واقترحت طريقة يستطيعان بها التراسل سرّاء ورد عليها: «كم هو لطيف منك يا 
عزيزتي ألا يمنعك الكبرياء من الاتصال بي بهذه الطريقة! لا أستطيع أن أخبرك كم 
يك خلال تلك الأيام القليلة.» طلبت منه إلسا أن يتخلص من خطاباتهاء وفعل 
ذلك. لكنها احتفظت بخطاباته لبقية حياتها في ملف ربطته وأطلقت عليه فيما بعد 
«خطابات حميلة من أيام أسعد.40 

اعتذر أينشتاين عن مغازلته لأختها بولاء وقال: «لا أدري كيف انجذيت إليهاء 
لكنها في الواقع مسألة بسيطة؛ فهى فتاة لطيفة.» 

قبل عشر سنواتء عندما كان أينشتاين وماريتش يتبادلان الخطابات العاطفية 
التي كانا يحتفيان فيها بطريقتها الخاصة والبوهيمية في الحياة» كان الأرجح أن يضع 
أينشتاين قريباته من أمثال إلسا في فئة «البرجوازيات غير المثقفات». لكنه الآن قد 
اعترف في خطاباته المتأججة كتلك التي كان يكتبها لماريتش بحبه الجديد لإلساء وكتب: 
«لا يد أن يكون هناك من أيادلها الحبء وإلا صارت حياتي بؤْسَاء وهي أنت.» 

عرفت إلسا كيف تثير حفيظته. فكانت تفيظه لأنه تحت سيطرة ماريتش وتؤكد 
أنه يخشاها. وكما تمنت. رد أينشتاين بأنه سوف يثيت لها عكس ذلك. وقال: «لا تظنى 
بي ذلك! فأنا أؤكد لك أنني أتمتع بكل صفات الرجولة» وريما تسنح الفرصة لي ذاه 
يوم لأثيت لك ذلك.» 

نمت لدى أينشتاين الرغبة في الانتقال إلى برلين. وحفزه ذلك الحب الجديدء وأثارت 
حماسه فرصة العمل في عاصمة الفيزياء النظرية في العالم. وقال لإلسا: «إن فرصة 
تلقي دعوة للعمل في برلين لا تزال ضعيفة لسوء الحظ.» غير أنه فعل ما بوسعه 
أثناء زيارته لبرلين ليزيد فرصه في الحصول يومًا ما على وظيفة هناك: وقد دون في 
مذكراته اللقاءات التي استطاع إجراءها مع كبار الأساتذة. ومنهم العلماء فرتز هابر 
1 غ21 وفالتر نرنست وإميل وربيرج #قتناطقة'11 انصرط. 41 

فيما بعد قال هانز ألبرت لم يلاحظ أن علاقة والديه تنهار إلا بعد عيد ميلاده الثامن 
في ربيع عام 1517ء لكن يبدو أن أينشتاين بدأ يشعر بوخز الضمير بسبب علاقته بابنة 
عمه بعد عودته من برلين إلى براغء وقد حاول في خطابين أن ينهي هذه العلاقة» وكتب 
إلى إلسا: «لن يكون هناك إلا الهم والبلاء لو استسلمنا لاتجذاب كل منا إلى الآخر.» 

وفي أواخر هذا الشهر حاول أن يكون أكثر حسماء فكتب إليها: «إن تطور العلاقة 
بيننا لن يكون في مصلحتنا أو مصلحة الآخرينء لذا أكتب إليك اليوم لآخر مرةء وأستسلم 


7 أينشتاين 


مرة أخرى للمصير المحتوم» وعليك أن تفعلي مثل ذلكء وأنت تعرفين أن ما يدفعني 
إل ذلك شق قسوة القلىب: أى “موت الشاعر لك تمرفين: أن كينا يجمل الخله بلا 
أمل, 42 

كان أينشتاين وماريتش يشتركان في شيء واحد: الشعور بأن المعيشة بين مجتمع 
الطبقة المتوسطة الألمانية في براغ قد أصبحت تثير الضجرء وقال أينشتاين لبيسو: «إن 
مشاعر هؤلاء الناس ليست طبيعية؛ فلديهم خليط عجيب من التكبر والخنوع؛ وليس 
لديهم أي نوع من المودة الصادقة تجاه الآخرين.» كان الماء غير صالح للشرب, والهواء 
ملوث, بالأدخنة الكربونية» وكان الترف الشديد يتواجد جنبًا إلى جنب مع الفقر المدقع 
في شوارع المدينة» لكن أكثر ما أحنق أينشتاين هو النظام الطبقي المصطنعء؛ وقال 
متذمرًا: «كلما أتيت إلى المعهد انحنى لي شخص خنوع تفوح منه رائحة الكحولء؛ وقال: 
«أنا خادمك المتواضع.»»13 

كانت ماريتش قلقة من أن الماء غير النظيف واللبن والهواء تؤثر تأثيرًا سلبيًا على 
صحة ابنهم الصغير إدوارد» إذ فقد شهيته للطعامء ولم يكن ينام جيدّاء وقد بات من 
الواضح الآن أن زوجها يهتم بعلمه أكثر من اهتمامه بأسرته. وكتبت لصديقتها هيلين 
سافيتش: «إنه يعمل دون كلل في حل مشكلاته العلمية حتى إنني أستطيع أن أقول 
إنه يعيش من أجلها فقطء ولا بد أن أعترف بأننا لم نعد نمثل له أي أهمية» وأننا نأتي 
في المرتبة الثانية. وهو اعتراف يشعرني بشيء من الخزي.,/* 

لذا قرو أيففتاين وزوعته الكودة:إلل امعان الوحيد الذي ظنا أنهما يتتطيعان 
فيه استعادة علاقتهما. 


زيورخ عام 1117 


كان معهد زيورخ الفني - الذي تقاسم فيه أينشتاين وماريتش بمنتهى السعادة 
كتبهما وأرواحهما -- قد تحول في يونيىو/ حزيران ١51١‏ إلى جامعة كاملة تسمى حاليًا 
(8117) عالتلطعقطعه7 عطعقعتصطعء 1 عطء5زووةمعع1810 أو المعهد الفيدرالي السويسري 
للتكنولوجياء وأصبح له الحق في منح درجات الماجستير والدكتوراه. والآن وأينشتاين 
في الثانية والثلاثين من عمره. وقد حاز شهرة واسعة في عالم الفيزياء النظرية» وأصبح 
يمثل مرشحًا مثاليًا لأي من المناصب التعليمية المتوفرة هناك. 

وقد نوقش هذا الاحتمال قبل عام. وعقد أينشتاين اتفاقًا مع المسئولين في زيورخ 
قبل رحيله إلى براغ. فقد قال لأستاذ هولندي كان يحاول إقناعه بالعمل في أوتريخت: 


١٠9*”  لاحرلا الأستان‎ 


«لقد وعدت سرّا بأن أخطرهم قبل قبول أي عرض آخرء حتى تستطيع إدارة المعهد 
الفني أن تقدم لي عرضًاء إن كان يتاسبهم ذلك.»45 

في نوفمبر/ تشرين الثاني ١1١١‏ تلقى أينشتاين عرضًا كهذا من زيورخ:؛ أو على 
الأقل ظن ذلكء ونتيجة لذلك رفض عرض العمل في أوتريختء لكن المسألة لم تكن قد 
حسمت تمامّاء لأن بعض مسئولي التعليم في زيورخ اعترضواء وقالوا إن وجود أستاذ 
في الفيزياء النظرية يعد «ترفا». وأن مساحة المعامل لا تكفى لاستيعاب أستاذ جديد. 
وأن أينشتاين شخصيًا ليس معلمًا جيدًا. ْ 

تدخل هاينريخ زانجر الذي كان باحذًا طبيًا في زيورخ. والذي ربطته بأينشتاين 
صداقة طويلة. نيابة عن أينشتاين» وكتب في خطاب إلى أحد كبار المستشارين 
السويسريين: «إن أستاذ الفيزياء النظرية يعد ضرورة ملحة هذه الأيام» وأشير أيضًا 
إلى أن أينشتاين لا يحتاج إلى معمل ليؤدي هذا الدور.» أما عن قدرات التدريس لدى 
أينشتاين: فقد قدم زانجر وصفقًا رائعًا دقيقًا جاء فيه: 


إنه ليس معلمًا جيدًا لأصحاب العقول الخاملة الذين لا يهمهم إلا ملء مذكرة 
وحفظها عن ظهر قلب من أجل الامتحان. وهو ليس حلو اللسانء: لكن من 
كانت لديه رغبة صادقة في أن يتعلم كيف يطور أفكاره في الفيزياء. وكيف 
يبحث جميع الفرضيات الأساسية بعناية ويرى الثغرات والمشكلات في أفكاره. 
سوف يجد أينشتاين معلمًا من الطراز الأولء لأن كل هذا يظهر في محاضراته 
التى تحث الطلبة دومًا على التفكير. 46 


كتب زانجر إلى أينشتاين ليعبر عن غضبه بسبب التخبط الحادث في زيورخ» ورد 
أينشتاين: «إن زملاءنا الأعزاء في زيورخ يمكنهم تقبيل ... (محذوفة في النص الأصلي)». 
وطلب من زانجر ألا يمارس مزيدًا من الضغط عليهم: وقال له: «اترك المعهد الفني" 
لقدر الله.»47 ١‏ 

غير أن أينشتاين قرر ألا يتخلى عن المسألة» وأن يضغط على المعهد بحيلة صغيرة, 
وكان المستولون في الجامعة بأوتريخت على وشك عرض المنصب الشاغر لديهم على 
شخص آخر هو بيتر ديباي علاط©(1 7م271 عندما طلب متهم أبنشتاين أن يتمهلواء 
وكتب إليهم يقول: «أنا ألجأ إليكم طالبًا طليًا غريبّاء» وقال إن المسئولين في معهد 


"مع أن الكلية أعيد تسميتهاء فإن أينشتاين ظل يدعوها المعهد الفنى (0196[81111152)؛ ومنعًا للالتباس فسوف أستمر في 
استخدام هذا الاسم. 


زيورخ الفني كانوا متلهفين في بادئ الأمر لتعيينه» وأنهم كانوا يتحركون بسرعة خوفًا 
من ذهابه إلى أوتريخت. «لكنهم لو عرفوا أن ديباي سيذهب إلى أوتريختء لفقدوا 
حماسهم في الحال وتركوني معلقًا زمنًا طويلًا. لذلك أطلب منكم الانتظار بعض الوقت 
قبل عرض المنصب رسميًا على ديباي.»15 

الغريب أن أينشتاين وجد أنه بحاجة إلى خطاب تزكية للحصول على منصب 
في الجامعة التي تخرج فيهاء وقد كتبت ماري كوري خطائًا جاء فيه: «حضرت في 
بروكسل ور علميًا كان السيد أينشتاين مشاركًا فيه. وقد أعجبت يصفاء ذهنه. 
وغزارة معلوماته. وعمق معرفته.» 19 

وأضاف إلى هذه المفارقة الطريفة أن خطاب التوصية الرئيسي الآخر جاء من هنري 
يوانكاريه؛ الرجل الذي كاد يصل إلى نظرية النسبية الخاصة لكنه لم يقبلها بعد. وقال 
فيه إن أينشتاين «واحد من أكثر العقول التي صادفتها في حياتي إبدائا»» وكان المحزن 
على وجه الخصوص وصفه لاستعداد ان لتحقيق وثبات افكرية راديكالية. وهو 
ما كان يفتقر إليه بوانكاريه نفسه. «إن أكثر ما يثير إعجابي به السهولة التي يتكيف 
بها مع المفاهيم الجديدة, فهو لا يتمسك بالمبادئ الكلاسيكية. وعندما يواجه معضلة في 
الفيزياء يسرع على الفور إلى تصور جميع الاحتمالات.» مع ذلك لم يستطع بوانكاريه 
منع نفسه من التأكيد على أن أينشتاين قد لا يكون على صواب في جميع نظرياته, 
وربما كان يقصد النسبية: إذ قال: «ولما كان يبحث في كل الاتجاهات فلا بد أن يتوقع 
المرء أن تكون معظم المسارات التي يتخذها طرقا مسدودة.,30 

وسرعان ما تحقق لأينشتاين ما أرادء وعاد إلى زيورخ في يوليو/ تموز 2,15١‏ 
وشكر زانجر لمساعدته في تحقيق الانتصار «على الرغم من كل الصعوبات»»: وقال: «أنا 
في غاية السعادة لأننا سنكون معًا مرة أخرى.» وكانت ماريتش سعيدة بدورهاء وقد 
فكرت في أن العودة تنقذ عقلها من الجنون وزواجها من الانهيارء وحتى الأطفال 
كانوا سعداء بالرحيل عن براغ والعودة إلى مسقط رأسهم. وقد كتب أينشتاين 
في بطاقة بريدية لصديق آخر: «إن الفرحة تعمنا جميعًا أنا وزوجتي والصبيين 
الصغيرين.»51 ١‏ 

لم يحدث رحيله جدلًا واسعًا في براغ. فقد ذكرت مقالات الصحف أن معاداة 
السامية في الجامعة ربما تكون قد لعبت دوراء وأحس أينشتاين أن عليه أن يدلي 
بتصريح علنىء فقال: «على الرغم من كل الافتراضات المسبقة فلم أشعر بأي تحامل 
ديني.» وقال إن تعيين فيليب فرانك 78351 ممذ1ز اليهودي خليفة له يؤكد أن «تلك 
الاعتبارات» لا تمل مشكلة كبرى.52 


١96  لاحرلا الأستان‎ 


كان من المفترض أن تكون الحياة في زيورخ بهيجة» فقد استطاع أينشتاين أن 
يستأجر مسكنًا حديئًا ذا ست غرف يطل على مناظر رائعة, واجتمع شمل أينشتاين 
وزوجته من جديد مع أصدقاء مثل زانجر وجروسمانء وتخلصوا من أحد خصومهم. 
«فقد توفي فيبر الشريرء وأرى أن العمل هنا سيكون سارًا جدًّا من وجهة نظري».: هكذا 
كتب أينشتاين عن هنريخ فيبرء عدوه اللدود وأستاذ الفيزياء.77 

ومرة أخرى كانت هناك حفلات موسيقية في منزل أستان الرياضيات أدولف هيرفيتز. 
ولم تكن البرامج تقتصر فقط على موتسارت. المفضل لدى أينشتاين» بل كانت تضم أيضًا 
معزوفنات لشومان الذي كانت تفضله ماريتش. وفي أيام الآحاد كان أينشتاين يصل مع 
زوجته وطفليه بعد الظهر إلى باب المنزل» ويعلن: «ها قد جاء كل أفراد عائلة أينشتاين.» 

وعلى الرغم من عودة ماريتش إلى هؤلاء الأصدقاء وإلى ألوان اللهو والتسلية» فقد 
ظلت حالة الاكتكاب لديها تزداد سوءًا. واستمرت صحتها في التدهورء إن أصابها التهاب 
المفاصل. وجعل من الصعب عليها الخروج من المنزل» وخصوصًا عندما تكتسي الشوارع 
بالجليد في فصل الشتاء.ء ولم تعد تواظب على حضور الحفلات الموسيقية لهيرفيتزء 
وعندما كانت تحضر كان اكتكابها يزداد وضوهًا. وفي فيراير/ شباط ١5١7‏ أعدت أسرة 
هيرفيتز حفلًا موسيقيًا لقطوعات شومان فقط لإغراء ماريتش بالخروج من المنزل؛ 
فجاءت والألم الجسماني والنفسي يكاد يعجزها عن الحركة.34 

بذلك كان الجو ا لمحفز يغير وضع هذه الأسرة المزعزعة. وجاء هذا المحفز 
في خطاب؛ فيعد نحو عام من الصمتء كتبت إلسا أينشتاين إلى ابن عمها. ومع أن 
أينشتاين أعلن في مايو/أيار السايق أنه يكتب إليها «للمرة الأخيرة»: فقد أعطاها عنوان 
مكتبه الجديد في زيورخ. والآن قررت إلسا أن ترسل له تهنثة في عيد ميلاده الرابع 
والثلاثين» وطلبت صورة له وترشيحًا لكتاب جيد تستطيع قراءته عن النسبية» فقد 
كانت تعرف كيف تتملقه. 55 

رد عليها أينشتاين قائلًا: «ليس هناك كتاب عن النسبية يستطيع أن يفهمه 
الشخص العادي. ولكن ما فائدة وجودي إذن؟ لو تصادف وكنت في زيورخ في أي 
وقتء فسوف نتنزه قليلًا سيرًا على الأقدام (بدون زوجتي التي تتسم للأسف بالغيرة 
الشديدة) وسوف أحدثك عن كل الأشياء الغريبة التي اكتشفتها.”» ثم تمادى بعض 
الشيءء فاقترح أن يلتقيا بدلا من إرسال صورة: وقال: «لو أردت أن تدخلي على قلبي 
سعادة حقيقية». فتعالي لقضاء بضعة أيام هنا في أي وقت.,50 : 

وبعد بضعة أيام كتب لها مرة أخرى يخبرها أنه طلب من مصور فوتوغرافي أن 
يرسل لها صورة: وذكر أنه يعمل على تعميم نظرية النسبية» وأنه جهد مضنء وشكا 


1 أيتشتاين 


لها من زواجه بماريتش كما فعل قبل عام فقال: «كم أتمنى قضاء بضعة أيام معك: 
لكن دون أن أشعر بوخز الضمير!» وسأل إلسا إن كانت ستقضي ذلك الصيف في برلين» 
وقال: «أود أن آتى في زيارة قصيرة.»”57 

لذلك لم يكن ين الدهشن أن أينستائة لبد كبوا كا تيعو وطق اهو :أغري 
عندما جاء إلى زيورخ برجا المؤسسة العلمية في برلين ماكس بلانك وفالتر نرئنست 
باقتراح مغرء ولما كانا معجبين بأينشتاين في مؤتمر سولفاي عام ,.15١1١‏ فقد استطلعا 
بالفعل آراء الزملاء حول نقله إلى برلين. 

والعرض الذي جاءا به عندما وصلا مع زوجتيهما في قطار الليل من يرلين في 
١‏ يوليو/ تموز ١5١7‏ كان يضم ثلاثة عناصر رائعة: اختيار أينشتاين لشغل منصب 
مرموق في الأكاديمية البروسية للعلوم» وحصوله على راتب كبير؛ فسوف يصبح مدير 
معهد الفيزياء الجديدء وسوف يرقى لدرجة أستاذ بجامعة برلين. كان العرض يتضمن 
كثيرًا من المالء ولم يكن يحتاج قدرًا كبيرًا من العمل كما يبدو في الظاهرء وأوضح 
بلانك ونرنست أن أينشتاين لن يطلب منه واجبات تدريس بالجامعة ولا مهام إدارية في 
المعهد. ومع أنه سيطلب منه قبول الجنسية الألمانية مرة أخرىء فإنه يستطيع الاحتفاظ 
بجنسيته السويسرية أيضًا. 

قدم الزائران عرضهما أثناء زيارة طويلة لمكتب أينشتاين المشمس بالمعهد الفنيء 
وقال أينشتاين إنه بحاجة لبضع ساعات ليدرس الأمرء مع أنه كان على الأرجح يعرف 
أنه سيقيلء لذا أخذ بلانك ونرنست زوحتيهما في نزهة بالتليفريك في أحد الجبال القريبة: 
وأخبرهما أينشتاين أنه سوف ينتظر عودتهما على المحطة بإشارة» فإن كان سيرفض 
فسوف يحمل وردة بيضاءء وإن كان سيقبل فسوف يحمل وردة حمراء (ذكرت بعض 
الروايات أن الإشارة منديل أبيض). وعندما خرجا من القطارء اكتشفا لسعادتهما أنه 
قبل 38 

كان هذا يعني أن أينشتاين سوف يصبح في الرابعة والثلاثين أصغر عضو في 
الأكاديمية البروسية» ولكن كان يجب أن يحصل بلانك أولًا على موافقة الأعضاء على 
ترشيحه. وكان الخطاب الذي كتبهء والذي كان موقعًا أيضًا من نرنست وآخرين؛ يحوي 
اعترافًا جديرًا بالذكر لكنه غير صحيح, وقد أوردناه سابقًاء بأنه «ريما يكون قد أخطأ 
الهدف أحيانًا في افتراضاته. كما في فرضيته كم الضوء على سبيل المثال.» بينما كان 
بقية الخطاب يفيض بالمديح المفرط لإسهاماته العلمية العديدة» وجاء فيه: «من بين 
المشكلات الكييرة الكثيرة في الفيزياء الحديثة. لا تكاد توجد مشكلة لم يسهم فيها 
أينشتاين إسهامًا ملموسًا.» 59 


١99  لاحرلا الأستاذ‎ 


أدرك أينشتاين أن الرجلين يخاطرانء فتعيينه لم يأت نظرًا لمهاراته التدريسية 
(فهو لن يدرس).ء ولا لمهاراته الإدارية» ومع أنه كان ينشر مقتطفات وأبحانًا تصف 
جهوده الحالية لتعميم النسبية. فلم يكن واضحًا إن كان سينجح في هذا المسعى أم لاء 
وقد قال لأحد أصدقائه وهما يغادران حفلًا: «الألان يراهنون علي كما لو كانوا يراهنون 
على دجاجة فائزة» لكنني لا أدري إن كان لا يزال بوسعي أن أضع بيضًاء» 80 

والمتكاين: والتل كان مخاطي: فكو كان لدي اوطيفة متمونة ومويفة ,ماله 
ومجتمع أحبه هو وأسرته. فقد وافق هواه الشخصية السويسرية» وكان لدى زوجته 
نفور' السلافيين (شعوب وسط وشرق أوروبا) من كل ما يمت للتيوتونيين (الشعوب 
الجرمانية) بصلة: وكان لدى أينشتاين نفور مشابه تأصل لديه منذ الطفولة» فعندما 
كان طفلا كان يهرب من المواكب زات النبرة البروسية ومن الصلابة الجرمانية» ولم 
يشجعه على القيام بخطوة الانتقال إلا فرصة التمتع بالإقامة في عاصمة العالم للعلوم. 

وجد أينشتاين الفرصة مثيرة ومسلية بعض الشيءء وكتب إلى زميله الفيزيائي 
ياكوب لوب 305.آ 13605 يقول: «أنا ذاهب إلى برلين كرجل أكاديمى بدون أية التزامات: 
أقرب إلى مومياء حية: أنا بالفعل أتطلع إلى هذا العمل العسى 1 وصرح لإيرنفيست: 
«لقد قبلت هذه الوظيفة الغريبة لأن إلقاء المحاضرات يثير أعصابي.»”؟ غير أنه كتب 
لهندريك لورتتز المبجل في هولندا بمزيد من الجدية فقال: «لم أستطع مقاومة إغراء 
قبول وظيفة أعفى فيها من كافة مسكولياتيء بحيث يمكنني أن أتفرغ تمامًا للتأمل.»63 

كان هناك بالطبع عامل آخر جعل العمل الجديد مغريًاء وهو الفرصة لأن يكون 
مع ابنة عمه وحبه الجديد إلساء وقد اعترف فيما بعد لصديقه زانجر فقال: «لقد كانت 
السبب الرئيسي لذهابي إلى برلينء كما تعلم.» 04 

وق تفي المساء التي عادو ققة جلاتك و درحمك ليور كه كقي اينقا رن لاسا خطانا 
مثيرًا يصف «الشرف العظيم» الذي عرضاهء وكتب معيرًا عن سعادته: «الربيع القادم 
على أكثر تقديرء سوف أنتقل إلى برلين للأبدء وأنا بالفعل أشعر بالسعادة للأوقات 
الراتعة التى سنقضيها معّا!» 

خلال الأسبوع التالي أرسل رسالتين قصيرتين أخريين؛ كتب في الأولى: «أتا سعيد لأنني 
سآتي إليك قريبًاء» وكتب بعد بضعة أيام أخرى: «الآن سوف نكون معًا ونسعد باجتماع 
شملنا!» ومن المستحيل أن نعرف على وجه اليقين أهمية كل عامل من العوامل التي 
أغرته بالانتقال إلى برلين» فهناك المجتمع العلمي غير المسبوق» ومفاخر ومزايا النصب 
الذي عرض عليه وفرصة وجوده مع إلسا. لكنه على الآقل ادعى لها أن العامل الأخير 
هو العامل الأساسي فقال: «أنا متشوق جدًا لبرلين» لأنني في المقام الأول متشوق إليك., 53 


حاولت إلسا مساعدته للحصول على العرضء ففي بداية العام وبمبادرة منهاء 
زارت فرتز هابر الذي كان يدير معهد كايزر فيلهلم للكيمياء في برلين» وأخبرته أن 
ابن عمها قد يكون مستعدًا لقبول وظيفة في برلين» وشعر أينشتاين بالسعادة عندما 
علم بتدخل إلساء وكتب إليها: «إن هابر يعرف من الذي يتعامل معه. وهو يعرف 
كيف يقدر نفوذ ابنة عم ودود ... ورباطة الجأش التي زرت بها هابر دون موعد. هي 
إلسا بعينها. هل أخيرت أحدًا بهذا الموضوع؟ أم استشرت فقط قلبك الشرير؟ كم كنت 
أتمنى أن أحضر هذا اللقاء.» 00 

حتى قبل انتقال أينشتاين إلى برلينء بدأ هو وإلسا يتراسلان كما لو كانا عاشقين, 
وقد قلقت بسبب إعيائه وأرسلت له خطابًا طويلًا توصيه فيه بيعض التمارين الرياضية 
والراحة والغذاء الصحيء ورد عليها بأنه ينوي «أن يدخن كالمدخنة» ويعمل كالحصان؛ 
ويأكل بدون تفكيرء ولا يسير إلا بصحبة من يدخل السرور على قلبه فقط.» 

غير أنه أوضح أنها يجب ألا تتوقع منه أن يتخلى عن زوجته. فقال: «نستطيع أنا 
وأنت أن نكون في غاية السعادة معًا دون أن نجرح مشاعرها.»67 

والواقع أن أينشتاين وسط انشفاله يخطابات الحب مع إلساء كان لا يزال يحاول 
أن يكون رجل أسرة مناسب. إذ قرر في الإجازة التي قام بها في أغسطس/آب ١5١7‏ أن 
يأخذ زوجته وابنيه في رحلة سير مع ماري كوري وابنتيها. وكان ينوي عبور الجبال 
الجنوبية الشرقية من سويسرا حتى بحيرة كوموء حيث قضى هو وماريتش معظم 
لحظاتهما السعيدة والرومانسية قبل اثنى عشر عامًا. 

اندو أن نوارك الؤيضن لع يفطم القيلة والوطلة. وكللك ساريسن رمه بقع 
أيام حتى تستطيع تركه مع بعض أصدقائهاء ثم لحقت بهم عندما اقتربوا من بحيرة 
كومو. وأثناء الرحلة تحدت كوري أينشتاين أن يذكر أسماء جميع قمم الجبالء. وقد 
تحدئا أيضًا في العلم. وخاصة عندما كان الأطفال يعدون أمامهمء. وذات مرة توقف 
أينشتاين فجأة وجذب ذراع كوريء وقال لها: «كل ما أريد أن أعرفه هو ما الذي يحدث 
بالضبط للراكيين في مصعد عندما يسقط في الفراغ» في إشارة إلى أفكاره عن تكافق 
الجاذبية والعجلة. وكما ذكرت ابنة كوري فيما بعد: «هذا الاستغراق الكامل في الفكرة 
جعل الجيل الصغير يهتز بالضحك., 08 

بعد ذلك اصطحب أينشتاين ماريتش وأطفالها إلى زيارة أسرتها في نوفي ساد في 
المنزل الصيفي في كاتس 526: وفي يوم الأحد الأخير في صربياء أخذت ماريتش الطفلين 
بدون زوجها لكي تعمدهماء وفيما بعد تذكر هانز ألبرت الغناء الجميل؛ وكان أخوه 
الصغير إدوارد البالغ من العمر ثلاث سنوات مشاغيًا. أما أبوهما فقد بدا مبتهحًا 
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ومرتيكًا بعد ذلكء وقال لهيرفيتز: «هل تعلم ماذا كانت النتيجة؟ لقد أصبحا كاثوليك؛ 
وكل هذا سواء بالنسبة لىي., 69 

غير أن التظاهر بالانسجام الأسري أخفى انهيار الزواج» ويعد زيارته إلى صربيا 
والتوقف في فيينا لحضور المؤتمر السنوي للفيزيائيين الناطقين بالألمانية. واصل أينشتاين 
السفر إلى برلين وحدهء وهناك التقى بإلساء وقال لها: «عندي الآن شخص أستطيع أن 
أنكر فيه ببوحة عطيية واستطي أن عي من أجلي 

كان طهو إلسا متعة رائعة أغدقتها عليه مثل أم. وأصبح موضوهًا متكررًا في 
خطاباتهماء وكانت مراسلاتهما كعلاقتهما متباينة تباينًا شديدًا مع علاقة أينشتاين 
بماريتش قبل عشر سنواتء وكان هو وإلسا يميلان إلى الكتابة لبعضهما أحدهما إلى 
الآخر عن وسائل الراحة في البيت - الطعامء والهدوء. والصحة والنظافة؛ والحب - بدلا 
من التحدث عن سعادة الرومانسية والقبلات المختلسة؛ أو تقارب الأرواح والأفكار. 

وعلى الرغم من هذه الاهتمامات التقليدية» فقد كان أينشتاين لا يزال يتصور أن 
علاقتهما يمكن أن تبتعد عن المسار المألوف» وكتب: «كم سيكون جميلًا أن نشترك 
يومًا ما في إدارة بيت بوهيمي صغير. أنت لا تعرفين كم يمكن أن تكون هذه الحياة 
ذات الاحتياجات القليلة بلا 0 ممتعة!» !7 وعندما أعطته إلسا فرشاة شعرهاء كان في 
البداية فخورًا بتقدمه في العناية الشخصية ينفسههء لكنه عاد بعد ذلك أشد إهمالًا في 
هندامه. وقال لها مازحًا إن هذا يحميه من الجهلة والبرجوازيين» وهي كلمات استخدمها 
مع ماريتش أيضّاء لكن بمزيد من الجدية. 

لم تكن إلسا ترغب فقط في ترويض أينشتاين بل في الزواج منه. وحتى قبل أن 
ينتقل إلى برلين» كتبت له تشجعه على تطليق ماريتشء وهي معركة ظلت دائرة لسنوات» 
إلى أن فازت في النهاية بطريقتها. ولكن في ذلك الوقتء كان أينشتاين معارضًاء وسألها: 
«هل تعتقدين أن من السهل على المرء أن يحصل على الطلاق دون أن يكون لديه أي 
دليل على أن الطرف الآخر مذنب؟» وسوف تقبل انفصاله آخر الأمر عن ماريتش حتى 
إن لم يكن سيطلقهاء وقال أينشتاين: «أنا أعامل زوجتي كموظف لا أستطيع طرده؛ 
ولدي غرفة نومي الخاصة وأتجنب أن أكون معها بمفردي.» كانت إلسا حانقة لأن 
أينشتاين لا يرغب في الزواج منهاء وكانت خائفة من أن تؤثر علاقة غير شرعية على 
اينتيهاء لكن أينشتاين أصر على أن هذا لمصلحتهما.72 

كانت ماريتش مكتثبة لاحتمال انتقالها إلى برلينء وهناك سوف تضطر إلى التعامل 
مع أم أينشتاين التي لم تكن لها حيًّا قطء وابنة عمه التي كانت تشك - وهو شك له 
ما يبرره - في أنها منافستها. بالإضافة إلى ذلك كانت ا أحيانًا أقل تقيلًّا للسلافيين 
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منها لليهود. وكتب أينشتاين إلى إلسا: «زوجتي تشكو إلي بلا انقطاع من برلين وخوفها 
من أقاريىء وأظن أن معها بعض الحق في هذا.» وفي خطاب آخر عندما ذكر أن ماريتش 
تخشاها أضاف: «وأتمنى أن تكون محقة في ذلك732 

والواقع أنه عند هذه المرحلة كانت كل النساء في حياته ‏ أمه. وشقيقته» وزوجته. 
وابنة عمه المقربة إليه - في حالة حرب بعضهن مع بعضء وعندما اقترب الكريسماس 
عام 1917., صار لجهد أينشتاين في تعميم النسبية فائدة أخرىء إن أصبح وسيلة 
لتجنب الانفعالات الأسرية. وتبين له من جديد أن العلم يستطيع إنقاذه من الأمور 
الشخصية: وقال لإلسا: «إن حب العلم يترعرع في ظل هذه الظروفء لأنه يرفعني 
بصورة مجردة من وادي الدموع إلى ميادين السلام.»74 

ومع اقتراب ربيع عام ,.159١5‏ وانتقالهم إلى برلين؛ أصيب إدوارد بعدوى في الأذن 
جعلت من الضروري لماريتش أن تأخذه إلى منتجع في الألب للاستشفاءء وقال أينشتاين 
لإلسا: «إن لهذا جانبًا إيجابيًا»» فسوف يسافر إلى برلين وحده في البداية» و«من أجل 
الاستمتاع بهذا» قرر عدم حضور مؤتمر في باريس حتى يستطيع الوصول مبكرًا. 

وفي إحدى أمسياتهم الأخيرة في زيورخ ذهب هو وماريتش إلى منزل هيرفيتز لقضاء 
أمسية وداع موسيقية؛ ومرة أخرى كانوا يقدمون مقطوعات لشومان في محاولة لإدخال 


برلين عام 5 ١91١‏ 


في أبريل/نيسان ١9١5‏ أقام أينشتاين في شقة فسيحة غربي وسط مدينة برلين» 
وقد اختارتها ماريتش عندما زارت برلين في إجازة الكريسماس. ووصلت في آخر 
أبريل/ نيسان بعد أن قاربت العدوى في أذن إدوارد على الشفاء.76 

تصاعد التوتر في حياة أينشتاين الأسرية من جراء العمل الزائد والإجهاد العقليء 
فقد كان يتكيف مع وظيفة جديدة - ثلاث وظائف جديدة في الواقع - ولا يزال يناضل 
في محاولاته المتقطعة لتعميم نظريته النسبية وربطها بنظرية الجاذبية. ففي الشهر 
الأول من إقامته في برلين على سبيل المثال تبادل مراسلات مكثفة مع يول إيرنفيست 
حول طرق حساب القوى المؤثرة على دوران الإلكترونات في مجال مغناطيسيء ويداً 
كتابة نظرية لهذه المواقفء. ثم أدرك أنها خاطثة: وقال: «كشف الملاك عن جزء من 
بهائه. وعندما كشف المزيد ظهر حافر مشقوقء فلذت بالفرار.» 
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كان تعليقه لإيرنفيست حول حياته الشخصية في برلين أشد وضوحًاء فقد قال 
له: «أنا أجد متعة عظيمة مع أقاربي المقيمين في برلين» خاصة مع ابنة عم في مثل 
سني.» 77 1 

وعندما جاء إيرنفيست لزيارته في نهاية أبريل/ نيسان؛ كانت ماريتش قد وصلت 
للتو» ووجدها مكتتبة وتتوق للعودة إلى زيورخ: وكان أينشتاين من ناحية أخرى منكبًا 
على عملهء وقال هانز ألبرت فيما بعد عن هذا الربيع المصيري عام :١159١5‏ «كان لديه 
انطباع أن أسرته تأخذ منه وقنًا طويلاء وأن من واجبه أن يركز تمامًا في عمله.»؟7 

تتضمن العلاقات الشخصية أكثر القوى غموضًا في الطبيعة. ومن السهل إطلاق 
الأحكام من الخارج؛ ومن الصعب التحقق من صحتها. أكد أينشتاين مرارًا وفي حزن 
لكل أصدقائهما المشتركين - ولاسيما أسر بيسو وهابر وزانجر - أنهم ينبغي أن 
يحاولوا النظر إلى انهيار زواجه من منظوره. مع أنه يتحمل قدرًا كبيرًا من اللوم. 

ربما لا يكون هى وحده الملوم؛ فانهيار زواجه كان انهيارًا تدريجيّاء فقد أصبح 
يفتقر إلى العاطفة. وأصبحت ماريتش أكثر اكتثابًا وقتامة وصار كل فعل يزيد الآخر. 
أصبح أينشتاين أكثر ميلًا إلى تجنب العواطف الشخصية المؤلمة بإغراق نفسه في العمل, 
وماريتش من جانبها كانت حزينة لانهيار أحلامها وكانت تزداد حقدًا على نجاح زوجهاء 
وجعلتها غيرتها عدوانية تجاه أي شخص آخر قريب من أينشتاين بما فيهم أمه (وكان 
الشعور متبادلًا) وأصدقاؤه. ويمكن فهم طبيعتها المرتابة إلى حد ما على أنها نتيجة 
اتفضال أيتختاين: عتها: لكنها آيضا كانت سييًا: 

وعندما انتقلوا إلى برلين كانت ماريتش قد أقامت على الأقل علاقة شخصية واحدة 
مع أستاذ رياضيات في زغرب يدعى فلاديمير فاريتشاك علة516٠‏ نم1301 الذي 
اعترض على تفسير أينشتاين عن كيفية تطبيق النسبية الخاصة على قرص دوار. كان 
أينشتاين على علم بالموقف. وكتب إلى زانجر في يونيو/ حزيران: «كان له علاقة مع 
زوجتي من نوع ماء ولا أستطيع استخدامها ضد أي منهماء وقد جعلتني أشعر بأن 
إحساسي بالعزلة يتضاعف بصورة مؤلمة.»”7 

جاءت النهاية في يوليو/ تموزء فقد انتقلت ماريتش وسط الهرج والاضطراب مع 
ولديها إلى منزل فرتز هابر الكيميائي الذي عين أينشتاين: والذي يتولى إدارة المعهد 
الذي يقع فيه مكتبه. كان لدى قاين كمزيتة الشخصية مع الشقاق العائليء وسوف 
تنهي زوجته كلارا حياتها بالاتتحار في السنة التالية بعد نزاع حول مشاركة هابر في 
الحربء لكنها كانت في ذلك الوقت الصديقة الوحيدة لميليفا ماريتش في برلين»ء ولعب 
فرتز هابر دور الوسيط عندما انكشفت معارك أينشتاين على الملا. 
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من خلال أسرة هابرء سلم أينشتاين ماريتش في منتصف يوليو/ تموز إنذارًا قاسيًا 
يَؤفق إطلاى الكان:وكان الإكذان و «صورة :مسرو ع فقي ذلك العمد لفق احكمع قن 
الأسلوب العلمي البارد لأينشتاين مع عدائيته الشخصية وانعزاله العاطفية ليضع وثيقة 
مناسقة وه نصنها بوالكاييل: 


الشروط 
(آ) عليك أن تحرصي على النقاط التالية: 
7 لان كو سس تدهولة وبرفة جنا 
)١(‏ أن أتناول ثلاث وجبات بانتظام في غرفتي. 
(") أن تكون غرفة نومي وغرفة مكتبي نظيفتين ومرتبتين» وألا يستعمل 
مكتبي على وجه الخصوص أحد غيري. 
(ب) سوف تتخلين عن كل العلاقات الشخصية معي ما لم تدع إليها ضرورة 
امماعية وطلل تقدينا أن منتتعي من: 
)١(‏ الجلوس في البيت معي. 
(؟) الخروج أو السفر معي. 
(ج) عليك مراعاة النقاط التالية في علاقاتك معي: 


)١(‏ لا تتوقعي أي ملاطفة منيء ولا توجهي لي لومًا بأية طريقة. 
(؟) عليك أن رف عن التحدث إلي إذا 06 منك ذلك. 
(؟) عليك مغادرة غرفة نومي أو مكتبي على الفور دون اعتراض إذا طلبتُ 
ذلك. ١‏ ْ 
(د) عليك أن تتعهدي بألا تقللي من شأني أمام أولادناء سواء عن طريق الكلمات 
أو التصرفات. 80 ١‏ 


قبلت ماريتش الشروطء وعندما سلّم هابر ردهاء أصر أينشتاين على الكتابة إليها 
مرة أخرى «حتى يكون الموقف واضحًا تمامًا بالنسبة لك»» وكان مستعدًا للعيش معها 
مرة أخرى «لأنني لا أريد أن أخسر الطفلين ولا أريد أن يخسراني.» كان مستحيلا أن 
يكون له علاقة ودية معهاء لكنه كان يرغب في علاقة «عملية». وقال: «لا بد أن تختزل 
الجوانب الشخصية إلى بقايا ضثيلة» وفي المقابل أضمن لك سلوكًا ملائمًا من جانبي. 
كسلوكي مع أي امرأة غريبة.»!8 


الأستان الرحال ‏ *“.؟ 


عندئذ أدركت ماريتش أن العلاقة يستحيل إنقاذهاء والتقوا جميعًا في منزل هاير 
في يوم جمعة للتوصل إلى اتفاق انفصالء واستغرق الأمر ثلاث ساعات. وافق أينشتاين 
على أن يمنح ماريتش وأطفاله 55-٠‏ مارك في السنة. وهو ما يقل قليلًا عن نصف 
راتبه السنوي الأساسيء وذهب هابر وماريتش إلى محام لكتابة عقدء ولم يذهب معهم 
أينشتاين» لكنه أرسل صديقه ميكيني بيسو الذي جاء من ترتسي لكي يمثله. 52 

غادر أينشتاين الاجتماع في منزل هابر وذهب على الفور إلى بيت والدي إلساء 
اللذين كان أيضًا عمه وعمته. وقد وصلا إلى البيت متأخرين من دعوة غداء ليجداه 
هناك .ولعي الككيان حول اللوكت» نفع من الاسكنا :1 وكيد للد اكقيين نيه الل إل 
المكوث في بيتهما. كانت إلسا في إجازة صيفية في جبال الألب البافارية مع ابنتيهاء 
وكتب أينشتاين ليخبرها أنه الآن ينام في سريرها في الشقة العلوية» وقال: «إن المرء 
يصبح عاطفيًا بصورة عجيبة؛ إنه مجرد سرير مثل أي سرير آخرء كما لو كنت لم 
تنامى عليه قطء ومع ذلك أجد فيه بعض العزاء.» وكانت إلسا قد دعته لزيارتها في 
الألب البافارية, لكنه قال إنه لا يستطيع «خوفًا من تدمير سمعتك مرة أخرى., 83 

وطمأن إلسا إلى أن الطريق إلى الطلاق ممهد الآن. ووصفه بأنه «تضحية» قام بها 
نيابة عنهاء وسوف تعود ماريتش إلى زيورخ وتحتفظ بحضانة الطفلين: ولن يستطيع 
أينشتاين أن يقابلهم إلا «في أرض محايدة», بعيدًا عن أي بيت يقيم فيه مع إلساء 
واعترف أينشتاين لإلسا قائلًا: «وهذا له ما يبررهء لآنه من غير المناسب أن يرى الأطفال 
والدهم مع امرأة أخرى غير أمهم.» 

كانت فكرة الانفصال عن الولدين مدمرة لأينشتاين» فقد كان يتظاهر يأنه بعيد 
عن المشاعر العاطفية الشخصية. وكان أحيانًا كذلك. لكنه كان يتأثر بشدة كلما تصور 
الحياة بعيدًا عن ابنيه. وكتب إلى إلسا: «سوف أكون وحشًا حقيقيًا إن لم أشعر بذلك: 
لقد حملت هذين الطفلين مرات لا تحصى ليلا ونهارّاء وكنت أخرجهما في عرية الأطفال 
وألعب معهماء وأمرح معهما وأمازحهماء وكانا يصيحان فرحًا عندما أعود. ولا يزال 
الطفل الصغير يصيح فرحًا عندما يراني حتى الآن. فهو أصغر سنًا من أن يستوعب 
الموقف. والآن سوف يرحلان إلى الأبد. وسوف تتشوه صورة أبيهما في أعينهماء»!* 

رحلت ماريتش والطقلان عن برلين بصحبة ميكيلي بيسوء واستقلوا قطار الصباح 
إلى زيورخ يوم الأربعاء 74 يوليو/ تموز ,15١5‏ وذهب هابر إلى المحطة مع أينشتاين 
الذي كان «يبكى كطفل صغير» طوال الظهيرة والمساء. لقد كانت أكثر اللحظات 
الشحصرة إيككفا ارحل كان تفلك ركفي التحفاف؟ اللشخصيةة بزع الرغى نيا 


اشتهر عنه من أنه محصن ضد العلاقات الشخصية العميقة؛. فقد أحب ميليفا ماريتش 


٠6:‏ أينشتاين 


بجنون وكان مرتبطًا بابنيه. وفي واحدة من المرات القليلة في حياته كرجل وجد نفسه 
يبكي. 

في اليوم التالي ذهب لزيارة أمه التي هونت عليه الأمره فلم تحب ماريتش قطء 
وكانت مسرورة لرحيلهاء وقالت عن انفصاله: «ليت والدك المسكين عاش ليرى هذه 
اللحظة!» واعترفت له بأنها تفضل إلساء مع أنهما تختلفان أحيانًا. ويبدو أن والدي 
إلسا كانا سعيدين بهذا القرار مع أنهما عبرا عن استيائهما من أن أينشتاين كان كريمًا 
أكثر من اللازم - من الناحية المالية - مع ماريتشء ويعني ذلك أن الدخل الباقي له 
القن سوفه يكون مشيكيلة يحضن السعي؟ ْ 

تركت المحنة أينشتاين منهكاء حتى إنه قرر - على الرغم مما قاله لإلسا قبل 
أسبوع - أنه ليس مستعدًا للزواج مرة أخرىء, ولذلك فلن يضطر إلى تنفيذ موضوع 
الطلاق القانوني» وهى ما رفضته ماريتش بعنف. كانت إلسا لا تزال في إجازة» وأحبطها 
بشدة سماع هذه الأخبارء وسعى أينشتاين إلى طمأنتهاء فكتب إليها: «إنني لا أرى أنثى 
غيرك. وإن إحجامي عن الزواج المرة تلو المرة لا يرجع إلى غياب الحب الحقيقيء بل هو 
الخوف من الحياة الوه والأثاث الجميلء والكراهية التي يكنها الآخرون الكو 
من أصبح برجوازيًا قانعًا؟ أنا نفسي لا أعرفء لكنك سترين أن تعلقي بك سوف يدوم.» 

وأكد لها أنها يجب ألا تشعر بالخزي أو تدع الناس يشفقون عليها لمعاشرتها 
رجلا لن يتزوجهاء وسوف يسيران معًا ويساند أحدهما الآخرء ولو اختارت أن تقدم 
المزيدء فسوف يكون ممتنًا. لكنهما بالامتناع عن الزواج سوف يحميان أنفسهما من 
الركون إلى حياة «برجوازية قانعة». ويحميان علاقتهما «من أن تصبح مبتذلة ويصيبها 
البرود.» كان الزواج بالنسبة إليه نوعًا من الأغلال. وكان بطبيعته يرفض الأغلال. «أنا 
مسرور لأن علاقتنا الرقيقة لن تتحطم على صخور نمط الحياة الريفي الذي يغلب عليه 
ضيق الأفق. 80 

في الأيام الخوالي كانت ماريتش هي التوأم الروحي الذي يشاركه تلك المشاعر 
البوهيمية. ولم تكن إلسا كذلكء فقد كانت تستهويها الحياة المريحة والأثاث الوثيرء 
ويستهويها الزواجء: لذلك فسوف تقبل قراره بعدم الزواج فترة من الوقت. ولكن ليس 
للأيد. 

وفي غضون ذلكء انخرط أينشتاين في معركة بعيدة المدى مع ماريتش حول المال 
والأثاث والطريقة التى يزعم أنها «سممت» بها عقلي طفليهما ضده.7* وحولهم كانت 
أوروبا تنقاد في تفاعل متسلسل إلى أكثر الحروب دموية في تاريخها. 

وما لا يثير الدهشة أن رد فعل أينشتاين تجاه كل هذه المحن كان الانكباب على علمه. 


الفصل التاسع 
النسبية العامة 


١و‎ ا١هاةوزلأ‎ 


الضوء والجاذبية 
بعد أن صاغ أينشتاين نظريته الخاصة عن النسبية عام ١5١5‏ أدرك أنها غير كاملة من 
ناحيتين على الأقل؛ الأولى: أنها اعتبرت أن التفاعل الفيزيائي لا يمكن أن ينتشر بسرعة 
أكبر من سرعة الضوءء وهذا يتعارض مع نظرية نيوتن عن الجاذبية التي صورت 
الجاذبية على أنها قوة تعمل لحظيًا بين جسمين متباعدين؛ والثانية: أنها لا تنطبق إلا 
على الحركة بسرعة منتظمة. لذا بذل أينشتاين على مدى السنوات العشر التالية جهدًا 
كبيرًا للتوصل إلى نظرية مجال جديد للجاذبية. ولتعميم نظرية النسبية بحيث تنطبق 
على الحركة المتسارعة. ! 

جاءت أولى خطواته في نهاية عام ١6١1‏ عندما كان يكتب مقالًاً عن النسبية 
لكتاب علمي ينشر سنويًا. وكما ذكرنا سابقًا قادته تجربة فكرية حول ما يشعر به 
ولس سقط ستقوطا بهذا إل« امتقاق ينيدا معدن تجيون تأخيرات التسار عدو كا قيرع رمتوال 
الجاذبية' وأي شخص في غرفة مغلقة بلا نوافذ يشعر بأن قدميه مضغوطتان على 
الأرضية لن يستطيع أن يحدد إن كان ما يشعر به بسبب تسارع الغرفة في فضاء 
خارجي لأعلىء أم لأنها في حالة سكون في مجال جاذبية» وإذا أخرج قطعة نقود من جيبه 
وتركها تقع على الأرض فسوف تسقط على الأرضية بسرعة متزايدة في كلا الحالتين. 
وبالمئل فإن شخصًا يشعر بأنه يطفو في غرفة مغلقة لن يعرف ما إذا كان ذلك بسبب 


'انظر القصل السايع. ولغرض البحث فإتنا تشير إلى أطر مرجعية متسارعة منتظمة ذات خطوط مستقيمة؛ وكذلك إلى مجال 
مغناطيسي ثابت ومتجانس. 


73 أينشتاين 
أن الغرفة في حالة سقوط حرء أم لأنها تحوم في منطقة خالية من الجاذزبية في الفضاء 
الخارجى.2 

ا هذا بأينشتاين إلى أن يضع «مبدأ التكافؤ» الذي سيرشد مسعاه في نظرية 
الجاذبية» ومحاولته لتعميم النسبية. وقد قال فيما بعد: «أدركت أنني سوف أتمكن من 
توسيع أو تعميم مبدأ النسيية ليطبق على النظم المتسارعة بالإضافة إلى الأنظمة 
الملتحركة بسرعة منتظمةء وتوقعت أننى أستطيع حل مشكلة الجاذبية في نفس 
الوقت.» 1 

وبما أن الكتلة القصورية والكتلة التثاقلية متكافكتان. فقد أدرك أيضًا أن هناك 
تكافؤًا بين جميع تأثيرات القصور الذاتي مثل مقاومة العجلة؛ وتأثيرات الجاذبية مثل 
الوزن. وكانت فكرته هى أن كليهما مظهران لتركيب واحد يطلق عليه أحيانًا مجال 
الجاذبية-القصور الذاتى.3 

من نتاكج هذا التكافق أن الجازبيةء كما ذكر أينشتاين؛ تحنى أشعة الضوءء ويمكن 
أن يوضح هذا بسهولة باستخدام التجربة الفكرية للغرقة: تخيل أن الغرفة تتسارع 
لأعلى» وينفذ شعاع ليزر من ثقب بجدار الغرفة: وفي الوقت الذي يصل فيه الشعاع إلى 
الجدار المقابل من الغرفة يكون أقرب قليلًا إلى أرضية الغرفة. لأن الغرفة قد اندفعت 
لأعلىء وإذا استطعت أن ترسم مساره عبر الغرفة فسوف يكون منحنيًا بسبب التسارع 
لأعلى. ينص مبدأ التكافق على أن هذا التأثير يظل تابنا سواء أكانت الغرفة تتسارع 
لأعلى أم تقف ساكنة في مجال جاذبية. وهكذا يجب أن يظهر الضوء منحنيًا عندما 
يخترق مجال جاذبية. 

وطوال أريع سنوات تقريبًا بعد افتراض هذا المبدأ. لم يستخدمه أينشتاين كثيرًاء 
لكنه ركز على كمات الضوء. وعام ١5١١‏ اعترف لميكيلي بيسو أنه سكم من الكمات. 
وصرف انتباهه مرة أخرى للتوصل إلى نظرية مجال للجاذبية تساعده على تعميم 
النسبية. وكانت مهمة استغرقته أربع سنوات أخرىء وانتهت باكتشاف عبقري في 
نوفمير/ تشرين الثاني عام .١51١١6‏ 

وفي بحث أرسله إلى مجلة ع1أؤنزط2 067 2»[دصدث في يونيو/ حزيران 151١‏ بعنوان 
«تأثير الجاذبية على انتشار الضوء». التقط فكرته من عام ١1١1‏ وعبر عنها تعبيرًا 
دقيقاء وبدأ البحث قائلًا: «في مذكرة نشرت منذ أربع سئوات حاولت الإجابة عن 
سؤال هل يتأثر انتشار الضوء بالجاذبية» وأنا أرى الآن أن واحدة من أهم نتائج 
معالجتي السابقة يمكن اختبارها بالتجربة.» وبعد سلسلة من الحسابات توصل 
أشتاين إل مرجديه هن الضوء نذاو جلا مدال ماني #القرة فل اسمس ا تفال 


النسبية العامة /ا-؟ 


«إن شماع الضوء الذي يمر أمام الشمس سوف يعاتي انحرافًا قدره ١,85‏ ثانية 
فوسية” ْ 

مرة أخرى كان يستنتج نظرية من مبادئ وفرضيات كبرىء وبعد ذلك اشتق بعض 
التنبؤات التي يمكن أن يختيرها المجربيون. وكما حدث من قبلء فقد أنهى بحته بأن 
طلف :هذا الاحدان ففظه وقال: ولا كان يمك رق © التجوم ومخاطةالسفاء القر ةاون 
الشمس بوضوح أثناء الكسوف الكلي للشمسء فإنه يمكن رصد هذه النتيجة للنظرية: 
وسوف يكون أمرًا مرغويًا إذا أعارها الفلكيون اهتمامًا كافيًا.,4 

قوأ البحث إروين فينلي فرويندليتش 01125 ضناء:2 نزداصا© ستوع الفلكي الشاب 
سرض جامكة فلن دوا صمح ينتطع برعية شدوكة التجزاء بهذا الاققارءالكق الاحتدا ا 
يمكن إجراؤه إلا عند حدوث كسوف للشمس. وعندما يكون ضوء النجوم المار بالقرب 
من الشمس مرتيّاء ولن يكون هناك كسوف مناسب لسنوات ثلاث أخرى. 

لذا اقترح فرويندليتش أن يحاول قياس انحراف ضوء النجوم الذي يسببه مجال 
جاذبية المشتري؛ وللأسف لم يكن المشتري على درجة من الضخامة تكفي لهذه المهمة, 
وأخذ أينشتاين يمزح مع فرويندليتش في نهاية ذلك الصيف وقاله له: «لى كان لدينا كوكب 
أكبر من كوكب المشتريء لكن الطبيعة تجعل من اكتشاف قوانينها مهمة صعبة علينا.»7 

أدت نظرية انحناء أشعة الضوء إلى بعض الأسئلة الجديرة بالاهتمام؛ فالتجارب 
اليومية تظهر أن الضوء ينتقل في خطوط مستقيمة؛ ويستخدم النجارون حاليًا أجهزة 
الليزر المساحية لعمل خطوط مستقيمة:. وإنشاء منازل مستوية؛ وإذا انحنى شعاع 
ضوتي عند مروره بمناطق مجالات جاذبية متغيرة» فكيف يمكن تحديد الخط المستقيم؟ 

ايكون أحيه الول أن عفية مسا كتداع الصوء خلال مجان جانية مكفز 
بالخط المرسوم على سطح كرة أو أي سطح ملفوفء وفي تلك الحالات تكون أقصر 
مسافة بين نقطتين منحنية مسافة جيوديسية؛. مثل قوس كيير أو مسار دائرة كبيرة 
على سطح الكرة الأرضية؛ وربما يعني انحناء الضوء أن نسيج الفضاء - الذي ينتقل 
خلاله شعاع الضوء - قد انحنى بفعل الجاذبية» وأقصر مسار خلال منطقة فضاء 
منحنية بفعل الجاذبية قد يختلف تمامًا عن الخطوط المستقيمة للهندسة الإقليدية. 

كانت هناك فكرة أخرى لحل المشكلة. وهي أنه قد يكون المطلوب شكل جديد من 
الهندسة. وقد أصبح ذلك واضحًا لأينشتاين عندما درس حالة القرص الدوارء فعندما 
يدور القرص حول نفسه فإن محيطه ينكمش في اتجاه حركته عندما يرصد من إطار 


"أنا أستخدم الأرقام في حسابات أينشتاين الآصلية» وقد أدت البيانات اللاحقة إلى تعديله إلى نحو ٠,85‏ ثانية قوسية. وأيضًا كما 
سوف نرىء فقد راجع النظرية فيما بعد وتنبأ بضعف الانحناء. والثانية القوسية هي زاوية تقدر ب١/ 71٠١‏ من الدرجة. 


4 ينث نشتاين 


إسناد شخص لا يدور معه. ومع ذلك فإن قطر الدائرة لا يطرأ عليه أي انكماش. 
وهكذا فإن نسبة محيط القرص إلى قطره لم تعد تعطى بالمعامل (ط).؛ ولا تطبق 
الهندسة الإقليدية على تلك الحالات. 

والحركة الدوارة هي شكل من أشكال التسارع. لأنه في كل لحظة تعاني نقطة 
على الحافة تغيرًا في الاتجاهء والذي يعني أن سرعتها (مجموع السرعة والاتجاه) تتغير, 
ولما كانت الهندسة غير الإقليدية ضرورية لوصف هذا النوع من التسارع وفقًا لمبدأ 
التكافؤ. فقد تكون مطلوبة للجاذبية أيضًا. 

ولسوء الحظء كما أثبت في معهد زيورخ الفني. لم تكن الهندسة غير الإقليدية من 
نقاط التميز عند أينشتاين» ولحسن الحظ فقد كان لديه صديق قديم وزميل دراسة 
في زيورخ لديه هذه الميزة. 


الرياضيات 


عندما انتقل أينشتاين من براغ إلى زيورخ في يوليو/ تموز 1517: كان من أحد الأشياء 
التي قام بها زيارة صديقه مارسيل جروسمانء الذي كان يكتب المذكرات التي يستخدمها 
أينشتاين عندما يتغيب عن حضور محاضرات الرياضيات بمعهد زيورخ الفني. فقد 
حصل أينشتاين على 5,55 درجة من مجموع 5 درجات في مقرري الهندسة بالمعهد 
الفنيء وحصل جروسمان على الدرجة النهائية في مقررات الهندسة؛ وكتب رسالته عن 
الهندسة غير الإقليدية. ونشر سبعة أبحاث عن هذا الموضوع, وأصبح الآن رئيسًا لقسم 
الرياضيات بالمعهد.” : 

قال أينشتاين: «يجب أن تساعدني يا جروسمان وإلا فسوف أصاب بالجنون», 
زكر انه كاف إلى :تفلي رياف مهم أن تيقد عق د ركان بشناعره أيمنا علق 
اكتشاف - القوانين التي تحكم مجال الجاذبية» ووصف أينشتاين استجابة جروسمان 
فقال: «في الحال اشتعل نشاطًا وحماسة.,»8 

حتى ذلك الحين كان نجاح أينشتاين العلمي يقوم على موهبته الخاصة في اكتشاف 
مياد الفيزياكية الأساسية للطبيعة؛ وقد كزكا للكخرين المهمة التي:يدت له أقل رفعة 
لإيجاد أفضل التعبيرات الرياضية لهذه المبادئ» كما فعل زميله مينكوفسكي بزيورخ 
بالنسية للنسبية الخاصة. ١‏ 

في عام ١19١7‏ استطاع أينشتاين أن يولي اهتمامًا للرياضيات لأنها يمكن أن تكون 
وسيلة اكتشاف - وليس فقط وصف - قوانين الطبيعة. كانت الرياضيات كتاب 


النسبية العامة ٠١9‏ 


ألعاب الطبيعة. يقول الفيزيائى جيمس هارتل 1135]16 1350©5: «الفكرة الرئيسية في 
النسبية العامة هى أن العاذبية تنشأ عن انحناء الزمكانء. فالجاذبية هى الهندسة.»95 

كنب ايتكاين إل «القيؤياكى أرؤلك متومرفيلنم وأنا :9" أصمل الآن الاق «مسالة 
الجاذبيةء وأعتقد أنني سوف أتغلب على كل الصعويات بمساعدة صديق رياضي هنا. 
لقد أوليت احترامًا كبيرًا للرياضيات التى لا أزال أدرس أكثر أجزائها غموضًا حتى الآن» 
وكنك أعكرها جهلة مدي شينا رفيا محتا: 

عاد جروسمان إلى بيته للتفكير في المسألة. وبعد الرجوع إلى كل ما كتب عن الموضوع 
عاد إلى أينشتاين وأوصى باستخدام قوانين الهندسة غير الإقليدية التي استنبطها برنهارد 
ريمان.!! 

كان ريمان 23ةدع81 )١1877-1877(‏ طفلًا عبقرياء حيث اخترع تقويمًا دائمًا 
وهو في الرابعة عشر وأهداها لوالديه» ومضى يدرس في مركز الرياضيات الكبير في 
جوتتجن دألمانيا تحت إشراف كارل فريدريخ جاوس 068155 551601125 0311©., الذي كان 
رائدًا في هندسة الأسطح المنحية؛ وكان هذا هو الموضوع الذي حدده جاوس لريمان في 
رسالة البحثء وكانت النتيجة تحولًا ليس فقط في الهندسة بل في الفيزياء أيضًا. 

تصف الهندسة الإقليدية الأسطح المستوية. لكنها لا تنطبق على الأسطح المنحية, 
وعلى سبيل المثال فإن مجموع زوايا المثلث على صفحة مستوية يساوي ١6١‏ درجة. 
ولكن انظر إلى الكرة الأرضية وتخيل مثلذًا يتكون من قاعدة عند خط الاستواء. ويمتد 
أحد أضلاعه من خط الاستواء إلى القطب الشمالي عبر لندن (خط الطول صفر درجة).؛ 
ويمتد الضلع الثالث من خط الاستواء إلى القطب الشمالي مارًا ينيوأورليانز (خط الطول 
٠‏ درجة). فإذا نظرت إلى هذا المثلث على سطح الكرة الأرضية فسوف ترى أن جميع 
زوايا المثلث زاويا قائمة» وهو أمر مستحيل بالطبع في عالم أقليدس الذي يتعامل مع 
الأسطح المستوية. 

طور جاوس وآخرون أنواًا مختلفة من الهندسة تصف أسطح الكرات وغيرها من 
الأسطح المنحية. وقد أجرى ريمان مزيدًا من البحثء فابتكر طريقة لوصف أي سطح 
مهما تغيرت هندسته. حتى لو تحول من الكروي إلى المسطح إلى القطع الزائد من 
نقطة إلى أخرى, وقد تجاوز أيضًا التعامل مع تكور أسطح ذات بعدين فقط واعتمد 
على عمل جاوسء واكتشف طرقا عديدة يمكن أن تصف رياضيات تكور السطح ثلاثية 
الأيعاد وحتى الرياعية الأيعاد. 

وهذا مقهوم صعب إن يمكننا أن نتصور خطًا أو سطحًا منحنيّاء لكن من الصعب 
أن نتخيل كيف يبدو فضاء ثلاثي الأبعادء وناهيك عن الفضاء رباعي الأيعاد. وأما 
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الرياضيون الذين يوسعون مفهوم التكور إلى أبعاد مختلفة؛ فالأمر لهم سهل أو على 
الأقل يمكن تصوره. وهذا يتضمن استخدام مفهوم النظام المتري الذي يحدد كيفية 
حساب المسافة ما بين نقطتين في الفراغ. 

وعلى سطح مستو به إحداثيات عادية (س) و(ص)ء فأي طالب ثانوي يدرس 
الجبر يستطيع بواسطة نظريات فيثاغورس أن يحسب المسافة بين نقطتين» لكن تخيل 
خريطة مسطحة (للعالم على سبيل المثال) تمثل مواقع منحنية على سطح الكرة الأرضية: 
فالأشياء تنكمش كلما اتجهنا نحو القطبين. وتصبح القياسات أكثر تعقيدًا. وحساب 
المسافة الحقيقية بين نقطتين على الخريطة في جرينلند يختلف عن حساب المسافة بين 
نقطتين بالقرب من خط الاستواء. واستنبط ريمان طرقا لتحديد المسافة رياضيًا بين 
نقطتين في الفراغ. بصرف النظر عن كونها منحنية وملتوية.2! 

استخدم ريمان في ذلك شيًا يطلق عليه كمية ممتدة» وفي الهندسة الإقليدية يعتبر 
المتجه كمية (مثل السرعة أو القوة) لها مقدار واتجاه. وبذلك يحتاج وصفها أكثر 
من مجرد عددء وفي الهندسة غير الإقليدية. حيث الفضاء منحنء نحتاج شيئًا أكثر 
فمؤورة حي كوف عزن التجياه [ن "ستو وان اس لقي وهم مط ردقه بويا هية منطب 
عناصر أخرىء. وتسمى هذه العناصر بالكميات الممتدة. 

والكمية الممتدة المترية هى أداة رياضية تدلنا على كيفية حساب المسافة بين نقطتين 
في فضاء معين. وبالنسبة للخرائط ذات البعدين (المسطحة) فإن الكمية الممتدة المترية 
لها ثلاثة عناصرء ويالنسية للفضاء ثلاثى الأيعاد فإن لها ستة عناصر مستقلة: وما 
أن 'مفصل. عل الكنان البديع :وى اليعاد الأريحة والحروف بالزمتكاق تتطلب الكمية 
الممتدة المترية عشرة عناصر مستقلة." 

ساعد ريمان على ابتكار مفهوم للكمية الممتدة المترية يرمز له بالرمز (بمر3)» 
وينطق جي-ميو-نيوء وكان به ستة عشر عنصرّاء عشرة منها مستقلة عن الآخرى, 
ويمكن استخدامها في تحديد ووصف مسافة في زمكان منحن ذي أربعة أبعاد.7! 


"إليك طريقة إجراء الحسابات: إذا كنت عند نقطة ما في مكان منحن وأردت أن تقيس المسافة إلى نقطة مجاورة قريبة جدًا. 
فقد تواجه صعوبة إن لم يكن لديك إلا نظرية فيثاغورث وبعض مبادئ الهندسة العامة. إذ قد يختلف حساب المسافة إلى نقطة 
مجاورة تقع جهة الشمال عن حساب المسافة إلى نقطة تقع جهة الشرق أو لأعلى. تحتاج إلى ما يشبه بطاقة صغيرة لتسجيل 
المسافات عند كل نقطة في المكان لتعرف منها المسافة إلى كل نقطة من هذه النقاطء وفي الزمكان رياعى الأبعاد تحتاج إلى عشرة 
أرقام في بطاقة تسجيل المسافات لتتعامل مع كافة الأسكلة المتعلقة بالأبعاد بين النقاط المتقارية في الزمكان؛ لكنك ما إن تحصل 
على هذه البطاقات حتى تستطيع حساب المسافة على أي منحنىء: فليس عليك إلا أن تضيف المسافات المتتابعة المتناهية في الصفر 
أثناء مرورك عليها واحدة بعد الأخرى: وتشكل هذه البطاقات الكمية الممتدة المترية التي تعد مجالا في الزمكان: أي أنها شيء 
يُعرَف عند كل نقطة؛ لكن قيمتها تختلف عند كل نقطة. وأشكر الأستاذ جون دي نورتون 0/05]08 .10 1082 لمساعدته في هذا 
الجزء. 
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الشيء المفيد في الكمية الممتدة لريمان. وكذلك الكميات الممتدة الأخرى التي أخذها 
أينشتاين وجروسمان عن الرياضيين الإيطاليين جريجوريو ريتشي-كرباسترو 61680710 
0150 28161 وتوليو ليفى-سيفيتا 1.6071-08 و1ااناةء هو أنها متغير مشارك 
عموماء وكان هذا مفهومًا مهنا لآأينشتاين عندما كان يحاول تعميم نظرية النسبية. 
ويعنى ذلك أن العلاقات بين مكوناتها تظل كما هى حتى لو كانت هناك تغيرات 
0 أو دورانات في نظام إحداثيات المكان والقهات: ويمعنى آخر فإن المعلومات 
المشفرة في هذه الكميات الممتدة يمكن أن تطرأ عليها عدة تحولات بناء على إطار 
إسنان متغيرء وتظل القوانين الأساسية التي تحكم علاقة المكونات بعضها ببعض 
ثابتة. 14 

كان هدف أينشتاين عندما تابع نظريته العامة للنسبية إيجاد المعادلات الرياضية 
التي تصف عمليتين متكاملتين: 


)١(‏ كيف يؤثر مجال جاذبية على مادة» ويخبرها كيف تتحرك. 
(؟) وبالتالي: كيف تولد المادة مجالات جاذبية في الزمكان. وتخبرها كيف ينحني. 


كانت فكرته الرئيسية هي أنه يمكن تعريف الجاذبية بأنها التكور في الزمكان 
وبذلك يمكن تمثيلها بكمية ممتدة مترية. ولأكثر من ثلاث سنوات كان يبحث بشكل 
متقطع عن المعادلات الصحيحة لإكمال مهمته.5! 

وبعد سنتوات أخرىء عندما سأله ابنه الأصغر إدواردء لماذا كان على درجة من 
الشهرة؛ رد أينشتاين باستخدام صورة بسيطة لوصف فكرته العظيمة بأن الجاذبية 
هى انحناء نسيج الزمكان. وقال: «عندما تزحف خنفساء عمياء فوق فرع شجرة 
منحن. فهي لا تلاحظ أن المسار الذي قطعته منحن بالفعلء لقد كنت محظوظًا بأن 
لاحظت ما لم تلاحظه الخنفساء,16 


مذكرة زيورخ. ١9١7‏ 

منذ بداية ذلك الصيف عام ١5١7‏ ناضل أينشتاين لتطوير معادلات مجال الجاذبية 
باستخدام الكميات الممتدة باتباع نهج ريمان وريتشي وغيرهما. وقد احتفظ بجولته الأولى 
من جهوده المتقطعة في نوتة مذكراته. وعلى مدى سنوات فحص فريق من العلماء منهم 
يورجين رين 15622 211011862 وجون دي نورتون 21051052 .(1 72طأ0ل» وتيلمان سوير 
و531161 11115133 وميشل يانسن 13255617[ اعط8]10. وحجون ستاشل اغطعة]5 مسطمل 


«مذكرة زيورخ» هذه وحللها.؟٠١‏ 
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وفيها اتبع أينشتاين منهجًا يقوم على محورين؛ فمن ناحية شغل نفسه بما أسماه 
«استراتيجية فيزيائية» حاول فيها يناء المعادلات الصحيحة من مجموعة متطليات 
أملاها فهمه للفيزياءء وتابع في نفس الوقت «استراتيجية رياضية» حاول فيها استنتاج 
المعادلات الصحيحة من متطلبات رياضية أكثر شكلية باستخدام تحليل الكمية الممتدة 
الذي أوصى به جروسمان وآخرون. 

وبدأت «الاستراتيجية الفيزيائية» لأينشتاين مع سعيه لتعميم مبدأ النسبية» بحيث 
ينطبق على راصدين يتسارعون أو يتحركون حركة عشوائية» وكانت أية معادلة مجال 
جاذبية يستنبطها لا بد وأن تفي بالمتطلبات الفيزيائية الآتية: 


٠‏ يجب أن تعود إلى النظرية النيوتينية في الحالة الخاصة لمجالات الجذب الضعيفة 
والاستاتيكية. وبمعنى آخر. تصف نظريته قوانين نيوتن المعروفة للجاذبية 
والحركة: في ظل ظروف طبيعية معينة. 

٠‏ يجب أن تحافظ على قوانين الفيزياء الكلاسيكية ويخاصة قانون حفظ الطاقة 
وكمية الحركة. 

٠‏ يجب أن تحقق مبدأ التكافقء الذي ينص على أن تكون الأرصاد التي يقوم بها 
راصد في حالة تسارع منتظم مكافتة للأرصاد التى يقوم بها راصد موجود 
تجا خاديية فضابة. ْ 


من ناحية أخرى ركزت «الاستراتيجية الرياضية» لأينشتاين على استخدام المعارف 
الرياضية العامة حول الكمية الممتدة المترية لإيجاد معادلة مجال جاذبية متشاركة 
التغاير عمومًا (أى على الأقل بدرجة كبيرة). 

ونجحت العملية في كلا الطريقين: يختبر أينشتاين معادلات مستخرحة من متطلباته 
الفيزيائية للتحقق من خواصها المتشاركة التغايرء ويختير المعاد.لات التي نشأت من 
صياغات رياضية أنيقة ليرى إن كانت تفي بمتطلبات الفيزياء الخاصة به. يقول جون 
نورتون 2015101 10131: «في كل صفحة من صفحات مذكرته تعامل مع المشكلة من 
أحد الجانبين. هنا يكتب تعبيرات تقترحها المتطلبات الفيزياتية للحد النيوتنى وحفظ 
الطاقة-كمية الحركة: وهناك يكتب تعبيرات تقترحها الكميات المتغيرة المتشاركة عموماء 
التي توفرها رياضيات ريتشي وليفي-سيفيتا.» 8 

لكن شيفًا محبطًا قد حدث. لم تتوافق مجموعتا المتطلبات. أو على الأقل ظن 
أينشتاين أنهما لم تتوافقاء فلم يستطع التوفيق بين النتاكج المستخرجة من إحدى 
الاستراتيجيات ومتطلبات الاستراتيجية الأخرى. 
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وباستخدام استراتيجيته الرياضية اشتق بضع معادلات غاية في الأناقة: وبناء على 
اقتراح جروسمان بدأ يستخدم كمية ممتدة ابتكرها ريمان» وبعد ذلك كمية ممتدة أكثر 
ملاءمة ابتكرها ريتشي. وفي الختام. مع نهاية 1917, استنبط معادلة مجال باستخدام 
كمية ممتدة كانت - كما اتضح - قريبة جدًّا من الكمية الممتدة التي سيستخدمها في 
النهاية في الصياغة الأخيرة في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني .15١15‏ وبمعنى آخرء فقد 
توصل في مذكرته بزيورخ إلى ما كان قريبًا جدًّا من الحل الصحيح.؟! 

وبعد ذلك رفضهاء وظلت راكدة أكثر من عامين في كومة الأوراق التي كان يتخلص 
منها.. لماذا؟ من بين اعتبارات أخرىء اعتقد أينشتاين (وكان مخطنًا نوعًا ما) أن هذا 
الحل لن يقلل من قوانين نيوتن في المجالات الضعيفة والاستاتيكية. وعندما حاول بطرق 
مختلفة. لم تف بمطلب حفظ الطاقة وكمية الحركة. وعندما أدخل شرط الإحداثي 
الذي يسمح للمعادلات بأن تفى بأحد هذه المتطلباتء تثبت أنه غير متوافق مع الشروط 
المطلوية للوفاء بالمطلب الآخر.20 

نتيجة لذلك قلل أينشتاين من اعتماده على الاستراتيجية الرياضية؛ وكان قرارًا 
سيأسف عليه فيما بعد. وبالفعل بعد أن عاد في النهاية إلى الاستراتيجية الرياضية؛ وقد 
ثيت أنها ناجحة يصورة مذهلة. أعلن منذ ذلك الحين المزايا العلمية والفلسفية للتمسك 
بالشكلية الرياضية. !2 


الموجزء ودلو نيوتن: ١917‏ 


في مايو/أيار .15١*‏ وبعد أن رفض المعادلات المشتقة من الاستراتيجية الرياضية. 
أنتج أينشتاين وجروسمان نظرية بديلة تمهيدية قائمة بدرجة أكبر على الاستراتيجية 
الفيزيائية» وقد نشأت معادلاتها لتوافق متطلبات حفظ الطاقة وكمية الحركة وتتوافق 
مع قوانين نيوتن لمجال استاتيكي ضعيف. 

ومع أنه لم يبد أن هذه المعادلات قد حققت هدف كونها متغايرة بصورة ملاتمة. فقد 
شعر أينشتاين وجروسمان أنهما بذلا أقصى ما في وسعهما في الوقت الحاليء وأظهر عنوان 
البحث ترددهما: «موجز لتعميم نظرية النسبية ونظرية الجاذبية.» وهكذا أصبح البحث 
يعرف ب50]10021, وهو المصطلح الألماني الذي استخدمه أينشتاين لكلمة «موجن..22 

ولبضعة شهور بعد إنتاج الموجز كان أينشتاين مسرورًا ومرهقاء وكتب لإلسا: «لقد 
استطعت أخيرًا أن أحل المسألة منذ بضعة أسابيع: إنها امتداد جريء لنظرية النسبية 
ونظرية الجاذبية. والآن لا بد أن أعطي نفسي بعض الراحة وإلا صرت حطامًا. 23 
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غير أنه سرعان ما شكك فيما توصل إليهء وكلما فكر في الموجز أدرك أن معادلاته 
لم تف بهدف كونها عامة أو حتى متشاركة في التغاير على نحو أكبر. وبمعنى آخرء 
طريقة تطبيق المعادلات على أشخاص في حركة متسارعة عشوائية ريما لا تكون دائمًا 
ثابتة. 

ولم تقو ثقته بالنظرية عندما جلس مع صديقه القديم ميكيلي بيسوء الذي 
جاء لزيارته في يونيو/ حزيران عام ؟151. لدراسة آثار نظرية الموجزء وقد نتج عن 
مشاوراتهما أن كتبا أكثر من خمسين صفحة من المذكرات. وكتب كل منهما حوالي 
النصفب. وحللت هذه المذكرات كيفية توافق الموجز مع بعض الحقائق اللافتة للنظر 
التى كانت معروفة حول مدار عطارد.24 

١‏ منذ أربعينيات القرن التاسع عشر كان العلماء قلقين بشأن الإزاحة الصغيرة وغير 

المفسرة في مدار عطاردء والحضيض الشمسي هو بقعة في المدار البيضاوي للكوكب 
يكون عندها أقرب ما يكون من الشمسء. وعلى مدى سنوات انزلقت هذه البقعة في مدار 
عطارد بمقدار يزيد -- حوالي "4 ثانية قوسية كل قرن - عما تبرره قوانين نيوتن. 
وفي البداية كان يفترض أن بعض الكواكب غير المكتشفة تنجذب بقوة نحوه؛ على نحو 
يشبه الطريقة التي أدت في السابق إلى اكتشاف كوكب نبتون. والفرنسي الذي اكتشف 
البعد الزاوي لكوكب عطارد حسب أيضًا أين سيوجد هذا الكوكبء وأطلق عليه فولكان 
صدةعانال". لكنه لم يكن هناك. 

كان أينشتاين يأمل في أن تفسر نظريته الجديدة للنسبية - عندما تطبق معادلات 
مجال الجاذبية الخاصة بها على الشمس - مدار عطاردء ولسوء الحظ؛. بعد كثير من 
الحسابات وتصحيح الأخطاء توصل هو وبيسو إلى قيمة ١6‏ ثانية قوسية لكل قرن عن 
البعد الذي يجب أن يشرده الحضيض الشمسي لعطاردء وهو ما كان بعيدًا كل البعد 
عن الصواب. وأقنعت النتيجة الضعيفة أينشتاين بألا ينشر حسابات عطارد, لكنها لم 
تقتكاب باق يرفه] نري الموتدن. عل الأمل تمت ذل اللعين: 

بحث أينشتاين وبيسو أيضًا هل يمكن اعتبار الدوران شكلًا من أشكال الحركة 
النسبية في ظل معادلات نظرية الموجز. وبمعنى آخرء تخيل أن راصدًا يدور ويخضع 
لقصور ذاتيء هل من الممكن أن تكون هذه حالة أخرى أيضًا للحركة النسبية؛ ولا 
يمكن تمييزها عن راصد في حالة سكون وبقية الكون يدور من حوله؟ 

كانت أكثر التجارب الفكرية شهرة مشابهة لما وصفه نيوتن في الكتاب الثالث من 
البرنكيبيا؛ تخيل أن دلوًا يبدأ في الدوران عند تعليقه بحبلء وفي البداية يبقى الماء في 
الدلو ساكنًا نوتًا ما ومسطمًّاء لكن سرعان ما يودي احتكاك الدلو إلى أن يدور الماء 


النسبية العامة 6١؟‏ 


دورانًا سريعًا معه. ويتخذ شكلَا مقعرًاء لماذا؟ لآن القصور الذاتي يجعل الماء الدوار 
يندفع للخارجء ولذلك يندقع الماء على جانب الدلو لأعلى. 

نعم. ولكن إذا شككنا في أن جميع الحركات نسبية. فسوف تسأل: إلام ينسب 
دوران الماء؟ ليس إلى الدلوء لأن الماء يكون مقعرًا عندما يدور مع الدلوء وأيضًا عندما 
يتوقف الدلو ويستمر الماء في الدوران بالداخل لفترة. ريما يدور الماء بالنسية لأجرام 
قريبة مثل الأرض التي تولد قوة جاذبية. 

وتخيل أن الدلو يدور حول نفسه في فضاء عميق بلا جاذبية ويلا نقاط إسناد» أو 
تخيل'أنه يدور وحده في كون فارغ ليس فيه سواه. هل سيكون هناك قصور ذاتي؟ 
يعتقد نيوتن بوجود قصور ذاتيء ويرجع سببه إلى دوران الدلى بالنسية إلى القضاء 
المطلق. وعندما جاء البطل السابق لأينشتاين - وهو إرنست ماخ - في منتصف القرن 
التاسع عشرء كشف حقيقة هذه الفكرة للفضاء المطلق» وقال إن القصور الذاتي موجود 
أن الاء يدور ثالنلنية ليقية المادة الوحودة فق الكون: قال إنه رمن ملاظ نفس 
التأثيرات إذا كان الدلو ساكنًا وبقية الكون يدور حوله.25 

كان يأمل أينشتاين أن يكون النظرية العامة للنسبية ما أسماه «مبدأ ماخ» كواحد 
من معايير اختبارها.ء وقد شعر بسعادة عندما حلل المعادلات الموجودة في نظرية الموجز»؛ 
وانتهى إلى أنها تتنباً بأن هذه التأثيرات ستظل كما هيء سواء أكان الدلى يدور أم كان 
ساكناء بينما بقية الكون تدور. 

أو هكذا ظن أينشتاين» وأجرى هو وبيسى سلسلة حسابات ماهرة جدًا تهدف إلى 
إظهار إن كانت هي الحالة بالفعلء وفي مذكرتهما كتب أينشتاين تعجبًا بسيطًا مفرحًا 
لما ظهر أنه النتيجة الناجحة لهذه الحسابات: «إنها صحيحة.» 

وللأسف فقد وقع هو وبيسى في بعض الأخطاء في هذا العمل وسوف يكتشف 
أينشتاين في النهاية تلك الأخطاء بعد سنتين أخريين. ويدرك في حزن أن الموجز لم 
يَفِ في الحقيقة بمبدأ ماخ. وأغلب الظن أن بيسى قد حذره بالفعل أن تلك ريما تكون 
الحالة» ففي مذكرة كتبها في أغسطس/آب 191١١‏ اقترح بيسى أن «الدوران المتري» 
ليس هو الحل الذي تسمح به معادلات المجال في الموجز. 

ورفض أينشتاين هذه الشكوك في خطاباته إلى بيسى وماخ وغيرهماء على الأقل في 
ذلك الوقت.*2 كتب أينشتاين إلى ماخ بعد أيام من نشر الموجز: «إذا دعمت التجارب 
صحة النظرية فإن اختياراتك الراكعة عن أسس الميكانيكا سوف تلقى تأكيدًا رائعًاء 
لأنها توضح أن القصور الذاتي يرجع إلى نوع من التفاعل بين الأجسام. بما يتفق تمامًا 
م اخنانك لكطرية ولو مونب 


ما أقلق أينشتاين بدرجة أكبر بشأن الموجز هو أن معادلاته الرياضية لم تثبت 
أنها متشاركة التغاير بيصورة عامةء وقلل بذلك من أهمية هدفه في التأكيد على أن 
قوانين الطبيعة لا تتغير بالنسبة لراصد في حركة تسارعية أو عشواتية: كما هو الحال 
بالنسبة لراصد يتحرك بسرعة ثابتة. وكتب ردًا على خطاب تهنثة ودي من لورنتز: 
«للأسف لا تزال المسألة كلها غير محسومة؛ حتى إن ثقتي بالنظرية لا تزال مزعزعة 
نوعًا ما. ولسوء الحظ فإن معادلات الجاذبية ذاتها ليست بها خاصية المشارك المتغاير 
عمومًاء» 28 

ؤسرعان ما استطاع إقناع نفسه. على الأقل لفترة. بأن ذلك لا مفر منه؛ واعتمد 
في ذلك جزئيًا على تجربة فكرية أصبحت تعرف ب«برهان الثقب»”” وكان يبدو أنها 
توحى بأنه من المستحيل التوصل إلى الكأس المقدسة لصنع معادلات مجال جاذبية 
تتعايرة نضفة عافة) -أىضل لاقل أنما عي مووة من التاهية الفيرياكقة.. ركنت إن 
صديق: «حقيقة أن معادلات الجاذبية ليست متغايرة بصفة عامة - وهو أمر أزعجني 
تمامًا لبعض الوقت - حقيقة حتمية. فيمكن أن نثبت بسهولة عدم وجود نظرية ذات 
معادلات متغايرة بصفة عامة إذا كان المطلب هو أن يتحدد المجال رياضيًا على نحو 
كامل يواسطة المادة.»30 

في ذلك الوقت اعتنق عدد قليل جدًّا من الفيزيائيين نظرية أينشتاين الجديدة. وظهر 
كثير من المعارضين. !3 وأعرب أينشتاين عن سروره بأن موضوع النسبية «يناقش على 
الأقل بالحماس المطلوب». وكما قال لصديقه زانجر: «إنني أستمتع بالجدل.»32 

وخلال هذا كله ظل أينشتاين يحاول إنقاذ منهجه في الموجزء واستطاع إيجاد 
طرق - أو كذلك ظن - لتحقيق تغاير كاف للوفاء يمعظم أوجه مبدته الخاص 
بتكافق الجاذبية والعجلة. وكتب إلى زانجر في أوائل عام 1915: «لقد نجحت في إثبات 
أن معادلات الجاذيية تصلح لأطر الإسناد المتحركة حركة عشوائية. وهكذا فإن فرضية 
تكافق العجلة ومجال الجازبية صحيحة تمامًا. إن الطبيعة لا تظهر لنا إلا ذيل الأسدء 
لكنني لا يساورني الشك في وجود الآأسد حتى إن لم يكشف عن نفسه في الحال؛ ونحن 
لا نراه إلا بالطريقة التي تراه بها قملة تمشي على ظهره.,33 


فرويندليش وكسوف عام ١9١5‏ 
أدرك أينشتاين أن هناك طريقة واحدة لإخماد الشكوكء وكثيرًا ما كان يختم أبحاثه 
باقتراحات عن كيف يمكن للتجارب المستقبلية أن تؤكد النظريات التي يطرحهاء وفي 


النسبية العامة /ا١؟“‏ 
حالة النسبية العامة بدأت هذه العملية عام ١١5١ء‏ عندما حدد بيعض الدقة مدى 
انحراف الضوء القادم من نجم بواسطة جاذبية الشمس. 

وهذا شيء يمكن قياسه عن طريق تصوير النجوم التي يمر ضوؤها بالقرب من 
الشمسء وتحديد ما إذا كانت ستظهر إزاحة بسيطة في مواضعها بمقارنتها عند عدم 
مرور ضوئها بالقرب من الشمسء وقد تطلب ذلك تجربة يجب أن تجرى أثناء خسوف 
الشمسء عندما يكون ضوء النجم مرثيًا. 

لذا لم يكن مدهشًا ونظريته تتعرض لهجوم من الزملاء. وشكوك هادئة في عقله. 
أن يهتم أينشتاين بشدة بما يمكن اكتشافه أثناء الكسوف الكل القادم للشمسء الذي 
كان مقررًا حدوته في "7١‏ أغسطس/آب .١15١5‏ وكان ذلك يتطلب السفر إلى منطقة 
القرم بروسياء حيث يسقط مسار الكسوف الكلي. 

كان أينشتاين متلهفًا لاختبار نظريته خلال الكسوف لدرجة أنه عندما اكتشف أنه 
لا يوجد ما يكفي من المال لسفر البعثة إلى القرم» عرض دفع جزء من تكاليف البعثة 
بنفسه. وكان إروين فرويندليش. فلكي برلين الشاب الذي كان قد قرأ تنبوءات انحناء 
الضوء في بحث أينشتاين عام 151 وأضوية متشوقًا لإثبات صحته؛ مستعدًا للقيام 
يهذه المهمة. وكتب إليه أينشتاين في أوائل عام 1917: «أنا في غاية السرور لاهتمامك 
بمسألة اتحناء الضوء يهذه الحماسة الشديدة.» وفي أغسطس/آب ١15١7‏ كان لا يزال 
يمطر عالم الفلك بوابل من التشجيعء فكتب إليه يقول: «لا يستطيع المنظرون القيام 
بأكثر من ذلكء وفي هذا الخصوص تستطيعون أنتم فقط أيها الفلكيون القيام بخدمة 
لا تقدر بثمن للفيزياء النظرية العام القادم.»34 

تزوج فرويندليش في أغسطس/آب ؟١151ء‏ وقرر أن يقضي شهر العسل في الجبال 
القريبة من زيورخ على أمل أن يقابل أينشتاينء وقد أفلح» وعندما وصف فرويندليش 
برنامج شهر العسل في خطابه دعاه أينشتاين لزيارته. وكتب فروندليش لخطيبته: 
«هذا رائع لأنه يتفق مع خططناء». ولا نعلم رد فعلها على فكرة قضاء جزء من شهر 
العسل مع فيزيائي نظري لم تقابله من قبل. 

عندما خرج العروسان من محطة قطار زيورخ كان هناك أينشتاين أشعث الشعرء 
يرتدي كما أطلقت عليه زوجة فرويندليش قبعة كبيرة من القشء. ويجواره الكيميائي 
التدين الأو عابر استطحب ايها بن النهومة الرتعريفة قريية كان يلكي بها يها ضرة: 
ودعاهم بعد ذلك إلى تناول الغداءء ومما لا يثير الدهشة أنه نسي أخقيا حفط نقوده 
معهء وأعطاه مساعد رافقه إلى المطعم ورقة يفئة ٠٠١‏ فرنك من تحت المائدة. ومعظم 
النهار ناقش فرويندليش الجاذبية وانحناء الضوء مع أينشتاين» حتى عندما ذهبت 


أينشتاين 


المجموعة سيرًا على الأقدام لتستمتع بالطبيعة ترك زوجته الجديدة تستمتع بالمنظر 
35 

وف خطبته التى ألقاها ذلك اليوم: والتى كانت عن النسبية العامة» قدم أينشتاين 
فرويندليش إلى لدوم ووصفه بأنه ارول الذي سيختبر النظرية السنة القادمة.» 
غير أن المشكلة كانت تنحصر في جمع الأموال. وفي الوقت الذي كان يحاول فيه بلانك 
وآخرون إغراء أينشتاين بترك زيورخ والذهاب إلى برلين ليصبح عضوًا في الأكاديمية 
البروسية؛ استعمل أينشتاين الملاطفة وكتب إلى بلانك يحفزه على توفير المال لفرويندليش 
للقيام. بالمهمة. 

والواقع أنه في نفس اليوم الذي قبل فيه أينشتاين رسميًا العمل ببرلين والانضمام 
إلى الأكاديمية - في لا ديسمير / كانون الأول ١517‏ - كتب لفرويندليش يعرض تمويل 
التجرية من جيبه الخاص. قال أينشتاين: «إذا امتنعت الأكاديمية عن التمويل فسوف 
نحصل على بعض الال المطلوب من أفراد. وإذا فشل كل ذلك فسوف أمول التجربة 
بنفسي من مدخراتيء على الأقل الألفي مارك الأولى.» وأكد أينشتاين أن المهم هو أن 
يواصل فرويتدليش استهداداتهء وقال له: «امض قدمًا واطلب الألواح الفوتوغرافية:. ولا 
تدع الوقت يضيع يسبب مشكلة المال.»36 

وكما اتضح. كانت هناك تبرعات خاصة كافية: جاءت أساسًا من مؤسسة كروب 
0 و«منا! لتسهيل المهمة. وكتب أينشتاين: «يمكنك أن تتخيل كم أنا سعيد 
بأن الصعوبات الخارجية في مهتك قد جرى التغلب عليها تقريبًا.» وأضاف معربًا عن 
ثقته بنتائج التجربة: «لقد درست النظرية من كافة الزواياء ولدي كل الثقة في هذا 
الموضوع.»37 

غادر فرويندليش واثنان من زملائه برلين في ١9‏ يوليو/ تموز متجهين إلى 
القرم. حيث سينضم إليهم مجموعة من مرصد كوردويا /(055625:8]01 0050088 
في الآأرجنتينء وإذا سارت الأمور على ما يرام فسوف يكون لديهم دقيقتان لالتقاط 
صور يمكن استخدامها في تحليل ما إذا كان ضوء النجم سينحرف بفعل جاذبية 
الشمس. 

ولم تأت الرياح بما تشتهي السفنء فقبل عشرين يومًا من الخسوف اشتعلت 
الحرب العلمية الأولى في أوروباء وأعلنت ألمانيا الحرب على روسياء ووقع فرويندليش 
وزملاؤه الألان أسرى في يد الجيش الروسيء وصودرت أجهزتهم. وما لا يثير الدهشة 
أنهم لم يستطيعوا إقناع الجنود الروس بأنهمء بكل كاميراتهم القوية وأجهزة الرصد. 
مجرد فلكيين يخططون للنظر نحو النجوم من أجل فهم أفضل لأسرار الكون. 


النسبية العامة ١١9‏ 


وحتى لو كان الجنود قد سمحوا لهم بالمرور. فقد كان من المحتمل أن تفشل 
الأرصادء فقد كانت السماء ملبدة بالفيوم أثناء دقائق الكسوف المعدودة. ولم تستطع 
مجموعة أمريكية كانت أيضًا في المنطقة الحصول على أية صور يمكن استخدامها.38 

غير أن إنهاء بعثة الكسوف كان له جانيه الإيجابى: فقد كانت معادلات الموجز 
لأينشتاين خاطفة :وكانت ورحة اتهتاء الضوء تفمن الحاذيدة وفقًا لنظرية أينشتاين 
في ذلك الوقت هي نفسها التي تنبأت بها نظرية انبعاث الضوء لنيوتن. ولكن كما 
سيكتشف أينشتاين بعد سنة أخرىء فإن التنبق الصحيح سيكون الضعف. ولو نجح 
فروينذليش عام ,.15١5‏ لأثبت أن أينشتاين مخطئ. 

كتب أينشتاين إلى صديقه إيرنفيست: «إن صديقي الفلكي الطيب فرويندليتش. بدلا 
من اختبار الكسوف الشمسي في روسيا سوف يحتجز أسيرًا هناك؛ وأنا قلق عليه.»؟7 ولم 
يكن هناك داع للقلق. فقد أطلق سراح الفلكي الشاب عند تبادل للأسرى في غضون أسابيع. 

مع ذلك كانت لدى أينشتاين دواع أخرى للقلق في أغسطس /آب :١5١5‏ فقد نسف 
زواجه تماماء وكانت نظريته المتقنة البارعة لا تزال بحاجة إلى بعض الجهد. والآن فإن 
قومية بلده الأصلي والنزعة العسكرية - وهي الصفات التي مقتها منذ الطفولة - قد 
أوقعتها في حرب سوف تتركه غريبًا في أرض غريبة. 


الحرب العالمية الأولى 


التفاعل المتسلسل الذي دفع أوروبا للدخول في الحرب في أغسطس/آب ١5١5‏ ألهب 
مشاعر الكبرياء الوطني لدى البروسيينء كما أثار كراهية أينشتاين الغريزية للعنف. 
فقد كان رجلا رقيقًا ينفر بشدة من الصراع حتى إنه كان يكره لعب الشطرنج. وكتب 
إلى إيرنفيست في ذلك الشهر يقول: «لقد اندفعت أوروبا في جنونها الآن إلى شيء سخيف 
لا يعقل. والآن يرى المرء إلى أي سلالة من الوحوش ننتمي.»40 

ومنذ أن هرب من ألمانياء وهو طالب بالمدرسة وتعرض للنزعة الدولية ليوست 
فينتلر في آروء كان أينشتاين يضمر عواطف جعلته يميل إلى معارضة العنفء وفيدرالية 
العالم الواحدء والاشتراكية. لكنه تجنب بصفة عامة النشاط العام. 

غيرت الحرب العالمية الأولى هذاء ولم يتخل أينشتاين قط عن الفيزياء. لكنه من 
الآن فصاعدًا لن يخجل من التعيير علنًا عن أفكاره السياسية والاجتماعية. 

وجعلت لا معقولية الحرب أينشتاين يعتقد أن العلماء في واقع الآمر عليهم واجب 
خاص للاشتراك في الشئون العامة. وقال: «نحن كعلماء على وجه الخصوص علينا أن 


٠‏ أينشتاين 


نشجع سياسة التعاون بين الدول» ويخاصة في الحقلين السياسي والاقتصادي. وقد 
اضطررنا للأسف أن نعانى إحباطات خطيرة حتى بين العلماء في هذا الشأن.»!* وكان 
بروعه بصفة خاصة العقلية المؤيدة للحرب بين أقرب زملاته, وهم العلماء الثلاثة الذين 
أغروه بالانتقال إلى برلين: فرتز هابر وفالتر نردنستء وماكس بلانك.42 

كان هابر كيميائيًا قصير القامة أصلع الرأس أنيق المظهر. وقد ولد يهوديًا 
لكنه حاول بقوة أن يندمج في المجتمع فتنصرء وعُمّدء واستعمل الملابس» والطريقة. 
وحتى النظارات التي تصل إلى قصبة الأنف والتي تميز الشباب البروسي الأصيلء 
وكان مدير معهد الكيمياء الذي يقع فيه مكتب أينشتاين» وكان يتوسط في الحرب 
الدائرة بين أينشتاين وماريتش شأنها شأن الحرب في أوروبا. ومع أنه كان يأمل أن 
يكون ضابطًا بالجيشء ولما كان أكاديميًا من أصل يهوديء فكان عليه أن يقبل رتبة 
رقيب. 43 

أعد هابر معهده لتطوير الأسلحة الكيميائية لألمانيا. وكان قد وجد بالفعل طريقة 
لتخليق الأمونيا من النيتروجينء وهي التي سمحت للألمان بإنتاج المتفجرات على نطاق 
واسعء ووجه اهتمامه بعد ذلك إلى إنتاج غاز الكلور المميت الذي كان ينتشر إلى الخنادق 
لكونه أثقل من الهواء ويصيب الجنود بالاختناق بصورة مؤلمة» إذ يحرق حلوقهم 
ورثاتهم. وفي أبريل/ نيسان ١9١١‏ بدأت الحرب الكيميائية الحديثة عندما واجه نحو 
خمسة آلاف جندي فرنسي وبلجيكي هذا المصير في إيبرس 8765لا وكان هابر يشرف 
على الهجوم بنفسه. (وفي مفارقة لم تخطر ببال مخترع الديناميت الذي منح الجائزة 
فاز هابر بجائزة نوبل في الكيمياء عام ١114‏ بسبب عملية تخليق الأمونيا.) 

أما زميله ومنافسه الأكاديمي أحيانًا نرنستء الذي كان يرتدي نظارة وهو في 
الخمسين من عمرهء فقد راقبته زوجته وهى يمشي المشية العسكرية ويؤدي التحية 
أمام منزلهم: وبعد ذلك استقل سيارته الخاصة واتجه إلى الجبهة الغربية ليكون سائقًا 
متطوًا. وبعد عودته إلى برلين أجرى تجارب على غاز الدموع وغيره من المواد المهيجة 
التى يمكن استخدامها كطريقة إنسانية لإخراج العدو من الخنادق» لكن الجنرالات 
0 أنهم يفضلون الوسيلة القاتلة التى استخدمها هابرء وهكذا أصبح نرنست جزءًا 
من هذا المجهود. 1 

حتى بلانك المبجل أيد ما أسماه «الحرب العادلة» لألمانياء وقال لطلابه عندما ذهيوا 
إلى المعركة: «لقد استلت ألمانيا سيفها ضد الأرض التى تنبت بذور الخيانة والغدر.,4ة 

استطاع أينشتاين أن يتجنب أن تحدث الحرب سدعا في العلاقة بينه ويين زملائه 
الثلاثة وقضى ربيع عام ١5١15‏ يعطي دروسًا في الرياضيات لابن هابر.47 ولكن عندما 
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وقعوا على التماس يدافع عن السياسة العسكرية لألمانيا شعر أنه مجير على أن يخالفهم 

كان الالتماس الذي نشر في أكتوبر/ تشرين الأول ١5١5‏ بعنوان «نداء إلى العالم 
المتحضر»؛ وأصبح يعرف ب«بيان ال57», نسبة إلى عدد من وقع عليه من المفكرين 
وقد أنكر البيان أن الجيش الألماني ارتكب أي هجوم على المدنيين. ومضى يعلن أن 
الحرب كانت ضروريةء وأكد: «لولا السياسة العسكرية الألمانية لانمحت الثقافة الألمانية 
من على وجه الأرضء وسوف نشن هذه الحرب حتى النهاية كأمة متحضرة: أمة تقدس 
إرث جوته وييتهوفن وكانطء كما تقدس البيت والوطن.» 36 

لم يكن مدهشًا أن يكون من بين العلماء الذين وقعوا فيليب لينارد المتحفظء الذي 
حظي بشهرة لأبحاثه في الظاهرة الكهروضوئية: والذي سيصبح فيما بعد معاديًا عنيفًا 
للسامية وكارمًا لأينشتاين: وما كان محزنًا هو أن هابر ونرنست وبلانك وقعوا أيضًا 
على الالتماس. وبصفتهم مواطنين وعلماء فقد كانت لديهم ميول طبيعية للسير في 
ركاب الآخرين» وكان أينشتاين من ناحية أخرى يميل غاليًا بطبيعته إلى ألا يسير في 
ركاب الآخرينء وكانت تلك أحيانًا ميزة له عاكًًا ومواطنًا. 

كان جيورج فردريخ نيكولاي ١120131‏ طعل16آ ع:ه00 مغامرًا ذا شخصية آسرة 
وطبيبًا في بعض الأحيان» وقد ولد يهوديًا (وكان اسمه الأصلي لفينشتين صلأع]0105©])» 
وكان صديقًا لإلسا وابنتها إلز. اشترك نيكولاي مع أينشتاين في كتابة رد مناهمض 
للعنفء وكان بيانهما الذي أصدراه تحت عنوان «بيان للأوربيين» يدعو إلى ثقافة تسمو 
على القومية وتهاجم من كتبوا البيان الأصليء ومما جاء فيه: «لقد تحدثوا بروح عدائية: 
فالعواطف الوطنية لا يمكن أن تبرر هذا الموقف الذي لا يستحق أن يندرج حتى الآن 
ضمن ما يسميه العالم حضارة.» 

اقترح أينشتاين على نيكولاي أن ماكس بلانك قد يرغب في التوقيع على بيانهم, 
مع أنه كان أحد الموقعين على البيان الأصلي. وذلك نظرًا «لتفتح عقله وحبه للخير» 
وأعطى أيضًا اسم زانجر كاحتمالء لكن لم يبد أن أيّا من الرجلين كانت لديه الرغبة 
في التورط. وفي إشارة توضح النزعة السائدة في ذلك العصرء لم يستطع أينشتاين 
ونيكولاي أن يحصلا إلا على اثنين من المؤيدين. لذا تخليا عن البيان» ولم ينشر في ذلك 
الوقت.47 

أصبح أينشتاين أيضًا من أوائل الأعضاء في عصبة وطن الأسلاف الجديدة 71605 
عنا38» 2111320 الليبرالية المعارضة للعنف التى كانت تنادي بسلام ميكر, وتأ سمل 
كيان فخدراق ف أوروكا لتجنت المتراعات ق الستفيل» وقد تشرت الغضية كتننا يجدران 


«إنشاء الولايات المتحدة الأوربية». وساعدت على توزيع منشورات الدعوة للسلام في 
السجون وغيرها من الأماكن. وكانت إلسا تحضر مع أينشتاين بعض اللقاءات المسائية 
التي تعقد يوم الاثنين إلى أن حُظْرّت المجموعة في أوائل عام 18.1517 

كان من أبرز الداعين للسلام خلال الحرب الكاتب الفرنسي رومان رولاند 110:5 
4 الذي حاول تهزيز الصداقة بين بلده وألمانياء وزاره أينشتاين في سبتمبر /أيلول 
05 بالقرب من بحيرة جنيفء وكتب رولاند في مذكرته اليومية أن أينشتاين الذي 
يتحدث الفرنسية بصعوية أعطى «جانيًا مضحكًا لمعظم الموضوعات الجادة.» 

'وأثناء جلوسهما في شرفة أحد الفنادق بين أسراب النحل التي تنهب أزهار الكرم؛ 
تهكم أينشتاين على اجتماعات هيئة التدريس في برلين التي يتحدث فيها كل واحد من 
الأستاذة في موضوع «لماذا يكرهنا العالم» نحن الألان؟» وبعد ذلك «يبتعد عن الحقيقة 
بحذر.» وقال أينشتاين - بجرأة وريما أيضًا بتهور - إنه يعتقد أن ألمانيا لا يمكن 
إصلاحهاء وأنه لذلك يأمل أن ينتصر الحلفاء. «وهو ما سيحطم قوة بروسيا والأسرة 
الحاكمة.,49 

في الشهر التالي دخل أينشتاين في مشادة كلامية مع بول هرتزن 1125]2 [ناهط. وهو 
أستاذ رياضيات مشهور في جوتنجن كان صديقًا له. كان هرتز عضوًا مشاركًا في 
عصبة وطن الأسلاف الجديدة مع أينشتاين» لكنه تجنب أن يصبح عضوًا كاملا عندما 
أصبحت العصبة مثار جدل. قال له أينشتاين معنقًا: «هذا النوع من الحرصء وامتناع 
المرء عن الدفاع عن حقوقه. هما السبب في الموقف السياسي العصيب بأكمله. أنت تملك 
ذلك النوع من العقلية الجريئة التى تحبها السلطات الحاكمة كثيرًا في الألمان.» 

ورد هرتز: «لو أنك وجهت اهتمامك لفهم الناس كما وجهته لفهم العلمء لما كتبت 
لي هذا الخطاب المهين.» كانت نقطة مؤثرة وحقيقية» وكان أينشتاين أفضل في فهم 
المعادلات الفيزيائية منه في فهم العلاقات الشخصية:, كما تعلم أسرته. وقد صرح بذلك 
في اعتذاره. فكتب: «أرجوك أن تسامحنيء خاصة أنني - كما قلت وأنت محق في 
قولك - لم أهتم بفهم الناس اهتمامي بفهم العلم.» 

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني نشر أينشتاين مقالة في ثلاث صفحات بعنوان «رأيي 
في الحرب» تجاوز فيها الحدود المسموح بهاء حتى لعالم عظيم؛ في هجومه على ألمانيا؛ 
وافترض أن هناك «سمة بيولوجية في الطبيعة الذكورية» تمثل أحد أسباب الحروب. 
وعندما نشرت رابطة جوته مقاله في ذلك الشهر حذفت بعض الفقرات توخيًا للأمان: يما 
فيها الهجوم على الوطنية باعتبارها تشتمل على «المتطلبات الأخلاقية للكراهية الهمجية 
والقتل الجماعي.» !3 
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وفكرة أن الحرب لها أساس بيولوجي في العداتية الذكورية كان موضوعًا تعرض 
له أينشتاين أيضًا في خطاب إلى صديق في زيورخ,: هو هنريخ زانجرء تساءل أينشتاين: 
«ما الذي يدفع الناس إلى قتل وتشويه بعضهم بعضًا بهذه الوحشية؟ أعتقد أنها 
الطبيعة الجنسية في الذكر التى تؤدي إلى تلك الثورات الشرسة.» 

وقأل: إن السبيل الوه للسيطرة عل هذة العدواقية ته متخامة غالية لها صلاضية 
الرقابة على الدول الأعضاء.2” وهو موضوع سيثيره مرة أخرى بعد ثمانية عشر عامًاء في 
دعوته لنبذ العنفء عندما يتبادل خطابات عامة مع سيجموند فرويد حول سيكولوجية 
الذكر والحاجة إلى حكومة علمية. 


الجبهة الداخلية, ١916‏ 


جعلت الشهور الأولى من الحرب عام ,.١1515‏ انفصال أينشتاين عن هانز ألبرت وإدوارد 
أشد صعوبة من الناحية العاطفية واللوجستية. وقد طلبا منه أن يأتي لزيارتهما في 
زيورخ في عيد الفصح في تلك السنة. وكتب له هانز ألبرت وهو في الحادية عشرة خطابين 
لإثارة مشاعره القلبية: «أظن أنك سوف تأتي إلينا في عيد الفصح وسوف ننعم جميعًا 
ببابا مرة أخرى.» 

وفي بطاقته البريدية التالية قال إن أخاه الصغير أخبره أنه رأى في الحلم «أن بابا 
هنا». ووصف أيضًا كم هو متفوق في الرياضيات فقال: «ماما تعطيني المسائل؛ ولدينا 
كراسة صغيرة. نستطيع أن نقوم بذلك معًا بالمثل.»53 

أدى نشوب الحرب إلى استحالة حضوره عيد الفصح. لكنه رد على البطاقات 
البريدية بأن وعد هانز ألبرت بالحضور في يوليو/ تموز لقضاء الإجازة والتمتع بالسير 
في جبال الألب السويسرية؛ وكتب: «في الصيف سوف أقوم برحلة معك أنت وحدك لمدة 
أسبوعين أو ثلاثة». وسوف نكرر هذه الرحلة كل سنةء ويستطيع تيت (إدوارد) أن يأتي 
معنا عندما يكبر ويصبح قادرًا على السفر معنا.» ْ 

وعبر أينشتاين أيضًا عن سروره بأن ابنه قد أصبح يحب الهندسة؛ فقد كانت 
هوايته المفضلة عندما كان في نفس السنء وقال: «لكنني لم يكن لدي من يوضح لي 
أي شيءء لذا كان علي أن أتعلمها من الكتب.» كان يرغب في أن يكون مع ابنه ليساعده 
في تعلم الرياضيات و«لأحدثك عن كثير من الأشياء الجميلة والطريفة في العلم.» لكن 
ذلك لن يكون ممكنًا دائمّاه وربما يمكنهما القيام بذلك عن طريق البريدء «إذا كتبت 
لي كل مرة ما تعلمته بالفعل فسوف أعطيك مسألة صغيرة تحلهاء. وأرسل لعبة لكل 
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من طفليهء وذكرهما يأن عليهما غسل أسنانهما بالفرشاة جيدّاء «فأنا أفعل ذلك وأنا 
سعيد جدًا الآن لأن أسنانى سليمة.»54 

غير أن التوتر في الأسرة ازداد سوءًاء حيث تبادل أينشتاين وماريتش رسائل 
يتجادلان فيها على النقود ووقت الإجازة. وفي نهاية يونيو/ حزيران وصلت بطاقة 
بريدية مقتضبة من هانز ألبرت يقول فيها: «إن لم تكن ودودًا معها فأنا لا أرغب في 
أن أذهب معك.» لذا ألغى أينشتاين رحلته المزمعة إلى زيورخ» وسافر بدلا من ذلك مع 
إلسا وابنتيها إلى منتجع سيلين على بحر البلطيق. 

كان أينشتاين مقتنعًا بأن ماريتش تحرض الأطفال ضده؛ء وساوره الشك - وريما 
كان على حق - في أن لها يدا وراء البطاقات البريدية التي يرسلها هانز إليه. سواء 
الرسائل المحزنة التي تشعره بالذنب لعدم تواجده في زيورخ, أو البطاقات الحادة التي 
رفض فيها مصاحبة أبيه في الإجازة. وكان أينشتاين يشكو إلى زانجر قائلًا: «أشعر كأن 
زوجتي قد باعدت سنوات بيني وبين ابني الصغيرء فإن لها طبيعة انتقامية؛ والبطاقة 
البريدية التي تلقيتها من ألبرت الصغير كانت موحاة إليه. إن لم تكن هي التي أملتها 
عليه مباشرة.» 

وقد طلب من زانجر الذي كان أستاذًا للطب أن يفحص إدوارد الصغيرء الذي 
كان يعاني عدوى بالأذن وبعض الأسقام الأخرىء وكان يتوسل إليه قائلًا: «أرجوك أن 
تكتب لي وتطمئننى على حالة طفلي الصغيرء فأنا مرتبط به برابطة خاصة: فلا يزال 
بريثًا ورقيقا معي .» ”5 

لم يصل أينشتاين إلى زيورخ قبل بداية سبتمبر/أيلول» وشعرت ماريتش أنه 
ربما يكون من المناسب أن يبقى معها ومع أولاده. على الرغم من التوترء فلا يزالان 
زوجينء» وكانت تأمل في التصالح. لكن أينشتاين لم يبد أي رغبة في الإقامة معهاء وأقام 
بدلا من ذلك في أحد الفنادق» وقضى وقنًا طويلًا مع أصدقائه ميكيلي بيسو وهنريخ 
زائجر. 

ولم تسنح له الفرصة لرؤية ابنيه إلا مرتين فقط أثناء الأسابيع الثلاثة التى قضاها 
في سويسراء وفي خطاب إلى إلسا ألقى باللائمة على زوجتهء وقال: «السبب هو خوف 
الأم من أن يرتبط بي الطفلان». وقد أخبر هانز ألبرت والده أن الزيارة كلها جعلته 
يشعر بعدم الراحة. 56 

وبعد عودة أينشتاين إلى برلين زار هانز ألبرت زانجرء أستاذ الطب طيب القلب 
يتمكن أينشتاين من رؤية أولاده. ولعب بيسو أيضًا دور الوسيطء وكتب بيسو في خطاب 


النسبية العامة ه5”“” 


رسمي كتبه بعد التشاور مع ماريتش أن أينشتاين يستطيع رؤية أولاده. ولكن ليس في 
برلينء وليس في وجود أسرة إلساء ومن الأفضل أن يكون ذلك في «فندق سويسري جيد» 
مع هانز ألبرت فقط في البداية حيث يستطيعان قضاء بعض الوقت وحدهما بعيدًا 
عن كل الشواغل. كان هانز ألبرت ينوي زيارة أسرة بيسو أثناء عيد الميلاد» واقترح أن 
يأتى أينشتاين في ذلك الوقت.37 


السباق إلى النسبية العامة, ١916‏ 


ما جعل ثورة الاضطرابات السياسية والشخصية في خريف ١19١0‏ تسترعي الاهتمام 
هو أنها أبرزت قدرة أينشتاين على التركيز على جهوده العلمية على الرغم من جميع 
الشواغل. وخلال تلك الفترة كان جهده موجهًا إلى السعي نحو ما وصفه فيما بعد 
تأعقم رح هناك ْ 

عندما انتقل أينشتاين إلى برلين في ربيع ١5١5‏ ظن زملاؤه أنه سينشئ معهدًا 
ويجذب المساعدين للعمل في أكثر المسائل إلحاحًا في الفيزياء: نتائج نظرية الكم. غير 
أن أينشتاين كان أقرب إلى ذئب متوحدء وعلى عكس بلانك لم يكن يرغب في زمرة من 
المعاونين أو التلاميذ» وفضل التركيز على ما أصبح مرة أخرى ولعه الشخصي: تعميم 
نظرية النسبية.59 

لذا بعد أن تركته زوجته وابناه وسافروا إلى زيورخ» ترك أينشتاين مسكنه القديم 
واستآجر شقة وسط برلين بالقرب من إلساء ولم تكن تحوي إلا أقل الأثاث, لكنها 
فسيحة نوعًا ما؛ فقد كان بها سبع غرفء وكانت تقع في الطابق الثالث من بناية جديدة 
ذات خمسة طوابق.60 

كانت غرفة مكتب أينشتاين في البيت تضم طاولة خشبية كبيرة عليها أكوام من 
الورق والمجلات» وفي هذه الصومعة كان أينشتاين يعمل ويأكل في أي وقت يناسبه. 
وينام عندما يضطر لذلكء. ويواصل نضاله منفردًا. 

وخلال ربيع وصيف عام ١915‏ كان أينشتاين يبحث نظريته الموجزة؛ وينقحهاء 
ويدافع عنها ضد مجموعة من التحديات. ويدأ يسميها «النظرية العامة» بدلا من مجرد 
«نظرية معممة» النسبيةء لكن ذلك لم يحجب مشاكلها التي ظل يحاول التغلب عليها. 

فقد زعم أن معادلاته بها أكبر قدر من التغاير المشترك يسمح به «برهان الثقب» 
وغيره من القيود الأخرى في الفيزياءء لكنه بدأ يشك في أن هذا ليس صحيحًاء ودخل 
أيضًا في جدل مرهق مع الرياضي الإيطالي توليو ليفي-سيفيتا الذي أشار إلى وجود 


أبيتشتاين 


مشكلات في تعامله مع تفاضل الكميات الممتدة. وكان لا يزال هناك لغز النتائج غير 
الصحيحة التى أعطتها النظرية للإزاحة في مدار عطارد. 

على الأقلء كانت نظريات الموجز لا تزال تكفى - أو هكذا كان يظن في صيف 
عام ١515‏ - لتفسير الدوران على أنه شكل من أشكال الحركة النسبيةء أي حركة 
لا يمكن تحديدها إلا بالنسبة لمواضع وحركات أجسام أخرىء. وكان يظن أن معادلاته 
للمجال ثابتة في ظل التحول إلى إحداثيات دوارة. !6 

كان أينشتاين واثقًا بدرجة كافية بنظريته حتى إنه تباهى بها في سلسلة محاضرات 
لمدة أسبوع. وكانت المحاضرة الواحدة تمتد لساعتينء بدءًا من نهاية يونيو/ حزيران 
06 بجامعة جوتنجين التي أصبحت المركز البارز للجانب الرياضي من الفيزياء 
النظرية. وكان في مقدمة العباقن ة هناك ديفيد هيليرت 11116676 22110, وكان أينشتاين 
متشوقا جدًا - أكثر من اللازم كما تبين - لأن يشرح له كل الجوانب المعقدة للنسبية. 

كانت زيارة جوتنجين نصرًا لأينشتاينء وكتب أينشتاين إلى زانجر أنه «استطاع 
إقناع أساتذة الرياضيات هناك تمامًاء. وأضاف قائلًا عن هيلبرت الذي يشترك معه في 
الدعوة إلى السلام: «لقد قابلته وأحبيته كثيرّا»» وبعد بضعة أسابيع كتب مرة أخرى: 
«لقد استطعت إقناع هيلبرت بالنظرية العامة للنسبية». ووصفه بأنه «رجل ذو طاقة 
واستقلالية مدهشة.» وفي خطاب إلى فيزيائي آخر كان أينشتاين أكثر استرسالًا فقال: 
«في جوتنجن سعدت كثيرًا بأن كل شيء كان مفهومًا حتى التفاصيل. أنا مفتون تمامًا 
بهيليرت!» 02 

كان هيلبرت بالمثل مفتونا بأينشتاين وبنظريته؛ حتى إنه بدأ يسعى على الفور 
ليسبق أينشتاين إلى الوصول إلى معادلات مجال صحيحة. وخلال ثلاثة أشهر من 
محاضراته في جوتنجين اكتشف أينشتاين أمرين أثارا انزعاجه؛ أولهما وجود أخطاء في 
نظريات الموجزء وثانيهما أن هيلبرت كان يسعى سعيًا محمومًا للتوصل إلى المعادلات 
الصحيحة وحده. 

جاء إدراك أينشتاين أن نظريات الموجز تتداعى نتيجة لتراكم مشكلات كثيرة. 
وانتهت هذه المشكلات بضربتين موجعتين تلقتهما نظريته في أوائل أكتوبر/ تشرين 
الأول .١15١١‏ 

كانت الأولى أن أينشتاين وجد بعد إعادة المراجعة أن معادلات الموجز لم تفسر الحركة 
الدائرية كما كان يعتقد.*© وكان يأمل في إثبات أن الدوران يمكن اعتباره شكلًا آخر 
من أشكال الحركة النسبية» لكن تبين أن معادلات الموجز لم تثيت هذا بالفعل. ولم تكن 
معادلات الموجزء. كما كان يعتقدء متغايرة في ظل تحول يدير محاور الإحداثيات بانتظام. 


النسبية العامة /1*؟ 


وكان بيسو قد حذره في مذكرة عام ١51١‏ بأن هذا سيحدث مشكلة؛ لكن أينشتاين 
تجاهله. والآن بعد إعادة حساياته. أفزعه أن يرى أن هذا الأساس قد تهاوىء: وأعرب 
عن حزنه إلى الفلكي فرويندليش قائلًا: «هذا تناقض صارخ.» 

وافترض أن نفس الخطأ يبرر أيضًا عجز نظريته عن تفسير الإزاحة في مدار عطارد 
تفسيرًا كاملاء وأصابه اليأس من أن يستطيع إيجاد حل للمشكلة؛ وقال: «لا أعتقد أنى 
أستطيع العثور على الخطأ ينفسي. لأن عقلي في هذه المسألة ثابت لا يتزحزح., 51 1 

أدرك أينشتاين - بالإضافة إلى ذلك - أنه وقع في خطأ فيما كان يسمى برهان 
«التفرد» ]23181111012 11121611612655 وهو أن مجموعة الشروط التى يتطليها حفظ 
الطاقة .وكمية الحركة: وغيرها من القيودا الفيزيائية: هي التي :أدت يشكل: فريد. إن 
معادلات المجال في الموجزء وكتب إلى لورنتز يشرح بالتفصيل «افتراضاته الخاطكة» 
السابقة. 85 

وكانت هناك - بالإضافة إلى هذه المشكلات - مشكلات أخرى كان يعلم بوجودها؛ 
فمعادلات الموجز لم تكن متغايرة بوجه عامء ويعنى هذا أنها لا تجعل كل أشكال 
الحركة المتسارعة وغير المنتظمة نسبية؛ ولا تفسر المدار الشاذ لعطارد تفسيرًا كاملًا. 
والآن وهذا البنيان يتداعيء تواتر إلى سمعه أن هيلبرت قد سبقه بخطوات في جوتنجين. 

كان جزء من عبقرية أينشتاين يرجع إلى صلابته. فقد كان بوسعه التمسك 
بمجموعة من الأفكارء حتى في مواجهة «تناقض ظاهر» (كما قال في بحثه عن النسبية 
عام .)١1١5‏ ولديه أيضًا إيمان عميق بقدرته على إدراك العالم الفيزيائي. وكان يعمل 
عفار ةممان كو )تمظع الماك الكووقه ركان مدقيس (لوابنا نعلت علكة اعقله» كان 
الرغم من شكوك الآخرين. 

لكنه - على الرغم من صلابته - لم يكن عنيدًا في حماقة. وعندما عرف في النهاية 
أن نظرية الموجز يتعذر الدفاع عنها أصبح مستعدًا للتخلي عنها في الحال. وهذا ما 
فعله في أكتوير/ تشرين الأول عام .١151١6‏ 

ومن أجل إيجاد البديل لنظرية الموجز المشئومة حوّل أينشتاين تركيزه من 
الاستراتيجية الفيزيائية التي تركزت على إحاطته بالمبادئ الفيزيائية الأساسية» وعاد 
عه رارعة اك فل الاسترافيجة الرياضنة الك تمتهاء الكدياه القند يوان 
وريتشيء وهى منهج اتبعه من قبل في مذكرات زيورخ ثم تخلى عنه. ولكن عندما عاد 
إليه وجد أنه يوفر طريقة لإيجاد معادلات مجال جاذبية متغايرة بصفة عامة» وقد 
كتب جون نورتون عن ذلك: «إن تحول أينشتاين إلى الاتجاه المضاد شق له البحرء 
وقاده من العبودية إلى أرض ميعاد النسبية العامة. 66 


أينشتاين 


بالطبع - كما هو الحال دائمًا ‏ ظل موضوعه خليطًا من كلتا الاستراتيجيتين. 
وللواصلة بعث الحيوية من جديد في الاستراتيجية الرياضية كان عليه أن يراجع 
الفرضيات الفيزيائية التى كانت الأساس في نظرية الموجز. كتب ميشيل يانسن 3/1261 
م55 ويورجين ع 6 «كان هذا النوع من الالتقاء بين الاعتبارات 
الفيزيائية والرياضية هو ما لم ينتبه إليه أينشتاين في مذكرة زيورخ وفي عمله على 
نظرية الموجز.»”" 

وهكذا عاد إلى تحليل الكمية الممتدة الذي استخدمه في زيورخ» مع تأكيده الأكبر 
على إنجاد معادلات متغايرة بصفة عامة, وقد قال لأحد أصدقائه: «ما إن تخليت عن 
آخر ذرة من الثقة بالنظريات السابقة رأيت بوضوح أنني لن أجد حلا مرضيًا إلا من 
خلال نظرية تغاير عامة؛ أي بواسطة متغاير ريمان.*9 

كانت النتيجة أربعة أسابيع من الجهد المضنى بحث أينشتاين خلالها سلسلة من 
الكميات الممتدة والمعادلات والتصويبات وكحديكات أرسلها على الفور إلى الأكاديمية 
البروسية في أربع محاضرات ألقاها أيام الخميسء وانتهت بتعديل ناجح لعالم نيوتن 
في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني .151١١‏ 

كان أعضاء الأكاديمية البروسية البالغ عددهم نحو خمسين عضوًا يجتمعون في 
القاعة الكبرى بالمكتبة العامة البروسية في قلب برلين كل أسبوع لينصتوا إلى ما تجود 
به قرائحهم. وكانت سلسلة المحاضرات الأريع لأينشتاين مجدولة قبل أسابيع: ولكن 
حتى بداية المحاضرات - وحتى بعد أن بدأت - ظل أينشتاين يعمل دون كلل على 
نظريته المعدلة. 

ألقيت المحاضرة الأولى في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني: وبدأها بقوله: «على 
مدى السنوات الأريع الأخيرة حاولت وضع نظرية عامة للنسبية على أساس نسبية كل 
أنواع الحركة حتى الحركة غير المنتظمة». وقال في إشارة إلى نظرية الموجز المرفوضة 
إنه يعتقد بالفعل أنه اكتشف القانون الوحيد للجاذبية الذي يتوافق مع الحقائق 
الفيزيائية. 

غير أنه سرد بصدق تفاصيل كل المشكلات التي واجهتها النظرية؛ «لهذا السبب 
فقدت الثقة بالكامل في معادلات المجال» التى ظل ذاه عنها أكثر من سنتينء وقال إنه 
عاد الآن إلى المنهج الذي كان يستخدمه 5000 الرياضي مارسيل جروسمان عام 
«وبذلك رجعت إلى مطلب تغاير عام أكبر في معادلات المجال؛ التي لم أتركها 
إلا بقلب مثقل عندما عملت مع صديقي جروسمان. والواقع أننا كنا قد اقترينا عندئذ 
كثيرًا من الحل.» 


النسبية العامة ١*4‏ 


عاد أينشتاين إلى الكميات الممتدة لريمان وريتشي التي قدمها إليه جروسمان عام 
؛: وقال في محاضرته: «من الصعب على من يفهم هذه النظرية حق الفهم أن 
يقاوم سحرهاء إنها دليل على انتصار حقيقى لطريقة حساب التفاضل التى أوجدها 
جاوس وريمان وكريستوفل وريتشي وليفي-سيفيتا.» 07 

جعلته هذه الطريقة يقترب أكثر من الحل الصحيح. غير أن معادلاته في الرابع 
من نوفمير/ تشرين الثاني كانت لا تزال غير متغايرة بصفة عامة؛ وكان هذا يحتاج 
إلى ثلاثة أسابيع أخرى. 

كان أينشتاين يناضل نضالا عنيفًا في واحدة من أكثر النويات تركيدًا في تاريخ 
الإبداع العلمي. وقال إنه كان يعمل «بطاقة رهيبة».”7 وفي وسط هذه المحنة كان لا 
يزال يتعامل أيضًا مع أزمته الشخصية في أسرته. فقد وصلت خطابات من زوجته 
وميكيلي بيسو الذي كان ينوب عنها تلح على موضوع التزاماته المالية وتناقش شروط 
خطابًا يفيض حزنا وأنّا إلى هانز ألبرت الذي كان موجودًا في سويسرا: 

سأحاول أن أقضي معك شهرًا في كل سنة. بحيث يكون لك أب قريب منك 

يستطيع أن يحبكء. ويمكنك أن تتعلم مني الكثير من الأشياء الطيبة التى لا 

يستطيع شخص آخر أن يقدمها لكء والأشياء التى اكتسبتها من عملي الشاق 

المجهد ينبغي أن تكون ذات قيمة ليس فقط للأغراب ولكن لابنيٌ بصفة 

خاصة. وقد أنهيت في الأيام القليلة الماضية أحد أروع الأبحاث في حياتي. 

وسوف أحدثك عنه عندما تكبر. 


وأنهى خطابه باعتذار بسيط لأنه عاجز عن التركيز فقال: «كثيرًا ما أستغرق في عملي 
لدرجة أنني أنسى تناول الغداء.»!” 

اقتطع أينشتاين وقنًا من المراجعة القوية لمعادلاته ليشغل نفسه بالصراع مع 
صديقه السابق ومنافسه ديفيد هيليرت الذي كان يتسابق معه للوصول إلى معادلات 
النسبية العامة. وعلم أينشتاين أن هيليرت قد اكتشف الأخطاء في معادلات الموجزء 
وخوفا من أن يسبقه كتب أينشتاين إلى هيلبرت خطابًا يقول إنه قد اكتشف الأخطاء 
منذ أربعة أسابيع» وأرفق مع الخطاب نسخة من محاضرته التي ألقاها في الرابع 
من نوفمبر/ تشرين الثاني. وسأل أينشتاين بلمسة من الدفاع: «إنني أتساءل إن كنت 
ستتقيل هذا الحل الكو 


>5٠‏ ابنشتاين 


لم يكن هيلبرت يتفوق على أينشتاين فقط في الرياضيات البحتة؛ بل كانت به 
أيضًا ميزة أنه ليس فيزياتيًا جيدّاء فهو لم يراع تمامًا - كما كان نهج أينشتاين - أن 
تتفق أية نظرية جديدة مع نظرية نيوتن القديمة في مجال استاتيكي ضعيف أو 
أن تخضع لقوانين السببية. وبدلًا من الاستراتيجية الفيزيائية والرياضية المزدوجة, 
اتيع هيليرت أساسًا استراتيجية رياضية تركز على إيجاد معادلات متغايرة. ويقول 
دينيس أوفرباي: «أحب هيلبرت أن يقول مازحًا إن الفيزياء أكثر تعقيدًا من أن تترك 
للفيزيائيين.»”” 

'قدم أينشتاين بحثه الثاني في الخميس التالي ١١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني. واستخدم 
فيه الكمية الممتدة لريتشي2ء ووضع شروط إحداثيات جديدة سمحت للمحا لفك 08 
تكون متغايرة عموماء لكن ذلك لم يحسن كثيرًا من الأمور. كان أينشتاين لا يزال قريبًا 
من الحل النهائي. لكنه لم يكن يحرز تقدمًا كبيرًً.*/” 

مرة أخرى أرسل أينشتاين البحث على الفور إلى هيلبرت» وقال أينشتاين: «إذا كان 
تعديلي الحالي (الذي لا يغير المعادلات) صحيحّاء فلا بد إذن أن الجاذبية تلعب دورًا 
أساسيًا في تركيب المادة. إن فضولي يتداخل مع عملي!»”7 

لا بد أن الإجابة التى أرسلها هيلبرت في اليوم التالي قد أفزعت أينشتاين. فقد 
قال إنه على وفك أن يخرج «بحل بديهي للسألتك. العظيمة». ققد كان. يتخطط لوقف 
مامكا ول ان بميقك التحاكم القيريا نيه قينا: محفد. ولكن نا دمت بدا فلكي أن 
أعرض نظريتي بتفاصيلها الكاملة يوم الثلاثاء القادم» الذي يوافق السادس عشر من 
نوفمير/ تشرين الثاني. 

ودعا أينشتاين إلى الحضور إلى جوتنجين: والاستماع إليه شخصيًا وهو يعرض 
الإجابة. وكان من المقرر أن يبدأ الاجتماع في السادسة مساءء وأعطى هيلبرت أينشتاين 
مواعيد وصول قطاري بعد الظهر القادمين من برلين؛ وقال: «سيسعدنا أنا وزوجتي 
كثيرًا أن تيقى معنا.» 

وبعد أن وقع باسمه شعر هيلبرت بأنه مضطر لإضافة حاشية تثير الفضول 
والقلقء فقال: «على قدر فهمي لبحثك الجديد فإن الحل الذي قدمته أنت مختلف تمامًا 
عن الحل الذي -0000 

كتب أينشتاين أربعة خطابات يوم الاثنين الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 
يعطى لمحة عن سبب معاناته آلام المعدة, وقال لابنه هانز أليرت إنه يرغب في السفر إلى 
وسور ف اساس الك تمان وليك1" الجليية لزمارة, واقترع عل لجنا ينها كوت 
من الأفضل أن نلتقي وحدنا في مكان ما» مثل خان منعزل «فما رأيك؟» 


النسبية العامة "8١‏ 


وكتب أيضًا خطايًا إلى زوجته يشكرها فيه على رغبتها في عدم تقويض علاقته 
بابنيه» وكتب إلى صديقهما المشترك زانجر يقول: «لقد عدلت نظرية الجاذبية بعد أن 
أدركت أن براهينى الأولى بها ثغرة ... سوف يسعدني أن آتى إلى سويسرا مع مطلع 
العام لكي أرى اس العزيز.,76 ١ ١‏ 

وفي النهاية رد على هيلبرت ورفض دعوته لزيارة جوتنجين في اليوم التالي» ولم 
يخف خطابه قلقه إذ قال: «إن تحليلك يهمني للغاية ... والتعليقات التي أبديتها في 
رسائلك تثير التوقعات؛ ومع ذلك فأنا مضطر للامتناع عن السفر إلى جوتنجين في الوقت 
الحالي ... فأنا منهك للغاية ومصاب ياآلام في المعدة ... إن أمكن أرجو أن ترسل لي 
برهان تصحيح لدراستك لكي تخفف من تلهفي.»”77 

لحسن حظ أينشتاين أن قلقه قد خف نوا ما في ذلك الأسبوع إثر اكتشاف 
مفرح. وعلى الرغم من أنه علم أن معادلاته لم تكن في شكلها الأخير. فقد قرر أن يرى 
إن كان المنهج الجديد الذي اتبعه سوف يأتي بالنتائج الصحيحة لما يعرف بالإزاحة 
في مدار عطارد أم لاء ولما كان هى وبيسو قد أجريا الحسابات مرة من قبل (وخرجا 
بنتائج محبطة)؛ فلم يستغرق وقنًا طويلًا عندما أعاد الحسابات باستخدام النظرية 
المنقحة. 

جاءت الإجابة التي أعلنها بانتصار في المحاضرة الثالثة من محاضرات 
نوفمبر/ تشرين الثاني الأربع صحيحة. وهي ؟: ثانية قوسية في كل قرنء”” وقال 
إيراهام بايس فيما بعد: «اعتقد ان هذا الاكتشاف هو أقوى التجارب العاطفية إلى 
حد بعيد في حياة أينشتاين العلمية» وربما في حياته كلها» لقد كان منتشيًا حتى إنه 
كان يسمع نبضات قلبه تدق بسرعة؛ كما لو كان «شيئًا ينهشه» من الداخل؛ وأخبر 
إيرنفيست: «لقد كدت أطير فرحًا.» وعبر عن سعادته لفيزياكي آخر فقال: «إن نتائج 
البعد الأقرب لحركة عطارد ملأتنى بقناعة كبيرة. كم هى منيدة لنا تلك الدقة البالغة 
في الفلك التى اعتدت أن أسخر منها خفية!,79 1 

و تقوو السام + قدم تقريرًا أيضًا عن حساب آخر قام بهء وعندما بدأ في صياغة 
النسبية العامة قبل ثمانية أعوام. قال إن إحدى النتائج هى أن الجاذبية سوف تحنى 
الصو فقو خصو من قبل أن انحكاك الضوء بواسطة محال الجادية (العر يب من 
الشمس سوف يكون تقريبًا ٠,87‏ ثانية قوسية؛ وهي تناظر ما تنبآت به نظرية نيوتن 
متذها كان الضوه يهال عل أنه تياد من الحنيمات. والاخ. باسككد اه تطريه اديه 
المنقحة. قدَّر أينشتاين أن انحناء الضوء بواسطة الجاذبية سوف يكون الضعف يسيب 
التأثير الناتج عن تكور الزمكان» ونتيجة لذلك توقع أن تحني جاذبية الشمس الأشعة 


6" اينشتاين 


بمقدار نحو ١7‏ ثانية قوسية. وكان عليه أن ينتظر الكسوف المناسب التاليء أكثر من 
ثلاث سنواتء. حتى يتأكد من صحة افتراضه. 

في هذا الصباح ذاته» الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني: تلقى أينشتاين بحث 
هيلبرت الجديدء ذلك البحث الذي كان مدعوًا إلى جوتنجين سحا أندهش أينشتاين 
وجزع بعض الشيء عندما رأى كم كان البحث مشابهًا لعمله. وكان رده على هيليرت 
موجرًا وافيًا بالغرضء وجافا بعض الشيء. وكان يقصد من ورائه بوضوح التأكيد على 
أولوية بحثه: 


إن التظاه الذي 0521 رقوافق ع ف رات م قافنا تو ها عرضله ادق 
الأسابيع القليلة الماضية وقدمته إلى الأكاديمية. ولم تكن الصعوية في إيجاد 
معادلات متغايرة بصفة عامة ... فقد توصلت إليها بسهولة باستخدام الكمية 
الممتدة لريمان ... ومنذ ثلاث سنوات مع صديقى جروسمان وضعت في 
الاعتبار المعادلات المتغايرة فقط التى ظهر الآن أنها المعادلات الصحيحة: وقد 
تركناها على مضض لأنه بدا لي ف شان الفيزياتي أدى إلى التعارض مع 
قانون نيوتن. واليوم أقدم للأكاديمية بحذًا اشتققت فيه كميًا من النسبية 
العامة - بدون أية فرضية مرشدة - حركة البعد الأقرب لعطاردء وهو ما 
لم تحققه أية نظرية جاذبية حتى الآن.80 


رد هيليرت بلطف وطيب نفس ف اليوم التالي مدعيًا عدم وجود أولوية لنفسه, وكتب: 
«أطيب التهاني لقهر حركة البعد الأقرب» ولو استطعت أن أجري حساباتي بالسرعة 
التي تحسب بها فإن الإلكترون سيعلن استسلامه» وسوف تقدم ذرة ة الهيدروجين مذكرة 
اعتذار بسبب عدم إشعاعها.» !8 

ومع ذلكء ففي اليوم التاليء ٠١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني أرسل هيلبرت بحقًا إلى 
مجلة العلوم بجوتنجين يعلن فيه صيغته الخاصة للمعادلات النسبية العامة ولم يكن 
العنوان الذي اختاره للبحث متواضعًاء فقد أسماه: «أسس الفيزياء». 

لم يكن واضحًا إن كان أينشتاين قد قرأ بعناية البحث الذي أرسله إليه هيلبرت, 
أو إن كان شيئًا فيه قد أثر على تفكيره عندما انشغل بإعداد محاضرته الرابعة النهائية 
بالأكاديمية البروسيةء وأنًا كان الحال. فإن الحسابات التي أجراها خلال الأسبوع 
المنصرم عن عطارد وعن ن اتنحراف الضوء جعلته يدرك أنه يستطيع أن يتجنب قيود 
الإحداثيات وشروطها التي فرضها في معادلات مجال الجاذيية. وهكذا فقد توصل في 
الوقت المناسب في امه الأخيرة إلى «معادلات مجال الجاذيية» في 5؟ نوفمير/ تشرين 


النسبية العامة “5 


التانى 5١5١ء‏ وهى مجموعة من المعادلات المتغايرة التى جاءت في نهاية نظريته العامة 

لم تكن النتيجة واضحة تقريبًا للشخص العادي مثل معادلة الطاقة تساوي 
المكثفة للكميات الممتدة التي يمكن فيها ضغط التعقيدات الممتدة إلى رموز قليلة. فإن 
الجزء المعضل في معادلات المجال النهائية لأينشتاين على درجة من الإيجاز والوضوح. 
حتى إنها ظهرت كثيرًا على قمصان صممت من أجل دارسي الفيزياء المعتزين بها. وفي 


واحدة من صيغهاء”* العديدة يمكن أن يكتب بالصورة الآتية: 
1 
و 871 ع 2 > بورر1 


يبدأ الجانب الأيسر من المعادلة بالحد (:«,8)» الذي يعتبر الكمية الممتدة لريتشي 
التى عكف عليها سايقًا. والحد (.,4) هو الكمية الممتدة الأكثر أهمية: والحد (8) 
كر الكمية الممتدة لريتشي الذي يسمى عدد ريتشي. ومع ذلك فإن الجانب الأيسر 
من المعادلة - الذي يعرف الآن بالكمية الممتدة لأينشتاين -- يمكن أن يكتب ببساطة 
(س©): وهو حد يختزل جميع المعلومات عن كيفية انحناء هندسة الزمكان. 

ويصف الجانب الأيمن حركة المادة في مجال جاذبية: والتفاعل ما بين جانبي 
المعادلة يوضح كيف تحني الأشياء الزمكان» وكيف يؤثر هذا التكور بدوره على حركة 
الأشياء. وكما قال الفيزيائى جون ويلر 1915266161 3تط10[: «تخير المادة الزمكان كيف 
ينحنيء ويخبر اللكان 56 المادة كيف تتحرك.,2 53 

هكذا ترتسم رقصة تانجو كونية كما تصورها فيزيائي آخرء هو بريان جرين 


: 81101 2 


إن افحناء المكان هناك والمكاق: متاك يجكل الادة فتحزك هفاء وهى نا يؤدى 
المت من الانعقاء لق الكان هناك كد تقره بالقينيية العامة جر كاك 
رقصة كونية متلوية للمكان والزمان والمادة والطاقة. 84 


وفي النهاية أصبح لدى أينشتاين المعادلات المتغايرة بحق» ونظرية تجمع بين جميع 
أشكال الحركة. سواء أكانت قصورًا ذاتيّاء أم حركة دائرية؛ أم عشوائية. وكما أعلن 
في المقدمة الرسمية لنظريته التى نشرها في مارس/آذار التالي في مجلة ع0 2[62 متم 


غ5 أيذ شتاين 


0511ط©: «إن القوانين العامة للطبيعة يعبر عنها بمعادلات تنطبق على جميع أنظمة 
الإحداتيات. أي أنها مشتركة التغاير بالنسبة لأي بدائل أيَّا كانت.»85 

كان أينشتاين منتشيًا بنجاحه. لكنه كان قلقًا في الوقت ذاته من أن هيليرت: الذي 
قدم صيغته الخاصة قبل خمسة أيام في جوتنجين: سوف ينسب إليه فضل اكتشاف 
النظرية. فقد كتب إلى صديقه هنريخ زانجر: «لم يقفهمها حق الفهم إلا زميل واحد. 
وهو يسعى إلى حيازتها بطريقة ماكرة. ولم أر في تجربتي الشخصية خسة أكثر من 
ذلك.» وأضاف في خطاب إلى بيسو بعد بضعة أيام: «إن زملائي يتصرفون ببشاعة في 
هذا الشأن. وسوف تضحك كثيرًا عندما أحدتك عن ذلك.,80 

إذن من الذي يستحق أن ينسب إليه الفضل الأول في المعادلات الرياضية النهائية؟ إن 
موضوع أولوية أينشتاين وهيلبرت قد أحدث جدلًَا تاريخيًا بسيطًا لكنه حاد. وهو راجع 
في بعض الأحيان إلى رغبات عنيفة تتجاوز مجرد الفضول العلمي. قدم هيليبرت نسخة من 
معادلاته في حديثه في ١7‏ نوفمبر/ تشرين الثاني. وقدم بحنًا بتاريخ ٠١‏ نوفمبر/ تشرين 
الثاني قبل أن يقدم أينشتاين معادلاته النهائية في 5" نوفمبر/ تشرين الثاني» ومع 
ذلك فإن فريقًا من الباحثين في حياة أينشتاين وجدوا عام ١951‏ مجموعة من بروفات 
الطباعة لمقالة هيلبرت التي أدخل عليها تعديلات وأرسلها بعد ذلك إلى الناشر في ١7‏ 
ديسمبر/ كانون الأول. وفي النسخة الأصلية اختلفت معادلات هيلبرت اختلافا بسيطًا 
لكنه مهم عن الصيغة النهائية لأينشتاين في محاضرة 5" نوفمبر/ تشرين الثاني» فلم 
تكن في الحقيقة مشتركة في التغاير يصورة عامة. ولم يضع خطوة تتضمن التخلص من 
الكمية الممتدة لريتشي وإضافة حد الأثر الناتج وهو الكمية العددية لريتشي إلى المعادلة, 
وقام أينشتاين بهذا في محاضرته في 5" نوفمبر/ تشرين الثاني. ويبدو أن هيلبرت قد 
أجرى تسنجيهًا عل الصديقة النشخة لقالقه لتسادى مع بضقة أمقتاين. وكن ضاف إل 
تعديلاته بكرم بالغ أيضًا عبارة «قدمها أينشتاين أولا» عندما أشار إلى جهد الجاذبية. 

رد أنصار هيلبرت (والمنتقصون من قدر أينشتاين) بمجموعة مختلفة من الحجج.» 
منها أن هناك حزءًا ناقصًا من بروفات الطباعة. وأن حد الأثر موضع الخلاف إما غير 
ضروري أو واضح. 

ومن العدل القول بأن كلا الرجلين - كل منهما منفردًا لكنه على دراية بما يفعله 
الآخر - قد توصل في نوفمبر/ تشرين الثاني ١515‏ إلى المعادلات الرياضية التي تعبر 
ف الفح الدسمية للنطرية :العامة بوباار نوع إلى اتكدراةة. مواارت عن صفهات 
مسوداتهء ييدو أن أينشتاين قد نشر الصيغة الأخيرة من هذه المعادلات أولًا. وفي النهاية, 
فحتى هيليرت نفسه قد أرجع الفضل والأولوية لأينشتاين. 


النسبية العامة 5*6 


وعلى أية حال فإن النظرية التي كان يجري صياغتها بهذه المعادلات هي دون شك 
نظرية أينشتاين: وهي النظرية التي شرحها لهيلبرت أثناء وجودهما معًا في جوتنجين 
في ذلك الصيف: وحتى الفيزياتي كيب ثورن عصعضطة ون .وهو أحد الذين أرجعوا 
الفكدل الهكدزك مهاده كسولج التجال (السميعة ح وقول إن أنعفها ين يرتم له 
الفضل في النظرية التي قامت عليها المعادلات» ويقول ثورن: «أجرى هيلبرت الخطوات 
الرواضية الأبخير لاكنه] عتيسورة مسستحفلة وخترامجةتفجردبا جع ابنشةا ون ينعن امشفاين 
كان مسئولًا عن كل شيء سبق هذه الخطوات:؛ ولولاه لما اكتشفت قوانين النسبية العامة 
المتعلقة بالجاذبية حتى عدة عقود لاحقة.,87 

أحس هيلبرت بنفس المشاعرء وقال بوضوح في الصيغة النهائية من يحثه: «يبدو 
لي أن المعادلات التفاضلية للجاذبية التى توصلت إليها تتفق مع نظرية النسبية العامة 
الرائعة الى وضعها انتسعاين»» ومقد ذلك الندين سيمل "دانما يقي بأن أيتشعاين: مو 
الدع الوسين اكظرية النعطبية ؤيذلك ميدع مسافي أولكل الذية يمتتكدهوته لتقلل 
من شأن أينشتاين).78 ويحكى أنه قال: «إن كل طفل في شوارع جوتنجين يعرف 
عن الهندسة رباعية الأبعاد أكثر مما يعرفه أينشتاينء غير أن أينشتاين هو الذي قام 
بالعمل وليس الرياضيون., 89 

وسرعان ما أصبح أينشتاين وهيلبرت صديقين مرة أخرىء وكتب هيلبرت في 
ديسمبر/ كانون الأولء بعد بضعة أسابيع من انتهاء الخلاف بينهما بشأن معادلات 
المجال» يقول إن أينشتاين قد اختير لعضوية أكاديمية جوتنجينء وأنه أيده. وأضاف 
أينشتاين بعد التعبير عن شكره: «أشعر أنني مضطر لأن أقول لك شيئًا آخر.» وشرح: 

كانت هناك بعض الضغينة بينناء ولا أريد الخوض في تحليل أسيايهاء وقد 

قاومت شعور المرارة الذي أصابني. ونجحت في ذلك نجاحًا كاملًا. وأنا 

أشعر نحوك الآن بود خالصء وأرجو أن تشعر نحوي بلمثلء: فمن العار 

ألا يحمل زميلان حقيقيان - تساميًا بأنفسهما نوعًا ما فوق هذا العالم 

الحقير - مشاعر الود المتبادل.980 

وقد استأنفا مراسلاتهما بانتظامء وتبادلا الأفكارء وخططا لإيجاد وظيفة للفلكي 
فرويندليش. وفي شهر فبراير / شباط زار أينشتاين جوتنجين للمرة الثانية وأقام في بيت 
هيليرت. 

كان فخر أينشتاين بإبداعه مفهومّاء ويمجرد أن حصل على النسخ المطبوعة 
لمحاضراته الأربع قام بإرسالها بالبريد إلى أصدقائه. وقال لأحدهم: «احرص على أن 


1" اينشتاين 


تلقي عليها نظرة فاحصة:. فهي أهم اكتشاف في حياتي»: وقال لصديق آخر: «إنها 
لفتريةاذات جيال ايض اه ْ 

توصل أينشتاين في السادسة والثلاثين من عمره إلى تعديل واحد من أهم مفاهيمنا 
عن الكون, فلم تكن النظرية العامة للنسبية مجرد تفسير لبيعض البيانات التجريبية 
أو اكتشاف لمجموعة أدق من القوانينء بل كانت نظرة جديدة تمامًا للواقع. 

أورث نيوتن أينشتاين كونًا كان للزمن فيه وجود مطلقء يمضي مستقلًا عن الأشياء 
والراصدين؛ وكان للمكان فيه وجود مطلق أيضًاء وكان نيوتن يعتقد أن الجاذبية قوة 
تمارسها الكتل بعضها على بعض بطريقة غامضة نوعًا ما عبر الفضاء الفارغء وفي 
هذا الإطار تخضع الأشياء للقوانين الميكانيكية التى أثيتت دقة لافتة للنظر في تفسير 
كل شيء بدا من ميازات الكواكب إل انتشار الغازات: إل حزكة الجزيكات» إلى انتشار 
موجات الصوت (لكنها لم تفسر انتشار موجات الضوء.) 

وقد أوضح أينشتاين بنظريته الخاصة عن النسبية أن المكان والزمان ليس لهما 
وجود مستقلء لكنهما يشكلان نسيج الزمكان» والآن بصيغته العامة للنظرية لم يصبح 
نسيج الزمكان مجرد وعاء للأشياء والأحداث: بل إن له ديناميكيته الخاصة التي 
تحددها - والتي ساعدت بدورها في تحديد - حركة الأشياء بداخله. وكما أن نسيج 
الترامبولين يتكور ويتموج كلما تدحرجت كرات البولينج وبعض كرات البلياردى فوقه؛ 
فإن الانحناء الديناميكي وتموج نسيج الترامبولين يحدد بدوره مسار الكرات المتدحرجة. 
ويجعل كرات البلياردى تتحرك نحو كرة البولينج. 

وقد فسر انحناء نسيج الزمكان وتموجه الجاذبيةء وتكافؤها مع التسارع؛ وفسر 
أيضًا - كما أكد أينشتاين - نسبية الحركة بكل أشكالها.*” وفي رأي بول ديراك رائد 
ميكانيكا الكم الحاصل على جائزة نوبل أن النسبية «هي على الأرجح أعظم الاكتشافات 
العلمية». ووصفها ماكس بورنء وهو عالم آخر من العمالقة العظام في فيزياء القرن 
العشرينء بأنها «أعظم ما أنتجه التأمل البشري في الطبيعة» وأبدع مزيج من التعمق 
الفلسفي والبصيرة الفيزيائية والبراعة الرياضية.»3” 

استنزفت العملية كلها جهد أينشتاين لكنها تركته مزهوًا وفرحّاء وقد انهار زواجه 
وأشاعت الحرب الدمار والخراب في أوروياء لكن أينشتاين ظل سعيدًاء وقد كتب إلى 
بيسو في سعادة: «لقد تحققت أبعد أحلامى منالًا؛ التغاير العام وحساب البعد الأقرب 
لعظا وا تصيورة زاف ف يوايو وفك بخطايه بوسصي لمحتل 94 


الفصل العاشر 
الطلاق 


1١9591959-1535 


إلسا وأينشتاينء يونيو/ حزيران ١5575‏ 


«الدوامة الضيقة للتجربة الشخصية» 

تنبأ أينشتاين وهو شاب في خطاب أرسله إلى أم صديقته الأولى أن سعادة العلم ستكون 
ملاذًّا من العواطف الشخصية المؤلمة. وقد كان؛ فقد ثبت أن قهره للنسبية العامة أسهل 
من إيجاد معادلات لقوى الدوامة داخل أسرته. 


578 اينشتاين 


كانت هذه القوى معقدة؛ ففي نفس اللحظة التي كان يعطي فيها قراره النهائي 
لمعادلات المجال في الأسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين الثانيء كان ابنه هانز ألبرت يخبر 
ميكيلي بيسو أنه يرغب في قضاء بعض الوقت مع والده في الكريسماس. ويفضل أن 
يكون على جبل زوحريرج:ء أو مكان آخر مشابيه معزولء وفي نفس الوقت كان الولد 
يكتب لأبيه خطابًا وقحًا يقول فيه أنه لا يرغب في أن يراه في سويسرا على الإطلاق.! 

كيف تفسر التناقض؟ يبدو أن عقل هانز ألبرت كان أحيانًا يظهر ازدواجية» فلم 
يكن قد تخطى الحادية عشرة من عمرهء وكانت له مواقف متعارضة بقوة تجاه أبيه. 
ولم يكن ذلك غريبًا. وكان أينشتاين حادًاء ومتسلطاء وذا شخصية قيادية أحياناء وكان 
أيضًا منعزلًا ومشتت الذهنء وقد أبعد نفسه بدنيًا وعاطفيًا عن الصبى الذي كانت 
ترعاه أمه المولعة به التي كانت تشعر بأنها قد أهينت. . 

والصبر العنيد الذي كان يتسم به أينشتاين في التعامل مع المسائل العلمية كان 
يعادله نفاد صبره عند التعامل مع العوائق التصفيية لذا أبلغ الصبى أنه ألغى الرحلة. 
وكنن المففارق بعد أن أنمى مساعرقه الكهيرة عن العينبية العاف نيصح نامدن لقره 
القاسية في خطابك تزعجني كثيرًاء وأرى أن زيارتي لن تدخل عليك شيئًا من السرورء 
ولذلك أعتقد أن من الخطأ أن أتكبد الجلوس في قطار لمدة ساعتين وعشرين دقيقة.» 

كانت هناك أيضًا مسألة هدية الكريسماسء فقد أصبح هانز ألبرت يهوى التزحلق 
على الجليد بنهم. وأعطته ماريتش مجموعة معدات كلفتها 7١‏ فرنكاء وكتب هانز 
ألبرت: «اشترتهم أمي بشرط أن تساهم أنت أيضاء أنا أعترهع هدية الكريسماس.» لم 
يكن أينشتاين مسرورًا بذلك» ورد بأنه سيرشل إليه ميلغا من النقود كهدية. وكتب 
أمتهداين الحبارة: العالية :ورسكم تمتها خطاك ولف أعتقه أن هينه خالية كمنها لا 
فرنكًا لا تتناسب مع ظروفنا المادية المتواضعة.22 ١‏ 

اتبع بيسى ما أسماه «الطريقة الريفية» في التوسط بين أينشتاين وأسرته. وقال: 
«يجب ألا تسيء للصبي إساءة فظة». وكان بيسو يرى أن مصدر الخلاف هو ماريتش» 
لكنه طلب من أينشتاين أن يتذكر أنها طيبة القلبء ونبهه بيسو إلى الصعوبة التي 
واجهتها ماريتش في التعامل معه «فلم يكن دورها كزوجة لعبقري أمرًا يسيرًا قط.»؟ 
وفي حالة أينشتاين كان ذلك حقيقيًا بلا شك. 

كان جزء من القلق الذي يكتنف زيارة أينشتاين المزمعة يرجع لسوء فهم, فقد 
افترض أينشتاين أن لقاءه بابنه عند بيسو جرى ترتيبه لأن ماريتش وهانز أليرت أراداه 
على هذا النحو. لكن الصبي لم يكن يريد أن يلعب دور المتفرج في الوقت الذي يناقش والده 
كس اوم منؤياك ةيل صن السعين عاق كان قاط الثره ورية أرابوشكا تر باضه يقر 
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لكوي لكلو تماريمن باذتقنيى لسترضع الفالة ومن اعفار ب ذلك 
وقال لها: «لقد كنت بالمثل محبطًا بعض الشيء. لأنني لن أستأتر بألبرت لنفسي بل 
سيكون تحت ملاحظة بيسو.» 

لذا عدل أينشتاين خطته لزيارة زيورخ: ووعد أنها ستكون واحدة من رحلات 
عديدة لكي يرى ابنهء وقال: «إن (هانز ألبرت') يدخل الآن مرحلة أعني له فيها الكثير, 
أنا أريد أساسًا أن أعلمه كيف يفكر ويحكم ويقدر الأمور بطريقة موضوعية.» وبعد 
أسبوع في خطاب آخر إلى ماريتش أعاد التأكيد على أنه سعيد للقيام بالرحلة؛ «لأن 
هناك احتمالا ضعيفًا لأن يسر ألبرت بحضوري» غير أنه أضاف بصورة أوضح بعض 
الشيء قائلًا: «احرصي على أن يلقاني مبتهمًا بعض الشيء. فأنا متعب تمامًا ومجهد 
في العمل ولست قادرًا على تحمل أي إحباطات واضطرابات جديدة.,4 

لم تتم الزيارة» فقد استمر إعياء أينشتاين» وجعلت الحرب عبور الحدود من 
ألمانيا أمرًّا صعيًا. وقبل يومين من الكريسماس عام 5١15ء‏ عندما كان من المفترض 
أن يسافر أينشتاين إلى سويسراء كتب بدلا من ذلك خطابًا إلى ابنه قال فيه: «كنت 
أعمل بصورة مكثفة طيلة الأشهر الماضية. لدرجة أنني بحاجة ملحة إلى الراحة أثناء 
إجازة الكريسماس. وعلاوة على ذلك. فإن عبور الحدود أمر محفوف بالمخاطر حاليًاء 
لآن الحدود كانت مغلقة معظم الوقت في الآونة الأخيرة. وهذا هو السبب في أننى لا بد 
أن أخرع نسي لسوة الح من وباريك فالتا :+ : 

أمضى أينشتاين الكريسماس في البيتء وفي ذلك اليوم أخرج من حقيبة كتبه بعض 
الرسوم التي أرسلها إليه هانز ألبرت. وكتب للصبي بطاقة بريدية يعبر فيها عن مدى 
إعجابه به. ويعده أنه سوف يأتي في عيد الفصح.ء وعبر عن سروره بأن أبنه يستمتع 
بالعرت عل البقافق: قال له مونها تستطيع التدرب على مصاحبة العزف على الكمان, 
حتى نستطيع أن نعزف معًا في عيد الفصح.,” 

بعد انفصاله عن ماريتش قرر أينشتاين في البداية عدم اللجوء إلى الطلاق. وكان أحد 
الأسباب أنه لم تكن لديه رغبة في الزواج بإلساء فالرفقة بدون التزامات تناسبه تمامًا. 
كتب أينشتاين إلى زانجر في اليوم التالي لإلقاء محاضرته النهائية في نوفمير /تشرين 
الثاني :١515‏ «يحاول والدا ابنة عمي إجباري على الزواج» والسبب الأساسي لمحاولتهما 


'للتوضيح أشير إلى الصبي باسميه الاثنين «هانز أليرت» مع أن أباه كان يدعوه دومًا بألبرت. وذات مرة كتب أينشتاين خطابًا 
لابنه ووقعه «ألبرت» يدلا من «بابا». وبدأ خطايه التالي بقوله: «تفسير التوقيع الغريب على خطابي الأخير هي أنني - بسبب 
شرود الذهن - كثيرًا ما أوقع باسم الشخص الذي أرسل إليه الخطاب بدلا من التوقيع باسمي.» (أينشتاين إلى هانن ألبرت 
أينشتاينء ١١مارس/آذار‏ و١‏ مارس/آذار 1515). 


> اينشناين 


هو الغرورء مع أن التحامل الأخلاقي الذي لا يزال حيًا بدرجة كبيرة في الجيل القديم 
يلعب دورّاء وإذا تركت نفسي أنساق إلى الفخ فسوف تصبح حياتي معقدة» وفوق كل 
شيء ربما تكون ضربة عنيفة لأولادي. ولذلك يجب ألا أسمح لنفسي بأن أتأثر بالاستمالة 
أو بالدموع. ولكن يجب أن أظل كما أنا.» وهو قرار أعاده على بيسو أيضًا.© 

وافق بيسو وزانجر على أنه يجب آلا يسعى للطلاق. وكتب بيسو إلى زانجر: «من 
المهم أن يعرف أينشتاين أن أقرب أصدقائه يرون الطلاق والزواج شرا مستطيرًا.»” 

استمرت إلسا وأسرتها في الإلحاح والضغطء لذا كتب أينشتاين في فبراير / شباط 
57 إلى ماريتش يقترح عليها - بل يتوسل إليها - أن توافق على الطلاق؛ «بحيث 
يستطيع كل منا أن يرتب لما بقي من حياته بصورة مستقلة», واقترح أن يكون اتفاق 
الانفصال الذي توصلوا إليه بمساعدة فرتز هابر أساسًا للطلاقء ووعدها قائلًا: «من 
المؤكد أننا نستطيع تسوية التفاصيل على النحو الذي يرضيك». وتضمن خطابه أيضًا 
تعليمات عن كيفية المحافظة على ابنيهما من الإصابة بنقص الكالسيوم.” 

وعندما رفضت ماريتش ازداد أبنشتاين إصرازًاء وقال: «المسألة بالنسبة إليك مسألة 
شكلية؛ لكنها بالنسبة لي واجب حتمي»», وقد أبلغ ماريتش أن إلسا لديها ابنتان تتعرض 
سمعتهما وفرصتهما في الزواج للخطر بسبب الشائعات حول علاقة أمهما غير الشرعية 
بأينشتاين» وقال لماريتش: «وهذا أمر يثقل كاهليء وعلينا أن نتداركه بزواج رسمي. 
حاولي أن تضعي نفسك في موضعي مرة واحدة.» 

وعرض عليها أينشتاين مزيدًا من النقود على سبيل الإغراء. وقال لها: «سوف 
تحققين من هذا التغيير مكسيّاء فأنا أود أن أقوم بأكثر مما ألزمت به نفسي من قبل.» 
قال أينشتاين إنه سوف يحول ٠٠٠١‏ مارك سنويًا إلى وديعة باسم الأطفال؛ وإنه سوف 
يزيد مصروفها السنوي إلى 51٠١‏ مارك سنويّاء «وإذ أقدم هذا العرضء أثبت لك أن 
رفاهية طفلي أهم عندي من كل شيء في العالم.» 

وفي المقابل طالب بحق زيارة أولاده له في برلينء وتعهد لها بأنه لن تكون لهم أية 
علاقة بإلساء وأضاف أيضًا وعدًا مدهشًا إلى حد ما؛ فقد قال إنه لن يعيش مع إلسا 
حتى لو تزوجاء وأنه سوف يحتفظ بشقته الخاصة» وقال: «لن أتخلى أبدًا عن الإقامة 
بمفرديء فقد تبين لي أنها نعمة لا توصف.» 

لم توافق ماريتش على منحه الحق في زيارة أولاده له في برلينء لكنها وافقت 
مبدئيًا - أو على الأقل هكذا ظن أينشتاين - على السماح بيدء مناقشات الطلاق.9 

وكما وعد هانز ألبرت وصل أينشتاين إلى سويسرا في أوائل أبريل/نيسان 2.1517 
لقضاء إجازة الفصح لمدة ثلاثة أسابيعء وأقام في فندق بالقرب من محطة القطارات 
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بزيورخ, وفي البداية سارت الأمور على ما يرام؛ وجاء الولدان ليرياه وسلما عليه مبتهجين. 


ومن فندقه بعث إلى ماريتش بطاقة شكر: 


أشكرك على الحالة الطيبة التي وحدث عليها ولديناء فهما في حالة بدنية 
وعقلية رائعة لم أكن أرغب في أكثر منهاء وأنا أعلم أن معظم هذا يرجع 
إلى التربية السليمة التي توفرينها لهماء وأشكرك أيضًا لعدم إبعادك الولدين 
عت فد روميلة لجنا بلاق" هماك ةا ويلظقة: 


بعثت ماريتش برسالة تفيد أنها ترغب في مقابلة أينشتاين بنفسهاء وكان هدفها 
أن تطمئن إلى أن لديه رغبة حقيقية في الطلاق وليس الأمر مجرد ضغط من إلساء 
وحاول بيسو وزاتجر ترتيب هذا اللقاء لكن أينشتاين رفضء وكتب رسالة إلى ماريتش 
يقول فيها: «ليس هناك ما يدعو إلى لقاء بينناء ولن يؤدي هذا اللقاء إلا إلى فتح الجراح 
القديمة.9! 

خرج أينشتاين مع هانز ألبرت وحده. حسب رغبة الطفلء وكانا ينويان قضاء 
عشرة أيام في منتجع فوق الجبل المطل على بحيرة لوسيرنء وهناك حاصرتهما عاصفة 
تلجية جعلتهما لا يبرحان الخان: وراقهما ذلك في البداية. وكتب أينشتاين إلى إلسا: «لقد 
حاصرتنا الثلوج في سيلزبرج لكننا نستمتع بوقتنا إلى أبعد الحدودء وأنا سعيد بصحبة 
الصبيء لاسيما أسئلته الذكية وشخصيته اللطيفة. ولم يحدث بيننا شقاق أو تنافر.» 
ولسوء الحظ سرعان ما توتر الجو بسبب سوء الأحوال الجوية ورفقتهما الإجبارية: 
فعادا إلى زيورخ مبكرين بضعة أيام.!! 

وعندما عادا إلى زيورخ تجدد التوترء وذات صباح جاء هانز ألبرت لزيارة والده في 
معهد الفيزياء لمشاهدة تجربةء وكان هذا نشاطًا ممتعًا بما فيه الكفاية. لكن الصبى 
عنما مم بتهادرة' العهد لتقاول الغداء' الخ خق. والدف بان راض ”الى 'البيت الزيارية 
ماريتش كنوع من المجاملة. 

رفض أينشتاين:. وغضب هانز ألبرت الذي كان آنذاك في الثانية عشرة» وقال إنه 
لن يعود لاستكمال التجرية بعد الظهر ما لم يرجع والده عن قراردء ولم يلن والدةه» 
وقال لإلسا بعد أسبوع في اليوم الذي سافر فيه إلى زيورخ: «هذا ما صار إليه الوضعء 
ولم أر أيّا من الصبيين منذ ذلك الحين.»2! 

دخلت ماريتش بعد ذلك في حالة انهيار بدني ونفسيء فقد عانت سلسلة من 
الافبطوا باك القلبيه فتيؤليو زوق 1515 مضكوية ينون شدي وتضحعها الأطياء 
بأن تلزم الفراشء وانتقل الصبيان إلى منزل عائلة بيسوء ثم سافرا إلى لوزان حيث 
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أقاما مع صديقة ماريتش هيلين سافيتشء التي كانت تعيش هناك بمعزل عن 
الحوربي. 

حاول بيسو وزانجر أن يقنعا أينشتاين بالمجيء من يرلين حتى يكون مع ابنيه؛ 
لكن أينشتاين رفض ذلكء وكتب إلى بيسو: «لو ذهبت إلى زيورخ فستطلب زوجتي 
مقابلتي» وهذا ما أرفضه. لأنني - من ناحية - لن أتراجع عن قراريء ولأنني - من 
ناحية أخرى - أشفق عليها من اضطراب أعصابها. وأنت تعلم فضلًا عن ذلك أن 
العلاقة بيني وبين طفلي قد تدهورت كثيرًا خلال الفترة التي قضيتها هناك في عيد الفصح 
(بعد:بداية واعدة جدًا)ء لدرجة أنني أشك كثيرًا في أن وجودي معهما سيطمتنهما.» 

افترض أينشتاين أن مرض زوحته مرض نفسي إلى حد بعيدء وأنه ريما يكون 
مصطنعًا بعض الشيء. وسأل زانجر: «أليس من المحتمل أن يكون سيب كل هذا 
نفسيًا؟» وكان أكثر صراحة مع بيسو إن قال: «أرتاب في أن هذه المرأة تضللكما أيها 
الرجلان الطيبان» فهي لا تتورع عن استخدام كافة الوسائل عندما ترغب في تحقيق 
شيء ماء وأنتما لا تعلمان شيًا عن دهاء هزه المرأة.»7! كانت أم أينشتاين تتفق معه 
في ذلك. وقالت لإلسا: «إن ميليفا لم تكن قط مريضة كما تظنين.»*! 

طلب أينشتاين من بيسو أن يحيطه علمًا بالموقف. وحاول أن يمازحه مزاحًا علميًا 
فقال إنه ليس هناك داع لأن تكون تقاريره مترابطة منطقيًا لأن «هذا أمر مسموح به 
في عصر نظرية الكم.» ولم يتعاطف بيسو مع أينشتاين؛ فقد كتب له خطابًا شديد 
اللهجة يقول فيه إن حالة ماريتش ليست «خداعًاه. وإن السبب فيها توتر نفسي. وكانت 
آنا زوجة بيسى أكثر حدة حيث أضافت حاشية في الخطاب خاطبت فيها أينشتاين 
بالصيغة الرسمية أنتم (©5.)51! 

تراجع أينشتاين عن اتهامه لماريتش بأنها تدعي المرضء لكنه أكد أن متاعبها 
النفسية لا مبرر لهاء وكتب إلى بيسو: «إنها تعيش حياة بلا قلق وإلى جانبها طقلاهاء 
وتقيم في منطقة رائعة» وتقضي وقتها كما يحلو لهاء وتقف متفرجة بيراءة على أنها 
الطرف غير المذنب.» 

كانت الحاشية على وجه الخصوص قد آلمت أينشتاين: فقد اعتقد خطأ أنها صدرت 
من ميكيلي وليس من آنا بيسوء لذا أضاف حاشية قال فيها: «إن أحدنا يعرف الآخر 
جيدًا منذ نحو عشرين عامّاء والآن أرى أنك تظهر استياء ومرارة تجاهي من أجل 
امرأة ليس لك بها شأن. كف عن ذلك!» وفي وقت متأخر من ذلك اليوم أدرك أن 
الحاشية القاسية قد كتبتها آنا وليس زوجهاء وأرسل على الفور رسالة أخرى يعتذر 
فيها إليه.؟! 
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دخلت ماريتش المصحة بناء على نصيحة زانجرء وكان أينشتاين لا يزال يرفض 
الذهاب إلى زيورخ. مع أن طفليه كانا وحدهما بالبيت مع خادمة: لكنه أخبر زانجر أنه 
سيغير رأيه «إذا رأيتَ ذلك مناسبّاء. ولم ير زانجر ذلك مناسبّاء وفسر موقفه لبيسو 
قائلًا: «إن التوتر على الجانيين حاد جدَّا». ووافقه بيسو على ذلك.17 

على الرغم من ميله إلى الانعزال فقد كان أينشتاين يحب ابنيه ويرعاهما دائماء 
وطلب من زانجر أن يخبرهما بأنه سوق يرعاهما لو توفيت أمهماء وقال: «سوف أقوم 
على تربية الطفلين بنفسي. وسوف أعلمهما في البيت بنفسيء على قدر استطاعتي.» وفي 
خطايات عديدة على مدى الأشهر القليلة اللاحقة وصف أينشتاين أفكاره وتخيلاته 
المختلفة عن تعليم ابنيه في البيت» وماذا سيعلمهماء وكتب إلى هانز ألبرت يؤكد له أنه 
يفكر فيهما دائمًا. ١8‏ 

لكن هانز ألبرت كان غاضيًا أو مستاء لدرجة أنه توقف عن كتابة الخطايات لأبيه؛ 
وكتب أينشتاين لبيسو معربًا عن حزنه: «وفي نفس هذه الظروف كنت سأتعامل بنفس 
الطريقة.» وبعد ثلاثة خطابات أرسلها إلى ابنه ولم يتلق ردًّا خلال ثلاثة أشهرء كتب 
إليه أينشتاين حزينًا: «أما عدت تذكر والدك؟ ألن نلتقى ثانية أيدًا9! 

لكات رن الضس بزونتان بصو ره قارب عه عن الحدية وزمات له أيذنا 
عودة أمه من المصحة,. فقال: «عندما عادت أمي إلى البيت أقمنا لها احتفالاء وقد عزفت 
مقطوعة لموتسارت وحفظ إدوارد أغنية.»20 

وتنازل أينشتاين من جانبه إزاء هذا الموقف المحزن فقد قرر التوقف عن طلب 
الطلاق من ماريتشء. على الأقل في الوقت الحاليء وبدا أن ذلك سيساعد على شفائها. 
وقال لبيسو: «سوف أحرص على ألا أسبب لها من جانبي أي إزعاج. وقد تخليت عن 
طلب الطلاق. وسوف أعود الآن إلى المسائل العلمية!»21 

والواقع أن أينشتاين كان كلما أثقلته موضوعات شخصية لجا إلى عمله؛ وكان ذلك 
يقيه ويوفر له مهربًاء وقد أخبر هيلين سافيتش - على الأرجح بنية أن تنقل ذلك إلى 
صديقتها ماريتش - أنه ينوي العودة إلى التأمل العلمي. وقال: «أنا أشبه برجل بعيد 
نظن مقت 1 كالاقق الواسع.,ولانووت «الاشفاه الطويية اللاحقيها رمق شود ينه ويد 
الاستمتاع بالمنظر البعيد.»22 

لذا حتى في خضم مشكلاته الشخصية كان العلم يمنحه العزاء والسلوى؛ وعام 
7 بدأ يكتب مرة أخرى عن الكمء وكتب أيضًا مقالًا تفصيليًا عن نظريته العامة 
للنسبية جاء أكثر شمولاء وأكثر وضوحًا مما كتبه في المحاضرات الأسبوعية خلال سباقه 
مع هيلبرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي./* 
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وكتب بالإضافة إلى ذلك نسخة أكثر سهولة؛ وهو كتاب للقارئ العادي عنوانه 
1015 لدعدع6 عطا عصة لمتععمد ع1 :861215115 ولا يزال الكتاب يتمتع بانتشار 
واسع حتى الآنء وكان أينشتاين يقرأ كل صفحة بصوت عال لمارجو ابنة إلسا ليتأكد من 
أن الشخص العادي سوف يفهمهاء وكان يتوقف مرارًا ويسألها إن كانت قد استوعبتهاء 
فتجيب دائمًا: «نعم يا أليرت», مع أنها (كما أسرت للآخرين) وجدت الكتاب كله محرا 
تمامًا 24 

وقدرة العلم على أن يكون ملاذًا من العواطف الشخصية المؤلمة كانت موضوع 
حديث ألقاه أينشتاين في الاحتفال بعيد ميلاد ماكس بلانك الستينء وكان يفترض أنه 
يتحدث عن بلانك. لكن الحديث كان يقول الكثير عن أينشتاين نفسه. ومما جاء فيه: 
«إن واحدًا من أقوى الدوافع التي تدفع الرجال إلى الفن والعلم هو الفرار من الحياة 
اليومية بفسوتها المؤلة وكابتها القى.لاتعلاج لها خؤلاء الرجاك: يجعلون هذا الكون 
وينيته محورًا لحياتهم العاطفية, معي وراء السلام الذي لا يستطيعون إدراكه في 
الدوامة الضيقة للتجربة الشخصية.»25 


المعاهدة 


في أواتل عام ١9١1‏ جاء الدور على أينشتاين ليسقط مريضًاء فقد ألمت به آلام بالمعدة 
ظن في البداية أنها بسبب السرطان. والآن وقد اكتملت رسالته. لم يكن يخيفه الموت, 
وقد أخبر الفلكي فرويندليش أنه لم يكن قلقًا على موته لأنه قد أكمل الآن نظرية 
النسبية. ١‏ 

أما فرويندليش فكان قلقًا على صديقه الذي لم يتجاوز بعد الثامنة والثلاثين» وقد 
أرسل أينشتاين إلى طبيب شخّص المشكلة على أنها مرض مزمن بالمعدة. وهو مرض 
تفاقم نتيجة لنقص الغذاء في زمن الحرب. وأمره الطبيب باتباع نظام غذائي يتكون 
من الأرز والمكرونة والخبز المحمص آدة أريعة أسابيع. 

هذه الأمراض المعدية سوف تقعده طوال السنوات الأريع التالية. ثم تستمر معه 
بقية حياته. فقد كان يعيش وحيدًا ويواجه صعوبات في الحصول على الوجبات الغذائية 
المناسبة, وأرسل إليه زانجر من زيورخ طعامًا يساعده على الالتزام بالنظام الغذائي 
لكن أينشتاين فقد في غضون شهرين نحو خمسين رطلًَا (7717 كيلوجرامًا) من وزنه. 
في النهاية استطاعت إلسا في صيف عام 1511 أن تستأجر شقة ثانية في بنايتها وتنقله 
إليها لتكون قريبة منه وترعاه.7* 
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كانت إلسا تشعر ببهجة عظيمة في توفير الطعام الذي يجده أينشتاين مناسبًا 
لحالته الصحيةء فقد كانت واسعة الحيلة وثرية بما يكفي لتوفر له البيض والزيد 
بالكو الذي عمية عل الرق يو | الخرث بت جلك مره العهب لتر عن هذ 
الأشياء الأساسيةء وكانت تطبخ له كل يوم وتدلله وتبتاع له السيجارء وساعدها والداها 
أيضًا بدعوتهما لتناول الوجبات التي يشتهيها.”2 

كانت صحة ابنه الأصغر إدوارد تتعرض أيضًا للخطرء ومرة أخرى ألمت به الحمى؛ 
وأوائل عام ١9١٠‏ أصابه التهاب في رئتيه. وبعد أن تلقى أينشتاين تشخيصًا أوليًا 
لا يبِث على التفاؤلء كتب إلى بيسى معريًا عن حزنه: «حالة ابني الصغير تصيبني 
باكتكاب شديد. فمن المستحيل أن يصبح شخصًا معافى سليم البدن. من يدري ريما 
كان من الأفضل أن يرحل قبل أن يعرف الحياة حق المعرفة.» 

وكتب إلى زانجر عن نهج أهل إسبرطة في ترك الأطفال المرضى يموتون فوق الجبالء 
ثم قال إنه لا يستطيع أن يقبل هذه الطريقة؛ ووعد بدلا من ذلك بأن يدفع كل ما 
يتطلبه علاج إدواردء وطلب من زانجر أن يرسله إلى أية مصحة علاجية يراها أفضل. 
وقال له: «حتى لو حدثتك نفسك بأن جهودك غير ذات جدوىء فأرسله على أية حال 
حتى ترى زوجتي وابني ألبرت أنني مهتم بحالة الصغير.»28 

وفي ذلك الصيف سافر أينشتاين إلى سويسرا لإيداع إدوارد في مصحة في قرية 
أروزا بسويسرا. وقد وضحت قدرته على استخدام العلم للتغلب على العناء الشخصي في 
خطاب أرسله إلى صديقه الفيزيائي بول إيرنفيست: «الطفل الصغير مريض جدًا ولا 
بد أن يقضي في أروزا عامًا كاملاء وزوجتي معتلة الصحة أيضًا. هموم ثم مزيد من 
الهموم. ومع ذلك فقد اكتشفتٌ تعميمًا دقيقا لقانون سمرفيلد وإبتشتاين للكم.»29 

رافق هانز ألبرت والده في رحلة إيداع إدوارد في مصحة أروزاء ثم زاره عندما 
كان أينشتاين مقيمًا مع شقيقته مايا وزوجها بول فينتلر في لوسيرنء وهناك وجد 
والده طريح الفراش يشكو من آلام المعدة. غير أن زوج عمته بول أخذه في رحلة 
سيرًا على الأقدام. وتدريجيًا عادت علاقة أينشتاين مع ابنه الكبير إلى سابق عهدها. 
وقال أينشتاين لزانجر: «كان الخطاب الذي وصلني من ألبرت أعظم متعة حصلت 
عليها العام الماضي. وأشعر بسعادة بالرابطة الحميمة بيتنا»» وكانت المشكلات المالية 
في طريقها إلى الزوال أيضًاء فقد أضاف أينشتاين: «لقد تلقيت جائزة قيمتها ١٠6٠١‏ 
فرنك من أكاديمية فينيسياء ويمكن أن نستخدمها في علاج إدوارد.»30 

والآن وبعد أن انتقل إلى نفس البناية التي تقيم بها إلسا وكانت تمرضه 
حتى يسترد عافيته. كان من المحتم أن يثار موضوع الطلاق من ماريتش هرة 
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أخرى. وأوائل عام ١5١8‏ وقع الطلاق. كتب أينشتاين لماريتش: «إن رغبتي في 
تنظيم شئونى الخاصة تدفعنى لأطلب منك الطلاق للمرة الثانية» وقد عزمت على 
القيام بما في وسعى للانتهاء 2 هذه الخطوة.» كان عرضه المالي هذه المرة أكثر 
شخاء: «“قنتوات 3-5 لها 50٠١‏ مارك بدلا من النفقة الحالية التي يقدمها لها 
وهي ٠2٠0١‏ مارك سنويًاء بشرط أن تضع ٠٠٠١‏ مارك منها في وديعة من أجل 
الطفلين.” 

ثم أضاف حافرًا حديدًا مدهشاء فقد كان مقتنعًا - لأسباب قوية - بأنه سيفوز 
يومًا ما بجائزة نوبلء مع أن المجتمع العلمي لم يكن قد استوعب نظرية النسبية 
استيعايًا كاملًا. ناهيك عن نظرية النسبية القادة الجديدة التي لم تكن قد أثبتت بعد 
ولم تكن أفكاره الثاقبة حول كمات الضوء والظاهرة الكهروضوئية قد أقرت بعد. 
عرض أينشتاين على ماريتش عرضًا مذهلًا فقال: «سوف أتنازل لك بالكامل عن قيمة 
جائزة نوبلء وذلك في حالة الطلاقء وفي حالة منحها لي.»!3 

كان العرض المالي مغريّاء فقد كانت جائزة نوبل آنذاك - كما هي الآن - مجزية 
جِدَّاء بل هائلة. ففى عام ١518‏ كانت قيمتها تبلغ نحو ١١0٠٠١‏ كرونة سويدية, 
0000 مارك ألماني. أي أكثر مما كانت تحصل عليه ماريتش سنويًا 
بنحو 7 ضعفًا. وبالإضافة إلى ذلك كان المارك الألماني يتجه نحو الانهيار» لكن جائزة 
نوبل كانت تدفع بعملة سويدية مستقرة. والمؤثر أنه سوف تكون هناك بعض العدالة 
الرمزية: فقد ساعدت أينشتاين في الرياضيات ومراجعة المسودات وقامت على خدمته 
في أبحاثه عام ,.15١5‏ والآن تستطيع أن تجنى بعضًا من المكاسب. 

كانت ماريتش غاضبة أول الأمرء وقالت فى ردها على خطابه: «منذ سنتين تمامًا 
أوقعتني هذه الخطابات في هاوية البؤسء ولم أبرأ منها بعد. لماذا تعذيني على الدوام؟ 
أنا لا أستحق منك ذلك322 

لكنها في غضون بضعة أيام بدأت تجري تقييمًا متعقلًا للموقف. فقد وصلت 
حياتها إلى القاع. إذ عانت من الآلام والقلق والاكتئاب: وكان ابنها الأصغر يعالج في 
مصحة:. والممرضة التي جاءت لتساعدها أصابها الاكتتاب ودخلت مصحة عقلية: ووقع 
أخوها الذي كان يعمل طبيبًا في الجيش النمساوي في أسر الروسء وربما كان من 


"كان راتب أينشتاين بعد خصم الضرائب ٠٠٠٠١‏ مارك. وكان التضخم في بداياته وقد تراجعت قيمة المارك الألمانى من 4؟ 
سننًا في عام ١915‏ إلى ١5‏ سننًا في يناير/ كانون الثانى :.١1514‏ وكان المارك الواحد عندئذ يكفى لشراء عشرين بيضة أو أربعة 
أرغفة من الخبز. (بعد عام سوف تنخفض قيمة المارك إلى ؟١‏ سننًا ققط. وعندما تزداد حدة التضخم في يناير / كانون الثاني 
ستصل قيمته إلى سنتين فقط.) ويذلك كانت قيمة نفقة ماريتش البالغة 5٠٠٠‏ مارك في يناير/ كانون الثاني ١9148‏ 
تعادل ١١4٠‏ دولارّاء أو أقل قليلا من ١٠٠٠١‏ دولار في وقت التضخم. وكان أبنشتاين يعرض زيادة هذه النفقة بنسية ٠‏ 726. 
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الأفضل إنهاء معاركها مع زوجها والتعلق بفرصة الأمن المالي. لذا بحثت هذا الخيار 
مع جارها إميل زوركر 2617 اندظ الذي كان محاميًا وصديقا. 

بعد بضعة أيام قررت قبول الصفقة» وردت قائلة: «اطلب من محاميك أن يكتب 
للدكتور زوركر عن تصوره لإتمام الاتفاق» وكيف ينبغي أن يكون العقد, لا بد أن أترك 
الأشياء المزعجة للأشخاص الموضوعيينء ولا أريد أن أقف في طريق سعادتكء إن كنت 
عازمًا على ذلك332 

سارت المفاوضات من خلال الخطايات وأطراف محايدة خلال شهر أبريل / نيسان. 
وتذمر. أينشتاين ذات مرة قاتلًا: «أود أن أعرف ما الذي سيدوم أطولء الحرب العالمية 
أم إجراءات طلاقنا؟» ولكن لما كانت الأمور تسير على النحو الذي يرضيه أضاف مازحًا: 
«بالمقارنة» أرى أن مشكلتنا الصغيرة أهون كثيرّاء تحياتي القلبية لك وقبلاتي للصبيين.» 

كان كان نهى التقكلة ‏ الاسائديةة فقن اشكت ماريتشن إلى إحدى اضديقانها من 
أن أينشتاين يبخل عليها (ولم يكن كذلك في الحقيقة) بسبب إلساء وقالت: «إن إلسا 
شديدة الطمع. فشقيقتاها ثريتان للغاية» وهي دائمًا تحسدهما.» سارت الرسائل جيئة 
وذهابًا حول كيفية دفع أموال جائزة نويل المرتقبة. وما نصيب الولدين منها. وماذا 
يحدث إن تزوجت مرة أخرىء وما التعويض الذي سيقدمه في حالة عدم حصوله على 
جائزة نويل.34 

كانت زيارة ولديه له في برلين مسألة أخرى شائكة؛ وتمسكت ماريتش برفضها 
في هذا الشأن.”7 وأخيرًا في نهاية أبريل/ نيسان استسلم أينشتاين لهذه النقطة الأخيرة, 
وقال: «لقد تنازلت عن هذه النقطة لأنني أعتقد حاليًا أنك ترغبين في معالجة الأمور 
بطريقة ترضي كليناء ريما ترين فيما بعد السماح للصبيين بزيارتي هنا دون تحفظء, 
وسوف أقابلهما في سويسرا في الوقت الراهن.,36 

ونظرًا للحالة الصحية السيئة لماريتشء حاول اينشتاين إيجاد خيار اخر للصييين» 
وهو أن يقيما بالقرب من لوسيرن مع شقيقته مايا وزوجها بول فينتلرء وكانت لدى 
أسرة فينتلر رغبة في رعاية ولدَي أينشتاين؛ واستقلوا القطار إلى برن في أحد الأيام 
ليروا إن كان يمكن ترتيب ذلك؛ وعندما وصلوا لم يكن زانجر في بيته, وكانوا في حاجة 
إلى مساعدته قبل مناقشة الأمور مع ماريتشء لذا ذهب بول ليرى شقيقته آنا الحادة 
الطبعء: التي تزوجت بميكيلي بيسوء ليرى إن كان لديهما مكان يقضي فيه الليلة. 

كان بول ينوي ألا يخبر آنا بالغرض من مجيته. إذ كانت تنحاز لماريتش. وكانت 
سريعة الغضب. وقالت مايا أينشتاين: «لكنها خمنت الغرض من مجيئناء وعندما أكد 
يول شكوكها انفجرت في سيل من الاتهامات والتعنيف والتهديد.»”* 


8 أينشتاين 


لذا كتب أينشتاين خطابًا إلى آنا محاولًا الحصول على دعمهاء وقال فيه إن ماريتش 
«لا تستطيع أن تتولى شئون أسرة» نظرًا لحالتها. وريما يكون من الأفضل أن يذهب 
ألبرت للإقامة مع مايا وبول: وأن يقيم إدوارد إما معهما أو يبقى في مصحة إلى أن 
تتحسن صحته. وسوف يتكفل أينشتاين بكافة التكاليفء بما في ذلك تكاليف علاج 
ماريتش في مصحة بلوسيرن: حيث تستطيع رؤية ولديها كل يوم. 

للأسف ارتكب أيتشتاين خطأ عندما أنهى خطابه بالتوسل إلى آنا للمساعدة في 
حل الموقف حتى يمكنه الزواج من إلسا والتخلص من العار الذي تسيبه علاقتهما 
لابنتيهاء وقال: «فكري في الفتاتين الصغيرتين اللتين ستتأثتر فرص زواجهماء تحدثي 
إلى ماريتش وأوضحي لها كم من القسوة أن تعقد حياة الآخرين بلا مبرر.,38 

ردت أنا باتهام إلسا بأنها الشخص الأناني. وقالت: «لو كانت إلسا لا تريد أن 
تعرض نفسها للانتقاد. لكان عليها ألا تطاردك بهذه الصورة الواضحة392 

الواقع أن آنا كانت صعبة المراس جدّاء وسرعان ما انهارت علاقتها بماريتش أيضًاء 
وشكت ماريتش إلى أينشتاين قائلة: «لقد حاولت أن تتدخل في شئوني بطريقة تنم 
عن حقد كامن.» وعلى الأقل ساعد هذا على تحسين العلاقة بين أينشتاين وماريتش. 
وكتب أينشتاين إليها بعد أن اتفقا على شروط الطلاق: «أرى من خطابك أن لديك أنت 
أيضًا مشكلات مع آنا بيسوء لقد كتبت لي خطابات وقحة لدرجة أنني وضعت حدًا لأية 
مراسلات أخرى معها.»1 

كان أمامهما بضعة أشهر قبل أن يصبح مرسوم الطلاق نهائيا. والآن ويعد أن 
انتهت المفاوضات: بدا كل منهما مستريمًا لإنهاء الأمر» وتحسنت صحة ماريتش بدرجة 
كافية بحيث ظل الولدان معها.'* وأصبحت الخطابات المتبادلة بين أينشتاين وماريتش 
خطابات ودية» وقال أينشتاين لزانجر: «تحسنت العلاقة بيني وبين زوجتي من خلال 
مراسلةكنا مول الظلاف! ققد كانت فرطة عدي مقا التصالم 12 

كان هذا الانفراج يعني أن أينشتاين لديه خياران في إجازته الصيفية عام 148١5١؛‏ 
إما زيارة ولديه في زيورخ, أو إجازة أقل توترًا بصحبة إلساء وقد اختار الخيار الأخير, 
ربما لأن طبيبه أوصاه يعدم صعود مرتفعات. وعلى مدى سبعة أسابيع ظل هو وإلسا 
في منتجع آرينشوب على بحر البلطيقء وقد أخذ معه كتابًا خفيفًا لمطالعته على الشاطى. 
وهو كتاب المقدمات النقدية 280168026128 لإمانويل كانط. وأمضى ساعات طويلة يتأمل 
مسألة الكم. ويستمتع بالاسترخاء والشفاء من متاعب المعدة. وكتب إلى أحد أصدقاته: 
«لا مكالمات هاتفية, ولا مستوليات؛ سكون مطلقء فأنا أرقد على الشاطئ مثل التمساحء 
وأستمتع بدفء الشمسء ولا أرى صحفا على الإطلاق ولا أبالي بأي شيء في العالم.» 13 
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وفي هذه العطلة غير المتوقعة سعى إلى تهدتة هانز ألبرت الذي كتب خطابًا يقول 

إنه يفتقد أباه. ويقول له: «على الأقل اكتب لي من فضلك لاذا لا تستطيع المجىء؟44 
وكان تفسير أينشتاين حزينًا ودفاعيًا جدًا: 


تستطيع أن تتصور بسهولة لماذا لا أستطيع المجيء. فقد كنت مريضًا هذا 
الشتاء لدرجة أنني لزمت الفراش لأكثر من شهرينء ولا بد أن تُعَدَ كل وجبة 
لي يصورة خا ولا أستطيع القيام بأي مجهود مفاجئ: لذا لم يسمح لي 
بالخروج معك ولا بتناول الطعام في فندق ... أضف إلى هذا أني تشاجرت 
مع آنا بيسوء ولا أريد أن أكون عبقًا على السيد زانجر مرة أخرى؛ وفي النهاية 
كنت أشك في أن حضوري سيعنيك كثيرًا.45 


كان ابنه متفهمًاء وكتب له خطابات مليئة بالأخبار والأفكار. بما فيها وصف 
ورسم تخطيطي لفكرة خطرت له عن بندول بداخل قطار يسير على قضيب واحد 
يتأرجح ويقطع الدائرة الكهربية كلما مال القطار أكثر من اللازم. 

وبخ أينشتاين هانز ألبرت لعدم السعي لزيارته في ألمانيا أثناء الإجازة. وكان ذلك 
يستدعي أن تتنازل ماريتش عن الشرط الذي يمنع مثل هذه الرحلات في اتفاق انفصالهماء 
ولعذكن ربعيل هانق عبر عقن هافر انوت اليه « إن ختضوري إلى أنانيا شه الفككالة كن 
مجيئك إلى هناء لأنني في النهاية االشخص الوحيد في الأسرة الذي يستطيع شراء أي شيء.» 46 

أحس أينشتاين برغبة عابرة في العودة إلى زيورخ لاشتياقه لأن يكون قريبًا من 
ولديه. وأثناء إجازته في البلطيق في ذلك الصيف عام :١516‏ درس عرضًا مشتركًا من 
جامعة زيورخ والمعهد الفني القديم, وكتب إليه الفيزيائي إدجار ماير 216962 520837 
بقول #تستطيع أن تَشْتَا مركزك هذا بالطريقة التى:تزيدفاء: وكما ذكر أينشتايق عل 
سبيل المزاح لبيسو: «كم كنت سأسعد منذ ١8‏ عامًا قطنت مساعد أستان متواضع.,17 

اعترف أينشتاين بأن اتخاذ القرار كان صعبًّاء فزيورخ «وطنه الحقيقي». وسويسرا 
هي البلد الوحيد الذي يشعر نحوه بصلة روحية. بالإضافة إلى أنه سيصبح قريبًا من 
ولديه. 

لكن كانت هناك مشكلة واحدة؛ فقربه من ولديه يعني قربه من أمهماء وحتى 
والتبعة الرتشكارق الثاى كان باركا عفان تمه عن الموافلفالشخصية ٠:‏ نوف 
يكون من الصعب تكوين أسرة مع إلسا في نفس المدينة التي تقيم بها زوجته الأول 
وقال لبيسو: «إن متاعبي الشخصية ستظل مستمرة إذا عدت للاستقرار في زيورخ. 
مع أن قربي من ولديّ يغريني بالقبول.,48 


أينشتاين 


عارضت إلسا الفكرة معارضة عنيفةء وتوسلت إلى أينشتاين أن يعدها بألا يحدث 
ذلك: وكان أينشتاين يهتم برغبات إلساء لذلك تراجع عن الانتقال إلى زيورخ. 

وقام بدلا من ذلك بشيء كان يتجنبه عادة» وهو الحلول الوسطىء فقد احتفظ 
بوظيفته في برلين» لكنه وافق على أن يكون محاضرًا زائرًا في زيورخء وأن يقوم بزيارة 
مدتها شهر مرتين سنويّاء وهكذا يكون قد جمع بين ميزات الخيارين. 

وفيما بدا فرط حرص من جانب السويسريينء وافق المسئولون في زيورخ على 
عقد المحاضراتء والذي بموجبه يتقاضى أينشتاين ما يتكلفه لكنه لا يتقاضى أتعايًاء 
«على سييل التجرية»», وكان ذلك في حقيقة الأمر قرارًا حكيمًا؛ فقد جذيت محاضرات 
أينشتاين في البداية حضورًا كبيراء غير أن الحضور تناقص في النهاية تدريجياء وألغيت 


الاشتراكى الديمقراطى 


سأل أينشتاين ماريتش مازحًا ما الذي سينتهي أولًا: الحرب العالمية أم إجراءات 
الطلاق؟ وكما اتضح. فقد انتهى كلاهما مع ذهانة عام 1514, فبينما كان الرايخ 
الألماني يتداعى في نوفمير / تشرين الثاني: تحول تمرد البحارة في كيل بسرعة إلى إضراب 
عام وثورة شعبية. ودون أينشتاين في يومياته في التاسع من نوفمير/ تشرين الثاني: 
«ألغيت المحاضرة بسبب الثورة»: وفي ذلك اليوم احتل فيه المحتجون مبنى مجلس 
النواب» وتخلى القيصر عن العرش. وبعد أربعة أيام استولى المجلس الثوري من العمال 
والطلاب على جامعة برلين؛ وأودعوا العمداء ورئيس الجامعة في السجن. 

مع اندلاع الحرب أصبح أينشتاين لأول مرة شخصية عامة غير متحفظة تؤيد 
الدعوة للتعاون بين الأمم. والفيدرالية الأوربية»ء ومقاومة سياسة القوة العسكرية. والآن 
مع مجيء السلام تحول التفكير السياسي لأينشتاين إلى قضايا محلية واجتماعية. 

ومنذ أن أعجب في شبابه بيوست فينتلرء وكصديق لفريدريخ أدلرء كان أينشتاين 
منجذبًا إلى فكرة الاشتراكية والحرية الفردية» وثورة برلين - التي تزعمها مجموعة من 
الاشتراكيين. والمجالس العمالية. والشيوعيونء وغيرهم من اليساريين - جعلته يواجه 
حالات يتعارض فيها هذان المبدآن. 

وسيظل أينشتاين بقية عمره داعيًا إلى اشتراكية ديمقراطية تقوم على أساس 
ليبرالي معاد للفاشستيةء. ومؤيدًا للمساواة والعدالة الاجتماعية وترويض الرأسمالية, 
ومدافعًا شرسًا عن المستضعفين من الناسء. ولكن إذا مال الثوريون إلى الرغبة البلشفية 
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لفرض الحكم المركزيء أو إذا تحول نظام مثل النظام الروسي إلى نظام سلطويء 
كان عشق أينشتاين الفطري للحرية الفردية عادة ما يحمله على القيام برد فعل 
ازدرائي. 

كتب ابن أخت زوجة أينشتاين عن مواقفه خلال عشرينيات القرن العشرين: 
«تعكس الاشتراكية في نظره رغبة أخلاقية في إزالة الفجوة الشاسعة بين الطبقات: 
وإقامة نظام اقتصادي أكثر عدلاء ومع ذلك لا يستطيع أن يقبل نظامًا اشتراكياء 
كان يقدر نعيم العزلة وسعادة الحرية تقديرًا كبيرًاً بحيث يرفض أي نظام يهدد 00 
الفرد تماماء 49 

كان هذا موقفًا لم يتزحزح عنهء وقد قال أوتى ناتان 2ةط]2]3 00 الاشتراكي 
الاق أصوح ميا تعميقا كم وضيًا لممانة حقوح ايقشنا دن بعد التقاله إلى أمريكا: 
«لم تتغير الفلسفة السياسية الأساسية لأينشتاين تغيرًا ملحوظًا طوال حياته؛ فقد رحب 
بالتطور الثوري لألمانيا عام ١117‏ يسبب اهتمامه بالاشتراكية وإيمانه العميق والمطلق 
بالديمقراطية. وكان من بين أساسات فكره السياسي الاعتراف بكرامة الفرد وحماية 
الحرية الفكرية والسياسية.»”” 

وعندما أودع الطلاب الثوريون في برلين رئيس جامعتهم وعمداء الكليات في السجن 
وضع أينشتاين هذه الفلسفة موضع التطبيقء فقد كان الفيزيائي ماكس بورن في 
سريره في هذا اليوم مصابًا بالإنفلونزا عندما دق جرس قاكق» وكان :هذا أينشتاين قبل 
توجهه إلى الجامعة ليرى ما يمكنه فعله لإطلاق سراح رئيس الجامعة والعمداء. وأصر 
على أن ينهض بورن من فراشه ويذهب معهء واستعانا أيضًا بصديق ثالث هو عالم 
النفس الرائد ماكس فيرتهايمر 116015615261 :813: ربما اعتقادًا منهما أن تخصصه قد 
يكون أنفع من الفيزياء النظرية في إنجاز المهمة. 

استقل الثلاثة الترام من شقة أينشتاين إلى مجلس النواب حيث كان الطلاب 
مجتمعينء وفي البداية اعترض طريقهم حشد كثيف. لكن الحشد تفرق ما إن عرفوا 
أينشتاين: واقتيدوا إلى قاعة مؤتمرات. حيث كان مجلس الطلاب منعقدًا. 

حياهم رئيس المجلسء» وطلب منهم الانتظار حتى تنتهي المجموعة من وضع 
اللائتحة الجديدة لحكم الجامعة؛ ثم التفت إلى أينشتاين وقال: «قبل أن نأتي إلى طلبكم 
بالتحدث. هل يسمح لي الأستاذ أينشتاين أن أسأله عن رأيه في القوانين الجديدة؟» 

صمت أينشتاين لحظة. يميل بعض الناس بطبيعتهم إلى المراوغة في كلامهم. 
ويحاولون استرضاء مستمعيهم. والاستمتاع بالراحة التى تأتى من مسايرة الآخرين: 
لكن أينشتاين لم يكن كذلك. وبدلًا من ذلك رد منتقدًا وقال: «لقد كنت أظن دائمًا 


007 أينشتاين 


أن أهم قانون في الجامعة الألمانية هو الحرية الأكاديمية. التي بموجبها لا يفرض على 
الأساتذة ما يدرسونهء ويستطيع الطلاب اختيار المحاضرات التي يحضرونهاء دون كثير 
من الإشراف أو السيطرة» ويبدى لي أن قوانينكم الجديدة تلغي كل هذاء وسوف أحزن 
كني إن الكيك الشرية القديدة:, يقول يوز عقون تحن من حولك الشيان الفدين 
بأنفسهم صمت حائر.» 

لم يساعده ذلك في إنجاز مهمتهء وبعد بعض المناقشات قرر الطلاب أنهم لا 
يملكون سلطة إطلاق سراح رئيس الجامعة والعمداءء لذا انطلق أينشتاين وصحبه إلى 
قصر مستشار الرايخ للبحث عمن يملك هذه السلطة؛ واستطاعوا أن يصلوا إلى الرئيس 
الألماني الجديد الذي بدا قلقًا ومرتبكاء ومستعدًا تمامًا لآن يكتب مذكرة تأمر بإطلاق 
سراحهم. 

وقد كانء فقد نجح الثلاثة في إطلاق سراح زملائتهم. ويقول بورن: «غادرنا قصر 
المستشار بروح عالية» شاعرين بأننا قد شاركنا في حدث تاريخيء وآملين في أن يكون 
هذا أكن عهدنا بالخطرسة العرسية 5 ْ 

بعد ذلك توجه أينشتاين لحضور اجتماع عام لرابطة أرض الآباء الجديدة 2/60 
3811© 183111320 حيث ألقى خطبة من صفحتين كان يحملها معه في مواجهته 
مع الطلاب. ووصف نفسه بأنه «مؤمن قديم بالديمقراطية». وأوضح مرة أخرى أن 
آراءه الاشتراكية لم تجعله يتعاطف مع السيطرة على النمط السوفييتيء وقال: «لا بد 
أن بيأكة جميع الديمقراطين الكقرقين عتقرهم لكله ككل بظيقة مناغية يشازية مدل 
الطبقة الطاغية اليمينية القديمة.» 

أصر البعض في اليسار على أنه يجب التخلي عن الديمقراطية - أو على الأقل 
الديمقراطية الليبرالية متعددة الأحزاب - حتى تتعلم الجماهير ويسيطر الوعي الثوري 
الجديدء ولم يتفق معهم أينشتاين: وقال للجماهير المحتشدة: «لا تغوينكم الآراء الداعية 
إلى أن دكتاتورية البروليتاريا مطلوية بصورة مؤقتة من أجل غرس مفهوم الحرية في 
عقول أبناء شعبنا». وانتقد حكومة جناح اليسار الجديدة بألمانيا واصفًا إياها بأنها 
«دكتاتورية», وطالب بالدعوة الفورية إلى الانتخابات «لإزالة المخاوف من حكم طغياني 
جديد بأسرع ما يمكن.,32 ْ 

وبعد سنواتء عندما يتولى السلطة أدولف هتلر والنازيون» سيسترجع أينشتاين 
بأسى ذكرى ذلك اليوم في برلين» فقد كتب إلى بورن يقول: «أما زلت تذكر ذهابنا 
معًا منذ 55 عامًا إلى مبنى مجلس النواب واثقين بقدرتنا على تحويل الناس هناك إلى 
ديمقراطيين مخلصين؟ كم كنا ساذجين في الأربعين من عمرنا.»53 


الطلاق ‏ "ه؟ 
الزواج بإلنه 


انتهت إجراءات طلاق أينشتاين بعد انتهاء الحرب مباشرة. وكجزء من الإجراءات كان 
عليه أن يقدم شهادة إقرار يارتكاب الزناء وفي 7؟ ديسمير/ كانون الأول ١514‏ مثل 
أمام محكمة في برلين» ووقف أمام قاض مدنيء وقال: «إنني أعيش مع ابنة عمي إلسا 
أينشتاين الأرملة منذ أربع سنوات ونصف, وعلاقتنا قاتمة منذ ذلك الوقت.,34 ١‏ 

وكما لو كان يثبت تلك العلاقة. فقد اصطحب معه إلسا عندما سافر إلى زيورخ 
الشهر, التالي لإلقاء أولى محاضراته هناك. وكانت محاضراته الأولى - على عكس 
محاضراته الأخيرة - تحظى بحضور كبيرء حتى إنهم وضعوا موظفًا على الباب لمنع 
دخول المستمعين غير المسموح لهم بالدخول. وهى ما سبب ضيقًا لأينشتاين. جاء هائز 
ألبرت لزيارته في فندقه. ظذًا منه أن إلسا ليست هناك, وقضى أينشتاين بضعة أيام في 
أروزاء حيث كان إدوارد لا يزال يخضع للعلاج في المصحة.55 

بقي أينشتاين في زيورخ حتى ١5‏ فبراير/ شباطء عندما مثل أمام ثلاثة من القضاة 
المحليين الذين منحوه قرار طلاقه النهائي. وتضمن القرار الشروط المتعلقة بجائزة 
فيل الوهية لايع كح ا كهكاين عن وياتةا أن رسفو ودلكن ق مرسوع الطلاق 
اختار له الموظف العمومي «موسوي»»؛ واختير لماريتش أيضًا «موسوية», على الرغم من 
أنها ولدت وظلت مسيحية أرثوذكسية صربية. 

كما هي العادة تضمن المرسوم أمرًا بآن «المدعى عليه (أينشتاين) ممنوع من 
الدكول بق دراك جوم ده حامي 0 .ولم فك الو اعمنايي نية للإذقات. لهذا 
الحكم. فقد قرر أنه سيتزوج إلساء وسينتهي من إجراءات الزواج في غضون أربعة 
أشهر. 

وكان قرار زواجه مرة أخرى مصحويًا بدراما كانت - إن كانت حقيقية - عجيبة 
حتى بمقاييس أسرته غير العادية» وكان أبطالها إلز 1156 ابنة إلسا أينشتاين؛ والطبيب 
المسالم والمغامر جيورج نيكولاي 100131!! 66018. 

كانت إلز آنذاك في الحادية والعشرين» وهي كبرى ابنتي إلساء وعينها أينشتاين 
سكرتيرة لمعهد فيزياء كايزر فيلهلم الذي لم يكتمل يناؤه. والذي كان من المزمع 
أن ينشته أينشتاين (كان العالم الوحيد الذي عن حتى ذلك الحين الفلكي المخلص 
فرويندليش). كانت إلز مثالية ومفعمة بالحيويةء وكانت فائقة الجمالء وكان الغموض 
المحيط بها تزيده حقيقة أنها فقدت البصر في إحدى عينيها في حادثة وهي طفلة, 
وكانت تنجذب إلى السياسة الراديكالية والرجال الفاتنين انجذاب الفراش إلى النار. 


4 أينشتاين 


ولذلك لم يكن مدهشًا أن تقع في غرام جيورج نيكولاي الذي تعاون مع أينشتاين 
عام ١5١5‏ في الرد السلمي على دعوة المفكرين الأللان تحت عنوان «نداء إلى العالم 
المتحضر». ومن بين أشياء أخرى كان نيكولاي طبيبًا متخصصًا في رسم القلب» وتولى 
علاج إلسا في بعض الأحيان. كان نيكولاي نرجسيًا ذا رغبة جنسية شديدة؛ وقد ولد 
في ألمانيا وعاش في باريس وروسياء وفي إحدى زياراته إلى روسيا كتب قائمة بأسماء 
النساء اللاتى عاشرهنء. وعددهن ١١‏ امرأة. وفيهن زوج من الأمهات وابنتاهما. 

وقعت إلز في غرام نيكولاي وسياستهء وبالإضافة إلى أنه كان - على الأقل لفترة 
وجيزة - عشيقهاء فقد ساعدته في طباعة وتوزيع خطابات الاحتجاج التي كان يكتبهاء 
وساعدته أيضًا في إقناع أينشتاين بمساندة نشر كتاب لنيكولاي يدعو للسلام تحت 
عنوان بيولوجية الحرب 1135 01 810108 ©11, وتضمن الكتاب منشورهم المشكوم لعام 
14 إلى جانب مجموعة من الكتايات الليبرالية لكانط وغيره من المبدعين الألمان 
الكلاسيكيين. 57 

ساند أينشتاين هذا المشروع أول الأمرء لكنه في أواكل عام ١911‏ وصف الفكرة 
بأنها «ميئوس منها تماماء. انضم نيكولاي إلى الجيش الألماني ممرضًا متواضعًاء وكان 
يظن بطريقة أو بأخرى أن أينشتاين سيمول مشروعه. وظل يلح عليه في الطلبء فكتب 
إليه أينشتاين: «لا شيء أكثر صعوية من رفض اقتراح لنيكولاي؛ فالرجل الذي يتسم في 
أمور أخرى بدرجة عالية من الحساسية حتى إن نمى العشب يعد بالنسبة له ضجيجًا 
صاخبًا؛ يبدو كالأصم عندما يتضمن الصوت رفضاء, 58 

وفي إحدى زيارات إلز لنيكولاي أخبرته أن أينشتاين ينوي الزواج من أمهاء وأخبرها 
نيكولاي - المولع بحيلة مواعدة الأم والابنة - أن أينشتاين مخطئ تمامّاء وأن عليه 
أن يتزوج إلز بدلا من أمها. 

واللعبة النفسية التي كان يلعبها بعقل حبيبته الشابة ليست واضحة:؛ شأنها في 
ذلك شان اللعية النفسية ان كانت ظلعيها يعفلة سد أى كقله] تم ككدها كيه له 
أكطان متسل تقول" فيه ]قر بسالة الحخفا وني إلبنا أن الوق املكف كدان سققيه 
بالنسبة لأينشتاين. والخطاب مذهل وعجيب حتى إنه يستحق إيراده بالكامل: 

أنت الشخص الوحيد الذي يمكنني أن أأتمنه على ما يأتي. والشخص الوحيد 

الذي يمكنه أن يسدي لي النصيحة ... تذكر أننا تحدثنا منذ وقت قريب 

عن زواج ألبرت من أميء وقلت لي أنك ترى زواج ألبرت مني هو الاختيار 

المناسب. لم أفكر بجدية في هذا الموضوع حتى البارحة» فأمس أثير السؤال 


500  قالطلا‎ 


فجأة حول ما إذا كان ألبرت يرغب في الزواج من أمي أو مني. أثير السؤال في 
البداية كنوع من المزاح» وأصبح في غضون دقائق قليلة مسألة خطيرة يجب 
مناقشتها الآن وبحثها بحنًا كاملًا. وألبرت نفسه يرفض اتخاذ أي قرارء وهو 
مستعد للزواج مني أو من أمي. أنا أعرف أن أينشتاين يحبني جدَّاء ريما 
أكثر من أي رجل آخرء وقد أخبرني بذلك بنفسه بالأمسء وربما يفضلني 
زوجة له لأننى صغيرة وأستطيع أن أنجب له أطفالًا. وهذا لا ينطبق بالطبع 
هر أت نكم لحنيد إل بعك رحبا أني أكان مها تصنو ابن عام 
كيف أنحاز إلى أليرت»: فأنا أحبه كثيرًا. وأكن له احترامًا كبيرًا كشخصء وإن 
كانت هناك صداقة حقيقية وحميمة بين شخصين من جنسين مختلقين: 
فقهذه بالقطع هي مشاعري تجاه ألبرت: ولم أشعر قط برغبة في أن أكون 
قريب منة جسدياة 'لكن الأمن ليمن عذاك :من بجانية عد ف القترة: الكخيزة عل 
الأقل - فقد صرح لي ذات مرة أنه يجد صعوبة شديدة في منع نفسه عنيء 
لكننى أعتقد أن مشاعري تجاهه ليست كافية لحياة زوجية ... فالطرف 
الثالث في هذه العلاقة العجيبة والهزلية بالتأكيد هو أميء وقد سمحت لي 
في الوقت الحالي بأن أختار بحرية تامة: لأنها لا تظن حتى الآن أنني جادة 
تمامًا: وإذا رأت أنني سأكون سعيذة حقا مع أليرت فمن المؤكد أنها ستتخلى 
عنه من أجليء لكن الأمر سيكون دون شك صعيًا عليهاء وأنا لا أدري إن كان 
من العدل - بعد كل سنوات نضالها - أن أنافسها على المكان الذي فازت 
به لنفسهاء يعد أن وصلت أخيرًا إلى الهدف. المحافظون مثل جديٌّ يفزعون 
يظبيعقوم فن هذه الخطط الجديدة: بظنا متهم أن :الم سيلحقها العان» وغير 
ذلك من الأمور البغيضة ... وقال ألبرت أيضًا إنني إن لم أكن أرغب في أن 
يكون لي طفل منه فمن الأفضل لي ألا أتزوجه» وأنا بالفعل ليست لدي هذه 
الرغبة. وسيبدى غريبًا في نظرك أن أتخذ أنا قرارًا في مسألة خطيرة كهذه. 
وأنا الفتاة الصغيرة ذات العشرين عاماء وأنا نفسي لا أكاد أصدق ذلك؛ وأشعر 
بتعاسة شديدة لقيامي بذلك أيضًا. ساعدني! صديقتك إلز.9ة 


وكتبت ملحوظة كيبيرة على رأس الصفحة الأولى من الخطاب: «أرجو أن تمزق هذا 
الخطاب فقورًا بعد قراءته!» ولم يفعل ذلك نيكولاي. 

شل 36 التشكلان كقيقةا؟ هل كان ممهه حقيف عمل اللحقيقة سو وفنا 
للراصد؟ الدليل الوحيد لدينا عن تردد أينشتاين بين الأم وابنتها هو هذا الخطاب 


7 أينشتاين 


الوحيدء ولم يذكر أحد غيرها هذا الموضوعء. سواء في ذلك الوقت أو في المذكرات: فقد 
كتبت الخطاب فتاة قوية غارقة في الحب إلى زير نساء وسيم كانت تتوق إلى كسب حيه. 
ريما كان الآمر وليد خيالهاء وريما كان حيلة لإثارة غيرة نيكولاي. وكما هو الحال في 
الطبيعةء ولاسيما الطبيعة البشريةء فإن الحقيقة الكامنة - إن كان لها وجود - ريما 

تزوج أينشتاين بإلسا في يونيو/ حزيران :١14514‏ وظلت إلز مقربة لكليهما. 

وبدا أن علاقات أينشتاين الأسرية تتحسن على جميع الجبهاتء ففي الشهر التالي 
سافر إلى زيورخ ليرى ولديه. وأقام مع هانز ألبرت في شقة زوجته الأولى حينما كانت 
مسافرةء وبدت إلسا قلقة بشأن هذا الوضع.ء لكنه طمأنها على الأقل في خطابين بأن 
ماريتش لن تكون هناك معظم الوقت. قال في أحد الخطابات: «ليس هناك خوف من 
حدوث أي شيء.» وقد اصطحب ألبرت في رحلة بحرية» وعزفا الموسيقى؛ وصنعا نموذج 
طائرة معًا. وكتب إلى إلسا: «لقد أضفى عل الصبي سعادة لا توصفء. فهو طفل 
مجتهد جدًّا ومثابر في كل ما يفعله. وهى أيضًا يعزف على البيانو عزفًا رائعًا.»650 

وصارت علاقاته بأسرته الأولى هادتة حتى إنه أثناء زيارته في يوليو/ تموز ١9519‏ 
فكر مرة أخرى في الانتقال إلى هناك مع إلسا وابنتيهاء وأثار هذا حنق إلسا تمامّاء 
ولم تستطع إخفاء مشاعرهاء فتراجع أينشتاين. وطمأنها قائلًا: «سوف نظل في برلين 
فاهدكي ولا تخشي شِيمًا”م 61 

كان زواج أينشتاين الجديد مختلفا عن زواجه الآول» فلم يكن زواجًا رومانسيًا أو 
عاطفيّاء ومن البداية كان له ولإلسا غرفتا نوم منفصلتان في طرفين متباعدين من شقة 
برلين الفسيحة. ولم يكن زواجًا فكريًا أيضًاء وقالت إلسأ فيما بعد: «إن فهم النسبية 
ليس ضروريًا لسعادتي.» 84 

لكنها كانت من ناحية أخرى بارعة في أمور عملية كثيرًا ما يغفل عنها زوجهاء 
فكانت تتحدث الفرنسية والإنجليزية» وهو ما هيأها للعمل مترجمة ومديرة عندما 
سافر أينشتاين» وقالت: «لسث بارعة في أي شيء إلا كزوجة وأم على الأرجح, واهتمامي 
بالرئاسيات ينضي السأشاا من فواقير التيدي 5 ْ 

يظهر التعليق تواضعها وافتقارها إلى الثقة بالنفسء لكنه لا يوفيها حقهاء 
فاضطلاعها بدور الزوجة والأم لأينشتاين لم يكن مهمة سهلة؛ وكان أينشتاين بحاجة 
إلى الاثنتين. ولم يكن تدبير شتئونهما المالية والمعيشية أمرًا يسيرّاء لكنها فعلت ذلك 
بحماس وعقل واع. ومع أنها كانت بين الحين والآخر تقع فريسة لبعض المزاعم 
والادعاءات التي يتعرض لها من هم في وضعهما الاجتماعيء لكنها كانت تتسم عادة 


الطلاق 5517 


بالسلوك غير المتكلف وروح المرح» وساعدت بذلك على أن يكتسب زوجها الصفات 
ذاتها. 

كان الزواج في حقيقة الآمر علاقة تكافلية قوية تفي في معظمها بحاجات ورغيات 
كلا الطرفين. كانت إلسا امرأة ماهرة مفعمة بالحيوية. وكانت حريصة على خدمته 
وحمايته. فقد أحبت شهرتهء ولم تحاول (على خلافه) إخفاء هذه الحقيقة» وقد قدرت 
أيضًا الوضع الاجتماعي الذي منحتهما إياه هذه الشهرة»ء حتى لو تطلب الأمر أن تبعد 
المراسلين وغيرهم ممن يتطفلون على خصوصية زوجها. 

كان يسره أن تعتني به كما كان يسرها أن تعتني به. وكانت تقول له متى يأكل 
وإلى أين يذهبء. وتحزم حقائبه وتعطيه ماله وكانت تحميه أمام الآخرين» وتدعوه 
«الأستان» أو حتى «أينشتاين» فقط. 

وقد سمح له هذا بأن يقضي ساعات في حالة أشبه بالحلم؛ يركز على الكون أكثر 
من تركيزه على العالم المحيط به. وكان كل ذلك يمنحها مشاعر السعادة والرضا. 
وقالت ذات مرة: «لقد وضع فيه الرب كثيرًا من الجمالء وأراه رائعًاء مع أن الحياة 
بجانيه مرهقة وصعبة., 67 

وذكر أحد الأقارب أن أينشتاين عندما كان يمر يفترة من فترات عمله المكثف. 
كما كان الحال غالبًاء كانت إلسا «تدرك ضرورة إبعاد كل عوامل الإزعاج عنه». فكانت 
تصنع وجبته المفضلة من شرية العدس والمقانق» وتستدعيه من مكتبه؛ ثم تتركه وحده 
يتناول طعامه بطريقة آلية» وعندما يهمهم أو يحتج كانت تذكره بأن من المهم له 
أن يأكلء وكانت تقول: «ينتظر الناس قرونًا لاكتشاف الأشياء. لكن معدتك لن تنتظر 
قرونًا.» 63 

وكانت تعرف من نظرة شاخصة في عينيه متى «تسيطر عليه مشكلة»: على حد 
تعبيرهاء ولذلك يجب ألا يزعجه أحد. وكان يذرع غرفة مكتبه جيئة وذهايًاء وكانت 
ترسل له الطعام. وعندما ينتهي تركيزه الشديد في النهاية يغادر مكتبه لتناول الطعام 
على المائدة. وأحيانًا يطلب من إلسا أن تشرج محه للسير هى واينتاها. وكنٌّ دائمًا 
نطعفة كتين الم يطلين نت قط هذا الملل فقن ذكوت صحيفة .ل قال تقترزقه بعد 
إجراء حوار مع إلسا: «هو وحده الذي يستطيع أن يطلب هذا الطلبء وعندما يطلب 
منهن الخروج للسير كن يدركن أنه قد أصبح خالي الذهن من العمل.»66 

تزوجت إلز ابنة إلسا آخر الأمر برودلف كايزر 5230565 8101001#: محرر المجلة 
الأدبية الأولى في ألمانياء وأقاما منزلًا مليمًا بالفنون والفنانين والكتاب. وكانت مارجو 
التي أحبت النحت خجولة لدرجة أنها كانت تختفي أحيانًا تحت المنضدة عندما يأتي 


أينشتاين 


ضيوف والدهاء وقد عاشت في بيتها حتى بعد أن تزوجت عام ١57١‏ من روسي يدعى 
ديمتري ماريانوف 51315132014 1(1211]15[3ء وفي النهاية سيكتب زوجا الاينتين كتبًا منمقة 
لكنها غير متميزة عن أسرة أينشتاين. 

في ذلك الوقت عاش أينشتاين وإلسا وابنتاها معًا في شقة فسيحة بالقرب من وسط 
برلين. وكان ورق الحائط أخضر غامقاء ومفرش المائدة من الكتان الأبيض المطرز. 
وقال فيليب فرانك صديق أينشتاين وزميله: «كنت أشعر بأن أينشتاين سيظل دائمًا 
غريبًا في هذا البيت؛ بوهيمي حل ضيفًا في بيت برجوازي.» 

وفي تحد لقوانين المباني حولوا الغرف العلوية الثلاث إلى غرفة مكتب ذات نافذة 
جديدة كبيرة. وكان يجري تنظيف الغرفة من حين إلى آخرء لكنها لم تكن تنظم 
قطء وكانت الآوراق تكوم تحت صور لنيوتن وماكسويل وفارادي؛ وهناك كان يجلس 
أينشتاين على كرسي قديم واضعًا وسادة صغيرة فوق ركبتيه؛ وكان أحيانًا ينهض 
ويتمشىء ثم يعود للجلوس ويخط معادلات يأمل في أن توسع نطاق نظريته النسبية 
لتشمل تفسير الكون.57 


الفصل الحادي عشر 
عالم اينشتاين 


١959195-1555 


في مكتبه بمنزله في برلين 


علم الكون والثقوب السوداء. عام /! ١91‏ 


علم الكون '(005120108: هو دراسة الكون ككلء يما في ذلك حجمه وشكله. وتاريخه 
ومصيره. من أوله إلى آخره. ومن بداية الزمن إلى نهايته. وهذا موضوع كبيرء وليس 
بالموضوع البسيط؛ وليس من السهل أيضًا تحديد المقصود بهذه المفاهيم؛ أو إن كان لها 


أينشتاين 
معنى. ومن خلال معادلات مجال الجاذبية في النظرية العامة للنسبية وضع أينشتاين 
أسس دراسة طبيعة الكونء. وأصبح بذلك المؤسس الأول لعلم الكون الحد 

وساعده في هذا المسعى - على الأقل في المراحل الأولى - رياضي متعمق وعالم 
متميز في الفيزياء الفلكية هو كارل شفارتزتشيلد 10الطع56192525 13:1: الذي كان 
مديرًا لمرصد يوتسدام, فقد قرأ صياغة أينشتاين الجديدة للنسبية العامة» وفي بداية 
عام ١151١5‏ بدأ محاولة تطبيقها على أجرام في الفضاء. 

شيء واحد جعل من عمل شفارتزتشيلد غاية في الصعوية. فقد كان متطوعًا في 
الجيش الألمانى أثناء الحربء وعندما قرأ أبحاث أينشتاين كان متمركرًا في روسيا يرسم 
مسار قزائف المدفعية, ومع ذلك فقد استطاع أن يجد الوقت لحساب ما سيكون عليه 
مجال الجاذبية حول جسم في الفضاء وفقا لنظرية أينشتاين. كان ذلك مشابهًا لما 
فعله أينشتاين عندما توصل إلى النظرية الخاصة للنسبية أثناء فحصه طلبات براءات 
الاختراع لتوحيد زمن الساعات 

وفي يناير/ كانون الثاني ١917‏ أرسل شفارتزتشيلد النتيجة بالبريد إلى أينشتاين 
وقال إنها جعلت نظريته «تلمع ببريق أشد نقاء». ومن بين نتائج أخرى أكدت 
النتائج بشدة على نجاح معادلات أينشتاين في تفسير مدار عطارد. كان أينشتاين 
سعيدًاء ورد يقول: ل: «لم أكن أتوقع أن الحل الصحيح للمسألة يمكن صياغته بهذه 
الندورا ‏ وف الخميس التال» شل البحث بنفسه في الاجتماع الأسبوعي للأكاديمية 


ركزت الحسايات الأولى لشفا رتزتشيلد على انحناء الزمكان 0 
دوارء وبعد بضعة أسابيع أرسل إلى أينشتاين بحنًا آخر عن كيف سيكون الانحناء 


داخل هذا النجم. 

وفي كلتا الحالتين بدا أن شيفًا غير عادي محتمل الحدوثء بل حتميء فلو 
انضغطت كتلة نجم (أو أي جسم آخر) بالكامل في حيز صغير جدًّا - جرى حسابه 
قيما بعد باستخدام ما أصبح يعرف بنصف قطر شفارتزتشيلد 1للطءع2125اتطلء5 
015 - لانهارت جميع الحسابات» فقي المركز سوف يتكور الزمكان على نفسه إلى 
مال كيانة يوق اله شممينا سيحدة :ذلك الى (تشقطة كل عطقيا 3 حصف قطر أفل 
من ميلين. أما في حالة الأرض فسوف يحدث ذلك لو انضغطت كل كتلتها في نصف 
قطر حوالي ثلث بوصة. 

ماذا يعني هذا؟ في وضع كهذا لا يستطيع أي شيء يقع في مجال نصف قطر 
شفارتزتشيلد الإفلات من الجاذبية: ولا حتى الضوء أو غيره من صور الإشعاع. وسوف 
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يكون الزمن أيضًا جزءًا من عملية التكور وسوف يتمدد إلى الصفرء أي أن المسافر الذي 
يقترب من نصف قطر شفارتزتشيلد سوف يراه الراصد من الخارج متوقفًا عن الحركة. 

لم يعتقد أينشتاينء في ذلك الوقت أو فيما بعد. أن هذه النتائج تنطبق على أي 
شيء في الواقع. ففى عام 9؟5١‏ على سبيل المثال أعد بحثا قال إنه يقدم «تفسيرًا 
واضحًا لعدم و الحالات التى وصفها شفارتزتشيلد في الواقع.» غير أنه بعد 
بضعة أشهرء زعم جى رويبرت اومتقائفة 7ع طمء مم0 :80567 .1 وتلميذه هارتلاند 
ستايدر عل توصك صقل ملآ عكس ذلكء إذ تنبآ بأن النجوم يمكن أن تنهار تحت تأثير 
الجاذبية.” 

لم تتَح الفرصة قط لشفارتزتشيلد لمزيد من البحث في الموضوعء وبعد أسابيع من 
كتابة أبحاته أصيب بمرض من أمراض الناعة الذاتية أثناء وجوده على الجبهة؛. وأخذ 
المرض يقضي على خلايا جلده حتى توفي في شهر مايو/أيار عن عمر يناهز الاثنين 
والأربعين. 

وسيكتشف العلماء بعد وفاة أينشتاين أن نظرية شفارتزتشيلد العجيبة كانت 
صحيحة: إن يمكن أن تنهار النجوم محدثة ظاهرة كهذه. وقد حدث ذلك كثيرًا بالفعل. 
ففي ستينيات القرن العشرين أوضح فيزيائيون من أمثال ستيفن هوكينج 5)©522©28 
11 وروبرت بنروز 20215056 18015676 وجون ويلر 1115266167 108122 وفريمان 
دايسون 1(021:5011 1166111311 وكدب ثورن 1120126 ملكا أن هذا في الحقيقة جزء من نظرية 
أينشتاين العامة للنسبية» وهو جزء واقعى تمامًا أسماه ويلر «الثقوب السوداء»: ومنذ 
ذلك الحين صارت التقوب السوداء بغرا من كلم الكو ومن سلسلة حلقات 161 :]3.5 

وقد اكتشفت الثقوب السوداء حاليًا في جميع أرجاء الكونء ومنها ثقب في مركز 
مجرتنا تبلغ ضخامته ملايين المرات كتلة الشمسء ويقول دايسون: «ليست الثقوب 
السوداء نادرة» وليست نوهعًا من الزخرفة في كونناء فهي الأماكن الوحيدة في الكون التي 
تظهر فيها نظرية أينشتاين للنسبية بكامل قوتها وروعتهاء وهنا - دون أي مكان 
آخر - يفقد الزمان والمكان هويتيهماء ويندمجان في بنية منحنيات ذات أربعة أبعاد 
تصورها بدقة معادلات أينشتاين.,41 

أينشتاين أن نظريته العامة وضعت حلا لمسألة دلو نيوتن بطريقة كانت ستروق 
لماخ؛ فلن يكون هناك قصور ذاتي (أو قوى طرد مركزية) لجسم يدور حول نفسه في 
كون فارغ تمامًا.' وبدلا من ذلك فالقصور الذاتي لا يحدث إلا بسبب الدوران بالنسية 


'يتحدث القصل الرابع عشر عن تعديل أينشتاين لهذه الرؤية في محاضرة عام ١55١‏ في ليدن. 


> أينشتاين 


إلى جميع الأجسام الأخرى في الكون. وقال أينشتاين لشفارتزتشيلد: «وفقًا لنظريتي 
إن القصوى الذاعى هو سحود ماعل وه الككن: واسر كين دعق فيه لكا وت زقه: 
منفصلًا عن الكتلة الظاهرية, ويمكن أن نعبر عن ذلك كما يأتي: لى تركنا جميع الأشياء 
تختفي من الوجود فسوف يبقى الفضاء القصوري الجاليلي وفقًا لنظرية نيوتن» غير 
أنه وفقًا لتفسيريء لن يبقى أي شيء.»7 

أدخل موضوع القصور الذاتي أينشتاين في جدل مع أحد الفلكيين العظام في ذلك 
الوقت» وهى فيليم دي سيتر 511167 06 1411122 من ليدنء وطوال عام ١511‏ ناضل 
أينشتاين من أجل الاحتفاظ بنسبية القصور الذاتي ومبدأ ماخ باستخدام كل أنواع 
البراهين» يما في ذلك افتراض «حالات متطرفة» مختلفة مثل الكتل البعيدة على حدود 
الفضاء التى لا يمكن رصدها. وقال دي سيتر إن ذلك في ذاته كان سيبدى تجديفًا لماخ 
فقد كان 56 تمامًا افتراض أشياء لا يمكن رصدها.؟ 

وفي فبراير/ شباط ١1517‏ توصل أينشتاين إلى أسلوب جديدء وكتب إلى دي سيتر: 
«لقد تخليت تمامًا عن وجهات نظري التي فندتها تفنيدًا صائبًا. يهمني أن أعرف 
ماذا سترى في فكرة مجنونة بعض الشيء أدرسها الآن.»7 وكانت فكرة رآها أول الأمر 
سخيفة لدرجة أنه قال لصديقه بول إيرنفيست في ليدن: «إنها تهدد بإيداعي مصحة 
عقلية». وطلب من إيرنفيست مازحًا أن يطمئنه؛ قبل أن يأتي لزيارته. لعدم وجود 
مصحة عقلية ف إليدنة ْ 

نشرت فكرته الجديدة في ذلك الشهر في بحث أصيح واحدًا من أبرز أبحاث 
أينشتاين» وكان البحث بعنوان «الاعتبارات الكونية في النظرية العامة للنسبية»»" وكان 
دوق كذامى اللنن اأنية عاكم ماعن 848 سحذوكة؟ آم الفكاءا سين لمرخيون» أن 
الجاذبية تثنيه على نقسه. 

أشار أينشتاين في البداية إلى أن فكرة الكون غير المحدود المليء بالنجوم والأجرام 
الأخرى تبدو عسيرة على التصديق: فسوف يكون هناك قدر لانهائي من الجاذبية يؤثر 
في كل مكانء وقدر لانهائي من الضوء يشع من جميع الاتجاهات. ومن ناحية أخرى 
فإن فكرة الكون المحدود الذي يسبح في مكان ما في القضاء عسيرة على التصور. فما 
الذي يمنع النجوم والطاقة من الانفلات واستنزاف الكون؟ 

لذا وضع خيارًا ثالثّاء وهو كون محدود لا حدود له. حيث تؤدي الكتل الموجودة في 
الكون إلى انحناء المكان. ويؤدي ذلك على امتداد الكون (بل على امتداد نسيج الزمكان 
رباعي الأبعاد كله) إلى تكور المكان بالكامل على نفسه.ء فالنظام مغلق ومحدودء لكنه 
لل كيان اوعد 
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وإحدى الوسائل التي استخدمها أينشتاين لكي يساعد الناس على تصور هذه 
القكرة هى تخيل ا تناتيى الأبعاد في كون شاتي الأبعاد مثل سطح مستوء 
فهؤلا»» السكتدن» اسكلتدوة: التحزك فق أي ا نحاءة الكو لشووم الصحره لقن أن 
لأسفل ليس له معنى لديهم. 

الآن تخيل هذه الصورة المختلفة: ماذا لو كان هؤلاء المسطحون على سطح. لكن 
هذا السطح منحن قليلًا (بدرجة قليلة جدًّا بالنسبة لهم)؟ ماذا لو أنهم هم وعالمهم لا 
يزالون في عالم كناف الأيعاد. لكن سطحهم المستوي يشبه سطح الكرة؟ قال أينشتاين: 
«لنتصور الآن عائًا ثنائى الأيعاد. لكن على سطح كروي هذه المرة بدلا من سطح 
مستو». فالسهم الذي يقذفه هؤلاء المسطحون سيبدو مندفعًا في خط مستقيم, لكنه 
3 التهاية موف تتحص رويعوك ال كفيك جدار ملفا فهوة أكون لاد حك كمد 3 خظ 
مستقيم عل بيلح كوكية إل «نقطة التداية 

إن تكور عالم هؤلاء المسطحين يجعل سطحهم محدودًاء لكنهم لا يرون حدودّاء 
ومهما كان الاتجاه الذي يتحركون فيه فلن يصلوا إلى نهاية أى حافة لكونهم» لكنهم 
سيعودون في النهاية إلى نقطة البداية. ويقول أينشتاين: «إن سحر هذا التصور يكمن 
في الاعتراف بأن كون هذه الكائنات محدودء ومع ذلك فليس له حدود.» ولو كان السطح 
الذي تعيش عليه هذه الكائنات أشبه بسطح بالون يتمدد فإن كونهم بالكامل يمكن 
أن يتمددء لكنه سيظل بلا حدود.9! 

ونستطيع بالمثل أن نحاول تخيل كيفية تكور فضاء ثلاثى الأبعاد لينشئ نظامًا 
مغلقًا ومحدودًا ليس له حدودء وليس من السهل علينا كمخلوقات ثلاثية الأبعاد أن 
نتصور هذاء لكن من السهل وصفه رياضيًا بواسطة الهندسة غير الإقليدية التي وضعها 
جاوس وريمانء وتصلح هذه الطريقة أيضًا مع الزمكان رباعي الأيعاد. ْ 

في كون متكور كهذا يمكن أن تنطلق أشعة الضوء من أي اتجاه في خط يبدو 
مستقيمًاء لكنها ستتكور على نفسها. وصرح الفيزياتي ماكس بورن: «تعد فكرة هذا 
الفضاء المحدود الذي لا حدود له واحدة من أعظم الأفكار حول طبيعة العالم على مدار 
التاريخ.» ١!‏ 

ولكن ما الذي يوجد خارج هذا الكون المتكور؟ ماذا على الجانب الآخر من المنحنى؟ 
ليس هذا سَؤالًا لا يمكن الإجابة عنه فحسبء بل هى سؤال بلا معنى. مثلما سيكون 
سؤال سكان الأرض المسطحة عن ماذا يوجد خارج سطحهم سِؤالَا بلا معنى. يستطيع 
المرء أن يفترض بطريقة تخيلية أو رياضية كيف تبدو الأشياء في بعد رابع» ولكن 


55 أمة ينشتاين 


خارج نطاق الخيال العلمي يصبح سؤالنا عما يوجد في عالم خارج الأبعاد الثلاثة 
لكوننا المتكور سؤالا بلا معنى.7 

هذا المفهوم للكون الذي استنتجه أينشتاين من نظريته العامة للنسبية كان محكمًا 
وساحرّا. لكنه يبدو أن به مشكلة واحدة؛ خطأ يحتاج إلى تصحيح أو تلفيق. فقد 
أوضحت نظريته أن الكون إما أن يكون في حالة تمدد أو في حالة انكماشء وأنه لا 
يظل ساكنًاء فالكون الساكن مستحيل وفقًا لمعادلات المجال؛ وإلا أدت قوى الجاذبية 
الود > اناده وعخم انيم تمن 

لم يتفق هذا مع ما اعتقد قد معظم الفلكيين أنهم لاحظوهء فعلى حد علمهم لا يتكون 
الكون إلا من مجرة درب التيانة» ويبدو مستقرًا وساكنًا تمامّاء وكانت النجوم تيدو 
كأنها تتخذ طريقًا ملتويًا قليلًا. لكنها لا ترتد بسرعة كجزء من كون متمددء وكانت 
المجرات الأخرى مثل أندروميدا مجرد بقع مبهمة لا تفسير لها في السماء. (لاحظ بعض 
الأمريكيين العاملين بمرصد لويل بولاية أريزونا أن أطياف بعض السُّدّم الحلزونية 
الغامضة تنزاح نحو الطرف الأحمر من الطيفء لكن العلماء لم يقرروا بعد إن كانت 
هذه مجرات نائية تتباعد بسرعة عن مجرتنا.) 

وعندما ظهر تعارضت الحكمة المتعارف عليها في الفيزياء مع نظرية محكمة 
لأينشتاين» كان أينشتاين يميل إلى التشكك في هذه الحكمة بدلا من الشك في نظريته. 
وكثيرًا ما كان عناده يقوده إلى النصر. وفي هذه الحالة بدا أن معادلات مجال الجاذبية 
تدل ضمنيًا -- بل تظهر بالفعل - خطأ الفكر التقليدي القائم على ثبات الكون ووجوب 
التخلي عنهء مثلما كان مفهوم نيوتن عن الزمن المطلق. 7 

هذه المرة أجرى أينشتاين ما أسماه «تعديلًا طفيفا» على نظريته. فحتى لا يجعل 
المادة في الكون تنطوي بعضها على بعضء أضاف أينشتاين قوة «طردية»: وهي إضافة 
بسيطة لمعادلات نظرية النسبية العامة لتعادل الجاذبية في المخطط العام. ١‏ 

وفي معادلاته المنقحة رمز أينشتاين إلى هذا التعديل بالحرف اليونانى لامدا (3) 
الذي استخدمه ليضاعف الكمية الممتدة المترية (..ر4) بحيث تعطي كونا مستقرًا ساكنًا 
وفي بحثه عام ١111‏ كان مقرًا بالخطأ تقرييًا فقال: «نعترف أننا اضطررنا إلى إضافة 
حد جديد إلى معادلات المجال لا تبرره معرفتنا الحقيقية بالجاذبية.» 

وقد سمى هذا العنصر الجديد «الحد الكونى» أو «الثابت الكونى» 
(استخدم في الأللانية عبارة 0110 عطء010815تدوم!)ء دنا اكتشف بعد ذلك" أن 
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الكون يتمدد أسماه «الزلة الكبرى»: لكنه يعد حاليًًا - نظرًا للأدلة التى أثيتت أن تمدد 
الكون يتسارع - مفهومًا مفيدًاء بل مفهومًا ضروريًا على الرغم من كل شيء.*! 

خلال خمسة شهور من عام ١٠١5‏ قلب أينشتاين الفيزياء رأسًا على عقب بتصوره 
لكمات الضوء.ء والنسبية الخاصة. والطرق الإحصائية لإثيات وجود الذرات: وقد أتجز الآن 
جهدًا إبداعيًا استغرقه وقنًا أطول. من خريف عام ١5١15‏ حتى ربيع عام /1911., وهو ما 
وصفه دينيس أوفرباي بأنه «أعظم جهد عبقري قام به رجل واحد في تاريخ الفيزياء», 
ولم تنطو اكتشافاته الأولى كموظف بمكتب براءات الاختراع على معاناة شديدة» لكن هذا 
العمل .الأخير كان مجهودًا مكثفًا وشاقا؛ مجهودًا تركه منهكًا ومحطمًا بسيب آلام المعدة. 15 

قام أينشتاين خلال هذه الفترة بتعميم النسبية. واستنبط معادلات المجال للجاذبية: 
واكتشف تفسيرًا فيزيائيًا لكمات الضوءء وأشار إلى أن الكمات احتمالية أكثر منها يقينية," 
وتوصل إلى مفهوم لبنية الكون ككل. وما بين أصغر .شيء يمكن تصوره وهو الكم, إلى 
أكبر شيء وهو الكون ذاته؛ أثيت أينشتاين أنه عالم بارع. 


كسوف الشمس. عام ١118‏ 


كان هناك اختبار عملي يتعلق بالنسبية العامة؛ اختبار من شأنه أن يبهر عانًا أعيته 
الحرب ويساعد في تضميد جراحه: وكان الاختبار يعتمد على فكرة في غاية البساطة 
يستطيع فهمها الشخص العاديء وهي أن الجاذبية تحني مسار الضوء. وتنباً أينشتاين 
على وجه التحديد يدرجة الاتحناء التى يمكن ملاحظتها على الضوء القادم من نجم 
بعيد عند مروره أمام مجال جاذبية 5 قريبًا من الشمس. 

ولاختبار درجة هذا الانحناء كان على الفلكيين أن يحددوا بدقة موضع نجم في 
الظروف العادية» ثم ينتظروا إلى أن تسمح مواضع النجوم بمرور مسار الضوء القادم 
من ذلك النجم بالقرب من الشمس. هل سييدى أن موضع النجم قد تغير؟ 

كانت هناك صعوية واحدة مثيرة. فرصد هذا الانحناء يحتاج إلى كسوف كلي. حتى 
تصبح النجوم مرئية ويمكن تصويرهاء ولحسن الحظ أن التناسب بين حجمي الشمس 
والقمر يسمح بحدوث كسوفات كاملة يمكن رصدها كل بضع سنوات في أوقات وأماكن 
تجعلها ملائمة بصورة متالية لهذه التجرية. 

توصل أينشتاين من خلال البحث الذي نشره أينشتاين عام ١1١١‏ تحت عنوان 
«تأثير الجاذبية على انتشار الضوء» ومعادلات الموجز في السنة التالية؛ إلى أن الضوء 
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سوف يعاني انحراقا قدره ٠,85‏ ثانية قوسية تقريبًا (بحيث يسمح بإجراء تصحيح 
لبعض البيانات لاحقا) عندما يمر بالقرب من الشمسء وكان هذا نفس ما تنبأت 
به نظريات الانبعاث -- مثل نظرية نيوتن - التي اعتبرت أن الضوء يتكون من 
جسيمات. وقد أشرنا من قبل إلى أن محاولة إجراء هذ الاختيار أثناء كسوف الشمس 
في أغسطس/آبٍ عام ١9١5‏ في القرم قد منيت بالفشل بسبب الحربء ووفر ذلك على 
أينشتاين الحرج الذي كان سيصيبه لو ثبت خطؤه. 

والآن وفقًا لمعادلات المجال التى صاغها في نهاية عام 5١1951ء‏ والتى فسرت تكور 
الزمكان يفعل الجازيية» فقد توصل إلى ضعف هذا الانحراف. أي أن الضوء المار يجوار 
الشمس يحب أن ينحني بنحو ١١7‏ ثانية قوسية. 

وفي كتابه الشعيى للقارئ العام عن النسبية عام ١517‏ أصدر أينشتاين أيضًا نداء 
آخر للعلماء لاختيار 5 النتيجة. وقال: «يجب أن تظهر النجوم وكأنها قد ابتعدت 
عن الشمس بمقدار ١,7‏ ثانية قوسيةء وذلك بالمقارنة بالمواضع الظاهرية لتلك النجوم 
في السماء عندما تكون الشمس واقعة في جزء آخر من السماء. واختبار صحة هذا 
الاستنتاج أو خطته يعد مسألة في غاية الأهمية: ويُنتظر من علماء الفلك إيجاد حل 
مبكر.,6! 

استطاع عالم الفيزياء الفلكية الهولندي فيليم دي سيتر أن يرسل نسخة من بحث 
النظرية العامة للنسبية عبر القنال الإنجليزي عام ١517‏ أثناء الحرب إلى آرثر إدينجتون 
الذي كان مديرًا لمرصد كامبريدج؛ ولم يكن أينشتاين معروفا في إنجلتراء حيث كان 
العلماء يتباهون بتجاهل أو تشويه سمعة أقرانهم الأثان. وأصبح إدينجتون استثناء 
من هذه القاعدة, فقد اعتنق النسبية بحماس وكتب مقالا بالإنجليزية يروج للنظرية, 
على الأقل بين العلماء. 

وتشاور إديتجتون مع كبير علماء الفلك السير قرانك دايسون 195052 علطهة, 
وتوصل إلى فكرة جريئة بأنه يجب على فريق من العلماء الإنجليز أن يثبتوا نظرية 
العالم الألماني» مع أن الدولتين في حالة حربء. فضلًا عن أن ذلك سوف يساعد في 
حل مشكلة ا لإدينجتون: فقد كان ينتمى لطائفة الأصدقاء المسيحية» وتعرض 
للسجن يسيب دعوته لنبذ الحرب ورفضه أذ التكنمة العسكرية في إنجلترا (في عام 
كان في الخامسة والثلاثين من عمره ولا يزال خاضعًا للتجنيد الإجباري.) 
واستطاع دايسون أن يقنع القيادة البريطانية بأن إدينجتون يمكن أن يخدم أمته 
بصورة أفضل من خلال قيادة بعثة لاختبار نظرية النسبية أثناء الكسوف الكلي 
القادم. 
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كان الموعد المفترض للكسوف هو 55 مايو/أيار عام 1519١ء‏ وأشار دايسون إلى 
أنها ستكون فرصة فريدة: وأن الشمس سوف تكون في ذلك الحين وسط كوكبة نجمية 
تعرف بهياديس 11922065 يعرفها الفلكيون على أنها في مركز كوكبة الثورء لكنها لن 
تكون مناسبة؛: فالكسوف سوف يكون أوضح ما يكون في مسار يمتد عبر الأطلنطي 
بالقرب من خط الاستواء من ساحل البرازيل إلى أفريقيا الاستوائية» ولن يكون ذلك 
بالأمر السهل. وأتناء الإعداد للبعثة عام ,١1914‏ كانت بالمنطقة غواصات ألمانية» وكان 
قادتها أكثر اهتمامًا بالهيمنة على البحار منهم بتكور الكون. 

ولحسن الحظ انتهت الحرب قبل أن تبدأ البعثة. وفي أواتل مارس/آذار ١5119‏ 
أبحر إدينجتون من ليفربول مع فريقينء اتجه أحدهما لنصب الكاميرات في مدينة 
سوبرال 505531 المنعزلة في أدغال الأمازون شمال البرازيل. وأبحر الفريق الآخر الذي 
ضم إدينجتون إلى جزيرة برنسيبيه الصغيرةء وهي مستعمرة برتغالية تيعد درجة 
واحدة شمال خط الاستواء. وتقع على الساحل الغربي لأفريقياء ونصب إدينجتون 
معداته على منحدر عال يبلغ ارتفاعه ٠٠١‏ قدم في الطرف الشمالي من الجزيرة.؟! 

وكان من القرر أن يبدأ الكسوف الساعة 7:9 بعد الظهر بالتوقيت (الحلي لبرنسيبيه 
ويستمر نحو خمس دقائقء وفي ذلك الصباح هطلت الأآمطار بشدة: ولكن مع اقتراب 
وقت الكسوف بدأت السماء تصفوء. وأصرت السماء على أن تضايق وتعذب إدنجنتون في 
أهم لحظات حياته العملية» إن حجبت السحب الباقية الشمس المراوغة. ثم كشفت عنها. 

كتب إدينجتون في يومياته: «لم أر الكسوف لأننى انشغلت تمامًا بتغيير الألواح؛ 
فيما عدا لمحة واحدة للتأكد من أنه قد بدأء ولمحة أخرى أثناء الكسوف لرؤية كم السحب 
في السماء.» وقد التقط ١1‏ صورة قال عنها: «كانت جميعها صورًا جيدة للشمسء إذ 
تظهر شواظًا شمسيًا مذهلًاء لكن السحب تداخلت مع صور النجم.» وكانت برقيته إلى 
لندن ذلك اليوم شديدة الإيجاز: «متفائل» عبر الغيوم. إدينجتون.,5! 

كان الفريق المتمركز في البرازيل ينعم بطقس أفضلء لكن كان عليهم الانتظار حتى 
ترسل جميع الآلواح الفوتوغرافية من كلا الموقعين إلى إنجلتراء وتحمض وتقاس وتقارن 
قبل إعلان النتائج؛ واستغرق ذلك حتى سبتمير/ أيلول؛ وكان الخيراء العلميون في أورويا 
ينتظرونها بفارغ الصبر. وكان الآمر يحمل بالنسبة لبعض المشاهدين صبغة سياسية 
وكأنه صراع بعد الحرب بين نظرية نيوتن الإنجليزية التي تتنباً بانحراف مقداره ٠,85‏ 
خاقة فوس ونظزنة ايجهوا ين الأنانية :الت" تحفيا «احظرا ةاعد إره /أ١‏ اقب #ويبية 

لم تظهر الصور نتيجة واضحة على الفورء فإحدى مجموعات الصور الجيدة التي 
التقطت في البرازيل أظهرت انحرافًا مقداره ١,54‏ ثانية قوسيةء وأعطت آلة تصوير 
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أخرى في موقع البرازيل أيضًا صورًا ضبابية بعض الشيء لآن الحرارة قد أثرت على 
مرآتهاء وأظهرت هذه الصور انحرافًا مقداره ١,87‏ ثانية قوسيةء ولكن مع وجود 
هامش كبير من الخطأ. وبعد ذلك كانت هناك ألواح إدينجتون من برنسيبيه؛ وقد 
أظهرت نجومًا أقل. لذا استخدمت سلسلة من الحسابات المعقدة لاستخلاص بعض 
البيانات. وبدا أنها تظهر انحرافًا مقداره ١,‏ ثانية قوسية. 

ربما يكون إدينجتون قد تأثر بالقوة التنبؤية لنظرية أينشتاين (حقيقة أنها 
قدمت تنبؤًا يمكن اختباره). فقد قاده إعجابه بالإحكام الرياضي للنظرية إلى الإيمان 
بها يعمق. رفض إدينجتون درجة الاتحراف الصغيرة التي جاءت من البرازيل على 
امنا أن الاعذاك كانت يها عيوب وزاعمياذ طقيف ند تتانية القامحة يي انريف 
حصل على متوسط يزيد قليلا عن ١,"‏ ثانية قوسية, وهو ما يتفق مع تنبؤات 
أينشتاين. ولم يكن التأكيد واضهًا تماماء لكنه كان كافيًا لإدينجتون: وقد اتضح 
أنه صحيح. وقد ذكر فيما بعد أن الحصول على هذه النتائج كان أعظم لحظات 
حياته: 19 

وفي برلين تظاهر أينشتاين بعدم الاكتراث. لكنه لم يستطع أن يخفى تمامًا تلهفه 
لسماع الأخبارء فانهيار الاقتصاد الألماني عام ١1١9‏ كان يعني إيقاف تشغيل المصعد 
قي البناية الحي يسكن فيهاء:ؤكان يتمد لشحاء لَن يكون :فيه وسائل:التذفكة المعهودة. 
وكنب إل أعه الريضةدق الخامس مق سيضير) أرلول: «يستظرنا جره ديد ف" الشناة. 
ولم تأت أخبار بعد عن الكسوف.» وفي خطاب بعد أسبوع لصديقه بول إيرنفيست في 
هولنداء أنهى أينشتاين خطابه بسؤال حاول أن يبدو عارضا: «هل سمعت شينًا عن 
رصد الإنجليز لكسوف الشمس2026 

أوضح طرح أينشتاين للسؤال أنه لم يكن متفائلًا حقًا كما حاول أن يبدوء لأن 
أصدقاءه في هولندا كانوا سيرسلون له هذه الأخبار لو أنهم حصلوا عليهاء وأخيرًا أرسلوا 
إليه. ففي "" سبتمبر/ أيلول ١5159‏ أرسل لورنتز برقية بما سمعه من زميل فلكي كان 
تن فكوك نمم إديككتون ق اعقاء» وجاء اق البرقية: ووكن د يتسون انهه ككس علد 
الحافة الخارجية من قرص الشمس. القيمة تتراوح بين تسعة أعشار ثانية أى ضعف 
ذلك.» كانت البرقية غامضة بصورة عجيبية؛ هل كانت الإزاحة ١,85‏ ثانية قوسية كما 
تقول نظرية الانبعاث لنيوتن ونظرية أينشتاين المرفوضة عام 7١51١؟‏ أم ضعف هذه 
القيمة كما تنبا أينشتاين حديئًا؟ 

لم يكن لدى أينشتاين شكء وكتب إلى أمه: «اليوم تلقيت بعض الأخبار السارة» فقد 
أبلغني لورنتز تلغرافيًا بأن البعثات البريطانية تحققت من انحراف الضوء بواسطة 
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الشمس.»21 وربما كانت ثقته محاولة منه لإدخال السرور على أمه التي كانت تعاني 
سرطان المعدة, لكن الأرجح أنه كان يعرف أن نظريته صحيحة. 

كان أينشتاين بصحبة طالبة دراسات عليا تدعى إلز شنايدر «ع0أعصط5 1156 
بعد وصول الأخبار من لورنتز بفترة قصيرة, وقالت فيما بعد: «فجأة قطع المناقشة» 
وتناول البرقية التي كانت موضوعة على حافة النافذة» وقال وهو يسلمها لها: «ريما 
يهمك هذا.» 

أظهرت إلز كما هو متوقع سعادة غامرة؛ في حين كان أينشتاين هادنًا تمامّاء وقال 
لها: «كنت أعرف أن النظرية صحيحة.» 

فسألته: ولكن ماذا لو أظهرت التجارب خطأ نظريتك؟ 

رد قائلًا: «حينكذ كنت سآسف للرب العزيز؛ فالنظرية صحيحة222 

وعندما انتشرت أنباء أكثر دقة عن نتائج الكسوف. كان ماكس بلانك من بين 
الذين هنئوا أينشتاين على تأكيد ثقته ببعض الحقائق الفعلية» وكتب بلانك: «لقد قلت 
في مرات عديدة أنك لم تشك شخصيًا بالمرة في النتائج» ومع ذلك فمن المفيد تأكيد هذه 
الحقيقة بما لا يدع مجالًا للشك لدى الآخرين أيضًاء.» ورد أينشتاين على بلانك متظاهرًا 
بالتواضع فقال: «لقد ثبت من جديد الاتحاد العميق بين الجمال والحقيقة والواقع. 
إنها هبة منحني إياها القدر الرحيم أن سمح لي بأن أرى هذا.»23 

وكانت المراسلات الاحتفالية المتبادلة بين أينشتاين وأصدقائه المقربين في زيورخ 
أكثر مرحًّاء فقد أرسلت له الحلقة الدراسية للفيزياء هناك قطعة من الشعر الهزلي: 


واكتشفنا أخيرًا: 
أن الضوء بطبيعته ينحني 
ل ٌ ينث تاين 1 ظر !24 


ورد أينشتاين بعد بضعة أيام. مشيرًا إلى الكسوف: 


تمنحنا الشمس الدفء والضياء 

لكنها لا تحب من يطيل التفكير هما وقلقًا 
لذا تفكر كثيرًا كل عام 

كيف تصون سرها من الضياع 

والآن جاءها القمر الرقيق زارًا 


>٠٠‏ ابنشتاين 


وكادت من فرط سعادتها تنسى أن تضيء 
لكن سرها المخيوء ذاع 


عندما التقط إدينجتون صورتها”* 


ودفاعًا عن براعة أينشتاين الشعرية؛ يجدر بنا أن نشير إلى أن شعره يبدو أفضل 
كثيرًا بالألانية. 

جاء الإعلان غير الرسمي الأول في اجتماع للأكاديمية الملكية الهولندية» وجلس 
أينشتاين على المنصة مزهوًا ولورنتز يصف نتائج تجربة إدينجتون أمام نحو ألف من 
الحضور بين طالب وعالمء لكنه كان اجتماهًا مغلقًا لم يسمح فيه بدخول الصحفيين: 
وأسهم تسرب أخبار النتائج في زيادة الترقب قبل الإعلان الرسمي الذي كان موعده 
المقرر بعد أسبوعين في لندن. 

اجتمع أعضاء الجمعية الملكية» وهى المؤسسة العلمية الأرفع مكانة في بريطانياء 
مع أعضاء الجمعية الفلكية الملكية بعد 500 1 نوفمبر/ تشرين الثاني عام ١515‏ 
بمبنى بيرلينجتون في بيكاديليء من أجل ما عرفوا أنه سيكون على الأرجح حدنًا تاريخيًا. 
وكان هناك يند واحد في جدول الأعمال: تقرير رصد الكسوف. 

كان السير جي جي تومسون 11011507 .1.1 - رئيس الجمعية الملكية ومكتشف 
الإلكترون - يترأس الاجتماع؛ وكان من بين الحضور الفيلسوف ألفرد نورث وايتهيد 
142 810115 اث يدون ملاحظات: وكان إسحاق نيوتن يرمق الحضور من 
صورة زيتية مهيبة في القاعة الكبيرةء وسجل وايتهيد: «كان جو الاهتمام المتوتر يشبه 
تمامًا جو الدراما الإغريقية. وكنا نحن الكورال الذي يعلق على حكم القدر ... وصورة 
نيوتن في خلفية المشهد تذكرنا بأن أعظم التعميمات العلمية تخضع الآن - بعد أكثر 
من قرنين - لأول تعديل.»26 

نال كبير الفلكيين السير فرانك دايسون شرف عرض النتائج. ووصف بالتفصيل 
الأجهزة والصور والحسابات المعقدة, غير أن خاتمة حديثه كانت بسيطة. إن قال: 
«بعد دراسة متأنية للصور أستطيع أن أقول إنها تؤكد دون شك ما تنبأ به أينشتاين. 
والبعثتان اللتان توجهتا إلى سوبرال وبرنسيبيه لم تتركا مجالًا للشك في أن الضوء 
يعانى انحرافا في المنطقة القريبة من الشمسء وبالمقدار الذي حددته نظرية أينشتاين 
العالعة للنسبية.»27 

وكان هناك يعض التشكك في القاعةء وحذر لودفيج سيلبرشتين صلع ]511555 1110118 
وهو يشير إلى صورة نيوتن المعلقة على الحائط قائلًا: «إننا ندين لذلك الرجل العظيم 


عالم أينشتاين "١‏ 


بالتزام الحرص الشديد قبل تعديل أو تنقيح قانونه للجاذبية.» لكن العملاق جي 
جى تومبسون هو الذي سيطر يبشخصيته الآسرة على الروح الساكئدة فقال: «تعد 17 
النتيجة واحدة من أعظم إنجازات الفكر البشري.,5: 

كان أينشتاين موجودًا في برلينء لذا فاته الاستمتاع بهذا النصرء واحتفل بشراء 
كمان جديد. لكنه أدرك أن الأثر الهام لإعلان أن قوانين السير إسحاق نيوتن لم تعد 
تحكم بالكامل جميع مظاهر الكون. وكتب أينشتاين بعد ذلك منوهًا بهذه اللحظة: 
«سامحني يا نيوتن؛ لقد اكتشفت الطريقة الوحيدة التي كانت متاحة في عصرك لرجل 
ذي تفكير ثاقب وعبقرية مبدعة.»”*” ْ 

كان انتصارًا عظيمًاء لكنه لم يكن يسير الفهم. فقد سافر سيليرشتين المتشكك 
إلى إدينجتون وقال له إن الناس يعتقدون أن النسبية العامة لا يفهمها إلا ثلاثة علماء 
فقط في العالم, وقد قيل له إن إدينجتون واحد منهم. 

ولم يقل إدينجتون الخجول شيئًاء فاستحثه سيليرشتين قائلا: «لا تكن متواضعًا 
يا إدينجتون!» 

فرد إدينجتون: «على العكسء فأنا أتساءل من ترى يكون التالث؟!30 


الفصل الثانى عشر 


ال . هَ 


١| 86 


مع شارلي شابلن وإلسا في العرض الأول لفيلم ٠‏ أضواء المدينة» بهوليود 
في يناير / كانون التانى ١951١‏ 


«الأضواء كلها منحرفة» 


سرعان ما دوت نظرية أينشتاين في وعي عالم أرهقته الحرب ويتوق إلى انتصار التفوق 
الإنسانىء. ويعد سنة تقرييًا من انتهاء الاقتتال الشرس ظهر إعلان بأن نظرية ابتكرها 


يهودي ألماني أثيت صحتها إنجليزي ينتمي لطائفة الأصدقاء المسيحية. وقال الفيزيائي 
ليويولد 00 2 1.6»02014 معيرًا عن سعادته: «لقد تعاون العلماء المنتمون إلى 
أمم متحاربة من جديد! إنها تبدو بداية لعصر جديد.»! 

أوردت صحيفة التايمز اللندنية أخبارًا في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني عن 
دعوة الأللان المهزومين لاجتماع في باريس لمواجهة مطالب المعاهدة من البريطانيين 
والفرنسيين. لكنها حملت أيضًا مانشينًا من ثلاثة أسطر: 

ثورة علمية 
نظرية جديدة عن الكون 
سقوط أفكار نيوتن 

قالت الصحيفة: «لا بد أن يتغير المفهوم العلمي لنسيج الكون». ونظرية أينشتاين التي 
ثبتت حديثًا «تتطلب فلسفة جديدة للكون؛ فلسفة تطيح تقريبًا بكل ما كان مقبولا 
حتى الآن.»” 

تابعت صحيفة نيويورك تايمز الحدث بعد يومين.* ولما لم يكن لها مراسل علمي 
في لندن» فقد عهدت الصحيفة إلى هنري كراوتش 010165 :116233 خبيرها في الجولف 
بهذه المهمة.ء وكان قد قرر في البداية إغفال إعلان الجمعية الملكية. ثم عدل عن ذلك. 
لكنه لم يستطع الحصول عليهء لذا اتصل هاتفيًا بإدينجتون للحصول على ملخص 
للإعلان. وعندما أصابته الحيرة بعض الشيء. طلب منه أن يعيده عليه بلغة أيسط.1 

وربما بسبب حماس إدينجتون أثناء إعادة صياغة الإعلان» أو بسبب حماس 
كراوتش في نقل الإعلان؛ جرى تعديل تقييم إدينجتون لنظرية أينشتاين ليصبح نصه: 
«واحدة من أعظم - وربما أعظم - الإنجازات في تاريخ الفكر البشري.»” ولكن نظرًا 
للاعتراضات التي قد يثيرهاء كان المانشيت متحفظا نوعًا ما: 


510110 تاؤطابانانا 
املا ااانا 


ععم وبروه خلج ] 4م بروزوععرزط 
هلظ ومااعو كم 25 لوعموه 


5ع أمأعصم2 ؤأدرمع 


لظا كلف 2001 6 5م تع المزز 
اماهعه: 8 عطغ وزلوت عو اتجعزع5ة ‏ طوتكاع© 
5ه األعلمجمجين عط مع مجصن برعم 


»!965  ةرهشلا‎ 

في اليوم التالي رأت صحيفة نيويورك تايمز فيما يبدو أنها كانت متحفظة أكثر 

من اللازمء لذا فقد تابعت بنشر أخبار أكثر إثارة. وكان المانشيت ذو الستة أسطر 
رانعًا: 


للا لا 
ان 111 الا 


مهم أاءع أه و5ااباوع8 ع0 وموةق 
0856212705٠‏ 


5ه !ناا 1 180817 إؤاع ةلاع 


560 بزوط1 عععة للا 01م وروج 
رهط مغ لوغهانواع0 عرولا ره 
مإععولة! عونا لالممطميةم اباط 


باع عواللا 12 08 8006 م 


لأسمع واحعولالا #»ط+ الهش همأ عمعم#4م و8 
دع للا مأاوعهماع لأهقة !١‏ لممطععومم» 
أ لعاعووعئعة وعءذعناطمم وماعده وأجا 


ركزت نيويورك تايمز لأيام على تعقيد النظرية على أنها تحد للمنطق السائدء 
وكتبت الصحيفة في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني: «إنها دون شك أخبار 
صادمة. وسوف تؤدي إلى مخاوف من الثقة حتى بجدول الضرب». ورأت الصحيفة أن 
فكرة «أن الفضاء له حدود» كانت بالتأكيد فكرة سخيفة. وأضافت: «إن كلمة فضاء 
تعنى في ذاتها أنه غير محدود. وهذا هو فصل الخطاب بالنسبة للناس العاديين مهما 
يكن الأمر في نظر علماء الرياضيات النوابغ.» وعادت الصحيفة إلى نفس الموضوع يعد 
خمسة أيام فكتبت: «على العلماء الذين يزعمون أن الفضاء ينتهي في مكان ما أن 
يخبرونا ما الذي يقع وراء تلك النهاية.» 

وفي النهاية. بعد أسبوع من مقالها الأول» رأت الصحيفة أن بضع كلمات تهدئة 
قد تكون مفيدة؛ فكتبت: «يبدو أن العلماء الإنجليز أصابهم نوع من الفزع الفكري 
عندما سمعوا بالإثبات الفوتوغرافي لنظرية أينشتاين. لكنهم يثوبون إلى رشدهم شيئًا 
فشيئًا عندما يدركون أن الشمس لا تزال تشرق - فيما يبدو - من جهة الشرق. 


0 3 1 0 
نوكا بدت لهي 1 ب لبحهتسن. 0ك 


7 أينشتاين 

استطاع مراسل شجاع للصحيفة في برلين أن يجري مقابلة مع أينشتاين في شقته 
في الثاني من ديسمبر/ كانون الأولء وبعد المقابلة نشر واحدة من القصص الملفقة عن 
النسبية. فبعد أن وصف مكتب أينشتاين في الطابق العلوي. أكد الصحفي قائلا: «من 
هذه المكتبة الرفيعة. شاهد أينشتاين منذ سنوات رجلا يسقط من سقف منزل مجاور. 
ومن حسن حظه أنه وقع على كومة من القمامة الهشة. ونجا دون أن يصيبه شيء 
تقريبا. وأخبر هذا الرجل الدكتور أينشتاين أنه في سقوطه لم يشعر بتأثير الجاذبية.» 
وذكرت المقالة أن هذه هي الحادثة التي ابتكر أينشتاين من خلالها «تعديلًا أو ملحقاء 
لقانون الجاذبية شرو كن جاء في أحد ماتشيتات الصحف: «لقد ألهمه ما ألهم 
نيوتن. لكنه سقوط رجل من سقف بدلا من سقوط تفاحة.»” 

وكان هذا بطييعة الحال هراء لا أساس له من الصحة. فقد أجرى أينشتاين 
تجاريه القكرية حينما كان يعمل في مكتب براءات الاختراع في يرن عام 2١6١1‏ وليس 
في برلين. ولم يحدث أن رأى شخصًا يسقط بالفعل. وكتب أينشتاين إلى زانجر عندما 
نشرت المقالة: «إن الكلام الفارغ الذي نشرته الصحيفة عني يثير الاستياء» لكنه كان 
يدرك ويتقبل أسلوب عمل الصحافة. فأضاف: «هذا النوع من المبالغة يلقى قبولًا لدى 
العامة.,5 

وكان هناك بالفعل جمهور كبير يتوقون إلى فهم النسبية:؛ لماذا؟ لأنه مع ما يعتري 
النظرية من غموض نسبىء فإن غموضها كان فاتنًا؛ فضاء منحن؟ انحناء أشعة 
الضوء؟ زمان ومكان ليسا مطاقين؟ كانت النظرية تثير الإعجاب والذهول اللذين يمكن 
أن يستحوذا على خيال الناس. 

كان هذا موضوعا للسخرية في رسم كاريكاتيري لريا إرفين 1515آ 1128 بصحيفة 
نيويوركر. ظهر فيه عامل مذهولء وامرأة ترتدي الفراء» وبواب: وأطفال؛ وآخرون 
يحكون رؤوسهم في تفكير عميق وهم يتجولون في الشارعء وكان التعليق مقتيسًا من 
أينشتاين: «اعتاد الناس تدريجيًا على فكرة أن الحالات الفيزيائية للفضاء ذاته هى 
انتقيقة النيزياتنة الدهانية »«وقآن أيشفاين لجروسمان ,الاك ينافش فل ساق غزية. 
إن كانت نظرية النسبية صحيحة أم لا." 

وجد أصدقاء أينشتاين أنفسهم محاصرين كلما ألقوا محاضرة عن النسبية» فليوبود 
إنفيلد. الذي عمل فيما بعد مع أينشتاين. كان آنذاك معلمًا في مدرسة بمدينة بولندية 
صغيرة. ويقول: «في ذلك الوقت فعلت ما قعله مئات آخرون في جميع أنحاء العالم. 
فألقيت محاضرة عامة عن نظرية النسبية» وكان الجمهور الذي تجمع ليلة باردة من 
ليالي الشتاء كبيرًا لدرجة أن أكبر قاعة في المدينة لم تكن لتتسع لهم.»"! 


الشهرة لالا؟" 
حدث نفس الشيء مع إدينجتون عندما ألقى محاضرة في كلية ترينيتي بكامبردج. 
فاحتشد المثات في القاعة. ومنع مثات آخرون من الدخول. وفي محاولة شيط الملوضوع 
قال إدينجتون إنه لو انطلق بسرعة تقترب من سرعة الضوء. فسوف يصبح طوله ثلاثة 
أقدام فقط. وأوردت ذلك عناوين الصحف. وبالمثل ألقى لورنتز خطبة أمام حشد كبير 
من الحضورء وشبه الآرض بعربة متحركة كطريقة لضرب بعض الأمثلة عن النسبية. ١١‏ 
سرعان ما بدأ كثير من آأكبر الفيزيائيين والمفكرين يؤلفون كتبا تفسر النظرية. 
ومنهم إدينجتون. وفون لاو. وفرويدتليش. ولورنتزء وبلانك. ويورن. وحتى الفيلسوف 
والرياضي برتراند راسل. وفي المجموع نُشر أكثر من ستمائة كتاب ومقالة عن النسبية 
في السنوات الست الأولى بعد رصد الكسوف. 
وأتيحت الفرصة لأينشتاين نفسه لكي يشرحها بطريقته الخاصة في جريدة التايمز 
اللقدقة (تقى مودت زليه يكتانة مقا فك هدواتددما هق نظرية النسيية؟, 12 وكاتت 
اليه متريقة تماما. فبعد نشر كتابه الشعبي عن النسبية بعنوان «النسبية: النظرية 
الخاصة والنظرية العامة» أول الأمر بالأمانية عام 1517ء نشره أينشتاين باللغة 
الإنجليزية أيضًا في أعقاب رصد الكسوفء والكتاب مليء بالتجارب الفكرية التي يمكن 
تصورها بسهولة. وقد أصبح واحدًا من أكثر الكتب مبيعًا. وظهرت منه طبعات محدثة 
في السنوات التالية. 


تناقض الشهرة 
كان لدى أينشتاين العناصر اللازمة ليصبح نجمّاء وكان الصحفيون يعرفون أن الناس 
يتوقون إلى شخصية عالمية جديدة: وكانوا سعداء بأن العبقري الجديد لم يكن أكاديميًا 
ثقيل الظل أو متحفظاء بل كان على العكس رحِلَا فاتنًا في الأربعين من عمره. يتحول 
من رجل وسيم إلى رجل مميز. وكان يميزه هالة من الشعر الثائر. ومظهر غير رسمي. 
وعينان براقتان. وميل إلى إلقاء الحكمة في جرعات صغيرة وبأسلوب فكاهي. 

وجد صديقه بول إيرنفيست اهتمام الصحافة سخيفا قرا ما لما مانا شقيقة 
أينشتاين التي نشأت وتربت في زمن لم يكن الناس فيه مولعين بالشهرة للشهرة؛ فقد 
رأت أن اهتمام الصحافة يثير الذهولء: وظنت أن أينشتاين يجده مقينًا تماماء وقالت 
له متعجبة: «لقد نشرت صحيفة في لوسيرن مقالة عنك. وأظن أن كثرة ما يكتب عنك 
تصيبك بالضيق.»*!! لكنها لم تكن تدرك تمامًا أنه يحتل الصفحات الأولى في جميع 
صحف العالم. 


أينشتاين 


كان أينشتاين كثيرًا ما يشكو من شهرته الجديدة. فقد قال لماكس بورن إنه «مطارد 
من الصحافة والغوغاءء. والمريع أنني لم أعد أستطع التنفسء ناهيك عن مباشرة عملي.» 
ورشدق هيت إل عدي حضوو حية لقكيدع القتير» ففال ترمد طوفان اكقاات 
التي نشرت بالصحفء وأنا غارق في فيض من الاستفسارات والدعوات والمطالبء لدرجة 
أنني أحلم بأنني أحترق في الجحيم وأن ساعي البريد هو الشيطان الذي يصيح بي إلى 
الأيده ويقذف رأسي برزم جديدة من الخطابات لأنني لم أرد بعد على الرزم القديمة.,1! 

مع ذلك كان نفور أينشتاين من الشهرة نفورًا نظريًا أكثر منه واقعيّاء فقد كان 
من الممكن له - بل من السهل عليه - أن يتجنب كل المقابلات والتصريحات والصور 
والظهور في المحافل العامة, فهؤلاء الذين يكرهون بصدق أن تسلط عليهم الأضواء لا 
يظهرون - كما فعلت أسرة أينشتاين في النهاية - مع شارلي شابلن في حفل افتتاح 
عرض سينمائي بهوليود. 

قال الكاتب سي بي سنو 52016 .2 .© يعد أن تعرف بأينشتاين: «كان جزء من 
شخصيته يستمتع بالمصورين والجمهورء وكان به ميل إلى الاستعراضء ولو لم يكن 
لديه هذه الصفة. لما كان هناك مصورون ولا جمهورء لا شيء أسهل في تحاشيه من 
الشهرة؛ إن لم يرغب فيها المرء بصدقء فلن يتالها.»”! 

كان تأثر أينشتاين بالتملق المفرط معقدًا كتأثر الكون بالجاذبية» فقد كان ينجذب 
إلى الكاميرات وينفر منها؛ يحب الشهرة ويحب الشكوى منهاء وريما تبدى هذه العلاقة 
المزدوجة من الحب والكره مع الشهرة والصحفيين شاذة إلى أن يفكر المرء في تشابهها 
مع المزيج بين المتعة والسرور والنفور والضيق الذي يشعر به غيره من المشاهير. 

أحد الأسباب في أن أينشتاين - على عكس بلانك ولورنتز وبور - أصبح رمرًا 
هو أنه مناسب لهذا الدورء وأنه كان يستطيع أن يلعب هذا الدور. وقال الفيزيائي 
فريمان دايسون 1090505 75661132 (لا تريطه بكبير الفلكيين علاقة قراية): «العلماء 
الذين يصبحون رمورًا ينبغي ألا يكونوا عباقرة فقط. بل ممثلين أيضًا يؤدون للجمهور 
ويستمتعون بهتاف الجفاهو؟! كان أينشتاين يمثلء. وكان يقبل إجراء الحوارات 
بسهولة» ويزينها بالأقوال المأثورة اللطيفة. وكان يعرف بالضبط عناصر القصة الجيدة. 

حتى إلسا - أو ريما إلسا على وجه الخصوص - كانت تستمتع بالاهتمام» فقد 
كانت تتولى حماية زوجهاء وكانت مروعة في صياحها ونظراتها الحادة عندما يقتحم 
مداره متطفلون غير مرغوب فيهم. لكنها كانت تستمتع أكثر من زوجها بالمكانة والتوقير 
اللذين صاحيا الشهرة. ويدأت تتقاضى مالا مقابل التقاط صوره. وتهب تلك الأموال 
إلى الجمعيات الخيرية التي تطعم الأطفال الجياع في فيينا وغيرها.”' 


الشهرة ‏ 5لا" 


في عصرنا الحالي المولع بالشهرة. من الصعب أن نتذكر كيف كان الشرفاء منذ 
قرن مضى ينفرون من الشهرة؛ ويزدرون من يحرص عليهاء وفي مجال العلم على وجه 
الخصوص. كان التركيز على الأمور الشخصية يبدو شادذًا. وعندما نشر ماكس بورن 
صديق أينشتاين كتابًا عن النسبية بعد ظهور نتائج رصد الكسوف مباشرة؛ أضاف في 
طبعته الأولى صورة لأينشتاين في صدر الكتاب ونيذة عنهء وأثار هذا فزع ماكس فون 
لاو وأصدقاء آخرين لكلا الرجلين» وكتب لاو إلى بورن يقول إن تلك الأشياء لا توضع 
في كتاب علميء حتى لو كان كتابًا شعبيّاء فأحس بورن بخطته وأسقط هذه العناصر 
من الطبعة التالية. 18 

تذلك دمل بون عفدا أعرن شاور ان امتققايى قداو قاكناية مضو رهن 
الإعداد مع صحفي يهودي يدعى ألكساندر موزكاوسكي كان يكتب أساسًا في الفكاهة 
والسحر. وكان عنوان الكتاب يقول إنه قائم على حوارات مع أينشتاين؛ وكان في حقيقة 
الأمر كذلك. وموزكاوسكي الاجتماعي الذي صار صديقا لأينشتاين كان أثناء الحرب يهتم 
بلحت حاف وضمة إلى مجموةة أضدقاء دوسون بالاني كا نوا افون لق مقيى رين 

كان بورن يهوديًا لا يهتم بالشعائر اليهودية» ويرغب في الاندماج في المجتمع 
الألانيء وخشي أن يذكي كتابه نار معاداة السامية» وقال: «وصف زملاء أينشتاين 
لكاروا قح أقها. «قودطاة دمولاةة و متت نإل بد د كين من القوميية الكلان الذين نازوا 
يوجهون النقد إلى فكرة الطبيعة المجردة والنسبية الأخلاقية في نظرية أينشتاين» وواصل 
بورن قائلًا: «والآن يأتي كاتب يهودي نشر بالفعل عديدًا من الكتب العابثة ويريد أن 
يكتب كتايًا مشايهًا عن أينشتاين.» لذا شن بورن وزوجته هيدفيج 11605018 - التي 
لم تتورع قط عن تعنيف أينشتاين - حملة مع أصدقائهما لإيقاف نشر الكتاب. 

وتوعدته هيدفيج قائلة: «عليك أن تتراجع عن السماح بنشر الكتاب في الحال 
وبخطاب مسجل». وحذرته من أن «الصحافة الصفراء» سوف تستغل الكتاب لتشويه 
صورته وتصويره على أنه يهودي يروج لنفسه. «وسوف تبدأ موجة جديدة أشد قسوة 
من الاضطهاد». وأكدت أن حريمته ليست فيما قاله. بل في سماحه بالدعاية لنفسه. 
وكان مما كتيته إليه: 


لو لم أكن أعرقك حِيدًا. لما التمست لك مقاصد بريئة في هذه الظروف. ولعزوت 
الأمر إلى الغرور. سوف يكون هذا الكتاب في نظر كل أصدقائك عدا أريعة أو 
خمسة منهم بمنزلة حكم بالإعدام الأخلاقي عليك. ويمكن بالتالي أن يصبح 
أفضل تأكيد لاتهامك بالدعاية لنفسك. 19 


0206٠‏ ابستتاير 


تدحل زوجها يعد أسبوع محدرا أينشتاير من أن جميء خصومه المعادين 
للسامية .سوف ينتصرون إن لم يوقف السشر. وقال له: »ان آصدقا-ك اليهود (يقصد 
موزكاوسكي) سوف يحققون ما فشلت فيه مجموعة من المعادين للسامية.» 

ونصح بورن أينشتاين باستصدار آمر بحظر النشر من مكتب النائب العام إذا 
رفض موزكاوسكي التراجع. وقال: «احرص على إبلاغ الصحف بهذا. وسوف أرسل لك 
تفاصيل تقديم الطلب.» وكان بورن ته سات كقزر من أصدقاء امتشعا نو - قلقا 
من أن تكون إلسا هي الأكثر ضعفا أمام مغريات الشهرة. وقال لأينشتاين: «٠أنت‏ أقرب 
إلى طفل صغير في هذه الآمور. ونحن جميعا نحبك. وعليك أن تصغي للعقلاء (لا 
لزوجتك)..'* 

استمع أينشتاين إلى جزء من نصيحة أصدقائه. فأرسل إلى موزكاوسكي خطايًا 
مسجلا يطالبه بوقف طباعة عمله «الرائع». ولكن عندما رفض موزكاوسكي الرجوع 
لم يتخذ أينشتاين إجراءات قانونية. فقد اتفق إيرنفيست ولورنتز على أن الذهاب إلى 
المحكمة سيساعد فقط على إشعال اموضوع ويزيد الأمر سوءًا. ولم يوافقهم بورن في 
ذلك. وقال مشيرا إلى مساعي إيرنفيست ولورنتز المستمرة لجذبه إلى هولندا: «يمكنك 
أن تفر إلى هولنداء. لكن أصدقاءك اليهود الذين سيظلون في ألمانيا ستصيبهم عاقبة 
فعلك.» ام 

تظاهر أينشتاين بالسخرية من الأمر كله بدلا من القلق. وساعده في ذلك انعزاله. 
وقال: «إن الأمر كله لا يثير اهتمامي. ولا أبالي بآراء الجميع وجعجعتهم. وسوف أتجاوز 
كل ما يخيئه لي القدر كمتفرج لا يعنيه الأمرا.,*ة 

عندما ظهر الكتاب. جعل من أينشتاين هدفا سهلًا للمعادين للسامية. فاستخدموه 
لتأييد زعمهم بأنه يروج لنفسه ويحاول تحويل علمه إلى تجارة.؟” لكنه لم يحدث 
جلبة عامة؛ ولم تكن هناك «هزات أرضية» كما قال أينشتاين لبورن. 

ولو أعدنا النظر إلى الماضي. لبدا الجدال حول الشهرة عجيبًا. ولوجدنا أن الكتاب 
لا ضرر منه. وقد قال بورن فيما بعد: «لقد تصفحت الكتاب قليلًا. ولم أجده سينًا كما 
كنت أتوقع. فهو يضم كثيرًا من القصص المسلية والنوادر التي يتميز بها أينشتاين.»4 

استطاع أينشتاين أن يمنع شهرته من تدمير منهجه البسيط في الحياة. وفي رحلة 
قصيرة لبراغ كان يخشى من رغبة الشخصيات الهامة أو الفضوليين في الاحتفاء به؛ لذا 
قرر أن يقيم مع صديقه فيليب فرانك وزوجته. وكانت المشكلة هي أنهما يعيشان في 
غرفة مكتب فرانك بمعمل الفيزياء الذي عمل فيه أينشتاين في 50 الأيام: لذا نام 
أينشتاين عل الأريكة هناك. ويقول فرانك: «لم يكن هذا على الأرجح يليق بشخصية 


الشهرة  "1١‏ 
مشهورة. لكنه كان يناسب ميله لعادات الحياة البسيطة. والآوضاء التى تعد خروجا 
عو الأعراف الاحتماعية.» ١‏ 

أصر أينشتاين على شراء طعام العشاء في طريق عودتهم من المقهى حتى لا تضطر 
زوجة فرانك إلى الخروج للتسوق. واشتروا كبد عجل أخذت زوجة فرانك تطهوه على 
موقد بنزن في المعمل. وفجأة نهض أينشتاين وسألها: «ماذا تفعلين؟ آتسلقين الكبد في 
الماء؟», فأجابت زوجة فرانك بنعم. فقال لها أينشتاين: «إن درجة غليان الماء منخفضة 
جدَا. وعليك أن تستخدمي مادة لها درجة غليان أعلى مثل الزبد أو الدهن.» ومنذ ذلك 
الحين كانت زوجة فرانك تقلي الكبد حسب «نظرية أينشتاين.» 

وبعد محاضرة أينشتاين ذلك المساء أقام قسم الفيزياء حفل ترحيب بسيط ألقى 
ننه ع دو قطي الستسطةة: وفلوما حاف دون ا لتاقازى كال مذلا عنن لقا كريما 
يكون من الأفضل أن أعزف لكم مقطوعة على الكمان بدلا من أن ألقي كلمة»؛ وبدأ بعزف 
سوناتا لموتسارت «بأسلويه البسيط الدقيق ومن ثم الأعمق أثزا»ء كما وصفه فرانك. 

قبل أن يستطيع الرحيل في الصباح التالي استوقفه شاب عند مكتب فرانك وأصر 
على أن يعرض عليه مسودة. وأكد الشاب أنه وفقا لمعادلة أينشتاين (الطاقة تساوي 
حاصل ضرب الكتلة في مربع سرعة الضوء) فإنه من الممكن «استخدام الطاقة المختزنة 
داخل الذرة لإنتاج متفجرات رهيبة». فقطع أينشتاين المناقشة واصفا الفكرة بأنها 
حمقاء.25 

استقل أينشتاين القطار من براغ إلى فيينا حيث كان ينتظر ثلاثة آلاف عالم 
ومشاهد متحمس للاستماع إلى حديثهء وفي المحطة انتظر مضيفه أن ينزل من عربة 
الدرجة الأولى. لكنه لم يجده. فسار على رصيف المحطة باحثا في عربة الدرجة الثانية 
ولم يجده هناك أيضًاء وفي النهاية جاء أينشتاين يمشى متمهلًا من عربة الدرجة الثالثة 
في الطرف البعيد من الرصيف. حاملًا حقيبة كمانه كموسيقي جوال. وقال لمضيفه: 
«أنت تعلم أننى أحب السفر في الدرجة الأولى. لكن وجهى أصبح معروفا الآن. فأصيح 
السفر في الركاة الثالثة أقل إزعاجًا.» 25 ١‏ 

قال أينشتاين لزانجر: «مع الشهرة أزداد غباء. وهى بطبيعة الحال ظاهرة شائعة 
نكذ |16 #7 لكنه مترهات .فنا التشفيظ عظرية بان شير قاب حل الرغم من مساوئها - تعد 
علامة طيبة على الأولوية يمنحها المجتمع لمن هم مثله: 


إن تعظيم شخصيات بعينها يبدو لي داكما غير مبرر ... وأراه ظانًا وغير 
أخلاقي أن نختار قلة نختصها بإعجاب غير محدود. وننسب إليهم قوى 


6 أينشتاين 


عقلية فوق البشرية. كان هذا قدريء والتناقض عجيب بين التقييم الشعبي 
لإنجازاتى وبين واقع هذه الإكحادات: هذه #الكالة الشاذة سككيل تخفلها لود 
ذكرة عظيمة: تحمل بومون تعر .وى أنه لمن طية فضي برطي هاده 
بالمادية أن يحتفي برجال تدور كل طموحاتهم في المجال الفكري والأخلاقي.28 


وإحدى مشاكل الشهرة أنها يمكن أن تسيب استياءء فالدعاية للذات كان ينظر 
إليها خاصة في الدوائر الأكاديمية والعلمية على أنها خطيئة, وكان هناك نفور من أولئك 
الذين حازوا شهرة شخصية: وما زاد الأمر سوءًا في حالة أينشتاين هو أنه يهودي. 

وفي المقالة التي تفسر النسبية التي كتبها لصحيفة التايمز اللندنية. ألمح أينشتاين 
مازحًا إلى القضايا التي يمكن أن تثارء فكتب: «يمكن تطبيق نظرية النسبية علي فأنا 
أدعى اليوم في ألمانيا رجل العلم الألماني» ويرونني في إنجلترا يهوديًا سويسريًا. وإذا 
أبغضني الألمان» فإن الوضع سوف ينعكس؛ فسوف أصيح في نظرهم يهوديًا سويسريًاء 
وسوف يراني الإنجليز رجل علم ألمانيا! 29 

لم يكن هذا مزاحًا بالكامل» فبعد أشهر من وصوله العالمية حدتت الظاهرة الأخيرة. 
فقد أبلغوه أنه فاز بالوسام الذهبي للجمعية الفلكية الملكية ببريطانيا في أوائل عام 
لكن تمردًا وقع من مجموعة من المتعصبين العنصريين الإنجليز أجبرهم على 
منع التكريم.0* والأسوأ أن جماعة صغيرة - لكنها آخذة في النمو - في بلده الأصلي 
بدأت تصفه بأنه يهودي أكثر منه ألمانيًا. 


«المسافر الوحيد» 


كان أينشتاين يحب أن يضع نفسه في قالب الشخص المنعزل» ومع أنه كان يتحلى بضحكة 
معدية» فإنها أحيانًا كانت تبدو جارحة بدلًا من أن تكون ودية: وكان يحب أن يكون بين 
مجموعة تعزف الموسيقىء وتناقش الأفكارء وتتناول القهوة المركزة. وتدخن السيجار 
الثقيل: غير أن جدارًا باهنًا كان يفصله حتى عن أسرته وأصدقاته المقربين.!7 وقد تردد 
على العديد من صالوتنات الفكر يدءًا بأكاديمية أوليمبياء لكنه تجنب العواطف الشخصية. 

كان يكره القيودء ويبدي فظاظة في بعض الأحيان مع أفراد أسرته. لكنه كان 
يعشق تيادل الأفكار مع رفاقه من المفكرين» وكانت لديه صداقات دامت طوال حياته. 
رؤسائه وزملاته. وما لم يثقله أحد بمتطلبات أو أعباء عاطفية قويةء: كان أينشتاين 
يستطيع بيسهولة إقامة صداقات وعلاقات ود قوية. 


الشهرة ‏ 859؟ 

هذا المزيج من البرودة والدفء أوجد داخل أينشتاين انعزالية في الجوانب الإنسانية في 
عالمهء وقال عن نفسه: «إن حماسي للعدالة الاجتماعية والمسئولية الاجتماعية كان يتناقض 
دائمًا تناقضًا غرييًا مع استغنائى الواضح عن الاتصال المباشر بالبشر والمجتمعات 
الكو قا داعا كفل ومسا وكيد ولم أَنْتَم قط انتماء خالصًا إلى بلدي أو بيتي أو 
أصدقائى أو حتى أقرب أقريائى. وفى ايه كل هذه العلاقات لم أفقد قط إحساس 
التياعد رالكادة إلى الوحدة والاثفراد.» 12 

حتى زملاؤه العلميون تعجبوا من الانفصال ما بين الابتسامات الودودة التى 
ممقهها للمقرية. يضف عافةرنواتكزالةتعث المتريين مله قال ميفاوحة لتويولة إتقيادة لي 
أعرف شخصًا وحيدًا ومنعزلًا مثل أينشتاين. فهو لا يبدي تعاطفا أبدّاء وهو يمضي في 
حياته بلامبالاة عاطفية؛ ورقته المفرطة ودماثة خلقه غير شخصية بالمرة» ويبدو أنها 
تنتمي إلى عالم آخر»33 

وأشار ماكس بورن - وهو صديق شخصي وزميل علمي - إلى نفس السمة, 
ويبدو أنها تفسر قدرة أينشتاين على تجاهل المحن التي أصابت أورويا خلال الحرب 
العالمية الأولىء ويقول بورن: «على الرغم من طيبته ووده وحبه للإنسانية فإنه كان 
منفصلًا تمامًا عن بيكته والبشر الذين يسكنونها.»34 

كان هناك فيما يبدو ارتباطا ضعيفًا بين استقلالية أينشتاين وإبداعه العلميء 
وقال زميله إبراهام بايس إن هذه العزلة ترجع إلى «تقرده» الذي دفعه إلى رفض 
اللقظق العلفى ١‏ الساكدء وكذلك+ التلدقاك العاطفنة: فمن. الأسهل أن حكون مستده 
ومتمردًا 07 في العلم أو في ثقافة عسكرية كثقافة المانياء عندما تستطيع الانعزال 
بسهولة عن الآخرين. قال بايس: «وقد مكنته عزلته من أن يسير في الحياة مستغرقا 
و "التفكيرب وسفحه له أنحااا أن اعرف مدهل أن كانه نظرياعه ستدملة فى الفكن 
والتطبيق. 35 

أدرك أينشتاين القوى المتصارعة في نفسه. ويبدو أنه كان يعتقد أنها سمة مشتركة 
في جميع البشرء وقال: «الإنسان كائن منفرد وكائن اجتماعي في أن واحد.»” فقد 
تصارعت رغبته في العزلة مع رغيته في الارتباط بالآخرين» ويعكس ذلك الصراع بين 
انجذابه إلى الشهرة ونقوره منها. وباستخدام مصطلحات التحليل النفسي وصف إيريك 
إيركسون 8111502 5:11 - الأخصاتي النفسي الرائد - أينشتاين ذات مرة بأنه «يبدو 
أن تعاقيًا معينًا من العزلة والتآلف حفظ له ميزة الاستقطاب الديناميكي.» ”7 

انعكس ميل أينشتاين إلى العزلة على علاقاته خارج نطاق العلاقة الزوجية؛ فما 
لم تطالبه النساء بشيء: وما دام يتمتع بحرية السيطرة على العلاقة قريًا ويعدًا حسب 


14 اينشتاين 


مزاجه الخاص. كان يستطيع الإبقاء على العلاقة الرومانسية. لكن خوفه من التخلي 
عن بعض استقلاليته كان يدفعه إلى إقامة حاجز. 18 

كان هذا أكثر وضوحًا في علاقته بأسرته. فلم يكن دائمًا قاسيًا فحسب. إن كانت 
هناك أوقات - لاسيما في حياته مع ميليفا ماريتش - تستعر فيها قوى الجذب 
والنفور في داخله بحرارة ملتهبة. وكانت مشكلته خاصة مع أسرته أنه لم يكن يتأثر 
بالمشاعر القوية لدى الآخرين. وكتب المؤرخ توماس ليفينسون 6©661501.] 1201185: 
«لم تكن لديه ملكة الإحساس المتبادلء ولم تكن لديه القدرة على تخيل نفسه في الحياة 
العاطفية لأي شخص آخر.»”” وعندما يواجه بمطالب عاطفية من الآخرينء كان يميل 
إلى التراجع إلى موضوعية علمه. 

وانهيار العملة الألمانية جعله يلح على ماريتش بأن تنتقل إلى ألمانياء حيث أصبح من 
الصعب عليه أن يتحمل تكاليف معيشتها في سويسرا بواسطة العملة الألمانية المنهارة, 
ولكن ما إن جعلته أرصاد الكسوف مشهورًا. ومنحته الأمن المادي» كان يرغب في جعل 
أسرته تقيم في زيورخ. 

ولكي يدعمهم ماليًًا جعل الرسوم التي يحصل عليها من رحلات محاضراته 
الأؤوئية تسمل مباشرف إلى ايرتقيسك ل:هوانداد محيظ: ل تك اج الثقود إن "العطلة 
الألانية المنهارة. وكتب أينشتاين إلى إيرنفيست خطابات مشفرة تشير إلى مدخراته من 
العملة الصعبة."+ وبعد ذلك كان إيرنفيست ينفق النقود على ماريتش وأبنائها. 

وبعد فترة قصيرة من زواجه الثاني زار أينشتاين زيورخ ليرى ولديه. وقد قرر 
هانز ألبرت الذي بلغ في ذلك الحين الخامسة عشر أن يصبح مهندسًا. 

وقال أينشتاين الذي كان والده وعمه مهندسين: «أعتقد أنها فكرة مقززة.» 

ورد الصبى: «لكننى سأصبح مهندسًا.» 

فإنسياف أمشحاوق حاضنان وتدمورت كرا افرط العري خاهلة يقد أن لقن 
خطابًا كريهًا من هانز ألبرت» وقد كتب في خطاب مفعم بالألم إلى ابنه الآخر إدوارد: 
«لقد كتب لي خطابًا لم يكتبه شخص مهذب إلى والده قط. لا أظن أنني أستطيع أن 
أصلح علاقتى به مرة أخرى.112 

كانت ماريتش في ذلك الحين تنوي تحسين علاقاته مع ولديه بدلا من هدمهاء ولذا 
أكدت لهما أن أينشتاين «رجل غريب في نواح عديدة». لكنه والدهما ولا يزال بحاجة إلى 
حبهما له. وقالت إنه ربما يكون جافاء «لكنه طيب ولطيف أيضّاء» ويقول هانز ألبرت: 
«علمت ميليفا أن ألبرت. برغم كل خداعه وغرورهء يمكن أن تؤذيه الأمور الشخصية 
أذى عميقًاء 12 


الشهرة ه5868 


د 


وفي وقت متأخر من تلك السنة», بدأ أينشتاين وابنه الأكبر يتراسلان مرة أخرى 
بانتظام حول كل شيء. بدءًا من السياسة إلى العلم. وقد عدر أينشتاين عن تقديره 
لماريتش. وقال مازًا إنها يجب أن تكون أسعد الآن. لأنها لم تضطر لأن تتحمله وتصبر 
عليه. وقال: «أنا أخطط للمجيء إلى زيورخ قريبًاء وسوف نطرح كل الأشياء السيئة 
وراءنا. يجب أن تستمتعى 0 وهبته لك الحياة. مثل طفليك الرائعين. والمنزلء» وأنك 
قد تخلصت من الزواج 000 

التحق هانز ألبرت بمعهد زيورخ الفني الذي درس به أبواه. وأصبح مهندسّاء 
والتحق بوظيفة في شركة للصلبء. وبعد ذلك أصبح معيدًا في المعهد الفني يدرس 
الهيدروليكا والأنهار. وعندما حصل على المركز الأول في امتحاناته. لم يصبح أبوه راضيًا 
عنه فقط بل فخورًا به. كتب أينشتاين إلى بيسو عام :١1975‏ «لقد أصبح ابني ألبرت 
فتى قويًا رشيدًا؛ إنه صورة كاملة لرجل: بحار من الطراز الأول. ومتواضع. ويمكن 
الاعتماد عليه.» 

وفي النهاية قال أينشتاين نفس الكلام لهائز ألبرت: وأضاف إنه ريما كان محقًا في 
اختيار مجال الهندسة؛ وكتب إليه يقول: «العلم مهنة شاقة. وأنا أشعر أحيانًا بسرور 
لأنك اخترت مجالًا عمليّا. حيث لا يحتاج المرء للبحث عن الحظ.,44 

كانت والدة أينشتاين أحد الذين ظل يحمل لهم عواطف قوية ومستديمة. وقد 
انتقلت للإقامة معه ومع إلسا في نهاية عام ١915‏ وهي في المراحل الأخيرة من سرطان 
المعدة. وكان شعوره بمعاناتها يتغلب على أي عزلة كان يشعر بها عادة أو يختلقها. 
وعندما ماتت في فبراير/ شياط ,.١157١‏ كان أينشتاين منهك العواطفء وكتب إلى زانجر: 
«يشعر المرء بحق ماذا تعني روابط الدم.» وقد سمعته كاثي فرويندليش يتفاخر أمام 
زوجها الفلكي بأن الموت لن يؤثر فيه. وشعرت بسعادة عندما برهن موت أمه على 
زيف كلامه. وقالت: «لقد بكى أينشتاين مثتل الرجال الآخرين. وكنت أعلم أنه يمكن أن 
يهتم حقا يشخص ما»”1 


على مدى ثلاثة قرون تقريبا. كان عالم نيوتن الميكانيكي القائم على اليقين المطلق 
والقوانين. قد شكل الأساس النفسي لعصر التنوير والنظام الاجتماعى. مع اعتقاد في 
الأسباب والنتائج. والنظام؛ وحتى الواجب. والآن جاءت نظرة للكونء: تعرف بالنسبية 
يعتمد فيها الزمان والمكان على الراصد. وهذا الرفض الظاهري للحقائقء ورفض الإيمان 


لدان أيذ شتاين 


بالمطلقء بدا نوعًا من الهرطقة لبعض الناسء وريما نوعًا من الإلحاد. وكتب المؤرخ 
بول جوتسون في كتايه 111265 3100612 الذي يعرض تاريخا شاملا للقرن العشرين: 
«كانت النظرية سكينًا ساعد على فصل المجتمع عن قيود التقليدية.» 146 

وبدا أن فظائع الحرب العالمية. وانهيار الأنظمة الاجتماعية. وظهور النسبية 
وتقويضها الظاهري للفيزياء الكلاسيكية؛ تتحد جميعًا لتبذر بذور الشك. قال تشارلز 
بور 1001 0131165 الفلكى بجامعة كولومييا لصحيفة نيويورك تايمز يعد إعلان توكيد 
نظرية أدنشتاين: باق الحاك منذ بضع سنوات حالة من الاضطرابء سواء النفسي 
أو الماديء وربما تكون الجوانب المادية للاضطرابء. مثل الحرب والإضرابات والثورات 
البلشفية؛ هي في الحقيقة أعراض لاضطراب أعمق يعم العالم كله. وروح الاضطراب 
هزه قد غزت العلم.»”/1 

وبصورة غير مباشرةء وبسبب أخطاء شائعة في فهم أينشتاين بدلا من الإخلاص له. 
ارتبطت النسبية بنسبوية جديدة في الأخلاق والفن والسياسة؛ فقد قل الإيمان بالمطلقات, 
ليس فقط بالزمان والمكان بل بالحقيقة والأخلاق أيضًا. وفي ديسمبر / كانون الأول عام 
69 في مقالة افتتاحية عن نظرية أينشتاين للنسبية بعنوان «الهجوم على المطلق» 
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز بصورة تنم عن القلق: «لقد هدمت جميع أسس الفكر 
الإنسانى.,48 

نقد كان التفكاين سيرقاها وقد /أرقاغ غيم نس :من الريط بين السمية والتسبوية: 
وكما أشرنا فقد فكر في تسمية نظريته «عدم التغاير» لأن القوانين الفيزيائية للزمكان 
المتحد وفقا لنظريته كانت بالفعل عديمة التغاير وليست نسبية. 

علاوة على ذلك لم يكن أينشتاين نسبويًا في أخلاقه الخاصة أو حتى في ذوقه. وقد 
قال الفيلسوف أيزيا برلين صتاةء8 15125 فيما بعد معيرًا عن حزته: «لقد لعي 1 تفسير 


أو الشك 5 كان 0 كن ما اعتقه: 06 فقد 57 5 ذا عقائد أألاقية 
مطلقة ويسد يسبطة. وهو ما كان وا ضخًا 2 شذة شخصيته وأفعاله.»"! 


وفي علم أينشتاين وفلسفته الأخلاقية. كان يدفعه السعى وراء البقّن والقوانين 
الحيرية. وإذا أحدتت نظرية النسبية تداعيات زعزعت 1-6 عالم الأحل'ق والثقافة. 
فليس سيب ذلك ما كان يعتقده أبنشتاينء. بل كيف فسرره أغلب الناس. 

وأحد المفسرين المشهورين. على سبيل المثال. هو رجل الدولة ال: يحلاني لورد هالدير 
6 100. الذي تخيل نفسه فيلسوفًا وعاًا. عفي عام 1١55١‏ نش كتايا سمى 


عيد النسيدة ١1311111[)خ1[‏ ]0 تانيل1 1130 استعان كته بنسيدة 'يشكت لدمه .جنات 


الشهرة ام/؟ 

نظره السياسية عن الحاجة إلى تجنب الدوجماتية من أجل إيجاد مجتمع ديناميكي؛ 
وكتب: «إن نظرية أينشتاين عن نسبية قياساتنا للمكان والزمان لا يمكن اعتيارها 
منعزلة عن الأشياء الأخرىء وعندما ننظر إلى أهميتها فربما نجد أن لها نظراءها في 
مجالات الطبيعة والمعرفة الأخرى بصفة عامة.)30 

حذر هالدين ركيس أساقفة كانتربيري من أن نظرية النسبية سيكون لها آثار 
بعيدة المدى على علم اللاهوتء وحاول رئيس الأساقفة على الفور استيعاب النظرية 
بنجاح متواضع. وقال أحد الكهنة لعميد العلم الإنجليزي جي جي تومسون: «إن رئيس 
الأساققة لا يستطيع أن يفهم أينشتاينء ويشكو من أنه كلما استمع إلى هالدين وكلما 
قرأ مقالات الصحف عن الموضوع., زاد عجزه عن الفهم.» 

أقنع هالدين أينشتاين بالمجيء إلى إنجلترا عام ,197١‏ وأقام هى وإلسا في منزل 
هالدين الكبير بوسط لندن» حبك أضابديما رهبة من الخادم وكبير الخدم المخصص 
لهماء والعشاء الذي أقامه هالدين على شرف أينشتاين اجتمع فيه نخبة من المفكرين 
الإنجليز يكفون لإلقاء الرعب في قلوب أساتذة أوكسفورد مجتمعين. ومن بين هؤلاء 
الحضورء جورج برنارد شوء وآرثر إدينجتون» وجي جي تومسونء وهارولد لاسكيء 
والطبع أسقف كانتيري الحائرء الذي حصل على موجز من تومسون في مرحلة الإعداد 
للزيارة. . 

أجلس هالدين الأسقف بجوار أينشتاين حتى يتمكن من طرح سؤاله الملح مباشرة 
على المصدرء فسأله الأسقف عن آثار نظرية النسيية على الدين. 

ربما جاءت الإجابة محبطة للأسقف ومضيفه. إذ أجاب أينشتاين: «لا شيء؛ النسبية 
مسألة علمية بحتة وليس لها علاقة بالدين.»51 

كان هذا بلا شك حقيقيًاء ومع ذلك فقد كانت هناك علاقة أكثر تعقيدًا بين 
نظريات أينشتاين» وبين المزيج المخيف من الأفكار والعواطف في بداية القرن العشرين 
التى خرجت من مرجل الحداتة المشحون. وفي روايته 831153231 أعلن لورانس دوريل 
للعصباط © على لسان بطل الرواية: «إن ميدأ النسبية مسكول مسكولية مباشرة 
عن التصوير التجريديء والموسيقى اللامقامية: والآدب العبثي.» 

لم فك تلو الحلينية مطبيعة الخال :مشكرلة: مبتكواية جراهرة عن أي تمق :هذا 
بل كانت علاقتها بالحداثة علاقة متشابكة على نحو غامضء وهناك لحظات تاريخية 
يسبب فيها اجتماع عدد من العوامل تغيرًا في وجهة النظر الإنسانية» وحدث هذا في الفن 
والفلسفة والعلم في مطلع عصر النهضة: ومرة أخرى مع بداية عصر التنوير. والآن في 
بداية القرن العشرين ولدت الحداثة من تحطم القيود والثوايت القديمة» وحدثت ثورة 


ال اند - حاين 


تضمنت أعمال أينشتاين وبيكاسو وماتيس وسترافينسكي وشوينيرج وجويس واليوت 
وبروست ودياجيليف وفرويد وعشرات غيرهم ممن حولوا مسار التاريخ. وحطموا قيود 
الفكر التقليدي. 

وفي كتاب اكلاك ) 11241 (اللك )ذآ زلا 1ن .عتص 11 ,200 رك :معمق لظ بللعأمصلا] 
. بحث مؤرخ العلم والفلسفة أرثر ميلر الينابيع المشتركة التى أنتجت على سبيل 
المثال النظرية الخاصة للنسبية عام .١1405‏ ورائعة الحداثة هو عام ١51/‏ 65]آ 
00 لث ل 12012101<0115. ولاحظ ميلر أن كليهما رجل ذو سحر خاص «يفضل مع 
ذلك العزلة العاطفية.. وقد أحس كل منهما بطريقته أن هناك خطأ ما في القيود التى 
تعن ججالسو كناميا كان مندوكا نافهابة الكزامج وإلفات والؤخارس وبالتكدية كقابات 
بوانكاريه.” 

كان أينشتاين مصدر إلهام للعديد من الفنانين والمفكرين المحدثين. حتى من لم 
يفهمه منهمء وكان هذا حقيقيًا على وجه الخصوص عندما وصف الفنانون هذه المفاهيم 
بأنها «لا تخضع لسلطة الزمن». كما قال بروست في خنام كتابه 01 عع2ة7طممعصع2] 
2351 1111285. وكتب بروست إلى صديق فيزيائي عام :197١‏ «كم أحب أن أحدثك عن 
أينشتاين؛ أنا لا أفهم كلمة واحدة من نظرياته. ولا أعرف الجيرء [ وعلى الرغم من ذلك] 
يبدو أن لدينا طرقا متشابهة في تشويه الزمن.»!” 

وجاءت ذروة ثورة الحداثة عام :.١1577‏ وهى السنة التى أعلن فيها عن جائزة 
نوبل لأينشتاين. فقد نشرت رواية 13:5565لآ ل 10000 تلك السنةء وكذلك 
قصيدة الأرض الخراب 1220 1523516 ©12 لتى إس إليوت. وكانت هناك حفلة عشاء في 
منتصف الليل في شهر مايو/أيار في فندق عستي بباريس لافتتاحية رينارد 160850 
التي ألفها سترافينسكي وعزفها الباليه الروسي لدياجيليف: وحضر الحفل سترافينسكي 
ودياجيليف وبيكاسو. وكان بين الحضور أيضا جويس وبروست اللذين كانا «يحطمان 
الثوابت الأدبية في القرن التاسع عشر مثلما كان أينشتاين يحدث ثورة في الفيزياء.» 
والنظام الميكانيكي وقوانين نيوتن التي رسمت حدود الفيزياء الكلاسيكية والموسيقى 
والفن لم يعد لها وجود.'* 

وآيا كانت أسباب النسبوية والحداثة الجديدة» فقإن تحرير العالم من أغلال التقليدية 
سرعان ما سيؤدي إلى بعض الانعكاسات وردود الأفعال المخيفةء ولم يكن هذا المناخ 
مزعجًا في أي مكان بقدر ما كان مزعجًا في ألمانيا في عشرينيات القرن العشرين. 


الفصل الثالث عشر 


الصهيوني الرحال 


١595-5 


موكب السيارات في مدينة نيويورك. الرايع من أبريل/ نيسان ١537١‏ 


الانتماع 


في المقالة التي كتبها أينشتاين لجريدة التايمز بلندن بعد تأكيد نظريته النسبية. علق 
متهكمًا أنه في حالة ما إذا ساءت الأوضاع فلن يعتبره الألمان مواطنًا ألمانيّا. بل يهوديًا 
سويسريًا. وكانت حقًا ملاحظة ذكية منه. وما جعلها ذكية هو أن أينشتاين عرف بعد 
ذلك أن بها وجهًا بغيضا للحقيقة. وفي نفس الأسبوع - في خطاب كتبه لصديقه بول 


٠‏ أينشتاين 


إيرنفيست - وصف الجو العام في ألمانيا بقوله: «إن حركة معاداة السامية هنا على 
أشدهاء ترى ماذا ستصير إليه الأمور؟,1 

أحدث ظهور معاداة الأللان للسامية يعد الحرب العالمية الأولى رد فعل مضادًا لدى 
أينشتاين: فهذه المعاداة زادت ارتباطه بتراثه ومجتمعه اليهودي. وعلى النقيض من 
ذلك كان يهود ألمان من أمثال فريتز هابرء الذي فعل ما بوسعه للاندماج في المجتمع 
الألانى يما في ذلك اعتناق المسيحية, ولستدايا أينشتاين أن يحذو حذوهم. لكنه اتخذ 
طون مخطا وا إن أصيح متيو حتى اعتنق القضية الصهيونية؛ لكنه لم يشتر 
م 7 عي ا اك رع 0 
وفعل الكثير من أجل إنشاء الممتوطنات اليهودية في فلسطين. والهوية القومية بين 
اليهود في كل مكان. ورفض نزعات الاندماج. 

وقد جُنَّد أينشتاين على يد الزعيم الصهيوني الرائد كيرت بلومنفيلد اهناك! 
4ع حساظ. الذي زار أينشتاين في برلين أوائل عام 69:؛ وقال بلومنفيلد: « 
أينشتاين أخذ يسأل أسئلة في غاية السذاحجة» ومما تضمنته أسثلة أينشتاين: لماذا يطلب 
من اليهود أن ينشئوا دولة يهودية تقوم على الزراعة. مع ما يتمتعون به من مواهب 
روحية وفكرية؟ ألم تكن القومية مشكلة أكثر من كونها حلًا؟ 

وأخيرًا فهم أينشتاين القضية؛ وصرح قائلًا: «أنا كإنسان معادٍ للقومية» أما كيهودي 
فأنا منذ الآن داعم للجهد الصهيوني.2»2 وقد أصبح أيضًاء على الأخصء مدافعًا عن إنشاء 
جامعة يهودية جديدة في فلسطين, وهي التي أطلق عليها فيما بعد الجامعة العبرية 
بالقدس. لا 

وبمجرد أن تخلى عن فكرة أن جميع أشكال القومية سيئة وجد من السهل اعتناق 
الصهيونية بحماس شديدء وكتب إلى أحد أصدقائه في أكتوبر/ تشرين الأول 1919: 
«يمكن أن يكون المرء مواطنًا عالميًا دون أن يتنصل من أفراد قبيلته. فالقضية الصهيونية 
قريبة جدًا من قلبي ... أنا مسرور بأن توجد رقعة صغيرة من الأرض لا يشعر فيها 
إخواننا في العشيرة بالغربة.»3 

أدى دعم أينشتاين للصهيونية إلى خلاف مع دعاة الاندماج» وفي أبريل/ نيسان 
دعي لإلقاء خطبة في اجتماع إحدى الجماعات التي تؤكد ولاءها لألمانيا. وهي 
جماعة تظلق: هل :حفسها جماغة «الواطفي الألان: حصفي الدمودية و نوقدة زد عليهم 
بأن اتهمهم بأنهم يحاولون تمييز أنفسهم عن يهود أوروبا الشرقية الأكثر فقرًا والأقل 
رقيّاء وعنّفهم بقوله: «هل يمكن للآريين أن يحترموا هؤلاء المترددين في التعبير عن 
آراكهم؟,4 


55١  لاحرلا الصهيوني‎ 


ولم يكتف أينشتاين برفض الدعوة سرَّاء فقد شعر أيضًا أنه مجبر على كتابة هجوم 
علني على من يحاولون التكيف مع المجتمع عن طريق «الحديث عن الإيمان بالدين, 
يدل من الحو عن الافضناء رق حق دزت يم زوق ا ردرى اع بونده | الحصتو من .ها ماد 
«بالاندماجية» التي تسعى إلى التغلب على معاداة السامية بالتخلي تقريبًا عن كل ما هو 
يهودي. فهذا لم يفلح قطء بل «يبدو مضحكًا بعض الشيء لغير اليهود», لأن الشعب 
اليهودي منعزل عن الآخرينء وكتب: «إن الجذور النفسية لمعاداة السامية تكمن في أن 
اليهود جماعة مستقلة بذاتهاء وأن تهودهم واضح في مظهرهم. ويلاحظ المرء أن إرثهم 
اليهودي واضح في إنتاجهم الفكري.»5 

واليهود الذين مارسوا الاندماج ونادوا به يميلون إلى أن يتفاخروا بإرثهم الألماني أو 
الأوربي الغربيء وفي ذلك الوقت (وخلال معظم القرن العشرين).؛ مالوا إلى ازدراء اليهود 
في بلدان أورويا الشرقية. مثل روسيا وبولنداء الذين يبدون أقل ثقافة ورقيًا واندماجًا 
في مجتمعاتهم. وعلى الرغم من أن أينشتاين كان يهوديًا ألمانيًا فإنه كان متخوفًا ممن 
هم من نفس جذوره الاجتماعية. الذين يفرقون بين يهود أورويا الشرقية ويهود أوروبا 
الغربية بخطوط قاطعة. فذلك التوجه سيكون وبالًا على المجتمع اليهودي ككل فضلًا 
عن أنه لا يقوم على أي أساس صحيح. «فالشعب اليهودي في أورويا الشرقية يضم 
عناصر غنية من المواهب البشرية وقوى منتجة يمكنها أن تضاهي تمامًا حضارة اليهود 
في أوروبا الغربية.»6 

كان أينشتاين يدرك أكثر من الاندماجيين أنفسهم أن معاداة السامية لا ترجع 
لأسباب منطقية؛: وكتب في أوائل عام :١57١‏ «إن كراهية اليهود في ألمانيا اليوم تتخذ 
صورًا مروعة.» وكان جزء من المشكلة أن التضخم خرج عن نطاق السيطرة؛ فقد كانت 
قيمة المارك الألاني تساوي ؟١‏ سننًا في بداية عام ١1519‏ وهي تساوي نصف قيمته 
قبل الحرب» لكنه لا يزال تحت السيطرة: ومع بداية عام 07 أصبحت قيمة المارك 
الألانى سنتين فقطء وأخذ يزداد انهيارًا كل شهر. 

بالإضاقة إلى ذلك كانت الهزيمة في الحرب مخزية؛ فقد خسرت ألمانيا 3 ملايين رجلء, 
وبعد ذلك أجبرت على تسليم أراض تحتوي على نصف مواردها الطبيعية» بالإضافة 
إلى كل مستعمراتها في الخارجء ويعتقد العديد من الألمان المتغطرسين أن ذلك حتمًا 
كان نتيجة للخيانة. وجمهورية فايمر ©لاطنام©8 مةدطاء18 166 التى نشأت بعد الحرب 
بدعم من الليبراليين ودعاة السلام واليهود من أمثال أينشتاين؛ كانت ممقوتة على الأكثر 
من أنصار النظام القديم وحتى الطبقة المتوسطة. 


585 نت تاين 


كانت هناك جماعة واحدة يمكن وصفها بأنها قوى شر دخيلة؛ وأنها مسئولة بدرجة 
كبيرة عن الخزي الذي تواجهه ثقافة تعتز بكيانها. وقال أينشتاين: «كان الشعب يحتاج 
إلى اليهود ككبش فداء؛ فهم عرضة للكراهية غير المبررة لأنهم من عشيرة مختلقة.» ' 


ويلاند ولينارد والمعادون للنسبية 


كان تفجر الفن والأفكار العظيمة في ألمانيا في ذلك الوقت يرجع إلى حد بعيد إلى الرواد 
والرعاة اليهود في مختلف ال مجالات كما ذكر أموس إلون 106:ا 41205 في كتابه باط 186 
اك :1 /0. وكان هذا يصدق بصفة خاصة على العلم. وأشار سيجموند فرويد إلى أن 
جزءًا من نجاح العلماء اليهود هو «شكهم الإبداعي» الذي نشأ من طبيعتهم الأساسية 
كغرباء.؟ وما لم يقدره دعاة الاندماج من اليهود حق قدره هو كراهية كثير من الأللان 
لليهود. ففي حين كان اليهود يرونهم مواطنيهم. كان الألمان يرونهم دخلاءء. أو «قبيلة 
مختلفة» على حد قول أينشتاين. 

جاء أول اصطدام علني لأينشتاين مع معاداة السامية في صيف .152١‏ وكان 
ألماني مشبوه يدعى بول ويلاند لصذائزه1 اناوط - درس الهندسة - قد حول نفسه 
إلى مناظر ذي طموحات سياسية؛ وكان عضوًا نشطا في حزب قومي يميني تعهد 
في برنامجه الرسمي عام ١97١‏ «بتقليل النفوذ اليهودي السائد الذي يظهر بصورة 
متزايدة في الحكومة.»" 

أدرك ويلاند أن أينشتاين كيهودي له شعبية كبيرة قد أحدث استياء وغيرة, 
فضلًَا عن أن نظريته النسبية كان من السهل أن تكون هدفا للهجوم. لأن كثيرًا من 
الناس - ومن بينهم العلماء -- كانوا يخشون تقويض النظرية للمطلقاتء وقيامها 
على فرضيات مجردة بدلا من التجارب الملموسةء لذا نشر ويلاند مقالات تتهم النسبية 
بأنها «خدعة كبرى» وشكل منظمة من العامة (لكنها كانت تتمتع بتمويل جيد من 
مصادر سرية) تسمى نفسها تفاخزاء جماعة العلماء الألان للحفاظ على نقاء العلم 
© عتاناظ 3 01 فر عط 1012 15س تأصع 5 0011طع) 01 02011 إلللاك. 

انضم إلى ويلاند عالم ذو شهرة محدودة من علماء الفيزياء النظرية هو إرنست 
جيرك 061216 520516 الذي كان منذ عامين يهاجم النسبية هجومًا يه من العنف 
أكثر مما به من الفهم. ووجهت جماعتهم هجومًا شخصيًا ضد أينشتاين بضع مرات 
وضد «الصيغة اليهودية» للنسبية. ثم دعت لسلسلة من اللقاءات في أنحاء ألمانياء ومنها 
اجتماع كبير في قاعة برلين الموسيقية في 4؟ أغسطس/آب. 
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تحدث ويلاند أولاء وبكلمات رنانة مميزة لزعماء الرعاع اتهم أينشتاين «بالترويج 
لنظريته واسمه بصورة فعالة». وكان ميل أينشتاين للشهرة - المرغوبة أو غير 
المرغوية - سلاحًا يستخدم ضده. كما حذره أصدقاوه الاتدماجيون. قال ويلاند إن 
النسبية خدعة, وإنها منتحلة إلى جانب ذلك. وقال جيرك نفس الكلام تقريبًا وأضاف 
إليه لسة تقنية» وكان يقرأ من نص مكتوب. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الاجتماع 
«كانت به صبغة معادية للسامية واضحة.,0! 

في وسط خطاب جيرك تعالت من الحضور همهمة هادئة: أينشتاين: أينشتاين: 
فقد جاء ليرى ذلك السيرك ولم ينفر من الشهرة ولا من المناظرة. وضحك على المشهد. 
وذكر صديقه فيليب قرانك: «كان دائمًا يحب أن ينظر إلى أحداث العالم من حوله 
كما لو كان مشاهدًا في مسرح». وفي أثناء جلوسه بين الحضور مع صديقه الكيميائي 
فالتر نرنست كان يضحك بصوت عال من حين لآخرء وفي النهاية اعتبر أن الحدث كله 
«مضحك جدّا.١!‏ ش 

لكنه لم يكن يضحك حقاء بل فكر لفترة قصيرة في الابتعاد عن برلينء”! وعندما 
استبد به الغضب. ارتكب خطأ مقصودًا بالرد بهجوم لاذع جدًّا نشر بعد ثلاثة أيام في 
الصفحة الأولى من صحيفة 109/246 «8671116 وهى صحيفة يومية يملكها أصدقاء 
يهود. وجاء في مقاله: «أنا أدرك تمامًا أن المتحدثين لا يستحقان الرد يقلمى». لكنه 
تخلى بعد ذلك عن تقييد نقسه بهذا الإدراك. ولم يكن جيرك وويلان معاديين روفن 
للسامية. ولم ينتقدا اليهود علانية في خطيهماء لكن أينشتاين زعم أنهما ما كانا 
ليهاجما نظريته «لو كنث ألمانيًا قوميّا. بصليب معقوف أو بدونه؛ بدلا من كوني 
يهوديًا 13 

خصص أينشتاين الجزء الأعظم من رده لدحض ما قاله ويلاند وجيركء لكنه 
هاجم أيضًا فيزيائيًا ذا سمعة طيبة لم يحضر الاجتماع: لكنه كان يدعم قضية معاداة 
النسبية؛ إنه فيليب لينارد. وكان لينارد - الفائزة بجائزة نوبل عام ١1١5‏ - راتدًا 
تجريبيًا وصف الظاهرة الكهروضوئية؛ وقد أعجب به أينشتاين فيما مضىء. وتحدث إلى 
ماريتش بكلمات تفيض بالعطف والحنان عام :150١‏ «لقد قرأت بحدًا رائعًا للينارد. 
وفي ظل بحثه الجميل غمرتني السعادة والمرح حتى إنني لا بد أن أعرض عليك جزءًا 
منه.» وتيادل العالمان خطابات الإطراء بعد أن نشر أينشتاين المجموعة الأولى من أبحاثه 
الإبداعية عام .١14-05‏ واستشهد بلينارد في البحث الذي تناول كمات الضوء.!! 

لكن لينارد كقومي ألماني متحمسء أصبح على نحو متزايد عدوًا لدودًا للبريطانيين 
واليهود. وكان حاقدًا على شهرة نظرية أينشتاين» وصريحًا في هجومه على الجوانب 


6 أينشتاين 
«اللاعقلانية» للنسبية. وقد سمح باستخدام اسمه في كتيبات كانت توزع في اجتماعات 
ويلاند. ويصفته حاصلًا على جائزة نويل فقد عمل خلف الكوابيس لضمان عدم منح 
الجائتزة لأينشتاين. 

ولما امتنع لينارد عن حضور اجتماع القاعة الموسيقية: ولما كان نقده المنشور عن 
النسبية يتسم بنيرة أكاديمية» لم يكن أينشتاين يحتاج أن يهاجمه في مقاله. لكنه فعل, 
وكتب: «أنا معجب بلينارد كعالم في الفيزياء التجريبية» لكنه حتى الآن لم يحقق إنجادًا 
متميزا في الفيزياء النظرية: واعتراضاته على نظرية النسبية العامة اعتراضات سطحية 

حتى:إنني حتى هذه اللحظة لم أجد داعيًا للرد عليهاء وأنوي التكفير عن ذلك., 15 

عمل أصدقاء أينشتاين على دعمه علنّاه ونشرت مجموعة من بينها لاو ونردنست 
خطابًا يزعمون فيه - دون التزام الدقة الكاملة - أن «كل من حظي بالقرب من 
أينشتاين بدرجة كافية يعرف أن أحدًا لا يفوقه في ... كراهية الشهرة بكل أشكالها.»6! 

غير أن أصدقاءه كانوا يخفون فزعهم؛ فقد استفز أينشتاين لإظهار ثورته ضد 
أولتك الذين كان يجب أن يظلوا غير جديرين بالرد عليهم بقلمه. وبذلك أثار مزيدًا 
من الشهرة المقيتة. وزوجة ماكس بورنء هيدفيج, التي عنفت أينشتاين بشدة بشأن 
معاملته لأسرته. وبخته قائلة: «ما كان يجب أن تدمح لنفسك بالاندفاع في هذا الرد 
الذي لن يعود عليك بخير.» وقالت إن عليه أن يبدي مزيدًا من الاحترام «لمعيد العلم 
المنعزل.,17 

وكان بول إيرنفيست أشد قسوة:؛ وقال: «أنا وزوجتي لا نستطيع أن تضندق علي 
الأطلاى أدكن مق "كتيب يعفن العبارات هق" القالة:.وإذا كنت قد :فجلت ذلك ميدك حفاء 
فإن ذلك يثبت أن تلك الخنازير اللعينة قد نجحت أخيرًا في الإيقاع بك. وأنا أرجوك 
رجاء حارًا ألا تدلي بكلمة أخرى عن هذا الموضوع إلى ذلك الوحش الشره؛ الجمهور.,15 

كان أينشتاين نادمًا بعض الشيءء ورد على بورن وزوجته: «لا تكونا قاسيين علي 
أكثر من اللازمء لا مفر من أن يضحي إنسان من وقت لآخر على مذبح الغباء. لإرضاء 
الرب والبشرء وقد فعلت ذلك تمامًا في مقالتىي 9! لكنه لم يقدم اعتذارًا لمخالفة مبادتهم 
في تجنب الشهرة: وقال لإيرينفيست: «كان عل القيام بذلك إن أردت البقاء في برلينء 
حيث يعرفني كل طفل من صوري. وإذا كان المرء مؤمنًا بالديمقراطية فيجب أن يمنح 
الجمهور هذا الحق أيضًاء20 

ومما لا يثير الدهشة أن مقالة أينشتاين أثارت ثائرة لينارد» فقد أصر على الاعتذار 
لأنه لم يكن طرفًا في الاجتماع المعادي للنسبية. وحاول أرنولد سمرفيلد. رئيس الجمعية 
الفيزيائية الألمانية» التوسط, وألح على أينشتاين أن «يكتب بضع كلمات تصالحية إلى 
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لينارد»'” ولم يكن ذلك واردّاء فقد رفض أينشتاين التراجعء وانتهى الأمر بلينارد إلى 
أن أصبح معاديًا صريحًا للسامية ثم نازيًا آخر الأمر 

(كانت هناك نهاية غريبة لهذا الحدث. ففي عام 1905: وفقا لوثائق رفعت عنها 
السرية في ملف أينشتاين بمكتب التحقيقات الفيدرالي 5181 ذهب رجل المانى مهندم 
الشباهر لما لكك اذا دون د مراموة وا خب وض" لفان أوالضية يشلينات أن 
أينشتاين صرح بأنه رض في مقال بصحيفة 4/6اط109 8671176 في أغسطس /آب 
عام .15١‏ ولم يكن الْبَلّْ الوصولي سوى بول ويلاند الذي وصل إلى مياميء: وكان 
يحاول أن يهاحر بعد سنوات من ممارسة الغش والنصب في جميع أنحاء العالم. كان 
مكتب التحقيقات الفيدرالية بقيادة جى إدجار هوفر 110097617 20825 .[ يحاول بلا 
59ب 0 
المقالة وترجمهاء ولم يجد فيها شيئًا عن اعتناق أينشتاين للشيوعية؛ وعلى الرغم من 
ذلك فقد مُنْحَ ويلاند الجنسية الأمريكية.)22 

أدت المناوشة العلنية التي نتجت عن اجتماع المعادين للنسبية إلى تصعيد الاهتمام 
بالاجتماع السنوي القادم للعلماء الألمان المقرر له آخر سبتمبر/ أيلول في منتجع باد 
نوهيم ستعطنج]2 830 وتقرر حضور أينشتاين ولينارد» وكان أينشتاين قد أنهى رده 
بالصحيفة باقتراح إجراء مناقشة عامة للنسبية هناك. وقال في تحد للينارد: «كل من 
يجرق على مواجهة منتدى علمي يستطيع أن يتقدم باعتراضاته هناك.» 

وخلال الاجتماع الذي استمر أسبوعًا في باد نوهيم أقام أينشتاين مع ماكس بورن 
في فرانكفورت التي تبعد عشرين ميلاء وكانا يقومان برحلات يومية بالقطار إلى المنتجع. 
وكان موعد المواجهة الكبرى حول النسبية؛ التي كان متوقعًا أن يشارك ليها احشتاين 
وليناردء بعد ظهر الثالث والعشرين من سبتمبر/ أيلول» وقد نسي أينشتاين أن يأتي 
معه بقلمء لذا استعار قلمًا من شخص يجلس بجواره لكي يدون ملحوظات أثناء 
حديث لينارد. ْ 

ترأس بلانك الاجتماع» ومن خلال حضوره المسيطر وكلماته الملطفة استطاع أن 
يمنع أي هجوم شخصي.ء وكانت اعتراضات لينارد على النسبية مشابهة لما قاله العديد 
من غير المنظرين» حيث قال إن النظرية بنيت على معادلات وليس على مشاهدات وهي 
«تهين الفطرة السليمة البسيطة لأي عالم.» ورد أينشتاين بأن «ما يبدى واضحًّاء يفير 
مع الزمن وهذا ينطبق حتى على ميكانيكا جاليلو. 

كانت تلك المرة الأولى التي يلتقي فيها أينشتاين بلينارد. لكنهما لم يتصافحا ولم 
يتحدث أحدهما مع الآخرء ويبدو أن أينشتاين فقد أعصابه في لحظة ما مع أن سجلات 
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الاجتماع الرسمية لم تسجل ذلكء: ويقول بورن: «لقد استثير أينشتاين فردٌ رذّا ساخرًا» 
وبعد بضعة أسابيع كتب أينشتاين لبورن يطمئنه على أنه لن يسمح لنفسه بأن يستفز 
مرة أخرى كما حدث في نوهيم.23 

في النهاية استطاع بلانك أن ينهى الجلسة بدعابة خفيفة قبل إراقة أية دماء. فقال: 
«لما كانت نظرية النسبية لسوء الحظ عاجزة حتى الآن عن أن تمد الزمان المطلق المتاح 
لهذا الاجتماع, فأنا مضطر لإنهائه الآن.» وخلت الصحف في اليوم التاللي من عناوين 
رئيسية خاصة بالموضوع: وهدأت الحركة المناهضة للنسبية لبعض الوقت.! 

أما لينارد فقد نأى ينفسه عن الجماعة الغريبة من المعادين الأصليين للنسبية, 
وقال فيما بعد: «لسوء الحظ اتضح أن ويلاند نصاب.» لكنه لم يتخل عن كراهيته 
أينشتاين» وبعد اجتماع باد نوهيم زادت معاداته للسامية وتصاعد هجومه على أينشتاين 
و«العلم اليهودي»: وقد أصبح مؤيدًا لإنشاء «فيزياء ألمانية» تخلص الفيزياء من التأثيرات 
اليهودية. التي كانت تتمثل له في النظرية النسبية لأينشتاين مع مدخلها المجرد والنظري 
وغير التجريبي وصبغتها السامية (على الأقل في نظره) التي ترفض المطلقات والنظام 
والثوايت. 

وبعد بضعة أشهر في بداية يناير/ كانون الثاني ,197١‏ التقط موظف بحزب 
مغمور في ميونخ الموضوع: وكتب أدولف هتلر في إحدى الصحف هجومًا عنيقًا: «العلم, 
الذي كان في يوم من الأيام فخرنا العظيمء أصبح يدرّسه اليوم العبرانيون.272 وكانت 
هناك أيضًا تموجات شقت طريقها عبر الأطلنطي؛ ففي ذلك الشهر أبريل/ نيسان ظهر 
بأحرف ضخمة عنوان رئيسي على الصفحة الأو ع مف أتدع 0 تعجرء 110 تحروطوء1 
التي يمتلكها هنري فورد صاحب مصنع السيارات؛ كان العنوان سالا فيه اتهام: «هل 
ينتحل أينشتاين أفكار العلماء الآخرين266 


أينشتاين فى أمريكاء ١917١‏ 


التقت شهرة ألبرت أينشتاين العالمية مع الحركة الصهيونية الناشئة في ربيع عام ١9537١‏ 
في حدث كان فريدًا في تاريخ العلمء ولافنًا للأنظار في أي مجال: موكب فخم على مدى 
شهرين في شرق ووسط الولايات المتحدة أثار اهتمام الجماهير وتملق الصحافة؛ وكانت 
جولة يطرب لها أي نجم من نجوم الروك. فلم يشاهد العالم من قبل. وقد لا يشاهد 
مرة أخرىء. نجمًا كهذا في سماء العلم؛ نجم تصادف أن يكون أيضًا رمرًا أصيلًا للقيم 
الإنسانية وقديسًا راعيًا لليهود. 
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كان تفكير أينشتاين المبدكي أن تكون زيارته الأولى لأمريكا وسيلة لجمع بعض 
الأموال من عملة مستقرة يوفرها لأسرته في سويسراء وقال لإيرنفيست: «لقد طلبت 
0٠‏ دولار من جامعتي برينستون وويسكونسينء وريما يرفضونء لكنهم إذا وافقوا 
فسوف أتال الاستقلال المادي لنفسيء وهذا أمر ليس بالقليل.» 

لم توافق الجامعتان الأمريكيتان» وكتب أينشتاين لإيرينفيست: «كانت مطالبي 
مرتفعة جدًا.»77 ولذا في فيراير/ شباط ١57١‏ وضع خططًا أخرى للربيع؛ فسوف ده 
بحنًا في مؤتمر سولفاي الثالث يبروكسل: وسيلقي بعض المحاضرات في ليدن حسب 
توصية إيرنفيست. 

في ذلك الوقت زار كورت بلومنفيلد - زعيم الحركة الصهيونية في ألمانيا - أينشتاين 
مرة أخرى. وكان قد زاره قبل سنتين تمامًا ودعاه لدعم قضية إنشاء وطن قومي 
لليهود في فلسطين. والآن كان يأتي بدعوة - أو ريما أمر - في شكل برقية من رئيس 
المنظمة الصهيونية العالمية, 0 فنتسمان: 

كان فيتسمان كيمياتيًا حيويًا لامعا هاجر من روسيا إلى إنجلتراء وساعد الدولة 
التي اختار العيش فيها بصفة دائمة في الحرب العلمية الأولى بالتوصل إلى طريقة 
بكتيرية لتصنيع متفجر من الكورديت شديد الفعالية. وأثناء تلك الحرب عمل تحت 
قيادة رئيس الوزراء السابق آرثر بلفورء الذي كان في ذلك الحين اللورد الأول في 
وزارة البحرية البريطانية. وفيما بعد ساعد على إقناع بلفور - بعد أن أصبح وزيرا 
للخارجية - على إصدار وعد بلفور الشهير عام .15١1‏ الذي تعهدت قيه بريطانيا 
بدعم «إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين للشعب اليهودي». 

باعتد جرفي افيتسماق' أيتشتايق إن مصاحينة :فق وغل إل أمريكا تكسم أموال 
للمساعدة على الاستيطان في قلسطين. وبصفة خاصة إنشاء جامعة عبرية في القدس. 
وعندما قرأ بلومنفيلد البرقية رفض أينشتاين في البداية» وقال إنه ليس خطيبًاء وإن 
استخدام شهرته لاستمالة الجماهير للقضية «دور غير مَجْده». 

ولم يجادل بلومنفيلد وبدلًا من ذلك قرأ ببساطة برقية فيتسمان بصوت عالٍ مرة 
أو !قال للوستقيلد: واه رفيين مكطمتنك و إذاكاق اماق الصورونية جديا فل 
الحق أن أطلب منك باسم الدكتور فيتسمان أن تذهب معه إلى الولايات المتحدة.» 

ورد أينشتاين ردًا أذهل بلومنفيلد فقال: «إن ما تقوله صحيح ومقنعء فأنا أدرك 
أنني من الآن جزء من الموقف. ولا بد أن أقبل الدعوة.» 28 

كان رد أينشتاين بالفعل يدعو للدهشة؛ فقد كان ملتزمًا سابقًا بحضور مؤتمر 
سولفاي والمؤتمرات الأخرى في أوروباء وقد اعترف بكراهية أن يسلط عليه الأضواء. 
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وجعلته معدته الهشة نافرًا من السفرء ولم يكن يهوديًا مخلصّاء ومنعته حساسيته 
للقومية من أن يكون صهيونيًا صرفا. 

ومع ذلك فقد كان يقوم الآن بشيء مخالف لطبيعته؛ وهو قبول أمر ضمني من 
شخصية سلطوية:ء ذلك الأمر الذي كان قائمًا على روابطه والتزاماته المفترضة تجاه 
شعب آخر. لماذا؟ 

أظهر قرار أينشتاين تحولًا كبيرًا في حياته. فحتى بعد إكمال وتأكيد نظريته 
العامة للنسبية. كان يكرس حياته تقرييًا للعلم» فيما عدا علاقاته الشخصية: والعائلية 
والاجتماعية. لكن الزمن الذي قضاه في برلين جعله يدرك على نحو متزايد هويته 
كيهودي. وكان رد فعله على معاداة السامية الواسعة الانتشار هو الإحساس بالارتباط 
بدرجة أكبر - وفي الحقيقة. ارتياط بشكل لا يمكن الإفلات منه - بثقافته وقومه. 

وهكذاء فقد قفز عام 2157١‏ قفزة ليس في جانب الإيمان» بل في جانب الالتزام. 
وكتب إلى موريس سولوفين: «أنا أقوم بالفعل بأي شيء أستطيع القيام به من أجل 
أبناء جنسي الذين يعاملون بقسوة في كل مكان.»؟7 وسوف يأتي هذا الالتزام في الدرجة 
الخانية يض العلم مياهرة. .ود كك شرب ها ذه بنرا ته:! ين قصلية عوبر جائننة: ندر اقل 

قد أصبحت أقوى رابطة إنسانية لي.»30 

كان فرتز هابر - زميل أينشتاين وصديقه في برلين - أحد الأشخاص الذين 
لم يندهشوا فقط بل فزعوا من قرار أينشتاين» وكان هابر قد تحول عن اليهودية 
واندمج في المجتمع لكي يظهر أنه بروسي صحيح. وكان قلقا مثل غيره من دعاة 
الالدمائخ من أن زمارة انتستايق إلى بالعدى الأكين فى زفق الحوين يذاد جعي امن هن 
منظمة صهيونية سوف يعزز الاعتقاد بأن اليهود لهم ولاء مزدوج وليسوا ألمانًا 


بالإضافة إلى ذلك. كان هابر فرحًا لأن أينشتاين كان يخطط لحضور مؤتمر 
سولفاي في بروكسلء وهو المؤتمر الأول بعد الحرب. ولم يدع إلى المؤتمر ألمان آخرون؛ 
واعْثّبير حضوره خطوة حاسمة لعودة ألمانيا إلى المجتمع العلمي الأكبر. 

كتب هابر عندما سمع بقرار أينشتاين لزيارة أمريكا: «سيرى الناس في هذا البلد 
أن هذا دلالة على عدم ولاء اليهود. ومن المؤكد أنك ستضحي بالأساس الضيق الذي 
استقر عليه وجود الأساتذة وطلاب الديانة اليهودية في اساي الألانية.»31 

وعلى ما يبدو فإن هابر قد سلّم الخطاب باليد ورد عليه أينشتاين في نفس اليوم: 
وقد تناول موضوع طريقة هابر في اعتبار اليهود قومًا «من الديانة اليهودية» ويدلًا من 
ذلك. مرة أخرىء نظر إلى الهوية على أنها مسألة قرابة عرقية لا يمكن الخلاص منهاء 
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وقال: «وعلى الرغم من معتقداتى القومية المؤكدةء فقد كنت أشعر دائمًا بالتزام نحو 
مناصرة رفقاء عشيرتي العفنين والمضطهدين أخلاقيًا. وملأتني فكرة إنشاء جامعة 
يهودية بسرور خاصء حينما شاهدت حديقًا حالات لا تحصى من المعاملة القاسية 
والغدر ليهود شبان رائعين في محاولة إنكار فرصهم في التعليم.»32 

ولذا فقد أبحرت أسرة أينشتاين من هولندا في ١؟‏ مارس/آذار .155١‏ في أول 
زيارة إلى أمريكا. ولجعل الأمور بسيطة وغير مكلفة. قال أينشتاين إنه يرغب في أرخص 
مكان للسفر على السفينة. ولم يُوافّق على هذا المطلب. وقد أعُطيت له حجرة خاصة 
جميلة. وقد طلب أيضًا أن توفر له ولإلسا غرفتان منفصلتان على متن السفينة وفي 
القنانة؛ حت تمعتة العمل أشنا الرحلة: وقد لَدّن لهذا الطلي: 

وقد كاة :عونا أطلقطنًا ساذاريكل امقانيسن» خاو ايتطتادن: لاله شرح اتسين 
لفيتسمان. وعندما سأله عقب وصولهما إن كان قد فهم النظرية ردّ فيتسمان ردًا 
جميلًا: «أثناء العبور كان أينشتاين يشرح نظريته لي كل يوم» وعندما وصلنا كنت 
مقتنعًا تمامًا بأن أينشتاين يفهمها حق الفهم.,33 

وعندما اقتربت السفينة من متنزه باتري في الجزء الأدنى من مانهاتن بعد ظهر 
الثاني من أبريل/ نيسانء كان أينشتاين يقف على سطح السفينة مرتديًا معطفا رماديًا 
باهنًا من الصوف وقبعة سوداء من اللباد تحجب بعضًا من شعره الرمادي. وفي إحدى 
يديه غليون وردي لامع وفي الأخرى صندوق كمان قديم. وذكرت صحيفة نيويورك 
تايمز أنه «كان أشبه بفنان» لكن تحت خصلات شعره الأشعث كان هناك عقل علمى 
أذهلت استنتاجاته عقول أورويا الفذة.»34 ١‏ 

وبمجرد أن سمح لهما بالنزول؛ اندفع عشرات الصحفيين والمصورين إلى سطح 
السفينة. وقد أخبر صحفي المنظمة الصهيونية أينشتاين بأن عليه أن يحضر مؤتمرًا 
صحفيًاء. وقد احتج: «لا بمكدتق حضور المؤتمرء إنه مثل التعري أمام الجمهور.,33 
لكنه استطاع. وحضر المؤتمر الصحفي بالطبع. 

وفي البداية انصاع مذعنًا للتوجيهات مدة نصف الساعة تقريبًا حيث طلب منه 
المصورون ورجال جريدة السينما وإلسا التقاط صور بأوضاع عديدة. وبعد ذلك في 
كابينة ربان السفينةء أبدى سعادته عندما أجرى مؤتمره الصحفي مع عمدة المدينة 
المرح الضخم. وكتب صحفى من صحيفقة 160967 1اطناظ 112/ا2711244: «يعرف المرء 
من ضحكته أنه كان مستمتعًا بالحوار.»؟7 واستمتع يه المحاورون أيضًا. وقد نضح 
الأداء كله بملحوظات وأقوال ذكية وإجايات بليغة» أظهرت قدرة أينشتاين لأن تصبح 
له تلك الشهرة الشعبية الجامحة. 
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وأينشتاين الذي كان يتحدث عن طريق مترجم. بدأ بالتعبير عن أمله «في توفير 
الدعم المادي والأخلاقي من اليهود الأمريكيين لإنشاء الجامعة العبرية بالقدس.» غير أن 
الصحفيين كانوا أكثر اهتمامًا بالنسبية. وطلب أول سائل أن يصف أينشتاين النظرية 
في جملة واحدة. ذلك المطلب الذي سيواجه أينشتاين في كل محطة من محطات رحلته. 


وأجاب: «طوال حياتي كنت أحاول أن أضعها في كتاب واحد وتريدني أن أضعها في 
حملة واضرك وعندها قط عليه أك مخاول دم وندهة بتكن سيظةلإنها ريه 
عن المكان والزمان من الناحية الفيزيائية. وتؤدي إلى نظرية الجاذبية.» 

وماذا عن هؤلاء الذين هاجموا نظريته لاسيما في ألمانيا؟ أجاب: «لم يعارض أحد 
على قدر علمي نظريتيء وهؤلاء الفيزيائيون الذين يعارضون النظرية تحركهم دوافع 
سياسية.» 

وعندما سئل: ما دوافعهم السياسية؟ رد قائلًا: «إن موقفهم يرجع إلى حد بعيد 
إلى معاداة السامية.» 

وفي النهاية طلب المترجم إنهاء الجلسةء وختم أينشتاين الجلسة بابتسامة وقال: 
«أتمنى أن أكون قد نحجحت في امتحانى.» 

وأثناء مغادرتهم سُئلت إلسا إن كانت تفهم النسبية؛ وأجابت: «لاء على الرغم من 
أنه شرحها لي مرات عديدة, لكنها ليست ضرورية لسعادتي.,”1 

وكان آلاف المشاهدينء إلى جانب سلاح الطبول في الفرقة اليهودية. ينتظرون في 
متنزه باتري عندما أحضر عمدة المدينة والشخصيات رفيعة المستوى أينشتاين إلى 
الشاطئ على زورق شرطة. وعندما رفرفت الرايات الزرقاء والبيضاء. أنشد الجمهور 
النشيدين الوطنيين الأمريكي والصهيوني. 

كان أينشتاين وفيتسمان ينويان التوجه مباشرة إلى فندق كومودورء وبدلا من 
ذلك غير موكب السيارات اتجاهه إلى المجاورات السكنية اليهودية في الجانب الشرقي 
الأدنى قرب المساء. يتذكر فيتسمان: «وكان لكل سيارة نفيرها الخاصء وكان كل نفير 
جاهرًا للعملء ووصلنا فندق كومودور في الحادية عشرة والنصفء متعبين؛ جائعين. 
عطشى ومجهدين تمامان 18 

في اليوم التاللي استضاف أينشتاين موكيًا من السائرينء فيما وصفته التايمز بأنه 
«تعبير غير عادي عن اللطف والسماحة»» وأقام أيضًا مؤتمرًا صحفيًا آخرء وعندما ستل 
لماذا شد إليه هذا الاهتمام الجماهيري غير المسبوق؟ قال إنه شخصيًا لا يعرف سبب 
ذلك. ريما يمكن لطبيب نفسي أن يحدد لماذا يهتم به الناسء الذين لا يهتمون عادة 
بالعلم» وقال وهو يضحك «إنه يبدو مرضًا نفسيًا39 


٠0١  لاحرلا الصهيوني‎ 

وجرى الترحيب بفيتسمان وأينشتاين بصورة رسمية في نهاية الأسبوع في قاعة 
المدينة. حيث تجمع عشرة آلاف مشاهد متحمس في المتنزه ليسمعوا الخطب. ولاقى 
فيتسمان استحسانًا محدودًا. لكن أينشتاين الذي لم يقل شيئًا حصل على «تحية 
صاخبة» عندما قدم إلى الجمهور. وذكرت صحيفة نيويورك بوست إيفتنج «عندما غادر 
الدكتور أينشتاين رفع على أكتاف زملائه إلى السيارة. التي مرت في موكب نصر وسط 
حوفي تلو بالزانات وهدين التضوات الماشق ال 7 

وكان أحد زوار أينشتاين في فندق كومودور فيزياتيًا ألمانيًا مهاجزا يدعى ماكس 
تالمي :1011263 <843: الذي كان اسمه ماكس تلمود عندما كان طاليًا فقيرًا في ميونخ. 
وكان هذا الرجل صديق الأسرة الذي شرح لأينشتاين الشاب الرياضيات والفلسفة. ولم 
يكن متأكدًا هل سيتذكره العالم الشهير الآن. 

وتذكره أينشتاين. وقال تلمود: «هو لم يرني آو يراسلني قرابة تسعة عشر عاماء 
ومع ذلك ما إن دخلت غرفته في الفندق حتى 50 تتميز بالشباب الأبدي!» !4 
وأخذا يستعيدان ذكرياتهما في ميونخ ومسالكهما منذ ذلك الحين. ودعا أينشتاين تلمود 
لقابلته مرات عديدة خلال برنامج زيارته. وقبل أن يغادر أمريكا ذهب إلى شقة تلمود 
لمقابلة بناته الصغار. 

وعلى الرغم من أنه كان يتحدث بالألمانية حول النظريات الغامضة أو يظل 
صامنًا عندما كان فيتسمان يتملق بهدف جمع الأموال للمستوطنات اليهودية في 
فلسطين. كان أينشتاين يجذب إليه جماهير غفيرة كلما مشى في نيويورك. وذكرت 
التايمز في أحد الأيام: «كل مقعد في دار أوبرا متروبوليتان» من أول صف إلى 
آخر صف تحت السقف كان مليفًا بالحضورء وكان المئثات واقفين.» وذكرت عن 
محاضرة أخرى في ذلك الأسبوع: «وقد تحدث بالألمانية. لكن هؤلاء المتشوقين لأن 
يروا ويسمعوا الرجل الذي أسهم في وضع نظرية جديدة عن المكان والزمان والحركة 
من أجل فهم الكون بطريقة علمية. قد ملئوا كل مقعد ووقف البعض منهم في 
الطرقات, 1+2 

بعد ثلاثة أسابيع من المحاضرات والاستقبالات في نيويورك زار أينشتاين واشنطن. 
ولأسياب لا يفهمها إلا من عاش في تلك العاصمة قرر مجلس الشيوخ إجراء مناظرة 
لنظرية النسبية. ومن بين الزعماء الذين أكدوا أنها كانت غير مفهومة» بويز بنروز 
©6105 80165 وهو عضو الحزب الجمهوري يينسلفانيا الذي قال ذات مرة: «إن 
المنصب الرسمي هو الملاذ الآخير لنصاب». وعضو الحزب الديمقراطي بالمسيسبي جون 
شارب ويليامز كسقلتلةينا متقط5 ضطه1 الذي أحيل إلى المعاش بعد اسنة أخر 0 وكان 
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يقول: «أفضل أن أكون كليًا يعوي في ضوء القمر عن أن أظل في مجلس الشيوخ ست 
سنوات أخوئ:ة 

وفي مبنى الكونجرس الأمريكي بواشنطن اقترح الناتب جي حِي كيندريد .1 .ل 
4ه" من نيويورك وضع تفسير لنظريات أينشتاين في سجل الكونجرس, واعترض 
ديفيد والش. هل فهم كيندريد النظرية؟ رد: «لقد كنت منشغلًا جدًّا بهذه النظرية 
طوال ثلاثة أسابيع. ويدأت أرى بعض الضوء.» وشئل: ولكن ما العلاقة بينها وبين 
عمل الكونجرس؟ فرد قائلًا: «ربما يكون لها صلة بتشريع في المستقبل يتعلق بالعلاقات 
العامة مع الكون.» 

هذا الحديث جعل من المحتم - عندما ذهب أينشتاين مع جماعة إلى البيت الأبيض 
في 5” أبريل/نيسان - أن يواجه الرئيس وارين جى هاردنج عصتلعة!! .0 صعمه/لا 
بسؤال إن كان قد فهم النسبية. وعندما وقفت العو أمام الكاميرات ابتسم الرئيس 
هاردنج واعترف بأنه لم يفهم النظرية على الإطلاق. وظهر بصحيفة الواشطن بوست 
رسم كاريكاتيري يوضح أنه يفكر تفكيرًا عميقا في بحث بعنوان «نظرية النسبية» وكان 
أينشتاين يفكر تفكيرًا عميقا في «نظرية الحالة السوية» '5080021©9 01 :126013 التي 
كانت الاسم الذي أطلقه هاردنج على فلسفة حكمه. نشرت نيورك تايمز في الصفحة 
الأولى عنوانًا رئيسيًا: «فكرة أينشتاين حيرت هاردنج؛ وهو يعترف بذلك.» 

في حفل بالجمعية الوطنية للعلوم (التي تفتخر حاليًا بأكثر التماثيل أهمية في العالم 
لأينشتاين؛ وهى التمثال الذي يبلغ ارتفاعه ١١‏ قدمًا ومصنوع من البرونز لآينشتاين وهو 
متكئ).47 استمع أينشتاين إلى خطب طويلة من شخصيات رفيعة المستوى؛ ضمت أمير 
موناكو ألبرت الأول؛ الذي كان عائًا نهمًا في علوم البحارء وعالما في الديدان الأسطوانية 
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من ولاية نورث كاروليناء ورجل ابتكر موقدًا شمسيًا. وعندما طال الحديث على نحو 
ممل طوال المساء التفت أينشتاين إلى دبلوماسي هولندي يجلس يجواره وقال: «لقد 
ابتكرت للتو نظرية جديدة عن الأبدية.4/2 

وعندما وصل أينشتاين إلى شيكاغو ألقى ثلاث محاضرات وعزف الكمان في حفل 
عشاءء وأصبح أكثر مهارة في إجابة الأسئلة المزعجة. وخاصة أكتر الأسئلة تكراراء الذي 
أثاره عنوان نيويورك تايمز غير الواقعي بعد كسوف عام ١919‏ بأن اثني عشر رجلا 

سأل صحفى من 12:41711127 24710 1127210 1110090): «هل صحيح أنه لا يستطيع 
فهم نظريتك إلا اثنا عشر عقلية عظيمة فقط؟» رد أينشتاين بابتسامة: «لاء أعتقد أن 
غالبية العلماء الذين درسوها يستطيعون فهمها.» 


5١7  لاحرلا الصهيوني‎ 

ويعد ذلك استمر في محاولة شرحها للصحفى باستخدام استعارة حول ماذا 
بوكون: شعن العالم ولس اكملرع شتات اللحاة يعدي كنات ملامر اد اسطو ثم 
يتضح أنه كرة. قال أينشتاين: «يمكنه أن يسافر ملايين السنوات وسيعود دائمًا إلى 
نقطة البداية» ولن يكون مدركًا على الإطلاق ما هو فوقه أى تحت قدميه.» 

ولما كان صحفيًا بارئًا لصحيفة شيكاغو فقد استطاع أن يحبك قصة ممتعة 
سارة؛ كتبها بضمير الغائبي حول حيرته الشديدء واختتمت القصة يقوله: «عندما وصل 
الصحفى إلى شخص يحاول عيفًا إشعال سيجارة ثلاثية الأيعاد بعود ثقاب ثلاثى 
الأبعال, فقد بدأ يتبادر إلى ذهنه أن المخلوق الثنائى الأيعاد المشار إليه كان هو نفسه, 
ويدلًا من كونه العقلية العظيمة الثالثة عشرة التى تفهم النظرية. فقد حكم عليه 
من الآن فصاعدًا أن يكون واحدًا من الفالبية العظمى الذين يعيشون في شارع مين 
ويركبون سيارات فورد.»45 

وعندما سأله صحفي من صحيفة التريبون المنافسة نفس السؤال بأنه لا يفهم 
نظريته إلا اثنا عشر شخصاء أنكر أينشتاين مرة أخرىء وقال: «في كل مكان أذهب 
إليه يسألني أحد الأشخاص نفس السؤال؛ إنه سؤال سخيف لا يقبله العقلء وأي 
شخص درس دراسة علمية كافية يمكنه فهم النظرية.» لكن أينشتاين هذه المرة لم يقم 
بأية محاولة لتفسيرهاء ولم يطلب منه الصحفي أيضًا. وبدأت المقالة: «يأسف صحفي 
التريبون لإبلاغ قرائه بأنه لا يستطيع أن يقدم لج نظرية أينشتاين عن النسبية. وبعد 
أن شرح الأستان أن المناقشة العرضية للسؤال سوف تستغرق ما بين ثلاث وأريع 
ساعات, قرر قصر المقابلة على أشياء أخرى.,16 

ذهب أينشتاين إلى برينستون حيث ألقى محاضرات علمية على مدار الأسبوع 
وحصل على درجة شرفية «لإبحاره في بحار الفكر الغريبة»» وحصل على أجر مهني 
جيد عن المحاضرات (ولكن يبدو أنه ليس مبلغ ال١٠٠٠١‏ دولار الذي سعى إليه ف 
البداية). وعقد أيضًا صفقة حينما كان هناك؛ أن تنشر برينستون محاضراته في صورة 
كتاب يتقاضى عنه نسبة ١5‏ بالمائة كامتياز للمؤلف عن نشر الكتاب.”* 

وبأمر من رئيس برينستون. جاءت جميع محاضرات أينشتاين تقنية جدّاء فقد 
تضمنت أكثر من 5؟١‏ معادلة معقدة خطها بيده على السبورة وهو يتحدث بالألمانية. 
وكما اعترف أحد الطلاب لمخبر صحفي: «كنت أجلس بالشرفة: ولم أستطع فهم شيء 
مما قاله بأية حال.,48 

وبعد حفلة أعقبت إحدى هذه المحاضرات نطق أينشتاين يواحدة من أكثر أقواله 
التي لا تنسى والأكثر كشفا للذات: فقد أبلغه شخص بإتارة أن أخبارًا وصلت بأن 
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مجموعة جديدة من التجارب التي طورت طريقة مايكلسون ومورليء تبت فيما يبدو 
وجود الآثير» وتغير سرعة الضوءء ورفض أينشتاين قبولها ببساطة. فقد كان يعرف 
أن نظريته صحيحة:. ولذا أجاب بهدوء: «قد يكون الرب خفيًا لكنه ليس خبيثًا.» 

وقد سمع الملاحظة أستاذ الرياضيات أوسوالد فيبلين 7»اط6/٠‏ 0510210 الذي كان 
بحس يعناك»روعنيما' اتسين حدين اللرناضيات يكة عند لكر نظلك بحن يعفاي 
ن يسمح له بنحت تلك الكلمات على حجر المدفأة في حجرة استراحة الأساتذة» وأرسل 
ينشتاين موافقته بسعادة وشرح أيضًا إلى فيبلين ما كان يقصده فقال: «تخفي الطبيعة 
سرها بسبب شموخهاء وليس بغرض الخداع.» 17 

وقد أصبح المبنى فيما بعد المقر المؤقت لمعهد الدراسات المتقدمة. وكان لأينشتاين 
مكتب هناك عندما هاجر إلى برينستون عام .١197*”‏ وفي الأيام الآخيرة من حياته كان 
أمام المدفاة في حفل تقاعد عالم الرياضيات هيرمان وايل 15:1 1162113112. الصديق 
الذي جاء بعده من ألمانيا إلى برينستون عندما استولى النازيون على السلطة. وعندما 
ألمح بشكل غير مباشر إلى عدم يقين ميكانيكا الكم. هز أينشتاين رأسه وقال لوايل في 
أسف: «من يدري: ربما يكون خبيثًا بعض الشيء.» 50 

يبدو أن أينشتاين قد أحب برينستون» وقد وصفها بأنها شابة ونضرة؛ وشبهها 
«بغليون لم يستعمل بعد.»!” وكان أينشتاين شغوفا بالغلايين الجديدة» ويعد قوله هذا 
مديهًا وإطراء. ولم يكن مدهشاء بعد عشر سنوات, أن يقرر الانتقال إلى هناك بصفة 
دائمة. 

ولم تعجبه هارفارد التي ذهب إليها يعد ذلكء ريما لأن رئيس جامعة برينستون 
تخون هنين ع طط ةن صطو قدمه بالألمانية» في حين تحدث إليه رئيس هارفارد أيه لورانس 
لوويل 108:61 1.38026266 .4 بالفرنسية. وبالإضافة إلى ذلك دعت هارفارد أينشتاين 
لزيارتها لكنها لم تدغه لإلقاء المحاضرات بها. 

ورأى البعض أن هذه التصرفات الدالة على الإهانة كانت نتيجة نفون مجموعة 
صهيونية منافسة في أمريكا بيقيادة لويس برانديس 8720615 2101115 خريج كلية 
الحقوق بجامعة هارفاردء الذي أصبح أول قاضي محكمة عدل يهودية عليا. وقد انتشر 
الادعاء لدرجة أن فيلكس فرانكفورتر تلميذ برانديس أصدر إنكارًا علنيًا. وقد شجع 
هذا على أن يكتب أينشتاين خطابًا إلى فرانكفورتر عن مخاطر الاندماج. وكتب: «إن 
الضعف اليهودي يسعى دائمًا إلى إرضاء غير اليهود.» 72 

كان برانديس يؤمن إيمانًا شديدًا بالاندماجية» وقد ولد في كنتاكيء وحول نفسه 
إلى بوسطني أصيلء وكان مثالا ليهود ألمانيا الذين وصلت أسرهم في القرن التاسع 


| 
| 


الصهيوني الرحال 5١0‏ 
عشرء ومالت إلى احتقار المهاجرين الجدد من أوروبا الشرقية وروسيا. ولأسباب سياسية 
وشخصية تصادم برانديس مع فيتسمان. وهو اليهودي الروسي الذي كان له موقف 
دفاعي وسياسي تجاه الصهيونية.؛7 وكانت الجماهير المتحمسة التي رحبت بأينشتاين 
وفيتسمان في رحلتيهما أساسًا من يهود أوربا الشرقية. وظل برانديس وطبقته أكثر 
انعزالًا. 

كان معظم وقت أينشتاين خلال اليومين اللذين قضاهما في بوسطن مكرسًا للقاءات 
الخارجية. والتجمعات: وحفلات العشاء (بما فيها مأدبة قَدّمّ فيها الطعام وفق الشريعة 
التهودية الكميمانة شخص ) مخ فسان وهو يفن للإسهاء ف االشرعات لقص 
الصهيونية. ونقلث بوسطن هيرالد عن رد الفعل في مناسبة لجمع الأموال في كنيس 
بروكسوري: 


كانت الاستجابة مثيرة بصورة مفاجتة؛ فتاة صغيرة تشق طريقها بصعوية 

شديدة خلال الطرقات المزدحمة. وتحمل صناديق طويلة. وكانت تقدم إلى 

هؤلاء المحترمين أوراقًا مالية من فتات مختلفة. وسيدة يهودية بارزة تصرخ 

بنشوة بأن لها ثمانية أبناء كانوا في الجيش وأنها ترغب في أن تقدم بعض 

التبرعات بما يتناسب مع تضحياتهم. وعرضت ساعتها الفاخرة» ونزعت 

خواتمها من يديهاء وتبع آخرون نقس المثال. وسرعان ما امتلأت السلال 

والصناديق بالماس والمجوهرات الثمينة الأخرى.*” 

وبينما كان أينشتاين في بوسطن تعرض لاختبار يعرف بامتحان إديسون؛ فقد 
كان المخترع توماس إديسون رجلا عمليّاء وأصبح غريب الأطوار بحكم السن (فقد كان 
آنذاك في الرابعة والسبعين). وكان يرى أن الكليات الأمريكية نظرية جدَّاء وكان لديه 
نفس الإحساس عن أينشتاين» وقد ابتكر اختبارًا يقدمه لطالبي العمل ويتضمن حوالي 
٠‏ سوالًا عمليًا: كيف تدبغ الجلود؟ ما الدولة التي تستهلك شاي أكثر؟ مما تتكون 
أحرف جوتتيرج؟ 

وأطلقت عليه التايمز «الجدل الدائم حول اختبار إديسون» وبطبيعة الحال فقد 
التقى به أينشتاين. وسأله الصحفى سؤالًاً من الاختبار: ما سرعة الصوت؟ وكان 
التشتايج كين من صرت انقفار موجات «الضركة الك رعرع أنه 3 مسحفظ كك 
المعلومات في عقله حيث إنها موجودة في الكتب». ثم أوضح مفهومًا أكبر يستهدف منه 
السخرية من وجهة نظر إديسون عن التعليم» وقال: «ليست أهمية التعليم الجامعي 
في حفظ حقائق كثيرة» بل في تدريب العقل على التفكير.»35 


25 أأستشتايت 

إحدى السمات اللافتة للنظر في معظم المحطات الرئيسية في رحلة أينشتاين 
ذلك الموكب المزعجء الذي كان غير عادي بعض الشيء لفيزيائي نظري؛ ففي هارتفورد 
بكونيتيكت على سبيل المثال تضمن الموكب أكثر من مائة سيارة تتقدمها فرقة. زمرة من 
المحاربين القدماء. وحاملي الأعلام الأمريكية والصهيونية. وقد اصطف على الطريق أكثر 
من خمسة عشر ألف متفرج: وقالت الصحيفة: «كان الشارع الرئيسي مكتظًا بالجماهير 
التي ناضلت من أجل الاقتراب ومصافحة الأيادي» وكانت الجماهير تهتف بحرارة عندما 
كان يفك الذكتور: فيكسعان والاسكاذ أيتشازن فى السيانة لتلقى الهو 

. كان المشهد مثيرًا للدهشةء وفاقه ما حدث في كليفلائد؛ فقد احتشد عدة آلاف في 

محطة القطار لمقابلة الوفد السائر وتضمن الموكب مائتي سيارة مزينة بالأعلام. وركب 
أينشتاين وفيتسمان سيارة مكشوفة تتقدمهما مسيرة من الحرس الوطني وطاقم من 
المحاربين القدماء اليهود في زيهم العسكري. وكان المعجبون على طول الطريق يقتربون 
من سيارة أينشتاين ويقفزون على سلم السيارة وتحاول الشرطة إبعادهم.”5 

وعندما زار أينشتاين كليفلاند. تحدث في كلية كيس للعلوم التطبيقية 50601 ©35) 
»عمعك؟ لعناممة 0 التى أجريت فيها تجارب مايكلسون ومورلي الشهيرة. وهناك 
قابل سرّا لأكثر من ساعة اتاد دايتون ميلر 2111167 123190]02, الذي أثار تعديله على 
تلك التجربة الشك لدى أينشتاين في حفل جامعة برينستون. ورسم أينشتاين نماذج 
انجراف الأثير لميلر وحثه على مواصلة تحسين تجاربه. وظل ميلر متشككًا في النسبية 
وأكثر انحيارًا إلى نظرية الأثير. في حين أكدت التجارب الآخرى في النهاية إيمان أينشتاين 
بأن الرب خفي حقًا لكنه ليس خبيقًا.58 

وقد كانت الإثارة والتدفق الشعبى ومكانة النجم العظيم السريعة جدًَاء التى 
أشي عن ايففتايق: غير بتيوقة. وكانك: الريظةا كن الناسة امالية مكو اتجاع 
متواضع للحركة الصهيونية؛ فقد تدافع اليهود الفقراء والمهاجرون الجدد لكي يروه 
وتبرعوا بحماسء ولم يشاركهم حماسهم إلا قلة من اليهود البارزين أصحاب الثروات 
الكبيرة؛ فقد كانوا في مجموعهم. أكثر اندماجًا في المجتمع وأقل حماسًا للصهيونية. 
وكان فيتسمان يأمل في جمع ما لا يقل عن ؛ ملايين دولارء وفي نهاية السنة كان كل 
ما جمعه /50٠٠-‏ دولار فقط. 59 

لم يصبح أينشتاين عضوًا ناجمًا في الحركة الصهيونية حتى بعد زيارته لأمريكا. 
لقد دعم الفكرة العامة للمستوطنات اليهودية في قلسطين. وبخاصة الجامعة العبرية 
في القدسء لكن لم تكن لديه الرغبة في الانتقال إلى هناك ولا الضغط من أجل إنشاء 
دولة قومية يهودية» وبدلا من ذلك كانت صلته شعورية أكثرء فقد شعر بأنه أكثر 


الصهيوني الرحال  ٠٠١1‏ 
ارتباظًا بالشعب اليهوديء وأكثر استياء من الذين ضحوا بجذورهم اليهودية من أجل 
الاندماج في مجتمعات أخرى. 
وفي هذا الخصوص كان أينشتاين جزءًا من اتجاه الأكثر أهمية يعيد تشكيل الهوية 
اليهودية. طواعية أو قسرًا في أوروبا. وقد قال لصحفي في اليوم الذي كان يغادر فيه 
أمريكا «منذ جيل مضى لم يعتبر اليهود في ألمانيا أنفسهم أقرادًا من الشعب اليهودي. 
فقد اعتيروا أنقسهم أعضاء جماعة دينية ليس إلا.» غير أن معاداة السامية غيرت ذلك؛ 
ورأى أن هناك جانبًا مشرقًا خفيًا في كل هذاء وقال: «إن الهوس المخجل بمحاولة 
التكيف والتطبع والاندماج - الذي يصاب به الكثيرون في طيقتي الاجتماعية - كان 
دائمًا مقينًا في نظري.602 ١‏ 


الأماني الشرير 


رحلة أينشتاين إلى أمريكا وضعته في القالب الذي رغب فيه: مواطن عالمي. قومي وليس 
ألمانيّاء وقويت هذه الصورة من خلال رحلاته إلى أعداء الحرب العالمية الآخرين لثلانيا. 
ففي زيارته إلى إنجلترا تحدث في الجمعية الملكية. ووضع الزهور على قبر إسحاق نيوتن 
في كنيسة ويستمنسترء وفي فرنسا أمتع الجمهور عندما كان حاضرهم بالفرنسية وزار 
المقابر في ميادين القتال الشهيرة. 

وقد جاء وقت التصالح مع أسرته أيضًاء فقي هذا الصيف عام ١15١‏ قضى 
عطلته في البلطيق مع ابنيهء وشجع طفله الصغير إدوارد على حب الرياضيات: وبعد 
ذلك صحب هانز ألبرت إلى فلورنساء وأمضيا أوقانًا سعيدة ساعدت على استعادة 
علاقته بماريتش. وكتب إليها: «أنا ممتن لأنك ربيتهما لكي ينظرا لي بنظرة صداقة. 
وفي واقع الأمرء لقد قمت بعمل عظيم.» والمذهل أنه في طريق عودته من إيطاليا زار 
زيورخ ولم يتصل بماريتش فقط بل فكر في الإقامة في الغرفة الصغيرة بالدور العلوي 
واجتمعوا جميعًا مع أسرة هيرفيتزء وأمضوا أمسية موسيقية كما كان يحدث في الأيام 
الخوالي. 61 

غير أن مزاج أينشتاين سرعان ما تكدر بسبب الانهيار المتواصل للمارك الألماني: 
الذى جحل من الضعي علد أن يدفم أورة تنقى بالحملة السويسرية: وقيل العو كان 
المارك الألماني يساوي 4" سنتاء لكنه هبط إلى سنتين فقط مع بداية عام .155”٠0‏ وفي 
ذلك الوقت كان يمكن أن يشتري المارك رغيفًا من الخبزء وبعد ذلك انهارت العملة, 
ففي بداية عام .١55‏ وصل ثمن رغيف الخبز إلى 7٠١‏ مارك ومع نهاية تلك السنة 


04 أينشتاين 
أصبح ثمن رغيف الخبز مليار مارك» نعم مليار مارك. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 
577 أدخلت عملة جديدة وهى الرنتنمارك 26216220871 مدعومة بملكية الحكومة, 
حيث يساوي الرنتنمارك الجديد تريليون مارك قديم. 

كان الشعب الألمانى يبحث بشكل متزايد عن كبش فداء؛ فقد ألقوا باللائمة على 
القوميينء ودعاة السلام. الذين أجيروا ألمانيا على الاستسلام في الحربء ولاموا الفرنسيين 
والإنجليز عندما فرضوا ما كان في الحقيقة سلامًا ثقيلاء وليس من المدهش أن يلوموا 
اليهود. لذا لم تكن ألمانيا في عشرينيات القرن العشرين مكانًا أو زمانًا آمنًا لمفكر يهودي 
قومبي مسالم. 

كانت النقطة التى تحول عندها مسار معاداة السامية الألمانية من كونها تيارًا 
خفيًا كريهًا إلى خطر عام هو اغتيال فالتر راتينو 11ةم©23]0 :عط]11:21 فقد كان من 
أسرة يهودية ثرية في برلين (أسس والده شركة 31506, وهي شركة كهرباء كانت تنافس 
شركة كهرباء والد أينشتاين وبعد ذلك أصبحت مؤسسة ضخمة) وعمل مسكولا كبيرا 
في وزارة الحربء ثم وزيرًا لإعادة الإعمارء وفي النهاية وزيرًا للخارجية. 

قرأ أينشتاين كتاب السياسة لراتينو عام /1511ء وقال له على العشاء: «أرى بدهشة 
وسعادة مدى التشابه بين عقلينا ونظرتينا للحياة.» ورد راتينو على المجاملة بأن قرأ 
التفسير الشعبي للنسبية لأينشتاين: وقال يمزح: «لا أقول إنه كان سهلا علّء لكن 
النسبية سهلة بكل تأكيد.» بعد ذلك أمطر أينشتاين بيعض الأسئلة المتلاحقة: «كيف 
يحدد الجيروسكوب أنه يدور؟ وكيف يمكته تحديد الاتجاه في الفضاء؟62,)6 

وعلى الرغم من أنهما أصبحا صديقين حميمين فإن موضوعًا واحدًا فرق بينهما؛ 
فقد عارض راتينو الصهيونية ورأى - وكان مخطنًا - أن اليهود من أمثاله يمكنهم 
أن يقللوا من معاداة السامية بالاندماج في الثقافة الألمانية. والتحول إلى ألمان صالحين. 

وعلى أمل إثارة حماس راتينو للقضية الصهيونية فقد قدمه أينشتاين إلى فيتسمان 
وبلومنفيلد. وقد تقابلوا من أجل النقاش في شقة أينشتاين وقصر راتينو الكبير في 
جرونوالد ببرلين» وظل راتينو ثابثًا على موقفه.*© ورأى أن المسار الأفضل لليهود هو 
أن يتولوا أدوارًا عامة ويصبحوا جزءًا من كيان قوة ألمانيا. 

ورأى بلومنفيلد بأن من الخطأ لليهود التجرؤ على إدارة الشكون الخارجية لشعب 
حاولوا الاندماج في المجتمع الألماني والتشبه بالأللان» وخاصة رجال الحاشية الذين «يبدو 
أنهم لا يدرون أنهم يجلسون فوق فوهة بركان.,54 


وأثناء توليه وزارة الخارجية عام ١577‏ دعم راتينو الإذعان الألماني لمعاهدة فرساي 
وتفاوض في معاهدة رابالى مع الاتحاد السوفيتيء. وهي المعاهدة الح جعاقة من أوائل 
الذين يصفهم الحزب النازي الناشئ بأنهم أعضاء في المؤامرة اليهودية الشيوعية. وفي 
صباح 5" يونيى/ حزيران ١577‏ اقترب شاب قومي من سيارة راتينو المكشوفة التي 
كان يستقلها في طريقه إلى العمل وأمطره وابلّا من الرصاصء وقذفه بقنبلة يدوية ثم 
فر مسيرعًا. 

كان أينشتاين محطمًا بسبب الاغتيال الوحشيء وأعلنت معظم ألمانيا الحداد. وقد 
أغلقت المدارس والجامعات والمسارح احترامًا ليوم جنازتهء وأشاد يذكره مليون شخص 
أمام مبنى البرلمان بما فيهم أينشتاين. 

ولم يشعر الجميع بالتعاطف والمشاركة الوجدانية؛ فقد وصف أدولف هتلر القتلة 
الألان بأنهم أبطالء وبالمثل في جامعة هايدلبرج قرر فيليب لينارد خصم أينشتاين 
تحدي يوم الحداد وألقى محاضرته المعتادة. وحضر عدد من الطلاب لتشجيعه؛ غير 
أن مجموعة من العمال المارين أغضيهم ذلك لدرجة أنهم أخرجحوا الأستاذ من قاعة 
المحاضرات وكانوا على وشك الإلقاء به في نهر نيكار لولا تدخل الشرطة. 05 

أما أينشتاين فقد لقنه اغتيال راتينو درسًا لاذتًا: الاندماج لا يجلب الأمان. وكتب 
أينشتاين في ثناء أرسله لمجلة ألمانية: «لقد شعرت بالحزن لأنه أصبح وزيرًا في الحكومة. 
ونظرًا لموقف العديد من المثقفين الألمان تجاه اليهود كان ينبغي أن يكون السلوك 
المناسب لليهود دائمًا في الحياة العامة هو سلوك المتحفظ المغرور., 66 

حذرت الشرطة أينشتاين بأنه قد يكون الهدف التالي؛ فقد ظهر اسمه على قوائم 
المستهدفين التي أعدها المتعاطفون مع النازيء وطلب منه المسئولون أن يغادر برلين» 
أو على الأقل يتحاشى الظهور في أية محاضرات عامة. 

وانتقل أينشتاين مؤقنًا إلى كيل وأعفى نفسه من واجباته التدريسية» وكتب إلى 
بلانك يعتذر عن الخطبة التي كان مقررًا أن يلقيها في الاجتماع السنوي للعلماء الألمان. 
وقاد لينارد وجيرك مجموعة من تسعة عشر عالًا ونشروا «إعلان احتجاج» بهدف منعه 
من حضور هذا الاجتماع. وأدرك أينشتاين أن شهرته قد بدأت تحاصره. وشرح في 
مذكرة اعتذار لبلانك: «ذكرت الصحف اسمي أكثر من اللازم. وساعدت في تعبتة الرعاع 
ضدي.» 67 

كانت الشهور التى أعقبت اغتيال راتينى «مدمرة للأعصاب» ورتى أينشتاين حاله 
لصديقه موريس نولو فاك «أنا دائمًا يقظ.»8© أما ماري كوري فقد أسر إليها أنه من 


المحتمل أن يتخلى عن وظائفه في برلين ويبحث عن مكان آخر يعيش فيه. وقد ألحت 


"٠‏ اينشتاين 


عليه بالبقاء والقتال بدلا من ذلك فقالت: «أعتقد أن صديقك راتينى كان سيشجعك 
على المحاولة.,89 

وأحد الخيارات التي فكر فيها بسرعة هي الانتقال إلى كيل التي تقع على ساحل 
البنطيق اقلاضناء للعمل.ق شرك بمتدشية اهناك عديّرها ديق وف ادك بالففل للشتركة 
تصميمًا جديدا لجيروسكوب ملاحى حصلت الشركة على براءة اختراع له عام ١9175‏ 
وحصل أينشتاين في المقابل على 05 ٠‏ مارك نقدًا. 

كان منااحن ا لتر كة ”مجو هك ومتحمة) رعندها: ذكن أمشتاتن آذه قل يرف فى 
الانتقال هناك» ويشتري فيلاء ويصبح مهندسًا بدلا من فيزيائي نظري. قال أينشتاين: 
«إن فكرة استمتاعي بحياة طبيعية في طمأنينة في مجتمع هادئ إلى جانب الوظيفة 
العملية في المصنع أسعدتتق. بالإضافة إلى الطبيعة الرائعة والإبحار ... إنها حياة تثير 
الحسد!» ١‏ 

لكنه سرعان ما تخلى عن الفكرة. وأرجع الأمر إلى فزع إلسا من التغيير. ومن 
جانبها أشارت إلسا إلى أنه كان دون شك قرار أينشتاين الخاصء وكتبت «مسألة 
الطمأنينة وهم.»70 

لماذا لم يرحل أينشتاين عن برلين؟ لقد عاش هناك ثماني سنواتء. وهي أطول مدة 
أمضاها في أي مكان منذ ترك ميونخ عندما كان طاليًا في المدرسة. كانت معاداة السامية 
تتصاعدء والاقتصاد ينهارء ومن المؤكد أن كيل لم تكن خياره الوحيد. والضوء القادم 
من نجمه جعل أصدقاءه في ليدن وزيورخ يحاولون مرارًا تعيينه في وظائف مغرية. 

إن قصوره الذاتي يصعب تفسيرهء. لكنه مؤشر لتغير سيصبح واضحًا في حياته 
الشخصية وأبحاثه العلمية خلال عشرينيات القرن العشرين. فقد كان يومًا ما متمرردًا 
قلقاء وتنقل من عمل لآخرء ومن فكرة لأخرىء مقاومًا أي شيء يشتم منه رائحة القيود. 
فقد نفر من الوقار المعهود لكنه الآن يجسده. ومن كونه شابًا رومانسيًا بوهيميًا يطلق 
العنان لنزواته التي استقر عليهاء لولا بعض طعنات من الانفصال الساخرء إلى حياة 
برجوازية مع الشغف ببيوت الزوجات العاشقاتء والمتزل الغنى بأوراق الحائط المملوء 
بالأثاث الفاخرء فلم يعد قلقّاء لقد أصبح مستريحًا. ١‏ 

وعلى الرغم من شكوكه في الشهرة وتصميمه على أن يظل بعيدًا عن الأنظار» فلم 
تكن من طبيعة أينشتاين أن يخشى التصريح بما يفكر فيه. ولم يكن يستطيع دائمًا 
رفض الأدوار العامة. ولذلك فقد ظهر في تجمع سلمي ضخم في حديقة برلين العامة في 
الأول من أغسطس /آب بعد خمسة أساييع من اغتيال راتينوء ومع أنه لم يلق خطابًاء 
فقد وافق على أن يسير في الموكب في سيارة.'7 


الصهيوني الرحال 5١١‏ 
وفي وقت مبكر من تلك السنة انضم أينشتاين إلى اللجنة الدولية لعصبة الأمم 
للتعاون الدوليء التي سعت إلى تعزيز روح السلام بين العلماء. وقد أقنع ماري كوري 
بالانضمام أيضًاء وكان من المؤكد أن اسمه ورسالته سيغضبان القوميين الألان. لذاء 
فعقب اغتيال راتينو أعلن أينشتاين أنه يرغب في الاستقالة. وكتب إلى مسئول بالعصبة 
«الوضع هذا هو أن اليهودي يلتزم ضبط النفس ما أمكنه فيما يتعلق بالمشاركة في 
الشئون السياسيةء بالإضافة إلى ذلك يجب القول إنني لست راغبًا في تمثيل الشعب 
الذي من المؤكد أنه لن يختارني لأمثله.»72 ّ 
“وحتى هذا التصرف البسيط من التحفظ العام لم يستمر؛ فكوري والأستان جيليرت 
مورايء زعيم اللجنة, ألحا عليه بالبقاء كعضوء وسرعان ما سحب أينشتاين استقالته. 
وطوال السنتين التاليتين ظل عضوًا من الخارج لكنه في النهاية تخاصم مع العصبة, 
جزئيًا لأنها دعمت استيلاء فرنسا على منطقة الرور بعد أن أصبحت ألمانيا غير قادرة 
على دفع التعويضات. 
وقد تعامل مع العصبة كما فعل مع أطراف عديدة في حياته يكبرياء وانعزالية 
نوتًا ما. وكان من المفترض أن يوجه كل عضو رسالة إلى طلاب جامعة جنيف. لكن 
أينشتاين قدم لهم بدلا من ذلك مقطوعة موسيقية. وفي إحدى الأمسيات على العشاء 
سألته زوجة موراي: لماذا ظل مبتهمًا برغم انحطاط العالم؟ فرد: «لا بد أن نتذكر 
أن هذا نجم صغير جدّاء وربما يكون بعض النجوم الأكبر والأكثر أهمية قوية جدًا 


وسعيدة.732/ 


آسيا وفلسطين, ١995-١911‏ 


شجع الجو البغيض في ألمانيا على رغبة أينشتاين في القيام بأطول رحلة في حياته. 
رحلة لمدة ستة أشهر تبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 577١ء‏ وستكون المرة الوحيدة 
التي يسافر فيها إلى آسيا أو إلى ما يسمى الآن إسرائيل. وحيثما ذهب كان يعامل 
عل أنه رجل مشهورء وتنشأ في داخله العواطف المختلطة العادية. وعندما وصل 
أينشتاين وزوجته إلى سيلان استقلا الجنركشة (وهي عربة صغيرة ذات عجلتين تتسع 
لشخص واحد)ء ودون في مذكرات رحلته: «ركينا عريات صغيرة يجرها رجال يهرولون 
بقوة هرقلية برغم أجسامهم الهزيلة. ولقد شعرت بخجل شديد لمشاركة في تحمل 
مسئولية المعاملة البغيضة لإخوتي في الإنسانية. لكنني لم أستطع فعل أي شيء حيال 
ذلك.»74 


وفي سنغافورة حضرت الجالية اليهودية كلهاء وعددها أكثر من ستمائكة شخص 
إلى رصيف الميناء. دون أن يأتوا راكبين الجنركشة. كان هدف أينشتاين هو التعرف 
بأغنى رجل فيهم. السير ميناسيه ماير 216965 516225561 الذي ولد في بغداد وجمع 
ثروته من تجارة الأفيون وأسواق العقارات. وقد أعلن في خطبته سعيًا لجمع تبرعات 
للجامعة العبرية «يمنع أبناؤنا من دخول جامعات الأمم الأخرى.» ولم يقفهم العديد من 
الحضور الألمانية ووصف أينشتاين الحدث بأنه كارثة لغوية. لكن جهوده أثمرتء. فقد 
تبرع له ماير مبلعًا كييرًا من المال.75 

كان نجاح أينشتاين كبيرًا؛ فقد دفع الناشر الياباني ومن نزل في ضيافتهم ٠‏ 
جنيه عن سلسلة محاضراته هناكء لقد كان نجاحًا ضخمّاء وحضر ما يقرب من 56٠٠‏ 
شخص أول حديث له في اليابان» ودام الحديث أربع ساعات مع الترجمة؛ واحتشد 
العديد من الناس في القصر الإمبراطوري لمشاهدة وصوله هناك لقابلة الإميراطور 
والإميراطورة. 

كان أينشتاين مسرورًا بكل ما حدثء وأخبر إلسا عندما كان يقف في شرفة غرفة 
الفندق عند الفجر يستمع إلى هتافات آلاف الناس الذين ظلوا يقظين طوال الليل من 
أجل أن يرمقهم بنظرة: «لا يستحق إنسان حي هذا النوع من الاتضفيال: أخثى أن 
أكون محتالا. سوف ينتهي بنا االمقام في السجن.» وقد صرح السفير الأماني بأن «الرحلة 
كلها للرجل الشهير جُهّزت ونُفذت لتكون مشروهًا تجاريان'7 

ولشعوره بالأسف للمستمعين اختصر أينشتاين محاضرته التالية إلى أقل من ثلاث 
ساعات. ولكن عندما ركب القطار إلى المدينة التالية (ومر على الطريق يهيروشيما) 
استطاع أن يشعر بأن شينًا يضايق مضيفيه. وعندما سألهم: ما المشكلة؟ ردوا بأدب: 
«شعر الأشخاص الذين رتبوا المحاضرة الثانية بالإهانة لأنها لم تدم أربع ساعات مثل 
المحاضرة الأولى.» ومن ذلك الحين فصاعدًا حاضر طويلًا لليابانيين الصبورين. 

وتراءى أينشتاين الشعب الياباني على أنه مهذب وبسيط ومتواضع يتمتع بتقدير 
عميق للجمال والأفكار. وكتب لابنيه: «ومن كل الشعوب التي قابلتهاء أحببت اليابانيين 
كثيرًا لأنهم أناس متواضعون,ء وأذكياءء يراعون مشاعر الآخرينء ولديهم إحساس 
بالفن.» 77 

وفي رحلة العودة للغربء زار أينشتاين فلسطين. وأقام هناك اثني عشر يومًا لا 
تنسى زار فيها اللد وتل أبيب والقدس وحيفاء وقد استقبل بفخامة بريطانية عظيمة, 
كما لو كان رئيس دولة وليس فيزيائيًا نظريًا. وأطلق المدفع تحية لقدومه إلى مقر 
إقامة المفوض السامي البريطانيء السير هربرت صامويل [عناقتتة5 11625651 رأد. 


8١  لاحرلا الصهيوني‎ 

ومن ناحية أخرى. فقد كان أينشتاين نموذجًا للتواضع؛ فقد وصل هو وإلسا 
متعبين لأنه أصر على أن يسافرا في عربة الدرجة الثانية لقطار الليل من الساحل بدلًا 
من مقصورة الدرجة الأولى لقطار النوم الذي كان معدًا لهما. وققدت إلسا أعصابها 
بسبب الشكليات البريطانية لدرجة أنها ذهبت إلى السرير مبكرًا في إحدى الليالي لتجنب 
مظاهر الاحتفال. واشتكت «عندما ارتكب زوجي خرقًا للإتيكيت. قيل لأنه رجل عبقري. 
أما في حالتيء مع ذلك: فقد نسبت لقلة ثقافتي.,75 

ومثل اللورد هالدينء كان المفوض صمويل هاو خطير للسياسة والعلم» وقد مشي 
هو وأينشتاين في مدينة القدس العتيقة إلى 5 المقدس لليهود الأتقياء. حائط 
المبكى الذي يحيط بجبل الهيكلء لكن حب أينشتاين العميق لإرثه اليهودي لم يغرس أي 
تقدير جديد للدين اليهودي. وسجل في مفكرته اليومية «رفقاء القبيلة الأغبياء يصلون, 
ويديرون وجوههم نحو الحائط؛ ويهزون أجسامهم للأمام والخلف. مشهد يثير الرثاء 
لأناس لهم ماض وليس لهم مستقبل.»77 

إن منظر الشعب اليهودي الكادح وهو يبني أرضًا جديدة أثار رد فعل إيجابيًا 
لدى أينشتاين؛ ففى أحد الأيام ذهب لحفل دعت إليه منظمة صهيونية» وكانت بوايات 
المبنى تكتظ مخشور الناس الذين رغبوا في سماعه. أعلن أينشتاين متأثرًا ينشوة اللحظة 
«أعتبر هذا أعظم يوم في حياتيء ومن قبلء وجدت دائمًا شيًا يدعو للأسف في الروح 
اليهودية. وهو نسيانهم لشعبهم, واليوم شعرت بسعادة غامرة حينما رأيت الشعب 
اليهودي يتعلم كي يتعرف على نفسه ويجعل نفسه معروفا كقوة في العالم.» 

والسؤال الأكثر تكرارًا الذي طرح على أينشتاين: هل سيعود يومًا ما إلى القدس 
للإقامة فيها؟ فقد كان عادة حذرًا في ردودهء ولم يقل شيئًا يؤخذ عليه. لكنه يعلم, 
عندما أفضى بدخيلة نفسه لأحد مضيفيه. أنه لى عاد فسوف يكون «رمرّاء بلا فرصة 
له للسلام النفسي أو الخصوصية: وكما سجل في مفكرته «يقول قلبي نعمء أما عقلي 
فيقول ل.»80 


الفصل الرابع عشر 
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أينشتاين في باريس عام ١975‏ 


جائزة عام ١91١‏ 
بدا من الواضح أن أينشتاين سيفوز يومًا ما بجائزة نويل في الفيزياء. بل كان قد وافق 


بالفعل على تحويل مبلغ الجائزة لزوجته الأولى ميلفا ماريتش عندما يحدث ذلك؛ وعندكذ 
طرح أكثر من سؤال على نفسه: متى يفوز بالجائزة؟ وعن أي إنجاز من إنجازاته؟ 
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وما إن أعلن في نوفمير/ تشرين الثانى عام ؟7؟9١‏ عن نيله الجائزة لعام ١957١‏ 
حتى أصبحت الأسئلة التي تطرح 55 من قييل: لماذا استغرق الأمر كل هذا 
الوقت ليحصل على الجائزة؟ ولماذا يُمنح الجائزة «يالذات على اكتشافه قانون التأثير 
الكهروضوئي»؟ 

كا هما اننع ارمكتادة وهو فق ويف إلن#البانان' أن يعلم أنه فان انق بالجائرة: 
وكان نص البرقية التي أرسلت إليه في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني «لقد نلت 
حائزة كوين .فق الفيزواء وتحفت المزيه يمن التفاصول :ف اللخظا ب و وق دنه اليد 
فإن أينشتاين علم بفوزه بالجائزة بمجرد أن اتخذت الأكاديمية السويدية قرارها في 
سبتمبر / أيلول. أي قبل أن يغادر إلى اليابان. 

تناهى إلى علم رئيس لجنة منح جائزة نوبل في الفيزياء - سفانت أرينيوس 
انط طلتة 59206 - أن أينشتاين يخطط للسفر إلى اليابان في أكتوير / تشرين الأول 
مما يعني أنه إذا قام بالفعل برحلته فلن يحضر الاحتفال بتسليم الجائزة» ولذا كتب 
إلى أينشتاين يقول له على نحو واضح ومباشر: «لعلك سترغب كثيرًا في الحضور 
إلى استكهولم في ديسمير/ كانون الأول.» ثم أضاف معيرًا عن أحد مبادئ فيزياء ما 
قبل السفر بالطائرات النفاثة: «أما إذا كنت في ذلك الحين في اليابان فسوف يكون 
ذلك مستحيلًا.»1 وعندما تصدر هذه الكلمات عن رئيس لجنة جائزة نويل فسيكون 
واضحًا ما يقصده بالضيط؛ فلا توجد أسباب أخرى تتطلب استدعاء علماء الفيزياء 
إلى ستوكهولم في ديسمبر/ كانون الآول. 

ومع علم أينشتاين أنه قد فاز بالجائزة أخيرًا فلم ير من المناسب تأجيل رحلته. 
ويرجع ذلك إلى حد ما إلى تجاهل لجنة جائزة نويل له مرارًا حتى بدأ هذا الأمر يصيبه 
بالضيق. 

كان أول ترشيح لأينشتاين للجائزة عام ١4٠١‏ حين رشحه فيلهلم أوستقالد 
4 14111599 الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء. الذي رفض قبل تسع سنوات 
طلب أينشتاين الحصول على عمل. وذكر أوستفالد في أسباب ترشيحه نظرية النسبية 
الخاصة أن النظرية تضمنت جوانب أساسية في الفيزياء. وليست - كما زعم بعض 
المتتقصين من قدر أينشتاين - مجرد فلسفة» وأعاد أوستفالد التأكيد على هذه المسألة 
في السنوات التالية وهو يكرر ترشيحه لأينشتاين للجائزة. 

كانت اللجنة السويدية المسئولة عن منح الجائزة فطنة إلى التكليف الذي جاء في 
وصية ألفريد نويل بأن الجائزة يجب أن تُمنح إلى «أهم اكتشاف أو اختراع». وشعرت 
بأن نظرية النسبية لا ينطبق عليها الوصف الدقيق للاثنين» وقالت إنها بحاجة للتمهل 
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والحصول على مزيد من الأدلة التجريبية «قبل أن يتقبلها المرء وبالأخص قبل أن يمنحها 
جائزة نويل.»* 

استمر ترشيح أينشتاين للجائزة عن نظرية النسبية طوال السنوات العشر التالية 
فكان يحصل على الدعم والتأييد من علماء بارزين في الفيزياء النظرية أمثال فيلهلم فين 
معنلا ماعط 11 إلا أنه لم يذل تأييد هيندريك لورينتز 105212 116201116 الذي كان 
لا يزال متشككًا فيها. وكانت عقيته الكتكود تتمثل في أن اللجنة آنذاك كانت تساورها 
الشكوك تجاه علماء الفيزياء النظرية البحتة؛ فثلاثة من أعضاء اللجنة الخمسة - في 
الفترة بين عامى ١9٠١‏ و955١‏ - علماء تجريبيون من جامعة أويسالا بالسويد 
المقهورة بميلها الشويه نحم إتقاخ الاسالين الكمويبية والقياضية.بويقول ترويوت نقارن 
فريدمان تلقحصل 216 عتدا؟ :زعط12:0 أستان مادة تاريخ العلم في جامعة أوسلو: «هيمن 
على اللجنة علماء الفيزياء السويديون من ذوي الانحياز الشديد للتجريبء فقد كانوا 
ينظرون إلى القياس الدقيق باعتباره الهدف الأسمى لعلمهم.» وكان ذلك أحد الأسباب 
التي تسببت في ألا يحصل ماكس بلانك 813861 803 على الجائزة إلا عام ١915‏ (نال 
الجائزة عام ١5١‏ وتأجل تسليمها له للعام التالي)» وهو أيضًا السبب في عدم فوز 
هنري بوانكاريه 20152356 216051 بها على الإطلاق.3 

على أن أينشتاين كان من المفترض أن يحصل على الجائزة عام 19١١‏ في أعقاب 
الإعلان المثير في نوفمبر/ تشرين الثاني ١515‏ بأن الملاحظات التي أجريت على كسوف 
الشمس أكدت صحة بعض جوانب نظريته. وعندئذ لم تعد الشكوك تساور لورنتز 
بشأن النظرية, وكتب هو ونيلز بور 8017 وستة من القائمين بالترشيح الرسمي للجائزة 
يؤيدون منحها لأينشتاين» وركز معظمهم في أسباب ترشيحهم له على نظريته المتكاملة 
في النسبية. (كتب بلانك هو الآخر يؤيد منح الجائزة لأينشتاين غير أن خطابه وصل 
بعد الموعد المحدد لتلقي خطابات الترشيح.) قال لورنتز في رسالته إن أينشتاين قد 
«وضع نفسه في المرتبة الأولى بين الفيزيائيين على مر العصور.» ولم تَقَلُ رسالة بور 
وضوحًا عن رسالة لورنتز إذ قال فيها: «يواجه المرء هنا تقدمًا ذا أهمية بالغة.,4 

وتدخلت السياسة؛ فحتى ذلك الحين كانت الميررات الأساسية لحجب الجائزة عن 
أينشتاين مبررات علمية فكان يُنظر إلى عمله في نظرية النسبية باعتباره عملًا نظريًا 
بحنًا يفتقر إلى الأساس التجريبيء بالإضافة إلى الظن بأنه عمل لا يتضمن أي «اكتشاف» 
لكي افوافين جذيلة: واستموك. اؤراء العايكنة للكشتاي بي :أدها'اسطيحه مقديفة 
التحيز الثقافي والشخصي بعد الملاحظات التى أجريت على الكسوف وتفسير الإزاحة في 
مذان عطازد إن نحا الاتكاماك. الخمركيية الأخرص ' #متتمةؤه قطووا ل مسالة كيوكة 


"١‏ أيتشتاين 
فجأة مكانة قائقة باعتباره أشهر العلماء الذين نالوا شهرة عالمية - منذ تلك المواكب 
التى طافت بشوارع باريس احتقالا بِمُرَوْض البرق - ينجامين فرانكلين سنصةزمء8 
> - على أن هذه المكانة ليست إلا دلالة على ترويجه لذاته وليس على استحقاقه 

جائزة نوبل. 

كانت هذه الرسالة الضمنية واضحة في التقرير الداخلي الذي أعده رئيس اللجنة 
أرينيوس من سبع صفحات وشرح فيه أسباب عدم وجوب منح أينشتاين الجائزة عن 
عام ١57١؛‏ فقد زكر أن نتاكج الكسوف قويلت بالانتقاد بسبب غموضهاء وأضاف 
أن العلماء لم يتأكدوا بعد من تنبؤ النظرية بأن الضوء المنبعث من الشمس سينزاح 
ناحية الطرف الأحمر من الطيف بسبب جاذبية الشمس. واستشهد أيضًا بالرأي المفلوط 
لإرنست جيركيه 667616 88256 - أحد المعادين للسامية والمعارضين للنسبية الذي 
قاد في صيف عام ١970‏ الحملة الشهيرة ضد أينشتاين في برلين - القائل بأن الإزاحة 
ف مدار عطارد يمكن أن تُفسّى بنظريات أخرى. 

وخلف الأضواء كان يجلس أحد أبرز المعادين للسامية وهو فيليب لينارد رمتاتطم 
ممع الذي شن حملة شعواء ضد أينشتاين. (سيقترح لينارد حصول جيهريك على 
الجائزة في السنة التالية!). وفيما بعد قال سفن هيدن 116012 57611 المستكشف السويدي 
وأحد الأعضاء البارزين في الأكاديمية إن لينارد بذل جهدًا كبيرًا من أجل إقناعه وإقناع 
أعضاء آخرين بأن «النسبية ليست اكتشافاء» وأنه لم يُتَحَققَ من صحتها بعد.5 

استشهد أرينيوس في تقريره «بالنقد اللاذع الذي وجهه لينارد للشذوذ الموجود في 
النظرية النسبية العامة لأينشتاين.» وفي حقيقة الأمر فإن آراء لينارد كانت تعبر عن 
انتقاد للفيزياء غير المبنية على التجارب أو الاكتشافات المادية الملموسة. على أن التقرير 
حمل في طياته دلالة قوية على كراهية لينارد لنوع التفكير الذي يطلق عليه «التخمين 
الفلسفي» فقد كان يرفضه دائمًا معتبرًا إياه خاصية من خصائص «العلم اليهودي.»" 

وهكذا لم يحصل أينشتاين على جائزة نوبل لعام ١970‏ التي مُنحت إلى خريج 
آخر لأحد المعاهد الفنية السويسرية: الذي يختلف تمام الاختلاف عن أينشتاين في 
الحانب العلمي وهى شارل إدوار غيوم ©تصتدة!1111) 0135165-150011310) - مدير المكتب 
الدولي للأوزان والمقاييس 81284 - الذي لم يضف إلى العلم سوى لمسة متواضعة وهي 
إثيات وجود قياسات معيارية ذات نتائج أكثر دقةء واكتشاف سبيكة معدنية 3 
استخدامات عملية. من ضمنها صنع أدوات قياس جيدة. يقول فريدمان: «عندما بدأ 
عالّم الفيزياء يدخل في غمار مغامرة ره إوائل ضيح كن لذو اللدار ان عبان 
إنجاز غيوم - المبني على دراسة روتينية ومهارة نظرية متواضعة - على أنه أفضل 
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الإنجازات, بل إن المعارضين لنظرية النسبية أنفسهم وجدوا في ترشيح غيوم للجائزة 
قرارًا في غاية الغرابة.»7 

وصل الهوس الجماهيري بأينشتاين إلى ذروته عام ١9:5١‏ - سواء من المعجبين به 
أى من منتقديه - وحصل على سيل من التأييد من جانب العلماء النظريين والتجريبيين 
من الألمان مثل يلانك علصهام أو من غير الألمان مثل إدنجتون 5001528507: وبلغ عدد 
الترشيحات الرسمية التي رشحته لنيل الجائزة أربعة عشر ترشيحّاء وهو رقم يفوق 
بكثير ما حصل عليه أي منافس آخرء وكتب إدنجتون معبرًا عن أكبر قدر من الثناء 
يمكن أن يقدمه عضو في الجمعية الملكية قائلًا: «يتفوق أينشتاين على معاصريه بالضبط 
كما تفوق نيوتن.»ة 

ألقت لجنة الجائزة في ذلك العام مهمة إعداد تقرير عن نظرية النسبية على عاتق ألفار 
جالستراند 61011565320 :ة10لى - أستاذ طب العيون والرمد بجامعة أوبسالا ‏ الذي 
نال جائزة نويل في الطب عام .15١١‏ ولقلة خيرته العملية في الرياضيات أو فيزياء 
النسبية فقد انتقد نظرية أينشتاين بطريقة حادة تنم عن جهله. على أن التقرير الذي 
بلغت عدد صفحاته خمسين صفحة كان يهدف بوضوح إلى إضعاف مكانة أينشتاين 
بأي طريقة؛ إن جاء فيه - على سبيل المثال - إن انحناء الضوء ليس محكًا حقيقيًا 
لاختبار صحة نظرية أينشتاين وإن النتائج لا يمكن إثباتها بالتجربة» وحتى لى كان 
من الممكن إثباتها بالتجربة فإن هناك طرفًا أخرى لتفسير الظاهرة باستخدام الميكانيكا 
الكلاسيكية. وفيما يتعلق بمدار عطارد قال جالستراند: «لا يزال من غير المعروف - إلى 
أن يَجِدَّ جديد - هل يمكن لنظرية أينشتاين بأي حال من الأحوال أن تتفق مع التجربة 
التي يكون فيها الجسم السماوي أقرب ما يكون إلى الشمس.» وقال إن تأثيرات النسبية 
الخاصة «تقع خارج حدود الخطأ التجريبي.» ونظرًا لأن جالستراند صنع اسمه عن 
طريق ابتكار قضبان قياس بصرية دقيقة» فقد بدا في غاية الفزع من نظرية أينشتاين 
القاكلة إن طول قضبان القياس الصلبة يمكن أن يتغير بالنسبة إلى راصدين متحركين.! 

ومع أن بعض أعضاء الأكاديمية أدركوا أن معارضة جالستراند كانت ساذجة فإنه 
كان من الصعب تجاهلها؛ فجالستراند الأستاذ السويدي الجليل والشهير كان يؤكد - في 
السر والعلن - على أن الشرف العظيم لنوبل يجب ألا يمنح لنظرية تخمينية اجتذبت 
حولها قدرًا هائلا من الهستريا الجماعية غير المبررة سرعان ما ستنتهي. وبدلًا من 
اختيار شخص آخر قامت الأكاديمية بشيء يعتبر نوعًا ما إهانة علنية بالغة لأينشتاين؛ 
فقد صوتت بعدم اختيار أحدء وأرجأت إعلان اسم الفائز بالجائزة إلى العام التالي عام 
١51‏ 
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وهكذا أوشك هذا الطريق المسدود أن يصبح مأزقًا محرجّاء إن بدأ عدم حصول 
أينشتاين على الجائزة يؤثر بصورة سلبية على نوبل أكثر من تأثيره على أينشتاين؛ 
فقد كتب الفيزيائى الفرنسي مارسيل بريلوان 1192ا821110 1ع©:313 في خطابيه لترشيح 
الفاكز بالجائزة 8 «النتخيل لحظة ماذا سيكون عليه الرأي العام بعد 
خمسين سنة من الآن إن لم يظهر اسم أينشتاين في قائمة الحاصلين على جائزة 
نوبل.)9! 

جاء الإنقاذ على يد أحد علماء الفيزياء النظرية من جامعة أوبسالا وهو كارل 
فيلهلم أوسين 056652 «ماعطلة؟1 51 الذي انضم إلى اللجنة عام ؟157. كان أوسين 
زقيلة وصديقا لجالستراند. وهو الأمر الذي ساعده في أن يتغلب بلباقة على بعض 
اعتراضات طبيب العيون غير المدروسة التي يرفض تغيير رأيه بشأنها. أدرك أوسين 
أن موضوع نظرية النسبية برمته يكتنفه الجدل ومن الأفضل اتخاذ مسار آخرء لذا 
ضغط أوسين بقوة لمنح الجائزة لأينشتاين «لاكتشافه قانون التأثير الكهروضوئي.» 

قيست كل كلمة في تلك العبارة بعناية؛ فالترشيح لم يكن بالطبع عن نظرية النسبية؛ 
وبصرف النظر عن الطريقة التي صاغ بها بعض المؤرخين عبارة فوزه بالجائزة» فإن 
حصول أينشتاين على نوبل لم يكن عن نظريته المتعلقة بكمات الضوء 018218 أطهناء 
مع أنها كانت موضع التركيز الأساسي للبحث الذي فاز عنه بالجائزة والذي قدمه عام 
0 ولم يُمنح أينشتاين الجائزة عن أي نظرية على الإطلاق بل مُنحها لاكتشافه 
أحد القوانين. 

كان تقرير السنة الماضية قد ناقش «نظرية التأثير الكهروضوئي» لأينشتاينء لكن 
أوسين أوضح بجلاء منهجه المختلف عن طريق العنوان الذي اختاره لتقريره وهو 
«قانون أينشتاين للتأثير الكهروضوتي» (أضيف اسم أينشتاين داخل العنوان كنوع 
من التوكيد). لم يركز أوسين في تقريره على الجوانب النظرية لعمل أينشتاين بل ركز 
على ما أسماه بقانون طبيعي أساسي اقترحه أينشتاين يمكن إثباته بالتجربة. وقال 
إن الوصف الرياضي للتأثير الكهروضوئي فَسّر عن طريق افتراض أن الضوء يُمتص 
وينبعث بكمات منفصلة وبالطريقة التي يرتبط بها ذلك بتردد الضوء. 

ذكر أوسين أيضًا أن منح أينشتاين جائزة عام ١97١‏ المؤجلة سوف يسمح 
للأكاديمية بأن تستخدمه كأساس لمنح نيلز بور في نفس الوقت جائزة عام ١977‏ حيث 
إن نموذج بور للذرات قد يُِنِيَ على أساس القوانين التي فسرت التأثير الكهروضوئي. 
وهكذا أصبح هذا الاقتراح فكرة ذكية ضمنت حصول العالمين العظيمين في الفيزياء 
النظرية كليهما على جائزة نوبل دون الإخلال بالتقاليد الراسخة للأكاديمية. ووافق 
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جالستراند على هذا الأمرء وبدا أرينيوس أيضًا - الذي قابل أينشتاين في برلين وكان 
مفتونًا يه - على استعداد لقبول الأمر المحتوم. وصوتت الأكاديمية في السادس من 
سبتمبر/ أيلول *157 لمصلحة منح أينشتاين وبور جائزتي نوبل عن عامي ١55١‏ 
و>57١‏ على الترتيب. 

وهكذا نال أينشتاين جائزة نوبل لعام ١97١‏ من أجل «الخدمات التى قدمها 
للفيزياء النظرية ولاسيما اكتشاقه قانون التأثير الكهروضوثى.» وفقًّا للكلمات الواردة 
ف الوققفة «الرسينة الح اتموضن [تجازاتة. مان مداه ترسينا خو الوك اتروع 
في الوثيقة الرسمية التى تعرض إنجازاته والخطاب الذي أرسلته الأمانة العامة 
للأكا ديمئة الإبلاظة بيضيهة رسمية 'يقوز «بالجائزةة فق دكن فى الوكيفتي كلها 
أن الجائزة منحت «دون أن يوضع في الحسبان القيمة التي ستمنح لنظرياته في 
النشبيةوالطاديية تيقد أن" تفيت: فق“ للسكفيل:.!! بوكما رأننا. فإن اينستاين الم يف 
بنوبل قط عن عمله المتعلق بالنسبية والجاذبية أو عن أي شيء آخر اللهم إلا التأثير 
الكهروضوئي. 

كان استخدام التأثير الكهروضوثي كوسيلة لمنح أينشتاين الجائزة بمنزلة سخرية 
لاذعة إذ إن «قانونه» استند أساسًا 0 الملاحظات التى قدمها فيليب لينارد أشد 
التعسيو الداع اللتضوي< كد صو ل ايتشتاين عل الهائزةد.وكان ارتشتايق قد 
أشاد في البحث الذي قدمه عام ١6١5‏ بالعمل «الريادي» لليناردء على أنهما أصبحا 
عدوين لدودين بعد الحملات المعادية للسأامية في يرلين عام .١1٠١‏ وقد تسبب فوز 
أينشتاين بالجائزة في إثارة غضب لينارد لسببين: الأول أن أينشتاين فاز بالجائزة 
رغم معارضته. والثانى - وهو أشد من الأول - أنه فاز بالجائزة في المجال الذي 
عقوي فيه لياه وكقى اينار كبلانا غاهنا إل الأكاريمية حامر اللصتباع الرسق 
الوحيد الذي تلقته - قال فيه إن اينشتاين اساء فهم الطبيعة الحقيقية للضوءء وإنه 
بجانب ذلك يهودي يسعى إلى الشهرة ويختلف منهجه عن الروح الحقيقية للفيزياء 
الألانية. 2! 

لم يحضر أينشتاين الاحتفالية الرسمية لتسليم الجائزة في العاشر من ديسمبر / كانون 
الأول؛ كان يجلس آنذاك داخل قطار يسير في ريوع اليابان. وبعد كثير من الجدل هل 
هو ألماني أم سويسريء تسلم السفير الألماني الجائزة ثم ا اسمه في السجل الرسمى 

صيغ خطاب التقديم الرسمي الذي ألقاه أرينيوس رئيس اللجنة بشكل متقن؛ بدأ 
الخطاب بقوله «أغلب الظن أنه 5 عالم فيزياء يعيش اليوم أصبح اسمه يحظى 
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بهذه الشهرة البالغة مثل ألبرت أينشتاين» فمعظم المناقشات تتمحور حول نظريته في 
النسبية.» ثم استطرد قامَلا على نحو يقلل من شأنها: «وتتعلق هذه النظرية بصورة 
أساسية بنظرية المعرفة 0515161720108 ولذلك كانت موضوع جدل مثير في الدوائر 
الفلسفية.» 


وبعد هذا المرور السريع على عمل أينشتاين في النسبية شرح أرينيوس موقف 
الأكاديمية الذي يبرر حصوله على الجائزة فقال: «خضع قانون التأثير الكهروضوئي 
لاتشكاين لاكتيان ف غاءة الصترافة عيب اللتويكن ميليكان 4 !81111' وتلامذته واجتاز 
الاكقان مجدازة. .وقد أصيع قاتون أيشعاني هو الأساشى فق 7الكتمياءالضوئية الك 
(1015]1عطء1010< 001301191106 مثلما يُعتير قانون قارادي هو الأساس في الكيمياء 
الكهربية 150 0تتعطء0تتاء 2.010 ١3‏ 

ألقى أينشتاين الخطبة الرسمية لقبوله الجائزة في يوليو / تموز التالي في مؤتمر 
العلوم السويدي بحضور الملك جوستاف أدولف الخامس. لم يتحدث أينشتاين في 
خطابه عن التأثير الكهروضوئي بل تحدث عن النسبية. واختتم خطابه بالتأكيد على 
أفمية ها آناز المثمامه خوكة « ووو اتناف أظرية مكان توك اشتويق بين الس 
العامة والنظرية الكهرومغناطيسية وميكانيكا الكم أيضًا إن أمكن.+! 

وصل مبلغ الجائزة في تلك السنة إلى ١7١,517‏ كرون سويدي أو 37,75٠‏ دولارًا 
أمريكيّا وهو مبلغ يزيد بأكثر من عشرة أضعاف عن الراتب السنوي للأستاذ العادي 
آنذاك. وبحسب الاتفاق الذي عقده مع ماريتش عند طلاقهما أرسل أينشتاين جزءًا من 
المبلغ مباشرة إلى أحد البنوك في زيورخ ليستقر وديعة لها ولأبنائهاء ووضع الباقي في 
حساب يينك أمريكى تخصص فوائده لاستخدامها. 

وأدى هذا لل مو مشادة أخرى؛ فقد اشتكى هانز ألبرت بأن ترتيبات 
الوديعة - التي اتّقق عليها من قبل - جعلت الأسرة لا تستطيع أن تستخدم 
سوى فوائد المبلغ الموجود في الوديعة وليس المبلغ كله. على أن هينريش زانجر تدخل 
مرة أخرى ونجح في تهدتة الأمور. وكتب أينشتاين إلى أبنائه يقول مازحًا: «سوف 
تصبحون جميعكم أغنياء للغاية حتى إنني قد أطلب منكم أن تقرضوني يومًا ما.» 
وقد استخدمت ماريتش المال في النهاية لشراء ثلاثة منازل في زيورخ تحتوي على شقق 
للإيجار.! 


'روبرت أندروز ميليكان فاز بجائزة نويل عام *؟15. عن عمل تجريبي يتعلق بالتأثير الكهروضوثي قام به في جامعة شيكاغو. 
وفي ذلك الحين كان مديرا لمعمل الفيزياء بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. وفي بداية الثلائينيات أحضر أينشتاين إلى المعهد كعالم 
زاشر. 


أينشتاين وجائزة نويل *5* 
دلو وأثير نيوتن يعودان للحياة مرة أخرى 


بعد انتهاء أينشتاين من العمل في النسبية العامة وعلم الكون عبر لأحد أصدقائه عن 
حزنه العميق قائلًا: «أي شيء مُبتّكر بحق لا يُبتّكر إلا آثناء فترة الشباب؛ بعد ذلك 
يصبح المرء أكثر خبرة وأكثر شهرة وأكثر حماقة وغياء.,؟! 

بلغ أينشتاين أربعين عامًا سنة ١91١9‏ السنة التى حظى فيها بشهرة عالمية 
بملاحظات الكسوفء وقد واصل خلال السنوات الست التالية تقديع إسهامات مهمة في 
نظرية الكم. على أنه بعد ذلك - كما سنرى - سوف يتبين أن أينشتاين إن لم يكن أحمق 
فعلى الأقل كان عنيدًا شيًا ما؛ فقد رفض ميكانيكا الكم وبذل بمفرده جهدًا طويلًا لم يُكلل 
بالنجاح من أجل ابتكار نظرية موحدة تحتوي على ميكانيكا الكم في إطار أكثر حتمية. 

سيكتشف الباحثون خلال السنوات التالية قوى جديدة في الطبيعة يجانب القوة 
الكهرومغناطيسية وقوة الجاذبية. وسيكتشفون جسيمات جديدة. وستجعل كل هذه 
الاكتشافات محاولات أينشتاين لتوحيدها مسألة في غاية التعقيد. على أنه سيجد نفسه 
أقل ألفة مع آخر المستجدات في الفيزياء التجريبية» ولهذا سيفتقد الحس البديهي الذي 
يؤهله لآن ينتزع من الطبيعة مبادتها الأساسية. 

ولنا أن نسأل: أكان العلم سيخسر إذا اعتزله أينشتاين بعد ملاحظات الكسوف 
الشمسي وبذل حياته لممارسة رياضة الإبحار طوال السنوات الست والثلاثين المتبقية 
من عمره؟ الإجابة نعم؛ فمع أن معظم انتقاداته لميكانيكا الكم لم يكن لها ما يبررها 
فإنها ساعدت على تقوية النظرية سواء بالتوصل إلى بعض التحسينات. أو بمجهوده 
البارع - وإن كان عديم الجدوى - لإيجاد ثغرات فيهاء وإن حدث الآمر الأخير على 
نحو غير مقصود منه. 

وتطرح هذه المسألة سؤالًا آخر: لماذا كان إبداع أينشتاين قبل بلوغه سن الأربعين 
أكثر بكثير من إبداعه بعد هذه السن؟ إن ذلك يرجع إلى حد ما إلى أنه من مخاطر عمل 
علماء الرياضيات والفيزياء النظرية أن أعظم فتوحاتهم العلمية تتحقق قبل بلوغهم 
سن الأربعين.7! وشرح أينشتاين هذا الأمر إلى صديق له قائلًّا: «القوة العقلية تصاب 
بالشللء لكن الشهرة المتوهجة تستمر في الإحاطة بالصّدّفة المتكلّسَة.,*! 

على أن نجاح أينشتاين العلمي قد نبع إلى حد ما - وبشكل أكثر تحديدًا - من 
تمرده؛ فقد كانت هناك علاقة ما 3 إبداعه ورغبته في تحدي السلطة, ولم يكن لديه 
أي ارتياط عاطفي بالنظام القديم. لذلك كان قلب ذلك النظام رأسَا على عقب يشحذ 
همته. وصب كاده في مصلحته. 


غ٠‏ أينشتاين 


أما الآن وبعد أن استعاض برفاهيات المنزل البرجوازي عن سلوكياته البوهيمية 
التي سلكها إبان شبابه. نجده قد أصبح متشبنًا بالإيمان بأن نظريات المجال يمكن أن 
تحافظ على يقينيات العلم الكلاسيكي وحتميته. ومن الآن فصاعدًا فإن عناده سيصيح 
في غير مصلحته. 

كان قدر أينشتاين أن يكون خوفه من مرور السنين قبل ذلك الحين؛ إذ بدأ ذلك 
الخوف عنده بعد فترة قصيرة من انتهاء نشاطه المحموم الشهير الذي شهد أبحاثه 
عام .١5١6‏ وبث همومه إلى زميله في أكاديمية أوليمييا 62061221 12م019/172 موريس 
سولفين عم501061 110215 قائلًا: «سرعان ما سأصل إلى سن الركود والعقمء وعندها 
ينعي المرء الروح الثورية للشباب.»"! 

والآن بدأ ثوريون شبان يشعرون بأن هذا المصير قد حاق به بالفعل بعد أن 
حققوا الكثير من الفتوحات العلمية. وقال أينشتاين معبرًا عن حزنه العميق في واحدة 
من أكثر ملاحظاته إيحاءً عن نفسه: «حتى يعاقبني القدر على احتقاري السُلطة جعل 
مني أنا نفسي سُلطة.»20 ١‏ 

وهكذا لم يكن من الغريب أن يجد أينشتاين نفسه خلال عشرينيات القرن العشرين 
يتراجع عن بعض أفكاره القديمة الجريئة. وعلى سبيل المثالء ففي ورقته البحثية عن 
نظرية النسبية الخاصة عام ١6١0‏ استغنى عن فكرة وحود الأثير واصفا إياه بأنه 
دلأ جاحة القع لعفه معد أن أنهى “تظويتة: العامة لالسيية كلصن إلى أن إمكاتات 
الجاذبية في تلك النظرية تصور الصفات الفيزيائية للفضاء الفارغ وتعمل كوسط 
يمكنه نقل الفوضىء وقد بدأ يشير إلى هذا على أنه طريقة جديدة لتصور الأثير. وكتب 
إلى لورنتز عام 1917: «أتفق معك في أن النظرية العامة للنسبية تعترف بفرضية 
الأثير., 21 

وفي محاضرة بجامعة ليدن في مايو/أيار ١92١‏ جاهر أينشتاين باقتراح أن يكون 
هناك إعادة تجسيد للأثير وليس منحه ميلادًا جديذاء وقال: «إن المزيد من التأمل الدقيق 
يخبرنا أن النظرية الخاصة للنسبية لا تجبرنا على إنكار وجود الأثير. فريما نفترض 
وجود الأثير إلا أننا يجب أن نتوقف عن أن ننسب إليه حالة حركة محددة.» 

قال أينشتاين إن عدوله عن فكرة الأثير جاء بعد النتائج التي أظهرتها النظرية 
العامة للنسبية. وأوضح أن الأثير الجديد الذي يتحدث عنه يختلف عن الأثير القديم 
الذي كان يوصف بأنه وسط يمكن أن يتموج وبذلك يفسر كيف تنتقل موجات الضوء 
خلال الفضاءء. أما فكرة الأثير الجديد فإنه أعاد طرحها لكى يفسر الدوران والقصور 
الذاتى. ْ 
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ولعل أينشتاين كان من الممكن أن يوفر على نفسه وعلى الناس هذا الارتياك لو 
أنه اختار مصطلحًا آخر. على أنه أوضح في خطبته أنه كان يقصد إعادة استخدام 


المصطلح إذ قال: 
«إن إنكار وجود الأثير يعني في الأساس أن نفترض أن الفضاء الفارغ ليست له 
أي صفات فيزيائية. على أن الحقائق الأساسية للميكانيكا لا تتفق مع وجهة 
النظر هذه؛ فبجانب الأجسام المرئية يوجد شيء آخر لا يمكن إدراكه بالحواس 
ويجب النظر إليه على أنه شيء حقيقي موجود. وهو شيء يعمل على حدوث 
التسارع أو الدوران؛ إن مفهوم الأثير اكتسب معنى يمكن إدراكه وهذا المعنى 
يختلف بدرجة كبيرة عن معنى الأثير في نظرية الموجة الميكانيكية للضوء. 
والفضاء يتمتع -- وفقًا للنظرية العامة للنسبية - بخصائص فيزيائية, 
وبهذا المعنى فإن الأثير موجود. ومسألة وجود فضاء يخلى من الأثير هي 
مسألة لا يمكن تخيلها فهذا لا يعني أن الضوء لن ينتشر في هذا الفضاء 
فحسب بل يعني أيضًا عدم وجود أي احتمال لوجود معايير المكان والزمان 
(قضبان القياس والساعات). ويعني أيضًا عدم وجود أي فواصل زمكانية 
بالمعنى الفيزيائي. لكويهذا لاقن لاايجوة التقلر اليه هل أنه رتمكع بيحساقصي 
الأوساط القابلة للقياس أو الوزن وكأنه يتكون من أجزاء يمكن تتبعها عبر 
الزمنء فهذه الفكرة المتعلقة بالحركة لا يجوز تطبيقها عليه.,*” 
إذن ما هي طبيعة هذا الأثير المتجسدء وماذا يعني بالنسية لمبدأ ماخ وللسؤال الذي 
أثاره دلو نيوتن؟” كان أينشتاين قد تحمس في بدي الأمر لمسألة أن النسبية العامة 
فسرت الدوران على أنه مجرد حركة «نسبية» للأجسام الأخرى الموجودة في الفضاءء 
أي مثلما كان يزعم ماخ. ويعبارة أخرى فإنه إذا كان المرء موجودًا بداخل دلو يتدلى 
من فضاء فارغ - في ظل عدم وجود أي أجسام أخرى في الكون - فسيكون من 
المستحيل القول إنه سيستمر في الدوران في حركة مغزلية أم لاء وكتب أينشتاين أيضا 
إلى ماخ يخبره بسعادته لأن نظرية النسبية العامة قد أيدت ميدأه. 
أكد أينشتاين هذا الادعاء في خطاب إلى شفارتزشيلد 110أطع2:3:25ط50 - العالم 
الشاب اللامع الذي كتب إليه من الجبهة الروسية لألمانيا أثناء الحرب حول التداعيات 


"انظر تجربة نيوتن الفكرية حول هل يدور الماء في دلو في فضاء فارغ؛ هذا الماء سوف يتعرض لضغط القصور الذاتي وبذلك 
يضغط على جوانب الدلو. وانظر وجهة نظر أينشتاين التى طرحها عام ١917‏ - والتى يعدلها الآن - القائلة بأن الكون الفارغ 
لن يكون له قصور ذاتي أو نسيج زمكاني. 


"1١‏ اينشتاين 


الكونية للنسبية العامة - قال أينشتاين له: «القصور الذاتى هو تقاعل بين الكتل. 
ولنى :تأقززا. يكوق و[لقه اف حدقي رفظ ا و وهو متفون عن اكه الرصو و1 
لكن شفارتزشيلد لم يوافقه على هذا الرأي. 

على أن أينشتاين غير رأيه بعد ذلك بأربع سنوات» وأعلن في الخطبة التي ألقاها 
بجامعة ليدن - على عكس تقفسيره عام ١117‏ للنسبية العامة - عن قيوله لأن تتضمن 
نظريته لمجال الجاذبية أن الفضاء الفارغ له خواص فيزيائية» وأن السلوك الميكانيكي 
لجسم يتأرجح في فضاء فارغ - مثل دلو نيوتن - لا يعتمد على السرعات النسبية 
فقطء؛ بل يعتمد أيضًا على حالة دورانه.» وهذا بدوره يعنى أن «الفضاء له صفات 
فيؤيائية ْ 

ويعني هذا - كما اعترف أينشتاين صراحة - أنه يتخلى الآن عن مبدأ ماخ. 
ويّذكر أن مبدأ ماخ القائل بأن القصور الذاتي يحدث بسبب وجود كل الأجسام النائية 
في الكون يتضمن - من بين جملة أشياء أخرى - أن هذه الأجسام يمكن أن يكون 
لها تأثير «لحظي» على أحد الأجسام مع أنها بعيدة كل البعد بعضها عن بعض. على 
أن نظرية أينشتاين للنسبية لم تقبل بوجود التأثير اللحظي عن بعد. بل إن الجاذبية 
نفسها لا تُحدث تأثيرها في التى واللحظة بل من خلال التغيرات في مجال الجاذبية الذي 
يخضع لحدود سرعة الضوء. وقال أينشتاين في محاضرته بجامعة ليدن: «إن مقاومة 
القصور الذاتي للتسارع بالنسبة إلى الكتل المتباعدة يفترض وجود التأثير عن بعد. ولما 
كان علماء العررجاذ المعاصرين لا يتقبلون أشياء مثل التأثير عن بعد فقد عاد مجددًا 
إلى فكرة الأثير الذي يعمل كوسط لتأثيرات القصور الذاتى.,4* 

ومع أن هذه المسألة كانت لا تزال موضع خلاف فإن أينشتاين بدا أنه يعتقد - على 
الأقل عندما كان يلقى محاضرته في جامعة ليدن - بأنه وفقا للنسبية العامة: كما 
كان يزاقا عندكد. فإن الماء:ق :دلو نيوك سوك يدقع أعالن بحوانيالدلى حكن لو كان 
يدور في كون يخلى من أي أجسام أخرى. وكتب براين جرين ©0660 80130 يقول: «في 
تناقض مع ما تنبأ بيه ماخ. سيشعر المرء - حتى لو كان في فضاء فارغ آخر - بأنه 
منضغط في الجانب الداخلي للدلو الدوارء وفي النسبية العامة يقدم الزمكان الفارغ 
مقياسًا للحركة المتسارعة.,25 

والقصور الذاتى الذي يدفع الماء لأعلى جانب الدلو يحدث بسبب دورانه بالنسبة 
إى لمان الترى الذي يعيد أينستاين تعميده الأنى :صورة أكير) وكان عليه تيم 
لذلك أن يواجه احتمال أن النسبية العامة لا يجب عليها التخلص من مفهوم الحركة 
المطلقة, على الآقل بالنسبة إلى الزمكان المتري.8” 
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لم يكن ما حدث يمثل بالضبط تراجعًا من جانب أينشتاينء ولم يكن عودة إلى 
مفهوم القرن التاسع عشر عن الأثير. لكنه كان طريقة أكثر تحفظًا في النظر إلى الكون 
تمثل انفصالًا عن راديكالية ماخ التي تبناها أينشتاين في وقت ما. 

ومن الواضح أن هذا أزعج أينشتاين» وقد خلص إلى أن الطريقة الأفضل للتخلص 
من الحاجة إلى الأثير الموجود بشكل منفصل عن المادة هي اكتشاف نظريته للمجال 
الموحد. ياله من مجد! وقال أينشتاين عن القة ولتوكن يزول التباين بين الأثير 
والمادة» من خلال النظرية العامة للنسبية ستصبح الفيزياء برمتها نظامًا كاملا من 
الفكر:»27 


نيلز بور والليزر و«الصدفة» 


يعتبر موقف أينشتاين المتشدد تجاه ميكانيكا الكم إلى حد بعيد أهم مظاهر التحول في 
منتصف حياته من ثوري إلى متحفظء مع أنها أحدثت في منتصف عشرينيات القرن 
العشرين نظامًا ثوريًا جديدًا في الميكانيكا. على أن ما سيهيمن بل سيقلل إلى حد ما من 
أهمية النصف الثاني من مساره العلمي هي هواجسه بشأن ميكانيكا الكم الجديدة 
هذه إى لحان مك عن اللوية موضية أممكنها. التؤفيق بين ميكائيكا الكم والنسية 
وإعادة اليقين للطبيعة. 

كان أينشتاين يومًا ما أحد رواد ميكانيكا الكم؛ فقد بدأ الثورة بالاشتراك مع 
ماكس بلانك في مطلع القرن العشرينء غير أنه - وعلى عكس بلانك - من العلماء 
القلائل الذين آمنوا بصدق بالحقيقة الفيزيائية للكمات أي بأن الضوء يأتي بالفعل في 
حزم من الطاقة. وتسلك هذه الكمات أحيانا مسلك الجسيمات؛ وهى كرات غير قايلة 
للانقسام. وليست جزءًا من متصل 201111011151©. 1 

تنبأ أينشتاين في خطابه الذي ألقاه بجامعة سالزبرج عام ١6١4‏ بأن الفيزياء 
سوف تضطر إلى أن تتقبل فكرة الازدواجية :4021119 التي يمكن أن يُنظر فيها إلى 
الضوء على أنه موجة وجسيم. وقد قيل في مؤتمر سولفاي الأول عام ١9١١‏ إن «هذه 
الفجوات التي نجدها مقيتة جدًا في نظرية بلانك؛ يبدو أنها موجودة بشكل حقيقي في 
الطسدحعة28»2 

تسببت هذه المسألة في دفع بلانك - الذي رفض فكرة أن كماته لها حقيقة 
فيزيائية بالفعل - إلى القول في توصيته التي قدمها للأكاديمية البروسية لاختيار 
شار عط و عياقا هف ورشيته من عاض السروى كه سملم إل انض الجر 


54 أيتشتاين 


ورفض بلمثل علماء آخرون فرضية الكم لأينشتاين: وقال عنها فالتر نيرنست: «لعلها 
أغرب شيء خطر ببال أحد.» وقال عنها روبرت ميلكان: «يستحيل تبريرها» حتى بعد 
توكيد قوتها التنبؤية في معمله.”2 

بدأت مرحلة جديدة من الثورة الكمية عام ١95١7‏ عندما توصل نيلز بور 
إلى نموذج معدل لبناء الذرة. وبور الذي يصغر أينشتاين بست سنوات. والشاب 
الذكي والخجول نوتًا ما والذي يفتقد القدرة على التعبير عن نفسه بوضوح.ء كان 
دنمركيًا وبذلك استطاع أن يستفيد من المجهودات في نظرية الكم التي قام بها 
علماء: ألمان أمثال بلانك وأينشتاين. وأيضًا من المجهودات في تركيب الذرة التي 
قام بها العالمان الإنجليزيان جي حي طومسون وإرنست رذرفوردء ويقول آرثر 
إدنجتون: «كانت نظرية الكم آنذاك اختراتًا ألمانياء ونادرًا ما شقت طريقها إلى 
إنجلترا» 30 

ذهب بور للدراسة مع طومسون في جامعة كمبردجء لكن الدنمركي المتلعثم في 
حديثه والبريطانى الفظ وَحَّدَا مشاكل في التواصل معّاء لذا انتقل يور إلى مانشستر 
للعمل مع الاجتفاغق رذرفورد الذي ابتكر نموذحًا للذرة هو نواة مشحونة بشحنة 
موجبة تدور حولها إلكترونات ضئيلة الوزن مشحونة بشحنة سالية.!3 

أجرى بور تحسينًا على هذا النموذج يقوم على حقيقة أن هذه الإلكترونات لا 
تنهار داخل النواة وينيعث منها بشكل مستمر طيف من الأشعة مثلما ترى الفيزياء 
الكلاسيكية. وفي نموذج يور الجديد - القائم على دراسة ذرة الهيدروجين - يدور 
إلكترون حول النواة في مدارات معينة مسموح بها في حالات من الطاقة المنفصلة. ولا 
يمكن أن تمتص الذرة الطاقة من إشعاع (متل الضوء) إلا بمقادير تدفع الإلكترون 
لأعبى إلى المسموح بها. وبالمثل لا يمكن أن ينبعث من الذرة إشعاع إلا بمقادير تدفع 
الإلكترون لأسفل إلى أحد المدارات الأخرى المسموح بها. 

وعندما ينتقل الإلكترون من مدار إلى مدار تالٍ يُعتبر الانتقال قفزة كمية. وبعبارة 
أخرى يُعتبر إزاحة غير متصلة وغير مستمرة من مستوى لآخر دون وجود أي انحناءات 
في الانتقال بين المستويات. ومضى بور يوضح كيف يفسر هذا النموذج خطوط طيف 
الضوء المنبعثة من ذرة الهيدروجين. 

شعر أينشتاين بالإعجاب وبشيء من الغيرة عندما سمع بنظرية بورء وقال أحد 
العلماء إلى رذرفورد: «لقد أخبرني أن أفكارًا مشابهة كانت لديه في وقت من الأوقات 
لكنه لم يجرؤ على نشرها.» ثم قال أينشتاين فيما بعد عن اكتشاف بور: «إن هذا هو 
أرقى شكل من أشكال الحساسية الموسيقية في مجال الفكر.»32 
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استخدم أينشتاين نموذج بور كأساس لسلسلة من الأبحاث التي قام يها عام 
7 والتى كانت أكثرها أهمية بحثه الذي حمل عنوان «عن النظرية الكمية للإشعاع» 
الذي نشر أيضًا في أحد الصحف الدورية عام 31.1931 

بدأ 00 تحذة وتحرزنة ب ككل فيها غرفة مليكة بسحابة من الذرات»: 
كل تغير في مدار الإلكترون يقابله امتصاص أو انبعاث لأحد كمات الضوء فليحدث 
هذا الآن وبسرعة. نتج عن هذا البحث طريقة جديدة وأفضل للاستعانة بمعادلة بلانك 
لتفسير إشعاع الجسم الأسود. وقد تباهى أينشتاين أمام ميكلي بيسو: «كانت فكرة 
رائعة خطرت ببالي عن امتصاص وانيعاث الإشعاع. وسوف تهمك. إنه استنتاج في 
غاية البساطةء وسوف أقول إن استنتاجها من معادلة بلانك هي مسألة كمية بمعنى 
الكلمة.»34 

ينبعث الإشعاع من الذرات بطريقة تلقاتية. لكن أينشتاين رأى أن هذه العملية 
يمكن أن يجري تحفيزها أيضًا. وتوجد طريقة مبسطة لتصوير هذا الأمر وذلك بافتراض 
أن الذرة تكون بالفعل في حالة من الطاقة العالية بعد قيامها بامتصاص فوتون. وإذا 
حدند وأطيق عليها فوثون لخن ذو ظول نوجي معين يمكن عتدفة أن ينيعي منها 

حمل اكتشاف 006 هذا في طياته بعض التعقيد: افترض أن هناك غارًا من 
الذرات» فشكتت فيه طافة بواسطة نيضات من الكهرياء أو الضوء على سبيل المثال. 
ما سيحدث عندئذ هو أن كثيرًا من الذرات سوف تمتص الطاقة وتنتقل إلى مستوى 
أعلى من الطاقة. وسييداً انبعاث الفوتونات منها. قال أينشتاين إن وجود هذه السحابة 
من الفوتونات زاد من احتمال انبعاث فوتون آخر له نفس الطول الموجي والاتجاه مثل 
الفوتوقات”الأخرى :فق" السحاية: "3 وهذة العملية "من الأشبعات: المحفن .سؤف تكون معد 
أربعين سنة من هذه التجربة الفكرية هى الأساس الذي سيقوم عليه اختراع الليزر» 
وكلمة ليزر هى اختصار لتعيير 55102قتاء 12]:60نتتصتا5 عط نؤط متاق التاصسة غخطعنا 
2 ]0 «تضخيم الضوء بانيعاث الإشعاع المستحث». 

على أن أحد جوانب النظرية الكمية للإشعاع لأينشتاين كانت له نتائج غريبة» وقد 
قال أينشتاين لبيسو: «يمكن البرهنة على أن العمليات الأولية للانبعاث والامتصاص 
هي عمليات مباشرة.»” 3 ويعبارة أخرى فعندما ينبعث فوتون من الذرة فإنه لا ينطلق 
في جميع الاتجاهات في وقت واحد (مثلما تقول نظرية الموجة الكلاسيكية) بل يكون 


5 أيذ شتاين 


للفوتون قوة تحرك 2201161111111 ويعبارة أخرى فإن معادلات بلانك لا تعمل إلا إذا 
انيعث كل كم من الإشعاع في اتجاه محدد يعينه. 

لم يمثل ما سبق أي معضلة. لكن المعضلة الحقيقية كانت هي «عدم وجود طريقة 
بقحوي الأفجاة"الذى, سيكجة إلية'الفوفون )المتيقك»ولم تكن بمتاك طريقة التحديد مت 
سيحدث هذا.» إذا كانت الذرة في حالة من الطاقة الأعلى فمن الممكن حساب «احتمالية» 
أن ينبعث منها فوتون في أي لحظة:؛ لكن ليس من الممكن تحديد لحظة انبعاث الفوتون 
بدقة وليس من الممكن تحديد الاتجاه الذي سيسلكه الفوتون. وهكذا فمهما كانت 
المعلؤمات المتوفرة لديك فإن المسألة في النهاية لا تخرج عن كونها خاضعة «للصدفة» 
شأنها شأن إلقاء نرد الطاولة. 

وكان ذلك معضلة. إذ كان يعني تهديدًا لمذهب الجبرية الصارم لميكانيكا نيوتن» 
كما نسفت هذه النظرية اليقين موود في الفيزياء الكلاسيكية والاعتقاد بأن المرء يمكنه 
تحديد مستقبل نظام ما إذا علم كل أوضاعه وسرعاته. ربما بدت النسبية وكأنها فكرة 
متطرفة لكنها احتفظت على الأقل بالقواعد الصارمة للسيب والتأثير» إلا أن السلوك 
الغريب وغير المتوقع للكمات المزعجة كان يتلاعب بهذه العلاقة السيبية. 

وأقر أينشتاين بهذه المسألة قائلًا: «إن ترك الزمن والاتجاه للعملية الأولية «للصدفة» 
يعتير نقطة ضعف في النظرية.» وقد استخدم أينشتاين المفردة الألانية للة4نا2 للتعبير 
عن مفهوم الصدفة العشوائية برمته. وهو المفهوم الذي بدا له محيرًا وغريبًا لدرجة 
أنه وضع المفردة بين علامتى تنصيص كما لو أنه ينأى بنفسه عن مثل هذا المفهوم.37 

راع "اينهم ين شاف بها رمعظو الشر رواحي الكلاسيكيين أن قكرة المقمال وحود 
عشوائية أساسية في الكون - أي أن الأشياء يمكن أن تحدث دون سبب - لا تدعو 
للقلق فحسب بل هي فكرة تنسف نظام الفيزياء بالكامل» ولم يستطع أينشتاين تقبلها 
على الإطلاق وكتب 0 ماكس بلانك عام :١197١‏ «إن تلك المسألة المتعلقة بالسببية 
عذبتني كثيرّاء فهل يمكن تصور امتصاص وانبعاث الضوء الشبيه بالكم في ضوء 
اليكنية الكاملة؟! 38 

سيظل أينشتاين فيما تبقى له من العمر رافضًا لفكرة أن الاحتماليات وعدم اليقين 
هي التي تهيمن على الطبيعة وفقًا لما تقول به ميكانيكا الكم؛ وقد تحدث إلى بورن 
بعد بضع سنوات وهو فاقد الأمل قائلًا: «إنني أرى أنه من الأمور التي لا تحتمل تقبل 
نكو أن الكترون. بتو خخ الإشعاع يمك أن يحذان بإ ؤادقة الخرخة لمن الفكظة زلقى 
ينبعث فيها فقط بل يختار أيضًا اتجاهه؛ إذا ثيت صحة ذلك «فإننى في لاله 
أفضَل أن أكون إسكافيًا أى حص طوطقا فى غادى ماق عن أن أكون فيزيافةا 18 
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بدا رد فعل أينشتاين من الناحية الفلسفية وكأنه صدى الصوت الذي جهر به من 
قبل أولتك الرافضون لنظرية النسبية الذين فسروا (أو بالأحرى أساءوا تفسير) نظرية 
النسيية لاأننشتاين كفعكئ لتهاتة. ضعوى النقين والمطلقات ق الطبيعة .عن أن أيتشفا ين 
في الحقيقة كان ينظر إلى نظرية النسبية باعتبارها تؤدي إلى وصف أعمق لصور اليقين 
والمطلقات - التي وصفها بأنها غير متغيرة - هذا الوصف قائم على توحيد الزمان 
والمكان في نسيج واحد رباعى الأبعاد. وفي الوقت نفسه قامت ميكانيكا الكم على صور 
عدم اليقين الحقيقية الأساسية الموجودة في الطبيعة. أي الأحداث التى لا يمكن وصفها 
إلا في ضوء الاحتمالات. 

التقى نيلز بور في إحدى زياراته لبرلين عام ١1١‏ بأينشتاين للمرة الأولى» وكان 
بور آنذاك قد أصبح زعيم حركة ميكانيكا الكم التى اتخذت من كوبنهاجن مقرًا لها. 
وصل بور إلى شقة أينشتاين يحمل معه جبذنًا وزبدة دنمركية؛ ثم بدأ مناقشة الدور الذي 
تمارسه الصدفة والاحتمالية في ميكانيكا الكم: وعبر أينشتاين عن قلقه من: «التخلي عن 
الاستمرارية والسيبية.» إلا أن بور كان أكثر جرأة في الدخول في ذلك المجال المعتم» ورد 
على أينشتاين قاتلًا إن التخلي عن المبدأ الصارم للسببية هو «الطريق الوحيد المتاح» 
بالنظر إلى الدليل. 

اعترف أينشتاين بانبهاره - وقلقه أيضًا - بالفتوحات العلمية التى حققها بور 
في بناء الذرة والعشوائية التى تضمنها بالنسبة إلى الطبيعة الكمية للإشعاع؛ فقال ليور 
معيرًا عن حزنه: «لعله كان من الممكن أن أتوصل إلى شيء مثل هذا بنفسيء: لكن إن 
كان كل هذا صحيخًا فإنه يعنى نهاية الفيزياء.140,2 

ومع أن أينشتاين شعر بالقلق من أفكار بور فقد أحس بمشاعر الود الشخصي تجاه 
الدنمركي المتيبسط في حديثه ذي القامة الطويلة النحيفة. وكتب إلى بور بعد زيارته مباشرة 
يقول له: «لم أجد كثيرًا في حياتى شخصًا يشعرنى بمثل هذه السعادة بمجرد وجوده 
معي مثلك أنت.» ثم استطرد معيرًا عن سعادته في النظر إلى «وجهه الصبياني الصبوح.» 
وأسرف أينشتاين أيضا في تعبيره عن مشاعره تجاه بور دون علمه؛ فكتب إلى صديقهما 
المشترك إيرنيفست يقول: «يور كان هتاء وأنا حريص عليه مثلك تماماء فهو صبى في 
غاية الحساسية. ويتنقل من مكان لآخر في هذا العالم كما لو كان في غيبوبة حسية.»!4 

كان بور من جانيه يحترم أينشتاين ويوقرهء وعندما أعلن عام ١1575‏ أنهما قد فازا 
بجائزتي نوبل عن عامين متتاليين كتب بور إلى أينشتاين يخيره أن سعادته الشخصية 
قد زادت لأن أينشتاين فاز بالجائزة عن «الإسهام الأساسي الذي قدمه إلى المجال الخاص 
الذي يعمل به بور.»22 


6" ايتشتاين 


توقف أينشتاين لرؤية بور في كوبنهاجن أثناء رحلة عودته إلى بلده بعد إلقاثه 
خطاب قبوله جائزة نوبل في السويد في الصيف التاليء فقابله بور في محطة القطار 
واصطحبه لمنزله مستقلين الترام. ودار بينهما حوار في العربة؛ قال بور عن هذا اللقاء: 
«ركبنا عربة الترام وتحدثنا حديًا مفعمًا للغاية بالحيوية لدرجة أننا تجاوزنا المحطة 
التي يوجد بها منزلي بكثيرء فنزلنا من عربة الترام وركبنا الترام العاكد باتجاه المنزل؛ 
لكن الحديث غلبنا وتجاوزنا محطة منزلي مرة أخرى. ولم يبد على كليذا الاهتمام بهذه 
المسألة إذ كان الحديث مستحودًا على انتباهنا. ركبنا الترام ذهابًا وإِيابّاء وأستطيع أن 
أتخيل جيدًا ما ظنه الناس يناء» 43 

تجاوزت علاقة بور وأينشتاين حدود الصداقة وأصبحت ارتباطًا فكريًا بدأ بوجهات 
نظر متباينة حول ميكانيكا الكم إلا أنه تشعب فيما بعد ليشمل موضوعات متعلقة 
بالعلم والمعرفة والفلسفة. ويقول عالم الفيزياء جون ويلر 115266157 10812 الذي درس 
على يد بور: «لم يشهد تاريخ الفكر الإنساني حوارًا أعظم من الحوار الذي دار على مدى 
سنوات بين نيلز بور وألبرت أينشتاين حول معنى الكم.» على أن الفليسوف الاشتراكي 
سي بي سنو 50018 .0.1 ذهب لأبعد من ذلك بقوله عن تلك الحوارات: «لم يسبق في 
التاريخ أن جرى مثل هذا الحوار الفكري العميق.»4+ 

تركز خلافهما على الجوهر الأساسي في تصميم الكون: هل توجد حقيقة موضوعية 
سواء أكنا نستطيع رؤيتها آم لا؟ هل توجد قوانين تنسب السببية الصارمة إلى ظاهرة 
تبدو عشوائية في طبيعتها؟ وهل كل شيء في الكون محدد سلفًا؟ 

كان بور يتمتم ويضيق صدره فيما تبقى من حياته وحياة أينشتاين بسبب فشله 
المتكرر في دفع أينشتاين للإيمان بميكانيكا الكم. ويعد كل مواجهة يفشل فيها في 
إقناعه تثور ثائرته ويظل يتمتم قائلًا: «أينشتاين» أينشتاينء أينشتاين.» إلا أن هذا لم 
يمنع أن تسود المحبة العميقة نقاشاتهما بل تسودها روح الفكاهة العبقرية؛ ذات مرة 
كان بور موجودًا في إحدى المناسبات العديدة التي صرح فيها أينشتاين أن الله لا يلعب 
والتزية :فعارضه يوى مل القوى وري اغلية ذه السريع الشهير فاكلا «توقف عن إخيار 
الرب بما يجب أن يفعله!»15 


قفزات الكم 


على عكس تطور نظرية النسبية - التي كانت إلى حد بعيد نتاج جهد رجل واحد حقق 
المجد يعمله المنفرد - جاء تطور ميكانيكا الكم في الفترة بين عامى ١9:54‏ و/17؟91١‏ 
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نتيجة تفجر نشاط مجموعة من المجددين الشبان الذين عملوا سواء بشكل متواز أو 
بشكل متعاون بعضهم مع بعضء وقد أسسوا عملهم على الأسس التي وضعها بلانك 
وأينشتاين - اللذين استمرا في رفضهما قبول النتائج المتطرفة للكمات - وأيضًا على 
أساس الفتوحات العلمية لبور الذي أصبح معلمًا للجيل الجديد. 

درس لويس دي برولي ©8708|1 06 101115 - الذي حمل لقب الأمير لكونه منتسبًا 
إلى الأسرة الملكية الفرنسية المخلوعة - التاريخ على أمل أن يصبح موظفا حكوميًا بيد أن 
الفيزياء فتنته بعد تخرجه من الجامعة. وأسهمت الرسالة التي نال بها درجة الدكتوراه 
عام ١974‏ في تحويل المجال إذ طرح فيها التساؤل الآتى: إذا كان يمكن أن تسلك 
الوجة نفس لوك اللحيقيةة أفل يحت أيضيا' أن يدل الحسيم نفس ملولء لوج ؟ 

وبعبارة أخرى فإن أينشتاين قال إن الضوء لا ينبغي النظر إليه باعتباره موجة 
تجرد :لتاقن زم احفي ةا ١‏ شاد ورا ودر لووط ركف جهو 10 يفا أن" اميه 
مثل الإلكترون يمكن النظر إليه هو الآخر باعتباره موجة. وقال برولي فيما بعد: 
«جاءني إلهام مفاجئ. فقد كانت ازدواجية أينشتاين الموجة/الجسيم هي ظاهرة 
قلمة يكل تاكبد :امقيت. لكشمل الطبيعة الفيرياضة رمدي ول كين عالة: حركة كن 
الجسيمات - الفوتونات والإلكترونات والبروتونات أو أي شيء آخر - التي لا بد أن 
ترتبط بسرعة انتشار الموجة.»”1 

استخدم دي برولي قانون أينشتاين للتأثير الكهروضوئي لتوضيح أن الطول الموجي 
المصاحب لإلكترون (أو أي جسيم) سوف يتناسب مع ثابت بلانك مقسومًا على قوة 
تحرك الجسيم. تبين أن هذا الطول الموجى متناهى الصغر مما يعنى أنه وثيق الصلة 
فيط بالحشيهات فق المستويات دون ,الذرية وليين بأشياء نان الحصي أ «الكزاكي: أ 
كرات البيسيول." 

وفقا للنموذج الذري لبور لا يمكن أن تغير الإلكترونات مداراتها (أو حتى نكون أكثر 
دقة: تغير أنماطها الموجية الدائمة) إلا عن طريق قفزات كمية. وساعدت رسالة الدكتوراه 
التي أعدها دي برولي في تفسير هذا بتصور الإلكترونات على أنها ليست جسيمات فقط 
بلركوخاة: أبحناء .وهده الوحاث كاري فق ميلميل بكو ل لسار الذا قري لظ القن 
ولا يحدث هذا إلا إذا اتسعت الدائرة لأطوال موجية للجسيم ذات رقم صحيح - مثل ” 
أو ؟ أو 6 - إذ لن يصلح حدوث ذلك في هذه الدائرة إذا ما ترك جزء من الطول الموجي. 


"طول موجة دي برولي لكرة بيسبول قذفت بسرعة 6٠‏ ميل / ساعة سيكون ٠١‏ *' متر. وهو طول متناهي الصغر فهو أصغر 
من حجم الذرة بل أصغر من حجم البروتون. وهو طول لا يُرى لتناهيه في الصغر. 


7*4 - أدتشنتان 


نسخ دي برولي ثلاثة نسخ من رسالته لنيل درجة الدكتوراه. وأرسل واحدة منها 
إلى المثرف على رسالته -- بول لانجقين 1320286519 اده - الذي كان صديقًا لأينشتاين 
(ومدام كوري أيضًا). انتابت الحيرة لانجفين بعض الشيء» وطلب نسخة أخرى من 
الرسالة لإرسالها إلى أينشتاين الذي امتدح بدوره العمل بشدة وقال: «لقد كشف جانبًا 
من جوانب القناع الهائل» ودفع ذلك دي برولي إلى أن يقول بزهو: «أجبر هذا الإطراء 
لانجفين على قبول بحثي.» 1*7 

آذك امتشكانة لو في هذه المسألة عندما تلقى في يونيو/حزيران من تلك 
السنة: بحفًا باللغة الإنجليزية من فيزيائي هندي شاب اسمه ساتيندرا ناث بوز 
505 طغهلا وملمع:5ج5 الذي نجح في أن يستنتج في بحته قانون إشعاع الجسم 
الأسود لبلانك عن طريق معاملة الإشعاع كما لو كان سحابة غازية» واتبع فيما 
بعد المنهج الإحصائي في تحليل هذا الإشعاع. على أن منهج بوز احتوى على شيء 
حديية فك فال[ أي «قوكوخرن: رلوم تفين: خنالة "الظافة لا يمكن قتيوزشنا عل 
الإطلاق سواء نظريًا أو عمليّاء ويجب ألا نتعامل معهما بشكل منفصل في الحسابات 
الإحصائية. 

أعاد هذا الاستخدام المبدع لبوز للتحليل الإحصائي تذكير أينشتاين بحماسه لهذا 
المنهج في سنوات شبابه» ولم يساعد أينشتاين بوز في نشر بحثه العلمي فحسب بل أضاف 
إلي أيخاتتلاكة ايحا من ]نتاف العلمى طلوق نيا طريقة يون ن لصاف القن 
سمحي "كرما بيعو را نكر« الحمء سو ةا مستاومم حدم يكوزيتاه جان قيقر البصيد 
بوز بذلك المخترع الأول لميكانيكا الكم الإحصائية. 

تناول بحث بوز الفوتونات عديمة الكتلة» ومد أينشتاين نطاق الفكرة لتتناول 
الجسيمات الكمية «ذات الكتلة» بوصفها لا يمكن تمييز بعضها عن بعض لأغراض 
إحصائية في حالات معينة. وكتب يقول: «لا يُتعامل مع الكمات أو الجزيئات كبنيّات 
مستقلة إحصائيًا بعضها عن بعض.,18 

والفكرة الرئيسية التي استخلصها أينشتاين من بحث بوز الأول تتعلق بطريقة 
ناف الاحتمالات لكل حالة ممكنة من الجسيمات الكمية المتضاعفة. وباستخدام 
التشبيه الذي اقترحه دوجلاس ستون 58086 20118135 أستاذ الفيزياء بجامعة يال 
يمكنك أن تتخيل كيف تجري هذه الحسابات بالنسبة لنرد؛ فلكي نحسب احتمالات 
أن إلقاء نردين (أ و ب) سيجعلهما الاثنين يحققان معًا رقم سبعة. سنتعامل مع 
احتمالية أن النرد (أ) سيستقر على رقم 6 و(ب) سيستقر على رقم ” كإحدى النتائج. 
وسنتعامل مع احتمالية أن النرد (أ) سيستقر على رقم ” و(ب) سيستقر على رقم 6 
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كنتيجة مختلقة, وهكذا بحساب كل من هذه التجميعات كطرق مختلفة للحصول على 
رقم . وأدرك أينشتاين أن الطريقة الجديدة لحساب احتمالات الحالات الكمية تتضمن 
التعامل مع هذه الحالات ليس كاحتمالين مختلفين بل كاحتمال واحد. فالمجموعة 5-4 
لا تتميز عن المجموعة "-5؛ وبالمثل المجموعة 5-0 كانت متميزة عن المجموعة ؟0-7. 

تختصر هذه الطريقة إلى النصف عدد الطرق التي يمكن أن يحقق بها النردان 
الرقم لا؛ على أنها لن تؤثر على عدد الطرق التي يمكن أن يحقق بها النردان العدد ؟ 
أو العدد ؟١‏ (باستخدام أي من طرق العد ستكون هناك طريقة واحدة فقط للوصول 
إلى منجموع أي منهما). وتختصر هذه الطريقة عدد الطرق التي يصل فيها مجموع 
النردين إلى الرقم 1١‏ من خمسة طرق إلى ثلاثة طرق فقط. وبعد بضع دقائق من 
تسجيل النتائج المحتملة تتضح الطريقة التي يغير بها هذا النظام الاحتمالات الكلية 
لتحقيق أي عدد بعينه. والتغيرات التي أحدثتها هذه الطريقة الجديدة في الحسابات هي 
تغييرات هائلة إذا طُيّقت على 5057 النردات. وإذا كنا نتعامل مع للق المتييات 
فسوف يصبح التغير في الاحتمالات هائلًا. 

وعندما طبق أينشتاين هذه الطريقة على غاز من الجسيمات الكمية اكتشف خاصية 
مدهشة؛ فعلى عكس غاز الجسيمات الكلاسيكية - الذي سيظل غارًا ما لم تنجذب 
الجسيمات بعضها نحو بعض - فإن غاز الجسيمات الكمية يمكن أن يتكثف إلى نوع 
ما من السائل حتى بدون وجود قوة جذب بين الجسيمات. 

يطلق على هذه الظاهرة الآن اسم «تكثيف بوز-أينشتاين»؟ وهي اكتشاف مهم 
ورائع في ميكانيكا الكم. ويستحق عنه أينشتاين أكبر قدر من الإشادة؛ فبوز لم يكن 
يدرك “أن الرياضيات الإحصائية التي استخدمها كانت تمثل منهجًا جديدًا بصورة 
جذرية: وكما ق. بعال كابك يلاك احرف اتشقاين بالقنمنة الكرزيا نيه الداع تعره 
شخص آخر” وأظهر حقيقته. 

كان لطريقة أينشتاين تأثير على معاملة الجسيمات كما لو كانت لها صفات شبيهة 
بالموجة مثلما اعتقد هو ودي بروليء بل تنأ أينشتاين أنه إذا أجرى المرء تجربة توماس 
يونج القديمة ذات الثقبين (التى تظهر أن الضوء يسلك مسلك الموحجة عندما تنيعث منه 
حزمة أشعة عير الثقبين وملاحظة نمط تداخل الموجات) باستخدام حزمة من جزيئات 
الغاز. فسوف تتداخل هذه الجزيئات بعضها مع بعض كما لو كانت موجاتء وكتب: 


“عام ١99535‏ أثبت تكثيف بوز/ أينشتاين بالتجربة على يد كل من أ. إريك كورنيل ولفجانج كيترل وكارل إي ويمان الذين حصلوا 
على جائزة نوبل عام 5٠٠١‏ عن هذا البحث. 


«إن حزمة جزيتات الغاز التي تمر عبر الثقب لا بد أن تتعرض لحيود مشابه لذلك 
الحيود الذي يتعرض له شعاع ضوء.,50 

وسرعان ما ستثبت التجارب صحة هذا التنبق. ومع انزعاج أينشتاين من الاتجاه 
الذي كانت تسير فيه نظرية الكم فإنه كان لا يزال يساعد - على الأقل في الوقت 
الحالي - في دفعها للأمام. وقال صديقه ماكس بورن فيما بعد: «اشترك أينشتاين 
بالفعل في وضع الأساس ليكانيكا الموجات. وما من دليل يثيت عكس ذلك.72” 

اعترف أينشتاين بأنه وجد هذا «التأثير المتبادل» للجسيمات في «غاية الغموض» 
لأنها بدت كما لو أنها كانت يجب أن تتصرف بشكل مستقلء وكتب يقول إلى فيزيائي 
آخر عبر عن حيرته: «لا ينبغى التعامل مع الكمات أو الجسيمات على أنها مستقلة 
بعضها عن يعض.» واعترف ف د الحواشي بأن هذه المسألة تنجح عند التعامل معها 
من الناحية الرياضيةء لكن «تظل طبيعتها الفيزيائية مختفية.» 52 

وهذا الافتراض القائل بأنه يمكن معاملة الجسيمين على أنهما يتعذر تمييزهما قد 
تعارض في ظاهر الأمر مع أحد المبادئ التي سيحاول أينشتاين - برغم ذلك - التعلق 
بها في المستقبل وهو مبدأ «قابلية الانفصال» الذي يؤكد على أن الجسيمات ذات المواقع 
المختلفة في الفضاء لها حقائق مستقلة منفصلة. وكان أحد أهداف نظرية الجاذبية 
للنسبية العامة تجنب أي «تأثير شبحي عن بعد» - وهذا التعبير حاز شهرة بالغة بعد 
أن أطلقه عليه أينشتاين فيما بعد الف يعبر عن أن حدوث شيء ما لأحد الأجسام 
يمكن أن يؤثر تأثيرًا فوريًا على جسم آخر بعيد عنه. 

وهكذا أصبح أينشتاين مرة أخرى في طليعة من اكتشفوا أحد جوانب نظرية الكم 
التي ستتسبب في انزعاجه في المستقبلء» ومرة أخرى أيضًا سيتبنى بعض زملائه الشياب 
أفكاره عن طيب نفسء مثلما تبنى هو ذات مرة تداعيات أفكار بلانك ويوانكاريه 
ولورنتز.3” 

على أن الخطوة التالية خطاها عالم آخر غير متوقع اسمه أروين شرودنجر 52100108 
651817 - وهو عالم تمساوىي من علماء الفيزياء النظرية - الذي يئس من 
اكتشاف أي شيء مهم, ولذا قرر أن يركز على أن يكون فليسوفًا لا عانًا غير أنه على ما 
يبدو كان يوجد ما يكفي من الفلاسقة النمساويين ولم يتسع له هذا المجال. فانشغل 
مالقيزياء وكوضيل يها نا عن وإشادة أيتسخا ين عدي يروك إلى تظوية شممين جيك نيعا 
الموجات» التي أدت للتوصل إلى مجموعة من المعادلات التي تحكم سلوك الإلكترونات 
الشبيهة بالموجة التي تحدث عنها بروليء والتي أطلق عليها شرودنجر اسم «موجات 
أينشتاين-دي برولي.»!” ولم يُمْتَح كلاهما ما يستحقان من الإشادة. 
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عبر أينشتاين عن حماسه في البداية. لكنه سرعان ما انزعج من بعض نتائج 
موجات شرودتجر ولاسيما مسألة أن هذه الموجات يمكن أن تنتشر على مساحة هائلة 
بمرور الزمن. رأى أينشتاين أن الإلكترون لا يمكنه في العالم الواقعي أن يكون متموجًا 
بمثل هذه الطريقة. السؤال إذن: ما الذي تعبر عنه معادلة الوح 3 العالم الواقعي؟ 

كان ماكس بورن - صديق أينشتاين الحميم (هو وزوجته هيدويج) الذي تبادل 
معه مراسلات كثيرة. وكان آنذاك يدرس في جامعة جوتنجن - هو الشخص الذي 
ساعد في الإجابة عن هذا السؤال. رأى بورن أن الموجة لا تصف سلوك الجسيم 
بل تصف «احتمال» موقعه في أي لحظة.*” كانت هذه طريقة كشفت عن ميكانيكا 
الكم باعتبارها - وعلى نحو يفوق وجهة النظر السابقة - قائمة بصورة جوهرية 
على الصدفة وليست على اليقينيات السيبية. وهو ما زاد من حدة انتقاد أينشتاين 
لها.56 

ظهر في تلك الأثناء منهج آخر في ميكانيكا الكم في صيف عام ١176‏ على يد 
شاب صبوح الوجه في الثالثة والعشرين من عمره يهوى رياضة المثي واسمه فيرنر 
هايزنبرج. وهو أحد تلامذة نيلز بور في جامعة كوبنهاجن وتتلمذ فيما بعد على يد 
ماكس بورن في جامعة جوتنجن. بدأ هايزنيرج - مثلما فعل أينشتاين في شبابه الذي 
اتصف بقدر أكبر من التطرف - بتبني مبدأ إرنست ماخ القائل بأن النظريات يجب 
أن فكمدك أنه معافيه لا ومدق ,وها أ فادها ان الحهو يز حلحتها كان هذا 
يعني لهايزنبرج تجنب مفهوم مدارات الإلكترون التي لا يمكن رصدها. 

اعتمد هايزنبرج بدلا من ذلك على منهج رياضي سيعمل على تفسير شيء «يمكن» 
رصده وهو الأطوال الموجية لخطوط طيف الإشعاع المنبعثة من هذه الإلكترونات عندما 
تفقد الطاقة. وكانت النتيجة على درجة بالغة من التعقيد بحيث إن هايزنيرج أعطى 
بحثه إلى بورن وتركه لديه وغادر في إحدى رحلات السير على الأقدام مع مجموعة من 
زملاته الشباب على أمل أن يتمكن معلمه من أن يخرج منها بشيء. وكان بورن على 
قدر توقعاته؛ فقد رتب المعادلات الرياضية الموجودة والمعروقة باسم المصفوفات وعمل 
على نشر البحث.”” استمر هايزنبرج - بالتعاون مع بورن وأساتذة آخرين في جامعة 
جوتنجن - في تحسين ميكانيكا المصفوفات التي تبين فيما بعد أنها مكافئة لميكانيكا 
الوهاة الكل عجو عنها روت ْ 

كنت "ايتشتاين: ال فندويه زوعة شرن لها الباق 1ائلاف ,إن تنا قشم 
هايزنبرج-بورن تجعلنا نلهث» وأوضح لها أن تلك الكلمات التي صيغت يعناية يمكن 
أن دقرا بعذة رطوق مكلف ةركن أن امتشكاية كان :فكلا حقيى كقي ال ايزتفست فى 


أينشتاين 
جامعة ليدن: «لقد باض هايزنيرج بيضة كم كبيرة. وهم يصدقونها في جامعة جوتنجن: 
أما أنا فلا.,58 

وبعد سنتينء أي عام /1971ء جاء الإسهام الشهير من جانب هايزنبرج: وهو 
الإنجاز الذي يعتبره عوام الناس أحد أشهر جوانب الفيزياء الكمية وأكثرها إثارة للحيرة 
في ذات الوقت وهو مبدأ عدم اليقين. 

أعلن هايزنبرج أنه من المستحيل أن نعرف «الموضع» الدقيق لجسيم مثل إلكترون 
متنقل» و«كمية تحركه» الدقيقة (سرعته مضروية في كتلته) في نفس اللحظة:. فكلما 
زادت دقة قياس وضع الحسيم تناقص احتمال قياس كمية تحركه بدقه. وتتضمن 
المعادلة التى تصف هذه المبادلة ثابت بلانك. وهو أمر لا يدعو للدهشة. 

تؤقر عطلية الرضة تكن «مكرصل الرهية ديه وذلكف عن طريق المتبا للفركونات 
أو الإلكترونات أو أية جسيمات أو موجات أخرى بضرب الجسم المرصودء لكن نظرية 
هايزنبرج تجاوزت ذلك؛ فالإلكترون لن يكون له موضع محدد أو مسار حتى نرصده. 
وقال إن هذه المسألة ليست عيبًا في قدراتنا على الرصد أو القياس بل هي سمة من 
سمات كوننا. 

على أن مبدأ عدم اليقين الذي اتصف ببساطته وبقدرته على إحداث الدهشة في 
أن "كان ,ديفا أغسن فى «قلب الشررياغ القلس كه فقن ' أكن عق عدم وحود. خفيقة 
موضوعية - ولا حتى موقع موضوعي للجسيم - خارج قدرتنا على الرصد. 
وبالإضافة إلى ذلك فقد نسف مبدأ هايزنيرج - بجانب بعض السمات الأخرى لميكانيكا 
الكم - فكرة أن الكون يخضع لقوانين سببية ثابتة. وهكذا حلت الصدفة واللاحتمية 
والاحتمالية محل اليقين. وعندما كتب أينشتاين إليه خطابًا يعترض فيه على هذه 
السمات رد هايزنيرج بجرأة: «أعتقد أن اللاحتمية. أي عدم صحة السببية الصارمة؛ 
ضرورية.5”72 

وعندما جاء هايزنبرج إلى برلين عام 1177 لإلقاء محاضرة التقى بأينشتاين للمرة 
الأولى. وذات مساء دعاه أينشتاين إلى منزله؛ وهناك دارت بينهما مناقشة ودية: ولعل 
هذه المناقشة كانت أشبه بنوع المناقشات التي جرت عام ١605‏ بين أينشتاين وأولتك 
المتحفظين المعارضين لرفضه مفهوم الأثير: 

هايزنيرج: «نحن نعجز عن رصد مدارات الإلكترون داخل الذرة في حين أن النظرية 
الصحيحة يجب أن تقوم على قيم يمكن رصدها مباشرة.» 

أينشتاين معترضًا: «أحقًا تؤمن بأن القيم التي يمكن رصدها هي وحدها التي 
حت أن شخل :فق تكرينالتطروات: الفيز ياه وريد ْ 
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هايزنيرج وقد انتايته بعض الدهشة: «أليس هذا هو بالضبط ما فعلته في النسبية؟» 

أينشتاين معترفا: «يجوز أنني استخدمت مثل هذا النوع من التفكير. لكنه مع 
ذلك هراء.,60 

وبمعنى آخرء فإن منهج أينشتاين قد تطور. 

كان لأينشتاين مناقشة ممائلة مع صديقه في براغ. فيليب فرانك. إذ اشتكى له 
أينشتاين قائلا: «لقد برزت طريقة جديدة في الفيزياء» وأضاف هذه الطريقة تقول 
إن أشياء معينة لا يمكن رصدهاء ومن نَم لا يجب أن تنسب لها صفة الواقعية. احتج 
فرانك :وقال: «لكن الطريقة التي تتحدث عنها قد اخترعتها أنت عام »!١105‏ فأجابه 
أينشتاين: «إن النكتة الجميلة لا يجب تكرارها كثيرًا.» 6 

تشكلت الأوجه النظرية للتطور الذي حدث في منتصف عشرينيات القرن العشرين 
على يد نيلز بور وزملائه - بما فيهم هايزنبرج - ليكونوا ما أصبح يعرف باسم 
«تفسير كوبنهاجن لميكانيكا الكم». ووفقًا لهذا التفسير فإن خصائص أي جسم لا يجوز 
أن تُناقش بمعزل عن سياق الطريقة التي يمكن بها رصد أو قياس هذا الجسمء كما أن 
عمليات الرصد هذه ليست مجرد جوانب من صورة منعزلة بل مكملة بعضها ليعض. 

وبعبارة أخرى فإنه لا توجد حقيقة أساسية واحدة مستقلة بمعزل عن قدراتنا 
على الرصدء وقد قال بور ذات مرة: «من الخطأ الاعتقاد بأن مهمة الفيزياء اكتشاف 
«ماهية» الطبيعة» فالفيزياء تهتم بما يمكننا «قوله» عن الطبيعة.,*/ 

يعني العجز عن معرفة ما يسمى «الحقيقة الضمنية» أنه ليست هناك حتمية 
صارمة بالمعنى الكلاسيكيء وقال هايزنيرج: «عندما يرغب المرء في حساب «المستقيل» 
كا عن «الحافيرة: ل محص ل إله عل نتاكع الخضاترة ]ذ وكدن المزء يعن بمشرية كل 
تفاصيل الحاضر., 63 

عندما بلغت هذه الثورة ذروتها في ربيع 1971 استغل أينشتاين الذكرى المائتين 
لوفاة نيوتن للدفاع عن النظام الكلاسيكيى للميكانيكا القائم على السببية واليقين. على أن 
لعن يبة قال مقر ول كن الزمان حدق ل عتم اكتراثه إيان فترة الشياب - نسف 
العديد من الركائز التي قامت عليها فيزياء نيوتن يما فيها الفضاء والزمان المطلق, 
لكننا نجده الآن يدافع 58 النظام الراسخ وعن نيوتن. 

قال أينشتاين إن السببية تبدو على وشك الاختفاء طبقًا لميكانيكا الكم الجديدة. 
ثم جادل بقوله: «لكن القول الفصل لم يعلن بعد. فلعل روح طريقة نيوتن تمنحنا 
القوة لاستعادة الاتحاد بين الحقيقة الفيزيائية وأعمق الخصائص المميزة لتعاليم نيوتن 
وهي السيبية الصارمة.2 !2 


"5 أيبنشتاين 

لم يتزحزح أينشتاين عن رأيه أبدذا حتى يعدما برهنت التجارب المتتالية على صحة 
ميكانيكا الكم. ققد ظل واقعيًا كما هو. أي ظل رحجلا عقيدته هي الإيمان بالحقيقة 
الموضوعية المتأصلة في اليقين والموجودة سواء استطعنا أن نرصدها أم لا. 


رالله له يلعب بالترد» 


إذن ما الذي جعل أينشتاين يترك الطريق الثوري ويتخلى عنه للريديكاليين الشباب 
مفضلًا الجلوس في وضع دفاعي؟ 

كان أينشتاين شايًا يهوى التجريبء وأثارته قراءاته لأعمال إرنست ماخ. لذا تولد 
بداخله الاستعداد لرفض أية مفاهيم لا يمكن رصدها مثل الأثير أو الزمان والفضاء 
المطلق والتزامن. غير أن نجاح النسبية العامة أقنعه بأن مبدأ الشك لدى ماخ - مع أنه 
قد يكون مفيدًا في التخلص من المفاهيم غير الضرورية - لم يساعد كثيرًا في تكوين 
نظريات جديدة. 

واشتكى أينشتاين إلى ميكلي بيسو بخصوص البحث الذي كتبه صديق مشترك 
لهما: .إنه امتطى الجواد المسكين لماخ حتى أنهكه.» 

رد بيسو عليه قائلا: «لا ينبغي أن نهين الجواد المسكين لماخ؛ ألم يجعل الرحلة 
ذات الطرق الملتوية حقيقة من خلال النسبيات؟ ومن يدري فلعل من يجلس 
على صهوته طوال الطريق - في حالة الكمات الكريهة - يكون دون كيشوت 
أينشناين!» 

وكتب أينشتاين يرد على بيسو قاتلا: «أنت تعلم ما أظنه بخصوص الحواد المسكين 
لماخ. إنه لا يمكن أن يلد أي شيء حي. وكل ما يمكن أن يفعله هو إبادة الحشرات 
الطفيلية الضارة,"" 

آمن أينشتاين في فترة نضوجه بأنه توجد «حقيقة» موضوعية موجودة سواء 
استطعنا أن نرصدها أم لا. وكان يكرر قوله إن «الإيمان بوجود عالم خارجي مستقل 
بمعزل عن الشخص الذي يرصده كان هو الأساس لجميع العلوم., " ْ 

وبالإضافة إلى ذلك فقد قاوم أينشتاين ميكانيكا الكم لأنها تخلت عن السببية 
الصارمة وأصرت على تعريف الحقيقة في ضوء اللايقين واللاحتمية والاحتمالية. لم 
يكن من الواجب أن ينزعج أحد الأتباع المخلصين لهيوم من هذا فلا يوجد سيب 
حقيقي - بخلاف الإيمان الميتافيزيقي أو العادة المتأصلة في الذهن - يدعو للإيمان 


بأن الطبيعة يجب أن تسير وفقا ليقين مطلق. ولعله من الأمور المقنعة - وإن كانت 
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أقل إرضاء - الإيمان بأن بعض الأشياء تحدث بطريق الصدفة. وقد وجدت دلائل 
كثيرة تؤكد أن هذا هو ما يحدث بالفعل فيما يتعلق بالمستويات دون الذرية. 

لم يبدُ هذا المبدأ البسيط صحيحًا في رأى أينشتاين؛ فقد كان يكرر كثيرًا قوله 
إن الغاية القصوى من الفيزياء هي اكتشاف القوانين التي تحدد بشكل صارم 
الأسباب والنتائج. وقال لماكس بورن: «إنني أرفض كل الرفض التخلي الكامل عن 
السيبية.» 67 

ظهر إيمان أينشتاين بالحتمية والسببية في اختياره لفليسوفه الديني المفضل وهو 
باروخ اسبينوزا 5212028 8321101. وكتب أينشتاين إلى اسبينوزا: انث مقتنع تمام 
الاقتناع بالاعتماد السببى لكل الظواهر في زمن لا تزال فيه الجهود الرامية لتحصيل 
المعرفة المتعلقة الملاقة الشسييدة للظواهر الطبيعية لا تحقق إلا نجاحًا متواضعًا »08 
ولعل هذه الجملة الأخيرة كان من الممكن أن يكتبها أينشتاين عن نفسه بعد ظهور 
ميكانيكا الكم بالتأكيد على الفترة المرحلية باستخدامه كلمة «لا تزال». 

لم يؤمن أينشتاين - شأنه شأن اسبينوزا - بإله شخصي يتفاعل مع الإنسان, 
على أنهما آمنا بوجود تخطيط إلهي يتجلى في القوانين الرائعة التي تحكم طريقة عمل 
الكون. 

على أن هذا لم يكن مجرد شكل من أشكال التعبير عن الإيمان بل كان أحد المبادئ 
التي ارتقى بها أينشتاين إلى مستوى الفرضية. والتي أرشدته في عمله. وقد قال لصديقه 
بانيش هوفمان ططة1101]12 طا53165: «عندما 5-6 على أحد النظريات أسأل نفسي: 
هل سأنظم العالم بمثل هذه الطريقة لو كنت إلها؟» 

وبطرحه هذا السؤال أصبح هناك احتمالية بأنه لا يؤمن بأن الله القدير قد خلق 
قوانين جميلة ودقيقة حددت «معظم» ما حدث بالكون في حين ترك حدوث بعض 
الأشياء القليلة الأخرى للصدفة البحتة. وشعر أينشتاين بأنه على خطأً «قإذا أراد الله 
أن يفعل ذلك لكان فعله بشكل متقنء» ولم يحصره في نمطء ولكان قد مضى فيه لأقصى 
حد. وفي تلك الحالة لن نكون بحاجة إلى البحث عن قوانين على الإطلاق.»07 

قاد هذا التفكير إلى واحدة من أكثر الأقوال التي نقلت عن أينشتاين شهرة والتي 
كان قد كتبها إلى ماكس بورنء الصديق والفيزيائي الذي سيتجادل معه على مدى 
ثلاثة عقود في هذا الموضوع: «من المؤكد أن ميكانيكا الكم مبهرة: لكن صونًا داخلي 
يخبرني أنها ليست بعد الصورة الحقيقية؛ فالنظرية تقول الكثيرء لكنها في الحقيقة 
لا تقرينا من أسرار الله الواحد الأحدء وإننى مقتتع تمام الاقتناع بأن الله لا يلعب 
بالترد.»70 1 


*54 أينشتاين 

وهكذا فقد انتهى أينشتاين إلى قرار بأن نظرية ميكانيكا الكم غير مكتملة على 
الرغم من احتمالية صحتهاء ولا بد من البحث عن تفسير أشمل لكيفية عمل الكون. 
وهو تفسير سوف يدمج فيه كلا من نظرية النسبية وميكانيكا الكم» وحينما يقوم 
بذلك فلن يدع الأشياء للصدفة. 


الفصل الخامس عشر 


نظريات المجال الموحد 


١9 


السعى 


في الوقت الذي استمر فيه آخرون في تطوير ميكانيكا الكم غير مكترتين باللايقينيات 
الموجودة في جوهرها ظل أينشتاين في سعيه الفردي لإيجاد تفسير للكون أكثر تكاملًه؛ 
أي نظرية مجال موحد توحّد بين القوة الكهربية والقوة المغناطيسية وقوة الجاذبية 


64 أينشتاين 
وميكانيكا الكم. تجلت عبقرية أينشتاين في الماضي في اكتشاف الحلقات المفقودة بين 
النظريات المختلفة. ولعل العبارات الافتتاحية التي استهل يها يحثيه عن نظرية النسبية 
الخاصة وعن كمات الضوء عام 6 مثال على ذلك.' 

كان أينشتاين يامل في أن يطور معادلات مجال الجاذبية للنسبية العامة بحيث 
يمكنها وصف المجال الكهرومغناطيسي أيضاء وشرح أينشتاين ذلك في المحاضرة التي 
ألقاها عند تسلمه جائزة نويل. قال: «إن العقل الذي يسعى لإحداث التوحيد لن يرضى 
بوجود مجالين هما - بحسب طبيعتهما - مستقلان تماما. ونحن نسعى لإيجاد 
نظرية مجال موحد رياضية لا يُفسّر فيها مجال الجاذبية ومجال الكهرومغناطيسية 
إلا كمُكُونِينَ أو مَظْهْرَين مختلفين لنفس المجال الموحد.»! 

وقد أمل أينشتاين في أن نظرية موحدة كهذه ريما توفق بين ميكانيكا الكم 
والنسبية. وقد رشح بلانك علنًا للقيام يهذه المهمة أثناء الاحتفال بعيد الميلاد الستين 
لماكس بلانك عام 111 إذ اقترح النخب الآتي: «لندعٌ له بالنجاح في توحيد نظرية 
الكم مع الديناميكا الحرارية والميكانيكا في تظام منطقي واحد.,” 

لمكن كد التستكاين هق مطرية الها له لوك تق اللقانى دوس ةق ستابتلة 
الخطوات الزائفة - التي تميزت بزيادة قدر التعقيد الرياضي بها - بدأت بتفاعله 
مع الخطوات الزائفة للأخردة: كان أولى هذه الخطوات هي تلك التي خطاها الفيزيائي 
الرياضي هيرمان فيل 1651 116121322 الذي اقترح عام ١514‏ طريقة لتطوير هندسة 
النسبية العامة بحيث تعمل - كما بدا له -- كوسيلة لوضع المجال الكهرومغناطيسي 
في قالب هندسي أيضًا. 

انبهر أينشتاين في بادئ الأمر بالفكرة غير أنه كانت لديه مشكلة في قبولهاء وقال 
لفيل: «إنها فكرة في غاية الروعة» إلا أنني لم أستطع بعد التخلص من اعتراض قضيب 
القياس خاصتى.»3 

تختلف تيان القياس والساعات - في ظل نظرية فيل - وفقًا للمسار الذي 
تتخذه في الفضاء. في حين برهنت الملاحظات التجريبية على عدم وجود هذه الظاهرة. 
وبعد يومين من التأمل كتب أينشتاين خطابه الآتي إلى فيل يتخلى فيه عن مديحه 


'كتب أينشتاين عام © ١40‏ في بحثه عن النسبية الخاصة ما يأتي: ٠من‏ المعروف أن نظرية ماكسويل للديناميكا الكهربية - كما 
نفهمها الآن - عندما تَطَبَّقَ على الأجسام المتحركة تقود إلى ظهور أشكال غير متناسقة تبدو غير متأصلة في الظاهرة. وكمثال 
على ذلك يمكتك النظر إلى التفاعل الديناميكي الكهربي بين المغناطيس وأحد الموصلات.» وكتب عام 1605 في بحثه عن كمات 
الضوء ما يأتي: «يوجد فارق هائل من الناحية الشكلية بين النظريات التى صاغها علماء الفيزياء عن الغازات والأجسام القابلة 
للوزن وبين نظرية ماكسويل القائلة بالعمليات الكهرومغناطيسية قيما يسمى بالفضاء الفارغ.» 
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السايق له ليحل محله قول ساخر إن قال: «إن استنتاجاتك مكتملة في زاتها فيما عدا 
عدم اتفاقها مع الواقع. وهي من غير شك إنجاز فكري عظيم.»+1 

أما الخطوة التالية فقد خطاها تيودور كالوزا 1211128 1260007 أستان الرياضيات 
في جامعة كويتجزبرج 50118556178 الذي اقترح عام ١5١9‏ إضافة بعد خامس إلى 
الأيعاد الأربعة للزمكان. وافترض كالوزا أيضًا أن هذا البعد الفضاتى المضاف هو بعد 
دائري؛ بمعنى أنه إذا سار المرء في اتجاهه فسيعود إلى نفس المكان الذي بدأ السير 
نه :كماما :وكا المرء يسن حول «مجنط أسطوافة: 

لم يحاول كالوزا وصف المكان أو الحقيقة المادية لهذا البعد الفضائي المضافء ولم 
يكن مضطرًا لذلك إن لم يكن في نهاية الأمر سوى عالم رياضيات وليس فيزيائيًا. وقد 
استنبط هذا البعد باعتياره أداة رياضية. والفضاء المتري للزمكان رباعي الأبعاد الذي 
قال به أينشتاين يتطلب وجود عشرة كميات لوصف كل علاقات الإحداثيات المحتملة 
لأي نقطة. وكان كالوزا يعلم أنه يحتاج إلى خمسة عشر من هذه الكميات لوصف 
هندسة مجال خماسي الأبعاد.3 

اكتشف كالوزا عندما درس رياضيات هذا البناء المعقد أنه يمكن استخدام أريعة 
من الكميات الخمسة الإضافية للحصول على معادلات ماكسويل الكهرومغناطيسية. 
وقال إنه ريما توجد طريقة ما - على الأقل رياضيًا - تمكننا من الحصول على نظرية 
مجال توحد بين قوة الجاذبية والقوة الكهرومغناطيسية. 

ومرة أخرى كان أينشتاين منبهرًا ومنتقدًا في آنء» وكتب إلى كالوزا يقول 
له: «عالم الأسطوانة الخماسي الأبعاد لم يتكشف لي أبدّاء وإن فكرتك أعجيتني 
كثيرًا منذ الوهلة الأولى»؟ لكن لسوء الحظ لا يوجد أي سبب يدعوه للاعتقاد بأن 
معظم هذه الرياضيات لها أي أساس فعلي في الحقيقة المادية. وفي ظل تمتع 
كالوزا برفاهية كونه رجل رياضيات صرفا اعترف بهذا وتحدى الفيزيائيين أن 
يضعوا تصورًا لفكرته. وكتب يقول: «لا يزال من الصعب تصديق أن كل هذه 
العلاقات في وحدتها الفعلية الظاهرية المنقطعة النظير ينبغي أن تكون مجرد ألعوبة 
جذابة لحادثة متقلبة. وإذا عثرنا على أكثر من شكل رياضي فارغ ليستقر خلف 
هده العلافات المفروضة مشيقا فسوف نواجه حينكن اتحماوًا' حديذا ‏ القسيية العامة 
لأينشتاين.» 

تحول أينشتاين في ذلك الحين إلى الإيمان بالشكلية الرياضية: التي ثبت جدواها في 
ذفكفه فق" التهاية خضي العسحة العامة: ويسمره أن بحري اتسوية يعض لواكمع شاع 
كالوزا على نشر بحثه عام 197١‏ وأتبعه فيما بعد بأبحاثه. 


671 أينشتاين 

وجاءت الخطوة التالية من جانب الفيزيائى أوسكار كلاين أعلك! تنه»اة0, ابن أول 
كائقام ,يوني ف« السوود: واج تلاهذة خياد بوي المحتظن كليم اله بطري الجال 
الموحد باعتبارها طريقة لتوحيد قوة الجاذبية والقوة الكهرومغناطيسية قحسبء بل 
كان يأمل أيضا في أن تفسر بعض الأشياء الغامضة الكامنة في نظرية ميكانيكا الكم, 
وربما يمكنها أيضًا التوصل إلى طريقة لإيجاد «المتغيرات الخفية» التي يمكن أن تتخلص 
من اللايقينيات في النظرية. 

كان كلاين عالم فيزياء أكثر منه عالم رياضياتء لذا فقد ركز على الحقيقة المادية 
التي يمكن أن يكون عليها البعد الرابع الفضائي على نحو فاق تركيز كالوزاء وقالت 
فكرعة ]نهدا التعد ويم يكون طلدنا :داقر ويكوث مرخ الدسير ا كقها فه: نين احم 
الدقيقء وهو يشكل بعدًا جديدًا يبرز من كل نقطة في فضاتنا المركي ثلاثي الأبعاد. 

بدا ذلك الأمر في غاية البراعة إلا أنه لم يقدم تفسيرًا للأفكار الغريبة لميكانيكا الكم 
وإن كانت البراهين تثبت صحتها بوتيرة متزايدة. ولم يقدم تفسيرات لأوجه التقدم 
الجديدة في الفيزياء الجزيئية. وهكذا فقد طرحت نظريات كالوزا-كلاين جانيًا مع أن 
أينشتاين سوف يعود بعد سنوات إلى استخدام بعض مفاهيمها. وفي الواقع لا يزال 
الفيزيائيون يفعلون نفس الشيء في يومنا هذا؛ فنظرية الأوتار تحتوي في طياتها على 
أصداء لهذه الأفكار وبخاصة في شكل الأبعاد الإضافية المدمجة. 

كان الشخص التالي هو آرثر إدنجتون 800128008 #ناطةء الفلكي والفيزياتي 
البزيطائن الذي أسرف هل اللاحظات الشهيرة- لرضف الكسوك» حيت تق حسابات 
فيل الما شو باستكداة «مقووه ند :يعوت بالعافطلة حن الموارى من كيه 
هندسيين 0226©]107© عطالاكة. قرأ أينشتاين عن أفكار إدنجتون وهو في طريقه إلى 
اليابان واتخذها لتكون أساسًا لنظرية جديدة له. وكتب متحمسًا إلى بور يقول: «أعتقد 
أنني فهمت أخيرًا العلاقة بين الكهربية والجاذبية» فقد اقترب إدنجتون من الحقيقة 
أكثر من اقتراب فيل منها.»7 

افتتن أينشتاين آنذاك بسحر النظرية الموحدةء وأخبر فيل ذات مرة: «وفوقها تبقى 
الابتسامة المرمرية للطبيعة»؟ أعاد أينشتاين تنقيح أحد أبحاثه الجديدة أثناء إبحار 
سفينته إلى آسياء وبمجرد وصوله إلى مصر في فبراير/ شباط ١977‏ أرسل هذا البحث 
بالبريد إلى بلانك في برلين لكي ينشره. وأعلن أن هدفه من هذا البحث هو: «فهم مجال 
الكاذيية والكهر رجه ظليتية باعتا راجيال ونحتا” 

عادت تصريحات أينشتاين لتحتل من جديد عناوين الصحف حول العالم؛ فجاء 
في نيويورك تايمز: «أينشتاين يصف أحدث نظرياته». وجرى تسليط الأضواء من جديد 
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على مسألة تعقيد منهجه إذ حذر أحد العناوين الفرعية للصحيفة القراء من أن النظرية: 
«يصعب على الشخص العادي فهمها.» 

على أن أينشتاين رأى أن النظرية ليست بمثل ذلك التعقيد الذي تُصَوَّره الصحيفة 
فقد نقل عنه أحد الصحفيين بها قوله: «يمكنني أن أخبرك في جملة واحدة فحوى 
الوية؛ إكيا تتتيق. بالعلاقة يون الغوزيية:والجادبيةة» ؤقد أشاد أيمنا بعل [تكدون 
قائلًا: «إن هذه النظرية تقوم على نظريات الفلكي الإنجليزي.»؟ 

أوضح أينشتاين في سلسلة المقالات التى كتبها في تلك السنة أن هدفه لم يكن مجرد 
التؤهيه بل إنجاد رط نقة التقلب عق دم اليقي والتممالاك الوحودة فى نظرية الكو 
وجاء عنوان أحد الأبحاث التي قدمها عام ١177‏ ليعرض بجلاء ما يتوق إلى تحقيقه 
إذ تساءل في عنوان البحث: «هل تقدم نظرية المجال الموحد احتمالات لحل مشكلات 
الكمات؟» 1 

استهل أينشتاين هذا البحث بوصف الكيفية التي يمكن من خلالها أن تتسبب 
نظريات الكهرومغناطيسية ومجال الجاذبية في حدوث نوع من الحتمية السيبية القائمة 
على المعادلات التفاضلية الجزئية ممزوجة بالحالة الأولية. على أنه في مجال الكمات قد 
لا تتوافر الحرية فيما يخص اختيار الحالة الأولية أو تطبيقها. تساءل أينشتاين: هل 
يمكن. رغما عن ذلك أن يكون لدينا نظرية سببية قائمة على معادلات المجال؟ 

أجاب أينشتاين على نفسه بتفاؤل قاكلًَا: «بكل تأكيد.» واستطرد موضحًا أن ما 
يحتاجه الأمر هو طريقة «تفرط في حتمية» متغيرات المجال في المعادلات المخصصة. ومع 
ذلك فقد أصبح هذا الطريق من الإفراط في الحتمية وسيلة أخرى سوف يستخدمهاء 
بلا جدوىء لإثبات ما أصر على تسميته «مشكلة» عدم اليقين في ميكانيكا الكم. 

خلص أينشتاين خلال سنتين إلى أن هذه الطرق خاطتة. وكتب يقول: «إن مقالتي 
المنشورة (عام )١1977‏ لا تقدم الحل الصحيح لهذه المشكلة.» وعلى أية حال فقد توصل 
مع ذلك إلى طريقة أخرى إذ كتب قائلًا: «بعد البحث المضني خلال السنتين السابقتين 
أعتقد أنني عثرت الآن على الحل الصحيح.» 

تركز منهجه الجديد على إيجاد أبسط عبارة رياضية يمكنه أن يعبر بها عن قانون 
الجاذبية في ظل غياب أي مجال كهرومغناطيسي ثم يُعَمُم هذه العبارة فيما بعد. وقد 
اعتقد أن نظرية الكهرومغناطيسية لماكسويل نتج عنها أول خطوة للاقتراب من هذه 
الخغاية.2! 

بدأ أينشتاين يعتمد على الرياضيات بدرجة أكبر من اعتماده على الفيزياء.ء صحيح 
أن الممتد المتري 16250175 22151 الذي استخدمه في معادلات النسبية العامة كان به 


4” أنشة تاين 


عشرة كميات مستقلة: إلا أنه لو جعله غير متمائل فسوف يكون هناك ست عشرة كمية 
وهو ما يكفي لاستيعاب الكهرومغناطيسية. 

على أن هذا المنهج مثل المناهج الأخرى لم يؤد إلى شيءء. ويقول ستيفن واينبرج 
16168 م566 أستان الفيزياء في جامعة تكساس: «المشكلة في هذه الفكرة هى أنها 
لااتطوع عمل :أي اق باتعقيفي ينك أن يخ ار الترايقة بين العداصن القسة للمجالين 
الكهربي والمغناطيسي وبين العناصر العشرة للممتد المتري البسيط الذي يصف الجاذبية 
وهو الأمر الذي أدركه أينشتاين وأحزنه. إلى جانب أن تحويل لورنتز أو أي تحويل 
إحداثي آخر سوف يعمل على تحويل المجالين الكهربي أو المغناطيسي إلى مزيج من 
المجالين معًا إلا أنه لا يوجد أي تحويل يمكن أن يمزجهما بمجال الجاذبية.»3! 

عاد أينشتاين إلى العمل متحمسًا رغم ما صادفه من صعاب. على أنه في هذه المرة 
حاول استخدام طريقة أطلق عليها اسم «التوازي البعيد» 2ددناء1ل2:ةم 56ه]015 حاول 
باستخدامها توحيد القوة الكهرومغناطيسية مع قوة الجاذبية إذ تسمح هذه الطريقة 
يحدوث الارتباط بين المتجهات في أجزاء مختلفة من فضاء منحنء وينبثق عن ذلك 
الازقباط: شكال كديا من العقد اكه بواسكلاء عل نحي وكين للد مفلة :(حسيما: طن) 
التوصل إلى معادلات لا تتطلب أن يجري تمثيل الكمات بثابت بلانك المزعج.4! 

كتب أينشتاين إلى بيسو يقول في يناير/ كانون الثاني عام 9؟19: «يبدى ذلك 
وكأنه شيء بطل استعماله. ولآن ثابت بلانك غير موجود في المعادلات فسوف يخرج 
لي زملائى الأعزاء ألسنتهم وأنت أيضًا ستفعل ذلك. إلا أنهم عندما يصلون إلى ذروة 
موتسهع يلك الدعة الإتصادة :نسو معودون إل سيور الودكان وقن أعتراعم الندام: 
وحينئذ ستشكل هذه المعادلات نقطة البداية.»”! 

ياله من حلم رائع! نظرية موحدة بدون ذلك الكم المثير للإزعاج. وها هي الطرق 
الإحصائية يتبين أنها لم تكن سوى نزوة عابرة. إنها إذن العودة إلى نظريات مجال 
النسبية. وندم الزملاء الذين أخرجوا يومًا ما ألسنتهم له! 

ولما كانت ميكانيكا الكم قد أصبحت عندئن مقبولة في مجال الفيزياء فقد بدأ يُنظر 
إلى أينشتاين وسعيه الحثيث للوصول إلى نظرية موحدة على أنهما شيء مستغرب, إلا 
أن صورته مع ذلك ظلت في نظر العامة كما هى نجم فوق العادة. وكان من اللدهش 
للغاية ذلك الحماس الشديد الذي أحاط مقن اله المكون من خمس صفحات في 
يناير/ كانون الثاني عام ١154‏ والذي لم يكن سوى أحدث أعمالة في سلسلة محاولاته 
النظرية التي لم تحقق هدفها؛ فقد ازدحم الصحفيون من جميع أتحاء العالم حول 
المبنى الذي يقيم فيه. واستطاع أينشتاين بأعجوبة أن يفلت منهم وأن يتوارى عن 
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الأنظار في فيلا طبيبه التي تطل على نهر هافل خارج المدينة. وبدأت صحيفة نيويورك 
تايمز في قرع الطبول قبل ذلك بأسابيع عندما نشرت مقالة بعنوان «أينشتاين وهو 
على وشك اكتشاف عظيم: مستاء من التطفل.»؟! 

لم ينشر بحث أينشتاين علنًا حتى ٠١‏ يناير/كانون الثاني 1554: ولكن طوال 
الشون السارى تأعئلة ترك السنعفة سلملة طويلة من المقميكات 4 ماق أن فونه 
البحث أو من بعض النقاط التي جرى تسريبها للصحف. وعلى سبيل المثال فقد ظهرت 
العناوين الآتية في صحيفة نيويورك تايمز: 


١"‏ يثاير/ كانون الثاني: «أينشتاين يطور نظرية النسبية. عمل جديد يسعى إلى 
توحيد قوانين مجال الجاذبية مع المفناطيسية الكهربية. يصفها بأنها «كتابه» الأعظم. 
سيحتاج علماء برلين عشر سنوات لإعداده.» 


4 يناير/ كانون الثاني: «أينشتاين مندهش من الضجيج الدائر حول النظرية. 
يمنع ٠٠١‏ صحفى من الاقتراب منه طيلة أسبوع. برلين - ركزت جميع الصحف 
هنا جهودها وان الأسبوع الماضي للحصول على مخطوطة الدكتور أينشتاين ذات 
الصفحات الخمس التي تحمل اسم «نظرية جديدة للمجال». وصلت مثات البرقيات من 
جميع أنحاء العالم وخطابات لا حصر لها يطلب أصحايها وصف مفصل للمخطوطة 
أو نسخة منها.» 


يناير / كانون الثاني (الصفحة الأولى): «أينشتاين يختزل الفيزياء كلها في قانون 
واخد د متيجم أخافى :يقول: تظرية الماديية “الكوربية الجديزة قريطا عل اللراهن يعضتها 
ببعض. مادة واحدة فقط أيضًا. أستان بجامعة نيويورك: الفرضية تفتح آفاق قدرة 
البشر على الطفو في الفضاء. برلين - إن بحث الدكتور ألبرت أينشتاين الجديد الذي 
يحمل عنوان «نظرية المجال الجديدة» سيطبع قريبًا جدًا وهو يختصر - وفقا للشخص 
الذي ترجمها إلى الإنجليزية - القوانين الأساسية للميكانيكا النسبية وللكهربية في معادلة 
واحدة.» 

بدأ أينشتاين في العمل من مخبئه بنهر هافلء على أنه أجرى مقابلة شخصية بشأن 
هذا البحث مع صحيفة بريطانية قبل نشره وقال فيها: «كان من أعظم طموحاتي 
أن أذيب ازدواجية القوانين الطبيعية في وحدة واحدة. وإن الغرض من أبحاثي هو 
مواطلة :هذا /الكسيظاء :ومن ونه الخصوصن اختسا تيسن بعال التنافيية والكان 
الكهرومغناطيسي في معادلة واحدة. ولهذا السبب اعتبرت هذا إسهامًا في «نظرية مجال 
موحد» ... فالآن. والآن فقطء نعرف أن القوة التي تحرك الإلكترونات في مداراتها 


ع أبن 27 تاين 


حول أنوية ذراتها هي نفس القوة التي تحرك أرضنا في مدارها السنوي حول 
الشمس.»”! وبالطبع فقد اتضح أنه لم يكن يعرف ذلكء. ولم نعرف نحن ذلك حتى 
الآخ 

وأجرى أيضًا مقابلة مع مجلة تايم التي وضعت صورته على غلافهاء وكان أول 
طووى اله نعل لات سجلة امن كمال خسسة امرات. ظو فيها عاق أغلقة العلدة. 
وأوردت المجلة أنه بينما كان العالم ينتظر خروج «نظرية المجال المترابطة منطقيًا 
والعويصة على الفهم» للنور. كان أينشتاين يمشي متياطئا نحو المخبأ الريفي وبدا 
«مرهقا ومتوترًا وسريع الغضب.» وشرحت المجلة أن هذه المظاهر الرضية خرحة 
إلى متاعب في معدته بجانب الأقواج الدائمة من الزوارء بالإضافة إلى أن الدكتور 
أينشتاين - شأنه شأن كثيرين من اليهود والعلماء الآخرين - لا يمارس الرياضة على 
الإطلاق., ١5‏ 

طبعت الأكاديمية البروسية ألف نسخة من بحث أينشتاين وهو ما يعتبر رقمًا 
ضخمًا غير مألوف. وقد بيعت جميع النسخ على الفور عند طرحها للبيع في ٠١‏ 
يناير/ كانون الثانىء وطلبت الأكاديمية من المطبعة طبع ثلاثة آلاف نسخة أخرى. 
واكتست نافذة أحد المتاجر في لندن بصفحات البحث حيث تدافع الناس لمحاولة فهم 
هذا البحث الرياضي المعقد زي الثلاثة والثلاثين معادلة ملغزة التي لا يفهمها إلا 
الخاصة. ودفعت جامعة ويسليان في ولاية كونيتيكت مبلعًا كبيرا لكوك على نسخة 
المخطوطة المكتوبة بخط اليد لإيداعها في مكتبتها باعتبارها كنزًا من الكنوز. 

كانت الصحف الأمريكية في حيرة من أمرها بعض الشيء. حيث قررت صحيفة 
نيويورك هيرالد تريبيون نشر البحث بالكامل كما هو لكنها واجهتها مشكلة إرسال 
الحروف والرموز اليونانية على ماكينات التلغراف. ولذا استعانت بيعض أساتذة 
الفيزياء في جامعة كولومبيا لابتكار نظام تشفير ثم أعادوا بعد ذلك تجميع البحث 
في نيويورك. ونشرت الصحيفة موضوهعًا ممتعًا عن الطريقة التي استخدمتها في نقل 
البحث. وقد فهم عامة القراء هذه المقالة الشيقة أكثر من و لبحث. أينشتاين 
ذاته. ١9‏ 

أما صحيفة نيويورك تايمز فقد رفعت من شأن النظرية الموحدة إلى المستوى 
الدينى حيث أرسلت الصحفيين في يوم الأحد إلى كنائس المدينة لكى يكتبوا عن العظات 
الدينية التي تناولت النظرية فجاء عنوان الصحيفة كما يأتي: .أينشتاين يبدو وكأنه 
متصوواء:وثقات لصحيف هن العسس 'حتزى شار رم عوله إن النظرنة الودية الس 
تثبت صحة تعاليم القديس بولس الرسول عن «وحدة العالم.» وقال أحد العاماء 
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المسيحيين إن النظرية قدمت التأييد العلمي للنظرية التي وضعتها ماري بيكر إيدي 
501 مععلد8 :213:9 عن المادة الخادعة, 37 أشاد آخرو وق بالنظرية باعتيارها «ارتقاء 
في الحرية» وباعتيارها «خطوة نحو الحرية الشاملة.,20 

ربما انيهر الصحفيون وعلماء اللاهوت يهذه النظرية إلا أن علماء الفيزياء لم 
ينبهروا بها مثلهم؛ فإدنجتون - الذي كان عادة من أنصار أينشتاين - عير عن 
شكوكه في النظرية. ومع ذلك فقد استمر أينشتاين طوال السنة التالية في تنقيح نظريته؛ 
وظل يصف المعادلات الموجودة بها لأصدقائه بأنها «جميلة» إلا أنه اعترف لأخته قائلً 
إن عصله هذا قد أثار «سوء ظن زملائكى ورفضهم الانفعالي.»!2 

كان ولفجانج بولي مقط ةا من بين أولتك الذين امتعضوا من هذه 
النظرية 0 لأينشتاين إن هذه الطريقة الجديدة «تخون» نظريته العامة النسبية 
وإنها تعتمد على الشكلية ا بة التي ليس لها أدنى علاقة بالحقائق الفيزيائية. 
وقد اتهم أينشتاين بأنه أصبح يعتنق آراء علماء الرياضيات البحتة؛ وقال لأينشتاين 
متنبثًا بما سيحدث: «مثلما تخليت من قبل عن نظرية المحافظة على التوازي فسوف 
تتخلى عن فكرة التوازي البعيد برمتها خلال عام إن لم يكن أقل من ذلك.»2* 

وكان بولي على حق. فقد تخلى أينشتاين عن النظرية خلال عام إلا أنه لم يتخل عن 
مسعاه وإنما انشغل بتنقيح جديد لأفكارهء ذلك التنقيح الذي ستبرزه كثيرًا العناوين 
الرئيسية في الصحف لكنه لن يؤدي في الوقت نفسه إلى إيجاد حل المعضلة الكبرى 
التي نذر نفسه لها. وتحت عنوان «أينشتاين يكمل نظرية مجال موحد» كتبت صحيفة 
اك تايمز في "”؟ يناير/ كانون الثاني ١‏ مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولي 
ولن تكون الأخيرة التي يُذكر فيها مثل هذا الأمر. وقد تحقق ما توقعته الصحيفة إذ 
نشرت هي نفسها في 5١‏ أكتوبر/ تشرين الأول من نفس السنة خيرًا بعنوان: «أينشتاين 
يعلن عن نظرية مجال جديدة.» 

وفي النهاية اعترف في شهر يناير / كانون الثاني عام ١175‏ إلى بولي قائلًا: «أيها 
الوغدء لقد كنت على حق.2 253 1 

وهكذا مضى الحال طوال عقدين آخرين من الزمان فلم يفلح شيء مما قدمه 
أينشتاين في التوصل إلى نظرية مجال موحد ناجحة. وفي حقيقة الأمر فإن الفيزياء 
أصبحت أقل توحذا في ظل اكتشاف الجسيمات والقوى الجديدة؛ ولم يكن لجهد أينشتاين 
ما يبرره سوى المديح الباهت الذي تلقاه من عالم الرياضيات الفرنسي إيلي جوزيف 
كارتان 2185© 105601 58116 عام ١953١‏ حينما قال: :حتى إذا لم تنجح محاولته 
فسوف تجبرنا على التفكير في المسائل المهمة المتعلقة بأساس العلم.»24 


*50 أيتشتاين 
مناظرات سولفاي العظيمة عامى /لااول و.؟5١‏ 


وصلت المعركة الخاسرة التي شنها أينشتاين ضد هجوم ميكانيكا الكم إلى ذروتها 
في مؤتمرين مشهودين من المؤتمرات السنوية التي يعقدها معهد سولفاي بمدينة 
بروكسيلء وني كلا المؤتمرين لعب دور المحرض الذي يحاول إحداث ثغرة في المعرفة 
الجديدة الساكدة. 

حضر المؤتمر الأول في أكتوبر/ تشرين الأول ١1717‏ الأساتذة الثلاثة العظام الذين 
ساعدوا على بدء عصر جديد للفيزياء إلا أن الشكوك كانت تساورهم عندئذ في المجال 
الغريب للميكانيكا الكم. وهؤلاء الثلائة هم: هندريك لورنتز 107017]4 61620111 الذي 
كان عمره آنذاك 75 عامًا والفائز بجاتزة نوبل عام ١1١”‏ عن أعماله في إشعاع 
الكهرومغناطيسية؛ وقد حضر المؤتمر قيل بضعة أشهر فقط من وفاته. وماكس بلانك 
اءضداط 313 الذي كان عمره آنذاك 19 عامًا والفائز بجائزة نوبل عام ١51١4‏ عن 
نظرية الكمء وألبرت أينشتاين الذي كان عمره آنذاك 48 عامًا والفائز بجائزة نوبل 
عام ١75١‏ عن اكتشافه قانون التأثير الكهروضوئي. 

أما عن بقية الحضور الستة والعشرين فقد فاز ما يزيد عن نصفهم أو سيفوز 
فيما بعد بجوائز نوبل أيضا. وقد حضر المؤتمر الشباب الأفذاذ الذين ابتكروا ميكانيكا 
الكم الجديدة على أمل أن يقنعوا أينشتاين بنظريتهم أو ينتصروا عليه. وهؤلاء الشباب 
هم فيرنئر هايزنيرج: 5" عامًاء ويول ديراك: 52 عامًا. وولفجانج بولي: 71 عامًّاء ولويس 
دي برولي: 55 عامًا: وحضر من الولايات المتحدة آرثر كوميتوم: 55 عامًا. وكان من بين 
الحضور أيضًا إروين شرودنجر وعمره آتذاك 5٠‏ عامًاء الذي وقف بين الشباب المجددين 
في العلم من ناحية والشكاكين الكبار من ناحية أخرى. وحضر بطبيعة الحال المجدد 
التوري نيلز بور وعمره آنذاك ”5 عامًا الذي كان قد ساعد على ظهور ميكانيكا الكم 
بنموذجه عن الذرة. وأصبح المحارب المخلص المدافع عن نتائجها وتأثيراتها المخالفة لما 
قد يتوقهه الحس السليم.** 

طلب لورنتز من أينشتاين أن يقدم تقريرا للمؤتمر عن حالة ميكانيكا الكم. 
ووافق أينشتاين غير أنه تراجع فيما بعد. ورد على لورنتز قائلا: «استنتجت بعد كثير 
من التردد أنني لست مؤهلا لأن أقدم مثل هذا التقرير بطريقة تتفق مع الظروف 
الراهنة وذلك إلى حد ما لأنني لا آأوافق على طريقة التفكير الإحصائية البحتة التي تقوم 
عليها النظريات الجديدة.» وبعد ذلك قال بطريقة حزينة نوعًا ما «أرجو ألا تغضب 


0 


منى.»" 
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وهكذا قدم نيلز بور الكلمة الافتتاحية وكان قاسيًا في وصفه لما أحدثته ميكانيكا 
الكم إذ قال إن اليقين والسبيية الصارمة لا يوجدان في المجال دون الذري. وإنه ليست 
هناك قوانين حتمية وإنما مجرد احتمالات وصدفة. وإنه ليس من المعقول التحدث 
عن «حقيقة» لا يمكن إخضاعها لملاحظاتنا وقياساتناء وأضاف إنه اعتمادًا على نوع 
التجربة المختارة فإن الضوء يمكن أن يكون موجات أو حسيمات. 

لم يقل أينشتاين الكثير في الجلسات الرسمية. وقد اعترف في بداية المؤتمر قائلًا: 
«ينبغي علي أن أعتذر لعدم تمكني من فهم ميكانيكا الكم فهمًا عميقا.» على أنه كان 
يدخل؛ مع بور ومؤيديه في حوار مفعم بالحيوية يلعب المزاح اللطيف حول الآلهة التي 
تلعب بالنرد دورًا في التخفيف من حدته. كانت هذه المناقشات تجري أثناء العشاء 
وفي وقت متأخر من الليل وكانت تستأنف من جديد على مائدة الإفطار. قال بولي إن 
أينشتاين قد جادل بالقول: «لا يستطيع المرء أن يضع نظرية تتضمن قدرًا كبيرًا من 
«الاحتمالات». فمن المؤكد أنها خاطئة حتى لو كانت صحيحة منطقيًا وتجريبيان”* 

ويتذكر هايزنبرج: «سرعان ما تحولت المناقشات إلى مبارزة بين أينشتاين وبور عمًا 
إذا كان يمكن اعتبار النظرية الذرية في شكلها الحالي بمنزلة الحل النهائي»”* وكذلك 
فقد تحدث إيرنيفست مع طلابه فيما بعد قاكله آنه لقو عاق مناتفة مقط 1 

استمر أينشتاين في إجراء التجارب الذهنية الذكية - سواء أثناء الجلسات الرسمية 
أو خلال المناقشات الودية - التى قصد منها إثبات أن ميكانيكا الكم لم تقدم 
وصفًا كاملا للحقيقة. وال أذ ن يظهر. من خلال بعض الوسائل الغريبة. كيف 
يمكن - على الأقل من حيث المبدأ -- قياس جميع خصائص جسيم متحرك بكل يقين. 

على سييل المثالء فقد تضمنت إحدى تجارب أينشتاين الذهنية تسليط حزمة من 
الإلكترونات على حاجز به ثقب. وتوضع شاشة خلف الحاجز بحيث تسجل بعد ذلك 
أوضاع الإلكترونات عندما تصطدم بلوح فوتوغرافي. وقد افترض أينشتاين بجهوده 
العبقرية عناصر أخرى مختلفة - مثل وجود شيء يفتح ويغلق الثقب لحظيًا - ليظهر 
أن التحديد الدقيق للوضع وكمية الحركة يمكن أن يحدث نظريًا. 

يتذكر هايزنيرج قائلا: «وفيما بعد يأتي أينشتاين على مائدة الإفطار ومعه فكرة 
من هذا النوع.» وفي حقيقة الأمر فلم يكن هايزنبرج أو بولي يهتمان كثيرًا بحيل 
أينشتاين. وكانا يرددان دائما قولهما: «ستسير الأمور على ما يرام.» غير أن بور كان 
كثيرا ما ينخرط في نوبة من التمتمة باسم أينشتاين. 

عادة ما كانت المجموعة تذهب إلى قاعة المؤتمر بعضها مع بعض وتتفتن في تفنيد 
اللغز الذي طرحه أينشتاين. يتذكر هايزنبرج هذا الآمر ويقول: «عندما يحين وقت 


4" أيتشتاين 
العشاء كان يمكننا عادة أن نثبت أن تجاريه الذهنية لا تدحض علاقات عدم اليقين 
فيذعن أينشتاين للهزيمة. غير أنه يحضر في الصباح التالي على مائدة الإفطار اك جعيته 
تجربة ذهنية جديدة, وعادة ما تكون أكثر تعقيدًا من التجربة الذهنية التي سبقتها 
وهي التجرية التي يثبت بطلانها أيضًا بحلول وقت العشاء. 

وهكذا مضت الأمور جيئة وذهايًا؛ فكل محاولة من أينشتاين يتصدى لها بنجاح 
بور الذي استطاع أن يظهر كيف يمكن بالفعل لمبدأ عدم اليقين - في كل حالة 
يقترحها أينشتاين - أن يقلل من حجم المعلومات المعروفة عن إلكترون متحرك: ويقول 
هايزنئرج: «وهكذا يخي الحال لبضعة أيام. وفي النهاية علمنا ‏ أي بورء وبوليء 
وأنا - أن بوسعنا الآن أن نثق يسلامة أفكارنا.»30 

شعر إيرنيفست بالضيق من أآينشتاين لأنه يظهر عنادًا تجاه ميكانيكا الكم يماثل 
بالضبط ذلك العناد الذي أظهره فيما مضى الفيزياتيون التقليديون تجاه النظرية 
النسبية» وقال لأينشتاين موبخًا: «أينشتاين» إنني أشعر بالخجل من أفعالك.» وقال 
أيضًا: «إنه يسلك الآن تجاه بور نفس السلوك الذي كان يبديه أبطال مبدأ التزامن 
المطلق تجاهه»!3 

توضح ملاحظات أينشتاين - التي طرحها في اليوم الأخير من المؤتمر - أن 
مبدأ عدم اليقين لم يكن السمة الوحيدة في ميكانيكا الكم التي كانت تقلقه فقد شعر 
بالضيقء؛ وهو الشعور الذي سيتعاظم فيما يبعد. من الطريقة التي سمحت بها ميكانيكا 
الكم بالتآثير عن بعد. وبعبارة أخرى فإن حدوث شيء ما لأحد الأجسنام يمكن أن يحدد 
عل العوو كا ولما التقاسير عويذو اين > كيف يولك برهف حدم اخراج معان احرق قف 
حين أن نظرية النسبية ترى أ ن الجسيمات المنتشرة في الفضاء هي جسيمات مستقلة 
لا تتأثر بغيرها. وقال أينشتاين إنه إذا كان هناك تأثير يؤدي إلى حدوث تأثير لحظي 
على جسم آخر على مسافة بعيدة منه «فهذا في رأبي يدحض فرض النسيية.» وقد 
أصر على أنه لا توجد قوة. يما فيها الجازيية. يمكن أن ن تنتقل بسرعة تفوق سرعة 
الضوء. ١‏ 

ربما يكون أينشتاين قد خرج خاسرا في هذه المناظرات إلا أنه ظل نجم الحدث. 
وكان دي برولي يتطلع إلى أول لقاء له معه. ولم يخب ظنه فيه إذ قال عن هذا اللقاء: 
«تأثرت للغاية بتعبيراته اللطيفة المراعية لشعور الآخرين وبطيبته الشديدة وببساطته 
وبودادة.» 

أصبح الاثنان أصدقاء على الفور إذ إن دي يرولي كان يحاول - شأنه شأن 
أينشتاين - أن يرى هل توجد طرق يمكن من خلالها الحفاظ على السببية ويقين 
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الفيزياء الكلاسيكية. وكان عندتذ ينقح ما أسماه «نظرية الحل المزدوج» التى كان 
آمل «منها أن تقدم أساسًا كلاستيكيًا لليكاديكا الموجة 1 

يتذكر دي برولي قائلًا: «استقبلت المدرسة اللاحتمية - التى يعتنق مبادئها في 
بعاد بشحان تنوه محاقها رارق لكيه استعمي وطل التعيدن من هوناء الشان 
كان أينشتاين معجبًا بشدة بجهود دي بروليء وركب القطار معه إلى باريس في طريق 
العودة إلى برلين. 

وفي محطة قطار «جار دي نور» بشمال باريس دار بينهما حديث على رصيفها 
وودغ كل منهما الآخرء وأخبر أينشتاين دي برولي أن كل النظريات العلمية - بصرف 
النظر عن تعبيراتها الرياضية - ينبغي أن يُعَبّر عنها بوصف في غاية البساطة بحيث 
سك الى أحد أن ونومها عي بلطم دواستطره انعاين ف لكديقه اناما من 
شيء أقل بساطة من التفسير الإحصائي المحض لميكانيكا الموجة! وأخبر دي برولي وهو 
بودعه عند المحطة: «استمرء فأنت ان العلويق الصحيح!» 

على أن دي برولي لم يستمر كما أوصاه أينشتاين؛ فبحلول عام ١977‏ اجتمعت 
الآراء على صحة ميكانيكا الكم. ورضخ دي برولي وتبنى وجهة النظر هذه. وقد قال 
دي برولي بعد بضعة سنوات وشيء من التبجيل والاحترام يصبغ قوله: «ومع ذلك فقد 
ثبت أينشتاين على موقفه. واستمر يصر على أن التفسير الإحصائي المحض ليكانيكا 
الكم من المحتمل ألا يكون مكتملًا.»؟! 

وفي حقيقة الأمر فقد ظل أينشتاين كما هو المعارض العنيد؛ فقد قال عام ١979‏ 
عند حصوله على ميدالية بلانك التي تسلمها من بلانك نفسه: «إنني معجب أشد 
الإعجاب يوا الإمعازات العظيمة لتحيل القيزيا عن الشنات القى كرف ماسم ميكاثيعا 
الكمدوانض أفتن «الستوى القند من "المعيقة لهذه التظارية لكنى أمقف أن تقيرها 
بالعرانين اللحطا نيه سيكو اموا ديع الراك ومذكر أن التشعاين كان تلح كلف 
«لكن» بأي عبارة تأييد لنظرية الكم. 

وهكذا تهيأت الأجواء لمناظرة درامية بين أينشتاين وبورء وقد جرت أحداث المناظرة 
هذه المرة في مؤتمر سولفاي الذي عقد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام .157١‏ وفي 
الحقيقة فإن الفيزياء النظرية نادرًا ما شهدت مثل هذه المناظرة المثيرة. 

وفي محاولة منه هزه المرة لتحدي جماعة بور-هايزنبرج واستعادة اليقين للميكانيكا. 
ابتكر أينشتاين تجربة ذهنية في غاية الذكاء؛ فمن المعروف أن إحدى سمات مبدأ عدم 
اليقين. المذكور سابقا. هي أن هناك تسوية ما تُجرى بين الدقة في قياس كمية تحرك 
جسيم وبين موضع ذلك الجسيم. وبالإضافة إلى ذلك فإن مبدأ عدم اليقين ينص على 


أن هناك عدم يقين مشابه متأصل في قياس الطاقة المتضمنة في عملية ما والمدة الزمنية 
لهذه العملية. 

تضمنت التجربة الذهنية لأينشتاين وجود صندوق يحتوي على غالق يمكن أن يفتح 
ويغلق بسرعة فائقة بحيث لا يسمح بمرور سوى فوتون واحد في كل مرة. ويُتَحَكُم في 
الغالق بواسطة ساعة دقيقة: ويُوزن الصندوق بدقة. ثم في لحظة محددة معينة يُفتح 
الغالق ويمر منه الفوتون. وبعد ذلك يُوزن الصندوق مرة أخرى. ومن المعروف أن 
العلاقة بين الطاقة والكتلة (تذكر أن الطاقة - الكتلة “ا مربع سرعة الضوء) تسمح 
بتحديد دقيق لطاقة الجسيم. وهكذا يمكننا أن نعرف بالضيط من الساعة الوقت الذي 
غادر فيه الفوتون النظام. فماذا إذن! 

وبطبيعة الحال فإن القيود الفيزيائية سوف تجعل إجراء مثل هذه التجرية 
مستحيلا. ولكن على الجانب النظري هل يمكننا القول إن هذه التجربة الذهنية قد 
دحضت ميدأ عدم اليقين؟ 

كان بور مصدومًا بالتحدي. وسجل أحد المشاركين في المؤتمر ما حدث قائلا: «ظل 
يتنقل من شخص لآخر محاولا إقناع الجميع بأن كل هذا لا يمكن أن يكون حقيقيًا. 
وإنه إذا كان أينشتاين على حق فإن ذلك يعني نهاية الفيزياء. على أنه لم يفكر في 
ححفي هدم التحوية اهفده توفي ان انق بطب تسداة قن ماقون هن التكصفي نوفا 
يغادران نادي الجامعة؛ فأينشتاين صاحب الشخصية الكليكة المهيية كان يسير هادمًا 
وترتسم على شفتيه ابتسامة شاحبة ساخرة. أما بور فكان يهرول بجانبه وهو في غاية 
الضيق.»7! (انظر الصورة في أول صفحات هذا الفصل.) 

كان من المفارقات الهائلة للمناظرة العلمية أن بور - بعد ليلة لم يذق فيها 
طعم النوم - استطاع أن يوقع بأينشتاين في نفس الفخ الذي حاول أينشتاين الإيقاع 
به فيه؛ فالتجربة الذهنية لم تأخذ في الاعتبار اكتشاف أينشتاين الجميل؛ أي نظرية 
النسبية. فوفقًا لتلك النظرية فإن الساعات عندما توجد في مجال جاذبية قوي يكون 
دورانها أبطأ مما لى تواجدت في مجال جاذبية أضعف. أغفل أينشتاين هذه المعلومة 
إلا أن بور تذكرها. وعند إطلاق الفوتون ستنقص كتلة الصندوق. ولما كان الصندوق 
موضوعا فوق ميزان زنبركي (لكي يُوزن) فسوف يرتفع الصندوق بقدر صغير من 
جاذبية الأرض. وهذا القدر الصغير الذي ارتفع به الصندوق هو بالضبط القدر المطلوب 
لاستعادة علاقة عدم يقين الزمن-الطاقة. 

ويتذكر بور قائلا: «كان من الضروري الأخذ في الاعتبار العلاقة بين معدل حركة 
الساعة ووضعها في مجال جاذبية». وشكر أينشتاين على مساعدته الكريمة في إجراء 
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الحسابات التى أقنعت الناس في النهاية بصحة مبدأ عدم اليقين. على أن أينشتاين لم 
يقتنع يما 5 بور اقتناعًا كاملا واستمر في ابتكار أشكال مختلفة من هذه التجارب 
الذهنية حتى بعد مرور عام كامل على انتهاء المؤتمر.350 

تبين في نهاية الأمر أن ميكانيكا الكم نظرية ناجحة: ورويدًا رويدًا اتجه أينشتاين 
نحو ما يمكن أن نطلق عليه نمطه الخاص من عدم اليقين؛ فقد توقف عن وصم 
ميكانيكا الكم بأنها نظرية خاطتة وأصبح يكتفي بوصفها بأنها نظرية غير مكتملة. 
وعام 15١‏ رشح هايزنبيرج وشرودنجر لنيل جائزة نوبل (وقد فاز هايزنبيرج بالجائزة 
عام ١57‏ وفاز شرودنجر بها مناصفة مع عالم الفيزياء الإنجليزي ديراك عام 1577.) 
وكتب أينشتاين في خطاب ترشيحه لهما: «إنني مقتنع أن هذه النظرية تحتوي بلا شك 
على قدر من الحقيقة المطلقة.» ْ 

«قدر من الحقيقة المطلقة.» هكذا شعر أينشتاين ورأى أنه لا يزال هناك قدر أكبر 
من الحقيقة يفوق ما جاء في تفسير كوينهاجن لميكانيكا الكم. 

وفي خطاب الثناء الذي أرسله إلى جيمس كليرك ماكسويل 611<ة1ة 1071© 5عصتول 
أستاذ طريقته المحبوبة في الفيزياء وهي نظرية المجال الموحد. كتب أينشتاين يقول 
إن من نقاط الضعف في ميكانيكا الكم أنها «لم تقدم ما يؤهلها لأن تصف الحقيقة 
الفيزيائية نفسها بل كان ما قدمته مجرد «احتمالات» لحدوت إحدى الحقائق الفيزيائية 
التي نراها.» واختتم خطابه هذا بإعلانه عن عقيدة شخص يؤمن بحقائق الأشياء 
بدرجة كبيرة جدَا. وهو ما يعتبر بمنزلة رفض مباشر وصريح لما قاله بور بأن الفيزياء 
لا تُعُنى بماهية الطبيعة بل تعنى فحسب «بما يمكن أن نقوله عن الطبيعة.» وهو ما 
من شأنه أن يصيب بالدهشة كلا من هيوم وماخ بل أينشتاين أيضًا في فترة شبابه, 
وقال أينشتاين: «إن الاعتقاد بوجود عالم خارجي مستقل عن الشيء المدرك هو الأساس 
لكل العلوم الطبيقية :”7 ْ 


انتزاع المبادئ من الطبيعة 


لم يكن أينشتاين يهتم كثيرًا بهذه العقيدة أثناء شبابه الذي تميز بأفكاره الثورية بل 
اعتبر نفسه طبيبًا تجريبيًا أو رجلا معتنقا الفلسفة الوضعية. وبعبارة أخرى فقد 
اعتبر أعمال هيوم وماخ وكأنها نصوص مقدسة. وهو ما دفعه إلى أن ينأى بنفسه 
عن المفاهيم التى لا يمكن معرفتها إلا من خلال الملاحظة المباشرة مثل الأثير والزمن 
المطلق. ١‏ 


54" أ نشتاين 


أما الآن» وبعد أن أصبحت معارضته لمفهوم الأثير أكثر مهارة وبراعة وتزايد قلقه 
من ميكانيكا الكم. فقد أدار ظهره لهذا المعتقد. وقال أينشتاين العجوز: «إن ما أكرهه 
في هذا النوع من الجدل هو الموقف الوضعي الأساسيء فأنا أرى أنه موقف وا ويبدو 
2 أنه يعنى نفس ما كان يعنيه من قبل ل بيركلي" عامأعصترم توعاع لم8 , 38 

5 فلسفة العلم لأينشتاين بقدر كبير من الاستمرارية؛ لذا فمن الخطأ الإصرار 
على القول بأن طريقة تفكيره تحولت تحولًا كاملا من التجريبية إلى الواقعية."” على أنه 

من الإنصاف أن نقول إنه عندما كان يصارع ميكانيكا الكم خلال عشرينيات القرن 

العشرين تناقص إيمانه بعقيدة ماخ وأصبح أكثر واقعية. وبات شخصًا يؤمن - كما 
قال في ثنائه على ماكسويل - بحقيقة 578 موجودة بمعزل عن ملاحظاتنا ورصدنا. 

ظهر ذلك في المحاضرة التى ألقاها أينشتاين في جامعة أكسفورد في يونيو / حزيران 
55 التى كانت يعنوان 0 منهج الفيزياء النظرية» التى صور فيها فلسفته في 
العله.40 3 المحاضرة بتحذير إذ قال: «لكى تفهم مناهج الفيزياكيين وفلسفتهم حق 
الفهم لا تصغ إلى كلماتهم بل ركز انتياهك ع أفعالهم.» 

وإذا ما ركزنا انتياهنا على ما فعله أينشتاين وغضضنا الطرف عن أقواله فسنجد 
من الواضح أنه قد آمن (مثلما يؤمن أي عالم حقيقي) بأن المنتج النهائي لأي نظرية 
يجب أن يكون نتائج يمكن التأكد من صحتها بالتجربة والاختبارات التجريبية» وقد 
اشتهر بأنه كان يضع في نهاية أيحاثه نداء لإجراء مثل هذه التجارب المقترحة. 

والسؤال إذن: كيف توصل إلى نقطة البداية التي انطلق منها تفكيره النظري: أي 
المبادئّ والفرضيات التى سييداً بها استتتاحاته المنطقية؟ لم ييدأ أينشتاين عادة. كما 
رأيناء بمجموعة من البيانات التجريبية التي تحتاج لبعض التفسير. وكان أينشتاين قد 
قال فترضقه الطويقة الح خوضل بها ]ل النظارحة الطاقة الأشيوية :زلا ترجه سول 
من الحقائق التجريبية, 57 كانت مفهومة. يمكن أن تؤدي إلى صياغة تلك المعادلات 
المعقدة.»1+ وقد أكد بشدة في كثير من أبحاثه على مسألة أنه لم يعتمد كثيرًا على 
أي بيانات تجريبية بعينها لاستنتاج نظرياته الجديدة سواء عن الحركة البروانية أو 
محاولات اكتشاف الأثير أو التأثير الكهروضوئى. 

وعوضًا عن ذلك كان يبدأ عادة تفرضينات تفاضا من فهمه للعالم الفيزيائي. 
مثل مبدأ تكافؤ الجاذبية والتسارع؛ فهو لم يتوصل إلى هذا التكافؤ عن طريق دراسة 
البيانات التجريبيةء وتمثلت قوة أينشتاين العظيمة كأحد علماء الفيزياء النظرية في 


1 وكوي سواان تدرك» .تمعتى أثة ليس من المعقول القول بأن ن الأشياء التي لا ندركها موجودة بالفعل - والمثال الأشهر على 
ذلك هو ما ذكره بيركلي عن الأشجار في غاية , دو لا يوجد أحد يراهاء - (جورج بيركليء مبادئ المعرقة الإنسانية. قسم؟؟). 
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قوته الصارمة للتوصل إلى ما أسماه «الفرضيات العامة والمبادئ المستخدمة كنقطة 
بداية.» 

امتزج في هذه العملية كل من الحدس والإحساس بالأنماط التي يمكن أن توجد في 
البيانات التجريبية وكان يقول: «يجب على العالم أن ينتزع من الصريية هذه المبادئ 
العامة عند النظر إلى تعقيدات الحقائق التجريبية - عن طريق تمييز بعض السمات 
العامة المعينة.»** وعندما كان يصارع جوهر من أجل إيجاد موطئ قدم لنظرية موحدة 
وصف هذه العملية في خطاب إلى هيرمان فيل قائلًا: «أعتقد أنه لكي يوجد أي تقدم 
حقيقي ينبغي على المرء أن يعثر مجددًا عن مبدأ عام ينتزعه من الطبيعة.»53 

فعا ان ازع «ميذا من االطجرعة بحي بعتدة ,مل موريج مل الندرية النيزراتية 
والشكلية الرياضية للوصول إلى بعض النتائج التي يمكن إخضاعها للاختبار. وفي 
أناء سناد ماق اانا ينيدكفه بالدوى :الذي يمكن أن طلعية الدياضيات 'البهنة إلا 
أن المنهج الرياضي هو الذي وضعه في مسار هدفه الصحيح في خطوته الأخيرة نحو 
نظريته النسبية العامة. 

ومن ذلك الحين فصاعدًا أصبح يعتمد بشكل متزايد على الشكلية الرياضية في 
سعيه نحو نظرية مجال موحد. وكتب الفيزيائي الفلكي جون يارو 822018 101121: 
«إن تطور النظرية العامة للنسبية عَرّف أينشتاين على القوة التي تتمتع بها الشكليات 
الرياضية المجردة. وعلى وجه الخصوص حساب التفاضل والتكامل للممتدات. فقد 
نجحت البصيرة الفيزيائية الهائلة في توجيه وتنظيم الرياضيات المستخدمة في النسبية 
العامة إلا أنه في السنوات التالية تغير الوضع فبحث أينشتاين عن نظرية موحدة اتصف 
بالافتتان بالشكليات المجردة زاتها.»34 

بدأ أينشتاين المحاضرة التى ألقاها بيجامعة أكسفورد بالإشارة إلى المنهج التجريبي 
كاك كينا جميع مكاوف"الحقيقة م اقفر وكحيي يوا لكنه مضى فل القون 
يؤكد على الدور الذي يلعبه «التفكير النظري» والاستنتاجات المنطقية. وقد اعترف 
بدون اعتذار بأن نجاحه في استخدام حساب التفاضل والتكامل للممتدات للتوصل إلى 
معادلات النسبية العامة قد حوله إلى الإيمان بالمنهج الرياضي. ذلك المنهج الذي يؤكد 
على بساطة وأناقة المعادلات أكثر من التركيز على دور التجرية. 

قال أينشتاين إن حقيقة أن هذا المنهج قد أتى بثماره في النسبية العامة «تبرر لنا 
الاعتقاد بأن الطبيعة هي استيعاب أبسط الأفكار التي يمكن إدراكها رياضيًا.»7* وهذه 
عقيدة راقية بل ومثيرة بشكل مدهش إذ إنها عبرت عن جوهر تفكير أينشتاين خلال 
العقود التى كانت قيها «البساطة» الرياضية هي مرشده في سعيه للتوصل إلى نظرية 


١ 37‏ اننشتاين 


مجال موحد. كما أن هذه العقيدة هى رجع الصدى لما ذكره إسحاق نيوتن العظيم في 
الباب التالث من كتايه المبادئ ا فا حيث قال: «الطبيعة تسرها البساطة.» 

على أن أينشتاين لم يقدم أي إثيات لهذه العقيدة, تلك العقيدة التي نقضتها 
فيزياء الجسيم الحديثة.'* ولم يشرح في يوم ما بشكل كامل ودقيق ماذا كان يقصد 
بالبساطة الرياضية؛ وكل ما فعله هو التأكيد على حدسه العميق بأن هذه هي الطريقة 
التى خلق الله بها الكونء وقال: «أنا مقتنع بأننا يمكن أن نكتشف 5358 تراكيب 
وكاعفيةا يتا" الفامك :واللقوا دن الى ترط وعكديا مدهو 

لم يكن ما عبر عنه أينشتاين خلال زيارته السايقة لأكسفورد في مايو/أيار 
05 7 التي مُنح فيها درجة الدكتوراه الفخرية - مجرد اعتقاد بل إيمان. ففي 
محاضرته التى ألقاها في تلك المناسبة شرح أينشتاين أن سعيه المستمر للتوصل 
إلى افظزية 'مجال موحد كان قدفوقا: بإغواء الروقة الرياضية ولنيل جحة: البيانات 
التجريبية. وقال: «لم يكن يوجهني ضغط الحقائق التجريبية بل وجهتني تلك البساطة 
الرناضيةة.وزات اماف إلا إن انم أن كم التجارت الزارة الرماضي 279 

وبطويقة محاقلة أنهي ايتشجان «مقاهرقة الهو لعا 135 تقول له 
قد توصل إلى اعتقاد بأن المعادلات الرياضية لنظريات المجال كانت الطريق الأفضل 
لفهم «الحقيقة.» وقد أقر بأن هذه المعادلات حتى ذلك الحين لم تحقق النجاح في 
المستوي دون الذري الذي بدا محكومًا بالصدفة والاحتمالات. إلا أنه أخبر الحضور 
بأنه تعلق باعتقاد بأن هذا لم يكن نهاية المطاف: «لا أزال أعتقد في إمكانية 
وجود نموذج للحقيقة؛ بمعنى وجود نظرية تمثل الأشياء ذاتها وليس مجرد احتمال 
وجودها., 38 


ما أفدح أخطائه؟ 


بالعودة إلى عام 15117. عندما كان أينشتاين يحلل «الاعتبارات الفلكية» التي برزت 
نتيجة نظريته العامة للنسبية. كان معظم الفلكيين يظنون أن الكون ليس به سوى 
مجرة درب التبانة تطفى مع نجومها البالغ عددها ٠٠١‏ بليون نجم أو نحو ذلك في 
فراغ من فضاء خاو. وعلاوة على ذلك بدا الكون مستقرًا حيث النجوم تهيم هنا وهناك 
إلا أنها لا تتمدد للخارج أو تنهار للداخل بطريقة ملحوظة. 

كل هذا أدى بأينشتاين إلى أن يضيف إلى معادلات مجاله ثابنًا كونيًا يمثل قوة 
«طاردة» (انظر الفصل الحادي عشر). لقد اخترع هذا الثايت ليعادل قوة جذب الجاذبية 
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التي كانت ستجذب كل هذه النجوم بعضها نحو بعض إذا لم تكن تطير ميتعدة بعضها 
عن بعض بمقدار مناسب من كمية التحرك. 

ويلي ذلك سلسلة من الاكتشافات الرائعة. بداية من عام 84؟15١.‏ على يد إدوين 
هابل 1115651 80112 ذلك الفلكي النايض بالحيوية والفاتن: بتليسكويه العاكس البالغ 
قطره ٠٠١‏ بوصة في مرصد «ماونت ويلسون» الذي يقع في منطقة جبلية تعلو مدينة 
بسادينا في ولاية كاليفورنيا. وكانت البداية برصد «سديم أندروميدا» الذي لم يكن 
سوى مجرة أخرىء. بحجم مجرة درب التبانة» وتبعد عنا بما يقرب من مليون سنة 
ضوئية (ونعرف الآن أنها تبعد عنا بمليوني سنة ضوثية). وسرعان ما استطاع هابل 
اكتكنات ما لذ يفل عق عدازة كبجرات النائية أو أككل (وتحتفة اليوم أن الكون يوشدرينه 
٠‏ بليون مجرة). 

وبعد ذلك اكتشف هابل اكتشافًا مذهلًا إذ نجح في قياس الإزاحة الحمراء لطيف 
النجوم (التي تماثل فيها الموجة الضوئية تأثير دوبلر بالنسبة إلى الموجات الصوتية)؛ 
فقد أدرك أن المجرات تتحرك بعيدًا عنا. وهناك على الأقل تفسيران محتملان لحقيقة أن 
النجوم البعيدة في جميع الاتجاهات يبدو أنها تتباعد عنا: )١(‏ لأننا مركز الكونء» كان 
ذلك الاعتقاد منذ عصر كوبرنيكوس وهو اعتقاد لن يصدقه سوى الأطفال. (؟) لأن 
النظام المتري كله للكون كان يتمددء الذي يعني أن كل شيء يتمدد في جميع الاتجاهات 
بحيث أخذت جميع المجرات تتباعد بعضها عن بعض. 

بدا واضحا أن التقسير الثانى هو الصحيح عندما أكد هابل بصورة عامة على 
أن المجرات تتباعد عنا بسرعة اهن يها عنا؛ فالمجرات التى تبعد عنا ضعف 
المسافة تتباعد بسرعة الضعفء والمجرات التى تيعد عنا ثلاث أضعاف المسافة تتباعد 
عنا يثلاثة أضعاف السرعة. ١‏ 

وإحدى الطرق لفهم هذاء هو تخيل شبكة من النقاط المتباعدة يعضها عن بعض 
بمقدار بوصة وتقع على سطح بالون مرن. بعد ذلك افترض أن البالون نفخ بحيث 
تمدد سطحه ضعف تمدد أبعاده الأصلية. فالنقاط الآن تبعد بوصتين بعضها عن 
بعض. لذا أثناء التمدد فإن النقطة التى كانت تبعد في الأصل يوصة واحدة تحركت 
بوصة أخرى. وأثناء تلك الفترة الزمنية فإ النقطة التي كانت تبعد في الأصل بوصتين 
تحركت بوصتين أخريين. والنقطة التي كانت تبعد ثلاث بوصات تحركت ثلاث بوصات 
الحو لتقمل الت كانس كيكو مهو وماك قد عم سار ابوهنات لخر وكا كانه 
النقطة ابسن عفا فى لتيل تحركت بدرجة أسرعء ويصدق ذلك على موضع كل نقطة 
على البالون. 


وكل ما سبق ليس إلا طريقة بسيطة للقول بأن المجرات لا تتحرك بعيدًا عنا 
فحسب بل النظام المتري للفضاء أو نسيج الكون هو الذي يتمدد. ولتتصور هذا بشكل 
ثلاثى الأيعاد. تخيل أن النقط هى حبات الزبيب في كعكة مخبوزة وتتمدد في جميع 
الاتجامات: 

قرر أينشتاين أثناء زيارته الثانية لأمريكا في يناير/ كانون الثاني ١197١‏ الذهاب 
إلى مرصد ماونت ويلسون (وهو يوجد أعلى طريق معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الذي 
كان يزوره) ليراه بنفسه. واستقل هو وهابل سيارة من إنتاج شركة بيرس أرى 6زم 
0ه لتسير بهم عبر الطريق الملتوي. وهناك على القمة قابله ألبرت مايكلسون ]81561 
ه15 )1 العجوز العليل. صاحب التجرية الشهيرة التى تنفى وحود الأثير. 

كان اطق ذلك امو مفمكا راكد التهارة: رعيت برا لالسكرن. ويطدنياه: 
مبتهمًا. وجاءت إلسا أيضاء وشرح لها أن التجربة كانت تستخدم لتحديد مجال وشكل 
الكون. وقد ورد أن إلسا ردت عندما قيل لها ذلك: «حسنًا كان زوجي يفعل ذلك على 
ظهر مظروف قديم., 49 

والدليل على أن الكون يتمدد قدمته الصحافة الجماهيرية كتحدّ لنظريات أينشتاين. 
كان الأمر بمنزلة دراما علمية استحوذت على خيال الجماهير. بدأت وكالة الأسوشيتد 
يرس موضوعها على النحو الآتي: «أنظمة نجمية عظيمة تتباعد عن الأرض بسرعة 
2٠‏ ميل في الثانية تتسبب في معضلة للدكتور أينشتاين.30,2 

على أن نشر مثل هذه الأخبار لقيت ترحيب أينشتاين الذي كتب إلى بيسو قائلًا: 
«كان الناس في مرصد ويسلون رائعين وممتازينء لقد اكتشفوا أخيرًا أن السدم اللولبية 
موزعة على نحو منتظم تقريبًا في الفضاءء وهي تظهر تأثير دوبلر بصورة قوية, 
تداس و اشنا ناتناا الكو رحكق اللزرة 1ن "ممط نياج قار 1 "السك العا داو 
الحد «الكوني.»» 

وبعبارة أخرى فإن الثابت الكونيء الذي اختلقه على مضض ليعبر عن الكون 
الثابت المستقرء كان على ما يبدو غير ضروري إذ إن الكون ليس ثابنًا بل هو في الحقيقة 
يتمدد.” واستثار فرحًا أمام بيسو وقال: «الموقف مثير بالفعل.»!3 

وبطبيعة الحال ريما كان الموقف سيصيح أكثر إثارة لى وثق أينشتاين بمعادلاته 
الأصلية وأعلن ببساطة أن نظرية النسبية العامة تنبآت بأن الكون يتمدد. وإذا كان 
قد فعل ذلك فإن تأكيد هابل على التمدد - الذي جاء بعد مرور أكثر من عشر سنوات 


"كما أظهر إدنجتون قإن الحد الكوني ربما لم يكن ليقلح حتى إذا تيين أن الكون ثابت ومستقر لأنه يتطلب نوعًا من التوازن 
الدقيقء وسوف يتسيب أي اضطراب بسيط في تمدد أو اتكماش سريع للكون. 


نظريات المجال الموحد  5”1١”‏ 
على ظهور نظرية النسبية - سيكون حينئذ له أثر عظيم مثلما أكد إدنجتون على تنبئه 
عن كيفية انحناء أشعة الضوء يتأثير حاذبية الشمس. وريما حملت نظرية الانفجار 
العظيم اسم انفجار أينشتاين» وريما تذكره التاريخ. وسجله خيال الناس باعتباره 


وكما حدث فقد رحب أينشتاين بالتخلي عن الثابت الكوني الذي لم يكن يروق له 
يومًا ما.33 وفي طبعة جديدة من كتابه الشهير عن النسبية نْشِرَ عام ,١97١‏ أضاف 
ملكا يعر بناذا ليقن الس الذي الصف و «شعاذلات؟ المفان ضر :8 سكين 
حورج حامو 021101 ©0018 فيما بعد: «عندما كنت أناقش المسائل الكونية مع 
أينشتاين لاحظت أن إدراج الحد الكونى كان أقدح الأخطاء التى ارتكبها في حياته»”7 

وف حقيقة الأمر كانت أخطاء أينشتاين أكثر افتنانًا وتعقيدًا من انتصارات علماء 
أقل منه شأنًا. كان من العسير أن يستبعد بيساطة المصطلح من معادلات المجال؛ 
ويقول ستفين واينيرج 06178طاء'11 516161 الحائز على جائزة نويل: «لسوء الحظ لم 
يكن من السهل التخلي عن الثابت الكوني لأن أي شيء يسهم في كثافة طاقة الفراغ 
يعمل مثل الثابت الكوتن ونه 7 

وقد اتضح أن الثابت الكوني لم يكن من الصعب التخلي عنه فحسب بل كان 
الملتخصصون في علم الكون لا يزالون في حاجة إليه.ء وهم يستخدمونه اليوم لتفسير 
التمدد المتزايد للكون.7” وبالإضافة إلى ذلك فإن الطاقة المظلمة الغامضة التى يبدو 
أنها السبب في حدوث التمدد تسلك سلوكًا كما لو كانت مظهرًا لتابت أينشتاين. ونتيجة 
لذلك تظهر الملاحظات الحديثة مرتين أو ثلاث مرات في العام تقارير يكتب في بدايتها 
جمل مثل هذه الجملة التي كتبت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ٠٠١5‏ وتقول: «إن 
عبقرية ألبرت أينشتاين - الذي أضاف «تابنًا كونياء لمعادلته لتمدد الكون وتراجع 
عنه فيما بعد - ريما يثبتها بحث جديد.»” 


الفصل السادس عشر 


١95 51-١89 


منزل أينشتاين في قرية كابوث بالقرب من برلين 


كابيوث 


رغب أينشتاين في أن يخلو بعض الشيء بنفسه للاحتفال بعيد ميلاده الخمسين بعيدا 
عن الأعين. لذا هرب مرة أخرى في مارس/آذار ١979‏ - مثلما فعل أآثناء نشر بحث 
نظرية المجال الموحد قبل بضعة أشهر - إلى منزل ريفي يطل على نهر هافل [1316] 
1 يمتلكه يانوس بليش 08وه21 101105 - وهو 59 ذائع الصيت مجري المولد 


7 أيتنشتايئ 


لضت 


يميل إلى الخوض في شتئون الناس. وقد أضاف أينشتاين كعضو جديد إلى مجموعة 
أصدقائه الذين يتولى علاجهم. 

عاش أينشتاين في ذلك المنزل أيامًا يطهو طعامه بنفسه في حين كان يبحث عنه 
الصحفيون والمسئولون الذين كانوا يتمنون ألا يكون قد أصابه مكروه. وأصبحت 
الصحف تتبارى في تخمين مكان إقامته. ولم يكن يعرف مكانه أحد إلا أسرته ومساعده 
وقد رفضوا التصريح بمكانه حتى لأقرب الأصدقاء. 

وفي وقت مبكر من صبيحة يوم عيد ميلاده خرج من هذا المخبأ الذي لم يكن 
به هاتف. وذهب إلى منزل مجاور ليتصل بإلسا التي بدأت حديثها معه بتمني الخير 
ودوام الصحة له بعد وصول عمره إلى نصف قرن 1 الزمان لكنه قاطعها ضاحكا: 
«كل هذه الضجة حول عيد ميلاد فقط». وأخبرها أنه لم يتصل بها لأمر شخصي بل 
لسألة متعلقة بالفيزياء؛ فقد ارتكب خطأ طفيفًا في بعض الحسابات التي أعطاها 
لمساعده والتر مايرء وطلب منها أن تكتب التصحيحات وتسلمها للمساعد. 

خرجت إلسا وبناتها في ظهيرة ذلك اليوم ليشاركنه احتفالا سريًا ومتواضعًاء 
وامتعضت عندما شاهدته يرتدي أقدم بذلة عنده كانت قد أخفتها عنه. وسألته: «كيف 
عثرت على هذه البذلة؟» فرد عليها: «آه؛ أنا أعرف جميع المخايئ.»! 

وكانت صحيفة نيويورك تايمز - الجريثة كالعادة - هى الصحيفة الوحيدة التى 
نجحت في العثور عليه. ويقول أحد أفراد الأسرة متذكرًا هذ الأو إن نظرة أينشتاين 
الغاضبة أبعدت الصحفى عنه. على أن هذه المعلومة ليست صحيحة فالصحفى كان 
ذكناا وكان أيتشقاين»لطيفا كفادكه عل الرعم من غضييم اللضطنم:ظهرت: الصددفة 
وعنوانها الرئيسي يقول: «العثور على أينشتاين مختبنًا يوم عيد ميلاده.» وكان أينشتاين 
قد أطلع الصحفي على مجهر قدم إليه هدية. وذكرت الصحيفة أن أينشتاين بدا كما 
لو كان «طفلً كاه بلعيته الجديدة.2 

وجاءت إليه هدايا وتهان أخرى من جميع أنحاء العالم. وكانت الهدايا والتهاني 
الذي تركو كيه عي الو لرالقع تأتي من عوام الناس؛ فقد أرسلت له خياطة قصيدة 
شعر. وادخر شاب عاطل بعض النقود القليلة لكي يشتري له علبة تبغ صغيرة وهي 
الهدية التي جعلت الدموع تنسكب من عينيه. وجعلته يرسل لصاحبها أول رسالة 
شكن.! 

وتسببت هدية عيد ميلاد أخرى في مشاكل كثيرة. فقد قررت إدارة مدينة برلين 
بناء على اقتراح من الدكتور بليش - الدائم التدخل في شئون الغير - أن تكرم أشهر 


أينائها بمنحه حق الإقامة مدى الحياة في منزل ريفى كان جزءًا من ضيعة كييرة تقع 


ف سن الخمسين ‏ 519 
على حافة إحدى البحيرات وتمتلكها المدينة. وهناك يمكنه أن يجد ملجنًا يفر إليه. وينعم 
بالإيحار بقاريه الخشبيء ويكتب في هدوء وسكينة معادلاته التي كثيرًا ما يكتبها على 
عجل. 

كانت هذه الهدية لفتة كريمة ومهذبة من جانب إدارة المدينة» وكانت أيضًا محل 
ترحيب من جانب أينشتاين الذي يهوى الإبحار والخلوة والبساطة. لكنه لم يكن يمتلك 
مكانا يقضي فيه العطلة الأسبوعية. ويضطر أن يترك قاربه الشراعي عند أصدقائه. 
وهكذا قبل الهدية مسرورًا. 

يؤجد هذا المنزل الذي يُِنِيَ على طراز كلاسيكي داخل متنزه بالقرب من قرية 
كلادو 130016© ويطل على 89 اليحيرات القكرفة عن نوي هاقلن كلور كا دن هذا 
المنزل في الصحفء. وقال عنه أحد أقاريه إنه «المكان المثالي لإقامة شخص ذي فكر 
خلاق ورجل مغرم بركوب القوارب الشراعية.» ولكن عندما ذهبت إلسا لتعاينه وجدت 
أن الزوجين الأرستقراطيين اللذين باعا الضيعة إلى المدينة لا يزالان يعيشان فيه؛ وزعم 
الزوجان أنهما احتفظا لأنفسهما بحق الإقامة بالمنزل: وتبين من دراسة الوثائق أنهما 
على حق في زعمهماء وأنه لا يمكن طردهما منه. 

لذا قررت إدارة المدينة أن تعطي أسرة أينشتاين قطعة أخرى من الضيعة يمكنهم 
أن يبنوا عليها منزلًا لهم. على أن هذا أيضًا يعتبر خرقًا لبنود عقد الشراء الذي أبرمته 
المدينة. ونجح كل من الضغط والدعاية في تقوية موقف الزوجين الأرستقراطيين المطالب 
بمنع أسرة أينشتاين من البناء على الأرض. وهكذا تحول الأمر إلى فشل تام يدعو للخجل 
ولأسيما بعد أن قدام اقتراج: ثالث ؤتدين أنه أيضا لا تضلح. 

تقرر في النهاية أن تترك لأسرة أينشتاين مهمة تحديد قطعة الأرض ثم تشتريها 
إدارة المدينة لهم. اختار أينشتاين قطعة أرض يمتلكها بعض أصدقائه كانت تبعد كثيرًا 
عن المدينة بالقرب من قرية اسمها كابوث ]لم008 جنوب بوتسدام. أحب أينشتاين 
قطعة الأرض هذه التي تقع في بقعة مشجرة بين نهر هافل وغابة كثيفة الأشجار. 
وتبعًا لذلك طلب عمدة المدينة من نواب مجلس المدينة الموافقة على دفع مبلغ ٠١,٠٠٠‏ 
مارك لشراء قطعة الأرض باعتيارها هدية لأينشتاين في عيد ميلاده الخمسين. 

قام مهندس معماري شاب بعمل الرسوم المعمارية للمبنى. واشترى أينشتاين 
حديقة صغيرة بجوار المبنى بيد أن السياسة تدخلت؛ فأثناء الاجتماع اعترض نواب 
الحزب الألماني القومي ذو الاتجاه اليميني وعطلوا التصويت. وأصروا على إرجاء هذه 
المسألة إلى وقت ما في المستقبل حتى يتسنى مناقشتها بإسهابء وبدا من الواضح أن 
أينشتاين شخصيًا سوف يصبح محور تلك المناقشة. 


لذا كتب أينشتاين رسالة تشع منها رائحة السخرية يرفض فيها الهدية قائلًّا لعمدة 
المدينة: «الحياة قصيرة للغاية. وبينما كان عمل السلطات يسير بيطء مر عيد ميلادي 
وولىء وأنا أرفض الهدية.» وفي اليوم التالي ظهرت صحيفة بيرلينر تاجبلات هطذاة»8 
1 وعنوانها الرئيسي يقول: «واكتمل الخزي الشعبي: أينشتاين يرفض.1+2 

أعجبت أسرة أينشتاين في تلك الأثناء بيقطعة الأرض الموجودة بقرية كابيوث. 
وتفاوضت على شرائهاء وحصلوا على تصميم معماري للمنزل الذي سيبنونه عليها. 
وهكذا مضوا في شراء الأرض بأموالهم الخاصة. وقالت إلسا متذمرة: «أنفقنا معظم 
مدخزاتنا لكننا حصلنا على أرضنا.» 

كان المنزل الذي بنوه بسيطًا بألواحه الخشبية المصقولة من الداخلء وألواحه 
الخشبية غير المطلية من الخارج. وأطل المنزل من خلال شرفته الزجاجية الكبيرة 
على منظر هادئ لنهر هاقل. وأبيدى مارسيل بروير 815610615 [©ع11031 ل مصمم الأثاث 
الشهير - رغبته في عمل التصميم الداخلي للمنزل وفقا لطراز الباوهاوس 8310881005 
لكن أينشتاين كان رجلا ذا ذوق محافظء وعلق على هذا الأمر قائلًا: «لن أجلس على 
أثاث يذكرني دائمًا بورشة آلات ميكانيكية أو غرفة عمليات بمستشفى.» وعوضًا عن 
ذلك جرى نقل بعض الأثاث الثقيل غير المستعمل من شقة برلين ليستخدم في المنزل. 

احتوت غرفة أينشتاين في الطابق الأرضي على منضدة بسيطة وسرير وصورة 
صغيرة لإسحاق نيوتن. وكانت غرفة إلسا بالطابق السفلي أيضًا الذي كان به حمام 
واحد يتشاركانه. أما الطابق العلوي فقد احتوى على غرف صغيرة بها أسرة نوم 
لابنتيهما وخادمتهم. وبعد فترة قصيرة من انتقاله إلى المنزل الجديد كتب إلى أخته 
يقول: «يروقني كثيرًا العيش في المنزل الخشبي الصغير الجديدء مع أنني أفلست بسيبه؛ 
القارب الشراعي. والمنظر الفريد. والتنزه وحدي سيرًا على قدمي في الخريف. والهدوء 
النسبى؛ إنها العنك: ْ 

وهتاك أبحر بقاربه الشراعي الجديد الذي كان طوله ثلاثة وعشرين قدمًا والذي 
أهداه له أصدقاؤه في عيد ميلاده. وكان يحمل اسم 1111112161 أي الدولفين. جرى 
تصميم هذا القارب حسب المواصفات التي طلبها أينشتاين الذي كان يهوى الإبحار مع 
أنه لا يجيد السباحة. ويقول أحد زائريه عن هذا: «كان يشعر بسعادة غامرة بمجرد أن 
يصل إلى الماء. ويدع القارب ينجرف وينزلق لساعات بلا وجهة معينة في الوقت الذي 
يداعب فيه دفة المركب برفق.»' ويقول أحد أقاربه: «إن تفكيره العلمي - الذي لم 
يفارقه أبدا حتى وهو على صفحة الماء - يتخذ شكل أحلام اليقظة, فالتفكير النظري 
مليء بالخيال.» ' 


5 سن الخمسي:' 51 
النساء فى حياته 


طوال حياة أينشتاين بدت تتعرض علاقاته بالنساء لقوى جامحة. فكثيرًا ما كانت 
تنجذب النساء إليه بفعل جاذبيته القوية وأسلوبه المفعم بالعاطفة. ومع أنه كان ينأى 
بنفسه عن الدخول في علاقات عاطفية يمكن أن تسبب له المتاعب فإنه كان يجد نفسه 
أحيانًا في دوامة من الانجذاب العاطفى مثلما كان حاله مع ميلفا ماريتشء بل حتى 
مع إلسا. ١‏ 

وعام 7؟155., بعد زواجه من إلساء أحب سكرديرته بيتى نيومان 611123111لظل 86117 
ووفقا للكتدابات الحديدة التق حرى كشلت تعاب هذه جديا نقبية أن علاقدي الغرامية 
كانت جاده وميرككة التقلك وريديتيا كان: 3 وا ر# إن جاعفة لجدق ذلك لحرو عدي 
إليها ليخبرها أنه ريما يحصل على وظيفة في نيويورك, ويمكنها أن تأتي لتعمل سكرتيرة 
له. وكان يتخيل أنها يمكن أن تعيش معه هو وإلسا هناك وقال لها: «سوف أقنع 
زوجتي لكي تسمح لنا بذلك. ويمكننا أن نحيا معًا للأيد. ويمكن أن نعيش في منزل 
كبير خارج نيويورك.» 

وقد ردت عليه باستخفاف به ويفكرته: وهو الأمر الذي دفعه إلى الاعتراف بأنه 
كان أبلها كبيراء قالت بيتي له: «إنك تكن احترامًا لمصاعب هندسة المثلثات أكثر مني 
كرياضية كبيرة السن.,” 

وفي النهاية. قطع علاقته العاطفية بها وتحسر بأنه «يجب أن يبحث في النجوم» 
عن الحب الحقيقي الذي أنكرته عليه الأرض. وقال لبيتي: «عزيزتي بيتي. اسخري 
منيء أنا الحمار العجوز. وابحثي عن شخص آخر أصغر مني بعشر سنوات يحبك 
مثلما أحبك.,” 

غير أن العلاقة استمرت؛ ففي الصيف التالي ذهب أينشتاين ليرى أبناءه في جنوب 
ألمانياء ومن هناك كتب إلى زوجته بأنه لن يزورها ولن يزور بناتها الذين كانوا في 
منتجع قريب. لأن ذلك سيكون بمنزلة «أشياء طيبة على نحو يقوق الحد». على أنه في 
نفس الوقت كان يكتب إلى بيتي نيومان أنه سيذهب سرّا إلى برلين ويطلب منها ألا 
تخير أحدًا لأن إلسا إذا عرفت الخير «فسوف تلاحقهما هناك.»"! 

وبعد أن أنشأ منزله في قرية كابوث زارته فيه عدد من الصديقات. وهي الزيارات 
التى وافقت عليها إلسا على مضض. كانت تونى مندل 8162061 1م100 ل ة ثريه 
تمتلك ضيعة في منطقة وانسي 275606صة١آ1‏ سل تأتن إليه في كابوث لترافقه في رحلات 
يقاربه الشراعيء أو يقود هو قاربه إلى فيلتها ويظل معها حتى وقت متأخر من الليل 


٠٠‏ أينشتاين 


يعزف على البيانوء بل كانا أحيانًا يذهبان معًا إلى المسرح في برلين. وذات مرة حينما 
ركب أينشتاين بجانبها في المقعد الخلفي بسيارتها الليموزين وكان معهما السائق, 
اشتبيكت إلسا معه في مشاجرة عنيفة زم مه مصروف الجيب. 

وكانت له علاقة أيضا بإحدى السيدات البارزات في برلين اسمها إيثيل ميكانوفيسكي 
نكاة:2206ط51 اعط)اظ. وقد ذهبت معه ذات مرة في إحدى سفراته إلى أكسفورد في 
مايو/أيار ١؟15,‏ وأقامت على ما ييدو في أحد الفنادق المحلية. وقد ألف لها قصيدة 
شعر من خمسة أبيات في يوم ما كتبها على بطاقة صغيرة تحمل صورة كلية كريست 
تشرش ط72ناط© 011356. وبدأت القصيدة بقوله «شعرها طويل ملفوف بإحكام في 
جدائل. ولذا فلن يعوق شيء نظرتهاء. بعد بضعة أيام أرسلت له هدية غالية الثمن 
إلا أنه لم يعرها اهتمامًا. وكتب لها يقول: «العلبة الصغيرة أغضبتني بالفعل. يجب 
أن تتوقفي عن إرسال هدايا لي على نحو مستمر ... وكيف ترسلي شيمًا كهذا إلى كلية 
إنجليزية تُحاط فيها يعدد هائل من فاقدي المشاعر؟!»!! 

وعندما اكتشفت إلسا أن ميكانوفيسكي زارت أينشتاين في أكسفورد غضبت بشدة, 
وصبت جام غضبها على ميكانوفيسكي خاصة لأنها لم تخبرها بالمكان الحقيقي الذي 
كانت ستسافر إليه. وكتب أينشتاين من أكسفورد إلى إلسا يطالبها بالتزام الهدوء 
وقال لها: «إن جزعك من السيدة ميكانوفيسكي لا مبرر له البتة لآن تصرفاتها جاءت 
متفقة مع الفضائل الأخلاقية اليهودية الفيضة وإليك الأدلة: )١(‏ ما يستمتع به 
المرء ولا يؤذي الآخرين ينبغي أن يفعله. (؟) وما لا يستمتع به المرء ولا يسهم إلا في 
إغضاب الآخرين يجب ألا يفعله. وهي قد جاءت معي في إطار رقم .١‏ ويسبب رقم ؟ 
ال افخيرك نرآى .وه عق أمرناء: أليس هذا :ماوكا كويناك» عن أنه زعم في يخطان إل 
مارجوت - ابنة إلسا التى كانت صديقة لميكانوفيسكى - أنه لم يكن راغيًا في مطاردة 
مركا نونيتدك :له افقالين مان مظاريدتها فى قو ينان تخوي: عن حدو السيظ رف رولف 
لا أعبأ بما يقوله الناس عنىء إلا أننى أرى أنه من الأفضل ألا تتعرض إلسا والسيدة 
فيكانوكيسكي للفيل.والقال 3ل" 

احير ايتتقايف فق مقظاية إلى جا رنهوت عن أنه لم ورقط عاظ ةا بندكا فشكن 
بصبوزة خاضة ولاربالسساء اكثريات اللاحي كن يالف -وفال لهالل تح للم تطمن 
له كثيرًا:”! «ومن بين جميع النساء فأنا اك سوى بالسيدة ل. وهي سيدة محترمة 
لا تتسبب في إثارة أي نوع من المشاكل.» كان أينشتاين يشير بكلماته تلك إلى النمساوية 
الشقراء مارجريت ليباخ ١.6036‏ 513783616 التي كانت علاقته بها علنية يعلمها 
الجميع. فعندما زارت ليباخ كابوث أحضرت معها حلوى لإلساء لكن إلسا - على نحو 


يمكن أن يتفهمه المرء - كانت تكن لها كراهية شديدة وتعللت بذهابها لبرلين من 
أجل التسوق حتى تغادر القرية في الأيام التي كانت ليباخ موجودة بها. 

وفي إحدى هذه الزيارات. تركت ليباخ قطعة من ملايسها في القارب الشراعي 
التشهاين هما قتبب'ق تابه عاظة :ودف جابقة إلما إل آج تطلب هق آنا بإلخاج 
أن تجبر أينشتاين على إنهاء هذه العلاقة. غير أن إلسا كانت تخشى من رفض زوجها 
فقد كان يجاهر باعتقاده أن الرجل والمرأة لا يكتفيان بطبيعتهما بشريك حياة واحد.!! 
وفي النهاية رأت أنه من الأفضل لها أن تحافظ قدر ما تستطيع على استمرار زواجهما 
فهذا الزواج قد حقق تطلعاتها في عدد من الأمور الأخرى.”١‏ 

أحبت إلسا زوجها ووقرته وأدركت أنها لا بد أن تقبله بكل نقائصه ولاسيما 
بعد أن احتوت حياتها كزوجة لأينشتاين على الكثير من الأشياء التي أسعدتهاء وقد 
قالت للرسام وفنان الحفر على المعادن هيرمان سترك 512101 1161228222 - الذي حفر 
صورة لأينشتاين في عيد ميلاده الخمسين مكررًا ما فعله قبل ٠١‏ سنوات: «لا ينبغي 
أن يكون هناك ما يؤخذ على هذا العبقري في أموره كلها. على أن الطبيعة لا تسلك هذا 
المسلك؛ فبينما تُجزل في عطاياها تجدها تسلب منا الكثير.» ويجب على المرء أن يتقبل 
الخير والشر بشكل عامء وأضافت قائلة «يجب أن تنظر إليه كوحدة واحدة. وقد حباه 
الله بالكثير من النبل. وأنا أجده رائعًا مع أن الحياة معه مُنهكة ومعقّدة ولا تسير على 
وتيرة واحدة.»9! 

وكانت هيلين دوكاس 1210135 16168 هى أكثر النساء الأخريات أهمية في حياة 
أينشتاين؛ وهى امرأة مخلصة وتهتم برعايته وكتومة للغاية ولا تخشاها إلسا. حضرت 
دوكاس للعمل سكرتيرة لأينشتاين عام ١578‏ عندما كان طريح الفراش بعد إصايته 
بالتهاب عضلة القلب. وكانت إلسا تعرف شقيقة هيلين التى كانت تدير «المنظمة 
البمودية لتقام وكانك لثما وكسيته] النخركة وآحرت السافقائلة مها قبل الشماع 
لها بمقابلة أينشتاين» وشعرت بأن هيلين دوكاس ستكون المرأة الجديرة بالثقة والأهم 
من هذا كله ستكون مأمونة الجانب في جميع الأحوال» وعرضت الوظيفة على دوكاس 
حتى قبل أن تقابل أينشتاين. 

دخلت دوكاس التى كانت آنذاك في الثانية والثلاثين من عمرها غرفة تمريض 
أمتعدايق: 3 أبويل ‏ حيسان 1551 مذ يده إلكهااوانقمم كاتا وهنا ورد ححهات تفل 
عجوز.» ومنذ تلك اللحظة وحتى وقاته عام ١155‏ - بل بالأحرى حتى وفاتها هي 
نفسها عام ١91/85‏ - حافظت دوكاس التي لم تتزوج على الإطلاق محافظة 257 


على وفته وخصوصيته وسمعته ثم ميراثه قيما يعد.ء وسيقول جورج دايسون 060186 


77 أينشتاين 


0 فيما بعد إن «فطرتها كانت مثل البوصلة المغناطيسية في أمانتها وعصمتها 
من الخطأء. واستطرد قائلًا إنها على الرغم من قدرتها على رسم ابتسامة لطيفة على 
شفاهها إلى جانب بساطتها الشديدة مع من تحبهم فإنها كانت عادة صارمة وفظة 
بل كانت سريعة الغضب في بعض الأحيان. '' 

لم تكن دوكاس مجرد سكرتيرة إذ كانت تبدو للغرباء المتطفلين مثل كلب أينشتاين 
الشرسء أو كما وصفها بأنها «سيربيروس عالمه» في إشارة إلى سيربيروس كناتء6© 
الكلب الحارس على بوابات مملكته الصغيرة في الجحيم. وكانت أيضًا قادرة على منع 
الصحفيين من الوصول إليه. وتحميه من الخطابات التي كانت ترى أنها مضيعة لوقته. 
وتخفي أية أمور ترى من وجهة نظرها أنها يجب أن تظل سرية. وبعد فترة وجيزة 
اسويدت كانه أحد أفران اموق 

ثمة زائر آخر كان كثير التردد على أينشتاين وهو عالم رياضيات شاب من فيينا 
اسمه والتر ماير 8125615 :]1531 الذي أصبح مساعدًا له والذي وصفه أينشتاين بأنه 
«الآلة الحاسبة». وقد تعاون أينشتاين معه في بعض أبحاث نظرية المجال الموحد ووصفه 
قاتلا «إنه زميل رائع كان سيحصل على منصب الأستاذية منذ عهد بعيد لو لم يكن 
يهوديًا.»*! 

وحتى ميلفا ماريتش. التي بعد طلاقها من أينشتاين عادت تستخدم اسمها قبل 
زواجها منه. بدأت من جديد تستخدم اسم أينشتاين مرة أخرىء واستطاعت أن تقيم 
معه علاقة قابلة للاستمرار وإن افتقدت للمودة المتبادلة» وعندما زار أمريكا الجنوبية 
عاد من هناك حاملًا إليها سلالًا من الصيار. ولما كانت ماريتش من هواة النباتات فقد 
كانت من المفترض أن تكون هدية تعبر عن الودء وكان يقيم في شقتها أحيانا أثناء 
زيارته إلى زيورخ. 

وعندما جاءت ماريتش إلى برلين دعاها أينشتاين للإقامة معه هو وإلسا وهي 
الدعوة التي كانت ستتسبب أغلب الظن في إثارة ضيق جميع الأطراف. على أن ماريتش 
تصرفت بحكمة وأقامت مع أسرة هابر. أخيرها أينشتاين أن علاقتهما تحسنت كثيرًا حتى 
إن أصدقاءه يدهشون عندما يقص عليهم كيف أصبحت علاقتهما منسجمة. واستطرد 
قائلا لها: «إن إلسا سعيدة أيضًا لأنك والأولاد لم تعودوا تكنون لها مشاعر العداء.,9! 

أخبر أينشتاين ماريتش أن ولديهما هما أهم شيء في حياته الداخلية. وأنهما 
سيكونان الميراث الذي سيظل باقيًا بعد أن يصاب بالشيخوخة. ومع ذلك - أو ريما 
بسبب ذلك - فقد ظلت علاقته مع ولديه مشحونة بالتوتر. وظهر ذلك بوضوح عندما 
عزم هانز ألبرت على الزواج. 


في سن الخمسين ‏ "الا" 


بدا الأمر كما لو كانت الآلهة تود أن تنتقم؛ فقد كان الموقف مشابهًا للموقف 
الذي وضع فيه أينشتاين أبويه عندما عزم على الزواج من ميلفا ماريتش. كان هانز 
ألبرت قد وقع في هوى امرأة تكبره بتسع سنوات اسمها فريدا كنشت اطعصء؟ 1608م 
أثناء دراسته بمعهد زيورخ الفني. كان طولها أقل من خمسة أقدام [ ١٠٠١‏ سنتيمترًا]. 
ولم تكن جميلة: وكانت أيضًا غليظة في حديثها ومعاملاتها غير أنها كانت في غاية 
الذكاء. جمعت هذه القضية شمل ماريتش وأينشتاين مرة أخرىء واتفق الاثنان على 
أنه امرأة :فق مولفة: بشني الكاكد ومن المكفيل أن كن انملة فيلك بذكا وق 
إلى ماريتش يقول «بذلت أقصى جهدي لإقناعه بأن الزواج منها سيكون ضريًا من 
ضروب الجنونء لكنه يبدو أنه يعتمد عليها اعتمادًا تامّاء لذا فقد ذهب جهدي أدراج 
الرياح.202 

وافترض أينشتاين أن ابنه قد وقع تحت سيطرتها بسبب خجله وعدم خبرته 
بالنساء. وكتب إليه: «إنها هي من أغرتك في بادئ الأمر والآن تنظر إليها على أنها مثال 
للآنوثة. وتلك هى الطريقة المشهورة التى تستغل بها النساء الرجال السّذْج.» لذا رأى 
أن امرأة جذاية يمكن أن تخرجه من 18 المشاكل. على أن هانز ألبرت كان عنيدًا مثلما 
كان والده منذ خمسة وعشرين عامًاء وصمم على الزواج من فريدا. واعترف أينشتاين 
بأنه لم يستطع منعه من الزواج بهاء لكنه ألح على ابته بأن يعده بألا ينجب أطفالا 
منها. وكتب أينشتاين يقول له: «إذا شعرت في أي يوم من الأيام بنك يجب أن تتركهاء 
يجب ألا يمنعك الكبرياء من أن تأتي وتتحدث معيء وهذا اليوم سوف يأتي على أية 
حال.21 

تزوج هانز ألبرت بفريدا عام 1571: وأنجبا أطفالاء وظلا متزوجين حتى موتها 
عام 150548. وتقول إيفيلين أينشتاين هاعاوماظ8 506192 ابنتهما بالتبنى «مر ألبرت 
بأوقاك ييه امع دري قينا يكخاق بز وائحه اموجه أل اللرنة يان يأنه, سليكولك لمعه 
إحساس بعدم التدخل في شتئون ابنه إذا توالت المصادمات العنيفة عندما عزم والدي 

على الزواج من والدتي.» 2*2 

كتب أينشتاين يقول في خطاب إلى إدوارد معيرًا عن استيائته من زواج هانز ألبرت: 
«إن اختلاط الأعراق مشكلة خطيرة؛ وذلك هو السبب في أنني لا أستطيع أن أغفر لهانز 
ألبرت خطيئته. وأنا أحاول تجنب مقابلته بشكل غريزي لأنني أعجز عن لقائه بوجه 
تراه 23 

على أنه في خلال عامين بدأ أينشتاين يتقبل فريداء وجاء الزوجان لمقايلته في صيف 
64:»: وكتب إلى إدوارد يحدثه عن تصالحه مع هانز ألبرت قائلًا: «لقد تركت لدىٌّ 


6/8 أينشتاين 
انطباعًا أفضل مما كنت أظنء فهو في غاية اللطف معهاء وأسأل الرب أن ييارك هذا 
المشهد الوردي.»24 

تزايد عدم تركيز إدوارد في دراسته الأكاديمية. وأصبحت مشاكله النفسية أكثر 
وضوهًا. أحب إدوارد الشعرء وكتب شعرًا هزليًا وحكمًا موجزة غاليًا ما تميزت 
بالانفعالات العاطفية القوية لاسيما عندما يكون موضوعها أسرته. وكان يعزف على 
البيانو - خصوصًا أعمال المؤلف الموسيقي شوبان - بحب وانفعال شديدين وهي 
الهواية التي لم تكن في البداية سوى الختلاف مرغوب فيه عن لا مبالاته المألوفة, 0 
أنها تحولت في النهاية إلى شيء مخيف. 

لم تكن خطاباته إلى والده أقل انفعالًا فقكان يسكب فيها شخصيته فيما يتعلق 
بالفلسفة والفنون. وكان أينشتاين يرسل في بعض الأحيان ردودًا رقيقة على هذه 
الخطابات» على أن ردوده في أحيان أخرى خلت من العاطفة. كتب إدوارد فيما يعد: 
«كثيرًا ما أرسلت لوالدي خطابات تعبر عن اعتدادي بنفسي إلى حد ماء وانتابني القلق 
عدة مرات بسبب سلوكه الهادئ إلا أنني عرفت فيما بعد كيف كان يعتز بها أيما 
اعتزاز.» ١‏ 

التحق إدوارد يجامعة زيورخ حيث درس الطب وخطط لأن يصبح طبيبًا نفسيّاء 
وقد أصبح مهتمًًا بسيجموند فرويد ووضع صورته على جدار غرفة نومه؛ وحاول 
بنفسه أن يقوم بالتحليل النفسي لشخصيته. وكانت خطاباته التي أرسلها إلى أبيه 
خلال تلك الفترة تمتلئ بسعيه - المتبصر في كثير من الآحيان - لأن يستخدم نظريات 
فرويد في تحليل مجالات الحياة المختلفة يما في ذلك السينما والموسيقى. 

لم يكن من المفاجئ أن يهتم إدوارد اهتمامًا شديدًا بالعلاقة بين الآباء والأيناء. 
وكانت بعض تعليقاته بسيطة وحادة في آن واحد فقد كتب إلى أبيه ذات مرة يقول: 
«وأحيانًا يكون من العسير علي أن يكون لي أب له مثل أهميتك لأن ذلك يشعرني بمدى 
ضآلتي وعدم أهميتي.» وبعد ذلك ببضعة أشهر كتب إليه معبرًا عن شعوره 0-١‏ 
الأمن قائلًا: «أولئك الرجال الذين يشغلون أوقاتهم بالعمل الفكري يجلبون إلى العالم 
أطفالًا مرضى. وعصبيين أحيانًا بل أحيانًا يجلبون أطفالًا معتوهين تمامًا (مثلك ومثلي 
على سبيل المثال).»5* 

تحولت تعليقاته لتصبح فيما بعد أكثر تعقيدًا مثلما حلل امتعاض أبيه الشهير من 
أن القدر عاقبه لاحتقاره للسلطة بجعله هو نفسه سلطة فكتب يقول: «وهذا يعني من 
وجهة نظر التحليل النفسي أنه لما كنت لا ترغب في أن تنحني أمام والدك بل تشاجرت 
معه. فيجب أن تصبح سلطة حتى تحل محله.,26 
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التقى أينشتاين بفرويد عندما جاء من فيينا إلى برلين لحضور الاحتفال بعيد 
رأس السنة الميلادية عام 1571.: وكان فرويد آنذاك في السبعين من عمره ومريضًا 
بسرطان الفم ويه صمم في إحدى أذنيه. على أن حديدًا ممتعًا دار بين الرجلين وإلى 
حد ما يرجع ذلك إلى أن حديثهما تركز حول السياسة وليس على مجال تخصصهما. 
وكتب فرويد إلى أحد أصدقائه قائلًا: «إن أينشتاين يفهم في علم النفس بقدر ما أفهم 
في الفيزياء.»27 

لم يطلب أينشتاين من فرويد أن يقابل ابنه أى يعالجه. ولم يبدُ أن فكرة التحليل 
النفمني قد خلّفت في نفسه انطباعًا قويّاه وقال ذات مرة: «قد لا يكون من المفيد دائما 
التعمق في اللاشعورء فأرجلنا تتحكم فيها مائة عضلة مختلفة. هل تعتقد أننا إذا أجرينا 
تحليلا لأرجلنا وعرفنا بالضبط الغرض الأساسي من كل عضلة والنظام الذي تعمل به 
سوف يساعدنا في المشي؟» ومن المؤكد أنه لم يُعبر مطلقًا عن أي رغبة في أن يتلقى مثل 
هذا النوع من العلاج فقال: «إنه ليروقني كثيرًا أن أظل جاهلًَا عن أن يحللني شخص 
1 نفسيًا.» 28 1 

على أنه أقر في نهاية المطاف إلى إدوارد بأن عمل فرويد قد يكون له بعض القيمة, 
وريما يكون قد قال ذلك لإسعاد ابنه فقطء وكتب أينشتاين لابنه: «ولا بد أن اعترف 
بأنني - من خلال تجاربي الشخصية القليلة المختلفة ‏ مقتنع على الأقل بفرضياته 
الأأساسية., 29 ْ 

وقع إدوارد في هوى امرأة عجوز عندما كان طاليًا في الجامعة» ويبدو أن هذه 
الخصلة متأصلة في العائلة التي ريما تلهى بها فرويد. وعندما انتهت علاقة إدوارد بهذه 
العجوز نهاية مؤلمة انتابته حالة من الكسل والخمول. واقترح عليه والده أن يبحث 
عن علاقة غرامية مع «دمية» اعد سنًا وكتب إليه يقول: «هدمت البطالة سعادة 
عبقري مثل شوينهاورء فالحياة مثل ركوب دراجة: لكي تحفظ توازنك يجب أن تواصل 
التحرك.»,30 

عجز إدوارد عن المحافظة على توازنه» وبدا ينقطع عن الدراسة ويظل في غرفته. 
وعندما زادت معاناته بدأ اهتمام أينشتاين ومحبته له تتزايد. واحتوت الخطابات التي 
كان يرسلها لابنه المضطرب على عذوية مؤلمة عندما شاركه أفكاره عن علم النفس 
ويتصارع مع حكمه الموجزة المبهمة التي قال في إحداها: «لا معنى للحياة بعيدًا عن 
الحياة نفسها.» رد أينشتاين بلياقة يأن ع العبارة تحتاج لمزيد من الإيضاح»؛ ومضى 
أينشتاين في قوله إن الحياة من أجل الحياة هي شيء أجوف ثم استطرد قائلا: «فالناس 
الذين يعيشون في أحد المجتمعات يتمتعون بالنظر في عيون بعضهم بعضًاء ويشتركون 
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في المتاعب والهموم. ويصبون عظيم مجهوداتهم على ما يهمهم ويجدون في ذلك متعة؛ 
فأولئك من يحيون الحياة بحق., !3 

احتوت هذه النصيحة على دلائل الفهم الواضح واتصفت باعتمادها على المرجعية 
الذاتية؛ فأينشتاين نفسه لم يكن لديه موهبة أو ميل كبير لمشاركة الآخرين همومهم 
وعوض ذلك بالتركيز على ما هو مهم له. واعترف أينشتاين على مضض لاريتش قاكلًا: 
«تيت به الكثير من صفاتيء غير أن ما فيه مني يبدو أكثر وضوحًاء وهو شاب لطيف. 
لكن الأمور لن تكون سهلة له.»*7 

زار أينشتاين إدوارد في أكتوبر/ تشرين الأول :.157١‏ وحاول هو وماريتش معًا 
أن يتعاملا مع التدهور في صحته العقلية فعزفا على البيانو معًاء لكن ذلك كان بلا 
طائل: واستمر إدوارد يهوى في عالم مظلمء وبمجرد أن غادر أينشتاين حاول الشاب 
إلقاء نفسه من نافذة غرفة نومه لكن أمه منعته. 

وهكذا التقت الأجزاء المعقدة في حياة أسرة أينشتاين في مشهد غريب في 
نوقمبر/ تشرين الثاني .١17١‏ وقبل هذا التاريخ بأربع سنوات سعى إلى مقابلة أينشتاين 
كاتب روسي متامر اسمه ديمتري ماريانوف 5121122011 101:1111. ذهب هذا الرجل إلى 
شقه أينشتاين متحليًا بجرأة وعزيمة شديدتين واستطاع أن يقنع إلسا بالسماح له 
بالدخول. وبعد أن دخل الشقة نجح في أن يفتن أينشتاين بحديثه عن المسرح الروسي. 
ونجح أيضًا في نيل إعجاب مارجوت ابنة إلسا بعد تقديمه عرضا مبهرًا لتحليل خط 
اليد. 

كانت مارجوت شديدة الخجل حتى إنها كثيرًا ما كانت تختبئ عند حضور أغراب 
إلى المنزلء غير أن حيل ماريانوف سرعان ما أخرجتها من شرنقتها. وأقيم حفل زفافهما 
بعد بضعة أيام من محاولة إدوارد الانتحار التي أعقبها قيام ماريتش - الزوجة 
المشوشة الذهن - يزيارة مفاجتة إلى برلين لطلب المساعدة من زوجها السابق. 
وصف ماريانوف فيما بعد المشهد في نهاية حفل زفافه قائَلًا: «عندما كنا نهيط 
درجات السلم رأيت امرأة تقف بالقرب من الرواق عند المدخلء ولم أكن سأراها لولا 
أنها رمقتنا بنظرة حارقة جعلتني ألاحظهاء وأخبرتني مارجوت بصوت هامس إنها 
ميلفا.» 33 

تألم أينشتاين بشدة لمرض ابنه. وكتبت إلسا عن ذلك تقول: «هذا الحزن يلتهم 
ألبرت إن يصعب عليه التعامل معه.»** ومع ذلك فلم يكن هناك ما يمكنه فعله. 
وفي الصباح الذي أعقب حفل الزواج سافر هو وإلسا بالقطار إلى أنتورب التي منها 
سيبحران في رحلتهما الثانية إلى الولايات المتحدة. على أن رحلة مغادرتهما كانت مليكة 
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بالأحداث إن افترق أينشتاين عن إلسا في محطة برلين. ثم ضاعت منهما بعد ذلك تذاكر 
القطار.”3 غير أنهما في نهاية الأمر استعادا كل شىء معًا وبدء! ما سيوصف بأنه زيارة 
ظافرة أخرى إلى أمريكا. 


أمريكا مرة أخرى 
كان من المفترض أن تختلف رحلة أينشتاين الثانية إلى أمريكا التي بدأت في ديسمبر / كانون 
الثاني ١57١‏ عن رحلته الأولى إليها. فهذه المرة لن يكون هناك هياج شعبي أو إثارة 
غريبة بل سيذهب إلى هناك في مهمة عمل مدتها شهران بصفته زميلًا لمعهد كاليفورنيا 
للتكنولوجياء وحرص المسئولون الذين رتبوا أمر هذه الزيارة على حماية خصوصياته؛ 
ورأوا - شأنهم شأن أصدقاته في ألمانيا - أن الإعلان عن الزيارة سيكون مسألة 

بدت هذه السرية من الناحية النظرية تلقى قبول أينشتاين كلمعتاد» على أنه 
بمجرد أن تسرب خبر قدومه اتهمرت عليه عشرات التلغرافات كل يوم تحتوي على 
عروض لإلقاء محاضراتء وترشيحات بحصوله على جوائز إلا أنه رفضها جميعًا. 
واختيأ أينشتاين مع والتر ماير -- آلته الحاسبة الرياضية - في جناح بالطابق العلوي 
السفينة وأحد البحارة يقف أمام الباب لحراستهما وهما يجريان المراجعات على نظرية 
أينشتاين للمجال الموحد.36 

ووصل الأمر إلى أنه قرر عدم مغادرة السفينة عندما ترسو في ميناء نيويورك وقال: 
«كم أكره مواجهة الكاميرات والاضطرار إلى الرد على وابل من الأسئلة. إن اضطراري 
أن أتواصل مع المحبة الشعبية - وأنا العالم الذي أتناول الأشياء المجردة وأكون سعيدًا 
إذا ما تركت لشأني - هو مظهر من مظاهر موقف جماعي يتخطى حدود فهمي.»”3 

على أن لالم -- ولاسيما أمريكا - دخل في تلك الأثناء عصرًا حديدًا من التعود 

على الشهرة على نحو لا مفر منه. وأصبح النفور من الشهرة شينًا غير طبيعي؛ وإن 

كان الكثيرون من أصحاب السلوك القوي لا يزالون يميلون إلى تجنب الشهرة غير أن 

بريقها قد بدأ يلقى القبول. وفي اليوم الذي سبق رسو سفينته في ميناء نيويورك أشاع 
أينشتاين أنه قد استجاب لمطالب الصحفيين وسوف يعقد مؤتمرًا صحفيًا عند وصوله 
وسيسمح بالتقاط الصور الفوتوغراقية له.38 

وسجل في مفكرة رحلته يقول: «ما حدث كان أسوأ من أكثر التوقعات غرابة»» 
فقد احتشد خمسون صحفيًا ومعهم خمسون مصورًا على متن السفينة وبصحبتهم 
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القنصل الألماني ومساعده البدين. واستطرد أينشتاين قائلًا: «طرح الصحفيون أسئلة 
شديدة التفاهة, وقد أحجبت عنها بإطلاق نكت ثقيلة الظل استقبلت بحماسة,39 

وعندما طّلب منه تعريف البعد الرابع في كلمة واحدة» رد أينشتاين قائلًا: «يجب أن 
تطرحوا هذا السؤال على عالم روحاني.» هل يمكنه تعريف النسبية في جملة واحدة؟ ثم 
أضاف «سوف يستغرق الأمر منى ثلاثة أيام حتى أستطيع أن أقدم تعريفا مختصرًا.» 

وك لك ققد كان هفاك بدو اله يفار إن أن سحي عنه مجو قور انمع الأفيقة 
أخطأ في إجابته. كان هذا السؤال عن أحد السياسيين الذي لم يكن لحزبه ذكر قبل 
تلاثة أشهر إلا أنه فاز بنسية ١‏ من أصوات الناخبين في الانتخابات الألانية» كانت 
صيغة السؤال هي «ما رأيك في أدولف هتلر؟» أجاب أينشتاين قائلًا: «هو رجل يتغذى 
عق جيه الأنا الخاؤيةة .وماز إن اتقسين الظروه الامتصادية "لق تكو ل أهفية 
تذكر,40 

في ذلك الأسيوع وعلى غلاف مجلة تايم ظهرت صورة إلسا وهي ترتدي قبعة ويبدو 
عليها السعادة بدورها كزوجة لأشهر عالم في العالم: وقالت المجلة في موضوعها: «لما 
كان أينشتاين عالم الرياضيات لا يستطيع متايعة حسابه البنكي بطريقة صحيحة»». 
تعين على زوجته أن تتولى متابعة حسابه وتولي مهمة ترتيبات الرحلة وقالت للمجلة: 
«يجب أن أقوم بكل هذه الأشياء حتى يشعر بحريته؛ إنه حياتي كلها وهو يستحقهاء 
ويروق لي كثيرًا أن أكون زوجة أينشتاين.2!* على أن أحد الواجبات التي فرضتها على 
نفسها كان تقاضي دولار واحد من كل من يريد الحصول على توقيع زوجها وخمسة 
دولارات لمن يريد الحصول على صورته؛ وقد سجلت هذه الأموال في دفتر وتبرعت بها 
للجمعيات الخيرية لمصلحة الأطفال. 

غَيْرَ أينشتاين رأيه بشأن الإقامة منعزلًا على متن السفينة أثناء رسوها في ميناء 
نيويورك, فقد كان يظهر فجأة وبشكل غير متوقع في كثير من الأماكن: فقد احتفل 
بعيد الأنوار اليهودي (عيد حانوكا) مع خمسة عشر ألف شخص في ساحة ماديسون 
سكوير جاردن 0623106052 5011316 513015011, وزار بالسيارة الحي الصيني بنيويورك. 
وتناول وحبة الغداء مع هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمزء وقويل بالتهليل عند 
وصوله إلى مسرح أوبرا المتروبوليتان عند ذهايه للاستماع إلى مغنية السوبرانو الرائعة 
ماريا جيرتزا 1611128 713118 وهي تؤدي دور كارمن في أوبرا كارمن الموسيقية» وتسلم 
مفاتيح المدينة (وداعبه عمدة لوووك جيمي ووكر 112118 (تدطذ[ قائلًا إنها قد 
مُنحت له «على نحو نسبي»)؛. ووصفه رئيس جامعة كولومبيا بأنه «الملك المسيطر على 
العقل. 42 1 
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زار أنتشتاين أيضًا كنيسة ريفرسايد طانناقتط) 1111615106 وهى بناء ضخم يتسع 
صحنها إلى ٠٠٠١‏ مقعد. وكان قد انتهى بناؤها للتى آنذاك. قمع أنها كانت كنيسة 
معمدانية فإنها احتوت - بالتحديد أعلى البوابة الغربية - على تمثال بالحجم الطبيعي 
لأينشتاين منحوت من الحجر وسط تماتيل أخرى لمفكرين عظام عاشوا في عصور 
تاريخية مختلفة, واستقبله كبير القساوسة الشهير هاري إيمرسون فوسديك 13527] 
205011 80261502 هو وإلسا عند ياب الكتيسة وصحيهما في جولة بها. وفي أثناء 
الجولة توقف أينشتاين مبديًا إعجابه بالنافذة ذات الزجاج الملون التي تحتوي على 
صورة لإيمانويل كانط 12126 112111211111 وبعد ذلك سأل عن تمثاله الام قاكلًا: 
«هل أنا الإنسان الوحيد الحى بين كل هذه الشخصيات من جميع العصور؟ فقال 
دكتور فوسديك متشحًا واه من الجدية لاحظه الصحفيون الموجودون: «هذا صحيح 
يا أستاذ أينشتاين.» وحسبما ورد في نشرة الكنيسة فقد رد أينشتاين على القس مازحًا 
قائلا: «ينبغي إذن أن أكون في غاية الحرص لما أفعله أو أتفوه به فيما يتبقى لي من 
العم قريما تخطو .نبال أن الناتى قن تصيلي: قديك ا نزهود يا إلا أي لك أتدين قط أن 
أصبح قديسًا بروتستانتيًا! 13 

بُنيت هذه الكنيسة يأموال تبرع بها جون دي روكفلر الابن 1©5اع1ع 1101 .12 مطمل 
.17 ورتب أينشتاين لمقابلة هذا الرأسمالي الكبير المحب للخير. وكان الهدف من المقابلة 
هو مناقشة القيود المعقدة التي تفرضها مؤسسات روكفلر على المنح الخاصة بالأبحاث, 
وقال أينشتاين: «يغلف الروتين العقل مثل أيادى المومياء.» وناقشا أيضا مسائل في 
الاقتصاد والعدالة الاجتماعية في ضوء مرحلة الكساد العظيم 126277255101 أهع2), 
واقترح أينشتاين تخفيض عدد ساعات العمل مما سيسهم - على الأقل حسب فهمه 
للاقتصاد - في أن يعثر عدد أكبر من العاملين على فرص للعملء وقال أيضا إن إطالة 
العام الدراسي سيعمل على إخراج الشباب من قوة العمل. 

قال روكقلر متسائلًة: «أليست هذه الفكرة تفرض قيدًا لا ميرر له على الحرية 
ا 70 فأجاب أينشتاين بأن الأزمة الاقتصادية الحالية تيرر اتخاذ إجراءات مثل 
تلك التي تُتخذ في وقت الحرب. وهكذا منح هذا اللقاء أينشتاين الفرصة لكي يعرض 
مواققه التتلفية الح ,رقطن روكفلن يلياقة المشاركة قييا؟ 

ولعل أبرز خطب أينشتاين في هذا السياق هي تلك التي كان فيها بمنزلة بوق 
السلام والتى ألقاها أمام جمعية التاريخ الجديد لم01 111510 07 وطالب فيها 
«بمقاومة لا هوادة قيها للحرب ورفض أداء الخدمة العسكرية تحت أية ظروف.» ثم 
أعلن عمًا أصبح قيما بعد النداء الشهير لنسبة 5 الشجاعة فقال: 


ان ينث يبنشتاين 


«ريما يقول الجبان ما الفاكدة؟ فالسجن سيكون مصيرنا. ولهؤلاء أقول إنه 
لو أعلنت نسبة *” فقط ممن سيقع عليهم الاختيار لأداء الخدمة العسكرية 
في العالم رفضها للقتال ... ستصيح الحكومات عاجزة ولن تجرؤٌ على سجن 
هذا العدد الكيير من البشر.» 


وسرعان ما أصبحت الخطبة البيان الرسمي لأولئك المناهضين للحرب» وبدأت 
تنتشر على سترات الطلبة ودعاة السلام' بطاقات معدنية مكتوب عليها «؟"/», وتحدثت 
صحيفة نيويورك تايمز عن هذا الموضوع في صفحتها الأولىء وأعادت نشر الخطبة 
كاملة وأوردت صحيفة ألمانية الخبر في صفحتها الأولى أيضًا ولكن بقدر أقل من 
الاهتمام فقالت: «أينشتاين يستجدي المعارضين للخدمة العسكرية: طرق لا تصدق 
لنيل الشهرة يستخدمها عالم في أمريكا.»15 

وفي اليوم الذي غادر فيه نيويورك عدل أينشتاين قليلًا أحد التصريحات التي 
كان قد أدلى بها عند وصوله؛ فعندما ستل مرة أخرى عن هتلرء صرح بأنه «إذا نجح 
النازيون في تولى زمام السلطة فسوف يدرس مسألة الرحيل عن ألمانيا.»16 

توجهت سفينة أينشتاين إلى كاليفورنيا عن طريق قناة بنماء وفي الوقت الذي 
كانت زوجته تقضي وقتها عند مصفف الشعر أملى أينشتاين بعض الخطابات إلى هيلين 
دوكاسء وعمل في معادلات نظريته للمجال الموحد مع والتر ماير. ومع أنه كان يشكو 
من «التقاط الصور له على نحو دائم» فإنه كان عليه أن يتحمل مطالب المسافرين معه 
على متن السفينة؛ فقد سمح لأحد الشبان أن يرسم له صورة: ويعد ذلك أضاف عليها 
إحدى حكمه الموجزة الناقدة للذات حتى يحول الصورة إلى شيء ذي قيمة للشاب. 

ألقى أينشتاين خطبة في أكاديمية العلوم المحلية في كوباء وهى الدولة التى استطاب 
طقسها الدافئ. وبعد ذلك جاء الدور على بنما التي كانت تختمر فيها فكرة الثورة 
التي ستنجح في الإطاحة بالرئيس - الذي تبين أيضًا أنه أحد خريجي معهد زيورخ 
الفني - على أن هذا لم يمنع المستولين من تنظيم احتفال للترحيب بأينشتاين قدم 
له فيه قبعة «استغرق رجل إكوادوري من الهنود الأمريكيين غير متعلم ستة أشهر في 
نسجها.» وفي الكريسماس أرسل التهاني إلى أمريكا عبر جهاز اللاسلكي بالسفينة.47 

حيوها ومنت إسفينت» اماق وباحى صناء أكن أيام هام :1415 دلق عخران 
الصحفيين سلم السفينة للصعود على سطحها وسقط اثنان أثناء تدافعهم للصعود. 


'افترض دعاة السلام أن الأمر لا يحتاج لمزيد من الإيضاح. على أن بعض الروايات المعاصرة ظنت أن هذه البطاقات المعدنية 
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ووقفت خمسماتة فتاة يرتدون جميعًا زيّا موحدًا على رصيف الميناء ينتظرنه ليستقبلنه 
بالغناء. استغرق الاحتفال الاستعراضي بوصوله أريع ساعات امتلآت بالخطب. 

وعندما طّرح على أينشتاين السؤال الآتي: هل يوجد بشر يعيشون في مكان آخر 
بالكري» رلك فائلةه برويما :ترجه كانثاف أشرى القع لا يوج مشزي وعندها كل هل 
يتعارض العلم مع الدين؟ قال: «إن هذا لا يحدث في الحقيقة. لكن ذلك يتوقف بطبيعة 
الحال على آراتك الدينية.»48 

وفي ألمانيا ذهل أصدقاؤه بل وفزعوا بعض الشيء عندما شاهدوا هذا الاستقبال المثير 
في الأفلام الوثائقية القصيرة التي كانت تعرض في دور السينماء فقد كتبت هيدويج 
بورن تقول: «سررت أيما سرور لرؤيتك ولسماعك في الفيلم الوثاكقي الأسبوعي في 
السينما وأنت في قارب مزين بالزهور ومعك حوريات البحر الجميلات في سان ديجوء 
وما يشبه ذلك من مشاهد. على أنه مهما كانت هذه الأشياء تبدو في ظاهرها جنونية 
إلا أنني أشعر دائمًا أن الرب العزيز يعلم ما يريد.»؟4 

شاهد أينشتاين خلال زيارته لمرصد ماونت ويلسون - كما ذكرنا في الفصل 
السايق - دليلًا على أن الكون يتمدد مما جعله يتخلى عن الثابت الكوني الذي كان 
قد أضافه إلى معادلات نظريته العامة للنسبية. وأشاد أيضًا بالعجوز أليرت مايكلسون 
فأثنى كثيرًا على تجاربه الشهيرة التي كشفت عن عدم وجود انجراف للأثير. على أنه 
لم يقل صراحة إن ذلك كان الأساس لنظريته الخاصة عن النسبية. 

غرق أينشتاين في مختلف المباهج والمسرات الموجودة في جنوب كاليفورنيا حيث 
حضر موكب الاحتقال بالعام الجديد المعروف باسم 235806 [8017 1056 وشاهد فيلم 
10121 19865162 116 0 21110]6) الث في عرض خاص. وعندما كان في زيارة لمتزل أحد 
الأصدقاء أثناء العطلة الأسبوعية أخذ حمام شمس في صحراء موجاف 06566 66دزه1]0 
وهو عريان تمامًاء وصّوّر في أحد استوديوهات هوليود وهو يتظاهر بقيادة سيارة 
واقفة ثم أسعدوه في المساء عندما منحوه الفرصة ليشاهد كيف جعلوه كما لو كان 
يقود السيارة بسرعة فائقة في لوس أنجلوسء ويطير بها وسط السحاب وفوق جبال 
روكي ثم يهبط بها في النهاية في الريف الألماني» وقد عُرض عليه أيضًا تمثيل بعض 
الأدوار السينمائية لكنه رفض بلباقة. : 

أبحر أينشتاين في المحيط الهادي بمصاحبة روبرت أيه ميليكان .ى ]7ءطه8 
112 رئيس معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا - الذي وصفه أينشتاين في يومياته 
بإنه «يمارس دور الرب» في الجامعة - وهو عالم فيزياء فاز يجائزة نويل عام 
57 نظيرًا - كما ذكرت المنظمة المانحة للجائزة - «لإثياته بالتجرية العملية معادلة 
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أينشتاين الكهروضوئية شديدة الأهمية». وهو قد أثبت أيضًا تفسير أينشتاين للحركة 
البراونية. ولهذا يمكن تفهم سعيه الدءوب لإقناع أينشتاين بالعمل في معهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا في الوقت الذي كان يحاول فيه أن يجعل المعهد أحد المؤسسات العلمية 
اليارزة في العالم. 

وبالرغم من جميع الأشياء المشتركة بينهما فقد اختلف ميليكان وأينشتاين في 
اتجاهاتهما الشخصية مما جعل علاقتهما يشوبها الحذر؛ كان ميليكان متحفظًا من 
الناحية العلمية لدرجة أنه رفض تفسير أينشتاين للتأثير الكهروضوئي كما رفض 
ككرة الأفن جد مص اف ترى تإننانيها إقبانا اهيا عن طريق امدارية من تخصض 
وقد كان أيضا أكثر تحفظًا من الناحية السياسية إذ كان مولعًا بالسياسة العسكرية 
الوطنية لكونه قوي البنية وابذًا لأحد القساوسة في ولاية أيواء وكان يعبر عن ولعه بهذه 
السياسة بنفس القدر الذي عبر به أينشتاين عن نفوره منها. 

وعلاوة على ذلك كان ميليكان يدخل تحسينات على معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 
عن طريق التبرعات الكبيرة التي يحصل عليها من ذوي العقول المحافظة أمثاله. وقد 
أوهنت آراء أينشتاين الداعية إلى السلم والاشتراكية العديد منهم وحثوا ميليكان على 
منعه من الإدلاء بتصريحات عن المسائل الدنيوية فضلًا عن المسائل الكونية؛ فقال له 
اللواء أموس فريد 2160 2205ث إنهم يجب أن يتجنبوا «مد يد العون إلى تعليم الشباب 
خيانة الوطن والتحريض على هذه الخيانة بترك هؤلاء الشباب يستمعون للدكتور ألبرت 
أينشتاين.» ورد عليه ميليكان مبديًا تعاطفه معه ومعلنًا رفضه لدعوة أينشتاين إلى 
رفض المشاركة في الأعمال العسكرية. استطرد قائلا إن «تصريح نسبة ال - إن 
كان قد صدر عنه حقًا - لهو تصريح لا يصدر عن رجل حصيف,,50 

استاء ميليكان استياءً بالعًا من أبتون سينكلير متهاعدذ5 هماما الكاتب والمدافع 
عن الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية الذي لقبه يبلقب «أخطر رجل في كاليفورنيا»» 
واستاء بنقس القوحة من الممثل شارلي شابلن هنامهةط) 013:116© وهو الرجل الذي 
تساوى مع أينشتاين في الشهرة العالمية وزاد عنه في مشاعره اليساريةء وكان أكثر ما 
أثار ازدراء ميليكان أن أينشتاين سرعان ما أقام علاقة صداقة مع شابلن. 

دارت مراسلات بين أينشتاين وسينكلير بشأن واجبهما المشترك نحو تحقيق العدالة 
الاجتماعية. وعند وصوله إلى كاليفورنيا قَيِلَ أينشتاين بسرور دعوة سينكلير إلى عدد 
م وات العزت اد تفلك ولقاء اك وق اتمكلهل متهاو" وأ دنهو لكاققة نامحد 
المواقف السخيفة في منزل سينكلير إذ اعترضت زوجة سينكلير على آراء أينشتاين في 
العلم والروحانية وعندئذ أنيتها إلسا لأن مثل هذه الظنون قد ساورتها وقالت لها: 
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«أنت تعلمين أن زوجي يمتلك أعظم عقل في العالم.» فردت عليها زوجة سينكلير: «نعم 
أعرف هذا لكن من المؤكد أنه لا يعرف كل شيء.»!5 

ذكر أيتشتاين خلال تجوله في استوديوهات شركة يونيقفرسال أنه كان يرغب 
دائمًا في مقابلة شارلي شابلن. لذا استدعاه رئيس الاستوديوء وجاء على الفور لتناول 
الغداء مع أينشتاين وزوجته في مطعم الاستوديو. وبعد هذا اللقاء ببضعة أيام. كانت 
النتيجة هى أحد المشاهد الرائعة في عصر الشهرة الجديد: أينشتاين وشابلن يصلان 
معا تيان رابطة عنق سوداءء. وإلسا باسمة الوجهء لحضور العرض السينمائي الأول 
لفيلم 118115 :115©. وعندما استقبلتهم الجماهير بالهتاف والتصفيق وهم في 2 
إلى المسرح. قال شابلن لأينشتاين قولته الدقيقة التي لا تُنسى: «إنهم يهتفون لي لأنهم 
جميعًا يفهموننيء. ويهتفون لك لأنه لا أحد فيهم يفهمك.52,2 

اتشلخ آينشتاين بوشاح: أكش جدية عتدما ألقى .مخاضزة إى. الطلبة في معهد 
كاليفورنيا للتكنولوجيا عند انتهاء إقامته في كاليفورنيا. واستنادًا إلى وجهة نظره 
الإنسانية فقد تركزت محاضرته على سبب عدم استخدام العلم حتى تلك اللحظة على 
نحو يجعل نفهعه يفوق الضرر الناتج عنه. فالعلم منح البشر خلال أوقات الحروب 
«الوسائل ليسمموا ويمثلوا بأجساد بعضهم بعضاء. وجعل حياتنا في أوقات السلم 
«تسير بسرعة خاطفة ومقلقلة.» وبدلًا من أن يكون العلم قوة محررة للبشر فقد «جعل 
البشر عبيدًا للآلات؛ جعلهم يعملون لساعات مجهدة طويلة يفتقدون فيها في أغلب 
الأحوال السعادة في عملهم.» وأضاف إن الاهتمام بتحويل حياة عوام الناس إلى الأفضل 
لا بد أن يكون الهدف الرئيسي للعلم» وخاطب الطلبة قائلًا: «لا تنسوا أبدًا هذا الأمر 
عندما تمعنون النظر في مخططاتكم ومعادلاتكم.»53 

استقل أينشتاين وزوجته القطار المار بشرق أمريكا حتى يأخذا السفينة لرحلة 
عودتهما من نيويورك. وتوقفا في الطريق عند وادي جراند كانيون 0223902 01820 
حيث حيوهما عدد من الهتود الأمريكيين 1201325 1م110 - الذين كانوا يعملون لدى 
صاحب المطعم في الوادي مع أن أينشتاين لم يكن يعرف ذلك - وقدموا أينشتاين إلى 
قبيلتهم باسم «النسبي العظيم» 16121106 05631 وأعطوه غطاء للرأس ذا ريش كثير 
ظهر في بعض الصور الفوتوغرافية الكلاسيكية وهو يرتديه.*” 

وعندما وصل القطار إلى شيكاغو ألقى أينشتاين من فوق الرصيف الخلفي للمحطة 
خطئة إن حقو مق الفاقضي اتحري: الذيق جادوا للاكتهال جاه ولا بد أن ميليكان قد 
امتعض من هذه الخطبة إذ جاءت مشابهة لخطبة ”” التي ألقاها أينشتاين في نيويورك 
فقال فيها: «الوسيلة الوحيدة لأن تكون مؤثرًا هي طريقة ثورية يجري عن طريقها 


رفض أداء الخدمة العسكرية؛ والكثيرون ممن يعتبرون أنفسهم مسال مين صالحين لن 
يرغبوا في المشاركة في مثل هذا الشكل المتطرف من مناهضة الحرب» وسوف يزعمون 
أن الوطنية تمنعهم من تينى مثل هذه السياسة. وهؤلاء لا يمكن الاعتماد عليهم في 
أوقات الطوارئ بأي حال 9 الأحوال.»35 

وصل قطار أينشتاين إلى مدينة نيويورك صبيحة الأول من مارس/آذارء وفي الست 
عشرة ساعة التالية وصل الهوس بأينشتاين إلى آفاق جديدة: وأبلغ القنصل الألماني 
جكرييه قا عدون ستكضية اشنا رن للحب عن وضع أحد فك كورا د تتديقو يفويس 
الجماجى.» 

ذه أيميتانة ولا ل معطيقة معن عاق ارتنافةاون اعلثاء عشب انامض 
للحرب 6نا1©38 '265151685 11:37 في انتظاره لتحيته. ودعاهم جميعًا للصعود إلى متن 
السفينة وألقى عليهم خطبة في قاعة الطعام وخطب فيهم قائلًا: «إذا لم يكن لدى 
أعضاء المنظمات المناهضة للحرب الاستعداد في وقت السلم لتقديم التضحيات عن طريق 
معارضة السلطات مخاطرين باحتمال تعرضهم للسجن. فمن المؤكد أنهم سيفشلون 
في زمن الحرب حيث من غير المتوقع أن يقاوم وقتئذ سوى الشخص الشجاع قوي 
العزيمة.» وهنا انفجر الحاضرون في هذيان واندقع مناهضو الحرب يقبلون يده 
ويلمسون ملابسه."” 

وكان الزعيم الاشتراكى نورمان توماس 1201225 ١011232‏ أحد الحاضرين في 
الاجتماء: .وحاول:إقكاغ آينشتاين .بان متاهضة التحرن :لا يمعق أن تحدف دون إجراء 
تغييرات اقتصادية جذرية. على أن أينشتاين لم يوافقه وقال له: «إن كسب تعاطف 
الناس من السلام أسهل من كسب تعاطفهم مع الاشتراكية. يجب أن نعمل أولًا من 
أجل الدعوة إلى السلام وبعد ذلك ندعو إلى الاشتراكية.»”3 

وفي ظهيرة ذلك اليوم اصطحب أينشتاين وزوجته إلى فندق والدورف 11210084 
1101 حيث أقاما في جناح فسيح منحهما القدرة على استقبال سيل من الزوار كان من 
بينهم هيلين كيلر 161167 116162 إلى جانب العديد من الصحفيين. وفي حقيقة الأمر فقد 
كان جناحهما جناحين يتصل أحدهما بالآخر عن طريق غرفة طعام خاصة كبيرة. وفي 
ذلك اليوم جاء أحد الأصدقاء وسأل إلسا: «أين ألبرت؟». فأجابته وفي صوتها شيء من 
السخط قائلة: «لا أعرف. فهو دائمًا يختفي في مكان ما في هذه الغرف.» وفي النهاية 
وجداه هائمًا وهو يحاول العثور على زوجته. ولما كان أينشتاين يشعر بالضيق من 
هذه المساحة الكبيرة فقد قال له صديقه: «سأخيرك ماذا تفعل. أغلق الجناح الثاني 
تمامّاء وسوف تشعر بتحسن» وعمل أينشتاين بالنصيحة التي أحدثت الأثر المطلوب. 78 
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وفي ذلك المساء خطب في الحاضرين في حفل عشاء أقيم من أجل جمع التبرعات 
للصلحة القضية الصهيونية» وقد نفدت تذاكر هذا الحفل بالكامل. وفي النهاية رجع إلى 
سفينته قبل منتصف الليل. ولكن حتى عند هذه اللحظة لم يكن يومه قد انتهى؛ 
حيث كان ينتظره على رصيف الميناء حشد كبير من الشباب المناهضين للحرب 
وأخذوا يهتفون له بشدة: «لا حرب للأبد» عند وصوله. شكل هؤلاء الشباب فيما 
يعد اتحاد الشباب للسلام دملتوعلع5 ععوءط طانامآء وأرسل لهم أينشتاين رسالة 
تشجيع كتبها على عجل وقال فيها: «أتمنى لكم نجاحًا عظيمًا في التطرف في الدعوة 


للسلام:» 33 
دعوة أينشتاين للسلام 


كانت هذه الدعوة المتطرفة للسلام تتشكل داخل أينشتاين في عشرينيات القرن العشرين. 
وفي حين كان يتراجع عن المقدمة في مجال الفيزياء أصبح في سن الخمسين أكثر انشغالا 
بالسياسة. وكانت قضيته الأساسية - على الأقل إلى أن تولى أدولف هتلر والحزب 
النازي زمام السلطة - هي المطالبة بنزع السلاح ومناهضة الحربء وقال لأحد ممن 
أجروا مقابلة معه أثناء رحلته إلى أمريكا: «لست من دعاة السلام فقط بل أنا مقاتل 
في دعوتي للسلام. 90 

وقد رفض أكثر المناهج اعتدالا الذي تبنته عصبة الأمم - وهي المنظمة الدولية التي 
تشكلت بعد الحرب العالمية الأولى. التي رفضت الولايات المتحدة الانضمام إليها ‏ إذ 8 
تطالب المنظمة بنزع كامل للسلاح بل تعاملت مع المسألة من أطرافها عن طريق محاولة 
تحديد القواعد السليمة لضبط التسلح. وعندما طُّلب منه الحضور في يناير/ كانون 
الثاني ١154‏ جلسات إحدى لجان نزع السلاح التي كانت تخطط لدراسة طرق 
ال كه حرب الغازات السامة. جاهر بالإعلان عن تقززه من أنصاف الحلول هذه 
قائلًا: 


«يبدو لي أن تحديد القواعد والقيود على الحرب ما هي إلا مهمة عديمة 
الجدوى. فالحرب ليست لعبة؛ ومن ثم لن يستطيع أن يشن حربًا بواسطة 
قواعد يمكن أن يستخدمها أثناء ممارسته للعبة ماء ويجب أن تكون معركتنا 
موجهة ضد الحرب ذاتها فأفضل طريق يمكن أن تتبعه جماهير الشعب في 
محارية شن الحروب هو إنشاء منظمة تقوم على الرفض المطلق لأداء الخدمة 
العسكرية.612 


75 أينشتاين 


وهكذا أصبح أينشتاين أحد الزعماء الروحيين في الحركة المتنامية التى تزعمتها 
المنظمة الدولية لمناهضي الحرب 10281]قصتعاص! '5عاكزوع نوكا كك ف 
نوفمبر/ تشرين الثاني ١177‏ إلى فرع هذه المنظمة بلندن: «إن الحركة الدولية الرافضة 
للمشاركة في أي نوع من أنواع الخدمة العسكرية تعتبر واحدة من أكثر التطورات 
المشجعة في عصرنا.» 82 

رفض أينشتاين أن يعترف - على الأقل في البداية - بأنه قد تكون هناك استثناءات 
في مبدته الداعى للسلام حتى عندما بدأ النازيون في الصعود إلى السلطة. وسأله صحفى 
تشيكبي: ماذا ول إذا ما اشتعلت حرب أوربية أخرى وكان أحد الأطراف معتدتا 
بشكل واضح؟ أجاب أينشتاين على هذا السؤال قائلًا: «سوف أرفض دون قيد أو شرط 
كل ما يتعلق بأداء الخدمة العسكرية سواء أكانت بشكل مياشر أو غير مباشرء وسوف 
أسعى لإقناع أصدقائي أن يتبنوا نفس الموقف بصرف النظر عن شعوري الخاص فيما 
يتعلق بأسباب أي حرب بعينها.».'© رفضت الرقابة على النشر في العاصمة التشيكية 
براغ السماح بنشر هذا التصريح إلا أنه نشر في مكان آخر وزاد من مكانة أينشتاين 
بصفته حامل لواء الداعين إلى السلام. 

لم تكن تلك المشاعر مألوفة في ذلك الوقت. فقد صدمت الحرب العالمية الأولى الناس 
لأنها اتصفت بمثل ذلك القدر من الوحشية التي لا تُصدقء ولأنه بدا في ظاهر الأمر أن 
هذه الحرب لم يكن لها ضرورة. كان كل من أوبتون سنكلير.ء وسيجموند فرويدء وجون 
ديوي. و ه. جي. ويلز من بين الذين شاركوا أينشتاين في دعوته للسلام. وأصدروا 
كان لوم نعاء 1552 ومع أبتستايق عليه قالوا فين مفعتقه نمق يرعب مطيدق فى 
السلام يجب أن يطالب بإلغاء التدريب العسكري للشياب؛ فالتدريب القدحري هو 
تعليم العقل والجسد فنون القتلء وهو يمنع نمو رغبة الإنسان في السلام.,54 

وص دفاع أينشتاين عن مبدأ مناهضة الحرب إلى ذروته عام ١577‏ أي العام 
الذي سبق استيلاء النازيين على السلطة. وفي ذلك العام نظمت عصبة الأمم والولايات 
المتحدة 0 ظ أحد المؤتمرات العامة لنزع السلاح في جنيف. 

كانت لدى أينشتاين في البداية آمال عريضة في أن المؤتمرء كما كتب في مقالة 
لصحيفة نيشن 72108 «سيكون حاسمًا فيما يتعلق بمصير الجيل الحاضر والجيل 
القادم.» على أنه نبه إلى ضرورة ألا يرتضي المؤتمر لنفسه بالقواعد العقيمة للحد من 
التسلح وقال: «إن مجرد توقيع اتفاقيات ‏ الحد من التسلح لا يمنح الحماية» وإنما 
ينبغي أن تكون هناك هيكة دولية مخولة بالفصل في النزاعات وفرض السلام. واستطرد 
أينشتاين قائلًا: «وينبغي أن يكون للتحكيم الأممي قوة تنفيذية تدعمه.,05 
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تحققت مخاوف أينشتاينء فقد انشغل المؤتمر انشغالًا شديدًا يمناقشة موضوعات 
مثل كيفية حساب القوة الهجومية لحاملة طائرات عند إجراء تقييم للتوازن في ضبط 
التسلح. وصل أينشتاين إلى جنيف في مايو/أيار بمجرد انتهاء دراسة الموضوع, وعندما 
ظهر في قاعة الزوار أوقفت الوفود محادثاتها ووقفوا لتحيته. على أن أينشتاين لم يكن 
مسرورًا فقد أعلن في ظهيرة ذلك اليوم عن عقد مؤتمر صحفي في الفندق الذي يقيم 
فيه حتى يندد بترددهم. 
وصرح قائلًا أمام عشرات الصحفيين المتحمسين الذين تركوا المؤتمر لتغطية 
انتقاداته: «إن صياغة قواعد للحرب تعجز عن تمكين المرء من تقليل احتمالية حدوث 
الكوب: ويحت: أن انحامن حَميقًا بالتندد :ينذا الموتِمَن ياعثيازة تزييفا»: وقال إنة من 
الأفضل للمؤتمر أن يفشل فشلًا تامًا عن أن ينهي أعماله بتوقيع اتفاق «يصبغ الحرب 
بصبغة إنسانية» وهو ما اعتيره خداعًا مأساويًا 06 
وذات مرة صرح رومين رونالد 1011320 متهتتاه] صديق أينشتاين الروائي ورفيقه 
في الدعوة إلى السلام قائلًا «يميل أينشتاين لأن يصبح غير عملي بمجرد ابتعاده عن 
الحقل العلمي» صحيح أن نزع السلاح كان فكرة وهمية - بالنظر إلى ما كان سيوشك 
أن يحدث في ألمانيا - وكانت آمال دعاة السلام «ساذجة» وهى الكلمة التى كان 
يوصف بها أينشتاين في بعض الأحيان. إلا أنه لا يجب إغفال آ انتقاداته كانت 
لها بعض القيمة؛ فلم يكن دعاة ضبط التسلح في جنيف أقل سذاجة منه إن قضوا 
خمس سنوات في مناقشات عقيمة وغامضة في الوقت الذي أعادت فيه ألمانيا تسليح 


مبادئ سياسية مثلى 


داخطٌ خطوة للأمام يا أينشتاين!». هكذا ظهر عنوان مقال نشر في أغسطس/آب ١57١‏ 
في صورة خطاب مفتوح لأينشتاين كتبه الزعيم الاشتراكي الألماني كورت هيلر اتناءآ 
117 11]: وهو أحد النشطاء العديدين اليساريين الذين حدوا أينشتاين على أن يمد دعوته 
للسلام إلى سياسة أكثر راديكالية. رأى هيلر أن الدعوة للسلام ليست سوى خطوة 
مرحلية: وأن الهدف الحقيقي هو الدعوة إلى ثورة اشتراكية. 

وصف أينشتاين المقال بأنه «غبي إلى حد ما». ورأى أن الدعوة إلى السلام لا تحتاج 
إلى الاشتراكية وأن الثورات الاشتراكية تؤدي أحيانا إلى قمع الحرية. وكتب إلى هيلر 
يقول: «لست مقتنعًا بأن تصرفات أولتك الذين يحصلون على السلطة عن طريق أعمال 


أينشتاين 


ثورية تتفق مع مبادئيء وأعتقد أيضًا أن الكفاح لنيل السلام ينبغي أن يزيد بشدة 
عو تكن ينو كتاج جوود قرم إل إحذاك إمتلحاك لضافي +87 

كانت رصوة أييشتا ين للنشلام ب ودموقة للقيدرالنةالعالية اوالنقور من بالقووية جزةا 
من نظرة سياسية تضمنت أيضًا ميلًا إلى العدالة الاجتماعية والتعاطف مع ضحايا الظلم 
والاضطهاد ومقت العنصرية إلى جانب الولع بالاشتراكية. على أن حذر أينشتاين من 
السلطة وإخلاصه لمذهب الفردية وولعه بالحرية الشخصية قد دفعه خلال ثلاثينيات 
القرن العشرين - مثلما دفعه من قبل - إلى رفض المذهب البلشفي والشيوعيء وكتب 
فريد :جيروم 1650126 7700 الذي حلل كل من سياسات أينشتاين والملف الضخم من 
البيانات التي جمعها عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي «لم يكن أينشتاين شيوعيًا ولا 
سا 1 

ظهر هذا الحذر من السلطة في معظم أساسيات المبادئ الأخلاقية لأينشتاين: 
فالحرية والفردية ضر وريان لازدهار الإبداع والتخيل. وقد أوضح هذا عندما كان مفكرًا 
شَايًا صفيقاء كما نادى بالمبدأ صراحة عام ١57١‏ عندما قال: «أعتقد أن الرسالة ذات 
الأهمية القصوى للدولة هي حماية الفرد وتمكينه من أن يطور نفسه وتحويلها إلى 
شخصية مبدعة.692 

كان توماس بوكى 811019 11201135 - أين الطييب الذي اعتنى يبنات إلسا - في 
الثالثة عشرة من 50 عندما التقى بأينشتاين عام 1575.: وبدأ منذ ذلك الحين ما 
سيتحول إلى مناقشة طويلة الأمد في أمور السياسة وصفها توماس بقوله: «كان أينشتاين 
مناصرًا للحركة الإنسانية واشتراكيًا وديمقراطيّاء وكان معارضًا للشمولية بكل ما في 
الكلمة من معنى سواء أكانت شمولية روسية أو ألمانية أو أمريكية جنوبية. وكان يحبذ 
أن يتضمن النظام السياسي مزيجًا من الرأسمالية والاشتراكية: وكان يكره الدكتاتورية 
بجميع صورها سواء أكانت ديكتاتورية يمينية أو يسارية.»"7 

عندما دُعي أينشتاين إلى المؤتمر العالمي لمناهضة الحرب الذي عُقد عام ١177‏ كانت 
شكوكه تجاه الشيوعية واضحة. ومع أنها اشتهرت بأنها جماعة مسالمة» فقد أصبحت 
جبهة للشيوعيين السوفييت؛ فعلى سبيل المثال نددت الدعوة الرسمية للمؤتمر «يالقوى 
الإمبريالية» بسبب تشجيعها اليابان على موقفها العدائي تجاه الاتحاد السوفييتي. رفض 
أينشتاين حضور المؤتمر أو دعم بيانه العام قائلًا: «عجزت عن إقناع نفسي بالتوقيم 
عليه بسبب ما تضمنه من تمجيد لروسيا السوفييتية.» 

وأضاف إنه توصل إلى نتائج عن روسيا تبعث على الحزن وقال موضحًا: «يوجد 
على القمة هناك صراع شخصي لنيل المناصب العليا يستخدم فيه أفراد تواقين للسلطة 


في سن الخمسين 584 
أدنس الوسائل وتحركهم دوافع أنانية بحتةء أما في القاع فيبدو أن هناك قمعًا شاملًه 
للأفراد ولحرية التعبير. وإن المرء ليتساءل عما إذا كانت الحياة تستحق أن يحياها في 
ظل مثل هذه الظروف.» ومن الغريب أنه عندما أعد مكتب التحقيقات الفيدرالي ملفًا 
سريًا عن أينشتاين أثناء فترة الذعر من الشيوعية في خمسينيات القرن العشرينء. كان 
أحد الدلائل المذكورة ضده أنه أيد ولم يرفض الدعوة لآن يكون أحد النشطاء المشاركين 
في هذا المؤتمر العالمى.!7 

كان إيزاك 00 ليفين ©6615.]آ 100 15336 أحد أصدقاء أينشتاين في ذلك الوقت. 
وهو ضحفي أمريكي روسي المولد وكان متعاطفا مع الشيوعيين غير أنه انقلب بشدة 
على ستالين ونظامه الوحشي وظهر ذلك في عموده الصحفي الذي كان يكتبه في الصحف 
التى تصدرها شركة هيرست 10185220615 116315]6» وقد 5 أينشتاين ومعه آخرون من 
الك افحن عق الهورانة المدننة اجابرال ووس بالدوين مؤي الاعساك: الأترريكي الخرقات 
المدنية [401.1. وبرتراتد راسل - نشر كتاب 25150155 11155132 110111 10 الذي 
ألفه ليفين وكشف فيه فظائع ستالين. وكتب أينشتاين أيضًا مقالة بخط يده أدان فيها 
ما وصفه بأنه «نظام الترويع في روسيا.ء»*7 

قرأ أينشتاين أيضًا سيرة ستالين الذاتية التي كتبها ليفين فيما بعد والتي جاءت 
عرضًا نقديًا مرعبًا لفظائع الدكتاتورء وقد وضف أيتفتانن هذه السيرة يأنها وعفقة 
حيث رأى فيها درسًا واضحًا عن الأنظمة الطاغية سواء أكانت يمينية أو يسارية. وكتب 
إلى ليفين خطاب مديح قال له فيه «العنف يولد العنف. والحرية هى قاعدة الأساس 
التي لا غنى عنها لتطور جميع القيم المثالية.,73 1 

على أن أينشتاين في النهاية بدأ في قطع علاقته بليفين. وشأنه شأن كثير من 
الشيوعيين السابقين الذين أحدثوا تأثيرًا حاسمًا في مسألة مناهضة الشيوعية. اتصف 
ليفين بحماس المتدين بدين جديدء وبالحدة التي جعلت من الصعب عليه أن يتقبل 
أي قدر من التسامح مع الشيوعية» وشعر بأن أينشتاين - على الجانب الآخر - على 
استعداد لقبول بعض أشكال القمع السوفييتي باعتبارها نتاجًا للتغير الثوري يؤسف له. 

كانت هناك بالفعل أوجه عديدة في روشيا اعون بها أينشتاين مثل ما اعتبره محاولة 
للقضاء على التمييز الطبقي والتسلسل الاقتصادي الهرميء وكتب معبرًا عن معتقداته 
الشخصية قائلًا: «أرى أن الفوارق بين الطبقات والعدل يقفان على طرفي نقيضء وأنا 
أرى أيضًا أن هذه المعيشة البسيطة تصلح لكل إنسان من الناحية البدنية والعقلية.»!7 
قادت هذه المشاعر أينشتاين إلى انتقاد لما رآه استهلاكًا مفرطًا وتفاونًا ضخمًا 
في الثروة في أمريكاء وانضم نتيجة لذلك إلى عدد من الحركات العرقية وحركات 


55 ينث ينشتاين 


العدالة الاجتماعية: وتَّيِنَى - على سبيل المثال - قضية أولاد سكوتسيورو 52011560150 
9ر0 - وهم مجموعة من الشباب السود أدينوا في ألاياما بتهمة الاغتصاب الجماعي 
بعد محاكمة مثيرة للجدل. وقضية توم موونى 'إ©21002 1012 الناشط العمالي الذي 
سجن كذ إدائته بقهمة ارتكاب الدرمة قتل فق كاليقورتي*” 

وفي معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا كان ميليكان منزعجًا من نشاط أينشتاين, 
وأرسل إليه خطايًا بهذا المعنىء ورَدٌ عليه أينشتاين بطريقة دبلوماسية قائلًا: «ليس 
من شأني أن أتدخل في مسألة لا تهم غير مواطني بلدك.»*7 واعتقد ميليكان شأنه 
شان التخرين آن اتمسداين اذخ فيا يتطق _ياراكه وميوله السياسية:وإل بحسا كان 
أينشتاين ساذجًا إلا أن علينا أن نتذكر أن شكوكه المتعلقة بالأحكام القضائية التي 
أدانت كل من أولاد سكوتسبورو ومووني تبين أن لها ما يبررهاء كما تبين أن التاريخ 
قد انحاز إليه في دفاعه عن العدالة العرقية والاجتماعية. 

ومع ارتباط أينشتاين بالقضية الصهيونية فإن تعاطفه قد امتد إلى العرب النازحين 
عن أراضيهم يسبب التدفق الكبير لليهود إلى ما سيّطلق عليه في النهاية دولة إسرائيل, 
وحملت رسالته إلى فيتسمان عام ١555‏ رؤية نبوئية إذ قال فيها: «إذا عجزنا عن 
إيجاد وسيلة للتعاون الصادق ولعقد اتفاقيات صادقة مع العرب فنحن إذن لم نتعلم 
شيئًا على الإطلاق خلال الألفي سنة التي عانينا فيها.»”7 

اقترح أينشتاين - على فيتسمان وكذلك في خطاب مفتوح إلى شخص عربي - إنشاء 
«مجلس شورى» يضم أربعة من اليهود وأربعة من العربء ويتصفون جميعًا بأنهم 
ذوو عقليات مستنيرة مؤهلة لحل أي نزاع: وأضاف قائلًا: «إن الشعبين الساميين 
العظيمين لهما مستقبل عظيم مشترك», ثم حذر أصدقاءه في الحركة الصهيونية بأنه 
إذا لم يكفل اليهود لكلا الطرفين أن يعيشا في وئام فإن الحرب سوف تلازمهم لعقود 
قادمة.*7 ولُقب بالساذج مرة أخرى. 


مراسلات أينشتاين وفرويد المتيادلة 


اختار أينشتاين أن يكون سيجموند فرويد - المفكر العظيم الآخر في ذلك العصر ومعبود 
الجماهير في الدعوة إلى السلام - من يتراسل معه عندما دعته مجموعة تعرف ياسم 
معهد التعاون الفكري 00026121102 لهنتاءء[[121 101 5)111316ن] عام 1577 لتبادل 
الرسائل مع مفكر يختاره عن موضوعات تتعلق بالحرب والسياسة. بدأ أينشتاين خطابه 
باقتراح فكرة كان ينقحها على مدى سنوات فأوضح أن التخلص من الحرب هو أمر 


في سن الخمسين  99١‏ 
يتطلب أن تتنازل الدول عن بعض من سيادتها إلى «منظمة فوق دولية [هه2222110طنا5 
قادرة على إصدار أحكام لا تقبل الجدل» ويكون هناك التزام تام بتنقيذ هذه الأحكام.» 
وبعبارة أخرى. يجب أن يجري إنشاء هيئة دولية أكثر قوة من عصبة الأمم. 

امتلأ صدر أينشتاين بمشاعر الغضب من السياسة العسكرية لألمانيا منذ كان 
شابًا مراهقًا مما صده عن التمسك بقوميته؛ وكان تأييده لوجود كيان عالمي أى «فوق 
دولي» يمكن أن يتجاوز فوضى السيادة الوطنية عن طريق فرض حل للنزاعات هو 
أحد المبادئ الأساسية التى قامت عليها وجهة نظره السياسية التى ستظل ثابتة حتى 
بعد أن تمعله ضعو متلن يتشك الاميادءة الناعوة للسلته ٠ ٠‏ 

وكتب إلى فرويد يقول: «إن السعي إلى تحقيق الآمن الدولي يتضمن التنازل غير 
المشروط من جانب كل دولة من دول العالم - عن طريق إجراء معين - عن حرية 
تصرفها (سيادتها إن صح القول). ومن الواضح أنه ما من طريق غير هذا يمكن أن يؤدي 
إلى مثل هذا الأمن.» سيصبح أينشتاين بعد سنوات من هذا الخطاب أكثر التزامًا بهذا 
المنهج كوسيلة لتجاوز الأخطار العسكرية للعصر الذري الذي ساعد هو نفسه في ظهوره. 

ولما كان البشر بداخلهم «شهوة للكراهية والتدمير» يمكن أن يستغلها الزعماء 
في إثارة المشاعر العسكرية أنهى أينشتاين خطابه بطرح سؤال على «خبير الغرائز 
البشرية» قائَلًا: «هل من الممكن السيطرة على التطور العقلي للإنسان بحيث نجعله آمنًا 
ضد الاختلال العقلي المتسبب في الكراهية والتدمير؟,79 

أثار فرويد الانقباض في النفس بإجابته المعقدة والملتوية إذ كتب يقول: «إنك تشك 
في أن الإنسان بداخله غريزة للكراهية والتدمير. وأنا أتفق معك في ذلك اتفاقًا تامَّا 
فقد توصل العاملون في مجال التحليل النفسي إلى أن هناك نوعين من الغرائز الإنسانية 
مندمجتان معًا في بوتقة واحدة: «النوع الأول هو الغرائز التي تسعى للحفظ والتوحيد 
والتي نطلق عليها لقب شبقية. والنوع الثاني هو الغرائز التي تسعى للتدمير والقتل 
والتي نصنفها معًا على أنها الغرائز العدوانية أو التدميرية.» خ حذر فرويد من وصف 
غرائز النوع الأول بأنها غرائز خيرة ووصف غراتز النوع الثاني بأنها غرائز شريرة 
وقال: «لا يمكن لأي نوع من هذين النوعين من الغرائز أن يؤثر تأثيره منعزلاء وظواهر 
الحياة تنشأ من عمل التوعين معًا سواء جاء هذا العمل في تنسيق أو في تعارض.» 

وهكذا توصل فرويد إلى النتيجة المتشائمة التالية: 


«إن المحصلة النهائية لهذه الملحوظات هى أنه من غير المحتمل أن نكون 
قادرين على قمع الميول العدوانية للبشر. ويقال إن هناك - في يعض الجهات 


أينشتاين 
السعيدة من الأرض حيث تقدم الطبيعة بوفرة كل ما يرغبه الإنسان - أجناسًا 
تمضي حياتها في هدوء ولا تعرف اندفاتًا ولا عدوانية. وهو أمر لا أكاد أصدقه 
وإن كنت أود المزيد من التفاصيل عن هؤلاء البشر المحظوظين. إن البلاشفة 
الروس يتوقون أيضًا إلى القضاء على العدوانية البشرية عن طريق ضمان 
إشباع الاحتياجات المادية وإقامة المساواة بين أفراد المجتمع» وهذا في رأيى 
وهم لآنهم هم أنفسهم منشغلون بتسليح أنفسهم تسليحًا مثاليا.»50 ْ 


لم يكن فرويد مسرورًا بهذه المراسلات. وكان يمزح بقوله إن الشك قد ساوره في 
إمكانية حصول أي منهما على جائزة نوبل للسلام. وعلى آأية حال ففي الوقت الذي 
كانت فيه هذه المراسلات جاهزة للنشر عام 1577, استولى هتلر على نام السلطة. 
وهكذا أصبح موضوع هذه المراسلات فجأة عديم القيمة من الناحية العملية. ولم يطبع 
منها إلا بضع آلاف من النسخ. أما أينشتاين فقد كان في ذلك الحين - شأنه شأن أي 
عالم ماهر - يراجع نظرياته وفقًا للحقائق الجديدة. 


شاطئ سانتا ياريراء 195757 


ذات مساء في برلين دُعي أينشتاين وزوجته إلى حفل عشاء عبر فيه أحد الضيوف 
عق إنماته بالقتحيم» اسكقف ايتشتاين بالمعرة معقا إياها شرافة ‏ صترفة: كر تدم 
ضيف آخر واستخف أيضًا بمكانة الدين وأصر على أن الإيمان بالله يعتبر هو الآخر 
خرافة. وعند هذا الحد حاول المضيف أن يسكته عن طريق الإشارة إلى أن أينشتاين 
يكن في نفسه معتقدات دينية. 

قال الضيف الشكاك: «هذا مستحيل» والتفت إلى أينشتاين ليسأله إن كان متديئًا 
بالفعل. رد أينشتاين عليه بهدوء قائلًا: «نعم يمكنك أن تقول هذا. حاول أن تخترق 
أسرار الطبيعة بوسائلنا المحدودة وسوف تجد أنه يوجد فوق نطاق كل القوانين 
والعلاقات التي ندركها شيء غامض لا يُدرك ولا يمكن تفسيره. وإن ديانتي هي 


8 أينشتاين 


تعظيم هذه القوة الموجودة فوق نطاق أي شيء يمكننا فهمهء وبهذا أكون متدينًا 
بالفعل.» ' 

مر أينشتاين وهو طفل بمرحلة دينية سعيدة غير أنه تمرد عليها فيما بعدء واتجه 
إلى عدم التحدث كتيرًا عن هذه المسألة خلال العقود الثلاثة التالية. على أنه عندما بلغ 
الخمسين من عمره بدأ يفيض في الحديث عنها بصورة واضحة؛ فقد عبر في عديد من 
المقالات واللقاءات والرسائل عن تقديره العميق لميراثه اليهودي. وعبر أيضًا عن إيمانه 
بالله على الرغم من أن هذا الإيمان جاء نوعًا ما في صورة مفهوم مجرد عن الله واعتقاد 
بأن الله قد خلق الكون لكنه لا يتدخل فيه. 

وعلاوة على الميل الطبيعي نحو التأمل في الخلود. الذي يمكن أن يشعر به رجل في 
الخمسين من عمره. توجد أسباب كثيرة محتملة لهذا التحول؛ فقد تيقظت بعض مشاعره 
الدينية من جديد بعد شعوره بروابط وثيقة تجمع بينه وبين أمثاله اليهود بسبب القمع 
المتواصل الذي تعرضوا له؛ على أن الإحساس بالرهبة والنظام البارع الذي اكتشفه خلال 
اشتغاله بالعلم يبدو أنه كان هو المصدر الذي نبعت منه معتقداته الدينية بصورة أساسية. 

كشف أينشتاين عن إيمان عميق باتساق الكون وانتظامه سواء أكان ذلك باعتناقه 
للجمال في معادلاته عن مجال الجاذبية أو برفضه لمبدأ عدم اليقين في ميكانيكا الكم, 
وعمل هذا الإيمان كأساس لوجهة نظره العلمية» وأيضًا لوجهة نظره الدينية» وكتب 
عام ١175‏ يقول: «إن أعظم ما يرضي الشخص العلمي هو التوصل إلى أن قدرة الله 
نفسة عل كنظلم هذه العلاقات وطريقة أخرى غير كلك المووخودة عليها" لا تيد عق 
قدرته في أن يجعل الرقم أريعة رقما اولكامة 

د أينشتاين شأنه شأن الكثيرين أن الإيمان بوجود شيء ذي صفات - منه 
هو شخصيًا يعتبر مسألة حاسمة. فهى يحدث بداخله خليطًا من الثقة والتواضع 
يختمر ببساطة عذبة. ومن خلال نزوعه إلى الانكباب على ذاته كان هذا سلوكًا 0 
وبالإضافة إلى مزاجه وإدراكه بالذات فقد ساعده على تجنب التظاهر والتصنع والتفاخر 
والخيلاء التي يمكن أن يبتلى بها أكثر العقول شهرة في العالم. 

ومقاعنه الرهبة الدينية والتواضع بعثت في نفسه أيضًا إحساسه بالعدالة 
الاجتماعية؛ فقد حملته على الزهد في زخارف السلطة والامتياز الطيقىء والامتناع 
عن الاستهلاك المفرط. وعدم الإقبال على الماديات وحطام الدنياء وأن كين نفسه 
لجهود الدفاع عن اللاجثين والمقهورين. 

وبعد فترة وجيزة من عيد ميلاده الخمسين أجرى أينشتاين مقابلة رائعة كشف 
فيها عن تفكيره الديني على نحو يفوق بكثير ما كشف عنه من قبل» وقد كانت هذه 


إله أينشتاين ‏ 46" 


المقابلة مع شاعر ترود ومتملق اسمه جورج سيلفستر فيريك 591965]67 060186 
65661 ثلاء ولد في ألمانيا ثم انتقل إلى أمريكا عندما كان طفلًَا. ويعد ذلك قضى حياته 
يكتب الشعر المبتذل المثير للشهوة الجنسيةء ويجري مقابلات مع رجال مشاهيرء ويعبر 
عن حبه لألانياء بلد آباكه وأجداده. 

وبعد أن أجرى مقابلات مع شخصيات شهيرة مثل فرويد. وهتلرء وفيلهيلم الثاني 
قيصر ألمانيا التي نشرها جميعًا في النهاية في كتاب بعنوان 67284 ©3) ,0 5عومتصنان؛ 
استطاع أن يحصل على موعد يتحدث فيه مع أينشتاين في شقته يبرلين. وهناك قدمت له 
إلسا عصير التوت الأحمر وسلطة الفواكه. وبعد ذلك دخل الرجلان إلى مكتب أينشتاين 
أى بالأحرى صومعته. ظن أينشتاين لأسباب غير واضحة أن فيريك يهودي الديانة» على 
أن فيريك كان يفتخر في حقيقة الأمر بأن نسبه يمتد إلى عائلة قيصر ألمانياء وسيتعاطف 
فيما بعد مع النازيين وسيتعرض للسجن في أمريكا خلال الحرب العالمية الثانية بعد 
إدانته يتهمة الدعاية للألمان.3 

بدأ فيريك المقابلة بسؤال أينشتاين عما إذا كان ينظر لنفسه باعتباره ألمانيًا أم 
يهوديّاء رد أينشتاين عليه: «من الممكن أن أكون كليهماء فالقومية مرض صبياني؛ وهي 
حصبة الجنس 57 ْ 


هل ينبغي على اليهود أن يحاولوا الانصهار في الدول التي يعيشون فيها؟ 

0 ولقد كا اهن البهوه فى غانة الجماش التضافية يطيا كينا الميؤة حش لقكيت:: 

- إلى أي حد تأثرت بالمسيحية؟ 

- «تلقيت وأنا طفل صغير دروسًا في الكتاب المقدس وفي التلمود. وأنا يهودي 
الديانة غير أنني مفتون بالشخصية المستنيرة للمسيح.» 

- هل تقبل فكرة الوجود التاريخي للمسيح؟ 

- «أقبلها دون شك! لا يمكن لأحد أن يقرأ الأناجيل دون الشعور بالوجود الحقيقي 
للمسيح. فشخصيته تنبض في كل كلمةء ولا توجد أي خرافة تتمتع بمثل هذا 
القدر من الحياة.» 

- هل تؤمن بالله؟ 

- «لست ملحدًا. فالمسألة المطروحة أكبر من أن تستوعيها عقولنا المحدودة؛ نحن 

نقف في موقف الطفل الصغير الذي يدخل مكتبة ضخمة مملوءة بكتب مكتوبة 

بلغات عديدة. يعرف الطفل أنه لا بد أن شخصًا ما كتب هذه الكتب ولكنه لا 

يعرف كيف؛ فهو لا يعرف اللغات التي كتبت بها هذه الكتب. ويساور الطفل 


5 أينشتاين 


قوز «فطيل .فق الشلرق أ متاك نظام غامضنة امتكوة :3 تفرتيه لكين 
غير أنه يجهل كنه هذا النظام. وحسيما يتراءى لي فإن هذا هو موقف البشر 
من اللهء حتى أكثرهم ذكاء. فنحن نرى الكون منظمًا على نحو يثير الدهشة 
ويخضع لقوانين معينةء لكننا لا نفهم هذه القوانين إلا بقدر ضئيل.» 
- هل هذا مقهوم يهودي عن الله. 
- «أنا من المؤمنين بالقضاء والقدرء ولا أؤمن بالإرادة الحرة في حين يؤمن بها 
اليهود مثلما يؤمنون بأن الإنسان يشكل حياته» وأنا أرفض هذه العقيدة: وأنا 
' لست يهوديًا فيما يتعلق بهذا الأمر.» 
- هل هذا هو رب اسبينوزا؟ 
- «أنا مفتون بمذهب وحدة الوجود الذي قال به اسبينوزا. على أنني معجب 
بدرجة أكبر بإسهامه في الفكر الحديث. فهو أول فليسوف يتعامل مع الروح 
والجسد باعتيارهما كيانًا واحدًا وليسا شيئين منفصلين.» 
- ولكن من أين جاء اسبينوزا بأفكاره؟ 
- «لسث سوى رسام أرسم بحرية حسبما يتراءى لخياليء فالخيال أكثر أهمية 
من المعرفة. والمعرفة محدودة. أما الخيال فيحيط بالعالم.» 
- هل تؤمن بالخلود؟ 
- «لاء حياة واحدة تكفيني.»4 
حاول أينشتاين التعبير عن هذه المشاعر بوضوح سواء لنفسه أو لمن يرغبون في 
إجابة بسيطة منه عن طبيعة إيمانه. لذا وفي صيف عام ١172١‏ ووسط رحلات إيحارة 
بقاربه الشراعي وتأملاته في كابوث؛ كتب عن العقيدة التي يعتنقها وأطلق على ما كتبه 
اسم «ما 5 11696 1 181581 الذي أنهاه بتقديم فشر لما قصده عندما وصف 
نفسه بالشخص المتدين فقال: 
«إن الغموض هو أجمل عاطفة يمكن أن نشعر بهاء وأي إنسان يستغرب هذه 
العاطفة أو لم يعد يتعجب ويقف منتشيًا في رهبة فهو كالميت أو كالشمعة 
التي انطفأ لهيبها. والتدين هو الشعور بأنه يوجد وراء أي شيء يمكن الشعور 
يها بان جا #تبحطي حعولكا امرحيها بك ,ول وقيانا :نحكاله ويستاؤه و زفقكه إل 
بشكل غير مباشر. وبهذا المعنى» وبهذا المعنى فقط فأنا رجل متدين ورع.»7 


رأى الناس أن ما كتبه أينشتاين يوقظ فيهم العواطف والذكريات بل وجدوه 
ملهمًا لهم أيضًاء وقد أعيد طباعته مرارًا في ترجمات مختلفة, على أن ما كتبه - وهو 
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أمر غير مستغرب - لم يرض فضول أولئك الذين كانوا يبحثون عن إجابة مبسطة 
ومباشرة على سؤالهم هل يوّمن بالله أم لا. وهكذا فإن السعي لجعل أينشتاين يجيب 
عن هذا السؤال قد حل محل الجنون القديم لمحاولة جعله يشرح نظرية النسبية في 
جملة واحدة. 

وأرسل أحد المصرفيين في كلورادو خطابًا إلى أينشتاين يخبره فيه أن أربعة وعشرين 
ممن فازوا بجائزة نوبل قد أرسلوا إليه إجابتهم عن هذا السؤال: [هل يؤمن بالله؟] 
وطلب من أينشتاين أن يحذو حذوهم ويجيبه هو الآخر عن سؤاله. رد أينشتاين عليه 
برسالة قال فيها: «لا أتصور إلهًا شخصيًا يؤثر بصورة مباشرة على تصرفات الأفراد. 
أو يُصدر أحكامًا على مخلوقات من صنعه. إن تديني ينيع من إعجاب متواضع بالروح 
الهاتلة في عظمتها التي تكشف عن نفسها في الأمور القليلة التي يمكننا فهمها عن 
العالم الماديء وتتشكل فكرتي عن الله من هذا الاقتناع العاطفي العميق بوجود قوة 
مدبرة عظمى تظهر في العالم اللانهائي.»؟ ١‏ 

طرحت فتاة في الصف السادس في أحد مدارس الأحد التابعة للكنيسة في نيويورك 
السؤال على أينشتاين بشكل مختلف بعض الشيء. إذ سألته: «هل يصلي العلماء؟» 
أخذ أينشتاين السؤال مأخذ الجد وقال لها: «يقوم البحث العلمي على فكرة أن كل 
شيء يحدث في الكون تحدده قوانين الطبيعة. وينطبق هذا على تصرفات الناس. ولهذا 
السبب تجدين من الصعب على العالم أن يميل إلى الاعتقاد بأن مجرى الأحداث يمكن 
أن يتأثر بصلاة مصلء أي بأمنية يتوجه بها إلى كائن خارق لتحقيقها له.» ومضي 
يشرح للفتاة أن هذا لا يعنى أنه لا يوجد إله قدير أو روح أعظم من أرواحناء ثم قال 
للفتاة الصغيرة: ١‏ 

«كل من يرتبط ارتباطًا حقيقيًا بالأنشطة العلمية يقتنع بأنه توجد روح تتجلى 

في قوانين الكون» وهي روح أعظم بكثير من روح الإنسان. وهي روح ينبغي 

على البشر بقواهم المتواضعة أن يشعروا بالضعة أمامها. وبهذه الطريقة تقود 

الأنشطة العلمية إلى خلق شعور ديني من نوع خاص عند من يقومون بها 

وهذا الشعور يختلف تمام الاختلاف 5-5 تدين الشخص الأقل علمًا.»” 

يرى البعض أن القول بأن الإيمان الواضح بوجود إله شخصي يتحكم في حياتنا 
اليومية يمكن وصفه بأنه إجابة مقنعة» وأن أفكار أينشتاين عن روح كونية مجردة, 
وكذلك نظرياته للنسبية تستحق أن توصف بما وصفت به. ويقول ويليام هنري أوكونيل 
للعصصهع0 لإمص1؟ سدتلاة10 رئيس أساقفة مطرانية بوسطن: «يساورني شعور هائل 
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بالشك في أن أينشتاين نفسه يعرف بشكل حقيقي ما يقصد بكلامه» ويضيف إن هناك 
شيفًا واحدًا لا آبس فيه وهو أنه ملحد. ثم ره قائلًا: «يؤدي هذا الشك والتأمل 
المشوش حول الزمان والمكان إلى خلق عباءة يختفي تحتها شبح الإلحاد المفزع.,* 

وهذا الانتقاد العلني اللاذع لأينشتاين من جانب رئيس الأساقفة شجع الحاخام 
هريرت إس جولدشتاين 001051172 .5 110166126 - الزعيم اليهودي الأرثوذكسي الشهير 
في نيويورك - لأن يرسل إليه برقية على الفور قال فيها: «هل تؤمن بالله؟ توقف. الإجابة 
المسموح بها 5٠‏ كلمة.» رد أينشتاين مستخدمًا نحو نصف عدد الكلمات المسوح به 
وأصبحخت إجابته هذه هي أشهر إجاباته التي كان كثيرًا ما يستخدمها في الإجابة عن 
السؤال» قال أينشتاين: «أنا أؤّمن بإله اسبينوزا الذي يعبر عن نفسه من خلال التآلف 
المنظم لكل الموجودات, على أنني لا أؤمن بإله يهتم بمصائر وأفعال البشر.»" 

لم ترض إجابة أينشتاين الجميع؛ فيعض اليهود المتدينين - على سبيل 
المثال - ذكروا أن اسبينوزا كان مرفوضًا وملعونًا من المجتمع اليهودي في أمستردام 
لاعتناقه مثل هذه المعتقدات وأدانته أيضًا الكنيسة الكاتوليكية. وقال أحد حاخامات 
حي برونكس في نيويورك: «كان من الأفضل لأوكونيل رئيس الأساقفة ألا يهاجم نظرية 
أينشتاين» وكان من الأمثل لأينشتاين ألا يجاهر بالإعلان عن عدم إيمانه بإله يهتم 
بمصائر وأفعال البشر؛ فكلاهما تفوه بأقوال تخرج عن نطاق اختصاصهما.»؟! 

على أن معظم الناس قد اقتنعوا بإجابة أينشتاين سواء اتفقوا معه في الرأي اتفاقا 
تامًا أم لاء ويرجع ذلك إلى أنهم قدروا ما قاله حق قدره؛ إن إن فكرة وجود إله 
مجرد يظهر صنع يديه في عظمة الخلق لكنه لا يتدخل في الشئون الحياتية اليومية 
للمخلوقات هي جزء من العقائد والأفكار التي تحظى بالاحترام في أوروبا وأمريكاء 
وتوجد هذه الفكرة واضحة في أعمال بعض فلاسفة أينشتاين المفضلينء وهي فكرة تتفق 
بصفة عامة مع المعتقدات الدينية للعديد من الآباء المؤسسين لأمريكا ل جيفرسون 
وفرانكلين. 

ويرفض بعض المؤمنين الورعين تضرعات أينشتاين المتكررة لله وينظرون إليها 
على أنها مجرد استعارات بلاغية» وقد اتخذ هذا الموقف أيضًا بعض من غير المؤمنين إذ 
إنه استخدم الكثير من العبارات - بعضها هزلي - مثل 116228016 016 (الإله الرب) 
وال 061 (القديم). على أن أينشتاين لم يكن من عاداته أن يستخدم أسلوبًا غير 
صريح في الحديث حتى يبدو متشابهًا مع الآخرين. وفي واقع الأمر فإن العكس هو 
الصحيح. ولذا يجب أن نصدقه عندما يصر على أن العبارات التي استخدمها مرارًا لم 
تكن مجرد طريقة يخفي بها حقيقة أنه كان ملحدًا. 
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كان أينشتاين طوال حياته ثابثًا على موقفه في رفض رميه بتهمة الإلحادء وقال 
لصديقه: «هناك أشخاص يقولون بعدم وجود إله. على أن ما يغضبني كثيرًا هو أنهم 
يستشهدون بي لدعم وجهات النظر هذه., '! 

وعلى عكس سيجموند فرويد أو برتراند راسل أو جورج برنارد شوء لم يشعر 
أينشتاين بالرغية في تشويه سمعة من يؤمنون بالله بل على العكس فقد عمل على 
تشويه سمعة الملحدين وقال ذات مرة: «إن الشعور بالضعة التامة أمام انسجام الكون 
بأسراره بعيدة المنال هو الفارق بيني وبين أولتك الذين يطلق عليهم اسم الملحدين.»” 

نوع أينشتاين في واقع الأمر إلى أن يكون أكثر انتقادًا للملحدين - الذين يبدو 
أنهم يفتقدون التواضع أو الإحساس بالرهبة - عن المؤمنين. وكتب في خطاب يقول: 
«إن الملحدين المتعصبين شأنهم شأن العبيد الذين لا يزالون يشعرون بثقل سلاسلهم 
التي نُزعت عنهم بعد نضال شاق. إنهم مخلوقات عاجزة عن سماع صوت موسيقى 
السماوات بسيب ما يكنونه في صدورهم من حقد على الدين المتوارث مما يجعلهم مثل 
أفيون الجماهير., ١7‏ 

وسوف يتبادل أينشتاين فيما بعد مراسلات عن هذا الموضوع مع ملازم في البحرية 
الأمريكية لم يلتق به أبدّاء سأله الملازم البحري قائلًا: «هل صحيح أن قسيسًا يسوعيًا 
قد هدى أينشتاين إلى الإيمان بالله؟» رد أينشتاين بأن ذلك سخفء ومضى في القول 
إنه يعتبر أن الإيمان بإله كان رمرًا للأبوة يأتي نتيجة «قياسات طفولية». وسأله 
الملازم البحري إن كان يسمح له بأن يا ره في مناظراته مع زملائه الأكثر 
تدينًا على سطح السفينة؛ فرد أينشتاين بتحذيره من المبالغة في التبسيط قائلًا: «ريما 
تصفني بأنني من المؤمنين باللاأدرية غير أني لا أحمل تلك الروح العدائية التي يحملها 
الملحد المحترف الذي غالبًا ما تكون حماسته نتيجة أحد ردود الأفعال المؤلة للتحرر 
من أغلال التعليم الديني الذي يتلقاه المرء في صباه وينغرس في ذهنه» وإنني لكين 
موقف المتواضع وهو الموقف الذي ينسجم مع ضعف قدراتنا العقلية على فهم أنفسنا 
والطبيعة.,؟! 

السؤال إذن هو: كيف ترتبط هذه الغريزة الدينية بعلمه؟ إن جمال الإيمان عند 
أينشتاين هو ما كان معلمًا وملهمًا لعمله العلمي وليس متصاركًا معهء وقد قال ذات 
مرة: «إن الشعور الديني الكوني هو أقوى وأنبل الدوافع للبحث العلمي.»7! 

شرح أينشتاين فيما بعد وجهة نظره عن العلاقة بين العلم والدين في مؤتمر عن 
هذا الموضوع عُقد في كلية اللاهوت بنيويورك قال فيه: إن مهمة العلم أن يحدد كنه 
المسألة ولكن ليس عليه أن يقيم الأفكار والأفعال الإنسانية حول ما «يجب» أن تكون 
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عليه المسألة. أما الدين فيقوم بعكس ذلك تمامًا وإن كان هذا لا ينفي أن مساعي 
العلم والدين قد التقت بعضها مع بعض أحياناء وقال: «لا يمكن أن ينشاً العلم إلا عن 
طريق أولئك الذين تملكهم الطموح للوصول إلى الحقيقة والفهم. ولا تنبع المشاعر إلا 

من المجال الديتى.» 

احتل هذا الحققة الصفحات الأولى في الصحفء. وحظيت الجملة البليغة الآتية التي 
قالها في نهاية حديثه بشهرة كبيرة: «يمكن التعبير عن الموقف باستخدام التصور الآتي: 
العلم بلا دين أعرجء والدين يلا علم أعمى.» 

مُضى أينشتاين في القول إن هناك أحد المفاهيم الدينية التي لا يمكن للعلم أن 
يتقبلها وهي وجود إله يمكنه أن يتدخل حسبما يتراءى له في أحداث خلقه أو في حياة 
مخلوقاته. 5 أضاف قائلًا: «والمصدر الرئيسي للصراعات الدائرة اليوم بين الدين والعلم 
يكمن في مفهوم الإله الشخصي». فالعلماء يهدفون إلى كشف القوانين الثايتة التي تحكم 
الواقع؛ ويتعين عليهم أن يرفضوا - وهم في سعيهم هذا - فكرة أن الإرادة الإلهية أو 
الإرادة البشرية تستطيع أن تمارس دورًا يمكن أن يفسد هذه السببية الكونية.»"! 

لم يتعارض هذا الإيمان بالحتمية السببية - التي كانت متأصلة في وجهة نظر 
أينشتاين العلمية - مع مفهوم الإله الشخصي تنيب بل شكارم أيكا ح دهن الأفل 
في فكر أينشتاين - مع الإرادة الحرة الإنسانية. وعلى الرغم من أنه كان رجلا يتمسك 
إلى حد بعيد بالمعايير الأخلاقية الحميدة فإن إيمانه بوجود حتمية صارمة جعلت من 
الصعب عليه قبول فكرة الخيار الأخلاقي والمسئولية الفردية التي تتمحور حولها معظم 
النظم الأخلاقية. ْ ْ 

يعتقد اللاهوتيون اليهود والمسيحيون أن البشر بوجه عام لديهم هذه الإرادة الحرة 
وأنهم مسئولون عن أفعالهم, بل لديهم الحرية في اختيار تحدي أوامر الله - مثلما ورد 
في الإنجيل - على الرغم من أن هذا يبدو متعارضًا مع الإيمان بأن الله هو العليم القادر. 

وعلى الجانب الآخر فقد آمن - كما آمن اسبينوزا7! - بأن أفعال الإنسان وتصرفاته 
هي أفعال حتمية مثل كرة بلياردو أو كوكب أو نجمء وقال في تصريح لجمعية اسبينوزا 
عام 1977: «البشر ليسوا أحرارًا في تفكيرهم وشعورهم وتصرفاتهم بل هم محكومون 
بعلة سببية مثل النجوم في حركاتها.»*! 

اعتقد أينشتاين أن أفعال البشر - على نحى يخرج عن سيطرتها - تحددها 
قوانين مادية ونفسية. وقد استمد هذا المفهوم من قراءاته لكتايات شوينهاورء. وقد 
استشهد بإحدى مقولاته في السطور الآتية المأخوذة من شهادته التي حملت اسم «ما 


أؤّمن به» ونشرت عام 1970: 
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«إنني لا أؤمن على الإطلاق بالإرادة الحرة بمعناها الفلسفي فكل إنسان لا 
يتصرف وفقًا إلى قوة خارجية فحسب بل وفقًا لضرورة ذاحلية أيضا. كانت 
مقولة شوينهاور «يمقدور الإنسان أن يفعل ما يريد لكنه لا يستطيع أن 
يريد ما يريد»؟! بمنزلة الإلهام الحقيقى لي منذ فترة شبابي إذ كانت لي 
السلوى دائمًا في مواجهة مصاعب الحياة - سواء مصاعب حا أو حياة 
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اسئل أينشتاين ذات مرة إن كان يؤمن بأن للبشر قوة حرةء فأجاب «لاء فأنا أؤمن 
بالحتمية. فكل شيء - من البداية حتى النهاية - تحدده قوى ليست لنا سيطرة 
عليهاء وهو محدد للحشرة كما هو للنجم أو البشر أو الخضروات أو الغبار الكوني 
فجميعنا نرقص على أنغام لحن غامض يعزفه من بعيد عازف لا نراه.»21 

أفزع هذا الاتجاه بعض أصدقائه مثل ماكس بورن الذي رأى أنه اتجاه يقوض 
بالكامل أسس الفضيلة البشرية؛ وكتب إلى أينشتاين يقول له: «إنني أعجز عن فهم 
الكيفية التي يمكنك عن طريقها المزج بين كون ميكانيكي بالكامل وحرية الفرد 
الأخلاقية. إنذق أرى أن العالم القاكم على الحتمية عالم 0 تمامّاء وقد تكون على 
حق في وصفك للعالم؛ ولكن حتى الآن لا تقول الفيزياء بوجود مثل هذا العالم؛ بل لا 
يقول به أي مجال من مجالات العلم الأخرى في العالم.» 

رأى بورن أن عدم اليقين الكمي هو سبيل الخروج من هذه المعضلة. وتعلق شأنه 
شأن بعض فلاسفة ذلك العصر بميدأ عدم الحتمية المتأصل في ميكائيكا الكم لكي يجد 
حل #للشلاف نين الحرية: الأخلاقية وقوانين: الظبيكة الصارمة ,22 واعتوف أينشتاين 
بأن ميكانيكا الكم عبرت عن شكوكها في الحتمية الصارمة لكنه أخبر بورن أنه لا يزال 
يؤمن بها سواء في التصرفات الشخصية أو في الفيزياء. 

شرح بورن المسألة لزوجته العصبية المزاج - هيدويج 116018 - التي كانت 
تتشوق دائمًا للحوار مع أينشتاين» وقد أخبرت أينشتاين بأنها «عاجزة مثله عن الإيمان 
بإله «يلعب بالنرد»» وبعبارة أخرى فإنها رفضت - على عكس زوجها - وجهة 
نظر ميكانيكا الكم القائلة إن الكون تأسس على عدم اليقين وعلى الاحتمالات؛ على أنها 
استطردت في كلامها قائلة: «بيد أنني عاجزة أيضًا على تخيل أنك تؤمن - كما أخبرني 
ماكس - أن «الأساس الذي 5000 قانونك بالكامل» يعني أن كل شيء محدد 
سلفاء فعلى سبيل المثال جرى تحديد هل سأقوم بتطعيم طفلي ضد الأمراض أم لا.,23 
وأشارت إلى أن هذا يعني نهاية الأخلاق. 
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وفي فلسفة أينشتاين فإن طريقة حل هذه المسألة هي النظر إلى الإرادة الحرة 
على أنها شيء مفيد وضروري لمجتمع متحضر لأنها تسببت في أن تجعل الناس 
يحملون مسئولية تصرفاتهم وأفعالهم. وعندما يتصرفون كما لو كانوا مسئولين عن 
تصرفاتهم فسوف يحفزهم هذا نقسيًا وعمليًا على التصرف بطريقة تحمل في طياتها 
قدرًا أكبر من المسئوليةء وأضاف مفسرًا: «إنني مجبر على التصرف كما لى كانت 
الإرادة الحرة موجودة لأنني إذا رغبت في الحياة وسط مجتمع متحضر فلا بد وأن تنم 
تصرفاتي عن أنني شخص موثوق به.» وحمّل أينشتاين أيضًا البشر مسئولية خيرهم 
وشرهم لأن هذه هي الطريقة العقلانية والعملية للحياة» وفي الوقت نفسه استمر في 
الإنقبارة من ؟القانهدة الفكرية. ران (أفهال الكقير حمنةا “محددة سلف رفالة اعرف أن 
القاتل من التاحية النفسية ليس مسئولًا عن جريمتهء لكننى أفضل ألا أتناول معه 
الشاي.»24 ْ 

عند الدفاع عن أينشتاين وكذلك عن بورن وزوجته هيدويج ينبغي ملاحظة أن 
الفلاسفة عبر العصور ناضلوا - أحيانا بطريقة غير ملاتمة ولا تحظى بقدر كبير من 
النجاح - للتوفيق بين الإرادة الحرة والحتمية وبين الله والعالم. وسواء أكان أينشتاين 
أكثر مهارة من الآخرين - أو أقل - في محاولة حل هذه المعضلة. فهناك حقيقة بارزة 
ينبغي الانتباه إليها وهي أن أينشتاين استطاع أن يطور ويمارس - تجاه البشرية 
ا عامة إن لم يكن تجاه أسرته على نحو دائم - قواعد سلوك أخلاقية شخصية 
عظيمة لم تتأثر سلبًا بهذه التأملات الفلسفية المتعذر حلهاء وكتب إلى أحد القساوسة 
في بروكلين يقول: «إن أهم عمل إنساني هو الكفاح من أجل أن تتسم أفعالنا بالفضيلة 
الأخلاقية» فتوازننا الداخلي بل حتى وجودنا يعتمد عليها؛ فجمال ونبل الحياة لا يتأتى 
إلا بوجود الفضيلة في أعمالنا.»25 

وآمن أينشتاين بأن أساس هذه الفضيلة تسمى فوق «مجرد الرغبة الشخصية» 
في الحياة بطريقة تفيد الإنسانية» واتصف في بعض الأوقات بقسوة القلب مع أقرب 
المقربين إليه. مما يوضح أنه - مثلنا نحن البشر - له نقائص وعيوب. على أنه 
كرس نفسه للقيام - على نحو يفوق معظم البشر - بأعمال أمينة اتصفت أحيانًا 
بالشجاعة التى شعر بأنها رغبات أنانية سامية حتى يشجع التقدم الإنساني والحفاظ 
عن التدرناك"الفردية: روهة اتضيك ايتعقاتن جوم ضام الطية ويضين: الغرق بوإلقل 
والتواضع. وعندما سافر مع إلسا إلى اليابان عام ١975‏ أسدى لبناتها بعض النصائح 
عن كيفية الحياة على نحو أخلاقي فقال لهم: «اقنعن بالقليل لأنفسكن وامنحن الكثير 
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مع ونستون تشرشل في منزله بمدينة شارتويل عام ١555‏ 


«الطائر المهاجر» 

كتب أينشتاين في مفكرة سفره اليومية: «قررت اليوم أن أتخلى عن وظيفتي في برلين 
وسأصبح طائرًا مهاجرًا بقية حياتي, وأنا أتعلم الإنجليزية لكنها لا تريد أن تثبت في 
مخي العجوز.»! 


+٠4‏ أينشتاين 


كان ذلك في ديسمبر/ كانون الأول ١97١‏ وهو يعبر المحيط الأطلسي في ثالث زيارة 
له إلى أمريكاء وقد كتب هذه الكلمات وهو في حالة تأملية مدركًا أن مسار العلم قد 
يمضي بدونه وأن الأحداث الدائرة في بلاده قد تجعله مرة أخرى إنسانًا بلا وطن. 
وعندما أحاطت الأمواج العاتية بسفينته في عاصفة تفوق شدتها أي عاصفة شاهدها 
من قبل أخذ يسجل أفكاره في تلك اللحظة في مفكرة سفره قائلًا: «إنني أشعر بضآلة 
الإنسان وهذا ما يجعل المرء سعيدًا.»*2 

ومع ذلك فقد كان أينشتاين لا يزال في حيرة من أمره فيما إذا كان سيرحل عن 
برلين إلى الأيد أم لا فقد عاش فيها سبع عشرة سنةء وربما عاشت إلسا فيها فترة 
أطول. وعلى الرغم من تحدي كوينهاجن لها فقد كانت برلين لا تزال أكبر مركز للفيزياء 
النظرية في العالم. وعلى الرغم أيضًا من الأحوال السياسية المخيفة فيها فإنها ظلت 
المكان الذي تمتع فيه أينشتاين بحب الناس وتبجيلهم له سواء أكان ذلك في مجلسه 
الذي كان يعقده في كابوث. أو كعضو في أكاديمية بروسيا للعلوم. 

وفي تلك الآثناء أخذت الخيارات المتاحة أمامه في الزيادة؛ فقد كانت رحلته هذه 
إلى أمريكا كأستاذ زائر مدة شهرين في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وكان ميليكان 
يحاول أن يطيل أجلها لتصبح وظيفة دائمة. وظل أصدقاء أينشتاين في هولندا 
يحاولون لسنوات إقناعه بالعمل هناك, وفيما بعد انضمت جامعة أكسفورد أيضًا إلى 
القائمة. 

وبمجرد أن استقر في الجناح الذي أعد لإقامته هى وزوجته في أثينيم 
1 - وهى نادي الكلية الجميل الموجود في معهد كاليفورئيا للتكنولوجيا - لاح 
أمامه خيار آخر؛ ففي صباح أحد الأيام زاره المربي الأمريكي الشهير إبراهام فليكسنر 
مدعا سمقطوعطم الذي أمضى معه أكثر من ساعة يتمشيان في الفناء المسقوفء. وعندما 
شاهدتهما إلسا واستدعت زوجها لتناول الغداء أشار بيده لها أن تتركهما وشأنهما. 

ساعد فليكسنر على إعادة تشكيل سياسة التعليم العالي في الولايات المتحدة أثناء 
شغله لوظيفته في مؤسسة روكفلرء وكان بصدد إنشاء «ملاذ آمن» يستطيع أن يعمل 
فيه العلماء دون التعرض لأي ضغوط أكاديمية أو يكون عليهم مهام تدريس أو على 
حد تعبيره: «دون أن تجرفهم دوامة الحاضر.»3 وقد جرى إنشاء هذا الملان الآمن بهبة 
قدرها خمسة ملايين دولار قدمها لويس بامبرجير 88106617861 015ا0.]آ وأخته كارولين 
بامبرجير فولد اانا :831256186 عط1!:ة© اللذان أسعدهما الحظ فباعا متجرهما قبل 
أسابيع قليلة من انهيار سوق الأوراق المالية عام ١1975‏ وسوف يطلق عليه اسم «معهد 
الدراسات المتقدمة» وسيكون مقره في نيوجرسي بجوار جامعة برينستون التي قضي 
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فيها أينشتاين بالفعل بعض الأوقات الممتعة. ومع قرب هذا المعهد من الجامعة فإنه 
لا تربطه أي صلة رسمية بها. 

جاء فليكسنر إلى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا للحصول على بعض الأفكار من 
ميليكان الذي أصر أن يتحدث فليكسنر إلى أينشتاين أيضًا (وهو ما سيندم عليه ميليكان 
فيما بعد). وعندما انعقد هذا اللقاء كتب فليكسنر عن انبهاره «بأسلوب أينشتاين النبيل 
والساحر ويتواضعه غير المفتعل.» 

بات من الواضح أن أينشتاين هو الشخص الذي يمكن الاعتماد عليه ويكون مفخرة 
لمعهد فليكسنر الجديدء على أنه لم يكن من المناسب أن يقدم فليكسنر عرضًا لأينشتاين 
للعمل معه في منطقة نفوذ ميليكان, ولذلك اتفق الاثنان على أن يزور فليكسنر أينشتاين 
في أورويا لمناقشة الأمر بمزيد من التفاصيل. وزعم فليكسنر في سيرته الذاتية: «لم 
تكن لدي فكرة في أن [أينشتاين] سيكون مهتمًا بالارتباط بالمعهد.» حتى بعد لقائهما 
في معهد كاليفورنيا للتكنولوجياء على أن هذا الزعم يتناقض مع خطاباته التي كتبها 
لوؤساعة أكزال .الك أختان فوا إل مكاي باعضا زم #الناخاقة: القن لما تقس بده 
وطلب منهم التعامل مع إمكانياته بشيء من الحذر.1 

وفي ذلك الحين زهد أينشتاين قليلًا في الحياة في كاليفورنيا الجنوبية» وعندما 
ألقى خطبة في اجتماع لإحدى المنظمات المعنية بالعلاقات الدولية - التي شجب فيها 
تسويات ضبط التسلح. ودافع بقوة عن مبدأ نزع السلاح - بدا أن الحضور يعاملونه 
باعتباره شخصية شهيرة يسعدون بوجودها معهم فحسب دون الاهتمام يما يقوله. 
وكتب يقول في مفكرته: «تستولي طبقة أصحاب الأملاك هنا على أي شيء يمكن أن 
يكون سلاحًا في الكفاح للتخلص من الملل». وقد أوضحت إلسا ضيقه في خطاب أرسلته 
إلى صديق وقالت فيه: «لا يقتصر الأمر على عدم الجدية فحسب بل أيضًا على معاملته 
وكأنه نوع من التسلية الاجتماعية.»3 

قلل أينشتاين نتيجة لذلك من أهمية وقيمة أمريكا عندما كتب له بول إيرنفيست 
صديقه في جامعة ليدن يطلب مساعدته في الحصول على عمل في أمريكا إذ رد عليه 
أينشتاين قائلًا: «لا بد أن أقول لك بأمانة إنني على المدى الطويل سأفضل أن أعيش في 
هولندا لا في أمريكاء فيعيدًا عن كون اعت الأتريكق يضم حفنة من بعض العلماء 
الرائعين للغاية. فإنه مجتمع ممل وعقيم وسرعان ما سيجعلك ترتعد.»5 

ومع ذلك فلم يكن عقل أينشتاين ساذجًا سواء في هذا الأمر أو في غيره من الأمور؛ 
فمن الواضح أنه استمتع بالفعل بما منحته له أمريكا من حرية وإثارة بل حتى الشهرة 
الرفيعة. على أنه - شأنه شأن الآخرين - كان من الممكن أن ينتقد أمريكا وفي نفس 


١1٠غ‏ أينشتاين 


الوقت ينجذب إليها. وكان من الممكن أن ينتقد مظاهر الشراسة والمادية التي كانت 
تشهر ق يدن اللفيان إل أنه مع ذلك كان جمد كيه مكهدثا وقرة تامزة الكريات 
والصفات الشخصية البسيطة الموجودة على الوجه الآخر من العملة. 

بعد وقت قليل من عودة أينشتاين إلى برلين حيث وجد الموقف السياسي قد أصبح 
أكثر إثارة للقلق سافر إلى أكسفورد ليلقي سلسة من المحاضرات. على أنه شعر من جديد 
بأن التزامها الشديد بالشكليات أمر يتير الانزعاج ولاسيما حين تُقارن بأمريكا. وبعد 
عدة جلسات أظهرت سفه مجلس إدارة كلية كرايست تشرش ا©ناط© 1151© وهي 
كليته:في جامعة أكسفورد. جلس في حجرة استراحة الأساتذة الكبار واضعًا مفكرته تحت 
مفرش المائدة حتى يمكنه كتابة معادلاته. وأدرك من جديد أن أمريكا - على الرغم من 
انحطاط ذوقها وإفراطها في الحماس - توفر حريات ريبما لن يجدها أبدًا في أورويا.7 

ولهذا شعر بالسرور عندما أوفى فليكسنر بوعده وجاء لمواصلة النقاش الذي بدأه 
في أثينيم. كان كلا الرجلين يعلمان منذ البداية أنها لم تكن مجرد مناقشة بل جزء من 
محاولة لإقناع أينشتاين بالعمل مع فليكسنر. لذا يمكن القول بأن فليكسنر لم يكن 
صادقًا عندما كتب فيما بعد أن مسألة احتمال اهتمام أينشتاين بالعمل في المعهد الجديد 
هي مسألة «خطرت على باله» عندما كان الاثنان يمشيان معًا وسط المسطح الأخضر 
المربع والمعروف باسم توم كواد الموجود بكلية كرايست تشرشء وقال فليكسنر: «وإذا 
توصلت بعد تفكير إلى أن العمل بالمعهد سوف يمنحك الفرص التي تحظى بإعجابك 
فسوف تكون موضع ترحيب وفقًا للشروط التي تحددها.»ة 

أما عن الترتيبات الخاصة بمجيء أينشتاين إلى برينستون الشهر 
التالي - يونيو/ حزيران ١957”‏ - فقد تمت عندما زار فليكستر كايوث. كان الجو 
باردًا في ذلك اليوم» وكان فليكسنر يرتدي معطفًا ثقيلًاه ويرتدي أينشتاين ملابسه 
الصيفية الخفيفةء وقال مازحًا إنه يفضل ارتداء ملايسه «تبعًا لفصول السنة وليس 
تبعًا لحالة الطقس.» ثم جلس الاثنان في شرفة كوخ أينشتاين الجديد المحبب إليه الذي 
يقضي فيه عطلاته. وظلا يتحدثان طوال فترة الظهيرة حتى في أثناء تناولهم وجبة 
العشاءء ثم استمرا في الحديث حتى أوصل أينشتاين فليكسنر إلى محطة أوتوبيس برلين 
سيرًا على الأقدام في الساعة الحادية عشرة مساءً. 

سأل فليكسنر أينشتاين: ما الراتب الذي تتوقع الحصول عليه؟ فأجاب أينشتاين 
بأنه يتوقع مبدتيًا الحصول على ثلاثة آلاف دولارء وعندئذ بدت الدهشة على فليكسنر 
وقال: «يا للعجب!» وقبل أن يكمل جملته تسرع أينشتاين وقال متسائلًا: «وهل يمكن 
أن أعيش بمبلغ أقل من هذا؟!» 


ضحك فليكسنر من الموقف فلم يكن الراتب الذي يدور في ذهنه راتبًا أقل بل 
أكبر من ذلك بكثيرء وقال: «دعنى وزوجتك نرتب هذا الأمر معًا.» وانتهى الاثنان إلى 
الاتفاق على حصول أينشتاين عل قن عشرة آلاف دولار في العام. على أن هذا الراتب 
سرعان ما زاد إلى خمسة عشر ألف دولار عندما علم لويس بامبرجير - الممول الأساسي 
للمعهد - بأن عالم الرياضيات أوسوالد فبلن 2عاط»6؟ 0518210. تلك الجوهرة الأخرى 
بالمعهدء يتقاضى راتبًا سنويًا قدره خمسة عشر ألف دولار وأصر على أن يكون راتب 
أينشتاين مساويًا له. 

وقد كانت هناك نقطة أخرى تحتاج إلى اتفاق أينشتاين وفليكسنر عليها؛ ققد 
أصر أينشتاين على أن يحصل مساعده والتر ماير هو الآخر على وظيفة إذ كان قد 
أعلم السلطات في برلين العام السابق أنه يتلقى عروضًا مغرية في أمريكا التي ستوفر 
لماير فرصًا للعمل وهو الأمر الذي لم تكن تريده برلين. وقد اعترض معهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا على هذا المطلب كما فعل فليكسنر في البداية إلا أن فليكسنر تراجع فيما بعد.” 

لم ينظر أينشتاين إلى وظيفته في المعهد باعتبارها وظيقته الأساسية غير أنها 
ستكون كذلكء. وقد فتحت إلسا هذا الموضوع بلباقة في الخطاب الذي أرسلته إلى 
ميليكان وقالت فيه: «ألا تزالون في ظل هذه الظروف تريدون زوجى في باسادينا الشتاء 
القادم؟» وردت على سؤالها في الجملة التالية قائلة «أشك في ذلك .»10 

في حقيقة الأمر كان ميليكان يريده بكل تأكيد. واتفقا على أن أينشتاين سيعود مرة 
أخرى في يناير/ كانون الثاني قبل أن يفتح المعهد في برينستونء ومع ذلك فقد غضب 
ميليكان لأنه لم يتمكن من توقيع عقد طويل الأجل معه. وأدرك أن أينشتاين - في 
أفضل الأحوال - سوف ينتهي به الأمر إلى أن يأتي زائرًا معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 
بين الحين والآخر. وكما سيتبين قيما بعد فقد كانت الرحلة التالية في يناير/ كانون 
الثاني ١77‏ التي ساعدت إلسا في التحضير لها هي رحلته الأخيرة إلى كاليفورنيا. 

مين «ميليكان جام عقبية ان اللتكية هيت .راي أ ملاقة ايفشتاين جفههة 
كاليفورنيا للتكنولوجيا «زادت بدرجة كبيرة أثناء العشر سنوات الماضية». وأن 
أينشتاين - بسبب حملة فليكسنر الضارية - أصبح يقضي وقته في ملاذ فليكسنر 
الجديد بدلا من أن يقضيه في مركز عظيم للفيزياء التجريبية والنظرية» وقال في هذا 
الشأن: «إن تحديد تَقَرَّمِ العلوم في الولايات المتحدة سيتقدم بهذا الاتجاه أو أن إنتاجية 
البروفسير أينشتاين ستزيد بهذا الانتقال هي من الأمور التي يمكن وصفها بأنهاء على 
الأقل. أمور خلافية.» وقد اقترح حلا وسطًا وهو أن يقسم أينشتاين وقته في أمريكا 
بين معهد الدراسات المتقدمة ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. 


أينشتاين 

لم يكن فليكسنر نبيلًا في انتصاره إذ أعلن كذبًا بأن «الأمر برمته حدث بالصدفة» 
من حيث ذهابه إلى أكسفورد وتحدثه إلى أينشتاين بشأن عمله في المعهد. وهي قصة 
ستنكر صحتها مذكراته هو نفسه فيما بعد. وقد رفض فليكسنر مسألة مشاركة 
أينشتاين مع معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وادعى أنه يسعى وراء مصلحة أينشتاين 
وكتب إلى ميليكان يقول: «لا أعتقد أن الإقامة السنوية لفترة وجيزة في أماكن عديدة 
هو رأي سديد أو صحيح. وإذا ما نظرت إلى المسألة برمتها من وجهة نظر البروفسير 
أينشتاين أعتقد أنك - وجميع أصدقائه - ستبتهج بمسألة إمكانية توفير وظيفة 
داكمةٍ له.!! 

ومن جانبه لم يكن أينشتاين متأكدًا من كيفية توزيع وقته. وقد ظن أنه يستطيع 
أن يمنح وقته للقيام بمهام الأستاذ الزائر في برينستون وباسادينا وأكسفورد. وفي 
حقيقة الأمر فإنه كان يأمل أيضًا - إن لم تسؤ الأمور في ألمانيا - أن يحتفظ بوظيفته 
في أكاديمية بروسيا وبكوخه المحبوب في كابوث. وعندما ذاعت يين الناس مسألة وظيفته 
في برينستون في شهر أغسطس/آب قال: «لن أهجر ألمانياء ومسكني الدائم سيظل في 
برلين.» 

نسج فليكسنر العلاقة بطريقة عكسية حيث أخبر صحيفة نيويورك تايمز أن 
برينستون ستكون المسكن الأساسي لأينشتاين فقال: «سيكرس أينشتاين وقته للمعهد 
وستكون رحلاته للخارج فترات إجازة للراحة وللتأمل في منزله الصيفي خارج برلين.»”! 

وكما سيتبين فيما بعد فقد جرى تسوية المسألة عن طريق أحداث خارج سيطرة 
أي من الرجلين؛ فطوال صيف عام ١577‏ تفاقم الوضع السياسي في ألمانياء فقد استمرت 
خسارة النازيين للانتخابات الوطنية إلا أن نصيبهم من أصوات الناخبين كان في تزايد. 
دفع ذلك الأمر الرئيس بول فون هينديتبيرج 78نا8]1206 002 انادط الذي كان في 
الثمانينات من عمره إلى اختيار الأخرق فرانز فون بأيين 23261 ١012‏ 713202 لمنصب 
المستشار الذي حاول السيطرة على زمام الأمور عن طريق السلطة العسكرية. وعندما 
أتى فيليب فرانز عه مصنائط5 إلى زيارة أينشتاين في كابوث في ذلك الصيف قال له: 
«أنا مقتنع بأن النظام العسكري لن يستطيع منع قيام الثورة الوشيكة للحزب الوطني 
الاشتراكي [النازي].»3! 

ولما كان أينشتاين يستعد للرحيل لزيارته الثالثة إلى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 
في ديسمير/ كانون الأول :١57”‏ كان عليه أن يقاسي من موقف محرج آخر؛ فقد 
أتارت عناوين الصحف التى تتحدث عن وظيفته المستقبلية في برينستون سخط 
الشيية" الوطف«المزاه الح كافك فيج اعهى رمقسية فونه ود نيا مرك إل 


جماعة مضمحلة تتكون من سيدات يزعمن أنهن يحمين الأمريكيين من الاشتراكيين 
ودعاة السلام والشيوعيين والمطالبين بالمساواة بين الجنسين سياسيًا واقتصاديًا وكذلك 
من الأجانب غير المرغوب فيهم. وعلى الرغم من أن أينشتاين كان من الممكن استهدافه 
من جانب هذه الجماعة باعتباره ينتمي لأول الفئتين فإن الجماعة رأت أن جميع الفئات 
تنطبق عليهء باستثناء أنه ليس من المطالبين بالمساواة بين الجنسين سياسيًا واقتصاديًا. 

كانت زعيمة هذه المجموعة هي السيدة راندولف فروتنجهام طصاملصم8 
ةلطع صنط ]8:0 (التىء بالنظر إلى هذا السياق: يبدو كما لو كان تشارلز ديكنز هو الذي 
بذكن استويها لديا العور)+اقدست إل وزارة الحارسية الاتروكية تذكزة مطيوعة مكونة 
من ستة عشرة صفحة تحتوي على أسباب تفصيلية توجب «رفض منح تأشيرة دخول 
الولايات المتحدة للأستان أينشتاين.» واتهمت المذكرة أينشتاين بأنه من دعاة السلام 
وشيوعي ويتبنى مذاهب «تجيز نشر الفوضى بل إن ستالين نفسه لم ينتسب إلى مثل 
هذا العدد الكبير من الجماعات الدولية الشيوعية الفوضوية التي تروج لهذه «الحالة 
التمهيدية» من الثورة العالمية والفوضى القصوى مثلما فعل ألبرت أينشتاين.» (التوكيد 
بالخط الأسود موجود في النص الأصلي).*! 

وكان يمكن لموظفي وزارة الخارجية تجاهل المذكرة إلا أنهم أضافوها إلى ملف 
عن أينشتاين موجود في مكتب التحقيقات الفيدرالية - ملف أخذ عدد صفحاته 
يتزايد على مدى الثلاث والعشرين سنة التالية حتى أصبح يتكون من ١571‏ صفحة 
من الوثائق. وبالإضافة إلى ذلك بعثوا بالمذكرة إلى القنصلية الأمريكية في برلين حتى 
يستطيع المسئولون هناك إجراء مقابلة مع أينشتاين ليروا بأنفسهم هل التهم المنسوبة 
إليه حقيقية وذلك قبل منحه تأشيرة الدخول. 

في بادئ الأمر ضحك أينشتاين عندما قرأ في الصحيفة أنباء ادعاءات النساء. واتصل 
هاتفيًا بالسيد لويس لوكنر 100512617 1.0111 رئيس مكتب برلين لوكالة أنياء اليونايتد 
برس الذي كان أحد أصدقاته وأعطاه بيانًا لم يستخف فيه بالتهم المنسوية إليه فحسب 
بل أتبت بصورة قاطعة أنه لا يمكن أن يكون متهمًا بمناصرة قضية المساواة بين 
الجنسين وقال في البيان: 


«لم يسبق لي أن واجهت من الجنس اللطيف مثل هذا الرفض المتحمس.ء أو إذا 
كنت قد واجهت. فلم يكن أبِدًا يمثل هذا العدد في وقت واحد. لكنْ هل هؤلاء 
المواطنات اليقظات لسن على حق؟ لماذا ينبغي على المرء أن يفتح بابه لشخص 
يلتهم رأسماليين قساة القلب بشهية وتلذذ مثل «مينوتور» غول كريت الذي 


5٠‏ أينشتاين 
التهم فيما مضى نساء إغريقيات فاتنات - لماذا يفتح بابه لشخص في غاية 
الفظاظة لدرجة أنه يعارض كافة أنواع الحروب باستثناء الحرب الحتمية 
التى يخوضها المرء مع زوحته؟ ولهذا ينبغى الاعتناء بأمر جماعة النساء 
الوطتيات الماهرات. وتذكر أن عاصمة روما الفظنية لم ينقذها فيما مضى 
سوى صياح أوزها المخلص.,15 


نشرت نيويورك تايمز القصة على صفحتها الأولى مع عنوان يقول: «أينشتاين 
يستخف بمعركة النساء معه هنا؟ ويقول إن صياح الأوز أنقذ روما فيما مضى.,؟! 
غير أن أينشتاين حزن بعد ذلك بيومين إذ تلقى - في الوقت الذي كان يحزم فيه هو 
وإلسا حقائبهما - مكلمة هاتفية من مكتب القنصل الأمريكي في برلين يطلب منه 
الحضور من أجل مقابلة بعد ظهر ذلك اليوم. 

كان القنصل العام في إجازةء لذا أجرى ناتبه التعس المقابلة التي حكتها إلسا على 
الفور إلى الصحفيين.7! بدأت المقابلة - تبعًا لصحيفة نيويورك تايمز التي نشرت ثلاثة 
تحقيقات حول هذه الواقعة في اليوم التالي - على نحو طيب إلا أنها 5-6 بعد ذلك. 

سأله نائب القنصل: «ما عقيدتك السياسية؟» رمقه أينشتاين بنظرة محدقة قبل 
أن ينفجر في الضحك ويقول: «حسنًا. لا أعرفء لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال.» 

- «هل أنت عضو في أي منظمة؟» مرر أينشتاين يده على شعره الغزير والتفت 
إلى إلسا ثم قال متعجيًا: «نعم! أنا من دعاة السلام.» 

استمرت المقابلة نحى خمس وأربعين دقيقة» ورويدًا رويدًا كان صبر أينشتاين 
ينفد. وعندما سكل هل هو متعاطف مع أية أحزاب شيوعية أو فوضوية فقد أينشتاين 
أعصابهء وقال: «لقد دعاني أحد مواطنيكء بل لقد توسل إِليْ» وإذا كنت سأدخل بلدكم 
باعتباري شخصًا مشتبهًا فيه فلا أريد أن أدخلها على الإطلاق. وإذا كنت لا تريد 
إعطائي تأشيرة الدخول فأفصح عن هذا من قضلك.» 

بعد ذلك أخذ معطفه وقبعته وسأله: «هل تقولون هذا لترضوا أنفسكم, أم أنكم 
تنفذون أوامر من سلطات أعلى؟» ولم ينتظر الحصول على إجابة وإنما غادر القنصلية 
وإلسا تسير خلفه. 

أبلغت إلسا الصحف أن أينشتاين قد توقف عن حزم حقائبه وترك برلين قاصدًا 
كوخه في كابوث؛ وقالت إنه إذا لم يحصل على تأشيرة الدخول بعد ظهر الغد فسوف 
يلغي رحلته إلى أمريكا. على أن القنصلية في وقت متأخر من تلك الليلة أصدرت بيانًا 
كلت فيه إنها راجعت المسألة وسوف تصدر تأشيرة الدخول على الفور. 


4١١ اللاجىع‎ 


وكما نشرت صحيفة التايمز بصورة صحيحة: «هو ليس شيوعيًاء وقد رفض من 
قبل دعوات لإلقاء محاضرات في روسياء لأنه لم يكن يرغب في إعطاء انطباع بأنه 
متعاطف مع حكومة موسكو.» بيد أن ما لم تذكره أي صحيفة هو أن أينشتاين وافق 
بالفعل على التوقيع على إقرار - طلبته القنصلية - بأنه لم يكن عضوًا في الحزب 
الشيوعى أو أي منظمة تنوي الإطاحة بحكومة الولايات المتحدة. 5! 

قال العنوان الرئيسي في صحيقة التايمز اليوم التالي: «أينشتاين يستأنف حزم 
حقائبه للسفر إلى أمريكا.» وقالت إلسا للصحفيين: «من طوفان البرقيات التي وصلتنا 
ليلة أمس نحن نعرف أمريكيين من جميع الفتات كانوا في غاية الانزعاج بخصوص 
المسألة.» وقال وزير الخارجية الأمريكي هنري ستيمسون 5112508 /116878 إنه يأسف 
للواقعة غير أنه أشار أيضًا إلى أن أينشتاين «عومل بمنتهى اللطف والاحترام.» وعندما 
غادرا برلين بالقطار متجهين إلى مدينة برمرهافن حيث الميناء الذي سيستقلان منه 
السفينة إلى أمريكا تندر أينشتاين على الواقعة وقال إن كل شيء أصبح أفضل في 


باسادينا عام ١975‏ 


عندما رحل أينشتاين عن ألمانيا في ديسمبر/ كانون الأول ١577‏ كان لا يزال يفكر في 
أنه قد يستطيع العودة إليها ذات يوم لكنه لم يكن واثقًا من هذاء وقد كتب إلى صديقه 
القديم موريس سولفين - الذي كان ينشر أعماله عندتذ في باريس - يطلب منه أن 
يرسل إليه نسخًا من أعماله «في أبريل القادم على عنواني في كابوث.» ومع ذلك فعندما 
غادرا كابوث قال أينشتاين لإلساء كما لو كان هاجسًا كن أخيرة عما سيحدث قيما يعد: 
«انظري إليها واملئي عينيك منها فريما لا ترينها مرة أخرى.» كان معهم على السفينة 
«أوكلاند» وهي متوجهة إلى كاليفورنيا ثلاثون حقيبة, ولعل هذا العدد أكثر من اللازم 
لرحلة ستستمر ثلاثة شهور.20 

وهكذا فقد كان من المفارقات المؤللة أن يكون أحد الواجيات العامة التى من 
القرر أن .يقؤم بها أيفقتاين في باساذينا هي إلقاء خظية للاجتفال بالصداقة الكدائية 
الأمريكية؛ فمن أجل تمويل إقامة أينشتاين في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا حصل 
ميليكان رئيس المعهد على منحة قدرها سبعة آلاف دولار من مؤسسة «أوبيرليندر 
تراست» وهى مؤسسة تسعى لتشجيع التبادل الثقافي مع ألمانيا. وكان المطلب الوحيد 
لهذه المؤسسة هو أن «يلقي أينشتاين بحديث إذاعي يكون مفيدًا للعلاقات الألمانية 


أينشتاين 


الأمريكية.» ومن ثم فعند وصول أينشتاين أعلن ميليكان أن أينشتاين «جاء إلى الولايات 
المتحدة في مهمة صياغة رأى عام لتحسين العلاقات الألمانية الأمريكية»!” وهي فكرة 
ريما أدهشت أينشتاين بحقائب سفره الثلاثين. 

كان ميليكان يفضل عادة أن يتحدث زائره البارز في موضوعات علمية. وفي حقيقة 
الأمر فإن ميليكان أجبر أينشتاين بعد وصوله مباشرة على إلغاء خطاب كان من المقرر 
أن يلقيه أمام «عصبة مناهضي الحرب» في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوسء وكانت 
هذه العصبة تخطط لإدانة الخدمة العسكرية الإلزامية مرة أخرى. وكان أينشتاين قد 
كتب في مسودة هذا الخطاب الذي لم يلقه أيدًا: «لا توجد قوة على وجه الأرض ينبغي 
أن نكون على استعداد لأن نتلقى منها أمرًا بالقتل.»22 

ولما كان أينشتاين يعبر عن وجهة نظر مؤيدة لألمانيا وليس مشاعر داعية للسلام: 
كان ميليكان سعيدًا بحديثه عن السياسة. خاصة عندما يتعلق الأمر بجمع الأموال. لم 
تقتصر قدرة ميليكان فحسب على ضمان الحصول على مبلغ السبعة آلاف دولار مذنحة 
أوبرلاندر عن طريق الخطبة المقرر أن يلقيها أينشتاين وستذاع على شبكة 0/80 الإذاعية 
بل دعا أيضًا متبرعين كبارًا لحفل عشاء بالملابس الرسمية في أثينويم قبل إلقاء الخطبة. 

كان أينشتاين ملفنًا للانتباه لدرجة أنه كانت هناك قائمة انتظار لشراء التذاكر, 
ومن بين الذين جلسوا على مائدة أينشتاين ليون واترز 11811615 1.00 وهو رجل ثري 
من نيويورك يمتلك شركة لتصنيع الأدوية. وعندما لاحظ ذلك الرجل الضجر باديًا على 
ملامح أينشتاين مد يده عبر السيدة الجالسة بينهما وقدم له سيجارة شربها أينشتاين 
في ثلاثة أنفاس. وأصبح الرجلان فيما بعد أصدقاء مقربين» وفيما بعد عندما سيأتي 
أينشتاين لزيارة نيويورك قادمًا من برينستون سيقيم في شقة واترز بالجادة الخامسة. 

وعندما انتهى حفل العشاء ذهب أينشتاين وضيوف آخرون إلى مسرح «باسادينا 
سيفك». حيث كان يجلس سبعة آلاف شخص ينتظرون الاستماع إلى خطبته؛ وترجم 
أحد أصدقائه الخطبة وألقاها بإنجليزية متلعثمة. 

بعد التندر على صعوية أن يرسم على نفسه ملامح الجدية وهو يرتدي سترة 
رسمية. مضى في مهاحمة الأشخاص الذين استخدموا كلمات «تمتلئ بالانفعال» من 
أجل ترويع حرية التعبير» وقال إن كلمة «مهرطق» قد استخدمت أثناء عصر محاكم 
التفتيش كانت مثالا لهذه الحالة. ثم ذكر أمثلة لكلمات ذات مدلولات كريهة للناس في 
العديد من الدول آنذاك: «مثل كلمة شيوعي في أمريكاء أو كلمة بورجوازي في روسياء 
أو كلمة يهودي للجماعة اليمينية في ألانيا» ولا يبدو أن هذه الأمثلة جميعها قد قيلت 
لإرضاء ميليكان أو المعادين للشيوعيين أو ممولي الأنشطة المؤيدة لألانيا. 


كما لم يكن انتقاده للأزمة العالمية آنذاك سيروق الرأسماليين المتحمسين؛ وقال إن 
الانهيار الاقتصادي. وخاصة في أمريكاء يبدو أنه يرجع في الأساس إلى التقدم التكنولوجي 
الذي «قلل الحاجة إلى الأيدي العاملة البشرية» ومن ثَمّ أحدث هبوطًا في القوة الشراية 
للمستهلك. 

وفيما يخص ألمانيا قام أينشتاين بمحاولتين للتعبير عن التعاطف للحصول على 
منحة ميليكان؛ فقال إن أمريكا كانت حكيمة في عدم ضغطها بشدة على المانيا كي 
تافل ذف الديوى والتمويهات الققة عن الحرث الغالية الأول وباؤضافة إل ذلك 
فإنه يُرى بعض المبررات في طلب المانيا للحصول على المساواة العسكرية. 

على أنه استطرد بسرعة موضحًا أن ذلك لا يعني أن يُسمح لألمانيا بأن تعيد إدخال 
الخدمة العسكرية الإجبارية: واختتم خطابه قاكلا: «الخدمة العسكرية العالمية تعني 
تدريب الشباب على أن تكون لديهم روح عسكرية»!* وهكذا فريما يكون ميليكان قد 
حصل كما أراد على خطاب من أينشتاين عن ألمانيا إلا أن الثمن الذي دفعه مقابل 
ذلك هو تقبل سماع بعض الأفكار من خطبة مناهضة الحرب التي أجبر أينشتاين على 
إلفائها. ْ 

وبعد أسبوع آخر فإن كل هذه البنود - الصداقة الألمانية الأمريكية. مدفوعات 
الديون» مناهضة الحرب بل حتى دعوة أينشتاين للسلم - تلقت ضربة ستجعلها 
بلا معنى لأكثر من عقد من الزمان؛ ففي ٠١‏ يناير/كانون الثاني ,١55”‏ بينما كان 
أيشكانن يتم جالامان ف باسادينا قوق أدولق: مطن السلطة بمتستشانا جردا لألانا: 

في بادئ الأمر لم يكن أينشتاين واتقًا مما يعنى هذا له. وخلال الأسبوع الأول 
من افتزاير /تشباط كان يكنب "خطابات. إل مزلي »عن كيقية احسان: راقية عد عود نه 
المزمعة في أبريل. ولم يسجل في دفتر يوميات رحلته ذلك الأسبوع سوى بعض المناقشات 
العلمية الجادة مثل تجارب الشعاع الكونى ويعض المقابلات الاجتماعية التافهة مثل: 
«أمسية شابلن. عزف رباعيات موتسارت مناك: وسيدة بدينة شاغلها الشاغل مصادقة 
كل المشاهير .24 

بيد أنه مع نهاية فبراير/ شباطء ومبنى البرلمان الألماني (الرايخستاج) يحترق 
والجنود النازيون ينهبون بالقوة منازل اليهودء باتت الأمور أكثر وضوحًاء وكتب 
أينشتاين لإحدى صديقاته: «يسبب هتلر لا أجرؤ أن أضع قدمي على الأراضي الألمانية,5” 

كان أينشتاين في العاشر من مارس/آذار - أي قبل يوم واحد من مغادرته 
باسادينا - يتمشى في حدائق الأثينيوم حيث التقت به هناك إحدى محررات صحيفة 
«نيويورك ورلد تليجرام» اسمها إيفيلين سيلي 566169 8961922 ووجدته سعيدًا وودودًا. 


6 أينشتاين 
أخذ الاثنان يتحدثان قرابة خمسة وأربعين دقيقة, واحتل أحد تصريحاته عناوين 
الصحف حول العالم حيث قال: «إذا كان لي الاختيار فسوف أختار أن أعيش في دولة 
تسود فيها الحرية المدنية والتسامح والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون» وهذه 
الظروف لا تتوقر حاليًا في ألمانيا.» 26 

وفي الوقت الذي كانت تهم فيه سيني بمغادرة المكان ضرب زلزال مدمر لوس 
أنجلوسء وبلغت الخسائر البشرية ١١7‏ قتيلًا إلا أن أينشتاين لم يكد يلاحظ حدوث 
الزلزال» واستطاعت سيني بمهارة المحرر المتلطف أن تنهي مقالتها باستعارة مؤثرة 
قالت:. «وبينما كان الدكتور أينشتاين متوجهًا إلى قاعة المحاضرات ويسير عبر حرم 
الجامعة شعر بأن الأرض تهتز تحت قدميه.» 

وإذا ما أعدنا النظر للأحداث الماضية وتأملنا فيها فسنجد أن سيلي قد نجت من 
أن تبدو كنذير شؤم بسبب المأساة التي حدثت في نفس ذلك اليوم في برلين مع أنها لم 
تكن تعرف شيئًا بشأنهاء بل لم يكن أينشتاين نفسه يعرف عنها شينًا: ففي ذلك اليوم 
اقتحم النازيون شقته في برلين مرتين في الوقت الذي كانت توجد بها مارجو - ابنة 
إلسا - التي كانت ترتجف رعبًا وهم يهجمون على الشقة. وكان زوجها ديمتري 
ماريانوف اأمسم از 113 خارج الشقة يقوم بيعض المهام وكادت إحدى الفرق 
النازية المتوحشة المتجولة تقبض عليه غير أنه نجا منها بصعوبةء وأرسل رسالة إلى 
مارجو يطلب منها أن ترسل أبحاث أينشتاين إلى السفارة الفرنسية وبعد ذلك تقابله في 
باريسء وقد استطاعت أن تفعل كلا الشيئين. أما إلز وزوجها رودلف كايزر 110015 
05 فقد تمكنا من الهرب إلى هولتدا. وما حدث خلال اليومين التاليين هو أن شقة 
أينشتاين في برلين جرى تفتيشها ونهبها ثلاث مرات أخرىء ولم يستطع أينشتاين أن 
يراها مرة أخرى إلا أن أبحاثه ظلت في أمان.”27 

وأثناء ركوب أينشتاين القطار متجهًا إلى الشرق من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 
وصل إلى شيكاغو في عيد ميلاده الرابع والخمسين حيث حضر اجتماعًا حاشدًا لمجلس 
السلام الشبابي تعهد فيه المتحدثون ياستمرار قضية الدعوة للسلام على الرغم من 
الأحداث الداترة في ألمانياء وغادر البعض المكان ولديهم انطباع بأنه يوافق تمامًا على 
كل ما قيل. وقال أحدهم: «لن يتخلى أينشتاين أبدًا عن حركة السلام.» 

وقد كانوا مخطئين في ظنهم هذا؛ فقد بدأ أينشتاين يكف عن خطبه البليغة الداعية 
للسلام. وفي حفل غداء أقيم ذلك اليوم في شيكاغو بمناسية عيد ميلاده تحدث بصورة 
مبهمة عن الحاجة إلى منظمات دولية لحفظ السلامء غير أنه كف عن تكرار المطالبة 
بمناهضة الحرب. وتحلى أينشتاين بذات القدر من الحذر أثناء حفل استقبال أقيم في 


6٠١ اللاجئع‎ 


نيويورك جرى فيه تقديم مقتطفات من كتاباته عن السلام جُمعت بعد ذلك في كتاب 
اسمه «المعركة ضد الحرب» ه11 ]5طئة28 أطع51 ©16. تركز حديث أينشتاين في الحفل 
عن التحول المفجع لمجرى الأحداث في ألمانياء وقال إن العالم ينبغي عليه أن يعبر عن 
رفضه الأخلاقى للنازيين المعروفين إلا أنه استطرد موضحًا أنه لا ينبغي النظر إلى 
الشعب الأثاني نفسه على أنه شعب ممثل للشيطان. 

كان من الصعب معرفة أين سيعيش أينشتاين حتى وهو على وشك الإيحارء وقد 
التقى به سرًّا بول شوارتز 2311150150212 القنصل الألاني في نيويورك الذي كان من 
أصدقاء أينشتاين في برلين حتى يتأكد من أنه لن يعود إلى ألمانياء وقال له محذرًا: 
«سيجرونك من شعرك في الشوارع.»28 

وكانت بلجيكا هي وجهته المبدئية حيث ستذهب به السفينة إليهاء وقد قال ليعض 
أمتوفاةة إثه ونم تذ مي إلى سويب فح اذك ومفاها انشع سف الور العاف :| التقيعة لق 
العام التالي خطط أن يمضى هناك أريعة أو خمسة أشهر كل سنة وريما تزيد عن ذلك. 
وقبل إبحاره بيوم انسل هو وإلسا إلى برينستون لرؤية المنازل التى يمكنهما شراؤها. 

وأخبر أفراد أسرته أن المكان الوحيد في ألمانيا الذي كان يرغب في رؤيته مرة أخرى 
هو كابوث. على أنه تلقى أثناء رحلته عبر المحيط الأطلسي رسالة فحواها أن النازيين 
اقتحموا كوخه بزعم البحث عن أسلحة شيوعية مخبأة (ولم يكن هناك منها شيء). 
وفيما بعد صادروا قاربه المحبوب بزعم أنه يمكن أن يستخدم لأغراض التهريب. وقال 
في رسالة أرسلها وهو على ظهر الباخرة: «حظي منزلي الصيفي كثيرًا بشرف وجود عدد 
كبير من الزوارء وقد كانوا دائمًا موضع ترحيبء ولم يكن لدى أحد أي سبب لاقتحامه.» 29 


محرقة الكتب 


حددت أخبار اقتحام كوخ أينشتاين في كابوث علاقته يموطنه ألمانياء فلن يعود إلى 
هناك أبدًا. 

وبمجرد أن رست سفينته على رصيف ميناء أنتويرب في 0" مارس/آذار ١557‏ 
استقل سيارة أوصلته إلى القنصلية الألمانية في بروكسل حيث سلم جواز سفره وأعلن 
أنه سيتخلى عن جنسيته الألمانية وهو الأمر الذي فعله من قبل عندما كان حديث السن, 
وبعد ذلك أرسل خطايًا - كان قد كتبه وهو على متن الباخرة - قدم فيه استقالته 
إلى الأكاديمية البروسية وقال فيه: «إن وجود الحكومة البروسية - في ظل الظروف 
الحالية - أمر أشعر أنه لا يطاق.)30 


7 أيتشتاين 

سعد ماكس بلانك الذي كان قد ألحقه بالعمل في الأكاديمية قيل تسعة عشر عامًا 
بهذه الاستقالة» وكتب إليه كلمات تكاد أن تكون مسموعة: «إن فكرتك هذه هي على ما 
يبدو الطريقة الوحيدة التي تضمن لك أن تقطع علاقاتك بالأكاديمية بطريقة مشرفة». 
ثم استطرد قائلًا: «وعلى الوق من القجوة العميقة التى تفصل ما بين آرائنا السياسية 
فلن يطرأ على علاقاتنا الودية الشخصية أي 00006 

على أن الشيء الذي كان يأمل بلانك ألا يحدث - في ظل موجات الهجوم اللاذع 
المعادي للسامية على أينشتاين ٠‏ في الصحافة النازية - هو عقد جلسات محاكمة تأديبية 
رسمية لأينشتاين طالب بها بعض الوزراء في الحكومة. وكان هذا سيتسبب في ألم لبلانك 

على المستوى الشخصي كما سيتسبب في إحراج هائل للأكاديمية. وكتب إلى أحد أمناء 
السر في الأكاديمية يقول: «إن بدء إجراءات الاستيعاد الرسمية ضد أيتشتاين سوف 
يدفعني لخوض أشد المعارك مع ضميريء فعلى الرغم من وجود الخلافات العميقة التي 
لفعيل بين ونه فى تناكل سفانتي مدو عل الجافم كفن انق كام القة رن أن 
اسم أينشتاين سيُحختفى يه في القرون قاد باعتباره أحد ألمع النجوم التى أضاءت 
الأكاديمية., 32 ١‏ 

وللأسف لم تكن الأكاديمية مقتنعة بأن تتوقف عند هذا الحد؛ فقد كان النازيون في 
شدة الغضب لأنه بادرهم بالتنازل عن جنسيته الألمانية وعضويته بالأكاديمية - بصورة 
علنية حتى إنه احتل عناوين الصحف - قبل أن يجردوه هم أنفسهم منهما. لذا أصدر 
سكرتير الأكاديمية المتعاطف مع النازي بيانًا باسم الأكاديمية قال فيه إنه بالإشارة إلى 
تقارير الصحف عن بعض تصريحات أينشتاين في أمريكاء التي كانت في حقيقة الأمر 
حذرة جدّاء فإن الأكاديمية تستنكر «اشتراكه في الترويج لقصص الأعمال الوحشية» إلى 
جانب «نشاطاته التحريضية في الدول الأجنبية»: واختتم البيان بعبارة: «ونتيجة لذلك 
لا يوجد سيب للأسف على استقالة أينشتاين.»33 

احتج على هذا البيان ماكس فون لاو ©1211 5012 513 الزميل القديم وصديق 
أينشتاينء وفي اجتماع للأكاديمية في وقت لاحق من ذلك الأسبوع حاول أن يجعل الأعضاء 
يتنصلون من مسئولية تصرف السكرتير. غير أن جميع الأعضاء رفضوا التعاون معه 
بما فيهم فريتز هابر 113065 اليهودي الذي اعتنق المسيحية والذي كان يومًا ما أحد 
الأصدقاء المقريين لأينشتاين ومن المناصرين له. 

ولم يكن يرغب أينشتاين في أن يجعل التشهير يه يمر هكذا دون أن يرد عليه. 
وهذا موارده: «أقر وأعترف بأنني لم أكن يومًا من المروجين لقصص الأعمال الوحشية.» 
وأوضح أن كل ما فعله هو التحدث عن حقيقة الموقف في ألمانيا ولم يلجأ قط إلى سرد 


اللاجى ١ع‏ 


أمثال هذه القصصء وأضاف: «لقد وصفت الوضع الراهن في ألمانيا باعتباره اضطرايًا 
تفسِنًا للجماهير ,34 

لم يكن هناك شك عندئذ في صحة هذا الوصف؛ ففي مطلع ذلك الأسبوع طلب 
النازيون مقاطعة كل الشركات التي يمتلكها اليهود. ووضعوا أمام متاجرهم جنوذا من 
الوحدات الخاصة المعروفة باسم «قوات العاصفة». أما المدرسون والطلاب اليهود فقد 
منعوا من دخول الجامعة في برلين وصودرت بطاقات الهوية الجامعية الخاصة بهم. 
وفي إحدى الصحف النازية قال فيليب لينارد 1.6085 زطنانتا5 الحاصل على جائزة 
نوبل إلذي كان طوال حياته معاديًا لأينشتاين: «لقد قدم السيد أينشتاين أهم مثال على 
خطورة تأثير الدوائر اليهودية على دراسة الطبيعة.» 77 

نزلت المراسلات بين أينشتاين والأكاديمية إلى مستوى متدن؛ فقد كتب أحد المسئولين 
بها إلى أينشتاين يخبره بأنه حتى وإن لم يكن قد اشترك في ترويج قصص الأعمال 
الوحشية فإنه لم يكن في «صف المدافعين عن أمتنا ضد سيل الأكاذيب الذي كان ينهال 
علينا ... وأن كلمة طيبة منك على وجه الخصوص ربما كان لها تأثير كبير في الخارج.» 
اعتبر أينشتاين هذا من قبيل العبث ورد قائلًا: «إذا ما شهدت هذه الشهادة في ظل 
الأوضاع الراهنة فإنني بذلك أساهم؛ حتى ولو بصورة غير مباشرة؛ في فساد أخلاقي 
ودمار لكل القيم الثقافية الموجودة.,35 

تحول هذا النزاع برمته ليصبح موضع نقاش؛ ففي أوائل شهر أبريل/ نيسان 
177 أقرت الحكومة الألمانية قانونًا ينص على عدم السماح لليهود (جرى تعريفهم 
في القانون بأنهم أي شخص أحد أجداده من اليهود) بتولي منصب رسمي بما فيها 
الأكاديمية والجامعة. ومن بين الذين أجيروا على الفرار من هذا الوضع أربعة عشر من 
الحاصلين على جائزة نوبل. وستة وعشرون من أساتذة الفيزياء النظرية الذين كان يبلغ 
عددهم ستين أستاذًا في ألمانيا بأكملها. وقد كان من الملائم أن هؤلاء اللاجئين الهاربين 
من الفاشيةء الذين تركوا ألمانيا أو الدول الأخرى التي هيمنت عليهاء قد ساعدوا على 
ضمان أن الحلفاء هم أول من يصنع القنبلة الذرية وليس النازيين. وكان من بين هؤلاء 
العلماء أينشتاينء وإدوارد تيللرء وفيكتور فايسكوبف. وهانز بيثء وليز مايتنرء ونيلز 
بورء وإنريكو فيرميء وأوتو شترنء وإيوجين فيجنرء وليو سيلارد وآخرون. 

حاول بلانك أن يخفف من وطأة السياسات المعادية لليهود إلى حد أنه توسل 
إلى هتلر شخصيًا قائلا: «هل من الممكن إيقاف أو تعديل سياستنا القومية من أجل 
العلماء» على أن هتلر رد عليه يصوت كهدير الرعد: «إذا كان طرد العلماء اليهود يعنى 
تدمير العلم الألماني المعاصرء حينئذ فسوف نعيش بدون العلم لبضع سنوات!» كن 


), أينشتاين 
ذلك سايره يلاتك في هدوء وحذر غيره من العلماء بأن معارضة القيادة السياسية ليس 
دورهم. 

لم يستطع أينشتاين أن يحمل نفسه على الغضب من بلانك الذي كان له بمنزلة 
العم والمعلم في آنء فحتى في غمرة الرسائل الغاضبة المتبادلة بينه وبين الأكاديمية 
فإنه وافق على طلب بلانك أن يبقيا على علاقتهما الشخصية كما هي دون تغيير وكتب 
إليه خطابًا مستخدمًا نفس الأسلوب الرسمى والمحترم الذي كان 5000 دائمًا عند 
معاطة مالفال فده برهم كل كي فإلدي رسفعية وأتك مرحي لمرو ضفتنا 
القديمة وأن الضغوط الشديدة لم تفلح في تعكير صفو علاقتنا المتيادلةء وسوف تستمر 
هذه العلاقات بجمالها وصفائها القديم يصرف النظر عمًا قد يحدث مستقبلًا.,37 

كان ماكس بورن من بين الذين فروا من حملة التطهير النازية وانتهى به المقام 
هو وزوجته هيدويج ذات اللسان اللاذع في إنجلتراء وعندما علم أينشتاين بذلك كتب 
إليه يقول: «لم يسبق أن كان لي رأي إيجابي تجاه الألمان لكنني لا بد أن اعترف أن 
درجة ‏ لمقدي: رحيدهم كانت هيا مافتان 

تقبل بورن ما حدث بصدر رحب وكشف - شأنه شأن أينشتاين - عن تقدير 
عميق لإرثه. وكتب ردًا على خطاب أينشتاين قائلًا: «فيما يتعلق بزوجتي وأطفالي فقد 
أدركوا خلال الشهور القليلة الماضية أنهم يهود أو أنهم غير آريين (إذا ما استخدمنا 
المصطلح الفني المحبب إلى النفس). وأنا نفسي لم أكن أشعر بدرجة كبيرة بأني يهودي 
إلا أنقي :الآ أدرلك هذا تماقا يولم بحو الله الأنمم يتظرون إلينا يضيفتا جهوةا. و اننا 
لأن القمع والظلم أثار في داخلي شعورًا بالغضب والمقاومة.»35 

ولعل أكتر الأشياء تأثيرا في النفس هى حالة فريتز هابر الذي كان صديقًا لكل 
ناخ امششعاوة وووعة بفار يش والنى طن أنه هه ضيف اكاننا يعد ترك الكزانة 
اليهودية واعتناقه المسيحية؛ وبعد تأثيره في الحياة البروسية وكذلك بعد أن طور 
الأسلحة الكيميائية ونجحت جهوده في جعل ألمانيا أول من يستخدم الغازات الكيميائية 
في التاريخ العسكري خلال الحرب العالمية الأولى. ولكن صدور القوانين الجديدة لم 
يستثنه هو نفسه وأجبر على ترك وظيفته في جامعة برلين والأكاديمية وقد كان آنذاك 
في الرابعة والستين من عمره قبل أن يصبح من حقه الحصول على معاش التقاعد الذي 
يمنح لمن يبلغ عمره خمسة وستين عامًا. 

وكما لو كان يريد أن يكفر عن تخليه عن تراثه انهمك هابر في مساعدة اليهود 
الذين أصيحوا فجأة في حاجة إلى وظائف خارج ألمانيا. ولم يستطع أينشتاين مقاومة 
أن ينتقص منه بشأن فشل نظريته في محاولة التشبه بالألمان بتركه الديانة اليهودية 


6١5 اللاجىئع‎ 

واعتناقه المسيحية. استخدم أينشتاين في خطابه إليه نفس الطريقة المازحة التى كثيرًا 
ما كانا يستخدمانها في مراسلاتهما فكتب يقول: «يمكنني أن أتفهم صراعاتك الداكل 1 
فهي تشبه إلى حد ما التخلي عن نظرية استغرق المرء عمره بأكمله حتى يتوصل إليها. 
على أن الأمر لم يكن كذلك لي لأنني لم أؤمن بهذه النظرية على الإطلاق.,37 

أصبح هابر - في غمرة مساعدته رفاقه الجدد من اليهود على الهجرة - صديقًا 
للزعيم الصهيوني حاييم فيتسمان بل إنه حاول أيضًا تسوية الخلاف الذي حدث 
بين فيتسمان والدشتاية بشأن معاملة اليهود للعرب وإدارة الجامعة العبرية» وأرسل 
لأينشتاين يقول له وهو يطير فرحًا مع أنه عادة لم يكن يتحدث كثيرًا: «لم أشعر طوال 
حياتي بأنني يهودي مثل الآن!». 

زد عليه أينشتاين بأنه سعد كثيرًا لأن «عشقك السابق للجنس الآري قد خفت 
وطأته قليلًا.» وأضاف إن الألمان جميعًا من سلالة شريرة «باستثناء بعض الشخصيات 
الرائعة (فبلانك نبيل ينسية 6١‏ أما لاو فهو نبيل بنسية ».)"٠٠١‏ واستطرد موضحًا 
أنه في ذلك الوقت من النكبة التى حلت عليهم. يمكنهم أن يجدوا السلوى في حقيقة 
أنهم ألقى بهم حميعًا مع تاي الحقيقيين. وأوضح: «أما فيما يتعلق بي فالشيء 
الأففن جمالا هق أن أكون تصبحية بعكو البهون الراكمية4: فماضينا الخضاري الذي 
استمر بضع آلاف من السنين لا بد أن يعني شينًا على أية حال.»"4 

لم ير أينشتاين هابر مرة أخرى إذ كان قد قرر أن يعيش حياة جديدة في الجامعة 
العبرية بالقدس. وهي الجامعة التي ساعد أينشتاين في إنشائهاء غير أن ما حدث هو 
أن قلب هابر توقف عن النبض وفارق الحياة وهو في بازل في طريقه إلى القدس. 

في العاشر من مايو/أيار ١977‏ تجمع ما يقرب من أربعين ألفا من الألمان أمام دار 
أوبرا برلينء في موكب من الطلبة الذين كانوا يحملون على صدورهم الصلبان المعقوفة 
وبجانبهم الجنود النازيون الخارجون من الحانات وقد حملوا جميعًا المشاعل وأخذوا 
يلقون بالكتب في محرقة هائلة أما عوام الناس فقد تدفقوا بأعداد كبيرة يحملون الكتب 
والمجلدات التي سرقوها من المكتبات والمنازل. وبدأ جوزيف جوبلز 5هطط006 طم؟وهل 
وزير الإعلام يصرخ من فوق المنصة ووجهه مكفهر: «لقد مات الفكر اليهوديء والآن 
يمكن للروح الألمانية أن تعبر عن نفسها من جديد.» 

على أن ما حدث في ألمانيا عام ١177‏ لم يكن فحسب مجرد أعمال وحشية اقترفها 
زعماء مجرمون بِطّاشّون وساعدهم في جريمتهم رعاع جهلة بل كان أيضًا على حد 
وصف أينشتاين: «فشلًا مطبقًا لما يُسمى بالأرستقراطية الفكرية.» فقد طُرد أينشتاين 
ويهود آخرون مما كانت تعرف بأنها أعظم قلاع العالم للبحث المتفتح: أما الذين 


رد أحوة تاين 


ظلوا فيها فلم يستطيعوا المقاومة. كان ما حدث انتصارًا لمن هم على شاكلة فيليب 
لينارد - العدو اللدود لأينشتاين والمعادي للسامية - الذي رشحه هتلر لأن يكون 
الزعيم الجديد للعلم الآريء والذي قال في شهر مايو/أيار من ذلك العام وهو يطير 
فرحًا: «يجب أن نعترف بأنه من غير المجدي للألمان أن يكونوا تابعين فكريًا لليهود, 
ويعيش هتلر.» إلا أن ما حدث هو أن الأمر استغرق اثني عشر عامًا حتى شقت قوات 
الحلفاء طريقها وعد عن هذا الدور. !1 


منتجع «لو كوك سور مبر» عام 1١8+‏ 


بعد أن وجد أينشتاين نفسه قد استقر في بلجيكا - وهو الاستقرار الذي لم يحدث 
بسبب اختياره الواعي بل بسبب مسار السفينة التي كان على متنها - أسس وحاشيته: 
إلساء وهيلين دوكاسء ووالتر مايرء منزلا بها. وقد أدوْك بعد شيء من التفكير أنه غير 
مستعد للجهد الانفعالي الذي يتطلبه انتقال أسرته الجديدة إلى زيورخ بجوار أسرته 
القديمة. وأدرك أيضًا أنه ليس مستعدًا لأن يذهب إلى ليدن أو أكسفورد أثناء انتظاره 
لموعد زيارته المقررة. لذا استأجر منزلًا على كثبان لو كوك سور مير. وهو منتجع 
بالقرب من أوستندء حتى يمكنه التأمل. ويستطيع ماير أن يجري حساباته الرياضية. 
هناك الكون والأمواج في سلام. 

بيد أن السلام كان عايرًا؛ فالبحر لم يكفل له الهروب تمامًا من تهديدات النازيين. 
ونشرت الصحف أن اسمه على قائمة الأشخاص المستهدفين. وانتشرت شائعة تقول إنه 
رُصدَت مكافأة خمسة آلاف دولار لمن يأتى برأسه. وعند سماعه هذا مرر أينشتاين 
يده على رأسه وقال بفرح: «لم أكن أعرف أن رأسي تساوي هذا المبلغ الكبير!» على أن 
البلجيكيين أخذوا الأمر مأخذ الجد وخصصوا ضابطي شرطة ضخمي الجثة أمام باب 
منزله لحراسته وهو ما أثار ضيقه كثيرًا 12 

تصادف أن فيليب فرانك - الذي كان لا يزال يشغل وظيفة أينشتاين القديمة 
ومكتبه في براغ - مر بأوستند ذلك الصيف. وقرر زيارة أينشتاين فجأة. طلب من 
الأهالي هناك أن يدلوه على بيت أينشتاين. وعلى الرغم من كل الأوامر الأمنية بعدم الإدلاء 
بهذه المعلومات فقد أرشدوه على الفور إلى كوخ بين الكثبان. وعندما اقترب منه رأى 
اثنين من الرجالء مفتولي العضلات لا يشبهان على الإطلاق زوار أينشتاين المعتادين. 
يتبادلان الحديث مع إلسا. وفجأة كما قال فرانك فيما بعد: «رآني الرجلان. فألقيا 
نفسيهما علي وأمسكا بي.» ١‏ 


تدخلت إلسا بوجهها وقد ارتسم الرعب على ملامح وجهها الأبيض وقالت: «لقد 
انتابهما الشك في أن تكون الرجل الذي جاء لاغتيال أينشتاين.» 

وجد أينشتاين الموقف برمته مثيرًا لليهجة يما في ذلك سذاحة أهل المتطقة الذين 
دلوا فرانك على طريق منزله بصدر رحب. وصف له أينشتاين خطاياته المتبادلة مع 
الأكاديمية البروسية. التي كان يضعها في ملف ومعها بعض أبيات من شعر هزلي 
ساخر ألفها باعتبارها يمكن أن تكون ردًا على رسالته: «نشكرك على ملاحظتك الرقيقة 
للغاية. إنها ألمانية بيمعنى الكلمة مثلها مثل مرسلها.» 

عندما قال أينشتاين إن رحيله عن برلين كان عتقًا له. دافعت إلسا عن المدينة التى 
أخينها عذيزا عاكة ركنت كقرا ما تخبرعي بعد تعؤؤظه إل المتزلمن:قروة في الفتورياء 
أن هذا الجمع من الفيزيائيين البارزين لا يمكن أن يوجد في أي مكان آخر.» 

رد عليها اينشتاين: «نعمء فمن وجهة النظر الفيزياتية اليحتة كانت الحياة في 
برلين جميلة جدًا. وعلى الرغم من هذا فقد كان يصاحبني شعور دائم بأن شيئًا ما 
يضغط علي» ودائمًا ما كان لديّ هاجس بأن النهاية لن تكون سعيدة.,!1 

تدفقت على أينشتاين العروض من كافة أنحاء أوروباء وأخبر سولفين: «لدي الآن 
مناصب أستاذية يفوق عدد الأفكار المنطقية في رأسي.12+ ومع أنه التزم بقضاء بضعة 
أشهر على الأقل كل سنة في برينستون فإنه يدأ يقبل هذه الدعوات التي لم يكن يختارها 
بعناية إلى حد ما إذ لم يكن يحسن رفض العروض. 

كان عدم رفضه لهذه العروض يرجع إلى أنها كانت مغرية إلى حد ما وأيضًا إلى 
أنها منحته شعورًا بأهميته الكبيرة. وإلى جانب ذلك فإنه كان لا يزال يحاول الحصول 
على أفضل فرصة لمساعده والتر ماير. وبالإضافة إلى ذلك أصبحت هذه العروض 
وسيلة له وللعديد من الجامعات المختلفة لتظهر تمردها على ما كان يفعله النازي مع 
الأكاديميات الألانية» واعترف ليول لانجفين 13286912 23111 في باريس قائلا: «لعلك 
تشعر بأن واجبي يحتم علي رفض العروض الأسبانية والفرنسية غير أن هذا الرفض 
ينها فاح شيف :إن 8 لتنا الدسوكاوء عل الأقلن: لعجف ميقا نيابت اعدرتي] 
مهمة ولم أرغب في إفسادها., 15 

احتل نبأ قبوله لوظيفة بجامعة مدريد العناوين الرئيسية في الصحف في 
أبريل/ نيسان؛ فقد قالت صحيفة نيويورك تايمز: «الوزير الأسباني يعلن قبول عالم 
الفيزراء منضي الأستاذية؛ استقيل الكين سعادة : وأشارت: الصسيفة إلى أن هذا ني 
ألا يؤثر على مهامه السنوية في برينستون. لكن أينشتاين حذر فليكسنر بأن هذا يمكن 
أن يحدث إن لم يحصل ماير على منصب الأستاذية في المعهد الجديد وحصل فقط على 


2 أينشتاين 


متضب اد مساعد. وكتب إليه يقول: »' «لعلك علمت لازايطق علا الصحف 00 قيلت 


ا 55-0 6 ع لذلك ناد شوو مردل طعي إما ا 
به لأسبانيا أو أسألك هل يمكنك أن تعدل تعيينه بحيث يصبح أستاذًا.» وحتى يكون 
التهديد واضحًا تمامًا أضاف أينشتاين: «وغيابه عن المعهد ربما يتسبب في صعوبات 
لعملي أنا نفسي., 46 

ساوم فليكسنر أينشتاين؛ إذ حذره في خطاب من أريع صفحات بشأن مخاطر 
ارتباظه بمساعد واحدء وقص عليه حكايات عن تحقيق هذا لنتائج سيئة في بعض 
الحالات غير أنه أذعن فيما بعد. وعلى الرغم من أن لقب ماير ظل كما هو «أستاذ مساعد» 
إلا أن حصوله على حق شغله للمنصب حتى التقاعد كان ضمن إتمام الصفقة. 47 

قبل أينشتاين أيضًا أو عبر عن اهتمامه بمنصب المحاضر في جامعة بروكسل 
وباريس وأكسفورد. وكان متلهفا على وجه الخصوص في قضاء بعض الوقت في 
أكسفوردء وكتب يقول إلى صديقه البروفسير فريدريك لندمان مسهصصمعلصنآ عءتعلمم2 
الذي يعمل أستاذًا للفيزياء هناك والذي سيصبح فيما بعد أحد أهم المستشارين لونستون 
تشرشل: «هل تعتقد أن كرايست تشرش يمكن أن توفر غرفة صغيرة لي؟ ليس شرطًا 
أن تكون غرفة كبيرة جدًا كما كان الحال في السنتين السابقتين.» ثم أضاف في نهاية 
الخطاب حاشية صغيرة حزينة: «لن أرى مسقط رأسي مرة ثانية.» 48 

يطرح هذا الأمر سوال جليًًا وهو: لماذا لم يفكر في قضاء بعض الوقت في الجامعة 
العبرية بالقدس؟ فهذه الجامعة تعتبر إلى حد ما بمنزلة طفله. قضى أينشتاين ربيع 
عام ١95‏ يتحدث بنشاط عن إنشاء جامعة جديدة يمكن أن تصبح ملاذًا للأكاديميين 
اليهود المنفيين. فكر أينشتاين في أن مكان هذه الجامعة ريما يكون في إنجلترا. ترى 
لماذا لم يحاول أينشتاين تعيين هؤلاء في الجامعة العبرية ويلزم نفسه شخصيًا بالعمل 
هناك أيضًا؟ 

تكمن المشكلة في أنه خلال السنوات الخمس السايقة كان أينشتاين يخوض معركة 
مع الإداريين هناك. ووصل الأمر إلى حد المواجهة عام ١77‏ عندما كان هو وأساتذة 
آخرون يهربون من النازيين. وصب جام غضبه على رئيس الجامعة يهودا ماجنيس 
وعصم 1 طهل0ن1 الذي كان يعمل من قبل حاخامًا في نيويورك وشعر بأن الواجب 
يحتم عليه إرضاء مناصريه الأمريكيين الأثرياء الذين ساندوه في تعيينه بالكلية حتى 
وإن كان هذا يعني وضع المكانة العلمية موضع المساومة. وكان أينشتاين يرغب 
في أن تعمل الحاة بدرجة أكبر وفقا للنظام الأوربيء وتعطي للأقسام الأكاديمية 


255  ئىحاللا‎ 


صلاحيات كبيرة فيما يتعلق بالمناهج وقرارات الكلية الخاصة بعمل هيئة التدريس 
بها 349 

وأثناء وجوده في منتجع «لو كوك سور مير». عجز عن كبت غضيه من ماجنيسء. 
وكتب إلى هابر يحذره من الذهاب إلى الجامعة العبرية: «هذا الشخص الطموح والضعيف 
يحيط نفسه برجال آخرين منحطين أخلاقيّاء وقد وصف الجامعة لبورن على أنها 
«حظيرة خنازير ودجل بمعنى الكلمة.,50 

تسببت شكاوى أينشتاين في أن تجعله في خلاف مع زعيم الحركة الصهيونية حاييم 
فيتسمان. وعندما أرسل له فيتسمان وماجنيس دعوة رسمية للانضمام إلى الجامعة 
العبرية سمح لكراهيته أن تظهر على الملا فأخبر الصحافة بأن الجامعة «عاجزة عن 
الوفاء بالمطالب الفكرية» وأعلن أن هذا هو سيب رفضه الدعوة.!5 

أعلن أينشتاين أن ماجنيس يجب أن يرحلء وكتب إلى السير هربرت صمويل 110611 
[عناتصةك - المندوب السامي البريطاني الذي عُيْنَ في لجنة لاقتراح الإصلاحات - يخبره 
بأن ماجنيس تسيب في املق 000 وأنه «إذا أراد الناس معاونتي فسوف يكون 
شرطي هو استقالته الفورية.» وفي شهر يونيو/ حزيران كرر نفس العبارات إلى فيتسمان 
فقال: «لن تتغير الأمور إلا بتغيير حاسم للعاملين.» 72 

كان فيتسمان عداءً ماهرًا يجيد المراوغة ورأى أن ينتهز فرصة تحدي أينشتاين للحد 
من قوة ماجنيس؛ فإن نجح فسيكون أينشتاين مجررًا على الانضمام إلى الكلية. وفيما بعد 
وأثناء رحلة له إلى أمريكا في يونيو/ حزيران» سثل لماذا لم يذهب أينشتاين إلى القدس التي 
ينتمي إليها بالتأكيد, فرد أنه يجب أن يذهب إلى هناك بالفعل وأنه قد وجه إليه الدعوة 
للقيام :ذلك أوإنهة.إذا دمن إل القدس وتسوكف :خا التكوان دين حامعات العالي د 

غضب أينشتاين بشدةء فقد كانت أسباب عدم ذهابه إلى القدس معروفة جيدًا 
لفيتسمان. وقال: «وهو يعرف أيضًا ما الظروف التي يمكنني خلالها تولي العمل في 
الجامعة العبرية.» وهذا أدى يفيتسمان إلى أن ككل لحنة يكلم أنها ميشدول حتفن 
بعيدًا عن السيطرة المباشرة على العاف الأكاديمى من الجامعة. ثم أعلن فيما بعد أثناء 
زياوة 'لذازل كتوكاعئ أن خروط التشفاين ف <امتوعيق, ولذا بهي اتنداتي إل الجامننة 
العبرية. وبناء على معلومات من فيتسمان نقلت وكالة الأنباء اليهودية ما يأتي: «اتخذ 
أليرت أينشتاين قرارً!ا نهاكيًا بقبول إدارته لمعهد الفيزياء بالجامعة العبرية 1 

كانت خدعة من فيتسمان إذ إن ذلك لم يكن حقيقيًا بل لن يتحقق أبدّاء على أن 
نشر هذا الخبر أخاف فليكسنر في برينستونء وجعل الجدل حول الجامعة العبرية يهدأ 
وساعد على حدوث الإصلاحات في الجامعة أيضًا.34 


أينشتاين 
نهاية الدعوة إلى السلام 


كان بإمكان أينشتاين - شأنه شأن أي عالم متميز - تغيير مواقفه عندما يواجه 
بدلالة جديدةء ومن بين مبادئه الشخصية العميقة مبدأ الدعوة إلى السلام. على أن 

لذا فقد أعلن أينشتاين صراحة أنه قد توصل إلى استنتاج مفاده أن الدعوة المطلقة 
للسلام ومناهضة الأعمال العسكرية كانا - على الأقل في هذه اللحظة - لا مبرر لهماء 
وكتب إلى وزير هولندي طلب دعمه من أجل منظمة سلام: «يبدو أن الوقت غير مناسب 
لمزيد من الدفاع عن بعض قضايا حركة السلام الراديكالية. وعلى سبيل المثال. هل يجد 
المرء مبررًا في نصح رجل فرنسي أو بلجيكي برفض الخدمة العسكرية في ظل قيام 
ألمانيا بإعادة التسلح؟» شعر انتشتايق 1 ن الإجابة واضحة الآن تمام الوضوح فاستطرد 
قاكلا: «يصراحة. لا أعتقد ذلك.» 

ويدلًا من مواصلة الدعوة إلى السلام ضاعف جهوده في الدعوة إلى إنشاء منظمة 
اتحادية عالمية تكون مثل عصبة الأمم ويكون لها أنياب حقيقية: ويكون لها جيشها 
المحترف لتنفيذ قراراتهاء وقال في هذا الشأن: «يبدو لي أننا في ظل الموقف الراهن يجب 
أن نساند إنشاء منظمة متعددة الجنسيات ذات قوة بدلًا من الدفاع عن التخلص من 
جميع القوى. وقد علمتنى الأحداث الأخيرة درسًا في هذا المقام.»” 

قوبل هذا التصريح باعتراض من المنظمة الدولية لمناهضي الحربء وهي المنظمة 
التى دعمها لفترة طويلة. وقد شجب زعيمها اللورد أرثر بونسونباي #ناطاءف 00.آ 
:251ه5هه2 الفكرة. وقال إنها «غير مرغوبة لأنها تسمح للقوة بأن تكون عاملًا في حل 
النزاعات الدولية.» وعارضه أينشتاين الذي كتب يقول في أعقاب تهديد جديد يلوح في 
ألمانيا: «فلسفتى هى أنه لا نزع للسلاح يدون الأمن.»36 

قبل ذلك بأربع سنوات, وأثناء زيارته إلى أنتويربء تلقى أينشتاين دعوة لزيارة 
القصر الملكي البلجيكي من الملكة إليزابيث77 - ابنة أحد الدوق في بافاريا - التي 
تزوجت من الملك ألبرت الأول. كانت الملكة تعشق تحشق الوسيقي. وقماق أينشتاين فترة بعد 
الشخصان البسيطان بطهارة وسمو خلق نادرًا ما يصادفهما المرء.» ومرة أخرى عزف 
هو والملكة موسيقى موتسارتء ثم دعي أينشتاين ليبقى ويتناول العشاء وحده مع 


الملكة والملك» وحكى عن ذلك فقال: «لا خدم, نباتيون» سبانخ مع بيض مقلي وبطاطس. 
لقد راقنى ذلك إلى حد بعيد. وأعتقد أن هذا الشعور كان متبادلا., 38 

معدا بدأت صداقة دامت طويلًا بين أينشتاين والملكة البلجيكية» وسوف تلعب 
علاقته بها فيما بعد دورًا محدودًا في ارتباط أينشتاين بالقنبلة الذرية. على أنه في 
يوليو/ تموز ١577‏ كانت الدعوة إلى السلام ومناهضة الأعمال العسكرية هي المسألة 
التى وضعت على المحك. 

' «زوج عازفة الكمان الثانية يرغب في التحدث إليك في مسألة ملحة.» كانت تلك 

هي' الطريقة المشفرة التي كان يعلن بها الملك ألبرت عن نفسه والتي لم يكن يفهمها 
إلا القليل. توجه اينشتاين إلى القصرء وكان في ذهن الملك قضية تعكر صفو بلاده؛ فقد 
كان هناك شخصان يرفضان أداء الخدمة العسكرية في الجيش البلجيكى فوضعا في 
السحن: :وقاق ناغاة انلام الدوانوه يكتقطون عل | ينشتاين من أجل التهدت نيان 
عنهم. وهذا بالطبع سوق يحدث مشاكل. 

كان الملك يأمل أن يمتنع أينشتاين عن التدخل في المسألة بدافع الصداقة وبدافع 
الاحترام لزعيم الدولة التى تستضيفه وأيضًا بدافع من معتقداته الجديدة والمخلصة, 
01013131311117 ا 0 
على الملاً. 

أعلن أينشتاين في خطابه: «في ظل موقف التهديد الحالي» الذي تسيبت فيه الأحداث 
الدائرة في ألمانياء لا يمكن النظر إلى القوات المسلحة البلجيكية إلا يوصفها وسيلة للدفاع 
قحسب وليست أداة للعدوان. وهذه القوات الدفاعية الآن - كما في كل الأزمنة - مطلوبة 
بصورة عاجلة.» 

ولأنه أينشتاين فقد شعرء مع ذلك؛ أن عليه أن يضيف بعض الأفكار الإضافية فقال: 
«إن الرجال الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية بسبب قناعاتهم الدينية والأخلاقية 
لا ينبغي أن يعاملوا باعتيارهم مجرمين بل يجب أن يوفر لهم البديل لقبول عمل 
أكثر إرهاقا وخطورة من الخدمة العسكرية.» فعلى سبيل المثالء يمكن جعلهم يقومون 
بأعمال المجندين الإلزاميين بأجر منخفض كأن يعملوا «في المناجم. وتقديم الخدمات 
الطبية في أجنحة الأمراض المعدية بالمستشفيات أو في أقسام معينة من مستشفيات 
الأمراض العقلية.»””7 رد عليه الملك ألبرت بخطاب شكر تجنب فيه بلباقة التطرق إلى 
أية مناقشات تتعلق بالخدمة البديلة. 

وعندما غير أينشتاين رأيه لم يحاول إخفاء الحقيقة: لذا فقد كتب أيضًا خطابًا 
عامًا إلى زعيم جماعة السلام التي كانت تحضه على التدخل في الشئون البلجيكية» وقال: 


«كنا في أوريا -- حتى وقت قريب - يمكن أن نفترض أن مناهضة الحرب بشكل 
شخصي قد شكلت هجومًا فعالًا على التسلط العسكريء أما الآن فنحن حِميعًا نواجه 
موقفًا مختلفًا. ففي قلب أوروبا تكمن القوة. وهي ألمانياء التي يبدو أنها تتجه نحو 
الحرب بكل الوسائل المتاحة.» , ١‏ 

وقد عاق إك نحد. انع الدرككة آنه ضرع ما لذ تخطن: عن بال شي كال كه هو 
نفسه كان سينضم إلى الجيش لو كان شابًا. 


ب«ديجب أن أخبرك بصراحة: في ظل الظروف الراهنة فإنني لو كنت بلجيكيًا 
الم أكن لأرفض أداء الخدمة العسكرية بل كنت سأقيل أداءها بكل سرور ر إذا 
عرفت أنني بذلك أخدم الحضارة الأوربية. وهذا لا يعني أنني تخليت عن 
ل 0 من أمل أعظم عندي من 
أن المسألة لا تستغرق وقنًا طويلًا قبل أن #كرن رتهل #1 العممة الشكري» 
من جديد طريقة فعالة لخدمة قضية التقدم الإنساني. 50 


تردد صدى القصة طوال أسابيع في جميع أنحاء العالم. وجاء في العنوان 
الرئيسي لصحيفة نيويورك تايمز: «أينشتاين يغير وجهات نظره الداعية للسلام. ينصح 
البلجيكيين بأن يسلحوا أنفسهم ضد الخطر الألماني»!؟ ولم يثبت أينشتاين على موقفه هذا 
فحسب بل كان يرد بأن يشرح بنفسه بطريقة انفعالية شديدة ردًّا على كل هجوم متتال. 


إلى السكرتير الفرنسي للحركة الدولية لمناهضي الحرب: «لم تتغير آرائيء بل الموقف 
الأوربى هو الذي تغير ... مادامت ألمانيا تصر على إعادة تسليح نفسها وتعد مواطنيها 
يشكل. عنظة لحرب انتقامية, ولسوء الحظ فإن دول أوريا الغربية تعتمد على الدفاع 
العسكري. وبالفعل سوف أذهب إلى أقصى مدى وأؤكد على أنهم إذا كانوا حكماء 
فلن ينتظروا أن يُهِاجَموا وهم بغير سلاح ... لا أستطيع أن أغمض عيني عن هذه 
الحقاكق., 652 


إلى اللورد بونسونباي, شريكه في الدعوة إلى السلام من إنجلترا: «هل يمكن أن تكون 


غير مدرك لحقيقة أن ألمانيا تعيد تسليح نفسها بصورة محمومة:» وأن شتعيها بأكفلة لقن 
ميداً القومية والاستعداد للحرب؟ ما الحماية التي تقترحها بخلاف القوة المنظمة 636 


إلى لجنة مناهضي الحرب البلجيكية: «مادامت لا توجد قوة شرطة دولية فلابد أن 
تتعهد الدول بالدفاع عن الثقافة. وقد تغير الموقف في أوروبا بشدة خلال السنة الماضية, 
وسوف نكون لعبة في أيدي ألد أعدائنا إذا أغفلنا هذه الحقيقة.,54 
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إلى أستاذ أمريكي: «لكي نمنع الشر الأعظم فمن الضروري أن نقبل في الوقت الراهن 
الشر الأقل وهو العسكرية الكريهة.»”0 


وحتى بعد سنة أخرى.ء إلى حاخام حانق من روشستر: «أنا نفس الداعي للسلام 
الملتحمس كما كنت قبلء لكني أعتقد أننا لا نستطيع الدفاع عن رفض أداء الخدمة 
العسكرية إلا عندما يتوقف 0 التهديد العسكري من الدكتاتوريات العدوانية تجاه 
الدول الديمقراطية.,66 

بعد سنوات من وصفه بأنه ساذج من جانب أصدقائه المحافظين, جاء الدور الآن 
على اليساريين الذين شعروا بأن فهمه للسياسة كان متزعزعًا؛ فقد كتب الداعية المكرس 
نفسه للدعوة للسلام رومين رونالد 1011300 5011210 في مذكرته اليومية: «أينشتاين؛ 
عبقري في مجاله العلمي. لكنه - بعيدًا عن هذا المجال - ضعيف وغير حاسم ومتناقض 
مع نفسه.2”2 ويذكر أن تهمة التناقض مع النفس قد سعدت أينشتاين عندما سمعها 
حيث كان يعلم أن تغيير العقيدة فيما يتعلق بالعالم عندما تتغير الحقائق ليس علامة 
على الضعف. 


الوداع 


تلقى أينشتاين في الخريف الماضي خطابًا طويلًا تنتقل سطوره من موضوع لآخر على 
نحو يشتت الانتباه. وكان الخطاب كما هو معتاد دائمًا غارقا في الأمور الشخصية إن 
كان مرسله هو ميكلي بيسو أحد أصدقائه القدامى. دار معظم الخطاب حول إدوارد 
المسكين. ابن أينشتاين الصغيرء الذي كان مستسلمًا باستمرار لمرضه العقلي. وها هو 
قد استقر به المقام الآن في مصحة نفسية بالقرب من زيورخ. ذكر بيسو في خطابه أن 
أينشتاين كثيرًا ما كانت تلتقط له صور فوتوغرافية مع بنات زوجته غير أنه لم تلتقط 
له أبدًا صور مع أولاده. وتساءل لماذا لا يسافر معهم؟ ربما يمكنه أن يأخذ إدوارد 
معه في إحدى سفرياته إلى أمريكا ليتعرف عليه بشكل أفضل. 

أخبرت إلسا أحد أصدقائها أن أينشتاين يحب إدوارد غير أنه يظن أن مرض 
انفصام الشخصية الذي يعانيه قد ورثه من أمه لأنها إلى حد ما كانت مصابة بهذا 
الداءء ولم يستطع فعل شيء مؤثر حيال ذلك الأمر. وكان هذا أيضًا سبب رفضه إجراء 
تحليل نفسى لإدوارد إن رأى أن هذا التحليل سيكون عديم الفائدة خصوصًا في حالات 
المرض العقلي الشديد الذي يبدو أنه متعلق بأسباب وراثية» وقالت إلسا: «إن هذا الحزن 


أينشتاين 

أما بيسو فقد تعرض من جانبه للتحليل النفسي. وفي الخطاب الذي أرسله إلى 
أينشتاين كان متبسطًا وجذايًاء مثلما كان من قبل عندما اعتادا على السير معًّا من الييت 
إلى مكتب براءات الاختراع لأكثر من ربع قرن مضى. وقال بيسو إنه يعاني مشاكل في 
الزواج - مشيرًا إلى آنا ونتلرء التى عرفه أينشتاين عليها ‏ غير أنه نجح في إقامة 
علواقة اتفال ماين ومى اها متكت من معدن رواجة وتدهر يوان زتكية همان اذك 
معنى. 

رد أينشتاين أنه يأمل أن يأخذ إدوارد معه لزيارة برينستون وقال: «لسوء الحظ 
فإن كل شيء يدل على أن الوراتة القوية تظهر نفسها بشكل قاطع للغاية. ومنذ فترة 
شباب إدوارد كنت أرى هذا يحدث رويدًا رويدًا وبصورة لا مفر منهاء فالتأتيرات 
الخارجية لا تلعب إلا دورًا صغيرًا في تلك الحالات بالمقارنة بالخفايا الداخلية التى لا 
متتطيع الإسنتان أن يفعل شيكًا شيانيا "© ْ 

انتابت أينشتاين مشاعر قوية وعرف أنه مضطر لرؤية إدوارد بل يريد ذلك. وقد 
كان من المفترض أن يزور أكسفورد في أواخر مايو/أيارء لكنه قرر تأجيل الرحلة لمدة 
أسبوع حتى يمكنه السفر إلى زيورخ ويبقى بجوار ابنه. وكتب إلى ليندمان يطلب منه 
السماح: «لن أستطيع الانتظار ستة أسابيع أخرى حتى أراه. أنت لست أبَّاء لكنني أعلم 
أنك ستقدر الموقف.692 

وكانت علاقة أينشتاين بماريتش قد تحسنت كثيرًا حتى إنها عندما سمعت أنه لن 
يستطيع العودة إلى ألمانيا دعته هو وإلسا إلى المجيء لزيورخ للعيش في المبنى السكني 
الذي تمتلكه هناك. أسعدت أينشتاين هذه الدعوة وأدهشته في آنء وعندما ذهب إلى 
زيورخ في شهر مايو/أيار أقام معهاء غير أن زيارته إلى إدوارد تسببت له في قدر من 
المعاناة يفوق بكثير ما كان يتوقعه. 

أحضر أينشتاين معه في هذه الزيارة الكمان» وكان الاثنان كثيرًا ما يعزفان الموسيقى 
معًا ويعيران بالموسيقى عن عواطف لا يستطيعان التعبير عنها بالكلمات. وقد كانت 
الصورة التى التقطت لهما في هذه الزيارة مثيرة للمشاعر؛ فقد جلس كل منهما بجوار 
الآخر 00 حلتين في مكان يبدو أنه غرفة الزيارة في المصحة النفسية. وكان أينشتاين 
يحمل كمانه وقوسه وينظر إلى بعيد. وأخذ إدوارد يحدق بشدة في كومة من الأوراق» 
ويبدو أن الألم يشوه قسمات وجهه البدين. 

عندما رحل أينشتاين عن زيورخ وسافر إلى أكسفورد كان لا يزال يظن أنه سيقضي 
في أوربا ستة أشهر كل عامء على أن ما لم يكن يعرفه هو أن هذه المرة» كما ستتضح 
الأمور فيما بعد. سوف تكون الآخيرة التي يرى فيها زوحته الآولى وابنهما الصغير. 
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وحينما كان بأكسفورد ألقى محاضرة عن هريرت سبنسر 520600©7 11620010 شرح 
فيها فلسقته في العلم. ويعد ذلك سافر إلى جلاسكو شرح فيها الطريق الذي سار فيه 
حتى اكتشف النظرية العامة للنسبية. وقد استمتع بالرحلة كثيرًا حتى إنه عند عودته 
إلى منتجع «لو كوك سور مير». قرر العودة إلى إنجلترا في أواخر شهر يوليو / تموزء 
وهي الزيارة التي جاءت بناء على دعوة من شخص كان من غير المتوقع يومًا ما أن 
يصبح أحد معارفه. 

كان لدى القائد البريطاني أولفر لوكر-لاميسون 1.001:21-1.31225011 011567 معظم 
الأشياء التي لم تكن لدى أينشتاين. ولوكر-لامبسون - ابن لشاعر من العصر 
الفيكتوري - اتصف بحبه للمغامرة وأصبح طيارًا في الحرب العالمية الأولىء وقائدًا 
لفرقة مدرعات نفذت عملياتها في روسيا وفي لابلاند.ء وعمل مستشارًا للدوق العظيم 
نيقولاء بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن يكون هو من أحد المتآمرين في عملية قتل 
راسبوتين. أما الآن فقد أصبح لوكر-لامبسون محاميًا وصحفيًا وعضوًا في البرلمان» وكان 
قد درس في ألمانيا وعرف لغتها وصفات شعبها - وريما نتيجة لذلك كان في طليعة من 
طالبوا بالاستعداد للحرب مع النازيين. ومن ياب الرغبة في إثارة الفضول كتب خطابًا 
لأينشتاين - الذي لم يقابله إلا مرة واحدة عند مروره ذات يوم بأكسفورد - يدعوه 
لأن يحل ضيفا عليه في إنجلترا. 

وعندما قبل أينشتاين الدعوة استغل القائد المتفاخر الفرصة أفضل استغلال؛ فقد 
أخذ أينشتاين لمقابلة ونستون تشرشل الذي كان آنذاك يدفع ثمن السنوات الطويلة 
التي قضاها عضوًا معارضًا في البرلمان. وأثناء الغداء. الذي تناولوه في حديقة منزل 
تافركل وها رقويل كفسو مسال ةإعانة شبليم أنانيا وحقى ايتسغاين نإل اإلسانق 
ذلك اليوم: «لقد كان رجلا حكيمًا بصورة بارعة, وأصيح من الواضح لي أن هؤلاء 
الناس قد استعدوا استعدادًا رائعًا وهم مصممون على القتال فورًا.»"7 بدا هذا الخطاب 
وكأنه تقييم من شخص ما تناول لتوه الغداء مع تشرشل. 

اصطحب لوكر -لاميسون أينشتاين أيضًا لمقابلة أوستن شاميرلين 62]ؤ5نالك 
متها طسسقط وهو مداقع آخر عن إعادة التسلح. واصطحبه لمقابلة رئيس الوزراء 
السابق لويد جورج 660786 110(60. وعندما وصل إلى بيت الأخير. قدم لأينشتاين 
سجل الضيوف للتوقيع عليه. وكتب أينشتاين الكلمة الألمانية 006 التي تعني «بدون» 
في الخانة المخصصة لكتاية عنوان منزله. 0 ” 

في اليوم التالي عندما كان لوكر-لامسون يقدم مشروع قانون في البرلمان يطالب 
فيه «يمنح اليهود فرص الحصول على الجنسية». قص الواقعة في الوقت الذي كان 


45٠‏ أينشتاين 


يراه فيه أينشتاين من خلال مقصورة الزوار في البرلمان. قال لوكر-لامسون إن ألمانيا 
بصدد تدمير ثقافتها وتهديد أمن مفكريها العظام فقد طردت «ألبرت أينشتاين: أعظم 
مواطنيها. فعندما طلب منه أن يسجل عنوانه في دفتر الزوار كان عليه أن يكتب «بدون». 
فكم سيكون فخرًا لبلادنا أن تقدم له مأوى بأكسفورد.»!7 

وعندما عاد إلى كوخه على شاطئ البحر ببلجيكا قرر أينشتاين أن هناك موضوعًا 
يجب أن يوضحه. أو على الأقل يحاول فيهء قبل أن يرحل مرة أخرى إلى أمريكا. فقد 
كانت لا تزال «المؤسسة الوطنية للمرأة» إلى جانب بعض المؤسسات الأخرى تحاول 
منعه من دخول الولايات المتحدة باعتباره مفسدًا خطيرًا أو شيوعيًاء ووجد أن مزاعمهم 
مهينة ومن المحتمل أن تسبب له مشاكل. 

ونظرًا لميول أينشتاين الاشتراكية. وتاريخ دعوته للسلام ومعارضته الفاشية. فقد 
اعثّير في ذلك الحين -- وطوال حياته - أنه ربما يكون متعاطفا مع الشيوعيين الروسء 
ولم يفلح في تغيير هذه النظرة إعلانه عن استعداده للتوقيع على أي بيان رسمي يصل 
إليه في بريده بدون أن يأخذ في حسبانه هل لهذه الجماعات جبهات أو أي أهداف أخرى. 

ولحسن الحظ فإن رغبته في التوقيع على بيانات لمنظمات متنوعة قد صاحبها 
نفور من أن يحضر أي اجتماعات أو يقضي الوقت في جلسات تخطيطية يعقدها أعضاء 
حزب معين. وكان هذا هو السيب في أنه لم تكن له مشاركات فعلية في العديد من 
الجماعات السياسية أو الجماعات الشيوعية بكل تأكيد. وأصر أيضًا على عدم زيارة 
روسيا لأنه علم أن ذلك يمكن أن يستغل لأغراض الدعاية الشيوعية. 

وعندما اقترب موعد رحيل أينشتاين أجرى مقابلتين صحفيتين لتوضيح هذه 
المسألة؛ فقد أخبر زميله اللاجئ الألماني ليو لانيا 1313 1.60 الذي كان يعمل في صحيفة 
تكود ورك بووراك ينيج نه إنقى و دقرا طح عن قناع ولهذا" السو لا اذهب لاوما 
على الرغم من أنني تلقيت دعوات كريمة جدًا. ومن المؤكد أن رحلتي إلى موسكو سوف 
يستغلها حكام روسيا لمصلحة أهدافهم السياسية. وعدائي الآن للبلشفية هو بنفس قدر 
عدائى للفاشية؛ وأنا ضد كل صور الدكتاتورية.»/7 ١‏ 

وقمقابنة حتحفية أخرئ: مرك فق العايين [الندقية وتوريوك فاه الترويكية: 
صرح أينشتاين بأنه «تعرض للخداع» أحيانًا من جانب المنظمات التي تتظاهر بأنها 
مخلصة في الدعوة للسلام أو أنها منظمات إنسانية «غير أنها في الحقيقة ليست شيفًا 
سوى دعاية متنكرة تعمل في خدمة الاستبداد الروسي. ولم يسبق لي أن أيدت الشيوعية 
ولا أؤيدها الآن.» أما مبدؤه السياسي فكان جوهره هو معارضة أية قوة «تستعبد الفرد 
بالإرهاب والقوة سواء حملت هذه القوة راية الفاشية أو راية الشيوعية.)73 


اللاجىع ١*ع‏ 


جاءت هذه التصريحات بلا شك من أجل صد أي جدل في أمريكا حول اتجاهاته 
السياسية المزعومة؛ على أن هذه التصريحات كانت حقيقية أيضًا؛ فقد كان يتعرض 
أحيانا للخداع من جانب جماعات يختلف برنامجها السياسي الحقيقي عن برنامجها 
الذي تظهره أمام الجميع. ومع ذلك فقد دأب على الاحتفاظ بميدأ النفور من السلطة 
سواء كانت من اليمين أو اليسار الذي صاحبه منذ الطفولة. 

وفي نهاية الصيف تلقى أينشتاين أخبارًا مروعة؛ فقد علم أن صديقه بول إيرنفيست 
بعد أن انفصل حديثًا عن زوجته ذهب لزيارة ابنه البالغ من العمر ستة عشر عامًا 
الذي كان يقيم في معهد أمستردام بعد إصابته بمرض متلازمة داونء وأثناء الزيارة 
أخرج مسدسه وأطلق النار على وجه الصبي ففقا عينه غير أنه لم يقتله. ثم صوب 
المسدس نحو رأسه وانتحر. ١‏ 

قبل هذا الحادث المروع بعشرين سنة كان إيرنفيست ذلك الفيزيائي اليهودي 
الشاب الهائم قد ظهر في براغ حيث كان يعمل أينشتاين وطلب مساعدته في إيجاد 
وظيفة له. وبعد أن التقيا في مقاهي براغ وظلا يتحدثان عن الفيزياء ذلك اليوم عدة 
ساعات. أصبح الرجلان من الأصدقاء الحميمين. كانت عقلية إيرنفيست مختلفة تمامًا 
عن أينشتاين في العديد من النواحيء وقال أينشتاين عنه إنه «يعاني نقصًا رهيبًا في 
الثقة بالنفس» وإنه كان يحلو له البحث عن ثغرات في النظريات الحالية بدلا من ابتكار 
نظريات جديدة وهذا ما جعل منه مدرسًا جيدًاء ووصفه أينشتاين بقوله: «كان أفضل 
ما عرفت من مدرسين إلا أن إحساسه بعدم الكفاءة عذبه بشكل متواصل مع أن هذا 
الإحساس لم يكن له ما يبرره موضوعيًا.» 

على أنه كانت هناك نقطة مهمة يشترك فيها مع أينشتاين؛ فكلاهما لم يتصالح 
أبدًا مع ميكانيكا الكم. وكتب أينشتاين إلى إيرنفيست في هذا الشأن: «إنها لمسألة في 
غاية الصعوبة أن يتعلم المرء ويُدرّس أمورًا لا يستطيع أن يتقبلها. وهي بلا شك مسألة 
تتضاعف صعويتها على شخص ني أمانة متحمسة.» 

وأينشتاين: الذي كان يعرف بالطبع ما تعنيه مسألة أن يبلغ المرء سن الخمسينء 
اتبع هذا وقدم وصفًا يوضح بدرجة كبيرة موقفه من ميكانيكا الكم مثلما أوضح من 
قبل موقف إيرنفيست: «أضف إلى هذا الصعوية المتزايدة في التكيف مع الأفكار الجديدة 
التى داتمًا ما تواجه المرء عندما يتجاوز سن الخمسينء وإننى لا أعلم كم عدد القراء 
الي سيكون بوسعهم إدراك هذه المأساة عندما يقرءون 5 السطور .”7 

تضايق أينشتاين كثيرًا بسبب انتحار إيرنفيست بنفس القدر الذي ضايقه من قبل 
عندما علم بالتهديدات التي تستهدف حياته هو نفسه. وكان اسم أينشتاين قد ارتبط 


بشكل زائف بكتاب يهاجم إرهاب هتلر؛ فقد سمح - كما كان الحال دائمًا - بأن 
يستخدم اسمه كرئيس شرفي لإحدى اللجان التي نشرت فيما بعد ذلك الكتاب الذي لم 
ثقرا :منه اننشتائن: .حرق واحداء وعقب :نشر الكتاب خرجت عناوين الصحف الألانية 
الرئيسية التي كتبت بالحبر الأحمر: «عار أينشتاين». ووضعت إحدى المجلات صورته 
في قائمة تضم صورًا لأعداء النظام الألمانىي وذكرت «جرائمه» وأنهت ما كتبته عنه 
بعبارة «لم يُعْدَم بعد.» ْ 

لذا قرر أينشتاين أن يتمتع بكرم الضيافة الإنجليزية عند لوكر-لاميسون مرة 
أخري أيضًا في الشهر الأخير قبل رحيله المقرر إلى أمريكا في أكتوبر/ تشرين الأول. أما 
إلسا - التي فضلت البقاء في بلجيكا لتجهيز حقائب السفر - فقد طلبت من أحد 
المحررين في صحيفة «صانداي إكسبريس» أن يرتب لأينشتاين للوصول إلى إنجلترا آمنًا. 
ولا كان صحفيًا طيبًا فقد صاحب أينشتاين بنفسه في الرحلة وقال إن أينشتاين عند 
عبوره بحر المائش أخذ مفكرته ومضى يعمل في معادلاته. 

وفي دراما تستحق أن تكون أحد أفلام جيمس بوند كان للوكر-لامبسون كوخ 
منعزل يقع على أرض ساحلية مرتفعة شمال شرق لندنء وكان له مساعدتان صحيتا 
أينشتاين إلى الكوخ. شهد وجود أينشتاين هناك تمثيلية مضحكة ودوامة من السرية 
والعلانية في آن واحد؛ فقد جلست الفتاتان بجواره يحملان بنادق صيد من أجل التقاط 
صورة جرى تقديمها لوكلات الأنباء» وقال لوكر-لامبسون: «إذا اقترب أي شخص غير 
مصرح له من هذا المكان فسوف يلقى حتفه.» أما عن تقييم أينشتاين للحالة الأمنية 
المحيطة به فقد جاء أقل إثارة للرعب إذ قال: «إن فتنة وجمال حارستي كفيلان بنزع 
ملاح أي متامن مظريقة أشر ومن إظلاقهما الرضاصن ليسم 7 

ومن بين الذين نجحوا في اختراق هذا السياج الأمني المتواضع أحد وزراء الخارجية 
السابقين الذي رغب في مناقشة الأزمة في أوروبا. وكان من بينهم أيضًا ابن زوجة 
أينشتاين ديمتري مارينوف 21351302011 671]131(! الذي جاء لإجراء مقابلة صحفية معه 
كى يبيعها إلى أحد الناشرين الفرنسيين. وكان من بينهم أيضًا والتر ماير 1831)067 
رونا الذي ساعد على استمرار مهمته العبتية في اكتشاف معادلات نظرية المجال 
الموحد. وزاره النحات الشهير ياكوب إبشتين 50516152 13005 الذي قضى معه ثلاثة أيام 
نحت فيها تمثالا نصفيًا جميلًا لأينشتاين. 

أما الشخص الوحيد الذي وقع في مشكلة مع الحارستين فهو أينشتاين نفسه؛ فقد 
طلب منهما أن يخلعا أحد الأبواب من مكانه حتى يستطيع أن يهيئ زاوية أفضل للنحات 
وهو يصنع تمتاله. وحكى أينشتاين وهو يتذكر ما حدث بعد ذلك قائَلّا إنهما «تساءلا 


اللاجئ وحوية 


ساخرتين هل سأرغب في إزالة السقف بعد ذلك» فرد عليهما على الفور: «ظننت أنني 
يروي "ل فلك أيكا حب أحش لم اطليه كيف بيوى ذ: الملافكة اللراكقي هداور 
شينًا ما من تطفلي على مأوى مل ومع ذلك بعد ثلاثة أيام أثار ياكوب إبشتين 
إعجاب الحارستين وبدأ الجميع يحتسون البيرة معًا في نهاية كل جلسة من جلساته.77 

على أن روح الدعابة عند أينشتاين ظلت كما هى دون تغيير طوال مدة إقامته. 
ومن بين الخطابات التي تلقاها في إنجلترا كا' كط اشن رتسل ضاكين نطوية :حقو 
إن الجاذبية تعني أنه عندما تدور الأرض ينقلب الناس رأسًا على عقب أو في وضع 
أفقي: وربما يكون ذلك هو السبب في أن الناس يتصرفون تصرفات حمقاء مثل الوقوع 
في الحب. رد أينشتاين على هذا الخطاب قائلًا: «الوقوع في الحب ليس أحمق شيء يمكن 
أن يفعله الناس: ومع ذلك فلا ينيغي تحميل الجاذبية مسكولية هذا.»76 

كانت الخطبة التي ألقاها في الثالث من أكتوبر / تشرين الأول على مسرح ألبرت هول 
الملكي بلندن هي الظهور الرئيسي لآينشتاين خلال إقامته هذه بإنجلتراء وكان الهدف 
بكها عد القرعاك للعلماء الألمان النازحين. راود البعض الشك - وعندهم الحق في 
ذلك - في أن لوكر-لامبسون من أجل زيادة مبيعات التذاكر يخاطر بأينشتاين فيعلن 
عن مكانه على الملاً. وفي حقيقة الأمر فإن كان ذلك هو المقصود فقد نجح في تحقيق 
هدقه كماما إن إن المقاعد المعة الآف فى السرح قد شعلت بهميعًا وازدهم آخرون فى 
الطرقات والأروقة. وعمل ألف طالب مرشدين وحراسًا لتجنب أية مظاهرات معادية 
للنازيين يمكن أن تنشب (ولم يحدث شيء من هذا القبيل). 

ألقى أينشتاين خطبته باللغة الإنجليزية وتناول فيها تهديد الحرية آنذاك إلا أنه 
كان حريصًا على عدم مهاجمة النظام الألماني تحديدًاء وقال: «إذا كنا نريد أن نقاوم 
لقوق المج فاون قتع الخوية الفكزية وجري القرن قله أن تكرة: راضيد ين لفن 
أبن يكن الخواره فلولا هذة) اللكري نا كان لدينا شكسس ورلا حرنه ولا كو دون 
فاراديء ولا باستير ولا ليسترء فالحرية هي أساس الإبداع.» 

وقد تسيك: أينا عق الضاجة إل العرية 'فقال» وإن _رتاية: الكياة الواح كههد 
العقل المبدع» وكرر المقولة التي تفوه بها في شبابه من قيل: إن العلماء ريما يمكنهم 
العمل في 0 حراس الفنارات البحرية فذلك يجعلهم يستطيعون «تكريس أنفسهم 
للتفكير دون أن يقاطعهم أحد.,»77 

جاء هذا القول ليعبر عن ملاحظة قوية ومعبرة؛ فقد كان أينشتاين يرى أن العلم 
مسعى انفراديء وبدا أنه لم يدرك أن الآخرين يرون أن العلم يمكن أن يكون مثمرًا 
إلى حد بعيد إذا عملوا معًّا بشكل جماعي. وفي كوبنهاجن وأماكن أخرى بنت فرق 


254 أبنشتاين 
ميكانيكا الكم أفكارها بعضها فوق بعض. غير أن الفتوحات العلمية العظيمة لأينشتاين 
كانت فتوحات علمية نجح في التوصل إليها عن طريق شخص واحد كان مرآة لأقكاره 
ومساعد رياضيء وهو شخص كان يعمل في مكتب براءات الاختراع ببرن ويقيم في غرفة 
بأحد المباني السكنية في برلين. أو لعله كان يقيم بالأحرى في فنار بحري. 

ومن ميناء ساوثهامبتون بإنجلترا استقل أينشتاين ووالتر ماير في ٠‏ أكتوبر/ تشرين 
الأول ١17‏ الباخرة ويستمورلاند. التي أبحرت من أنتورب وعلى متنها إلسا وهيلين 
دوكاس. لع ايكن ايتستاين يحتقن أنه شيظل يعيدا تعن إتجل | الفترة:طويلة حيث حمطا 
لقضاء فصل دراسي آخر في كرايست تشرش بأكسفورد في الربيع التاليء غير أن ما 
حدث هو أن عينه لم ترّ أوربا مرة أخرى على الرغم من أنه سيعيش اثنتين وعشرين 


١9 


شارع ميرسر ستريت 


برينستون 
وصلت الباخرة وستمورلاتد إلى ميناء نيويورك في ١7‏ أكتوبر/ تشرين الأول عام ١575‏ 


حاملة على متنها أينشتاين وهو في الرابعة والخمسين من عمره إلى ما سيصبح 
وطنه الجديد. وكانت تنتظره تحت المطر لجنة رسمية برئاسة صديقه المحامي البارز 


51 أاينشتاين 


صمويل أونترماير :11861105 53121161 الذي كان يحمل بعض زهور الأوركيد التى 
زرعها بنفسه. ومع اللجنة كانت هناك مجموعة من الفتيات اللائي تقرر أن يطفن 0 
في موكب للترحيب به. 

على أن أينشتاين وحاشيته اختفوا عن الأنظار إذ كان إبراهام فليكسنر - مدير 
معهد الدراسات المتقدمة - تتملكه مسألة حمايته من وسائل الإعلام بصرف النظر 
عن تفضيلات أينشتاين الغريبة: لذا فقد أرسل إليه زورقا به اثنان من أمناء المعهد 
ليصطحبا أينشتاين في سرية من السفينة فور إنهاء أعمال الحجر الصحيء وأرسل له 
برقية يقول فيها: «لا نَّدْلِ بأي تصريحات ولا تجر أي مقابلات في أي موضوع.» ولكي 
يؤكد على رسالته أرسل خطابًا مع أحد الاثنين اللذين أرسلهما لاستقباله قائلًا: «يعتمد 
أمنك في أمريكا على الصمت والامتناع عن حضور الاحتفالات الرسمية العامة.»! 

استقل أينشتاين الزورق خلسة بعد أن نزل من السفينة يحمل صندوق الكمان 
وشعره الغزير يتدلى من تحت قبعته العريضة السوداء. نقله الزورق هو ومن معه إلى 
موقف السيارات الموجود في الطرف الجنوبي من جزيرة مانهاتن حيث كانت تنتظرهم 
سيارة لنقلهم بسرعة إلى برينستونء: وقال فليكسنر للصحفيين: «كل ما يرجوه الدكتور 
أينشتاين هو أن يُترك في سلام وهدوء.»” 

وفي حقيقة الأمر فقد كان أينشتاين يرغب أيضا في الحصول على صحيفة وآيس 
كريم. لذا بمجرد وصوله إلى فندق بيكوك إن 1238 7630001 في برينستون غَيْرَ ملايسه 
وارتدى ملابسه غير الرسمية ثم سار وهو يدخن غليونه إلى أحد أكشاك بيع الصحف 
واشترى صحيفة مسائية. وضحك عندما قرأ العناوين الرئيسية التي تتحدث عن لغز 
مكانه. ثم سار فيما بعد إلى بلتيمور 8311171076 أحد محلات بيع الآيس كريم وأشار 
بإصبعه على قطعة البسكويت التي كان قد اشترى مثلها للتو طالب لاهوت شاب ثم 
أشار بنقس الإصبع إلى نفسه. دا كانت النادلة تعطيه ما تبقى له من نقود قالت 
له: «بسكويت الآيس كريم هذا لن أنساه أبدَّاء»3 

وفي أحد مباني الجامعة الذي كان يستخدم فيما مضى مقرًا مؤقنًا للمعهد.ء حصل 
أينشتاين على مكتب متميزء وكان يقيم في المبنى آنذاك ثمانية عشر أستادًا منهم 
أستاذان في الرياضيات هما أوسوالد فيبلن 1/6167 0510210 (ابن شقيق تورشتاين 
فيلن 1760102 112051165 صاحب النظريات في علم الاجتماع) وجون فون نيومان 1012 
طلطة 261 7/02 أحد رواد علم الحاسوب. وعقوة كذ إلى مكتبه وسئتل عن الآشياء التي 
يحتاجها أجاب بقوله: «مكتب أو منضدة وكرسي وورق وأقلام رصاص» ثم أضاف 
«عفوًا تذكرتء إنني أيضًا في حاجة إلى سلة مهملات كبيرة ألقي فيها كل أخطائي.,4 


577  اكيرمأ‎ 


وسرعان ما وجد هو وإلسا منزلًا يؤجرانه. ومن أجل الاحتفال بهذا المنزل استضافا 
فرقة موسيقية صغيرة عزفت مقطوعات موسيقية من تأليف هايدن وموتسارتء وكان 
عازف الكمان الروسي الشهير توسكا سيدل 501061 1056112 هو العازف الرئيسي وكان 
أينشتاين هو عازف الكمان الثاني. وبعد أن أسدى سيدل إليه بعض النصائح في العزف 
على الكمان حاول أينشتاين بطريقته أن يرد الجميل إلى سيدل فشرح النظرية النسبية, 
ورسم له بعض القضبان المتحركة المتناقصة في الطول.5 

وهكذا بدأت تنتشر الحكايات الشعبية في المدينة عن حب أينشتاين للموسيقى. 
وتضمنت إحداها مشاركته مرة في عزف رباعي مع عازف الكمان الموهوب فريتز كريسلر 
©6151 8212, على أنه في لحظة معينة من العزف حدث نشاز بين الآلات الموسيقية. 
فتوقف كريسلر عن العزف والتفت إلى أينشتاين بغيظ واستهزاء شديد وقال له: «ما 
الخطب يا أستاذ. ألا تستطيع العد؟»" وفي إحدى المرات تجمع عدد من المسيحيين ذات 
مساء للدعاء والصلاة من أجل اليهود المضطهدينء وفاجأهم أينشتاين بأن سألهم هل 
يمكنه الحضورء وبعد أن وافقوا حضر وأحضر معه الكمان. وكما لو كان يصليء عزف 
عزفا منفردًا عليه.” 

كانت العديد من معزوفاته الموسيقية ارتجالية تمامًاء؛ ففي أول عيد هالويين 
2 يحضره في أمريكا تغلب على مجموعة من الفتيات ف سن الثانية عشرة 
من أولتك اللائي يطرقن في ذلك العيد أبواب المنازل يطلين الحلوىء وإن لم يحصلن 
عليها يمزحن مع صاحب المنزل بتدبير مقلب له فتح أينشتاين لهن الباب ثم عزف 
لهن وفتنهن بسحر كمانه. وفي عيد رأس السنةء عندما جاءت عضوات من «الكنيسة 
المشيخية الأولى» لكي يغنين بعض الترانيم خرج من بيته - وكان الجليد يكسو الأرض 
بالخارج - واستعار آلة كمان من إحدى النساء وصاحبهن في العزفء وقد قالت إحدى 
النساء عن ذلك: «لقد كان شخصًا رائعًا جدَّا”م 8 

وسرعان ما أصبح أينشتاين رمرًا ثم تطور هذا الرمز إلى ما يشبه الأسطورة, 
وفي حقيقة الأمر يُنيت هذه الأسطورة على الحقيقة؛ كان أستادًا جامعيًا لطيفًا ومهذياء 
شارد الذهن أحيانًا لكنه بارع: يهيم على وجهه مستغرقا في أفكاره. يساعد الأطفال 
في واجبهم المدرسيء ونادرًا ما كان يمشط شعره أو يرتدي جوربًا. ومن خلال الوعي 
بأسباب سلوكه الذاتي كان أينشتاين يتحدث بمرح عن مثل هذه المظاهر فيقول: «إنني 
إلى حد ما شخص عفا عليه الزمنء أشتهر إلى حد بعيد بعدم ارتدائي للجوارب» وأحضر 
المناسبات الخاصة من قبيل الفضول.» ولعل مظهر أينشتاين غير المهندم قليلًا يعتبر 
إلى حد ما تأكيدًا على بساطته كما يعتبر أيضًا مظهرًا من مظاهر التمردء وقال عن ذلك 
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لأحد جيرانه: «لقد وصلت إلى سن أصبحت فيه غير مضطر لأن أرتدي الجوارب إذا ما 
طلب منى أحد ذلك" 

5 ملابسه الفضفاضة المريحة رمرًا يوضح عدم تعلقه بالمظاهر والتفاخرء 
وكانت لديه سترة جلدية يميل إلى ارتدائها في المناسبات الرسمية وغير الرسمية. وعندما 
اكتشفت إحدى صديقاته أنه يصاب بالحساسية عندما يرتدي سترات صوفية ذهبت 
إلى متجر لبيع الملابس المستعملة واشترت له بعض القمصان القطنية الواسعة, فأصبح 
يرتديها دائمّاء أما موقفه المؤكد على عدم وجود أية فائدة من قص شعره أو تحسين 
هندامنه ومظهره فقد تحول ليصيح وكأنه مرض معدٍ حيث إن إلسا ومارجو وأخته 
مايا أصبحن يتباهين جميعًا بشعرهن الغزير الأشعث الذي يعلو رؤوسهن. 

استطاع أينشتاين أن يجعل صورة العبقري غير المهتم بهندامه تنال نفس الشهرة 
التي نالتها الصورة التي صنعها شارلي شابلن للصعلوك المتشرد. وكان عطوفقًا إلا أنه 
لم كن يحب الاختلاط بالناسء. وعبقريًا في غاية الذكاء غير أنه كان مشوسًا. كان 
الناس يستطيعون بسهولة إدراك ذلك القدر الكبير من الأمانة الذي يتحلى به. وكان 
أحيانًا - وليس دائمًا - ساذجًا مثلما يبدوء وتحمس كثيرًا للاهتمام بقضايا الإنسانية 
وأحياذًا بالناس. وقد جعله تركيزه على الحقائق الكونية والمواضيع العالمية يبد وكأنه 
منعزل عما يدور في مكانه وزمانه. ولم يبتعد هذا الدور الذي لعبه عن الحقيقة كثيرًا 
إلا أنه كان يلعبه بأكمل وجه يستطيعه؛ وكان يعرف أنه دور عظيم. 

وقد تكيف في ذلك الحين أيضا عن طيب خاطر مع الدور الذي لعيته إلساء دور 
الزوجة التي يمكن أن تكون محبة وكثيرة المطالب في آن» وغيورة إلا أنها كانت تبتلى 
أحيانًا بتطلعاتها الاجتماعية. وقد أصبحا متوافقين يعدما اجتازا معًا بعض الظروف 
الصعبة» وقالت إلسا متباهية: «إننى أقوده لكننى لا أجعله يعرف ذلك.92! 

لتقيف القبر كا تماعرس أذيا (فكوة وني أع خاللكنق متش الست ماه كد 
استسلم على سبيل المثال لإلحاح إلسا بالتقليل من التدخين وأكد لها في عيد الشكر أنه 
سيستطيع الامتناع عن تدخين غليونه حتى بداية السنة الجديدة» وعندما تفاخرت إلسا 
بذلك في حفل عشاء نظر أينشتاين إلى الحاضرين وقال متأففا: «أنتم تعلمون أنني لم 
أعد عبدًا لغليوني, لكنني لا أزال عبدًا لهذه السيدة.» وين أينشتاين بوعده. لكن إلسا 
أخيرك جيزانها بف محدعة أدام .من اتهاية الأقفاق اند "أن التشقط سباح أول أبام 
السنة الجديدة لم يبعد غليونه عن فمه إلا عندما كان يتناول طعامه أو ينام.,»!! 

كان المصدر الأكبر للخلاف يأتي من رغبة فليكسنر في حمايته من بريق الشهرة. 
عق أن التتمابة اينشعاية ليذة الزفبة كان أفل جعدين من امتجاية أضذفانه واسناددتة 
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والأشخاص الذين نصبوا أنفسهم حماة له؛ فقد كان تسليط الأضواء عليه بين الحين 
والآخر كفيلًا بأن يجعل عينيه يلمعان فرحًاء والأهم من ذلك أنه كان لا يمانع بل 
يتلهف لأن يتحمل مثل هذه المواقف المحرجة إذا كانت شهرته يمكن أن تستخدم في 
جمع الأموال والتعاطف مع الموقف المتدهور لليهود الأوربيين. 

على أن مثل هذا النشاط السياسي جعل ولع أينشتاين بالشهرة يتسبب في مزيد من 
الإحباط لفليكسنر - اليهودي الأمريكي المحافظ الذي يحاول تقمص الأسلوب الأمريكي 
في الحياة - وفكر في أنهويما يكين الكادأة للسامية. وخصوصًا في برينستون: حيث 
كان المعهد يغري طلاب العلم اليهود بالدراسة في بيكة أقل ما يقال عنها إنها تحذرهم 
على المستوى الاجتماعي.”! 

تضايق فليكسنر كثيرًا عندما وافق أينشتاين على أن يلتقي في يوم سبت بمنزله 
بمجموعة من الصبيان من مدرسة نيوارك الذين أطلقوا اسم أينشتاين على نادي العلوم 
في مدرستهم. أعدت إلسا لهم الكعكء, وقالت عندما تحولت دفة الحديث إلى الزعماء 
السياسيين اليهود: «لا أظن أن هناك أية معاداة للسامية في هذه البلاد.» واتفق معها 
أينشتاين في الرأي. كان من الممكن ألا تزيد عن كونها مجرد زيارة لطيفة غير أن المرشد 
الذي صحب الأولاد كتب وصفًا نابضًا بالحياة تصدر الصفحة الأولى لصحيفة نيويورك 
صانداي ليدجر ركز فيه على أفكار أينشتاين فيما يتعلق بمحنة اليهود.؟! 

غضب فليكسنر وكتب إلى إلسا خطابًا حادًا أرفق معه المقالة التي نشرتها الجريدة: 
«كل ما في الأمر أني أريد حمايته؛ الأمر الذي يبدو لي أن الأستان أينشتاين لا يعره أدنى 
اهتمام. فهذه المقالة سوف تفقده احترام زملاته لآنهم سيعتقدون أنه يبحث عن هذه 
الشهرة: ولا أظن أنهم سيقتنعون بغير هذا.»*! 

استمر فليكسنر في خطابه ليطلب بعد ذلك من إلسا أن تقنع زوجها بالعدول 
عن مشاركته في حفلة موسيقية في مانهاتن كان قد قبل بالفعل الدعوة التي تلقاها 
للمشاركة وكانت مخصصة لجمع الأموال للاجئين اليهود. على أن إلسا لم تكن - شأنها 
شأن زوجها - تنفر من الشهرة. وكانت مثله أيضًا لا تكف عن مناصرة القضايا 
البهودية؛ لذا فقد استاءت من محاولات فليكسنر منعه. وردت عليه يرفض في غاية 
الصراحة. 

دفع هذا الرد فليكسنر إلى أن يرسل لها في اليوم التالي خطابًا في غاية الفظاظة 
ذكر فيه أنه عرضه على ركيس جامعة برينستون؛ حذرها في خطابه من أن تسليط 
الأضواء بشدة على اليهود سوف يذكي نيران معاداة السامية مرددًا بذلك مشاعر بعض 
أصدقاء أينشتاين الأوربيين بما فيهم ماكس بورن: 
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«من الممكن تمامًا خلق شعور معاد للسامية في الولايات المتحدة؛ واليهود 
أنفسهم هم الخطر الوحيد الذي ينذر بوجود مثل هذا الشعورء وهناك دلائل 
واضحة على أن المعاداة للسامية قد ازدادت في أمريكا. ولأنني أنا نفسي 
يهودي وأرغب في مساعدة اليهود المضطهدين في ألمانيا فإنني ا حرصًا 
شديدًا على أن تكون جهودي في هذا الصدد - مع أنها مستمرة؛ وإلى حد ما 
ناجحة - غير معروفة وأن تحدث في هدوء تام ... والمسائل المطروحة تتعلق 
بكرامة زوجك وبسمعة المعهد وفقًا لأرقى المعايير الأمريكية وأيضًا أفضل 
اللطرق فعالية لمساعدة العرق اليهودي في أمريكا وأوروبا.»7! 


وفي نفس ذلك اليوم كتب فليكسنر إلى أينشتاين مباشرة ليوضح له أن اليهود 
أمثالهما ينيغي عليهم التصرف في هدوء وأن يظلوا بعيدًا عن الأنظار لأن الولع بالشهرة 
يمكن أن يقير معاداة للسامية؛ فكتب: «شعرت بهذا منذ اللحظة التى بدأ فيها هتلر 
سياسته المعادية لليهود. وقد تصرفت بناء عليها. فهناك دلائل على أن الطلاب والأساتذة 
اليهود في الجامعات الأمريكية سوف يقاسون إن لم يتوخوا أقصى قدر من الحذر.» "1 

ومما لا يثير الدهشة أن أينشتاين لم يصغ لنصيحة فليكسنر وتوجه إلى الحفل 
الموسيقي في مانهاتن الذي يهدف إلى جمع التبرعات: وكان بانتظاره 574 ضيفًا دفع 
كل ميمه .دولةةا: كنذا لتذكرة ختصؤى الحفل. قدمت:ق"الحفل ممقطوعة موسيقلة 
«كونشيرتو» من تأليف باخ أداها على سلم «رى الصغير» :0ضند-2 عازفان على آلتى 
كنان» وقدهف ربامية امن واليقك توضارت عل سلم ومنؤل الككرن 46308168 وتذكر 
أن الصحافة غطت الحفل إعلاميًا إن كتبت مجلة التايم: «كان مستفرقًا في الموسيقى 
وظل وهو ينظر نظرته الحالمة يضرب على أوتار الكمان حتى بعد انتهاء زملائه من 
العزف.»”17 ش 

وفي محاولة من فليكسنر لمنع تكرار هذا الأمر بدأ يفحص بريد أينشتاين ويرفض 
نيابة عنه الدعوات التي تصل إليه. وتهيأت الأجواء لمواجهة حاسمة عندما رأى الحاخام 
ستيفن وايز ©1115 5162162 من نيويورك أن دعوة اينشتاين لزيارة الرئيس فرانكلين 
روزفلت ستكون فكرة طيبية لتسليط الأضواء على معاملة ألمانيا لليهود» وكتب وايز 
يقول إلى أحد أصدقائه: «لم يبذل روزفلت أي مجهود لمساعدة يهود ألمانياء وسيكون 
هذا أقل ما يفعله تجاههم.,5! 

وكانت النتيجة مكالمة هاتفية تلقاها أينشتاين من الكولونيل مارفن ماكنتاير 
13012115 نأنترجلا [عده([ه© سكرتير روزفلت المسكول عن الأنشطة الاجتماعية يدعوه 
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فيها إلى البيت الأبيض. غضب فايكسنر بشدة عندما علم بذلك الأمر واتصل بالبيت 
الأبيض ووبخ الكولونيل ماكنتاير الذي بدا عليه الاندهاش قليلًاء وأخبره أن جميع 
الدعوات ينبغي أن تكون من خلاله؛ وأنه يرفض الدعوة نيابة عن أينشتاين. 

وبالإضافة إلى ذلك. كتب فليكسنر خطابًا رسميا إلى الرتيس قال فيه: «وجدت 
نفسي مضطرًا بعد ظهر اليوم لأن أشرح لسكرتيرك أن الأستان أينشتاين قد جاء إلى 
برينستون بغرض القيام بأبحاث علمية في مكان منعزل. ومن المستحيل على الإطلاق 
القيام بأي استثناء يجعل ظهوره على الملا أمرًا محتمًا.» 

ثم يعرف أينشتاين شينًا مما حدث إلى أن استفسر عنها هنري مورجنثاو '2ط©1] 
21 وهى زعيم يهودي بارز كان على وشك أن يصبح وزيرًا للخزانة. امتعض 
أينشتاين عندما علم بجرأة فليكسنر وكتب إلى إليانور زوجة الرئيس روزفلت التي 
كانت بمنزلة توأم أينشتاين السياسي قائلًا: «يصعب عليك أن تتخيلي مدى 55 
الشديد بمقابلة الرجل الذي يعالج أعوص وأشد مشكلات العصر بمقدرته الجبارة؛ على 
أنني في حقيقة الأمر لم تصلني أية دعوة بخصوص هذا الأمر.» 

ردت عليه إليانور بنفسها ردًّا لبقا وأخبرته أن اللغط قد حدث بسبب صلابة الرأي 
التي أبداها فليكسنر الذي كان صليًا أثناء مكالمته الهاتفية إلى البيت الأييضء وأضافت: 
«أتمنى أن تأتي أنت وزوجتك لزيارتنا في أقرب وقت.» ردت إلسا على خطابها بلطف 
وكتبت: «بادئ ذي بدء أستميحك عذرًا لسوء مستوى لغتي الإنجليزية» وإنني وزوجي 
الدكتور أينشتاين نقبل دعوتك الكريمة بشعور من الامتنان.» 

ذهب هو وإلسا إلى البيت الأبيض في 55 يناير/ كانون الثاني عام 5؟15١,‏ وتناولا 
العشاء وقضيا الليل فيهء وتحدث الرئيس معهما بألمانية مقبولة. ومن بين الأمور 
التي تحدثوا عنها عشق أينشتاين للإبحار. وفي الصباح التالي كتب أينشتاين ثمانية 
أبيات من الشعر غير المقفى على بطاقة عليها صورة البيت الأبيض وأرسلها إلى 
الملكة إليزابيث ملكة بلجيكا ليحتفل بهذه الزيارة غير أنه لم يدل بأية تصريحات 
عامة 19 

أثار تدخل فليكسنر حفيظة أينشتاين» وقد اشتكى بهذا الخصوص في خطاب 
أرسله إلى الحاخام وايزء وكتب أينشتاين على الخطاب عنوانه كالتالي: «معسكر الاعتقال 
في برينستون». وأرسل خطابًا من خمس صفحات إلى أمناء المعهد يشكو فيه من تدخل 
فليكسنر فيما لا يعنيه. وهددهم أينشتاين بأنهم إما أن يطمئنوه بأنه «لن يكون هناك 
مزيد من التدخل المستمر من النوع الذي لا يتحمله أي شخص يحترم ذاته. أو سأناقش 
معكم مسألة إنهاء علاقتي بمعهدكم بطريقة كريمة.»20 
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تحقق لأينشتاين ما أراد وتوقف فليكسنر عن التدخل في شتونه. على أنه نتيجة 
لذلك لم يصبح له تأثير على فليكسنر الذي سيشير إليه فيما بعد على أنه أحد «أعداته 
القلاتل» في برينستون.21 وفي مارس/آذار من ذلك العام عندما أتى لاجنًا إلى برينستون 
إرفين شرودنجر زميل أينشتاين المتجول في حقول ألغام ميكانيكا الكم. حصل على 
وظيفة بالجامعة إلا أنه أراد بدلا من ذلك العمل في معهد الدراسات المتقدمة. حاول 
أينشتاين دون جدوى الضغط على فليكسنر في هذا الأمر إن لم تكن لدى فليكسنر 
الرغبة في تقديم أي خدمات أخرى إلى أينشتاين حتى لى كانت تعني حرمان المعهد من 
شرودئجر. 

وخلال إقامته القصيرة في برينستون سأل شرودنجر أينشتاين هل يرغب بالفعل 
في العودة إلى أكسفورد في الربيع كما هو مقرر. كان أيتشتاين قد أطلق على نفسه 
اسم «الطائر المهاجر» عندما توجه إلى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عام ١؟15١؛‏ ولم 
يكن من الواضح حتى له شخصيًا ما إذا كان يرى مسألة الهجرة هذه باعتيارها شدوًا 
لتحرره أم باعتبارها نواحًا يرثي به حالهء لكنه وجد نفسه الآن مستريحًا في برينستون 
وليست لديه رغبة في أن يحلق متقاجية مرة أخرى. 

سأل أينشتاين صديقه ماكس بورن: «لماذا لا ينعم رجل عجوز مثلي بالسكينة 
والهدوء ولى لمرة واحدة فحسب؟» وأخبر شرودنجر ليندمان أن أينشتاين قال له: 
«أعتذر إليك لأنه طلب مني أن أبلغك برفض طلبك رفضًا قاطعًاء أما عن سبب قراره 
نوو خوفه نالحدل والتحماء الذى سيكرهي لننإنا بجا إل أووونائه وكان امشتاين 
قلقًا أيضًا من أنه إذا ذهب إلى أكسفورد سيكون من المنتظر أيضًا أن يذهب إلى باريس 
ومدريد. وقال عن ذلك: «ليست لدى الشجاعة للقيام بكل هذا.»** 

وهكذا فقد توالت الأحداث لتزرع بداخل أينشتاين إحساسًا بالقصور الذاتي أو على 
الأقل ضجرًا من القيام بأي ترحال جديد. وبالإضافة إلى ذلك فإن برينستون - التي 
أطلق عليها «غليون لم يُدَخَّن بعد» في أول زياراته لها عام ١97١‏ - قد فتنته 
بأشجارها الوارفة الظلال ولكونها مدينة جامعية أوربية بنيت على الطراز القوطي 
الحديثء ووصفها في خطاب إلى إليزابيث التي ميمت يعدوفاة اللك مدل لقني اللحة 
لق اتح انين جا تقو كددا نه بوباوايط :اريس )ل الالضيامة الوه رحيعاء يق 11 ون 
على سيقان متصلبة. وبصرف النظر عن بعض الأعراف الاجتماعية: استطعت أن أخلق 
لنفسي جوًا يساعد على الدراسة ويخلو مما يصرف الذهن.232 

راق أينشتاين على وجه الخصوص مسألة أن أمريكا - على الرغم من الظلم 
العنصري وعدم المساواة في توزيع الثروة -- تتمتع بديمقراطية الجدارة (أي منح 
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المناصب لمن يستحق من ذوي الإمكانيات والموهبة) على نحو يفوق أوربا بكثيرء وقال 
في هذا الشأن: «إن الخصال الديمقراطية بين شعبها هي ما تجعل أي وافد جديد على 
هد الو من رهد الكلاضيي لمان قطنا من اح لوده تمه اداع تكسن وبي 
أخرى.»24 

وكانت هذه الصفة نابعة من حق الأفراد في أن يقولوا ما يحلو لهم ويفكروا فيما 
يشاءون» وهي صفة كانت محل اهتمام أينشتاين على الدوام. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن 
عدم وجود التقاليد الخانقة من جانب السلطات قد شجع على مزيد من الإبداع من ذلك 
النوع الذي كان يفضله وهو طالبء. ووصف ذلك بقوله: «إن الشباب الأمريكي يتمتع 
بحظ وافر لأن التقاليد البالية لن تعكر صفو مستقيله.,”2 

أحبت إلسا برينستون كما أحبت أينشتاين» وهو الحب الذي مثل أهمية كبيرة 
لأينشتاين؛ فقد شملته برعايتها طويلًا بحيث أصبح أكثر حرصًا على تلبية رغباتها 
وخاصة رغبتها في تنظيف وترتيب المنزل: وكتبت إلى صديقة لها تقول: «برينستون 
كلها متنزه كبير ذو أشجار رائعة لدرجة أننا نظن أننا نعيش في أكسفورد.» فالنظام 
المعماري والريف كانا يذكرانها بإنجلتراء وقد شعرت إلى حد ما بالذنب لأنها تعيش في 
راحة ورفاهية في حين يقاسي اليهود الآخرون في أورباء وقالت: «نحن في منتهى السعادة 
هناء ريما سعداء أكثر مما ينيغىء وأحيانًا أشعر بالذنب يسيب ذلك.»20 

لذا في أبريل/ نيسان عام 1 أي بعد ستة أشهر من وصوله إلى الولايات 
المتحدة, أعلن أينشتاين أنه سوف يقيم في برينستون لأجل غير مسمى وسوف يعمل في 
المعهد بدوام كاملء وكما تبين فيما بعد فهى لن يقيم في أي مكان آخر خلال الإحدى 
وعشرين سنة الباقية في حياته. ومع ذلك فقد كان له وجود في حفلات «الوداع» التي 
أقيمت في ذلك الشهر لجمع التبرعات لمصلحة العديد من المؤسسات الخيرية المفضلة 
لديه؛ فالقضايا التي تعمل هذه المؤسسات من أجلها تمثل لأينشتاين نفس الدرجة من 
الأهمية التى يمثلها له العلم» وقد قال في إحدى هذه المناسبات: «إن الكفاح من أجل 
تحقيق العدالة الاجتماعية هو أثمن شيء يمكن أن يقوم به المرء في حياته.,27 

ولسوء الحظ فبمجرد أن قررا الاستقرار اضطرت إلسا إلى العودة إلى أوروبا 
لرعاية ابنتها الكبرى إلز - المغامرة والمليكة بالحيوية والنشاط - التي نشأت علاقة 
حب بينها وبين الطبيب النفسي العاطفي والثوري حورج نيكولاي 0120131 6018 غير 
أنها تزوجت فيما بعد من الصحفى ول كايزر 1533:5617 1110014: وعندئنذ كانت إلز 
قد أضريت: ذا وففقه أنه« اتدل الركوي لك تين قيما يعد أنه :مرطن ينوطاف اده 
وأصبحت حالتها الصحية تزداد سوءًاء وذهبت إلى باريس لكي ترعاها أختها مارجو. 
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أصرت إلز على أن مشاكلها المرضية الجسدية قد حدثت بسبب مشاكل نفسية. 
ورفضت تناول الأدوية وخضعت لفترة طويلة للعلاج النفسيء وحاول أينشتاين في بداية 
مرضها إقناعها بالذهاب إلى طبيب كفء لكنها رفضت. أما الآن فلم يكن هناك ما 
يمكن عمله. وتجمعت الأسرة بأكملها - باستثناء أينشتاين - على فراش موتها في 
شقة مارجو بباريس. 

كانت وفاة إلز فجيعة لإلساء وقال عنها زوج مارجو: «لقد تغيرت وظهرت عليها 
ملامح الشيخوخة. لدرجة أنه بات من الصعب التعرف عليها.» طليت إلسا أن يوضع 
رفات ابنتها إلز في حقيبة مغلقة ولا يدفنوه وقالت: «يستحيل أن تنفصل عنيء ويجب 
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أن أحتفظ برفاتها معي». وبعد ذلك خَيِّطت الحقيبة التي تحتوي على الرفات داخل 
وساذة ريلك كلها عريية نمنها الفنه رخلة المودة إلى أمريها : 

وإلى جانب رفات ابنتها حملت إلسا معها أيضًا في رحلة عودتها إلى أمريكا حقائب 
تحتوي على أبحاث زوجها التي هربتها مارجو من برلين إلى باريس عن طريق قنوات 
دبلوماسية فرنسية وكذلك عن طريق الحركة السرية المناهضة للنازية. وساعدت إلسا 
في وصول هذه الحقائب إلى أمريكا إحدى الجارات الودودات من برينستون اسمها 
كارولين بلاكوود 813158000 03:011126) التى كانت تستقل معها نفس الباخرة المتجهة 
إلى أمريكا. ْ 

كانت إلسا قد التقت بأسرة بلاكوود قبل بضعة أشهر في برينستونء وقالوا لها 
إنهم ذاهبون إلى فلسطين وأوروبا ويرغبون في مقابلة بعض الزعماء الصهاينة. 

قالت السيدة بلاكوود إنهم يتبعون الكنيسة البروتستنتية غير أنها أكدت على الصلة 
العميقة بين كلا الميراثين اليهودي والمسيحيء واستطردت قائلة: «وبالإضافة إلى ذلك 
فقد كان المسيح يهوديًا.» 1 

احتضنتها إلسا وقالت لها: «لم يسبق لي أن سمعت هذه الكلمات من شخص 
مسيحي طوال حياتي.» ثم طلبت منها مساعدتها في الحصول على نسخة من الإنجيل 
باللغة الألمانية حيث فقدوا نسختهم عند انتقالهم من برلين. وقد عثرت السيدة بلاكوود 
لها على نسخة من ترجمة مارتن لوثر للإنجيل ضمتها إلسا إلى صدرها وقالت للسيدة 
بلاكوودز: «يا ليتني كنت أكثر إيمانًا.» 

أخذت إلسا تسكن المعلومات عن الباخرة التي ستسافر على متنها أسرة بلاكوود, 
وحجزت لنفسها عن قصد تذكرة سفر على نفس الباخرة المتجهة لأمريكا. وذات 
صباح دخلت على السيدة بلاكوود في استراحة السفينة الخالية وطلبت منها أن تسدي 
لها خدمة؛ فنظرًا لأنها لا تحمل الجنسية الأمريكية فقد خشيت أن أبحاث زوجها 
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ركنا كشهد حدق التسد ون رتشا لكت هل انق للهرة قلككؤون؛ أن تحمل هذة حفاكي 
معها؟ 

وافقت الأسرة على طلب إلسا على الرغم من أن السيد بلاكوود كان حريصًا على 
ألا يكذب عند طلب الكشف عما لديه أمام الجماركء فكتب عن هذه الحقائب ما يأتي: 
«مواد حُصِل عليها من أورويا لأغراض علمية» وفيما بعد ذهب أينشتاين إلى منزل أسرة 
بلاكوود لأخذ أبحاثه أثناء هطول المطرء وقال مازحًا وهى ينظر إلى إحدى الأوراق: «هل 
أنا هو من كتب هذا الهراء؟» على أن ابن بلاكوود - الذي كان موجودًا آنذاك - قال 
إن أينشتاين «كانت لدية رغبة شديدة في أن يحمل كتبه وأبحاته بين يديه.»29 

صاحب وفاة إلز في صيف عام ١555‏ تعزيز سلطة هتلر يعد «ليلة السكاكين 
الطويلة» التي صفى فيها قيادة الحزب النازيء والتي عملت على إنهاء من تبقى من 
روابط بين عائلة أينشتاين وأوربا؛ فقد هاجرت مارجو في تلك السنة إلى برينستون 
بعد انفصالها عن زوجها الروسي غريب الأطوارء وسرعان ما حذا حذوها هانز ألبرت, 
وكتبت إلسا إلى كارولين بلاكوود بعد عودتها مباشرة قائلة: «لا أشعر على الإطلاق 
بأي حنين إلى أوروبا فإنني أشعر وأنا أعيش في هذه البلاد كما لو كنت أعيش في 
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صور من الترويح عن النفس 
عندما عادت إلسا من أوروبا ذهبت إلى أينشتاين في كوخه الصيفي الذي استأجره 
في «واتش هيل» وهي قرية ساحلية بجزيرة رود وهي بقعة هادكة 0 شبه جزيرة 
بالقرب من «لوتج أيلاند ساوند»ه وهي النقطة التي ظتقي فيها مصبات العديد من 
الأنهار الأمريكية بالمحيط الأطلسي. 500006 القرية لوه مثالي لممارسة الإبحار 
بالشراع» وقد كان ذلك هو السبب في أن يقرر - بعد إلحاح إلسا - قضاء الصيف 
هناك مع صديقه جوستاف بوكى 8112135 61151629 وعائلته. 

كان بوكي للبينا وذو 14 فرق وأحد الرواد في تكنولوجيا الأشعة السينية, 
وهو ألماني حصل على الجنسية الأمريكية في عشرينيات القرن العشرين» وقد التقى 
بأينشتاين في برلين. وعندما وصل أينشتاين إلى أمريكا تعمقت صداقته ببوكيء بل 
إنهما حصلا معًا على براءة اختراع مشتركة لجهاز يمكن عن طريقه التحكم في منظم 
الضوء بكاميرا التصوير الفوتوغرافية» وشهد أينشتاين بصفته شاهدًا خبيرًا لمصلحة 
بوكي في أحد النزاعات حول اختراع آخر.!3 
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أما بيتر ابن بوكي فقد أمضى وقتا سعيدًا بسيارته مع أينشتاين» وكتب بإسهاب 
فيما بعد ذكرياته مع أينشتاين وهي مذكرات قدمت صورة جميلة ومبهجة لحياة 
أينشتاين في سنواته الأخيرة. وإن لم تخلٌ هذه الصورة من يعض الغرابة؛ فمما جاء 
فيها على سبيل المثال ما قاله بيتر إنه كان يقود ذات يوم سيارته المكشوفة ذات السقف 
الملتحرك عندما بدأت الأمطار تهطل فجأة. خلع أينشتاين عندئذ قبعته ووضعها تحت 
معطفه. وعندما نظر بيتر إليه وعلامات الاستفهام بادية علي وجهه. شرح أينشتاين 
سبب ما فعله قائلًا: «إن شعري تحمل الماء كثيرًا لكنني لا أعلم كم مرة يمكن أن 
تتحمله قبيعتى.,32 

تنكم التسكانة برناطلة الحياة. ون واعدن“هيلزم وكطول: لق ازاتكها جل إنه قيضت 
أيضًا للتسوق من محلات البقالة بمصاحبة السيدة بوكي. على أن عشقه الأكبر كان 
هو اكات خركية [القسين الى ووه و لدرميية نشدي لد قارو الذي يشوك المع لد 
11861 وهي كلمة تعني و شراعية» باللغة اليديشية؛ وقال أحد أفراد نادي اليخت 
المحلي الذي ذهب لإنقاذه أكثر من مرة إنه كان عادة يخرج بمفرده هائمًا دون اكتراث 
في الغالب وإنه «كثيرًا ما كان يذهب طوال اليوم لا يفعل شينًا تاركًا قاربه يندفع مع 
التيارء وعلى ما يبدى فإنه قد خرج للتأمل.» 

ومثلما كان أينشتاين يفعل في كابوث فإنه كان يترك نفسه أحيانًا للرياح تحرك 
مركبه كيفما تشاءء وأحيانًا أخرى يكتب معادلاته في مفكرته بخطه غير المنمق عندما 
تكون مياه البحر ساكنة؛ وعن ذلك قال بوكي: «وذات مرة كنا ننتظر جميعًا بقلق بالغ 
عودته من رحلة إبحاره التى بدأها بعد الظهيرة. وفي النهاية وفي الساعة الحادية عشرة 
ساد اهنا قرانا أن بترسل نكن الشواكن القجى ند وقد رديه جتزة اقفر 
الخليج غير مكترث بما يفعل على الإطلاق.» 

وفي إحدى المرات أهداه أحد أصدقائه محركًا خارجيًا غالي الثمن لاستخدامه عند 
الضرورة لكنه رفض قيول الهدية؛ كان مثل الأطفال يسعده التعرض للمخاطر - كما 
كان لا يزال يرفض أن يأخذ معه سترة النجاة من الغرق على الرغم من أنه لم يكن 
يستطيع السباحة -- ويهرب إلى أي مكان يمكن أن يختلي فيه بنفسه. وقال بوكي: 
«إن بقاء القارب لعدة ساعات دون حراك بسيب قلة الريح هو أمر يمكن أن يكون 
مرعبًا للشخص العاديء على أن ذلك لن يفعل لأينشتاين سوى منحه مزيد من الوقت 
للتفكير.33 

استمرت قصص إنقاذه الصيف التالي عندما بدأ أينشتاين وزوجته يستأجران 
في مدينة «أولد لايم» بولاية كونيتيكت وأيضا في لونج أيلاند ساوند. وكتبت صحيفة 
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نيويورك تايمز عن إحدى هذه القصص تحت عذوان: «مد نسبي وحواجز رملية يوقعان 
بأينشتاين في فخ.» وذكرت الصحيفة أن أينشتاين دعا الصبية الذين أنقذوه إلى المنزل 
لتناول عصير التوت.34 

عشقت إلسا منزل الأولد لايم مع أنها كانت تشعر هي وأسرتها بأن المنزل ضخم 
عليهم شيفًا ما؛ إذ كان مبنيًا على مساحة عشرين فدانًاء وكان يحتوي على ملعب للتنس 
وحمام سباحة. وكانت غرفة الطعام كبيرة جِدًّا لدرجة أنهم في البداية كانوا يخافون 
من استخدامهاء وكتبت إلسا لإحدى صديقاتها: «كل شيء هنا فخمء وأقسم لك أننا كنا 
نأكل؛في أول عشرة أيام لنا هنا في حجرة أدوات المائدة. فقد كانت غرفة الطعام كبيرة 
علينا للغاية.,35 

عندما انتهت أشهر الصيف كانت أسرة أينشتاين تزور أسرة بوكي في منزلهم 
بمانهاتن مرة أو مرتين كل شهر. وكان أينشتاين يقضي الليل أيضاء خصوصًا عندما 
يكون بمفرده في بيت الأرمل ليون واترز صاحب شركة الأدوية الذي قابله في باسادينا. 
وذات مرة فاجاأً واترز عندما وصل بدون أن يحمل معه روب النوم أو حتى بيجاما 
وقال له: «عندما آوي إلى الفراش أنام على الصورة التي أوجدتني بها الطبيعة» ويقول 
واترز إنه طلب منه أن يعيره قلمًا وأوراقا لتكون بجانب فراشه. 

ومن باب الأدب والتهذيب وأيضا من باب التفاخر والخيلاء. وجد أينشتاين أن من 
الصعب عليه رقض طلبات الفنانين والمصورين الذين طلبوا أن يجلس أمامهم؛ ففي 
إحدى عطلات نهاية الأسبوع في شهر أبريل/نيسان عام 0؟9١‏ عندما كان يقيم 15 
واترزء جلس أينشتاين أمام اتنين من الفنانين في يوم واحدء وكانت جلسته الأولى مع 
زوجة الحاخام ستيفن وايز - التي لم تكن معروفة بقدراتها الفنية. وعندما سكل عن 
سبب موافقته على ذلك. أجاب بقوله: «لأنها امرأة حذاية.» 

وفي وقت متأخر من ذلك اليوم صحب واترز أينشتاين في عَبّارة إلى «قرية 
جرينتش» ليجلس أمام النحات الروسي سيرحجى كوننكوف 1201161112007 56181 اخبير 
الواقعية السوفيتية الذي نحت تمثالًا نصفيًا لأينشتاين وهو موجود حاليًا على قاعدة 
في مدخل معهد الدراسات المتقدمة. كان أينشتاين قد تعرف على كونتكوف عن طريق 
مارجو التي كانت نحاتة هي الأخرى. وسرعان ما أصبح هو ومارجو أصدقاء لزوجة 
كوننكوف مارجريتا كوننكوفاء التي لم يكن أينشتاين يعلم أنها جاسوسة سوفييتية. 
وفي حقيقة الأمر فإن علاقة غرامية ستنشأ بينها وبين أينشتاين بعد وفاة إلسا فيما بعد. 
وهي العلاقة التي ستجعله يتورط» كما سنرى فيما بعد في الفصل الثاني والعشرين؛ 
في كثير من الأمور التى لم يعرفها قط.368 


4 ايتشتاين 


والآن ويعد أن قررا الإقامة في الولايات المتحدة» رأى أينشتاين أنه من الصواب 
أن يطلب الحصول على الجنسية الأمريكية. وعندما زار أينشتاين البيت الأبيض اقترح 
عليه الرئيس روزفلت أنه يجب أن يقبل عرض بعض رجال الكونجرس في أن يتقدموا 
بمشروع قانون خاص نيابة عنه. لكن أينشتاين قرر أن يمضي في الإجراءات العادية 
للحصول على الجنسية وهو ما يعني أن يقوم الجميع: هو وإلسا ومارجو وهيلين 
دوكاس بالرحيل عن أمريكا ثم يعودون لها بعد ذلك باعتيارهم أشخاصًا يطلبون 
جنسيتها وليس باعتبارهم زائرين لها. 

ولذا في مايو/أيار عام ١1555‏ أبحروا جميعا على الباخرة كوين ماري إلى برمودا 
لقضاء بضعة أيام من أجل استيفاء هذه الشكليات. وعند وصولهم إلى مدينة هاملتون 
عاصمة برمودا استقبلهم الحاكم الملكي هناك. واقترح عليهم الإقامة بأفضل فندقين في 
الجزيرة إلا أن أينشتاين وجد أن كليهما غير جيد التهوية ومبهرجان على نحو مبالغ 
فيه. وعندما ساروا عبر المدينة رأى أينشتاين كوحًا متواضعًا معروضًا للإيجار» وهو 
المكان الذي أقاموا فيه. 

رفض أينشتاين كل الدعوات الرسمية الموجهة إليه من الطبقات العليا في مجتمع 
برموداء وبدلا من ذلك أقام صداقة شخصية مع طباخ ألماني التقى به في أحد المطاعم 
والذي دعاه لأن يركب مركبه الشراعي الصغير. وفي يوم ما اختفى الاثنان معًا لمدة 
سبع ساعات وخشيت إلسا من أن يكون عملاء النازي قبضوا على زوجهاء لكنها بعد 
البحث والتنقيب وجدته في بيت الطباخ حيث ذهب معه للاستمتاع يعشاء من الأطعمة 
الألانية.37 

وفي ذلك الصيفء كان هناك منزل معروض للبيع بالقرب من المبني السكني الذي 
يعيشون فيه في برينستونء وهو منزل أبيض متواضع له واجهة خارجية من الألواح 
الخشبية ويطل من خلال فناته الأمامى على أحد الشوارع الرئيسية في المدينة المصطفة 
بالأشجار. وهكذا فقد كان قدر ذلك المنزل الواقع في ؟١١‏ شارع مرسير ستريت أن 
يكون أحد المعالم ذات الشهرة العالمية. ولم يكن ذلك بسيب فخامته بل لأنه يرمز إلى 
الرجل الذي عاش فيه. الذي تلاءم معه المنزل على نحو متالي. وكان هذا المنزل - مثله 
مثل جوانب الشخصية العامة التي اتخذها لنفسه في أواخر حياته - متواضعًا وجميلًا 
وساحرًا وبسيطًا. يشغل المنزل موقعًا على يمين أحد الشوارع الرئيسية» ويمكن مشاهدته 
بوضوح وهو يختفي شيئًا ما خلف شرفته المسقوفة. 

ازدحمت غرفة المعيشة المتواضعة في المنزل بأثاث إلسا الألماني الضخم.: الذي بقى 
إلى حد ما معهم بعد كل هذا التجوال.: واستخدمت هيلين ا المكتية الصغيرة في 
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الطابق الأول لأداء عملهاء فكانت تتعامل فيها مع مراسلات أينشتاين وتولت مسئولية 
الهاتف الوحيد في المنزل (لم يكن ١7١7‏ برينستون مسجلا في دليل الهاتف.) 

أشرفت إلسا على إنشاء مكتب بالطابق العلوي لأينشتاين. فأزالوا جزءًا من الجدار 
الخلفي وأقاموا نافذة كبيرة من الزجاج تطل على الفناء الخلفي للمنزل الذي كان به 
حديقة طويلة ذات نباتات وفيرة. وامتدت خزائن الكتب على كلا جانبي الغرفة من 
الأرض وحتى السقف. ووضع وسط المكتب منضدة خشبية كبيرة عليها كمية كبيرة 
من الأوراق والأقلام الرصاص بحيث يمكن للجالس عليها أن ينظر من النافذة» وكان 
هناك؛مقعد مريح جلس عليه أينشتاين بالساعات وهو يكتب بسرعة على ورق وضعه 
فوق حجره. 

أما الصور المعلقة على الجدران فكانت صورًا لفارادي وماكسويلء وكان هناك 
بالطبع صورة لنيوتن وإن كانت قد سقطت بعد فترة من فوق الحائط. وأضيفت 
إلى هذه الصور صورة رابعة للمهاتما غاندي. بطل أينشتاين الجديد إن كان شغفه 
بالسياسة على نفس قدر شغفه بالعلم. أما الجائزة الوحيدة التي وضعت على الجدران 
فقد كانت - كنوع من المزاح - شهادة عضوية أينشتاين في الجمعية العلمية في برن. 

وبجانب النساء اللائي يعشن بالمنزلء عاش فيه أيضًا على مدى سنوات العديد 
من الحيوانات الأليفة؛ 1 كان هناك يبغاء اسمه بيبو 150 الذي كان يتطلب قدرًا 
كبيرًا من الرعاية الطبية. وقطة اسمها تيجر 271865 وكلب أبيض صغير من كلاب 
الصيد من فصيلة التيرير اسمه شيكو 0110© كان يخص عائلة بوكي. وقد كان شيكو 
يمثل مشكلة في بعض الأحيان. وقال عنه أينشتاين: «الكلب في غاية الذكاء. وهو يشعر 
بالشفقة تجاهى لأتنى أتلقى الكثير من رسائل البريد. وهذا هو السبب في أنه يحاول 
عدن اشام الي 1 

وكانت إلسا غاليًا ما تقول: «الأستان لا يقود السيارات؛ فالقيادة أمر في غاية التعقيد 
له.» وبدلا من ذلك كان يحب المثيء أو أكثر تحديدًا يحب أن يمشي في شارع مرسير 
ستريت كل صباح متجهًا إلى مكتبه بالمعهد. وكان الناس غالبًا ما يحنون رؤوسهم 
عندما يمر أمامهم. على أن رؤيته وهو يمشي مستغرق الذهن سرعان ما أصبح أحد 
عوامل الجذب المعروفة في المدينة. 

وفي طريق عودته إلى بيته في منتصف النهارء كان عادة ما يصحبه ثلاثة أو أربعة 
من الأستاذة أو الطلاب. وعادة ما كان أينشتاين يمشي في هدوء وسكينة كما لو كان 
مستغرقا في حلم من أحلام اليقظة. وكان من يصاحبونه يتبخترون في مشيتهم حوله. 
ويلوحون بأيديهم ويحاولون عرض وجهة نظرهم. وعندما يصلون إلى بيته يتركونه في 
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حيق يظل هوق يعهن الأحيان واقفا فى مكانة مستغرقا في التفكير: مل كان بين الحين 
والآخر يبدأ سهوًا في شق طريقه للعودة إلى المعهد. وكانت دوكاس تراقيه من تافذتها 
داتمّاء قعندما ترى ذلك تخرج إليه وتأخذ بذراعه وتقوده إلى الداخل وتقدم له وجبة 
غدائه من المكرونة. ثم يحصل بعد ذلك على سنة من النوم ثم يملي على دوكاس بعض 
الردود على الرسائل الواردة إليهء ثم يمشي حافيًا إلى مكتبه بالطابق العلوي ليقضي 
ساعة أو ساعتين من التأمل والتفكير في نظريات المجال الموحد المحتملة. 39 

وكان أحيانًا يمشي في جولات بمفرده تَعَدَ أحيانًا غير مأمونة العواقب؛ فذات يوم 
اتصل؛ شخص بالمعهد وطلب التحدث إلى أحد العمداء بالذات. ولما قال له السكرتير 
إن العميد مشغولء سأله المتحدث مترددًا عن عنوان منزل أينشتاين, أجابه السكرتير 
أنه من المستحيل أن يقول له العنوان. وهنا اتخفض صوت المتحدث وتحول إلى همس 
وقال: «إنني أنا الدكتور أينشتاينء وأنا أريد الذهاب إلى المنزل لكنني نسيت العنوان.»40 

تقض «هذة"الخادفة ابن عمية العهده غير أنها: متك أن فكون . موالقة مثلها: مثل 
العديد من الحكايات عن سلوك أينشتاين المشتت. وفي حقيقة الأمر فإن صورة الأستاذ 
الشارد الذهن كانت تتلاءم معه بشكل طبيعي حتى إنه أصبح يعززهاء فقد كان 
أينشتاين يسعد بأداء هذا الدور علنًا أمام الناس وكان جيرانه يتلذذون بالحديث عنه 
وعن شرود ذهنه. على أن هذا الدور - على غرار أغلب الأدوار المنتحلة - كان به شيء 
من الحقيقة. 

فعلى سبيل المثال حدث أثناء إحدى حفلات العشاء التى دُعى إليها أينشتاين لتكريمه 
أن تشتت ذهنه لدرجة أنه تجاهل الضيوف وأخرج مفكرته ويذاأ يكتب معادلاته بخطه 
غي و اميق مكلا اعقان: ركنم 35 الاحيوك رسيو ااقه ككينا خا )ا لكده ظل متدرا 
في التفكير. هنا جذبت دوكاس انتباهه وطلبت منه أن يقفء لكنه لما وقف وجد الضيوف 
واقفين يصفقونء فظن أنهم يصفقون لشخص آخر. فما كان منه إلا أن صفق بحرارة 
مثلهم. وعندئذ اضطرت دوكاس أن تذهب إليه وتبلغه أنهم يصفقون له. !2 

وبالإضافة إلى حكايات شرود أينشتاين الذهني كان هناك موضوع شائع آخر عن 
مساعدة أينشتاين لطفلة صغيرة في حل واحبها الدريي: وأكثر هذه الحكايات شهرة هى 
حكاية طفلة عمرها ثمانى سنوات اسمها أديلاد ديلونج 1061028 40613106 وكانت ابئة 
أحد جيرانه في شارع 17 تقول الحكاية إن الطفلة دقت جرس الباب ولما فتح لها 
طلبت منه مساعدتها في حل مسألة رياضيات: وكانت تحمل طبقًا من الحلوى المصنوعة 
في المنزل رشوة له. قال لها: «ادخليء إنني متأكد من أننا سنحلها.» وشرح المسألة لها 
إلا أنه جعلها تحل واحبها المدرسي بنفسهاء وأعطاها كعكة مقابل طبق الحلوى. 
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بعد ذلك عاودت الطفلة الحضور إلى منزلهء. وعندما اكتشف أبواها الأمر اعتذرا 
له بشدة لكن أينشتاين أعرض عنهما وقال: «هذا ليس ضرورياء أنا أتعلم من ابنتكم 
بقدر ما تتعلم هي مني.» وكان يروق له أن يقص هذه الحكاية ويقول ضاحكًا وهو 
يغمز بعينيه: «كانت فتاة شقيةء أتعلمون أنها حاولت رشوتي بالحلوى؟» 

وتتذكر صديقة لأدلياد أنها ذهبت معها وبصحبتهما فتاة أخرى في إحدى هذه 
الزيارات إلى شارع مرسير ستريت. وعندما صعدا إلى مكتبه قدم لهم أينشتاين الغداء 
وقبلوا دعوته. وتتذكر هذه الصديقة ما حدث فتقول: «حرك كومة الأوراق الموجودة 
على الإنضدة ثم فتح أربع علب فول ثم سخنهم الواحدة بعد الأخرى على الموقد ووضع 
ملعقة في كل علبةء وكان هذا غداءنا جميعًا ولم يقدم لنا أي شيء نشربه.,42 

وفيما بعد اشتهرت عن أينشتاين حكاية أخرى؛ فقد أخبر إحدى الفتيات التي 
القت #0امن ختحوية 'مسائل الوياضياك: دلا تفلف من.الصعويات التي تقابلك في 
الرياضيات؛ أطمئنك أن مصاعبى فيها أكبر يكثير.» 5 أنه خشي أن يعتقد الناس أنه 
لا يساعد سوى الفتيات فاستضاف مجموعة من الأولاد في السنة النهائية في المدرسة 
الثانوية في برينستون كانت تحيرهم مسألة رياضيات قبل امتحان نهاية العام.0 

وساعد أيضًا صبيًا عمره ١5‏ عامًا في المدرسة الثانوية ببرينستون اسمه هنري 
روسو 110550 /1161213: كان يحصل على تقدير ضعيف في مادة الصحاقة: وقال مدرسه 
إنه سيمنح تقدير (8) لأي طالب ينجح في إجراء مقابلة مع أينشتاين: لذا جاء روسو 
إلى منزل أينشتاين في شارع مرسير ستريت لكتهم صدوه عند الباب ورفضوا دخوله. 
وفي الوقت الذي كان يتأهب فيه لمغادرة المكان أسدى له بائع الحليب النصيحة الآتية: 
يمكنك مقابلة اينشتاين وهو يتمشى إلى المعهد كل صياح في تمام الساعة التاسعة 
والنصف. لذا لم يذهب روسو إلى المدرسة في أحد الأيام ووقف في الطريق الذي دله 
عليه بائع الحليب في الموعد المحدد. وعندما اقترب منه يادره بالحديث وهو يسير هائمًا 
كالمعتاد. 

تملك الارتباك من روسو لدرجة أنه لم يعرف ما يقول له. ولعل ذلك يفسر سبب 
حصوله على تقديرات ضعيفة في مادة الصحافة. عندئذ أشفق عليه أينشتاين واقترح 
عليه بعض الأسئلة التي أصر على أن تبتعد عن المسائل الشخصية وأن تتركز على 
الرياضيات: وكان روسو على درجة من الذكاء بحيث اتبع نصيحته؛ تحدث آينشتاين في 
هذه المقابلة عن التعليم الذي تلقاه وهو في الخامسة عشرة من عمره قائلًا: «اكتشفت 
أن الطبيعة قد نُظمت بطريقة بديعة» ومهمتنا هي اكتشاف البناء الرياضي للطبيعة 
ذاتها؛ إنه ضرب من ضروب الإيمان ساعدني طوال حياتي.» 


م2 أينث ينشتاين 


جعلت المقابلة روسو يحصل على تقدير (5) لكنها في الوقت نفسه تسببت في 
شعوره بالغضب قليلًا؛ فهى قد وعد أينشتاين بأن هذه المقابلة لن تستخدم سوى 
لأغراض الدراسة إلا أن صحيفة ترنتون وبعد ذلك صحف أخرى حول العالم حصلت 
على الحديث دون إذن منهء وريما يكون ذلك قد لقنه درسًا آخر في الصحافة. 1 


وفاة إلسا 


بعد وقت قصير من انتقالهم إلى منزلهم في ؟١١‏ شارع مرسير ستريتء أصيبت إلسا 
بتورم في إحدى عينيهاء وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت لها في مانهاتن أن 
ذلك التورم :فى أحد أعزاعن إضايكها: بأمزاضن فق القلبه والكله وأمرها الأطباءك يات 
تظل راقدة في الفراش دون حراك. 

وكان أينشتاين يقرأ لها أحيانا إلا أنه كان يقضي أغلب وقته منكبًا على نفسه 
في دراساته. وكتب إلى أم أول صديقة له يقول: «إن العمل الفكري الشاق والنظر إلى 
طبيعة الله هما الملائكة الشداد التى تصالحنى وتقوينى على نحو مستمر خلال مصاعب 
الحياة» إدن :فمن الأ يمكقة النقلص من حنقيدات العوالف الإنشائية «التعمطق في 
روعة الرياضيات التي يمكن أن تصف الكون. وكتبت إلسا إلى واترز: «زوجي منهمك 
0 | 

ورسمت إلسا صورة أكثر دفنًا لزوجها حينما كانت تكتب لصديقتها أنتونينا 
فالينتين 1٠'21162]17‏ 210102قء قالت لها: «لقد ضايقه مرضي كثيرّاء يبدو هائمًا وكأنه 
روح تائهة. ولم أكن أظن أبدًا أنه يحبنى لهذه الدرجة. وهذا هو ما يواسيني.» 

ورأت إلزا أن من الأفضل لهم قضاء فصل الصيف في مكان بعيد مثلما اعتادواء 
لذا استأجروا كوخًا يطل على يحيرة ساراناك بجبال أديرونداك في نيويورك» وقالت: 
«أنا متأكدة من أنني سأكون في أحسن حال هناء ولو جاءت ابنتي إلز إلى غرفتي الآن 
فسأشفى في الحال.,46 

قضوا جميعًا وقنا ممتعًا ذلك الصيف. على أنه مع حلول فصل الشتاء عادت إلسا 
مرة أخرى إلى الفراش وساءت حالتها وتوفيت في ٠١‏ ديسمبر/ كانون الأول عام 7؟151. 

كان وقع الموت أشد وطأة على أينشتاين أكثر مما كان يتوقع. وفي حقيقة الأمر 
فإنه بكى عند موتها مثلما فعل من قبل عند موت أمه. ويحكي بيتر باكي: «لم يسبق 
لي أن رأيت الدموع تسيل من عينيه إلا أنني رأيته يبكي بالفعل وهو يتنهد ويقول: 


«أواف. سأافتقدها كثيرًا.»» 47 


أمريكا 6*9 


ويذكر أن علاقتهما كزوجين لم تكن نموذجًا للعلاقة الرومانسية؛ فقبل زواجيهما 
كان أينشتاين يرسل إليها رسائل غزل جميلة غير أن مثل هذا الغزل تلاشى بمرور 
الأيام. وكان أينشتاين في بعض الأحيان سريع الغضب وكثير المطالبء وأحيانًا يبدو 
عليه اعتياده على حاجاتها العاطفية. وأحيانًا أخرى يغازل امرأة أخرى أو تصل علاقته 
بها لأكثر من مجرد المغازلة. 

ومع ذلك فقيما وراء العديد من القصص التى تطورت إلى علاقات زواجء فقد كان 
هفاك عمق ل جراء من 'منظى المقم الكلافاك من قحرد ققد كافك النما | يتشكائة يحت 
كلاهمنا الآخر. ويفهم كلاهما الآخرء ولعل أكثر الأمور أهمية في هذا المقام أن كليهما 
كان يمتع الآخر؛ فقد كانت إلسا ماهرة في هذه المسألة. وهكذا كانت الرابطة التي تربط 
بينهما قوية حتى وإن خلت حياتهما من أبيات الشعر والغزل. وقد قويت هذه الرابطة 
عن طريق إرضاء كليهما كل رغيات الآخر وحاجاته»: وقد كانت علاقة صادقة حققت 
مطالب كلا الطرفين. 

لم يكن من المستغرب أن يجد أينشتاين السلوى والعزاء في عمله؛ وقد اعترف لابنه 
هانز ألبرت بأن التركيز كان صعبًا إلا أن المحاولة أمدته بوسيلة للهروب من الآمور 
الشخصية المؤلمة. وأضاف: «وما دمت قادرًا على العمل فيحجب ألا أشكوء؛ ولن أشكو. 
لأن العمل هو الشيء الوحيد الذي يعطي معنى للحياة., 18 

لاحظ مساعده بانيش هوفمان أنه عندما عاد إلى عمله كان «مثقلًَا بالهموم» 
إلا أنه أصر على الانخراط بشدة في العمل كل يوم إذ كان يحتاج إلي ذلك أكثر من 
أي وقت مضىء. وقال هوفمان: «في البداية كانت محاولاته للتركيز باعثة على الشفقة. 
لكنه كان قد جرب الحزن من قبل وعرف أن العمل هو الترياق الشافي.»7+ وعمل 
الاثنان معًا في ذلك الشهر في بحثين مهمين: تعلق الأول باستكشاف الكيفية التي يمكن 
عن طريقها أن يخلق انحناء الضوء الناتج عن مجالات الجاذبية للمجرات دساف 
كونية» تكبر النجوم البعيدة أما البحث الثاني فكان يتعلق باستكشاف وجود موجات 
الجاذبية.50 

علم ماكس بورن بوفاة إلسا من خطاب أرسله إليه أينشتاين ذكر فيه مسألة 
موتها عرضًا وهو يشرح له السبب في أنه أصبح أقل شغقًا بالعلاقات الاجتماعية فقال: 
«أنا أعيش في كهفي كالدبء. وأشعر وأنا في بيتي بألفة لم أشعر بمثلها من قبل في 
حياتي الزاخرة بالأحداث؛ وقد قويت هذه الصفة التي تجعلني شبيهًا بالدب بعد وفاة 
5 المخلصة. التي كانت أكثر مني شغقًا بالعلاقات الاجتماعية., اندهين مؤودن هن 
«الطريقة العرضية» التي أفقى .بها أينشتاين حير وفاة 'زوحته: وعلق عل ذلك يقوله: 


«وعلى الرغم من طيبته ووده وحبه للبشرية وللاختلاط بالناس فإنه انعزل تمامًا عن 
بيكته والبشر الذين يعيشون بها., ١!‏ 

ولم يكن هذا حقيقيًا بالمرة؛ فأينشتاين الذي ادعى أنه كالدب في كهفه كان يجذب 
إليه رفاقا أينما ذهبء. سواء كان مترجلًا من المعهد إلى بيته» أو يطوف هائمًا حول 
منزله في ؟١١‏ شارع مرسيرء أو يقضي عطلات نهاية الأسبوع في مانهاتن مع عائلات 
واترز وبوكيء ونادرًا ما كان أينشتاين وحده. باستثناء الفترة التي يبقى فيها داخل 
مكتبه, فعتدئذ كان باستطاعته أن ينعزل تمامًا ويعود إلى أحلام اليقظة, فمسألة أنه 
شخص منعزل لم تكن حقيقية إلا في ذهنه فحسب. 

وبعد وفاة إلسا كان لا يزال يعيش مع هيلين دوكاس وابنة زوجته مارجوء وسرعان 
ما انضمت إليهم أخته. كانت مايا تعيش بالقرب من فلورنسا مع زوجها بول فينتلر 
10165 23111. ولكن عندما سن موسليني قوانين عام ١558‏ التي تلغي إقامة جميع 
اليهود الأجانبء انتقلت مايا وحدها إلى برينستون» وشعر أينشتاين - الذي كان يحبها 
كثيرًا - بالسهادة لمجيئها للإقامة معه. 

شجع أينشتاين أيضًا هانز ألبرت - الذي بلغ آنذاك الثالثة والثلاثين - بالمجىء 
إل أخريكا نفل الأقن مخرهى: الزياره كاقت علاهكيما اشعيفة لك أيتشقاين زاك معدا 
باجتهاد ابنه في العمل الهندسي وخاصة فيما يتعلق منها بجريان الأنهار. وهو الموضوع 
الذي درسه بنفسه فيما مضى.*7 وقد عدل عن رأيه أيضًا وشجع ابنه على إنجاب 
الأطفالء وأصبح سعيدًا بحفيديه الصغيرين. 

في أكتوبر/ تشرين الأول عام 971١ء‏ وصل هانز ألبرت إلى أمريكا في زيارة لمدة 
ثلاثة أشهر. وقابله أينشتاين على رصيف الميناء. حيث التقطت لهما صور تذكارية: 
وأشعل هانز ألبرت - مازحًا - غليونًا هولنديًًا طويلًا أحضره لأبيه» وقال: «أبي يريد 
أن آتي إلى هنا مع أسرتي فهو كما تعلمون يعيش الآن وحيدًا بعد وفاة و فته 53 

وأثناء الزيارة عرض بيتر بوكي الشاب المتحمس أن يصطحب هانز ألبرت بسيارته 
في جولة عبر أمريكا ليزور الجامعات ويبحث عن وظيفة أستاذ في الهندسة. وفي هذه 
الرحلة - التي قطعوا فيها بالسيارة مسافة عشرة آلاف ميل - زارا مدينة سولت ليك» 
ولوس أنجلوسء ومدينة أيواء ومدينة نوكسفيلء ومدينة فيكسبورجء ومدينة كليفلاند, 
ومدينة شيكاغوء ومدينة ديترويتء ومدينة أنديانابوليس.!” وكتب أينشتاين إلى ميلفا 
ماريتش يعبر لها عن مدى سعادته بوجود ابنهما معه قائلًا: «إنه يتمتع بشخصية 
عظيمة؛ ولسوء الحظ أنه ارتبط بتلك الزوجةء ولكن ماذا بوسعنا أن نفعل إن كان هو 
سعيدًا معها؟,35 


أمريكا 6050 

كان أينشتاين قد أرسل خطابًا إلى فريدا قبل بضعة أشهر طلب فيه منها آلا 
تصاحب زوجها عند قدومه في رحلته لأمريكا.؟” على أن محبته إلى هانز ألبرت جعلته 
يتراجع تمامًا بل ألح أينشتاين على كليهما أن يعودا معًا لزيارته السنة القادمة مع 
ابنيهما ويقيما في أمريكا. وقد حدث ذلك بالفعل حيث عثر هانز ألبرت على وظيفة 
في وزارة الزراعة الأمريكية تتعلق بالحفاظ على التربة في مشروع لتوسيع محطة في 
مدينة كليمسون بولاية كارولينا الجنوبية. حيث أصبح يتولى مهمة الإشراف على نقل 
الطمي عن طريق الأنهار. وكشف عن ذوق والده. فأنشأ منزلًا خشبيًا بسيطاء تذكارًا 
لذلك المتزل الذي أنشأه والده في كابوثء في جرينفيل المجاورةء حيث طلب الحصول 
على الجنسية في ديسمير / كانون الأول عام 7.1578 
وفي حين أصبح والد هانز ألبرت أكثر ارتباطًا بإرثه اليهودي. أصبح هو - تحت 
تأثير زوجته - من المؤمنين بأن الخطيئة والمرض والموت يمكن القضاء عليها بفهم تعاليم 
المسيح فهمًا كاملًا. على أن رفضه العلاج عند الأطباء. كما يتطلب أحيانًا هذا الاعتقاد» كان 


١ 


له نتائج مأساوية. فبعد بضعة شهور من وصولهم أمريكاء أصيب اينهم كلاوس ذو الست 
سنوات بمرض الدفتيريا وتوفي ودُفن في مقبرة صغيرة جديدة في جرينقيلء وكتب أينشتاين 
يعزيه قائلا: «لقد ابتليت بأشد أنواع الحزن الذي يمكن أن يصيب الآباء المحبين لأيناكهم», 
وأخذت علاقته بابنه تقوى بصورة متزايدة بل أصبحت أحيانًا مشبوية بالعاطفة. 

وخلال السنوات الخمس التي عاشها هانز ألبرت في كارولينا الجنوبية» قبل الانتقال 
إلى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ثم بيركلي. كان يستقل أينشتاين القطار أحيانًا لزيارته. 
وهناك كان يناقشان المعضلات الهندسية التي ذكرت أينشتاين بأيامه في مكتب براءات 
الاختراع السويسري. أما فترة بعد الظهيرة فكان يقضيها أحيانًا هائتمًا شارد الذهن 
في الطرق والغابات متسييًا في حدوث أمور مضحكة يقصها بعد ذلك - في حكايات 
طريفة - أولتك الذين ساعدوه في التعرف على طريق منزله. 58 

ولما كان إدوارد مريضًا بمرض عقلي لم يُسمح له بالهجرة إلى أمريكاء ولما تقدم 
مرضه أصبح وجهه منتفخًا وأصبح يتحدث ببطءء وكانت ماريتش تواجه على نحو 
متزايد مشكلة في أن يسمح له الأطباء بالذهاب للمنزلء لذا طالت مدة إقامته بالمؤوسسة 
العلاجية بالمستشفى. أما أختها زوركاء التى جاءت لمساعدتها ورعايتهما هما الاثنان. 
فقد وصلت إلى حالة من العذاب والاضطراب؛ قبعد وفاة أمهما داومت على شرب الخمرء 
وحرقت سهوًا كل أموال أسرتها التي كانت مخبأة في موقد قديم؛ وتوفيت منعزلة وحيدة 
عام ١575‏ وهي مستلقية على الأرض المغطاة بالقش ولا يوجد معها سوى قططهاء”” 
وواصلت ماريتش الحياة بعد هذه المحنة ويأسها يتزايد. 


7 أيتشتاين 
سياسة ما قبل الحرب 


عند التأمل في أحداث الماضي سنجد أن إمساك النازيين بزمام الحكم أوجد تحديًا أخلاقيًا 
جوهريًا لأمريكاء بيد أنه في ذلك الوقت لم يكن هذا واضحًا تماماء غير أن هذا كان 
يصدق على وجه الخصوص على برينستون التي كانت مدينة محافظة؛ كما يصدق على 
جامعاتها التى ضمت عددًا كبيرًا من الطلاب اتصفوا أيضًا يمعاداة السامية بعد أن 
تشربوها من طبقائهع الاجتماعية. وقد أجريت دراسة على الطلاب الوافدين الجدد عام 
6 جاءت نتيجتها مدهشة للغاية. وهى تدهشنا الآن بنفس القدر الذي أذهلت به 
الناس آنذاك؛ فقد أظهرت الدراسة أن دوف هتلر حصل على أعلى الأصوات ياعتياره 
«أعظم رجل على قيد الحياة» وجاء ألبرت أينشتاين في المركز الثاني.'5 

«لماذا يكرهون اليهود؟» هكذا تساءل أينشتاين في إحدى المقالات التى نشرتها له 
في تلك السنة صحيفة كولير 001116 الأسبوعية الشهيرة. لم يستخدم أينشتاين هذه 
المقالة في استكشاف ودراسة المعاداة للسامية فحسب بل استغلها أيضًا لشرح كيف 
أن العقيدة الاجتماعية التي تنشأ بصورة فطرية عند معظم اليهود - التي حاول هو 
نفسه أن يعيش وفقًا لها - كانت جزءً! من تراث طويل يقتخرون بهء وقال: «والرابطة 
التي وحدت بين اليهود عبر آلاف السنين والتي لا تزال توحدهم اليوم هي قبل كل 
شيء المثل الأعلى الديمقراطي للعدالة الاجتماعية المقترن بالمثل الأعلى للمساعدة المتبادلة 
والتسامح بين جميع البشر., !6 

انغمس أينشتاين في جهود إغاثة اللاجئين بسبب قرابة الدم التي تجمعه بهم 
وكذلك بسيب فزعه من المصائب التي كانت تحل بهم. وكانت جهوده تتم في السر 
والعلن؛ فمن أجل مناصرة هذه القضية ألقى عشرات الخطبء واشترك في العديد من 
حفلات العشاءء بل عزف بكمانه بين الحين والآخر في الحفلات التى كانت تقيمها 
«لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية» أو «نداء اليهود المتحدين». وإحدى الوسائل المبتكرة 
التي استخدمها المنظمون هي جعل الناس تكتب شيكاتها باسم أينشتاين؛ وبعد ذلك 
يُظَهَرَهَا الصلحة المؤسسة الخيرية: وهكذا كان المتبرع يحصل.غلى هدية#هي شيك ملغي 
مطل احرقق أسشها رن :© روه روف |كةجان تهات" عفر اك الأشخاصض القين كاتا 
يحتاجون إلى ضمانات مالية من أجل الهجرة وخاصة بعد أن جعلت أمريكا الحصول 
على تأشيرات الدخول أمرًا صعبًا. 

وأصبح أينشتاين أيضًا مناصرًا للتسامح العنصريء فعندما جاءت المغنية السوداء 


ماريان أنتتو سوق إلى يبرينستون لآداء حفلة موسيقية عام 537 رفض فندق «ناسو 


أمريكا لاه55 


إن» أن يمنحها غرفه تقيم فيهاء لذا دعاها أينشتاين للإقامة في منزله بشارع مرسير 
ستريت في لمحة رمزية شخصية وعلنية في آن. ويعد ذلك بعامين عندما منعت من الأداء 
في قاعة الدستور بواشنطنء فإنها قدمت حفلة موسيقية مجانية تاريخية على مدرجات 
النصب التذكاري للرئيس لذكولن. وكلما عادت إلى برنستون أقامت في منزل أينشتاين» 
وكانت آخر زيارتها له قبل وفاته بشهرين. © 

كانت إحدى المشاكل التى نتجت عن استعداد أينشتاين للاشتراك في العديد من 
الحركات المتنوعة والعديدة والمناشدات وقبوله مناصب الرئاسة الشرفية هى أن جميع 
ما سبق قد مهد الطريق للتعرض لأن يُتهم بأنه أداة في يد الشيوعيين والحركات الهدامة 
الأخرى. وقد تضاعف هذا الاتهام المزعوم من جانب أولئك الذين يشككون في ولائه 
عندما رفض الاشتراك في بعض الحملات الشهواء التى هاحجمت ستالين أو السوفييت. 

وعلى سبيل المثالء عندما طلب صديقه إيزاك دون لفن عدأتاع.] ونا عهؤ155! - الذي 
أشاد أينشتاين من قبل بكتاباته السابقة المناهضة للشيوعية - التوقيع على بيان عام 
4 يدين قتل ستالين للسجناء السياسيين رفض أينشتاين هذه المرة. وكتب أينشتاين 
يقول: «أنا أيضا آسف بشدة لكون الزعماء السياسيين الروس تركوا أنفسهم ينساقون 
نحو هذا الأمر. ومع ذلك فإنني لا يمكنني مشاركتك فيما تنوي أن تفعله فلن يكون له أي 
تأثير في روسياء لقد أثبت الروس أن هدقهم الوحيد هو تحسين أحوال الشعب الروسي.»61 

عبرت هذه الكلمات عن وجهة نظر متلطفة فيما يتعلق بنظام الحكم الدموي 
لستالين. ذلك النظام الذي سيثبت التاريخ خطأه. وكان لدي أينشتاين النية المبيتة 
لمحارية النازيين» لذلك فقد انزعج أيما انزعاج من تغير ليفين بطريقة جذرية من 
اليسار إلى اليمين» حتى إنه رد بعنف على الذين يساوون بين أعمال التطهير الروسي 
وأعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها النازيون. 

بدأت في موسكو عام ١977‏ سلسلة محاكمات للمؤيدين للمنفي ليون تروتسكي 
120151 00ع.1: ومرة أخرى رفض أينشتاين التعاون مع بعض أصدقائه السايقين 5 
اليسار الذين أصبحوا من أشد المعادين للشيوعيين. ومن بين هؤلاء الأصدقاء الفيلسوف 
سيدني هوك 11001 :514013 الماركسي الذي كتب خطابًا إلى أينشتاين يطلب منه التحدث 
من اجن إنشاء لجنة عامة دولية لتضمن من المحكمة محاكمة عادلة لتروتسكي ومؤيديه 
زلمن متحاكية صورية: وود دغلية امكشتاي يقولة #اليس هناك :كناك 4 أن كل حصن 
متهم يجب أن تعطى له فرصة ليثبت براءته» وهذا من غير شك ينطبق على تروتسكيء 
ولكن كيف يمكن تحقيق هذا؟» واقترح أينشتاين أن من المفضل أن يتم ذلك بشكل 
شخصي وليس من خلال لجنة عامة.65 


وفي خطاب غاية في الإسهاب حاول هوك أن يفند جميع مخاوف أينشتاين» لكن 
أينشتاين لم يهتم بمجادلة هوك ولم يرد على خطابه. لذا اتصل هوك به في برينستون 
وردت عليه هيلين دوكاسء وبطريقة ما استطاع أن يجعلها ترتب له موعدًا مع أينشتاين. 

واستقبل أينشتاين هوك بالترحيب وصحبه إلى مكتبه بالطابق العلوي» ودخن 
غليونه. وتحدث معه باللغة بالإنجليزية. وبعد أن استمع إلى هوك مرة أخرى ليبرهن 
على صدق ما يقولء أبدى أينشتاين تعاطفه لكنه قال إن المشروع كله من غير المحتمل 
أن يكتب له النجاحء وأضاف: «من وجهة نظريء فإن ستالين وتروتسكي ينتميان 
لعصانات الإجرام السياسي.» وقال هوك فيما بعد إنه على الرغم من اختلافه في الرأي 
مع أينشتاين فهو «يتفهم أسبابه» خاصة أن أينشتاين أكد على أنه «يدرك ما يمكن أن 
يفعله الشيوعيون.» 

بقميصه الفضفاض ودون جورب سار أينشتاين مع هوك إلى محطة القطارء وظل 
يبين له طوال الطريق أسباب غضبه من الألمان؛ فقد أغاروا على منزله في كابوث بحنًا 
عن أسلحة شيوعية» ولم يجدوا سوى سكين لقطع الخبز فصادروهاء وأبدى ملاحظة 
اتضح أنها تستشف الغيب إذ قال: «عندما تبدأ الحرب سيدرك هتلر وقتها الضرر الذي 
لحق بألمانيا من جراء طردها للعلماء اليهود. 66 


الفصل العشرون 


التشابك الكمى 


١ 6 


«السلوك الشبحي عن بعد» 
لم تنجح التجارب الذهنية التي قذف بها أينشتاين مثل القنابل اليدوية في معبد ميكانيكا 
الكم في إلحاق ضرر يذكر بصرح المعبد. وفي حقيقة الأمر فإن هذه التجارب ساعدت 
على اختبارها وأتاحت الفرصة أمام فهم أفضل لنتائجها. على أن أينشتاين ظل من 
الرافضين لها واستمر في استحضار طرق جديدة توضح أن عدم اليقين - المتأصل في 
التفسيرات التي صاغها نيلز بور وفيرنر هايزنبرج وماكس بورن وآخرون -- يعني أن 
هناك شيفًا مفقودًا في تفسيرهم «للحقيقة». 

وقبل مغادرته أوروبا عام ١977‏ حضر أينشتاين محاضرة ألقاها ليون روزنفلد 
614 1605 وهو فيزيائي يلجيكي ذو نزعة فلسفية. وعندما انتهت المحاضرة 
كا ارنشحاون شخ عر السشيري اليطوع اللنوال :القن #«افترضن أن كدي أطلقا كل 
في اتجاه الآخرء وبنفس كمية التحركء وتفاعل كن هذههما أمغ اللخ لقارة وعروة حذا 
عندما مرا بمواضع معروفة.» وعندما ارتد الجسيمان أحدهما عن الآخرء قاس أحد 
الملاحظين كمية تحرك أحدهما. قال أينشتاين: «ثم - وفقا لشروط التجربة - يستنتج 
كمية تحرك الجسيم الآخرء وإن اختار مع ذلك أن يقيس موضع الجسيم الأول فسوف 
يستطيع أن يحدد أين يوجد الجسيم الآخر.» 

ولما كان الجسيمان متباعدين كان بوسع أينشتاين أن يجزم أو على الأقل يفترض 
أن «كل التفاعلات الفيزيائية بينهما قد توقفت.» لذا ظهر تحديه لتفسير كوينهاجن 


٠‏ أينشتاين 


لميكانيكا الكم على هيئة سؤال لروزنفلد: كيف يمكن أن تتأثر الحالة النهائية للجسيم 
الثانى عند إجراء قياس على الجسيم الأول؟,! 

امقنق ايتشتاين قروز السك هيدا الوا قعية, ركنا وطرقه يكلم نة تفاخ هذا لوو 
يعبر عن الاعتقاد بأنه يوجد «موقف حقيقي واقعي بشكل مستقل عن مشاهداتنا.»” 
وفي حقيقة الأمر فإن هذا الاعتقاد عير عن إحدى - اتزعايه من ينيدا عدم اليقين 
لهايزنبرج والمذاهب الأخرى لميكانيكا الكم التي تجزم بأن المشاهدات تحدد الحقائق 
وبسؤاله هذا لروزتفلد كان أينشتاين يستخدم مبدأ آخر وهو المحلية :1.0021119.' ويعيارة 
أخرئ إذا كان جسيمان في الفضاء متياعدان كلاهما عن الآخر فإن أي شيء يحدث 
لأحدهما لا يعتمد على ما يحدث للآخرء ولا توجد إشارة أو قوة أو تأثير يمكن أن ينتقل 
بينهما أسرع من سرعة الضوء. 

افترض أينشتاين أن مشاهدة أو تحريك أحد الجسيمات لا يمكن أن يثير أو يصدم 
في نفس اللحظة جسيمًا آخر بعيدًاء وأن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يؤثر يها أحد 
النظم على نظام بعيد عنه تكون عندما تنتقل بينهما موجة أو إشارة أو معلومة. وهي 
عملية مقيدة بسرعة الضوءء ويصدق هذا أيضًا على الجاذزبية؛ فإذا اختفت الشمس 
فجأة فلن يؤثر اختفاؤها على مدار الأرض حوالي ثماني دقائقء وهي مقدار الزمن الذي 
بقطعه التغير في/مجال الجاذبية: حثى:يصل إلى الأرض بمترعة الضوء. 

وكما قال أينشتاين: «هناك افتراض واحد يجب - من وجهة نظري - أن نتمسك 
به بشدة وهو «الموقف الحقيقي الواقعي» لنظام (ب) الذي لا يتأثر بما يحدث للنظام 
(أ) الذي يكون مبتعدًا في الفضاء عن نظام (ب).2»* كان ما ذكره بديهيًا للغاية على 
أن الأمر - كما ذكر أينشتاين - لم يخرج عن كونه مجرد «افتراض» لم يُثبت على 
الإطلاق. 

رأى أينشتاين أن الواقعية والمحلية هما دعامتان مرتبطتان من دعائم الفيزياءء. 
وقال لصديقه ماكس بورن في هذا الشأن عبارة لا تنسى: «يجب أن تمثل الفيزياء 
حقيقة في الزمان والمكان وتكون خالية من أية سلوك شبحي عن بعد.,+ 

وما إن استقر المقام بأينشتاين في برينستون بدأ في تنقيح هذه التجربة الذهنية. 
ولما كان صديقه والثر ماير - الأقل إخلاصًا لأينشتاين من إخلاص أينشتاين له - قد 


'هناك مبدآن مرتيطان كلاهما بالآخر استخدمهما أينشتاين: المبدأ الأول: هو القابلية للانفصال 5603811107 ويعنى أن 
الجسيمات أو النظم المختلفة التى تشغل حيرًا مختلفًا في الفضاء لها حقيقة مستقلة. والمبدأ الثانى: هو المحلية (1ذ[00] ويعنى 
أن ما يحدث لأحد هذه الجسيمات أو النظم لا يمكن أن يؤثر على جسيم أو نظام في جزء آخر من الفضاء ما لم ينتقل شيء في 
المسافة بينهما. وهي عملية محدودة بسرعة الضوء. 


التشايك الكمي 51١‏ 
تراجع بعيدًا عن الخطوط الأمامية للحرب ضد ميكانيكا الكم. استخدم أينشتاين 
لمساعدته ناتان روزن 10562 21211838 وهى زميل حديد بالمعهد ويبلغ من العمر ستة 
وعشرين عامّاء وفيزيائي يبلغ من العمر تسعة وأربعين عامًا اسمه بوريس بودولسكي 
20001151 8015 الذي التقى به في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. 

والبحث المكون من أربعة صفحات الذي نشر في مايو/أيار ١915‏ يعرف باسم 
:2 221 في إشارة إلى الأحرف الحروف الأولى باللغة الإنجليزية لأسماء مؤلفيه وهم 
أينشتاين وبودولسكي وروزنء وهو أهم بحث كتبه أينشتاين بعد انتقاله إلى أمريكا. 
تساءل الثلاثة في توا البحث: «هل يمكن اعتبار أن وصف ميكانيكا الكم للحقيقة 
الفيزياتية وصفًا كاملًا؟» 

صاغ روزن الكثير من رياضيات البحث» وكتب بودولسكي نسخة البحث المنشورة 
باللغة الإنجليزية. ومع أنهم ناقشوا مضمون البحث باستفاضة فإن أينشتاين ساوره 
الغضب لأن بودولسكى قد دفن المسألة التصورية الواضحة تحت كثير من الشكليات 
الوياضةة» وبعخ مسر البح ساهرة كقن, إلى اكترويحسن مقتكق له يفول وان التيشد 
لم يظهر بالصورة التي كنت أريدها في البداية» وما حدث هو أن النقطة الجوهرية قد 
دفنت - إن جاز القول - بالشكليات.»” 

استاء أينشتاين أيضًا من بودواسكي لتسريبه محتويات البحث قبل نشره إلى 
صحيفة نيويورك تايمز التي نشرت موضوعًا عن البحث بعنوان: «أينشتاين يهاجم 
نظرية الكم. العالم واثنان 1 زملاته اكتشفوا أن النظرية «غير كاملة» وإن كانت 
«صحيحة». ومن المعروف أن أينشتاين كان من حين لآخر لا يستطيع مقاومة إغراء 
الحديث للصحافة عن أبحاثه المستقبلية» لكنه هذه المرة امتعض من يودولسكى لقيامه 
نهذاء وكعو دق مياق اللحافمن كول ,إن عدم متاقفه الطائل العلنية رد يق الساحات 
المناسبة لذلك ظل من الثوابت التى تمسكت بها ولم تتفير قطء وأنا أستنكر نشر 
الصحف السابق لأوانه فيما يتعلق نمه المسائل.6,2 

بدأ أينشتاين والمشاركان معه بحث 8211 بتعريف مقدمتهم المنطقية الواقعية: 
«إذا استطعنا بأي طريقة عدم التشويش على نظام فيمكننا التنبؤ بثقة بقيمة كمية 
فيزيائية» حينئكذ سيكون هناك عنصر من الحقيقة الفيزياتية يناظر هذه الكمية 
الفيزيائية.»7 وبعبارة أخرى فإننا إذا استطعنا أن نعلم من خلال عملية بيقين 
مطلق موضع جسيم. ولم نشوش على الجسيم عند رصده. يمكننا القول حينئذ 
أن موضع الجسيم حقيقي. أي أنه موجود في الحقيقة تمامًا بصورة مستقلة عن 
مشاهداتنا. 


ومضى البحث بالاستفاضة في التجربة الذهنية لأينشتاين عن جسيمين تصادما (أو 
طارا في اتجاهات متضادة على أثر تفتت ذرة) ونتيجة لذلك تريط بينهما خصائص 
متبادلة. وأكد أينشتاين وزميلاه أنه يمكننا إجراء قياسات للجسيم الأول» ومنها نحصل 
على معلومات عن الجسيم الثاني «دون أن نشوش بأية طريقة على الجسيم الثاني.» 
وبقياس موضع الجسيم الأول يمكتنا أن نحدد بدقة موضع الجسيم الثاني. ويمكننا 
أن نجري بالمثل قياس لكمية التحرك «وفقًا إلى معيارنا عن الحقيقة؛ ففي الحالة الأولى 
يجب أن نعتبر الكمية (2) على أنها عنصر من الحقيقة: وفي الحالة الثانية نعتبر الكمية 
(0) على أنها عنصر من الحقيقة.» 

وبعبارة أبسط فإن الجسيم الثاني الذي لم نرصده يكون له دائمًا موضع حقيقي 
وكمية تحرك حقيقية. هاتان الخاصتان هما سمات الحقيقة التى لم تفسرها ميكانيكا 
الكم اول ذلك“فان:الإحانة عن سوال عكوان اليج يهب أخ.تكون بالق لأن:وضك 
ميكانيكا الكم للحقيقة غير مكتمل.* ْ 

وجادل أصحاب البحث بأن البديل الوحيد هو الادعاء بأن عملية قياس الجسيم 
الأول تؤثر على حقيقة موضع وكمية تحرك الجسيم الثانيء وانتهوا إلى أنه «لا يمكن 
توقع وجود تعريف للحقيقة يسمح بهذا.» 

كتب وولفجانج بولي إلى هايزنيرج خطابًا مسهبًا وغاضبًا أظهر فيه سخطه 
وغضبه: «ها قد عاد أينشتاين من جديد ليتحدث علذًا عن ميكانيكا الكم (وشاركه في 
هذا بودولسكي وروزنء وهم بال مناسبة جماعة غير متوافقة معًا). وكما هو معروف 
تمامًا فكل مرة يظهر تصريح كهذا تحدث كارثة.2” 

وعندما وصل بحث 828 إلى نيلز بور في كوينهاجن. أدرك أنه يقوم مرة أخرى 
بالدور الذي أداه جيدًا في مؤتمرات سولفاي وأنه سيدافع عن ميكانيكا الكم وصد 
هجوم آخر لأينشتاين. وذكر زميل لبور: «نزل علينا هذا الهجوم العنيف كسهم من 
السماء. وكان تأثيره على بور ملحوظًا.» ويذكر أن بور كان في معظم الأحيان يتعامل 
مع هذه المواقف بأن يهيم على وجهه متمتمًا: «أينشتاين ... أينشتاين ... أينشتاين!» على 
أنه في هذه المرة أضاف إلى تمتماته شينًا جديدًا فكان يقول: «بودولسكيء أوبدولسكيء 
أيوبودولسكيء. سيوبودلسكي ...9 

وقال زميل لبور: «ترك بور أي شيء آخر وتفرغ لهذا الأمر من أجل توضيح هذا 
الالتباس في الحالء ولكن مع هذا التفرغ الكامل فقد تطلب الأمر من بور قضاء أكثر 
من ستة أسابيع من القلق والكتابة والمراجعة والإملاء. والتحدث بصوت عال قبل أن 
يرسل في النهاية رده على بحث 8211. 
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على أن الرد كان أطول البحث الأصلي وفيه أزال بور ما كان إلى حد ما سمة 
من سمات مبدأ عدم اليقين: كان التشوش الميكانيكي الذي ينشأ بسبب عملية الرصد 
سبيًا لعدم اليقين. وقد اعترف بأنه في تجربة أينشتاين الذهنية «ليس هناك إمكانية في 
حدوث تشوش ميكانيكي للنظام محل البحث.»!! 

وقد كان هذا اعترافًا مهمًا؛ وحتى ذلك الحين كان التشوش الذي ينشأ بسبب 
القياس حجزءًا من التفسير الفيزيائي لبور لعدم يقين الكم. وفي مؤتمرات سولقاي 
دشكن التجاوب "الدضنية الحبقوية لايحفتاين بإ لهاو آنأ اللعرفة. الآثية "للوضتع وكمية 
التحرك على سبيل المثال كانت مستحيلة على الأقل حِزئدًا لأن تحديد صفة واحدة يسبب 
اضطرابًا يجعل من المستحيل قياس الصفة الأخرى بدقة بعد ذلك. 

على أن بور أضاف - مستخدمًا مبدأ التكاملية - توضيحًا مهمًا؛ فقد أشار إلى أن 
الجسيمين كانا جزءًا من ظاهرة كاملة. ولما كانا يتفاعلان فإن الحجسيمين «يتشايكان» 
نتيجة لذلكء فهما على ذلك جزء من ظاهرة كاملة واحدة أو نظام كامل له دالة كمية 
واحدة. 

وبالإضافة إلى ذلك ذكر بور أن بحث 258 لم يوقف تمامًا الاعتقاد في صحة ميدأ 
عدم اليقين الذي ينص على أنه من المستحيل معرفة «كل» من الموضع الدقيق وكمية 
التحرك لجسيم «في نفس اللحظة». على أن أينشتاين كان على حق في قوله إنه إذا 
استطعنا أن نقيس «موضع» الجسيم (أ) فإننا نعرف بالفعل «موضع» توأمه البعيد 
(ب). وبالمثلء إذا قسنا «كمية تحرك» الجسيم (أ) يمكننا أن نعرف «كمية تحرك» 
الجسيم (ب). ومع ذلك فحتى لو استطعنا تخيل إمكانية قياس الموضع وبعد ذلك 
كمية التحرك للجسيم (أ) وبذلك نعزو «حقيقة» لهاتين الصفتين في الجسيم (ب)» فلا 
يمكننا في الحقيقة قياس كل من هذه الصفات بدقة في أي وقت للجسيم (أ) وهكذا 
لا نستطيع أن نعرفها بدقة للجسيم (ب). وعندما عرض براين جرين 6566076 832 
رد بور فقد عرضه مستخدمًا عبارة غاية في البساطة إن قال: «إن لم يكن لديك هاتان 
الخاصيتان للجسيم المتحرك يميناء فلن يكون لديك هاتان الخاصيتان للجسيم المتحرك 
يسارًا أيضًا. وعلى ذلك قلا يوجد تعارض مع مبدأ عدم اليقين.»”! 

ومع ذلك فقد واصل أينشتاين إصراره. بأنه قد قدم بدقة الدليل على عدم تكاملية 
ميكانيكا الكم من خلال إظهار عدم اتفاقها مع مبداً القابلية للانفصال الذي يعتبر 
أن أي نظامين منفصلين في الفضاء يكون لكل منهما وجود مستقل بمعزل عن الآخر, 
كما أنه لم يتفق مع مبدأ المحلية الذي ينص على أن أي تأثير على أحد هذين النظامين 
لا يؤثر بصورة مباشرة على الآخر. رأى أينشتاين -- باعتباره مَؤّيدًا لنظرية المجال 


ماع أينشتاين 
التي تعرف الحقيقة عن طريق استخدام متصل زمكاني - أن مبدأ القابلية للانفصال 
هو سمة جوهرية في الطبيعة. وياعتياره مدافقًا عن نظريته النسبية التى تخلصت من 


التأثير الشبحي عن بعد لكون نيوتن وقالت إن هذه التأثيرات محدودة بسرعة الضوء. 
رأى أن مبدأ المحلية أيضًا سمة جوهرية في الطبيعة. 3! 


قطة شرودنجر 


على الرغم من نجاحه باعتباره أحد رواد نظرية الكم فقد كان إرفين شرودنجر من 
بي من دعدوا وتعههوا انشكادق لكن ينسم في التقليل من أفمنة عبني كويتها ذا 
فقد نشأ تحالفهما في مؤتمرات سولفاي التي أدى فيها أينشتاين دور المدافع عن الله, 
وكان شرودنجر يراقبه كالمتفرج بمزيج من الفضول والتعاطف. كافح أينشتاين في 
هذا المجال بمفرده وكتب عن ذلك إلى شرودنجر عام :١1978‏ «أيهما نختار: فلسفة 
هايزنيرج-بور المهدئة أم الدين؟ ... لقد جرى التخطيط لها بدقة حتى أصبحت تقدم 
في الوقت الحالي وسادة رقيقة للمؤمن الصادق لا يستطيع أن ينهض من فوقها 
بسهولة.,4! 

لذا لم يكن من المستغرب أن أرسل شرودنجر إلى أينشتاين رسالة تهنكة بمجرد 
قراءته بحث 1:88 كتب فيها: «لقد خنقت ميكانيكا الكم الدوجماتية أمام أعين الناس.» 
وبعد بضعة أسابيع أرسل له رسالة يشبه فيها بحثه بأنه «مثل سمكة كبيرة داخل 
حوض يحتوي على أسماك الزينة الصغيرة الذهبية اللون حيث تتسبب في حركة شديدة 
6 الحوض»» ١7‏ 

وما إن زار شرودنجر برينستونء كان أينشتاين لا يزال يأمل بلا جدوى في إقناع 
فليكسنر بتشغيله في المعهد. وفي ذلك الحين بدأ أينشتاين في سلسلة من المراسلات يتآمر 
مع شرودنجر من أجل إحداث ثغرات في ميكانيكا الكم. 

قال أينشتاين صراحة: «لا اعتقد فيها»» ووصف فكرة أنه يمكن أن يكون يوجد 
«تأثير شبحي عن بعد» بأنها فكرة «روحانية». وهاجم فكرة عدم وجود أية حقيقة 
بعيدًا عن قدرتنا على رصد الأشياء. وقال: «يجب أن يتوقف هذا النشاط المحموم المشبع 
بنظرية المعرفة. ومع ذلك. فبدون شك فأنت تبتسم لي وتقول إنه كثيرًا ما تحولت 
عاهرة إلى راهبة عجوز تصليء وكم من الشباب التوريين أصبحوا شِيوحًا رجعيين.,؟! 
وعندما رد شرودنجر على هذه الرسالة قال لأينشتاين إنه ابتسم عندما قرأها لأنه رأى 
أنه هى نفسه انقلب عن الثورية وأصبح شيخًا رجعيًا. 
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على أنه كانت هناك إحدى المسائل التي اختلفت فيها وجهة نظر أينشتاين عن 
وجهة نظر شرودتجر؛ إذ لم يشعر شرودنجر بأن مبدأ المحلية هو مبدأ مقدس وابتكر 
أيضًا مصطلحًا جديدًا نستخدمه حاليًا وهو مصطلح التشابك 213281670626©. لوصف 
العلاقات المتبادلة الموجودة بين جسيمين تفاعلا لكن كلا منهما أصبح ميتعدًا عن الآخر. 
فالحالات الكمية لجسمين تفاعلا معًا يجب أن توصف معًّاء وأن أي تغيرات تحدث لأحد 
الجسيمين تنعكس لحظيًا على الآخر بصرف النظر عن مدى بعد احدهما عن الآخر في 
اللحظة الحالية. وكتب شرودنجر: «ينشأ تشابك التوقعات من حقيقة أن الجسيمين في 
وقت ميكر كوناء بالمعنى الحقيقي. نظامًا واحدًا. أي أنهما كانا يتفاعلان» وتركا آثارًا 
أحدهما على الآخر. وإذا وضع جسمان منفصلان في موقف بأن أثر كل منهما على الآخر 
وانفصلا مرة أخرىء. حينئذ يحدث ما أسميته بتشابك معرفتنا بالجسيمين.,؟! 

وبدأ أينشتاين وشرودنجر في استكشاف طريقة أخرى - وهي طريقة لا تتعلق 
بموضوعات المحلية أو الانفصال - من خلال طرح تساؤلات عن ميكانيكا الكم. وكان 
منهجهما الجديد هو النظر إلى ما سيحدث عندما يتقاعل حدث - في حقل الكم 
ويتضمن حسيمات دون ذرية - مع أشياء في العالم الحقيقيء تتضمن الأشياء التي 
نراها عادة في حياتنا اليومية. 

وفي حقل الكم لا يوجد موقع محدد لجسيم - مثل إلكترون - في لحظة معينة. 
وبدلًا عن ذلك فإن هناك دالة رياضية تعرف بالدالة الموجية تصف احتمال وجود 
الجسيم في مكان محدد. وتصف الدوال الموجية هذه أيضًا الحالات الكمية مثل احتمال 
أن تنحل ذرة عند رصدها أم لا. وفي عام ١97٠5‏ توصل شرودنجر إلى معادلته الشهيرة 
التي وصفت هذه الموجات. التي تنتشر في الفضاء كله. وحددت معادلته احتمال وجود 
عون فك زهو شقان أو حالة معينة.8! 

ووفقًا لتفسير كوبنهاجنء الذي طوره نيلز بور وزملاؤه رواد ميكانيكا الكم. فإن 
حقيقة وضع الجسيم أو حالته لا تتكون إلا من هذه الاحتمالات إلى أن يحدث هذا 
الرصدء وعند قياس أو رصد النظام يتسبب الراصد في انهيار الدالة الموجية. ويجعل 
أحد الأوضاع أو الحالات المميزة تتحول بسرعة إلى مكان. 

وقدم أينشتاين في خطاب إلى شرودنجر تجربة ذهنية حية توضح لماذا فشلت كل 
مناقشات للدوال الموجية والاحتمالات والجسيمات التي ليست لها مواضع محددة إلى 
أن ترصد في اختباره للكمال؛ فقد تصور صندوقين. نعرف أن أحدهما يحتوي على 
كرة. وعندما نستعد للنظر في أحد الصندوقين فهناك احتمال بنسبة “5٠‏ أن تكون 
الكرة موجودة بهذا الصندوقء وبعد أن نفتح الصندوق فهناك احتمالء إما “٠٠١‏ أو 
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بأن نجد الكرة في هذا الصندوق. وفي الحقيقة. منذ البداية. كانت الكرة موجودة 


أنا أصف الموقف هكذا: احتمال أن تكون الكرة في الصندوق الأول هو احتمال 
بنسبة .“65٠‏ هل يعتبر هذا وصفًا كاملًا؟ لاء فالعبارة الكاملة هي: أن الكرة 
موجودة (أو غير موجودة) في الصندوق الأول. فهكذا يجب أن يظهر تصوير 
الموقف في وصف كامل. نعمء فقيل أن أفتح الصندوقين تكون الكرة موجودة 
بكل تأكيد في أحدهماء على أن كونها موجودة في صندوق بعينه هي مسألة 
لا تعرف إلا عندما يُرْفع غطاء الصندوق.؟9! 


ومن الواضح أن أينشتاين فضل التفسير الأولء على أنه بيان واقعيته. وقد أحس 
بأن هناك شيئًا غير مكتمل في الإجابة الثانية» التي كانت الطريقة التي تفسر بها 

كانت مناقشة أينشتاين تقوم على ما يبدو على الفطرة والبديهة. ومع ذلك فإن 
ما يبدو أحيانا بديهيًا ربما يتبين فيما بعد أنه ليس وصفا صحيحًا للطبيعة. وأدرك 
أينشتاين هذا عندما طور نظريته النسبية؛ فقد تحدى البديهة السائدة آنذاك وأجيرنا 
على تغيير الطريقة التى نفكر بها في الطبيعة. وفعلت ميكانيكا الكم شيفًا مماثلًا. 
فإنها تصرح بأن الجسيمات لا تكون لها حالة محددة إلا عندما ترصدء ويمكن أن 
يكون الحسيمان في حالة تشابك. بحيث إن رصد أحدهما يحدد خاصية الآخر في الحال. 
وبمجرد إجراء أي رصد يصبح للنظام حالة محددة.20 

ولم يتقبل أينشتاين هذا التفسير على الإطلاق باعتباره وصفا كاملا للحقيقة, وفي 
شيء كهذا اقترح على شرودنجر تجربة ذهنية أخرى بعد بضعة أسابيع في أوائل عام 
6,. وقد تضمنت موقف تستخدم فيه ميكانيكا الكم الاحتمالات فقطء على الرغم من 
أن البديهة تدلنا على أنه توجد حقيقة أساسية بوضوح في اليقين. قال أينشتاين: تخيل 
وعاء به كمية من البارود ستنفجر في لحظة ما نتيجة لعدم استقرار أحد الجسيمات, 
وتصف معادلة ميكانيكا الكم هذا الموقف بأنه: «نوع من المزيج الذي يمزج ما بين 
نظم لم تنفجر يعد ونظم قد انفجرت بالفعل. وقال أينشتاين: «لكن هذا لا يعبر 
عن موقف حقيقي. لأنه في الحقيقة لا توجد مرحلة وسطى بين ما انفجر وما لم 
ينفجر.» !” 

وتوصل شرودتجر إلى تجربة ذهنية ممالة - شيء خيالي شبيه بالقطة. التي 
سرعان ما أصبحت شهيرة: بدلا من الوعاء المحتوي على البارود - ليوضح الغراية 
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المتأصلة عندما يتفاعل حقل الكم الذي يستحيل معرفته بشكل محدد ودقيق مع عالمنا 
المألوف ذي الأشياء الأكبر حجمًا. 

وقد أرسل شرودنجر إلى أينشتاين يقول: «في مقال مطول كتبته للتو قدمت مثالا 
مشابهًا جدًا لمثال وعاء البارود الذي قدمته.22,2 

وفي هذا المقال الذي نشر في نوفمبر/ تشرين الثاني أشاد شرودنجر بشدة بأينشتاين 
ويبحث 878 لقيامهما «بمنحه القوة الدافعة» للقيام ببحثه. وفي حقيقة الأمر فإن 
شرودنجر طعن جوهر مقهوم ميكانيكا الكم الذي يقول إن توقيت انطلاق جسيم من 
نواة مُتحللة يظل مجهولا إلى أن يُرصد بالفعل. وفي عالم الكم فإن نواة «في موضع 
متميز» يعني أنها توجد بصورة لحظية في وضع أنها تتحلل ولا تتحلل إلى أن تُرصصدء 
وفي تلك اللحظة تنهار دالتها الموجية وتصيح إما متحللة أى غير متحللة. 

ويمكن تصور هذا الوضع في حقل الكم الميكروسكوبيء لكنه يكون وضعًا محيرًا 
عندما يتصور المرء التقاطع ما بين حقل الكم وعالمنا فوم الذي يمكن رصده. لذا 
تساءل شرودنجر في تجريته الذهنية: متى يتوقف النظام في أن يكون في وضع متميز 
يضم كلا الحالتين ويتحول إلى حقيقة واحدة؟ 

وأدى هذا السؤال إلى المصير المشكوك فيه لمخلوق تخيليء الذي قدر له أن يصبح 
مخلدًاء سواء أكان مينًا أم حيّاء والمعروف باسم بقطة شرودنجر: 


يمكن أن يتصور المرء أيضًا حالات دموية تتمثل في: قطة موضوعة في صندوق 
من الصلب. ويحتوي هذا الصندوق على الأداة التالية (التي يجب أن تؤمن 
ضد التدخل المباشر للقطة): كمية صغيرة من كان مشفة موجودة يداخل 
عداد جايجرء وتكون هذه المادة على درجة من الصغر بحيث يمكن خلال 
ساعة (في ظل احتمال متساو) إما أن تتفكك إحدى الذرات أو لا تتفكك؛ ولو 
عدت العفكه فوع فنا بداخل أنيوي العداد» ثم يتم الطرق على مطرقة مما 
يؤدي إلى تحطم قارورة صغيرة مملوءة بمادة سامة مثل حمض السيانيك. 
وإذا ترك المرء النظام بأكمله لشأنه مدة ساعة فريما يقول إن القطة لا تزال 
حية إذا لم تتفكك ذرة في تلك الأثناء. وسوف تعير الدالة الثناتية للنظام كله 
عن هذا بأن بالصندوق قطة حية أو ميتة. وهكذا تكون هذه الدالة الثنائية 
(نأسف للتعبير) مشوشة أو ذُمّوَت 23 


ابتهج أينشتاين ورد عليه قائلًا: «إن قطتك تظهر أننا متفقان تمامًا فيما 
يتعلق بتقييمنا لطبيعة النظرية الحالية» فهذه الدالة الثنائية التى تحتوي على 


وصف لحالة قطة حية وميتة في ذات الوقت لا يمكن اعتبارها وصفًا لحالة حقيقية 
للموقف.212 

تسببت تجربة قطة شرودنجر في قدر كيير من الردود التي استمرت في التدفق 
معبرة عن درجات متفاوتة من فهم واستيعاب هذه التجرية. ويكفي القول بأنه في 
تفسير كوبنهاجن لميكانيكا الكم يتوقف نظام عن كونه وضعًا متميرًا لحالات يتحول 
فيها إلى حقيقة واحدة عندما يرصدء لكنه لا توجد قاعدة واضحة يتشكل منها هذا 
الرصد. هل يمكن أن ن.يكون الراصد هو قطة أى يرغوث أو كمبيوتر أو :جهاز تسجيل 
ميكاتيكى؟ لا توجد إجابة:.ومع ذلك 'فتحن تعرف عاذة أن تأثيرات الكم 'لا تُرصضد 
فْ ال التو المرئي» الذي يتضمن قططًا وحتى براغيث. لذا فإن معظم المناصرين 
لميكانيكا الكم لم يجادلوا بأن قطة شرودنجر تجلس في هذا الصندوق بطريقة ما حية 
وميتة إلى أن يكشف غطاء الصندوق.25 

لم يفقد أينشتاين إيمانه في قدرة قطة شرودنجر وتجاريه الذهنية للبارود التي 
قدمها عام 19764 في أن يكشفا عن عدم اكتمال ميكانيكا الكم. كما لم يحصل على مأ 
يستحقه من الإشادة بما قدمه من مساعدة تسيبت في ميلاد هذه القطة البائسة. على 
أنه سوف يشيد بصورة خاطتة فيما بعد بشرودنجر في خطاب عن كل من التجربتين 
الفكريتين اللتين تتعرضان لحيوان ينفجر بدلا من أن يسمم. وكتب أينشتاين إلى 
شرودنجر عام :190٠‏ «يعتقد الفيزيائيون المعاصرون أن نظرية الكم تقدم وصفا 
للحقيقة إلى حد ماء بل إنهم يعتقدون أن هذا الوصف «كامل». ومع ذلك فإن هذا 
التفسير قد دُحض بطريقة أكثر من ممتازة بواسطة نظام الذرة المشعة + عداد جيجر 
+ مكبر + شحنة يارود + قطه في صندوقء الذي احتوت دالته الثنائية على القطة حية 
وممزقة إريًا إربًا.»*” 

واتضح في غالب الأحوال أن أخطاء أينشتاين المزعومة. مثل الثابت الكوني الذي 
أضافه إلى معادلات مجال الجاذبية» أنها أكثر إثارة للاهتمام مما قد يحققه الآخرون 5 
نجاح. وكان يصدق نفس الشيء على تجنبه لهجمات بور وهايزنبرج. ولم ينجح بحث 
8 في إظهار خطأ ميكانيكا الكم. لكنه اتضح في النهاية أن ميكانيكا الكم. مثلما قال 
أينشتاين» غير متوافقة مع فهمنا السليم للمحلية ونفورنا من التأثير الشبحي عن بعد. 
على أن الغريب في الأمر هو أن أينشتاين كان على حق بقدر أكثر بكثير مما كان يأمل. 

وفي السنوات التي تلت التجرية الذهنية التي عبر عنها في بحث 888, فإن فكرة 
التشايك ل و الذي يقول يأن رصد أحد الجسيمات 
يمكن أن يؤثر تأثيرًا لحظيًا على حسيم آخر يبعيد جدًّا عنه - قد أصيحت على نحو 
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متزايد جزءًا من دراسة الفيزيائيين التجريبيين. وعام ١10١‏ أعاد دافيد بوم 122:30 
نط0 - وهو أستاذ مساعد لامع في برينستون - وضع التجربة الذهنية التي نشرت في 
بحث 27811 في قالب جديد بحيث تتضمن «الدورات» المقابلة لجسيمين يطيران متفرقين 
بعد تفاعل.”2 وعام ١4315‏ كتب جون ستيورات بل 8611 اتة٠ا]5‏ مطاول - الذي عمل 
بوحدة الأبحاث النووية بسيرن بالقرب من جنيف - بحنًا يقترح طريقة لإجراء التجارب 
تقوم على هذا المنهج.28 

لم يكن جون ستيوارت يل منسجمًا مع ميكانيكا الكم. وقال ذات مرة «ترددت 
في النظر إليها باعتبارها خاطئة على أنني كنت أعلم أنها سيئة.»7” كما أن إعجابه 
بأينشتاين جعله يعبر عن بعض الأمل في أن يثبّت أن أينشتاين هو المحق وليس بور. 
ولكن عندما أجريت التجارب في تمانينيات القرن العشرين على يد الفيزيائي الفرنسي 
آلين أسبكت ]85060 41312 وآخرينء تبين أن المحلية لم تكن سمة من عالم الكم. في 
حين كان «التأثير الشبحى عن بعد» أو كانت الأكثر دقة: التشابك المحتمل للجسيمات 
المتباعدة سمة من فاك غالة الكم.30 

ومع ذلك فقد انتهى الأمر ببل بأن قدر جهود أينشتاينء وقال: «لقد شعرت بأن 
التفوق الفكري لأينشتاين على بور في هذه الحالة كان هائلًا. فقد كانت هناك فجوة 
شاسعة بين أينشتاين الذي رأى بوضوح ما يحتاجه ويور الشخص الغامضء اذا فإنني 
أشعر بالأسف لأن فكرة أينشتاين لم تنجح. ويبدو أن الشيء المقبول لا ينجح.»!3 

تعتبر فكرة تشابك الكم - التي ناقشها أينشتاين عام ١455‏ كطريقة لتقويض 
ميكانيكا الكم - الآن أحد العناصر الغريبة في الفيزياء لأنها تخالف البديهة بدرجة 
كبيرة. وفي كل سنة يزداد اليقين في صحتهاء ويتزايد إعجاب وافتنان الجمهور بها؛ فعلى 
سبيل المثال نشرت صحيفة نيويورك تايمز نهاية عام ٠٠٠١5‏ مقالة بعنوان: «خداع 
الكم: اختبار أغرب نظرية لأينشتاين»: كتبها دينيس أوفرباي علا01©1 5لطلاء2 وهى 
المقالة التى قال فيها دافيد ميرمين «ند:51»5 23030 أستان الفيزياء بجامعة شيل 
تإتوااقيء افون ]إن البصدا توعان 20 فكريك بوعيلة بإنيو لببائتة بتكا وو 
بعنوان «تأثير أينشتاين الشبحي على شريحة» التي بدأت بما يأتي: 


استخدمت شريحة لمعدن من أشباه الموصلات في توليد زوج من الفوتونات 
المتشابكة وهو ما يعد خطوة حاسمة تجاه تحويل حلم حاسبات الكم إلى 
حقيقة. والتأثير الشبحي عن بعد الذي اشتهر عن أينشتاين أنه أطلق عليه 
اسم «تشايك»»: هو الظاهرة الغامضة لجسيمات الكم: التي يسلك من خلالها 


ا ند بنشناين 


جسيمان مثل الفوتونات مسلك الشيء الواحد بصرف النظر عن مدى بعد 


أحدهما عن الآخر.ةة3 


هل من الممكن لهذا التأثير الشبحي عن بعد - حيث يحدث شيء لحجسيم في 
أحد الأماكن يمكن أن يظهر في نفس اللحظة على حجسيم آخر يبعد عنه ملايين 
الأميال - أن يهدم مسألة التقيد بسرعة الضوء؟ الإجابة هي لاء فلا تزال نظرية 
النسبية في مأمن؛ فالجسيمان على الرغم من أنهما متباعدان فهما يظلان جزءًا من نفس 
الكيان الفيزيائي. وإذا رصدنا أحدهما فريما نؤثر على خصائصه. وهذا يرتيط بما 
دوك تصانه قي الجسيم الثاني. على أن ذلك سوف يحدث يدون إرسال معلومات أو 
إشارات ودون وجود العلاقة التقليدية للسبب والتأثير. ويمكن أن يظهر المرء بواسطة 
تجارب فكرية أن تشابك الكم لا يمكن أن تستخدم في نقل المعلومات بصورة لحظية. 
ويقول الفيزيائي بريان جرين: «وباختصار فإن النسبية الخاصة ستبقى ناجحة 
بالكاد.34 ١‏ 

وخلال العقود القليلة الماضية تبنى عدد من المنظرين بما فيهم موري جيل-مان 
صصة]11-1ع0 (13وباللء وحيمس هارتل 1131116 3215[ وجهة نظر عن ميكانيكا الكم 
تختلف عن تفسير كوينهاجنء وتقدم تفسيرًا أسهل للتجربة الذهنية التي نشرت في 
بحث 216 وكان تفسيرهم يقوم على التواريخ المتعاقبة للكون» بمعنى أنهم لم يتبعوا 
إلا متغيرات معينة وأهملوا الباقي (أى وضعوا لها متوسطات). وتشكل هذه التواريخ 
غير اترفيظلة ارحياط متطفةا عركيا هيه الشدرة جم تقرغ كل مين الد كل في أحد 
الأزمنة إلى بدائل في الزمن التالي وهكذا. 

وفي حالة التجربة الذهنية المذكورة في بحث 128 يقاس وضع أحد الجسيمين 
على فرع من فروع التاريخ. ويسبب الأصل المشترك للجسيمات فإن وضع الجسيم 
الآخر يتحدد أيضًا. وفي فرع مختلف من التاريخ فقد يمكن قياس كمية التحرك لأحد 
الجسيمات؛ ويتحدد أيضًا كمية التحرك للجسيم الثاني. وفي كل فرع لا يوجد شيء 
يتنوك قواتين الفنزداء الكلسيكية» هالعلزمات .عن أحد الجسيميق. قتل عستا عل 
المعلومات المناظرة في الجسيم الآخرء ولكن لا يحدث شيء للجسيم الثاني نتيجة لقياس 
الجسيم الأول. لذلك ليس هناك تهديد على النسبية الخاصة وحظرها للنقل اللحظي 
للمعلومات. والشيء الخاص عن ميكانيكا الكم هو أن التحديد الآني للوضع وكمية 
التحرك لجسيم يعد مستحيلًا, لذا فإن حدث هذان التحديدان فلابد أن يكونا على فروع 
مختلفة من التاريخ. 35 
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«الفيزياء والحقيقة»,» 


لم يكن خلاف أينشتاين الجوهري مع جماعة بور-هايزنيرج على ميكانيكا الكم مجرد 
خلاف عما إذا كان الله لعب بالنرد أو ترك قطة شبه ميتة» ولم يكن أيضًا عن 
السببية» أو المحلية أو حتى الاكتمال. بل كان خلافه معهم حول الحقيقة:76 هل هى 
توحودة اولكو نكوع كك تكدية ا "فإنة: كان خلان حول انا نا كان .دن المعقول 
التحدث عن حقيقة فيزيائية موجودة بشكل مستقل بمعزل عن أي مشاهدات مهما 
كانت؟ قال أينشتاين عن ميكانيكا الكم: «إن جوهر مشكلة الكم لا يكمن في السببية 
بل : الواقعية.»37 

وقد هزأ بور وأتباعه من فكرة أن من المعقول التحدث عما قد يكون تحت حجاب 
ما يمكننا رصده؛ فكل ما تعرفه هو نتيجة تجارينا ومشاهداتنا ولا توجد حقيقة مطلقة 
خارج إدراكنا. 

وعرض أينشتاين بعض عناصر هذا الموقف عام 1505.: عندما كان يقرأ لهيوم 
وماخ بينما يرفض المفاهيم التي لا يمكن رصدها مثل المكان المطلق والزمان المطلقء 
فقال: «في ذلك الوقت كانت طريقة تفكيري أقرب كثيرًا للوضعية عما كانت قيما بعد. 
ولم يأت ابتعادي عن الوضعية إلا عندما اكتشفت النظرية العامة للنسيية.,38 

ومنذ ذلك الحين فصاعدًا تمسك أينشتاين على نحو متزايد باعتقاد بأنه توجد 
حقيقة كلاسيكية موضوعية. ومع أن هناك بعض التوائم بين تفكيره المبدكي وذلك الذي 
جد روات ردن جنا قدت 1 ازراوية اجن واكك قربسطرواكل ونه كد كانت 
تمثل اتجامًا بعيدًا عن منهجه التجريبي السابق المتأثر بماخ: وقال: «هذه العقيدة لا 
تتوافق مع وجهة الخدم التي اعتقدتها في سنوات الشباب.»*77 وكما لاحظ المؤرخ جيرالد 
هولتون: «من النادر أن يغير عالم معتقداته الفلسفية بشكل جوهري.2 20 

ومفهوم أينشتاين عن الواقعية يتكون من ثلاثة عناصر: 

)١(‏ اعتقاده بأن هناك حقيقة موجودة مستقلة بمعزل عن قدرتنا على رصدهاء وكما 
وضعها في سيرته الذاتية: «الفيزياء هي محاولة تصورية لقهم الحقيقة؛ كما 
ترى يصورة مستقلة عن رصدنا لها. وبهذا المعنى يتحدث المرء عن الحقيقة 
الفيزيائية.» 41 

(؟) اعتقاده في مبدأ القابلية للانفصال ومبدأً المحلية. ويعبارة أخرى فإن الأشياء 
تقع في نقاط معينة في الزمكانء وتعتير القابلية للانفصال هذه جزءًا مما 
يحددها. وصرح لماكس بورن: «إذا تخلى المرء عن فرض أن ما يوجد في أجزاء 


"57 أينشتاين 


مختلفة من الفضاء له استقلاليته ووجوده الحقيقيء لا أستطيع إذن ببساطة 
أن أرئ ها مُفتزْطن أن اقضهه الفيزيارن قد ١‏ 
(") اعتقاده في السببية الصارمة؛ التى تتنطوي بداهة على يقين وحتمية تقليدية. 
وفكرة أن الاحتمالات تلعب د في الحقيقة فكرة مريكة, مثل فكرة أن 
مشاهداتنا قد تلعب دورًا في انهيار تلك الاحتمالات. وقال: «إن بعض الفيزياتيين 
ومن بينهم أناء لا يمكتنا أن نعتقد بأننا لا بد أن نقبل فكرة أن الأحداث في 
الطبيعة تشايه لعبة تعتمد على الحظ.,43 
منُ السهل أن تتخيل واقعية لها خاصيتان أو حتى خاصية واحدة من هذه 
الخصائص الثلاثة. وقد فكر أينشتاين أحيانًا في هزه الاحتمالية. وقد تجادل العلماء 
خول "أ من هذه الخصاكض الكلاقة كانت أكثر. حوهرية :فق تفكيوه من الأخر ونه 
لكن أينشتاين استمر في العودة إلى الأمل والإيمان. بأن تتلازم هذه الخصائص الثلاثة. 
وكما قال في خطبة في اجتماع أساتذة في كليفلاند قرب دنو أجله: «كل شيء يجب أن 
يؤدي إلى الأشياء التصورية في مجال المكان والزمان وإلى العلاقات الشبيهة بالقوانين 
التي تستنبط لهذه الأشياء.,145 
وفي صميم هذه الواقعية» كان هناك رهبة دينية أى ربما خوف شبه طفولي من 
الطريقة التي ترتبط بها كل إدراكاتنا الحسية - المناظر والأصوات العشوائية التي 
نعايشها كل دقيقة - بأنماط وتتبع قواعد. وتبدو معقولة. ونحن نعتبرها كأمر مسلم 
به عندما تتجمع هذه الإدراكات بعضها مع بعض أو تمثل ما يبدو أنها أشياء خارجية: 
ولا نندهش عندما يبدو أن قوانين تحكم سلوك هذه الأشياء. 
ولكن كما شعر بالرهبة وهو يتأمل بوصلة عندما كان طفلًَا فقد شعر أينشتاين 
أيضًا بالرهبة من أن هناك قواعد تحكم إدراكاتناء وليست مجرد عشوائية. وقد كان 
مهابة هذه القدرة غير المتوقعة والمدهشة على فهم الكون هى الأساس في واقعيته. وكذلك 
الصفة المحددة لما أسماه بإيمانه الدينى. ١‏ 
وقد عبر عن هذا في مقال عام ١3‏ جاء تحت عنوان «الفيزياء والحقيقة» كتبه 
في أعقاب دفاعه عن الواقعية في الجدل الدائر حول ميكانيكا الكم. كتب في هذا المقال 
يقول: «وهكذا فحقيقة أن حاصل تجارينا العقلية يمكن أن يُنَظّم بطريقة صحيحة 
عن طريق التفكير هي حقيقة تتركنا في خشوع ورهبة. إن اللغز الأبدي للعالم يكمن 
في القدرة على فهمه ... وحقيقة أنه يمكن فهمه تعتبر معجزة.,40 
أما صديقه موريس سولفين - الذي قرأ معه أعمال هيوم وماخ عندما كانا معًا 
في أكاديمية أولمبيا - فقد أخبر أينشتاين بأنه وجد «من الغريب» أن القدرة على فهم 


التشايك الكمى لاع 


العالم تعتير «معجزة أو لغرًا أبديًا.» ورد أينشتاين بأن من المنطقي أن نفترض أن 
العكس هو الصحيح. وكتب: «حسنًاء يجب أن يتوقع المرء مسبقًا أن عامًا مشوشًا لا 
يمكن فهمه بالعقل بأية حال. وهناك يكمن ضعف الوضعيين والملحدين المتمرسين.,47 
ولم يكن أينشتاين أيّا منهما. 

وبالنسبة لأينشتاين فإن هذا الاعتقاد بوجود حقيقة أساسية يحمل في طياته 
نسمات دينية. وهذا ما ارتاع له سولفين. الذي كتب يقول إنه كان ينفر من هذه اللغة. 
ولم يوافق أينشتاين ورد: «ليس لدي تعبير أفضل من «الديني» لهذه الثقة بالطبيعة 
المنطقية للحقيقة. لأنها يمكن التوصل إليها بعض الشيء بالفكر الإنساني. وعندما 
يكون: هذا الشتعوو قشقوةا فإ العلم يبط إل اتدريدية لوقا رقف 7 ” 

وعرف أينشتاين أن الجيل الجديد ينظر إليه باعتباره محافظًا لم يعد لديه الفهم 
الصحيح ويتعلق بصور اليقين القديمة للفيزياء الكلاسيكية: وقد أسعده ذلك. وأخبر 
صديقه ماكس بورن: «فحتى النجاح المبدئي العظيم لنظرية الكم لم يجعلني أعتقد 
بلعبة النرد الأساسية؛ على الرغم من أننى نك تمامًا أن زملاءنا الشياب 0000 هذا 
على أنه نتيجة للشيخوخة.,19 ْ 

أما بورنء الذي أحب أينشتاين حبًا جما فقد اتفق مع المجددين في العلم على أن 
أينشتاين قد أصبح «محافظا» مثل فيزيائيي جيل أقدم رفض نظريته النسبية» ولم 
يعد ينخدع بأفكار جديدة معينة في الفيزياء تناقضت مع قناعاته الفلسفية التي يتمسك 
بها بشدة.»50 

لكن أينشتاين فضل أن يرى نقسه ليس محافظًا بل (مرة أخرى) تمردًاء معاندًا؛ 
رجلا لديه فضول وعناد ومعارضًا للبدع السائدة. وأخير سولفين عام 1978: «إن 
ضرورة تصور الطبيعة على أنها حقيقة موضوعية يقال إنه تحيز عفا عليه الزمن: 
بينما يجرؤ منظرو الكم على القول بهء فكل حقبة من الزمن يغلب عليها مزاجء وتكون 
النتيجة أن يغفل معظم الناس عن رؤية الطاغية الذي يهيمن عليهم.»51 

وضع أينشتاين منهجه الواقعى في كتاب تطور الفيزياء 5عأؤلاط7 01 100) 80010 ع7 
وهو كتاب مدرسي عن تاريخ الفيزياء اشترك في تأليفه عام .١578‏ ويناقش فيه أن 
الاعتقاد في «الحقيقة الموضوعية» قد أدى إلى أوجه تقدم علمية عظيمة طوال العصورء 
وبذلك ثبت أنه مفهوم مفيد حتى وإن لم يُثْيت. وأوضح الكتاب «وبدون الاعتقاد 
بأن من الممكن فهم الحقيقة بتأويلات نظرية: بدون الاعتقاد بالتناسق الداخلي لعالمنا 
فلن يكون هناك علم. هذا الاعتقاد يظل وسيظل دائمًا الدافع الأساسي لكل الإبداع 
العلمي.» 52 


4 أينشتاين 
بالإضافة إلى ذلك استخدم أينشتاين الموضوع في الدفاع عن فائتدة نظريات المجال 
بين صور تقدم ميكانيكا الكم. وكانت الطريقة الأفضل للقيام يهذا هى النظر إلى 
الجسيمات ليس على أنها أشياء مستقلة» بل على أنها مظهر خاص من المحال ذاته: 
من غير المفيد اعتيار المادة والمجال على أنهما صفتان مختلفتان تمامًا أحدهما 
عن الأخرى ... هل يمكننا أن نرفض مفهوم المادة وننشئ فيزياء مجال 
محضة؟ يمكننا اعتبار المادة على أنها مناطق في الفضاء يكون فيها المجال 
قويًا جدًا. والحجر المقذوفء من وجهة النظر هذهء. هو مجال متغير تنتقل 
خلال حالات شدة المجال الأعظم خلال الفضاء بسرعة الحجر.ة5 


وهناك سبب ثالث في مساعدة أينشتاين في كتابة هذا الكتاب المدرسي؛ وهو سبب 
شخصي. فقد أراد مساعدة ليويولد إنفيلد 101160 1605010 وهو اليهودي الذي هرب 
من بولنداء وساعد ماكس بورن لفترة وجيزة في كمبريدج قبل أن ينتقل فيما بعد إلى 
برينستون.*” بدأ إنفيلد العمل في النسبية مع بانيش هوفمان. وقد اقترح أن يقدما 
نفسيهما إلى أينشتاين. قال إنفيلد لهوفمان: «دعنا نر إن كان يحب أن نعمل معه.» 

كان أينشتاين مسرورًاء ويتذكر هوفمان: «لقد قمنا بكل العمل الشاق من حساب 
المعادلات وما إلى ذلكء وأبلغنا أينشتاين بالنتائج.»”7 وتوصل أينشتاين من خلال العمل 
مع إنفيلد وهوقمان عام ١5737‏ إلى طرق رائعة لتفسير حركة الكواكب والأجرام الضخمة 
الأخرى في الفضاء بصورة أكثر بساطة. 

لكن عملهم للتوصل إلى نظرية مجال موحد لم يحقق النجاح التام؛ فأحيانا بدا 
الموقف ميئوسًا منه لدرجة أن ن بلغ بإنقيلد وهوفمان اليأس. ويتذكر هوفمان: «غير أن 
شجاعة أينشتاين لم تتخاذل. ولم تضعف قدرته على الابتكار. وعندما فشلت المناقشة 
المثيرة في كسر الإخفاق يتحدث أينشتاين في هدوء بلغته الإنجليزية العجيبة.» وتصبح 
الغرفة ساكنة. ويذرعها أينشتاين جيئة وذهابًا ببطء أى يمشي في دوائر. ويبرم خصلة 
شعره حول إبهامه «وكانت تبدى على وجهه نظرة حالمة ذاهلة ولا أثر للإجهاد عليه, 
ولا دلالة خارجية على التركيز الشديد.» وبعد بضع دقائق يعود فجأة إلى العالم «وعلى 
وجهه ترتسم ابتسامة ومعه إجابة عن المشكلة.,56 

كان أينشتاين مسرورًا بمساعدة إنفيلد له حتى إنه طلب من فليكسنر أن يجد له 
وظيفة بالمعهد. لكن فليكسنر - الذي كان منزعجًا لأن المعهد اضطر في ذلك الحين إلى 
تعيين والتر ماير - رفض الطلب. وذهب أينشتاين شخصيًا إلى اجتماع زملاء. وكان 
نادرًا ما يفعل ذلك: ليطلب راتب ٠٠١‏ دولار فقط لإنفيلد» ولكن دون جدوى.*” 
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لذا رسم إنفيلد خطة لكتابة تاريخ الفيزياء مع أينشتاين؛ الذي كان متأكدًا من 
نجاحه. وتقسيم المبلغ الذي سيدفع بينهما. وعندما ذهب إلى أينشتاين ليطرح عليه 
الفكرة أصبح إنفيلد معقود اللسان بشكل متزايد لكنه استطاع في النهاية أن يقول 
اقتراحه بتلعثم. وقال أينشتاين: «هذه فكرة ليست غبية على الإطلاقء ليست غبية على 
الإطلاقء» وسوف نقوم بها.» 58 

في أبريل/نيسان عام ,١977‏ ذهب ريتشارد سيمون 512082 1165310 وماكس 
شوستر 50121015161 :0137 - أصحاب الدار التى ستنشر هذا الكتاب - إلى منزل أينشتاين 
أينشتاين إلى جانيه بالنكاتء, وقال له إنه اكتشف أن هناك شيًا أسرع من الضوء 
وهوى: ار لني 0 ب امرأة إلى وأديعن من أجل الل 5 0 أيتنتاين 
كتاب «تطور الفيزياء» - الذي صدرت منه حديثًا الطبعة الرابعة والأربعون - وسيلة 
ليس فقط للدعاية لدور نظريات المجال والإيمان بالحقيقة الموضوعية بل منح إنفيلد 
(وأينشتاين) قدرًا أكبر من الأمان من الناحية المالية. 

لم يستطع أحد أن يت يتهم إنفيلد بأنه بغيض؛ فقد قال عن أينشتاين حديفًا «ريما 
يكون هو أعظم عالم وأطيب إنسان على ظهر الوجود.» وقد كتب أيضًا ترجمة مدح 
فيها أينشتاين: وكان معلمه الخاص لا يزال على قيد الحياة» وامتدحه لرغبته في تحدي 
بمسألة لسنوات عديدة؛ وعلى الرجوع إلى المسألة مرة بعد أخرىء تلك هى السمة المميزة 
لعيقرية أينشتاين.,60 


ضد التيار 


هل كان إنفيلد على حق؟ هل كان الثبات هو الصفة المميزة لعبقرية أينشتاين؟ وإلى 
حد ماء فقد كان دائمًا سعيدًا بهذه الصفة» وخاصة في سعيه الطويل والوحيد لتعميم 
النسبية. وقد كانت هناك أيضًا صفة متأصلة فيه منذ أيام الدراسة بالمدرسة» وهي 
الرغبة في الإبحار ضد التيار وتحدي السلطات والمرجعيات. وقد كان كل هذا واضحًا 
في مسعاه نحو نظرية مجال موحد. 

وعلى الرغم من ذلك فقد راق له أن يزعم أن تحليل البيانات التجريبية لم يلعب 
سوى دور ضثيل في بناء نظرياته العظيمة: إلا أنه كان بصفة عامة يتمتع بشعور 


1 أينشتاين 


بديهي بالأفكار الثاقبة والمبادئ التي يمكن انتزاعها من الطبيعة بناء على التجارب 
والملاحظات الحالية. وهى الصفة التى أصبحت عندتذ أقل وضوحًا. 

وف أواخر ثلاثينيات القرن العشرين أصبح مبتعدًا عن الاكتشافات التجريبية 
الجديدة؛ فبدلًا من توحيد الجاذبية والكهرومغناطيسية. فإن ما حدث هو انفصال 
عظيم وخصوصًا بعد اكتشاف القوتين الجديدتين وهما القوة النووية الضعيفة والقوة 
النووية القوية. ويتذكر صديقه إبراهام بايس: «وآثر أينشتاين أن يتجاهل هاتين 
القوتين» على الرغم من أن هاتين القوتين لم يكونا أقل أساسية من أي من القوتين 
اللتين كانتا معروفتين منذ زمن طويل. وقد واصل البحث القديم عن توحيد الجاذبية 
والكهرومغناطيسية.» 01 

بالإضافة إلى ذلك اكتشفت مجموعة من الحسيمات الأساسية الجديدة بداية من 
ثلاثينيات القرن العشرين. ويوجد حاليًا العشرات منهاء تتراوح ما بين البوزونات مثل 
الفوتونات والجليونات إلى الفرميونات مثل الإلكترونات والبوزيترونات والكواركات العليا 
والكواركات السفلى. ولم يبد أن هذا يبشر بخير لسعي أينشتاين نحو توحيد كل شيء. 
وقد سخر صديقه ولقجانج بولي - الذي انضم إليه في المعهد عام ١11٠١‏ - من عبثية 
هذا السعي وقال في شأنه: «ما فرقه الله لا يجمعه إنسان.,92 

وجد أينشتاين أن المكتشفات الجديدة مربكة بصورة غامضة:؛ لكنه شعر بارتياح 
بألا يعول عليها كثيرًا. وكتب يقول إلى ماكس فون لاو: «الاكتشافات العظيمة لا تمنحني 
سوى نذر يسير من السرور لأنها لا تعمل في الوقت الحالي على تسهيل فهمي للأسس. 
وأشعر بأني مثل طفل لا ينجح في تعلم الأبجدية على الرغم من أنني - والغريب في 
الأمر - لم أتخل عن الأمل. وعلى أية حال فالمرء يتعامل هنا مع كائن خرافي وليس مع 
عاهرة راغية في البغاء.»63 

لذا أبحر أينشتاين ضد التيار متجهًا إلى الماضي دون توقف. فقد أدرك أن لديه 
إمكانية مواصلة سعيه الذي يسير فيه بمفرده. ذلك السعي الذي سيكون خطرًا على 
الفيزيائيين الشباب الذين لا يزالون يصنعون أسماءهم.64 ولكن كما اتضحء كان هناك 
عادة ما لا يقل عن اثنين أو ثلاثة فيزيائيين شباب جذبتهم هالة أينشتاين ورغيوا 
في التعاون معه. وإن كانت الغالبية العظمى من جماعة كهنة الفيزياء قد اعتبرت أن 
محاولته التوصل إلى نظرية مجال موحد أمرًا غير عملي. 

يقول أحد هؤلاء المساعدين الشبان واسمه إرنست شتراوس 5572055 572516 عن 
عمله مع أينشتاين قرابة سنتين إنه في إحدى الأمسيات فزع عند اكتشاف أن معادلاتهما 
أدت إلى بعض النتائج التي لا يمكن أن تكون صحيحة. وفي اليوم التالي درس هو 
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وأينشتاين الموضوع من كافة الزوايا لكنهما لم يستطيعا تجنب النتيجة المحبطة, لذا 
عادا إلى المنزل مبكرًا. كان شتراوس حزينًا وظن أن أينشتاين سيكون أكثر حزنًا. على 
أنه أصيب بالدهشة من رؤية أينشتاين في اليوم التالي مبتهجًا كعادته واقترح منهجًا 
آخر يمكن أن يسلكاه. ويذكر شتراوس: «كان هذا بداية لنظرية جديدة تمامًا ألقيت هي 
الأخرى في سلة المهملات بعد عمل دام ستة أشهرء ولم يحزنا عليها أكثر من سابقتها.» 65 

كان مسعى أينشتاين مدفوعًا ببديهته بأن البساطة الرياضية - وهي الصفة التي 
لم يحددها بشكل واضح ومستفيض وإن كان عرفها عندما رآها - هي أحد سمات 
عمل الطبيعة.6© وبين الحين والآخر عندما تظهر صياغة أكثر روعة كان يزفها إلى 
شتراوس ويقول: «هذه على درجة من البساطة يحيذها الله.» 

واستمرت الرسائل الحماسية تتدفق إلى الأصدقاء من يرينستون حول زيادة حدة 
حملته الشعواء ضد منظري الكم الشغوفين بالاحتمالات والناقرين من الاعتقاد بحقيقة 
أساسية. وكتب إلى موريس سولفين عام 1578: «أنا أعمل مع الشباب في نظرية هي 
غاية في الطرافة؛ وإنني آمل أن أهزم بها أنصار التأمل اللاعقلاني والاحتمال: وأتغلب 
على نفورهم من فكرة الحقيقة في مجال الفيزياء.»”6 

وبالمثل استمرت عناوين الصحف تتحدث من برينستون عن الفتوحات العلميه 
المزعومة. وكتب ويليام لورانس 12116526 1811113112 الصحفي العلمي الشهير بنيويورك 
تايمز في الصفحة الأولى مقالة عام ١١*25‏ قال لديا «يحلق الدكتور ألبرت 
أينشتاين - متسلق جبال الألب الكونية - فوق قمة جبل رياضي لم يتسلقه أحد حتى 
الآنء ويتحدث عن نمط جديد في تركيب الفضاء والمادة.» ثم كتب نفس الكاتب في نفس 
الصحيفة وفي الصفحة الأولى عام ١959‏ ما يأتي: «كشف ألبرت أينشتاين اليوم أنه بعد 
عشرين سنة من البحث المتواصل عن قانون يفسر ميكانيكا الكون بكليته والممتد من 
النجوم والمجرات في الفضاء الشاسع اللامتناهي إلى الألغاز داخل صميم الذرة المتناهية 
في.الصغرء كشف أنه قد اقترب للغاية من التوصل إلى ما يأمل في أن رن الكو 
الموعودة. ويحمل ما قد يكون المفتاح الرئيسي للغز الخلق.,68 

حقق أينشتاين فتوحاته العلمية في أيام شبابه ويرجع ذلك إلى حد ما إلى غريزته 
التي يمكنها أن تشعر بالحقاتق الفيزيائية. وقد تمكن من أن يحس بديهيًا بمضامين 
النسبية بكل تحركهاء وثبات سرعة الضوءء ومكافئ الجاذبية وكتلة القصور الذاتي. 
ومن ذلك أمكنه أن يبني نظريات قائمة على إحساس بالفيزياءء لكنه أصيح فيما بعد 
أكثر اعتمادًا على شكلية رياضية لأنها أرشدته في خطوته الأخيرة لأن يكمل معادلات 
المجال للنسبية العامة. 


أينشتاين 


والآن» وفي مسعاه من أجل نظرية موحدة: يبدو أن هناك الكثير من الشكليات 
الرياضية: بينما يوجد القليل جدًا من الأفكار الفيزيائية الأساسية التي ترشده. قال 
بانيش هوفمان الذي كان يتعاون معه في برينستون: «في بحثه المبكر عن النظرية 
العامة كان أينشتاين مسترشدًا بمبدأ المكافئ الذي يربط الجاذبية بالتسارع. ولكن ترى 
أين توجد المبادئ المرشدة المقارنة التي يمكن أن تؤدي إلى إنشاء نظرية مجال موحد؟ 
لا أحد يعلم, ولا حتى أينشتاين. وعلى ذلك فإن البحث لم يكن بحذًا يشق طريقه في 
ظلام غابة رياضية مضاءة بشكل غير ملائم بالبديهة الفيزيائية.» ووصفها جيرمي 
برنشتين فيما بعد بأنها «مثل خليط شبه كامل من عشوائية المعادلات الرياضية بلا 
فيزياء يمكن رؤيتها.» 67 

ويعد فترة توقفت عناوين الصحف المتفائلة والخطابات من الظهور من برينستون» 
وصرح أينشتاين على الملا أنه يشعر بالإحباط على الأقل في ذلك الوقت. وصرح لصحيفة 
نيويورك تايمز: «لست متقائلًا كما كنت من قيل.» وعلى مدى سنوات كانت الصحيفة 
تبرز بشكل منتظم كل الفتوحات العلمية المزعومة تجاه نظرية موحدة. لكن عنوانها 
الرئيسي أصبح يقول: «أينشتاين يحيره اللغز الكوني.» 

وعلى الرغم من ذلك فقد أصر أينشتاين على أنه لا يزال لا يستطيع: «قبول فكرة 
أن الأحداث في الطبيعة تناظر لعبة تعتمد على الصدفة.» ولذا تعهد يمواصلة مسعاهء 
وحتى لى فشلء فقد شعر بأن جهده سيكون له معنىء وشرح: «إن كل إنسان أمامه 
اختيار تجاه نضاله. وكل إنسان قد يجد سلوى من القول الجميل بأن البحث عن 
الحقيقة أكثر قيمة من امتلاكها.»70 

وقرابة عيد ميلاد أينشتاين الستين في مطلع ربيع عام :.١15:79‏ جاء نيلز بور إلى 
برينستون في زيارة استمرت شهرين. وظل أينشتاين بعيدًا عن صديقه القديم وشريكه 
المجادل. وقد التقيا في بعض حفلات الاستقبال وتبادلا بعض الأحاديث لكنهما لم ينشغلا 
مرة أخرى بلعبتهم القديمة من التجارب الذهنية والقذائف المتبادلة حول غرابة الكم. 

لم يلق أينشتاين في هذه الفترة إلا محاضرة واحدة وقد حضرها بور. وقد تناولت 
هذه المحاضرة أحدث محاولاته للتوصل إلى نظرية مجال موحد. وفي النهاية نظر 
أينشتاين إلى بور ولاحظ أنه قد حاول طويلًا تفسير ميكانيكا الكم بهذه الطريقة لكنه 
أوضح أنه سيقضل عدم مناقشة هذا الموضوع بعد ذلك؛ ويتذكر مساعده: «كان ذلك 
مما أحزن بور كثيرًا.» !7 

وصل بور إلى برينستون ومعه بعض الأخبار العلمية التي كانت تتعلق باكتشاف 
أينشتاين للعلاقة بين الطاقة والكتلة, أى معادلة ط - ك ع". وفي برلين. حصل أوتو 
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هان وفريتز شتراسمان على بعض النتائج المهمة عن طريق قذف اليورانيوم الثقيل 
بالنيوترونات: وأرسلت هذه النتائج إلى زميلهتما السابقة» لين ميتنير 2161065 ©1156 
التي اضطرت للهروب إلى السويد لأنها كانت يهودية؛ والتي ضمت إلى هذا الفريق ابن 
أخيها أوتو فريش 250508 0]10, وخلصوا جميعًا إلى أن الذرة تنشطرء وينشأ عنها 
نواتان أخف وزنًاء وقدر قليل من الكتلة المفقودة المتحولة إلى طاقة. 

وبعد أن أثبتوا النتائج, التي أطلقوا عليه اسم انشطارء أبلغ فريش زميله بور, 
الذي كان على وشك السفر إلى أمريكا. وبعد أن وصل في أواخر يناير/ كانون الثاني عام 
64 وصف بور الاكتشاف الجديد للزملاء. ونوقش في الاجتماع الأسيوعى للفيزيائيين 
قدووكمةون الدروف ناضم وامقناع: أممسية الالنرو ين وق هنون آيام سفت النعاكم 
وبدأ الباحثون في استخراج نتائج الأبحاث عن العملية» يما فيها البحث الذي كتبه بور 
مع أستاذ فيزياء شاب اسمه جون أرشيبالد ويللر +ء6اءع11 10دطتطععة صطمل. 

ظل أينشتاين زمنًا طويلًا يشك في إمكانية تسخير الطاقة الذرية أو القدرة الناتجة 
عن المعادلة ط - ك ع'. وفي زيارة إلى بطرسبرج عام ١574‏ سثل ورد بأن: «انشطار 
الذرة يقذفها بشيء ماء يشبه قذف الطيور في الظلام في مكان به عدد قليل من الطيور.» 
وعن ذلك نشرت صحيفة البوست جازيت في صفحتها الأولى خبرًا بعنوان «أينشتاين 
يقول إن الأمل ضعيف في إنتاج الطاقة الذرية. جهود إطلاق قوة ضخمة شيء لا طائل 
من ورائته. عالم يتحدث هنا 72 

ومع الأخبار التي ظهرت في أوائل عام ١9174‏ التي تقول إن هناك احتمالًا كبيرًا 
لإتكائنة . تنه نواة: درو وأخها مهاد بوائقه امتشكايق الشوال, مزه أخرى: وق مقاب 
في عيد ميلاده الستين في مارس من ذلك العام سثل عما إذا كانت البشرية يمكن أن 
تستفيد من عملية انشطار النواةء فرد يقوله: «إن نتائجنا المعنية حتى الآن بانقسام 
الذرة لا تبرر فرضية الاستخدام العملي للطاقات المنطلقة» ومع ذلك فقد كان هذه المرة 
حريصًا فاستطرد قائلا: «لا يوجد فيزيائي بهذه الروح الوضيعة التي تجعله يسمح 
بأن يؤثر هذا على اهتمامه بهذا الموضوع الغاية في الأهمية.»77 

وعلى مدى الشهور الأربعة التالية سيتزايد اهتمامه بسرعة كبيرة. 


القدلة 


9٠ 


١15غ02--8‎ 


مع ليو سيلارد عام ١547‏ يتذكران لقائهما الأول عام ١575‏ 


الخطاب 


كان ليو سيلارد - عالم الفيزياء المجري وصديق أينشتاين القديم - يتمتع بشخصية 
جذابة وغريبة الأطوار شينًا ما. وأثناء إقامتهما في برلين في عشرينيات القرن العشرين 
تعاونا معًا في تطوير نوع جديد من الثلاجات حصلا على براءة اختراع بشأنه لكنهما 
عجزا عن تسويق المنتج.!' وبعد فرار سيلارد من النازيين شق طريقه إلى إنجلترا 


ويعد ذلك سافر إلى نيويورك, حيث عمل بجامعة كولومبيا بهدف الوصول إلى تفاعل 
نووي متسلسلء. وهي فكرة تصورها عندما كان ينتظر عند إشارة المرور الضوئية 
في لندن قيل ذلك ببضع سنوات. وعندما سمع يحدوث الانشطار الذري باستخدام 
عنصر اليورانيوم أدرك سيلارد أن العنصر قد يستخدم في إنتاج هذا التفاعل المتسلسل 

الانفجاري المحتمل. 

ناقش سيلارد هذه الإمكانية مع صديقه الحميم يوجين فيجنر ١118267‏ عمععباا 
وو فيزيائي مجري آخر لاجئ ينتمي إلى العاصمة بودابستء وبدأ يساورهما القلق 
من أن الأللان قد يحاولون شراء كل الدور فيو الموجود في الكونغوء التي كانت في ذلك 
لكين مار تكدرة ذا بذة لبلكنكا بوبنالا أنقسهما: كيت يمكن اللاجكن:محربية 4 اريك 
أن يجدا وسيلة لتحذير البلجيك؟ عندتذ تذكر سيلارد روابط الصداقة التى تجمع بين 
أينشتاين وبين الملكة الأم في بلجيكا. 1 

كان أينشتاين يقضي صيف عام ١959‏ في كوخ استأجره في شرق جزيرة لونج 
أيلاند. وهناك أبحر بقاربه الشراعي الصغير تينيفء واشترى حذاءً خفيفًا من أحد 
المتاجر وعزف مقطومة موسيقية لباخ مع صاحب المتجر.2 

قال سيلارد: «كنا نعرف أن أينشتاين موجود في مكان ما في جزيرة لونج أيلاند. 
لكننا لا نعرف مكانه على وجه التحديد.» لذا اتصل بمكتب أينشتاين في برينستون: وقد 
أخبروه بأنه يستأجر منزل الدكتور مور في قرية بيكونك. وفي يوم الأحد الموافق ١7‏ 
يوليو/ تموز عام ١9175‏ بدءا المهمة وكان فيجنر هى من يقود السيارة إذ كان سيلارد 
مثل أينشتاين لا يقود السيارات 

ولكن عندما وصلا لم يستطيعا الاستدلال على المنزلء ولم يبدُ أن أحدًا هناك يعرف 
الدكتور مور. وبينما كانا على وشك العودة رأى سيلارد شايًا يقف على رصيف الشارع. 
وسأله: «هل تعرف أين يقيم الأستاذ أينشتاين؟» ومثل معظم الناس في المدينة» حتى 
من هم ليس لديهم أية فكرة عن الدكتور مورء قال الشاب نعم؛ وأرشدهم إلى كوخ 
بالقرب من نهاية طريق الأولد جروف رودء حيث وجدا أينشتاين مستغرق الذهن,؟ 

حلسوا على طاولة خشبية صغيرة. أمام شرفة زجاجية لكوخ مؤثث باثاث بسيط, 
وشرح سيلارد عملية إنتاج تفاعل متسلسل انفجاري من اليورانيوم الموضوع على 
طبقات من الجرافيت بواسطة نيوترونات تنطلق من انشطار نوويء قاطعه أينشتاين: 
«لم يسبق لي التفكير في هذا الأمر قط.» ثم طرح بعض الأسئلة. وراجع العملية في خمس 
عشرة دقيقة؛ وبعد ذلك استوعب النتائج بسرعة: واقترح أينشتاين بدلا من الكتابة إلى 
الملكة الأم ربما يكون من الأفضل أن يكتبوا إلى وزير بلجيكي يعرفه. 


581٠  ةلينقلا‎ 


على أن فيجنر - مظهرًا مراعاته لأصول اللياقة - رأى أنه لا ينبغي أن يكتب ثلاثة 
لاجتين إلى حكومة أجنبية عن مسائل أمنية سرية دون التشاور مع وزارة الخارجية. 
ورأوا أن الطريقة المناسبة في تلك الحالة هي أن يرسل أينشتاين - وهو الشخص 
الوحيد المشهور من بينهم -- خطايًا إلى السفير البلجيكي ويرفق معه رسالة توضيحية 
إلى وزارة الخارجية. وبعد أن تشكلت في ذهنه الخطة المجكافة أملى أينشتاين مسودة 
الخطاب باللفة الألمانية ثم ترجمها فيجنر إلى الإنجليزية وأعطاها لسكرتيره ليكتبها 
على الآلة الكاتبة ويعد ذلك أرسلها إلى سيلارد.+ 

وبعد يضعة أيام رتب أحد أصدقاء سيلارد موعدًا له مع ألكسندر ساكس 316602065 
5 وهو خبير اقتصادي يعمل في شركة «ليمان برازرز» وصديق للرئيس روزفلت. 
أصر ساكس, الذي بدا أكثر تفهمًا لخطورة الأمر من الفيزيائيين النظريين الثلاثة. على 
أن يرسل الخطاب مباشرة إلى البيت الأبيضء وعرض أن يسلمه للرئيس باليد. 

كانت تلك هي المرة الأولى التي يلتقي فيها سيلارد بساكس إلا أنه أعجب بفكرته؛ 
وكتب لأينشتاين يقول: «لا يمكن أن يؤدي طرق هذا السبيل إلى أي ضرر.» وسأله إن 
كانا سيراجعان الخطاب في اتصال هاتفي أم سيتقابلان شخصياء فرد عليه أينشتاين 
أنه يجب أن يعود إلى بكونيك. 

عندئذ كان فيجنر قد سافر في زيارة إلى كاليفورتياء فاستعان سيلارد بخدمات 
صديق آخر ينتمي إلى تلك المجموعة المدهشة من اللاجتين المجريين الذين كانوا فيزيائيين 
نظريين اسمه وان تيللر 761165 5010810 لكى يكون سائقه ورفيقه.” قال سيلارد 
لأينشتاين عنه: «أعتقد أن نصائحه ثمينة. تقد أيضًا أنه سيسرك التعرف عليه؛ فهو 
شخص لطيف للغاية.»؟ على أنه كانت هناك ميزة أخرى يتمتع يها تيللر وهي امتلاكه 
لسيارة بلايموث كبيرة حديثة من إنتاج عام 5؟11١.‏ وهكذا توجه سيلارد مر أخرى 
إلى بيكونيك. 

وأحضر سيلارد معه المسودة الأصلية التي كتبت قبل أسبوعين» لكن أينشتاين 
أدرك أنهما يخططان حاليًا لكتاية خطاب أهم بكثير من مجرد ذلك الخطاب الذي كان 
يهدف إلى إبلاغ الوزراء البلجيك بتوخي الحذر بشأن صادرات اليورانيوم الكونغولية؛ 
فها هو أكثر العلماء شهرة في العالم يوك أن يخبر رئيس الولايات المتحدة أنه ينبغي 
أن يبدأ في التفكير في سلاح ذي تأثير من الصعب تصوره؛ سلاح يمكن أن يطلق 
العنان لقوة الذرة. قال سيلارد: «أملى أينشتاين الخطاب باللغة الأللانية على تيللر 
واستخدمت هذا النص الألماني مرشدًا عند إعداد مسودتين للخطاب الذي سيِرْسَل إلى 


الرئيس.» “ 


ووفقًا لمذكرات تيللرء أملى أينشتاين المسودة التي لم تشر فحسب إلى مسألة 
يورانيوم الكونغو بل أشارت أيضًا إلى إمكانية التفاعلات المتسلسلة؛ وأشارت إلى إمكانية 
أن يؤدي ذلك إلى إنتاج نوع جديد من القنابل» وحث الرئيس على إجراء اتصال رسمي 
بالفيزيائيين العاملين في هذا الموضوع. وبعد ذلك أعد سيلارد خطابين أحدهما يتكون 
من خمسة وأربعين سطرًا والآخر مكون من خمسة وعشرين سطراء وكلاهما بكار ١‏ 
أغسطس ١575‏ وأرسلهما لأينشتاين «وترك له حرية اختيار الأفضل من يينهما». وقع 
أينشتاين على الخطابين بخط صغير غير منمق بدلا من ذلك التوقيع المزخرف الذي 
كان يستخدمه أحيانًا.8 


أما الخطاب الذي وصل في النهاية إلى يد روزفلت فهو الخطاب الأطولء ومما جاء 


سيدي: 


وبعد ان 


إن بعض الأبحاث الحديثة التي قام بها فيرمي وسيلارد. التي أرسلت إل في 
مخطوطة. جعلتني أتوقع أن عنصر اليورانيوم قد يتحول إلى مصدر جديد 
ومهم للطاقة في القريب العاجل. على أن بعض حوانب هذا الموقف التى 
ظهرت تستدعي اليقظة والحذر بل اتخاذ إجراء سريع من الحكومة في حالة 
الضرورة. ونتيجة ذلك رأيت أنني من موقع الواجب والمسئولية ينبغي أن 
ألفت نظركم إلى جملة من الحقائق والتوصيات الآتية: 
من المحتمل إنتاج تفاعل نووي متسلسل بكميات هائلة باستخدام 

اليورانيوم: تتولد من خلالها مقادير هائلة من الطاقة وكميات كبيرة من 
العناصر الشبيهة بالراديوم: والآن يبدو من غير شك أن ذلك سوف يتحقق 
في القريب العاجل. 

إن هذه الظاهرة الجديدة سوف تؤدي أيضا إلى إنتاج القنابل» ومن 
المتصور - وإن كان بقدر أقل من اليقين - أنه يمكن صنع نوع جديد من 
القنابل ذات قوة تفجيرية هاظة. فقنبلة واحدة من هذا النوع يحملها قارب 
وتنفجر ف ميناء, قد تدمر الميتاء كله والمنطقة المحيطة به .. 

ونظرًا 4 0 قد ترى أن من الأنعل أن 0 هناك ادال دائم 


وقد أنهى الخطاب بتحذير من أن العلماء الألان قد يسعون نحو صنحع قتيلة. 


كُتب الخطاب ووقع عليه: كانوا لا يزالون يفكرون في الشخص الذي يمكنه 


646  ةلينقلا‎ 


أن يسلم هذا الخطاب إلى الرئيس روزفلت يدا بيد. لم يكن أينشتاين واثقًا بساكس, 
لذا فكروا في شخص يحل محله وكانت الأسماء المقترحة هى اسم الخبير المالي برنارد 
باروخ تانعناقة8 لمقضتء85 وكارل كوميتون 011121017© 131:1 5 معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا. 

على أن ما يثير الدهشة هو أن سيلارد عندما أرسل نسخة الخطاب المطبوعة اقترح 
اسم بدلا من الاثنين السابقينء الطيار تشارلز لنديرج ا56178ه1! 3105© الذي تسبب 
عبوره وحده بطائرته الصغيرة المحيط الأطلسي قبل ١١‏ عامًا في أن ينال شهرة كبيرة, 
وعلى ما يبدو فإن اللاجئين اليهود الثلاثة لم يدركوا أن الطيار - بعد أن قضى فترة 
من الزمن في ألمانيا كان قد حصل العام السابق من القاتد النازي هيرمان جورينج 
مره مسصممتر816 على أرفع وسام في ألمانيا - قد أصبح خصمًا لروزفلت ورجلا 
انعزاليًا من أنصار مبدأ عدم تدخل بلد في شتون البلدان الأخرى. 

لم يكن أينشتاين قد التقى بلندبرج سوى فترة قصيرة قبل بضع سنوات في 
نيويوركء لذا كتب رسالة للتعريف بنفسه أرفقها مع الخطابات الموقعة عندما أعادها 
إلى سيلارد. وكتب أينشتاين إلى لندبرج: «أود أن تسدي لي صنيعًا بأن تستقبل صديقي 
الدكتور سيلاردء وأن تفكر بإمعان شديد فيما سيقوله لك. ولكونك بعيدًا عن مجال 
العلم: فريما تبدو المسألة التى سيحدثك عنها خيالية. ومع ذلك فمن المؤكد أنك ستقتنع 
بأن المسألة المحتمل حدوثها 5-8 أن تّراقب بعناية من أجل المصلحة العامة.,9 

لم يرد لندبرجء لذا كتب إليه سيلارد خطابًا آخر في ١‏ سبتمبر/ أيلول يذكره فيها 
بالأمر ويطلب منه مرة أخرى أن يقابله. وبعد ذلك بيومين فقط أدركوا مدى جهلهم 
الْمطّبق عندما ألقى لندبرج خطابًا في الإذاعة موجهًا للآمة الأمريكية بأسرها نداءً صريحًا 
بعدم التدخل في شتون الدول الأخرى. بدأ لنديرج خطايه يقوله: «إن مصير هذه الأمة لا 
يتطلب منا أن نتورط في حروب أوربية» وتناثرت في الخطاب إشارات تنم عن تعاطفه 
مع الألان وتلميحات عن معاداته للسامية أثناء حديثه عن ملكية اليهود لوسائل الإعلام 
فقال: «ينيغى علينا أن نتساءل عمّن يمتلك ويسيطر على الصحف والأخبار المصورة 
ومحطة الإذاعة, إذا عرف شعينا الحقيقة فمن غير المحتمل أن تدخل بلادنا الحرب.)9١‏ 

وبوضوح شديد جاء خطاب سيلارد التالي إلى أينشتاين: «لندبرج ليس بالرجل 
الذي نعتمد عليه !! 

تعلق أملهم عندتذ بألكسندر ساكس حيث أعطوه الخطاب الرسمي الموجه إلى 
روزفلت الذي يحمل توقيع أينشتاين. وعلى الرغم من الأهمية البالغة للخطاب فإن 
ساكس لم تسنح له الفرصة لتسليمه إلا بعد شهرين. 


7 أينشتاين 


وفي ذلك الحين حولت الأحداث ما كان يعتبر خطابًا مهما إلى خطاب عاجل؛ ففى 
نهاية شهر أغسطس/آب عام .١1555‏ فاجأ النازيون والسوفييت العالم بالتوقيع شل 
معاهدة التحالف في الحرب وبعد أن اجتاحوا بولندا قسموها فيما بينهم. وأدى هذا 
إلى أن تسرع بريطانيا وفرنسا إلى إعلان الحرب عليهماء وهكذا بدأت الحرب العالمية 
الثانية في القرن العشرين. وفي ذلك الحين ظلت أمريكا على الحيادء أو على الأقل لم 
تعلن الحرب. ومع ذلك فقد بدأت الدولة في إعادة تسليح جيشها وتطوير أسلحة جديدة 
تحسبًا لتورطها في الحرب في المستقبل. 

وذهب سيلارد لمقابلة ساكس في أواخر سبتمبر/ أيلول وكان يخشى من أن يقول 
له ساكس إنه لا يزال عاجرًا عن تحديد موعد لمقابلة الرتئيس روزفلت. وكتب سيلارد 
لأينشتاين: «هناك احتمال واضح بألا يكون ساكس مفيدًا لناء لقد قررت أنا وفيجنر أن 
نعطيه مهلة عشرة أيام.72! وحدد ساكس الموعد النهاتي صراحة: وبعد ظهر الأربعاء 
الموافق ١١‏ أكتوبر/ تشرين الآول» أذن له بدخول المكتب البيضاوي يحمل خطاب 
أينشتاين ومذكرة سيلارد وموجرًا عن الموضوع يتكون من 72٠١‏ كلمة كتيها بنفسه. 

استقبله الرئيس بمرح: «ألكسء ماذا عندك؟» ولعل مسألة أن ساكس ثرثار هي 
السبب في جعل مساعدي الرئيس يصعبون عليه مقابلته إذ كان يميل إلى أن يقص على 
الرئيس بعض الحكايات الرمزية. وفي هذه المرة قص عليه حكاية مخترع أخير نابليون 
أنه سيبني له نوا جديدًا من السفن يمكن أن تعمل بالبخار بدلا من الشراع إلا أن 
نابليون رفض الفكرة ووصفها بأنها فكرة مجنونة. وبعد ذلك قال ساكس إن ذلك 
المخترع هو روبرت فولتون 01608 ]80561 وكان المغزى من القصة هى أن الإمبراطور 
كان يجب أن يستمع.3! 

كان رد روزفلت على هذه القصة هو أن كتب بسرعة على ورقة يجانبه وأعطاها إلى 
أحد مساعديه الذي ذهب على عجل وعاد ومعه زجاجة براندي من نوع «نابليون» عتيقة 
جدًا ونادرة قال روزفلت إنها كانت لدى أسرته منذ فترة. ثم صب لهما كأسين منها. 

خشي ساكس من أنه إذا ترك المذكرات والأوراق لدى روزفلت فربما ينظر إليها 
نظرة سريعة ثم ينحيها جانبًا فيما بعد لذا رأى أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن 
يعتمد عليها لإيصال ما بها للرئيس هي أن يقرأها أمامه بصوت عال. ووقف أمام 
مكتب الرئيسء وقراً خطابي أينشتاين وأجزاء من مذكرة سيلارد وبعض فقرات أخرى 
من وثائق تاريخية متنوعة. 

قال الرئيس: «ألكس إن ما ترمي إليه هو التأكد من أن النازيين لن يدمرونا.» 

رد ساكس: «بالضبط يا سيادة الرئيس» 


القنيلة لم5 


استدعى روزفلت مساعده الشخصي وقال له: «إن هذا الأمر يتطلب القيام 
بإجراءات.»4! 

وفي ذلك المساء رسمت الخطط من أجل تشكيل لجنة مخصصة لهذا الغرضء 
يُنَسُّق بين أعضائها الدكتور ليمان برجز 811885 503::ا مدير مكتب القياسات بالمعمل 
القومي للفيزياءء وقد اجتمعت اللجنة المرة الأولى بصورة غير رسمية في واشنطن في 
١‏ أكتوبر/ تشرين الأول. ولم يحضر أينشتاين هذا الاجتماع حيث لم يدعه أحد كما لم 
يكن هو نفسه راغيًا في الحضور؛ فهو لم يكن من علماء الفيزياء النووية» ولم يكن ممن 
يحظون بالقرب من القادة السياسيينء غير أن المهاجرين المجريين الثلاثة - سيلارد 
وفيجنر وتيللر - حضروا هذا الاجتماع لبدء الجهود. 

تلقى أينشتاين في الأسبوع التالي خطاب شكر لطيفا ورسميًا من الرئيس كتب فيه: 
«لقد عقدت اجتماعًا للتحقق مما ذكرته في رسالتك بخصوص عنصر اليورانيوم.»15 

ومضى العمل في المشروع الذري بشكل بطيءء وعلى مدى الشهور القليلة التالية 
لم توافق حكومة روزفلت إلا على تخصيص مبلغ ٠٠٠١‏ دولار أمريكي فقط لإجراء 
تجارب الجراقيت واليورانيوم. وأصبح سيلارد نافد الصبرء فقد أصبح أكثر اقتناعًا 
بجدوى التفاعل المتسلسل وفي الوقت نفسه أكثر قلقًا بشأن التقارير التي كان يتلقاها 
من زملاته المهاجرين عن النشاط في ألماتيا. ١‏ 

لذا ذهب في مارس/آذار عام ١98٠‏ إلى برينستون لقابلة أينشتاين مرة أخرى. 
وأعدًا خطابًا آخر موجهًا إلى ألكسندر ساكس لكي يوقع عليه أينشتاين» وكان الغرض 
ونه أو دقل .إن الركيس د وقبسان فى بقطاية هذا عين: أن وكا أبسسا ذا" محر على 
اليورانيوم سمع عنها بدأت تتم في برلين. ومن خلال التقدم الذي حدث في إنتاج تفاعلات 
متسلسلة ذات قدرة تفجيرية هائلة. حث الخطاب الرئيس على دراسة ما إذا كان الجهد 
الأمريكي في هذا المجال يتم بالسرعة المطلوبة.6! 

وكان رد فعل روزفلت على الخطاب هو الدعوة إلى مؤتمر يهدف منح الموضوع 
أولوية عاجلة» وأبلغ المسئولين أن يتأكدوا من حضور أينشتاين المؤتمر إلا أنه لم تكن 
لديه الرغبة في أن يتورط في المسألة أكثر من ذلكء ولذلك رد بالاعتذار عن الحضور 
متعللًا بإصابته بالبرد» وهو عذر مناسب إلى حد ما. لكنه ألح على المجموعة بأن تستعجل 
عملها فقال أيضًا في خطابه: «أنا مقتنع بحكمة وضرورة تهيئة الظروف التي يمكن 
أن يُنجز فيها العمل بسرعة كبيرة وعلى نطاق واسع.»7! 

على أنه حتى إذا كانت لدى أينشتاين الرغبة في المشاركة في الاجتماعات التي قادت 
فيما بعد إلى «مشروع مانهاتن» الذي طور القنبلة الذرية» ريما لم يكن سيلقى حضوره 


ترحيب الكثيرين إذ إن الرجل الذي ساعد على بدء المشروع رأى البعض - على نحو 
يدعو للدهشة - أنه سيصبح خطرًا كبيرًا على الأمن إذا سمح له بمعرفة ما يجري من 
أبحاث. 

أرسل العميد شيرمان مايلز 111105 «وصءعط5 - نائب رئيس أركان حرب الجيش 
الذي شكل اللجنة الجديدة - خطابًا في يوليو/ تموز عام ١55٠‏ إلى جي إدجار هوفر. 
الذي كان يشغل منصب مدير المباحث الفيدرالية بالفعل منذ ستة عشر عامًا وسوف 
يظل في هذا المنصب اثنين وثلاثين سنة أخرى. خاطب مايلز هوفر بقوله «أيها العقيد 
هوفر؛ في طريقة ذكية لاستعراض قوته وسلطته أمامه وأنه سيكون صاحب السلطة 
الأعلى عندما يتعلق الأمر بالتحكم في القرارات الاستخباراتية» لكن هوفر كان حاسمًا 
وواضحًا عندما طلب منه مايلز موجرًا عمًا لدى المكتب من معلومات عن أينشتاين. 15 

وبدأ هوفر بتزويد العميد مايلز بخطاب من السيدة فروتنجام بالمؤسسة الوطنية 
للمرأة التى طالبت عام ١577”‏ بعدم منح أينشتاين تأشيرة دخولء وأثارت المخاوف 
حول الشماعاة السياسية المناصرة للسلام التي يدعمها."' ولم يقم المكتب بأية محاولة 
للتأكد أو التحري عن هذه التهم. 

ومضى هوفر في القول بأن أينشتاين اشترك في المؤتمر العالمي لمناهضة الحرب الذي 
عقد في أمستردام عام 1577. والذي كان يضم في لجنته 5 الشيوعيين الأوربيين. 
وهذا المؤتمر. كما ذكرنا من قبل هو المؤتمر الذي رفض أينشتاين بشكل محدد وعلني 
حضوره أو حتى دعمه؛ فقد كتب يقول لمنظم المؤتمر: «نظرًا لما يتضمنه من تمجيد 
لروسيا السوفييتية. فلا أستطيع أن أحمل نفسي على التوقيع عليه.» ومضى أينشتاين في 
هذا الخطاب يشحب ويدين روسيا فقال عنها: «يبدو أن بها قمعًا كاملا للفرد ولحرية 
التعبير.» وعلى الرغم من كل ذلك فقد لمح هوفر إلى أن أينشتاين قد دعم المؤتمر ليكون 
بذلك من أنصار السوفييت.20 

وكان بخطاب هوفر ست فقرات أخرى أوردت ادعاءات مشايهة عن الجمعيات 
المزعومة التي كان يشارك فيها أينشتاين» والتي كانت تتنوع ما بين الجماعات المناصرة 
للفشلام إن الواليهالداعمين سانيا وديف إلى الخطات موكز يتفلق بالسيرة الذاية 
مليء بالمعلومات المضللة التافهة («له طفل واحد») ومزاعم كاذبة» وقد وصم بأنه 
«متطرف للغاية». وهو الأمر الذي لم يكن حقيقيًا بالمرة. وقال: «إنه كتب في مجلات 
شيوعية» وهو ما لم يحدث أبدًا. وقد انتابت العميد مايلز الدهشة من المذكرة حتى إنه 
كتب في الحاشية هذا التحذير: «هناك احتمال لحدوث رد فعل خطير» !2 إذا تسربت 
هذه المذكرة. 


القنبلة 584 


كانت نتيجة هذا الموجز غير الموقع لسيرة أينشتاين سيئة بكل ما في الكلمة من 
معنى: «نظرًا لهذه الخلفية المتطرفة فإن مكتب المباحث الفيدرالية لا يوصي بتشغيل 
الدكتور أينشتاين في أمور ذات طبيعة سرية» دون فحص دقيق للغايةء إذ يبدو من 
غير المحتمل أن رجلا بهذه الخلفية يمكن أن يصبح في فترة وجيزة مواطنًا أمريكيًا 
مخلضكًا:):وفق مذكرة :السنة 'الكالية ذكو-فيها أن المحرية أقرت يصبحة إعطاء أيتشتاين 
تصريحًا يتيح له الاطلاع على المعلومات السرية إلا أن «الجيش رفض أن يمنحه هذا 
التصريح.72” 


أينشتاين مواطنًا 


وبمجرد أن اتخذ الجيش قراره كان أينشتاين في واقع الأمر متشوقًا لفعل شيء لم 
يفعل مثله منذ أربعين سنة؛ منذ كان يدخر نقوده حتى يصبح مواطنًا سويسريًا بعد 
مغادرة ألمانيا. وقد كان يرغب في أن يصبح مواطنا أمريكيًا بل يتباهى بذلك. وهي 
عملية بدأت منذ خمس سنوات عندما أبحر إلى برمودا ثم عاد بتأشيرة دخول مهاجر. 
وكان أينشتاين لا يزال يحمل الجنسية وجواز السفر السويسري. وهكذا لم يكن في 
حاجة للجنسية الأمريكية لكنه كان يتوق للحصول عليها. 

وأجرى اختيار الجنسية في "” يوليو/ تموز عام ١95٠‏ أمام قاضي فيدرالي في 
ترينتون. واحتفالًا بهذه المناسبة وافق على إجراء مقابلة في الإذاعة في حلقة من برنامج 
«أنا أمريكي» الذي ترعاه إدارة الهجرة» وقدم القاضي طعام الغداء وكان لديه فريق 
الإعداد الإذاعي في حجرته لتسهيل المهمة على أينشتاين.23 

كان يومًا مليمًا بالإثارة. لأن أينشتاين أظهر ما يجب أن يكون عليه مواطن يمتلك 
حرية التعبير؛ ففي حديثه بالإذاعة قال إنه لمذع وقوع الحروب في المستقبل يجب أن 
تتخلى الأمم عن بعض سيادتها لإنشاء اتحاد دولي مسلح من مختلف الدولء وقال: 
«لا يمكن لمنظمة عالمية أن تحافظ على السلام بطريقة فعالة ما لم يكن لديها سيطرة 
كاملة على القوة العسكرية لأعضائها.» 24 

ونجح أينشتاين في الاختبار. وأقسم اليمين في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 
وأقسمت معه اليمين في نفس اليوم مارجو ابنة زوجتهء ومساعدته هيلين دوكاس, 
وثمانية وستون آخرون. وفي النهاية امتدح أمريكا لدى الصحفيين الذين كانوا يغطون 
مسألة حصوله على الجنسية فقال إن الأمة ستثيت أن هذه الديمقراطية ليست مجرد 
شكل من أشكال للحكومات بل هي «أسلوب حياة مرتبط بتقاليد عظيمة: تقاليد القوة 


أيتشتاين 
المعنوية.» وعندما سئثل إن كان سيتنازل عن الجنسيات الأخرى أعلن بحماس أنه 
«سيتخلى حتى عن قاربه الشراعي إن كان ذلك ضروريًا.»”” ومع ذلك فلم يكن من 
الضروري له أن يتخلى عن جنسيته السويسرية» ولم يفعل ذلك. 

وعندما وصل أينشتاين إلى برينستون لأول مرة» كان متأثرًا من أن أمريكا كانت - أو 
يمكنها أن تكون - أرضًا خالية من الطبقات الاجتماعية المتزمتة والذل والخنوع الموجود 
في أوروبا. ولكن ما أبهره بدرجة كبيرة - والذي جعل منه مواطنًا أمريكيًا صالحًا 
ومواطنا يثار حوله الجدل أيضًا - هو تسامح البلاد فيما يخص حرية التفكير وحرية 
التعيير والمعتقدات الخارجة عن المذاهب الدينية المعروفة؛ وقد كان ذلك هو المحك الذي 
وقف عليه علمه والآن أصبح المحك الذي تقف عليه مواطنته. 

وقد ترك ألمانيا النازية يتصريح علني بأنه لن يعيش في دولة يُنكر فيها على الناس 
حرية الاعتقاد والتعبير عن أفكارهمء. فكتب هذه الكلمات بعد حصوله على الجنسية 
متاقترة تقال لم يتشره رق ذلك الوقكء لم أكن أذرك عم كنت مهفا فى ”اختبارئ 
لأمريكا كمكان للعيش فيهء ففي كل مكان أسمع رجالا ونساء يعبرون عن رأيهم في 
المرشحين لمنصب الرئيسء والموضوعات الجارية دون خوف من العواقب.» 

وقال إن جمال أمريكا يكمن في التسامح مع أفكار الجميع دون وجود «قوة غاشمة 
وخوف» مثلما يوجد في أوروباء وأضاف: «ومما رأيته من الأمريكيين أعتقد أن الحياة 
لا تستحق أن تعاش بدون هذه الحرية في التعبير عن الذات.»25 وسوف يساعد عمق 
تقدير أينشتاين لجوهر القيم الموجودة في أمريكا على تفسير الغضب الشعبي العام 
عندما عاشت الولايات المتحدة بعد بضعة سنوات في ظل الحقبة المكارثية. وهي فترة 
اتصفت بترويع أصحاب وجهات النظر غير المقبولة. 

وبعد أكثر من عامين من إلحاح أينشتاين وزملائه بلفت الانتباه إلى إمكانية إنتاج 
الأسلحة الذرية. بدأت الولايات المتحدة مشروع مانهاتن الفائق السرية. وقد تصادف 
أن بدأ المشروع في ١‏ ديسمبر/ كانون الأول عام ١554١‏ قبل يوم واحد من شن اليابان 
هجومًا على ميناء بيرل هاربر وهو ما جعل الأمة في حالة حرب. 

ولما كان العديد من الفيزيائيين مثل فيجنر وسيلارد وأوينهايمر وتيللر قد اختفوا 
في أماكن مجهولة» استطاع أينشتاين أن يخمن أن أبيحاث صنع القنبلة التي أوصى بها 
كانت تمضي الآن على قدم وساق. لكنه لم يُطلب منه الانضمام إلى مشروع مانهاتن؛ 
ولم يخبره أحد بشأن المشروع على نحو رسمي. 

كانت هناك العديد من الأسباب التي وقفت حائلا بينه وبين استدعائه سرًا إلى 
أماكن مثل لوس ألاموس أو مرتفعات البلوط مثل أولتك العلماء؛ فهو لم يكن من خيراء 


69١ القنيلة‎ 


الفيزياء النووية ولم يكن خبيرًا متمرسًا في الموضوعات العلمية المطروحة. وقد كان 
يعتبر. كما ذكرء مصدرًا للتهديد الأمني؛ مع أنه نحى جانبًا مشاعره السلمية ولم يعبر 
أبدَا عن أي رغبة أو قدم أي طليات للاشتراك في هذا المشروع. 

ومع ذلك ففي ذلك الشهر (ديسمبر/ كانون الأول) غرض عليه دور صغير في 
مشروع مانهاتن؛ فقد اتصل فانيفار بوش 811517 1/311112131 - مدير «مكتب البحث 
العلمي والتنمية» الذي يشرف على المشروع - بأينشتاين عن طريق الرجل الذي 
خلف فليكسنر كرتيس لمعهد الدراسات المتقدمة في برينستونء فرانك أيدلوتى علطة:1 
6101 وطلب مساعدته في مشكلة تتعلق بفصل النظائر التى تشترك في صفاتها 
الكيميائية. وكان أينشتاين سعيدًا يهذه المشاركة. واستنادًا 1 خيرته القديمة في 
التناضح 05120515 والانتشار 101111451052 قام بعملية انتشار غازي جرى فيها تحويل 
اليورانيوم إلى غاز يُطرد من خلال المرشحات. ولتوخي السرية؛ لم يسمح حتى لهيلين 
دوكاس أو أي شخص آخر بأن ينسخ عمله؛ لذا فقد أرسل البحث مرة أخرى بخط 
يديه الواضح. 

وكتب أيدلوت إلى بوش: «اهتم أينشتاين كثيرًا بمسألتك. وقد عمل عليها مدة يومين 
وجاء بالحل الذي أرفقته. وطلب مني أن أسألك إن كانت هناك زوايا أخرى لمسألتك تطلب 
منه أن يطورهاء أو إذا رغبت في الحصول على توضيح عن أية أجزاء فكل ما عليك هو 
أن تخبره بذلك وسوف يعمل أي شيء في إمكانه. وأنا على أمل في أن تستغله بأية وسيلة 
تروق لكء لأنني أعلم مدى قناعته بالقيام بأي شيء يكون مفيدًا في العمل الوطني.» 
ويبدو أنه تذكر خط أينشتاين فكتب يقول: «أتمنى أن تستطيع قراءة خط يده.»”*2 

انبهر العلماء الذين تلقوا بحث أينشتاين. وناقشوه مع فانيفار بوش. غير أنهم 
قالوا إنه لكي يكون أينشتاين أكثر فائدة ينبغي أن يقدم له المزيد من المعلومات عن 
الكيفية التي يتواءم من خلالها فصل النظائر مع الأجزاء الأخرى في القنبلة؛ يا له من 
مأزق صعب. 

رفض بوش؛ فقد كان يعلم مشاكل أينشتاين في الحصول على تصريح أمني يتيح 
له الاطلاع على المعلومات السرية» وكتب يوش لأيديلوت: «لست مضطرًا إلى الوثوق به في 
الموضوع إلى حد إظهار أين يقع هذا الشيء في المنظومة الدفاعية. وكنت أرغب كثيرًا في 
أن أضع الموضوع كله أمامه وأثق به ثقة كاملة. لكن هذا مستحيل تمامًا نظرًا لموقف 
الناس هذا في واشنطن الذين درسوا تاريخه بالكامل.,28 

وفيما بعد ساعد أينشتاين أثناء الحرب في مسائل تتطلب قدرًا أقل من السرية؛ فقد 
جاء لزيارته في المعهد ملازم في البحرية ليستعين به في تحليل قدرات المدفعية. وقال 


أينشتاين 
أيدللوت إن أينشتاين تحمس كثيرًا لمساعدته بعد شعوره بالتجاهل منذ الاستعانة السريعة 
به في مسألة نظائر اليورانيوم. ومن بين الموضوعات التي استكشفها أينشتاين - عندما 
عمل مستشارًا بأجر 5 دولارًا في اليوم - طرق زرع الألغام البحرية في الموانئ 
اليايانية: وقد استعان به صديقه الفيزيائي جورج جامو :02310201 660786 في العديد 
من الموضوعات. كان أينشتاين يمزح مع زملائه في البحرية الذين كانوا يواجهون مشاكل 
في التقاط صور له بسبب شعره الكث: «صحيح أنني في البحرية لكن ذلك لا يقتضي 
أن أقص شعري مثلما يقص جندي البحرية شعره.» 27 

"وساعد أينشتاين أيضا في العمل الحربي بالتبرع بمخطوطة من بحثه عن النسبية 
الخاصة لكي يجري عليها مزاد يخصص اده لمصلحة دفع سندات الحرب. ولم تكن 
هذه الملخطوطة هي النسخة الأصلية التي تخلص منها عندما نشرت عام 1505, ولم 
يعرف أنها قن مقس والكلايين: ولكي يعيد عتابة[الخطوطة من حدين تمل هيلية #وكانبى 
تقرأ له البحث يصوت عال 1 ينسخ الكلمات. وقد قال لها عندما كانت تمليه 
اندي النقا 3 برغل فلذها كفا ديدم الطريقة ؟توككد ها افيف ماين دروكا من انم كديا 
بهذه الصورة تفجع أينشتاين وقال: «كان بإمكاني أن أصوغها صياغة أكثر بساطة.» 
وقال عندما سمع أن المخطوطة قد بيعت مع الغزئ مقابل ١١5‏ مليون دولار: «يجب 
على علماء الاقتصاد أن يراجعوا نظرياتهم المتعلقة بالقيمة.,30 


المخاوف الذرية 
كان الفيزيائي أوتو شتيرن 506052 0110 - أحد أصدقاء أينشتاين منذ كانا معًا في 
براغ - يعمل سرًّا في مشروع مانهاتن بصورة رئيسية في شيكاغوء وكان لديه اعتقاد 
راسخ في نهاية ١555‏ في أن المشروع سينجح. وفي ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام 
زار يرينستون. غير أن ما سمعه اينشتاين منه جعله يغضب؛ فسواء اكانت القتيلة 
ستستخدم في الحرب أم لاء فسوف تتغير طبيعة الحرب والسلام للأيد. ويبدو أن رجال 
السياسة لم يفكروا في الأمر من هذه الناحية ولا بد أن يجري تشجيع هؤلاء الرجال 
على استخدامها قيل فوات الأوان. 

لذا قرر أينشتاين أن يكتب لنيلز بور على الرغم من خلافهما معًا بشأن ميكانيكا 
الكم. لكن أينشتاين كان يثق بحكمته في المسائل الدنيوية. كان أينشتاين أحد القلائل 
الذين يعرفون أن بور اليهودي يعيش سرًا في الولايات المتحدة. فعندما اجتاح النازيون 
الدنمرك» قام بمحاولة جريئة ناجحة للفرار فأبحر مع ابنه في قارب صغير إلى السويد. 
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ومن هناك استقل الطائرة إلى بريطانيا بعد أن حصل على جواز سفر مزيف باسم 
نيكولاس بيكر. ثم ذهب إلى أمريكا للانضمام إلى مشروع مانهاتن في لوس ألاموس. 

كتب أينشتاين إلى بور باستخدام اسمه الحقيقي تحت رعاية سفارة الدنمرك في 
واشنطنء؛ ووصله الخطاب بطريقة ما. وفي وصف أينشتاين لحديثه الباعث على القلق 
مع شتيرن عن عدم التفكير في كيفية السيطرة على الأسلحة الذرية في المستقبل» كتب 
أينشتاين: «لم يقدر السياسيون الاحتمالات وبالتالي لم يعرفوا مدى الخطر» ومن جديد 
عرض حجته في أن الحل هو إنشاء حكومة عالمية مفوضة يمكنها منع سباق التسلح 
المحموم من أن يصل بالعالم إلى عصر الأسلحة الذرية. وجادل أينشتاين: «إن العلماء 
الذين يعطون فرصة لأن يستمع الزعماء السياسيون إلى آرائهم. يجب أن يستخدموا 
تأثيرهم لدى الزعماء السياسيين في بلدانهم من أجل تدويل للقوة العسكرية.» !3 

وهكذا بدأت المهمة السياسية التي ستهيمن على العقد الباقي من حياة أينشتاين. 
عند أى كان اكلا أنافيا كارن يتن من النكره القومية :وقد حادل ويل يان الطريقة 
الأفضل لمنع الحروب هي إنشاء سلطة عالمية يكون لها الحق في حل النزاعات ولديها 
القوة العسكرية لفرض قراراتها. والآن مع الظهور الوشيك لسلاح على مثل هذه الدرجة 
من الخطورة الفتاكة تجعل بإمكانه تغيير كل من الحرب والسلامء فقد اعتبر أينشتاين 
هذا النهج غير مثالي وإن كان ضر وريًا. 

تضايق بور بعد قراءته خطاب أينشتاينء لكنه لم يتضايق للسبب الذي كان 
أينشتاين يأمله. فقد شاركه الدنمركي الرغبة في تدويل الأسلحة الذرية: وقد دافع عن 
هذا النهج في اجتماعاته مع تشرشل. وبعد ذلك مع روزفلت في وقت مبكر من ذلك العام. 
وبدلا من إقناع الزعيمين حتهما بور على إصدار أمر مشترك لوكالات الاستخبارات التابعة 
لهما يقول بأنه يجب «إجراء تحريات تتعلق بأنشطة الأستاذ بورء واتخاذ خطوات 
للتأكد من عدم مسئوليته عن تسريب معلومات وخاصة إلى الروس.»30 

ولذا عقب استلامه خطاب أينشتاين ذهب بور على عجل إلى برينستون إذ أراد 
حماية صديقه بتحذيره بضرورة توخي الحذرء وكان يأمل أيضًا في إصلاح سمعته 
القديمة بإبلاغ المسئولين بالحكومة بما قاله أينشتاين. 

وأثناء محادثات بور وأينشتاين الخاصة في المنزل بشارع مرسيرء أخبر بور 
أينشتاين بأنه قد تكون هناك «عواقب وخيمة» إذا شارك أي شخص بمعلومات يعرفها 
عن تطوير للقنبلة. وطمأنه بور بأن رجال الدولة المسئولين في واشنطن ولندن كانوا 
على دراية بالتهديد الذي يحدثه صنع القنبلة وكذلك «الفرصة الفريدة للعمل على إنجاح 
علاقة متناسقة بين الدولتين.» 


أينشتاين 


اقتنع أينشتاين ووعد بالامتناع عن الإدلاء بأية ظنون ظنهاء وسوف يلح على 
أصدقائه بعدم القيام بأي شيء يعكر صفو السياسة الخارجية الأمريكية أو البريطانية, 
وعلى الفور شرع في إثبات صدق قوله بكتابة خطاب إلى شتيرن كان فيه مثالًا للاحتراز 
والحيطة؛ وقال: «لديّ انطباع بأن المرء يجب أن يجاهد جديًا بأن يكون شخصًا متحملًا 
للمسئولية. وعلى ذلك فمن الأفضل في الوقت الراهن آلا يتحدث المرء بشأن المسألة. وألا 
يقوم بأي شيء من شأنه إثارة المسآلة للرأي العام.» وقد كان حريصًا على عدم الإفصاح 
عن أي شيء بل لم يتحدث عن لقائه ببور وقال: «من الصعب لي التحدث بهذه الطريقة 
الغامضة. لكنني لا يمكنني الآن أن أفعل أي شيء آخرةة 

كان سيلارد من جديد هو الذي حث على تدخل أينشتاين الوحيد قبل نهاية الحرب 
عندما زاره في مارس/آذار عام ١955‏ وعبر عن قلقه بشأن كيفية استخدام القنيلة. 
لقد كان من الواضح أن ألمانيا آنذاك - بعد أسابيع من هزيمتها - لم تصنع القنيلة. 
فالسؤال إذن: لماذا يندفع الأمريكيون نحى صنع القنبلة؟ وألا يجب على رجال السياسة 
أن يمعنوا التفكير في استخدامها ضد اليابان عندما لا تكون مطلوبة لضمان النصر؟ 

وافق أينشتاين على كتابة خطاب آخر إلى الرئيس روزفلت يلح عليه أن يقابل 
سيلارد وعلماء قلقين آخرينء لكنه حاد عن طريقته مدعيًا الجهل» فكتب يقول: «لا 
أعرف كنه الاعتيارات والتوصيات التي يقترحها الدكتور سيلارد لتقديمها لك. إن شروط 
السرية التي يعمل بموحبها الدكتور سيلارد في الوقت الحالي لا تسمح له بأن يقدم لي 
معلومات عن عمله. ومع ذلك فأنا أعرف الآن أنه قلق بشدة من عدم وجود الاتصال 
الكافي بين العلماء الذين يقومون بهذا العمل وأعضاء الحكومة المستولين عن تشكيل 
السياسة.,34 

ولم يقرأ روزفلت هذه الخطاب أبدًا حيث وجد في مكتبه بعد وفاته في ١١‏ 
أبريل/ نيسان وانتقل إلى هاري ترومان: الذي أعطاه بدوره إلى وزير الخارجية جيمس 
بيرنز 8911265 131365. وكانت النتيجة لقاء بين سيلارد وبيرنز عقد في ولاية ساوث 
كاروليناء لكن بيرنز لم يفعل شيمًا. 

وألقيت القنبلة على مدينة هيروشيما في 1 أغسطس/آب ١555‏ التى صاحبها قدر 
هائل من الجدل. كان أينشتاين آنذاك في كوخه الذي استأجره ذلك الف على بحيرة 
ساراناك في الأديرونداكسء يأخذ سنة من النوم بعد الظهرء وأبلغته بالأمر هيلين دوكاس 
عندما جاء لتناول الشايء وعندما سمع ما قالته لم يقل شيفًا سوى «يا إلهي.»33 

وبعد ثلاثة أيام ألقيت قنبلة أخرىء هذه المرة على نجازاكي. وفي اليوم التالي صرح 
المسئولون في واشنطن بنشر تقرير طويل كتبه في برينستون الأستاذ هنري دي ولف 
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سمايث 5120975 1011011 :11612219 عن الجهود السرية لبناء السلاح. وتقرير سمايث,. الذي 
أثار كثيرًا قلق أينشتاين الدائم» أولى أهمية كبيرة لبدء المشروع لخطاب عام ١959‏ 
الذي كان كتبه أينشتاين إلى روزفلت. 

ويين التأثير المنسوب لهذا الخطاب والعلاقة الأساسية بين الطاقة والكتلة التى 
صاغها قبل أربعين سنة. أصبح أينشتاين مشاركًا في التصور العام لصنع القخبلة 
الذرية. على الرغم من أن اشتراكه كان هامشيًا. ووضعته التايم على غلافها مع صورة 
تبين سحابة من عش الغراب تنفجر خلفه وتزينها المعادلة ط - ك ع". وفي موضوع 
نشرته المحلة كتبه محرر اسمه هوايتاكر شامبرز 0832356175 112101نط11 ذكرت المجلة 
بما هو معروف عن موضوعاتها التي تكتب بلغة نثرية جميلة. وكان مما جاء بهذا 
الموضوع: 


خلال الانفجار العنيف الذي لا يضاهىء واللهب الذي سيتبعه. هناك صورة 
معتمة لا يمكن تصورها ولا تمييزها لأولئك المهتمين بالسبب والنتيجة في 
التاريخ» سمات رجل خجول كالقديسء رجل كالأطفال ذو عيون بنية ناعمة. 
وخطوط وجه واهنة لشخص مولع بقلق كبير وشعره مثل الشفق القطبي ... لم 
يعمل ألبرت أينشتاين مباشرة في القنبلة الذرية» لكنه كان أبا القنبلة بطريقتين 
مهمتين: )١(‏ مبادرته التى حثت الولايات المتحدة على بدء أبحاث القنيلة. (؟) 
معادلته (ط -ك ع"') التى جعلت من القنيلة الذرية أمرًا ممكنًا من الناحية 
النظرية 36 ١‏ 


لقد كانت ملاحظة أزعجته. وعندما غطّت مجلة النيوزويك الأمر نشرت موضوعها 
تحت عنوان «الرجل الذي بدأ المسألة برمتها» وقد قال في لقائه مع المجلة رثاء لا ينسى: 
«لو علمت أن الألان لن ينجحوا في صنع قنبلة ذرية»: ما كنت سأحرك ساكنا أَبدَاء,37 

وبالطيع. قلا هو ولا سيلارد ولا أي من أصدقائهم شاركوا في صنع القنبلة الذرية؛ 
قالعديد منهم فارون من رعب هتلرء ويمكنهم أن يعرقوا أن العلماء اللامعين الذين 
تركوهم في برلين» مثل هايزنيرج سوف يفشلون في كشف الأسرار. قال أينشتاين قبل 
يضعة شهور من وفاته في حوار مع لينوس بولنج 28111128 121015.]: «ريما يمكن أن 
يغفر ليء لأننا شعرنا جميعًا يأن هناك احتمالًا كبيرًا بأن الألان كانوا يعملون في هذه 
المسألة. وربما ينجحون ويستخدمون القذبلة الذرية ويصبحون الجنس المتحكم.,38 


الفصل الثاني والعشرون 
موحد العالم 


١959غ8-6م‎ 


صورة لأينشتاين صورها فيليب هالسمان:؛ /ا9515١1‏ 


ضبط التسلح 
بعد بضعة أسابيع من إلقاء القنبلة الذرية أصبح أينشتاين قليل الكلام بطريقة غير 
معهودة عنه. فقد تهرب من الصحفيين الذين كانوا يطرقون باب منزله المطل على 


8 ابنشتاين 


بحيرة ساراناك» بل رفض حتى أن يصرح بأي تصريحات لجاره آرثر هايس سولزبرجر 
8 11895 :41110101 الذي ينشر صحيفة نيويورك تايمز عندما اتصل به.! 

لم يوافق أينشتاين على مناقشة الموضوع مع الصحافة إلا في منتصف شهر 
سبتمبر/أيلول - بعد أكثر من شهر من إلقاء القنبلتين» عندما كان يوشك على مغادرة 
منزله الصيفى المستأجر. والنقطة التى أكد عليها في حديثه هى أن القنبلة عززت دعمه 
الطويل الإنقاء تكومة اتحادية طالية؛ وقال: !داق اتخلامن الوحيد للحضازة وللحشن 
البشري يكمن في إنشاء حكومة عالمية. وإذا استمرت الدول المستقلة في التزود بالأسلحة 
وفي الاحتفاظ يأسرار تسليحها فسوف يكون نشوب الحروب العالمية الجديدة أمرًا 


2 


حَتمنًا 2 

لم يختلف مسعى أينشتاين في العلم عن مسعاه في السياسة العالمية؛ فقد سعى 
للتوصل إلى مجموعة موحدة من المبادئ يمكنها أن تخلق النظام من الفوضى؛ ورأى 
أن النظام القائم آنذاك من المحتم أن يتسيب في مزيد من الحروب فهى مبنيّ على 
دول مسحقاة الها قواتها المشكرية الخاضة وأندلوجيافها التضارية ومضاتهها التوفة 
المتصارعة. لذا فقد نظر إلى وحود سلطة عالمية على أنها مسألة واقعية وليست مثالية؛ 
فكرة عملية وليست ساذجة. 

وظل متحفظًا أثناء سنوات الحرب؛ فقد كان لاجنًا لدى أمة تستخدم قوتها 
العسكرية لأغراض نبيلة وليس لأهداف قومية: غير أن نهاية الحرب غيرت كل شيء 
مثلما تغير الحال مع إلقاء القنابل الذرية. وقد أدت الزيادة في القدرة التدميرية للأسلحة 
الهجومية إلى زيادة متساوية في الحاجة إلى إيجاد كيان عالمي يوقر الأمن» وعندتذ آن 
الأوان كي يعود إلى المجاهرة بآراته السياسية من جديد. 

وظوالالينتوائع العشن المتيققةبحيانه. /بديتتافس ملبقليةببالطائية بإفقله كيان 
حاكم موحد للعالم مع شغفه باكتشاف نظرية مجال موحد يمكن أن تسيطر على 
جميع القوى الموجودة في الطبيعة. وعلى الرغم من اختلاف كلا الهدفين في عدد من 
الأمور فإنهما عكسا ميله إلى وجود نظام يتمتع بأشد قدر من القوة. وبالإضافة إلى ذلك: 
فإن كلا الهدفين سيعبران عن استعداد أينشتاين لأن يكون من غير الممتثلين للأعراق 
والعادات» وأن يعترض بطريقة سلمية على الاتجاهات والمواقف السائدة. 

يذكر أنه في الشهر الذي أعقب إلقاء القنبلتين وقعت مجموعة من العلماء على 
بيان يطالبون فيه بإنشاء مجلس للأمم للتحكم في الأسلحة الذرية. واستجاب أينشتاين 
بخطاب أرسله إلى روبرت أوبنهايمر الذي قاد بنجاح الجهود العلمية التي أدت لصنع 
القنبلة في مختبر لوس ألاموس. وقال أينشتاين إنه سعد كثيرًا بوجهات النظر التي 
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تضمنها البيان» على أنه انتقد التوصيات السياسية ووصفها بأنها «ليست كافية» لأنها 
تبقي على الأمم ذات السيادة باعتبارها قوى مطلقة. واستطرد: «إن من غير المعقول 
أن يكون هناك سلام دون وجود منظمة حكومية حقيقية تخلق القانون وتفرضه على 
الأفراد في علاقاتهم الدولية.» 

أوضح أوينهايمر بلباقة أن «التصريحات التي نسبتها لي ليست تصريحاتي.» لقد 
كتبتها مجموعة أخرى من العلماء. وعلى الرغم من ذلك فإنه عارض حجة أينشتاين 
المطالية بإنشاء حكومة علمية تتمتع بكافة القوى: «أظهر تاريخ هذه الأمة خلال 
الحرب الأهلية مدى صعوية إنشاء سلطة اتحادية في ظل وجود اختلافات عميقة في قيم 
المجتمعات التي تحاول هذه السلطة أن تحدث عملية الاتحاد والتكامل فيما بينهم.»37 
وهكذا أصبح أوبنهايمر أول من استخف بأينشتاين لكونه مفرطًا في المثالية ‏ الرأي 
الذي شارك أوبنهايمر فيه كثير من الواقعيين بعد الحرب. وبالطبع يمكن المرء أن 
يدحض حجته بالقول إن الحرب الأهلية أظهرت في بعض الفترات المرعبة خطر «عدم» 
وجود سلطة اتحادية تحل محل السيادة العسكرية الولاية عندما يكون هناك اختلافات 
في القيم بين الولايات الأعضاء في الاتحاد. 

وما تصوره أينشتاين هو «سلطة» أو «حكومة» عالمية تحتكر القوة العسكرية. وقد 
أطلق عليها «كيان فوق القوميات» بدلا من «كيان دولي» لأن سلطتها ستكون أقوى من 
سلطة الدول الأعضاء ولن تكون مجرد وسيط بين الأمم ذات السيادة,+ وشعر أينشتاين 
أن الأمم المتحدةء التي تأسست في أكتوير / تشرين الأول عام ١145‏ لا تفي بهذه المعايير. 

وعلى مدى الشوون القليلة التالية صاغ أينشتاين مقترحاته في سلسلة من المقالات 
والمقابلات الشخصية. ولعل أهمها في هذا السياق هى تلك الخطابات المتبادلة بينه 
وبين ريموند جرام سوينج 519128 01221 1]]81/22010 اللا في شبكة أيه بي سي قل 
ودعا أينشتاين سوينج لزيارته في برينستون» وكانت نتيجة هذه المقابلة مقالة كتبها 
أينشتاين - كما أخبر سوينج - نشرت في صحيفة «ذا أتلانتك» في شهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني عام ١5545‏ تحت عنوان «حرب ذرية أم سلام.»3 

قال أفسشكاين: في المقان إن القوى الحظلمى الغلاف تت الويفات القصة رطان 
وروسيا - ينبغي أن تنشئ معًا حكومة عالمية جديدة, وبعد ذلك تدعو الأمم الأخرى 
للانضمام إليها. واتت فوا عيارة مضللة إلى حد ما أثارت كثيرًا من الجدل آنذاك قال 
إن «سر القنبلة» يجب أن تعطيه واشنطن لهذه المنظمة الجديدة.؟ والطريقة الفعالة 
الحقيقية الوحيدة للتحكم في الأسلحة الذرية» كما اعتقد. هي أن تتنازل هذه القوى 
العظمى لحكومة عالمية عن احتكار القدرة العسكرية. 
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وفي ذلك الحينء في أواخر عام ,.١15545‏ كانت الحرب الباردة تسير في طريقهاء 
فأمريكا وبريطانيا بدأتا تصطدمان مع روسيا لفرضها نظمًا شيوعية في بولندا ومناطق 
شرق أوروبا الأخرى التي يحتلها الجيش الروسي. ومن جانبها سعت روسيا إلى إنشاء 
طوق أمنيء وكانت شديدة الحساسية من آية محاولة للتدخل في شئونها الداخلية وهو 
الأمر الذي سيمنع قادتها من التنازل عن أية سيادة لسلطة عللمية. 

لذا سعى أينشتاين إلى توضيح أن الحكومة العالمية التي تصورها لن تحاول فرض 
ديمقراطية ليبرالية على النمط الغربي في كل مكان. وقد طالب اينشتاين بوجود جمعية 
معرئعية عالية شتفي 2 بالامتراع الي الداكى بواسطة تحن كل دولة عضرا 
في هذه السلطة, بدلا من تعيينه بواسطة حكام تلك الدول. وقال لطمأنة روسيا: «ليس 
من الضروري تغيير النظام الداخلي للقوى العظمى الثلاث. فالعضوية في النظام الأمني 
قوق القرميات يجي :ألا تقو هل أيه معانق دومقراطية دسفي ْ 

كان الحق الذي سيخول للحكومة العالمية التدخل في الشئون الداخلية للدول هو 
أحد المسائل التي لم يستطع أينشتاين أن يحلها بدقة؛ فقد قال إن هذه الحكومة لا 
بد أن تكون قادرة على «التدخل في شئون الدول التي تقوم فيها أقلية بقمع وقهر 
الأغلبية» وضرب مثلًا بأسبانيا في هذا السياق. غير أنه ارك أن ذلك يفتح الباب أمام 
التساؤل هل يمكن تطبيق هذا المعيار على روسياء فعَدَّل في حجته مستخدمًا منطقا 
عقلانيًا: «يجب أن يأخذ المرء في الحسبان أن الشعب في روسيا ليس لديه تاريخ طويل 
في التعليم السياسيء والتغيرات التي تحدث لتحسين الظروف في روسيا يجب أن تقوم 
بها الأقلية لأنه لا توجد لديها أغلية قادرة على القيام بذلك.» 

لم تكن جهود أينشتاين لمنع الحروب في المستقبل تحركها ميوله السلمية القديمة 
فحسب بل أيضًا شعوره بالذنب للدور الذي لعبه في تشجيع مشروع القنبلة الذرية. 
وفي حفل غداء بمانهاتن دعته إليه لجنة جوائز نويل في ديسمير/ كانون الأول» ذكر أن 
ألفريد نوبل مخترع الديناميت ابتدع الجائزة «ليكفر بها عن اختراعه أشد المتفجرات قوة 
في عصره.» وأوضح أنه يقف في موقف مشابه وقال: «إن الفيزيائيين الذين شاركوا في 
صنع أكثر الأسلحة رعبًا وخطورة في كل العصور يقلقهم اليوم شعور مساو بالمسئولية 
إن لم يكن شعورًا بالذنب.»” 

دفعت هذه المشاعر أينشتاين في مايو/أيار عام 1557.ء على أن يبدأ أبرز أدواره 
السياسية في حياته العملية؛ فقد اصبح رئيس «لحنة الطوارئ للعلماء الذريين» التي 
شكُلَت حديثاء والتي كانت تكرس جهودها من أجل ضبط الأسلحة النووية ومن أجل 
إنشاء حكومة عالمية. وكتب أينشتاين في برقية لجمع الأموال في ذلك الشهر: «لقد غيرت 
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القوة المنبعثة من الذرة كل شيء باستثناء طرق تفكيرناء وهكذا انجرفنا نحو كارثة لم 
يسبق لها مثيل.»ة 

شغل ليو سيلارد منصب المدير التنفيذي لهذه اللجنة وقام بمعظم الأعمال التنظيمية. 
لكن أينشتاين الذي عمل باللجنة حتى نهاية عام ١14/‏ استمر يلقي الخطب ويترأس 
الاجتماعات ويآخذ الأمر مأخذ الجد وقال: «لقد حلب جيلنا إلى هذا لعالم القوة الأكثر 
ثورية منذ اكتشاف إنسان ما قبل التاريخ للنار؛. هذه القوة الأساسية في الكون لا يمكن 
أن تتواءم مع المفهوم البائد للتعصب القومي.»؟ 

اقترحت حكومة الرئيس ترومان عدة خطط للتحكم الدولي في القوة الذرية. لكن 
أحدًا لم يكن قادرًا - سواء بقصد أو بدون - على أن يفوز بدعم موسكو. ونتيجة 
لذلك سرعان ما تسبيت المعركة بشأن النهج الأفضل في هذا المجال في شقاق سياسي. 

ففي جانب كان يقف هؤلاء الذين احتفلوا بنجاح أمريكا وبريطانيا وفوزهما في 
سباق تطوير تلك الأسلحة؛ واعتبروا أن صنع القنبلة هي الضامن لحريات الغربء 
وأرادوا أن يحرسوا ما اعتبروه «السر»» وفي الجانب الآخر كان يقف المدافعون عن ضبط 
التسلح من أمثال أينشتاين الذي صرح لمجلة النيوزويك: «سر القنبلة الذرية لأمريكا 
مثل خط ماجنيو لفرنسا قبل عام 1575: فهو سر يمنحنا الأمن التخيلي إلا أنه في هذا 
الخصوص خطر عظيم.»؟! 

أدرك أينشتاين وأصدقاؤه أن المعركة من أجل كسب الرأي العام يجب أن تحارب 
ليس فقط في واشنطن بل أيضًا في حقل الثقافة الشعبية. وقد أدى هذا إلى ورطة 
مضحكة بل صورهم التاريخ في عام ١547‏ وهم يقفون أمام لويس بي ماير 5ذناه.! 
167 .8 وزمرة من صناع السينما الجادون في هولييود. 

بدأت الورطة عندما سأل كاتب سيناريو يعمل بشركة «مترى جولدن ماير» اسمه 
سام ماركس <5135 5323 هل يمكنه الحضور إلى برينستون ليحصل على مساعدة 
أينشتاين في فيلم وثائقي عن صنع القنبلة» رد أينشتاين بأنه لا يرغب في المساعدة. 
ويعد بضعة أسابيع تلقى أينشتاين رسالة مثيرة للقلق من مسئول من «اتحاد مشروع 
علماء مانهاتن» جاء فيها أن الفيلم يتبنى وجهة نظر مؤيدة الجيش وأنه يمجد صنع 
القنبلة والأمن الذي جلبته لأمريكاء وجاء بالرسالة: «أعلم أنك لا ترغب في أن يُستغل اسمك 
في عمل سينمائي يسيء إلى الجيش وإلى التداعيات السياسية للقنبلة» ويحدوني الأمل 
قا أ نركما قوانى حيل أن لحدهم اسك قي الفرض يشرط موا نقظه خل النعيدار وي !1" 

جاء سيلارد في الأسبوع التالي ليتحدث مع أينشتاين في هذا الموضوع: وسرعان ما 
أعرب كثير من علماء الفيزياء المحبين للسلام عن قلقهم. لذا قرأ أينشتاين السيناريى 
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ووافق على الاشتراك في حملة لإيقاف الفيلم» وقال: «إن السيناريو يعرض الحقائق 
بأسلوب غاية في التضليل لدرجة أنني رفضت أي 0 أو السماح باستخدام اسمي.» 

وأرضل: أبكنا مجك نا هذه ل رماس تباطو السرم الكهي: دراك ف القرم 
المقترح يل طال نقده الأفلام السابقة التي أنتجتها شركة مايرء وكتب: «مع أنني لا 
أواظب على الذهاب إلى السينما فإنني أعلم من سياق الأفلام السابقة التي خرجت من 
شركتك أنك ستتفهم أسبابي. فقد وجدت أن الى ل بوجو لحر امار 
للجيش ولقائد الجيش في المشروع الذي لم يحقق التأثير الذي يرغب فيه المرء من 
وجهة»النظر الإنسانية.,2! 

قام ماير بتسليم خطاب أينشتاين إلى كاتب السيناريو الرئيسي للفيلم الذي رد 
برسالة أرسلها ماير إلى أينشتاين. وتقول الرسالة: «كان الرئيس ترومان يتوق للغاية 
لإنتاج الفيلم» وقد قرأ بنفسه النص ووافق عليهء وهي حجة لم تقنع أينشتاين. وأضافت 
الرسالة أن «المواطنين الأمريكيين ملتزمون باحترام وجهة نظر الحكومة.» وهذه أيضًا 
لم تكن الحجة الأفضل التى يمكن أن تقنع أينشتاين» وواصلت الرسالة: «يجب إدراك 
أن الحقيقة الدرامية 0 لنا مثلما تمثل الحقيقة الواقعية ضرورة للعالم.» 

وانتهت الرسالة بوعد بأن الموضوعات الأخلاقية التي أثارها العلماء سوف تعالج 
بطريقة ملاءمة من خلال شخصية عالم شاب خيالي يؤدي دوره ممثل اسمه توم دراك 
عكلة:2 «ده1 وأن الشركة «اختارت من بين الممثلين الذكور الشباب الممثل الذي يرمز 
إلى الجدية والصفة الروحانية. فكل ما 58 أن تتذكر أداءه في فيلم السنوات الخضراء 
5ع 016 ع15. 13 

لم يكن من المستغرب أن أيَّا من ذلك لم يؤثر في أينشتاين؛ فعندما تسلم خطايًا 
من سام ماركس كاتب السيناريو يتوسل إليه أن يغير رأيه ويسمح له بتصويره؛ رد 
أينشتاين بجفاء: «لقد شرحت وجهة نظري في خطاك للسيد لويس ماير.» على أن 
ماركس كان لحوحًا وكتب إليه: «في نهاية الفيلم سيشعر المشاهدون بتعاطف شديد مع 
العالم الشاب.» وكتب إليه في وقت متأخر من نفس اليوم: «هذا نص جديد ومنقح.,4! 

لم يكن من الصعب توقع النهاية؛ فقد كان السيناريو الجديد للفيلم أكثر إرضاء 
للعلماء بالإضافة إلى أن ظهورهم بشكل مبجل في السينما كان أمرًا له بريقه وإغراؤه. 
أرسل سيلارد برقية إلى أينشتاين يقول فيها: «تسلمت السيناريو الجديد من شركة 
مترو جولدن مايرء وكتبت إليهم إنني لا أعترض على استخدام اسمي فيه.» وهنا تراجع 
أينشتاين في قراره وكتب بخط يده على ظهر البرقية: «أوافق على استخدام اسمي على 
أسانن السينا ريق الحديد» وكاق الكير الرعيد الذى ظليه ل مسهد زيارة تلاره إليه 
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في لونج أيلاند عام ,.١1974‏ وذكر السيناريو أنه لم يقابل روزفلت قبل هذا التاريخ؛ 
لكنه كان قد قابله بالفعل.5 

حمل هذا الفيلم اسم اليداية أم النهاية 800 عطا 0 عماصطنوء8 106, وقد أشيد 
بالفيلم في شهر فبراير / شباط عام /957١؛‏ قال بوسلي كروثر عط708:0© 8051290 في 
صحيفة نيويورك تايمز: «إنه وصف ذكي ومتعقل لتطوير القنبلة الذرية وانتشارهاء 
وهو يخلو من الدعاية بما يبعث على البهجة.» وكان يؤدي دور أينشتاين ممثل 
اسمه لودفيج ستوسل 5605561 1110118 الذي شارك بدور صغير في فيلم كازابلاتكا 
28 كيهودي ألماني يحاول دخول أمريكا ثم أصبح ذا شهرة في تجارة النبيذ 
في أحد المستعمرات ال في ستينيات القرن العشرين. والذي قال الجملة الآتية 
في الإعلانات عن الفيلم: «صانع النبيذ العجوز هذا هو أنا.»؟! 

وجهود أينشتاين من أجل ضبط التسلح ودفاعه من أجل إنشاء حكومة عالمية في 
أواخر أربعينيات القرن العشرين جعلت البعض يصفه بأنه ساذج ومشوش الذهن. 
ربما كان مشوش الذهنء لكن هل يمكن أن يوصف بالسذاجة؟ 

كان معظم المسكولين في حكومة ترومان» وحتى الذين يعملون من أجل ضبط 
التسلح يرون ذلك. وقد كان ويليام جولدن 0106© صصدنا!اة18: مثالا لذلك؛ فقد كان 
أحد أعضاء لجنة الطاقة الذرية» وكان يعد تقريرًا لوزير الخارجية جورج مارشالء 
وقد ذهب إلى برينستون للتشاور مع أينشتاين الذي قال له إن واشنطن بحاجة إلى 
بذل قصارى جهدها لإشراك موسكو في خطة ضبط التسلحء وشعر جولدن بأنه كما لى 
كان يتحدث «ويحدوه أمل طفولي في الخلاص بدون أن تكون لديه تفاصيل الحل الذي 
سيقود لهذا الخلاص.» ولهذا فقد أبلغ مارشال ما يأتى: «كان من المدهش - مع أنه 
ديطا لم يقن مك لفن أن يعون كدرك © أنه حارع باق متعالالورياعنياة يدق 
ساذجًا في مجال السياسة الدولية؛ قالرجل الذي روج لمفهوم البعد الرابع لا يستطيع 
أن يفكر إلا في بعدين فقط إذا تعلق الأمر بحكومة العالم.»”! 

لم يكن نعت أينشتاين بالسذاجة يرجع إلى نظرته الرقيقة للطبيعة الإنسانية؛ فقد 
عاش في ألمانيا في النصف الأول من القرن العشرين حيث لم تكن لديه الفرصة لكي 
تتكون تلك النظرة. وعندما سأله المصور المشهور فيليب هالسمانء الذي هرب من 
النازيين بمساعدة أينشتاين. هل سيتحقق السلام الداتكم. أجاب أينشتاين: «لاء مادام 
وجد الإنسان لن تتوقف الحرب.» وفي تلك اللحظة التقط فيليب صورة لعيون أينشتاين 
الحزينة. التى أصبحت من الصور الشهيرة لأينشتاين (موجودة في أول صفحات هذا 
الفصل).18 ١‏ 
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لم يقم دفاع أينشتاين عن إنشاء سلطة عالمية مفوضة على أساس مشاعر عاطفية 
بل على أساس تقييم واقعي الطبيعة البشرية» وقال عام :١95/‏ «إن كانت فكرة حكومة 
العالم غير واقعية» فلن تكون هناك وجهة نظر واقعية في المستقيل؛ دمار شامل للإنسان 
من الإنسان.19»2 

ومثل بعض فتوحاته العلمية تضمن منهج أينشتاين التخلي عن الافتراضات الراسخة 
التي يعتبرها الآخرون حقائق؛ فالسيادة الوطنية والاستقلال العسكري ظلا من دعائم 
النظام العالمي لعدة قرون مثلما ظل الزمان المطلق والمكان المطلق الأساس في نظام 
الكون. وقد كان الدفاع عن تجاوز هذا المنهج فكرة متطرفة» منتج لمفكر خارج عن 
الأعراف والعاداتء» ولكن مثل العديد من أفكار أينشتاين التي بدت في البداية في غاية 
التطرفء فإنها لا تبدو كذلك عندما تُقيل. 

ولم يكن يتصور أحد فكرة حكومة العالم المتحدة التي دافع عنها أينشتاين ودافع 
عنها العديد من الزعماء السياسيين الحكماء خلال السنوات الأولى من الاحتكار الذري 
لأمريكا. وعلى ذلك يكون نعته بالسذاجة يرجع إلى أنه وضع فكرته بطريقة بسيطة 
ولم يأخذ في الاعتبار الحلول الوسط المعقدة؛ فلم يعتد الفيزيائيون على تهذيب أو 
تسوية معادلاتهم لكي يجعلوها مقبولة» وذلك هو السبب في أنهم ليسوا سياسيين 
ناجحين. 

وفي نهاية أربعينيات القرن العشرين عندما اتضح له أن جهد التحكم في صنع 
الأسلحة الذرية سوف يكون مصيره الفشلء سكل أينشتاين كيف سيكون شكل الحرب 
القادمة؟ فأجاب بقوله: «لا أعلم نوع الأسلحة التي سوف تستخدم في الحرب العالمية 
الثالثة» لكنني أستطيع أن أخبرك عن نوع السلاح الذي سوف يستخدم في الحرب 
العالمية الرابعة: إنه الصخور.,20 


روسيا 


كان على أولتك الذين أرادوا التحكم الدولي في القنبلة مواجهة مشكلة كبيرة وهى كيفية 
التعامل مع روسيا؛ فقد اعتبر عدد كبير من الأمريكيين إضافة إلى قادتهم المنتخبين 
أن القادة الشيوعيين في موسكو توسعيون ومخادعون بصورة خطيرة؛ والروس من 
جانيهم لم تكن لديهم الرغبة في ضبط التسلح أو حكم عالمي أيضاء فقد كانت لديهم 
مخاوف عميقة راسخة عن أمنهم: ورغبة في أن يصنعوا بأنفسهم قنبلة. وقادة يرفضون 
أي تلميح أو إشارة للتدخل الخارجي في شئونهم الداخلية. 
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وهكذا كان موقف أينشتاين تجاه روسيا في ذلك الحين بمنزلة خروج على العرف 
السائد؛ فهو لم يمجد الروس عندما كانوا حلفاء أثناء الحرب؛ ولم يصب اللعنات عليهم 
عندما بدأت الحرب الباردة. على أن هذا الموقف من جانيه جعله في أواخر أريعينيات 
القرن العشرين بعيدًا عن وجهة نظر الاتجاه السائد في أمريكا. 

وقد كره التسلطية الشيوعية: لكنه لم يعتبرها خطرًا وشيكًا على الحرية الأمريكية. 
وكان الخطر الأعظم الذي استشعره هو الهستيريا المتزايدة بشأن الخطر الشيوعي 
المزعوم. وعندما كتب نورمان كوزين - المحرر بمجلة «ساترداي ريفيو» والنصير 
الصحقي للنخبة الدولية لأمريكا - مقالة يطالب فيها بضبط التسلح الدوليء رد 
أينشتاين بخطاب عبر فيه عن إعجابه بالمقالة إلا أنه أضاف في رده اعتراضه على بعض 
ما جاء فيها قائلًا: «وما أعترض عليه في مقالتك هو أنك لم تفشل فقط في التصدي 
للخوف الهستيري واسع النطاق في بلدنا من العدوان الروسي بل إنك شجعته أيضًا. 
يجب أن نسأل أنفسنا جميعًا أي من الدولتين لديها ما يبررها لكي تخاف من النوايا 
العدوانية للدولة الأخرى.»21 1 

وفيما يتعلق بأعمال القمع التي تدور رحاها داخل روسياء أدان أينشتاين هذه 
الأعمال إلا أنه أوجد لها الأعذار وقال في أحد الأحاديث: «مما لا يمكن إنكاره أن هناك 
سياسة إكراه شديدة في المجال السياسي؛ وقد يكون هذا بسبب الحاجة شيكًا ما إلى كسر 
شوكة الطبقة الحاكمة السابقة. وتحويل شعب متخلف ثقافيًا وجاهل سياسيًا إلى أمة 
منظمة تنظيمًا جيدًا من أجل العمل المثمرء وإننى لا أتجرأ أن أصدر أحكامًا في هذه 
المساكل الصعبة.222 ١‏ 

وهكذا أصبح أينشتاين هدفًا النقاد الذين اعتبروه متعاطفًا مع السوفييت. وقال 
جون رانكين :823141 نط0[ عضو الكونجرس عن المسيسبى إن خطة الحكومة العالمية 
لأينشتاين ليست سوى «تنفيذ للمخطط الشيوعى.» وعندما كقدية في قاعة الكونجرس 
ندد أيضًا بعلم أينشتاين قائلًا: «منذ أن نشر كتابه عن النسبية الذي حاول فيه 
إقناع العالم يأن للضوء وزناء فقد استفاد من سمعته ععالم ... وانخرط في أنشطة 
شيوعية. 23 

واصل أينشتاين رسائله التي استمرت لفترة طويلة عن روسيا مع سيدني هوك؛ 
الفيلسوف الاشتراكيء الذي كان شيوعيًا فيما مضى ثم أصبح من أشد المناهضين 
للشيوعية. ولم تكن هذه المراسلات رفيعة المستوى مثل مرأسلاته مع بور وإن كانت 
على الجانب الآخر خطابات أظهرت الانفعالات الشخصية؛ فقد رد أينشتاين على إحدى 
رسائل هوك بقوله: «أنا لا أجهل نقطة الضعف الخطيرة في نظام الحكومة الروسية, 


لسك أبنت ينشتاين 


لكن هذا النظام على الجانب الآخر له مزايا كبيرة» ومن الصعب أن أقرر هل من الممكن 
أن يعيش الروس في ظل اتباع أساليب أقل شدة وعنف.»24 

أخذ هوك على عاتقه إقناع أينشتاين بخطأ وجهة نظرهء وأرسل له خطابات طويلة 
وكثيرة تجاهل أينشتاين معظمها. أما في المرات التي رد فيها أينشتاين فكان يتفق معه 
في الرأي بأن القمع الروسي شيء خاطئ لكنه كان يميل إلى موازنة رأيه عن طريق 
إضافة عيارة أن هذا القمع يمكن تفهمه إلى حد ماء وذلك على النحو الذي تظهره 
الرسالة التالية التي أرسلها له عام ١15٠‏ إن كتب يقول: 


أنا لا أوافق على تدخل الحكومة السوفييتية في المسائل الفكرية والفنية» فأنا 
أرى أن مثل هذا التدخل مذموم وضار بل مثير للسخرية أيضًا. وفيما يتعلق 
بتمركز القوة السياسية والقيود المفروضة على حرية الفرد في التصرف أرى أن 
هذه القيود لا يجب أن تزيد عن الحد المطلوب للأمن والاستقرار والضرورات 
الناجمة عن الاقتصاد الموجهء ويصعب على شخص من الخارج أن يحكم على 
الحقائق والاحتمالات. وعلى أية حالء لا يمكن أن ينتاب المرء الشك في أن 
إنجازات النظام السوفييتي هي إنجازات عظيمة في مجالات التعليم والصحة 
العامة والرعاية الاجتماعية والاقتصاد. وأن الشعب ككل قد جنى الكثير من 
ثمار هذه الإنجازات.25 


وعلى الرغم من هذه الأعذار التي تبرر بعض تصرفات حكومة موسكو فلم يكن 
أينشتاين مناصرًا للسوفييت مثلما حاول اليعض أن يلصق به هذه الصفة؛ فقد كان 
يرفض دائمًا الدعوات للذهاب إلى موسكوء وكان يصد محاولات أصدقائه اليساريين 
لجعله واحدًا منهم. وقد شجب استخدام موسكو المتكرر لحق الفيتى في الأمم المتحدة 
ومقاومتها لفكرة الحكومة العالمية» وزادت حدة انتقاداته عندما صرح السوفييت يعدم 

وقد كان هذا واضحًا عندما هاجمت أينشتاين مجموعة رسمية من العلماء الروس 
في مقال نشر بأحد الصحف الروسية عام ١951‏ تحت عنوان: «الأفكار الخاطكة 
للدكتور أينشتاين»: وجاء في هذا المقال أن فكرة الحكومة العالمية التى ينادي بها 
ليست إلا مؤامرة ديرها الرأسماليون وأن «أولتك الذين يتاصرون إنشاء حكومة 
فوق قومية يطلبون منا التخلي طواعية عن الاستقلال من أجل حكومة عالمية هي 
ليست سوى لافتة متوهجة لسيادة الاحتكارات الرأسمالية» ونددت المقالة بأينشتاين 
لتوصيته بإنشاء برلمان فوق أممي منتخب مباشرة «وقد تجاوز حدوده كثيرًا بأن 
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أعلن أنه إذا رفض الاتحاد السوفييتي الانضمام إلى هذه المنظمة الجديدة الناشئة 
حديفًا فسوف يكون للدول الأخرى كل الحق في المضي بدونها. إن أينشتاين يساند 
إحدى البدع السياسية التي يتلاعب بها ألد أعداء التعاون الدولي المخلص والسلام 
الداكم. 26 

كان المتعاطفون مع السوفييت في ذلك الوقت يتبعون أي اتجاه حزبي تمليه عليهم 
حكومة موسكو إلا أن هذا التوافق لم يكن من طبيعة أينشتاين الذي عندما كان يختلف 
مع شخص ما كان يعبر عمًا بداخله دون النظر إلى عواقب ما سيقوله؛ ولهذا فقد صب 
جام غمضبه على العلماء الروس. 

ومع أنه أعاد التأكيد على مساندته للمثل الاشتراكية الديمقراطية فإنه رد بالحجة 
والبينة على إيمان الروس بالعقيدة الشيوعية» وكتب: «لا يجب أن نرتكب خطأ وصم 
الرأسمالية بكل الشرور السياسية والاجتماعية الموجودة؛ ولا يجب علينا الاعتقاد بأن 
وجود الاشتراكية سيكون في حد زاته كافيًا لعلاج الأسقام السياسية والاجتماعية للبشرية» 
وأدى هذا التفكير إلى «التحامل المتعصب» الذي أصاب الحزب الشيوعي المخلص ومهد 
الطريق أمام الطغيان. ْ 

وعلى الرغم من انتقاداته للرأسمالية التي لا يعوقها عائق فإن ما زاد من حدة 
نفوره من الشيوعية - بل جعله ينفر منها طوال حياته - هو قمع حرية الفكر 
وحرية الفردء وعلى ذلك حذر العلماء الروس بقوله: «أي حكومة تعتبر شريرة إذا 
حملت بداخلها نزعة للتردي إلى الطغيان. إن خطورة هذا التردي تزداد حدة في دولة لا 
تكون فيها للحكومة سلطة على القوات المسلحة فحسب بل أيضًا على كل قناة تعليم 
ومعلومات وكذلك على حياة كل المواطتين.»”2 

وعندما بدأ خلافه مع العلماء الروس كان أينشتاين يعمل مع ريموند جرام سوينج 
في تحديث مقالة لنشرها في صحيفة «أتلانتك» التي كتياها منذ سنتين. وهاجم أينشتاين 
في. هذه المقالة الحكام الروسء وقال إن الأسباب التي يسوقونها لعدم دعمهم لفكرة 
الحكومة العالمية هي «مزاعم واهية للغاية»» وإن خوفهم الحقيقي يرجع إلى أن نظامهم 
الشيوعي القمعي لن يستطيع العيش في بيئة كهذه. واستطرد قائلًا: «قد يكون الروس 
على حق بعض الشيء بخصوص صعوية الاحتفاظ بنظامهم الاشتراكي الحالي في نظام 
فوق أمميء مع أنهم مع الوقت سيعرفون أن هذه الخسارة هي أهون بكثير من البقاء 
منعزلين عن عالم القانون.2 28 

وقال إن الغرب يجب أن يستمر في إنشاء حكومة عالمية بدون روسياء ورأى أن 
الروس سوف يغيرون رأيهم في النهاية: «أعتقد أن هذا لى تم بذكاء (يدلا من أسلوب 


8 أينشتاين 


ترومان غير الملاكم!) فسوف تتعاون روسيا بمجرد أن تدرك أنها لم تعد قادرة على 
منع قيام حكومة عالمية بأية وسيلة.»29 

ومن ذلك الحين فصاعدًاء يبدو أن أينشتاين سوف يشعر بزهو شرير لمعارضة 
من يلقون اللوم على الروس في كل شيء وأيضًا أولتك الذين لا يلقون اللوم عليهم أبدًا؛ 
فعندما أرسل له داعية سلام يجنح ناحية اليسار كتابًا كتبه عن ضبط التسلح؛ وتوقع 
أن يشيد أينشتاين بالكتاب. غير أن ما حدث هو أنه رد عليه بجفاء قائلًا: «لقد عرضت 
المسألة متبنيًا وجهة نظر السوفييتء لكنك غضضت الطرف تمامًا عن كل شيء كريه 
يفعله السوفييت (وهذا ليس بالقليل).702 

على أنه حتى دعوته للسلم التى استمرت لفترة طويلة قد تحولت لتتخذ موقفًا 
واكم صلكا عندما يتعدى الأمر ب الكطامل مغ ,روشا :مهما جد عنذما وفقل الناريون إلى 
سدة الحكم في ألمانيا. ويميل دعاة السلام إلى الاعتقاد بأن تخلي أينشتاين عن فلسفتهم 
في ثلاثينيات القرن العشرين كان تغيرًا حدث بسبب التهديد الذي شكله النازيون؛ 
وبالمثل يميل بعض كتاب التراجم إلى الاعتقاد بأن تحول أينشتاين عن الدعوة للسلم 
لم يكن سوى تغير مؤقت.!3 لكن مهما كان الأمر فإن أينشتاين لم يعد داعية سلام 
محض. 

فعندما طّلب منهء على سبيل المثال. الانضمام إلى حملة لإقناع العلماء الأمريكيين 
برفض العمل في الأسلحة الذرية» لم يكتف بالرفض فحسب بل وبخ بشدة منظمي 
الحملة الذين يتبنون فكرة نزع السلاح من جانب واحدء ولقنهم درسًا في هذا الخصوص 
إذ قال: «نزع السلاح لن يكون فعالا إن لم تشارك فيه جميع الدولء فإذا استمرت ولو 
دولة واحدة في التسلح - سواء في العلن أو في السر - فسوف يترتب على نزع سلاح 
الأمم الآخرى عواقب وخيمة.» 

وقال إن دعاة السلام من أمثاله قد ارتكبوا خطأ في عشرينيات القرن العشرين 
عندما شجعوا جيران ألمانيا على عدم إعادة تسليح أنفسهم إن إن ذلك لم يسهم 
إلا في زيادة غرور الألمان» ورأى أن ذلك الوضع يشبه الوضع الراهن في روسيا. 
وكتب يقول إلى أولئك الذين يرغبون في نزع السلام من جانب واحد: «وبالمثل, 
فإن اقتراحكم سيؤدي - إذا جرى تنفيذه - إلى إضعاف خطير للديمقراطيات؛ 
لأنه يجب أن ندرك أننا من غير المحتمل أن نحدث تأثيرًا كبيرًا في موقف زملائنا 
الروس.»32 

واتخذ أينشتاين موقفًا مشايهًا عندما طلب منه زميله السابق في عصبة مناهفضة 
الحرب بأن ينضم مرة أخرى للعصية عام 15544١.ء‏ وتملقوه بالاستشهاد بأحد تصريحاته 
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القديمة الداعية للسلمء لكن أينشتاين رفض ورد عليهم قائلًا: «هذا التصريح يعبر 
بدقة عن وجهات النظر التي تمسكت بها عند مقاومة الحرب في الفترة من عام 
إلى أوائل ثلاثينيات القرن العشرين. على أننى أشعر الآن بأن هذه السياسة 
التي تتضمن رفض اشتاك الأفراد في الأنشطة سوفن هى سياسة عفا عليها 
الزمن.» ١‏ 

وقد حذر بأن الدعوة إلى السلام المفرطة في تبسيط الحقائق يمكن أن تمثل 
خطورة وخصوصًا في ظل السياسات الداخلية والموقف الخارجي لروسياء وقال: 
«إن حركة مناهضة الحرب تعمل بالفعل على إضعاف الدول عن طريق نوع أكثر 
ليبرالية من الحكوماتء. وتعمل بطريقة غير مباشرة على دعم سياسات الحكومات 
الاستبدادية الحالية. أما الأنشطة المعادية للنظام العسكري - عن طريق رفض 
أداء الخدمة العسكرية - فإنها لا تتصف بالحكمة إلا إذا كانت مجدية في كل 
مكان في العالم. ومقاومة النظام العسكري بصورة فردية هو أمر مستحيل في 
روسيا.» 17 

وقد جادل بعض دعاة السلام بأن الاشتراكية العالمية وليس الحكومة العالمية سوف 
تكون أفضل لبنة لتحقيق سلام دائم» وعارض أينشتاين هذا الرأي قائلًا: «أنتم تقولون 
إن الاشتراكية بطبيعتها ترفض الحرب غير أنني لا أعتقد ذلك؛ فيمكنني بسهولة أن 
أتخيل دولتين اشتراكيتين كل منهما تقاتل الأخرى.312 

كانت بولندا إحدى أولى مناطق الصراع في الحرب الباردة. حيث أقام الجيش 
الروسي المحتل نظامًا حليقًا للسوفييت بدون تلك الانتخابات الحرة النزيهة التي وعدت 
بها موسكو. وعندما دعت هذه الحكومة البولندية الجديدة أينشتاين لحضور مؤتمرء رد 
عليهم بلباقة بأنه لم يعد يسافر إلى الخارج. وأرسل إليهم كلمة حملت بعض التشجيع 
لكنها أكدت أيضًا على مطالبته يحكومة عالمية. 

قرر البولنديون حذف الأجزاء المتعلقة بحكومة عالمية التي تعترض عليها موسكو 
وهو الأمر الذي أثار ثائرة أينشتاين الذي بعث بالكلمة الكاملة التي لم يُلقها في المؤتمر 
إلى صحيفة نيويورك تايمز. وكان مما جاء في هذه الكلمة: «لا يمكن أن تحصل البشرية 
على الحماية من خطر الدمار الهائل والهلاك الوحشي إلا إذا كان لمنظمة فوق أممية 
وحدها السلطة في أن تنتج أو تمتلك هذه الأسلحة.» وقد اشتكى أيضًا إلى داعية سلام 
بريطاني كان يترأس الاجتماع من أن الشيوعيين كانوا يحاولون فرض الالتزام على نهج 
الحزب السياسي: «أنا مقتنع تمامًا بأن زملاءنا في الجانب الآخر من السور عاجزون 
تمامًا عن التعبير عن آرائهم الحقيقية.,35 


6ه أينشتاين 


ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي 


انتقد أينشتاين الاتحاد السوفييتيء ورفض زيارته؛ وعارض المشاركة في أسرار الذرة ما 
لم تّنشأ حكومة علمية» ولم يعمل مطلقا في مشروع صنع القنبلة ولم يعرف المعلومات 
السرية الخاصة بتكذولوجيتهاء وعلى الرغم من ذلك فقد وقع أينشتاين عن غير قصد في 
سلسلة من الأحداث أظهرت مدى شك وتطفل وعدم كفاءة مكتب التحقيقات الفيدرالي 
عندما كان يتعقب شبح الشيوعية السوفييتية. 

كانت للمخاوف من روسيا والتحقيقات في التدمير الشيوعي لها في الأصل بعض 
اورات الشروعة كني تشمنت فى الكياية إخراء اك عفتيق معتللة قشيه ما كان يخرى 
فيما مضى من مطاردة الساحرات. وقد بدأ المكتب عمله بنية صادقة في مطلع عام 
: بعد أن صُعقت أمريكا بأخبار تطوير السوفييت لقنبلتهم. وخلال الأسابيع 
الأولى القليلة من هذه السنة بدأ الرئيس ترومان برنامجًا لصنع قنبلة هيدروجينية؛ وقد 
قيض على لاجئ فيزيائي ألماني يعمل في مختبر لوس ألاموس ويدعى كلاوس فوكس 
بتهمة التجسس لمصلحة السوفييتء وألقى السيناتور جوزيف ماكارثي خطبته الشهيرة 
وادعى بأن لديه قائمة من الشيوعيين العاملين في وزارة الخارجية. ١‏ 

وأينشتاين بصفته رئيس «لجنة الطوارئ للعلماء الذريين» تسبب في استياء إدوارد 
تيللر لعدم دعمه إنتاج القنبلة الهيدروجينية» على أن أينشتاين لم يعارضها أيضًا 
صراحة. وعندما طلب منه أيه جى موست ©:81015 .[ .4 داعية السلام اللامع والناشط 
الاشتراكى المشاركة في التماس لتأجيل صنع السلاح الجديدء رفض أينشتاين وقال: 
«أزق أن مباذرتكم الجديدة غير خملية بالمزة..فإذا بقي سباق التسلح سائدا فلن يكون 
من الممكن إيقاف العملية في أي دولة.»3 وقد أحس أن من المعقول الاستمرار في المطالبة 
بحل عالمي يتضمن إنشاء حكومة عالمية. 

الاي الذي تلا كتابة أينشتاين هذا الخطابء أعلن ترومان بدء عمل واسع النطاق 
لإنتاج القنبلة الهيدروجينية. ومن منزله ببرينستون سجل أينشتاين على شريط مشهدًا 
لمدة ثلاث دقائق عرض لأول مرة في برنامج أمسية الأحد بقناة 2180 اسمه اليوم مع 
السيدة روزفلت )200566616 .38155 19318 10036. فقد أصبحت السيدة الأولى السايقة 
صونًا يدعو للتقدمية بعد وفاة زوجها. قال أينشتاين عن سباق التسلح في هذا البرنامج: 
«إن كل خطوة تبدو وكأنها نتيجة حتمية للخطوة السابقة عليهاء وتلوح في النهاية 
الإيادة الشاملة بصورة أوضح.» وفي اليوم التالي صدر عنوان صحيفة نيويورك يوست: 
«أينشتاين يحذر العالم: تحريم القنبلة الهيدروجينية أو الإبادة.,37 


مُوحّد العالمه 6١١‏ 


وأوضح أينشتاين نقطة أخرى في حديثه التليفزيونيء فقد عبر عن قلقه المتزايد من 
الإجراءات الأمنية المتزايدة التي تتخذها حكومة الولايات المتحدة» ورغبتها في المساومة 
على حريات مواطنيهاء وحذر قائلًا: «إن ولاء المواطنين وخاصة الموظفين الحكوميين, 
يراقب بعناية من قبل قوات الشرطة التي تزداد قوة كل يوم؛ وقد انتاب القلق أصحاب 
الفكر المستقل.» ١‏ 

وكما لو كان يبرهن أنه على حقء فإن جي إدجار هوفر الذي كره الشيوعيين وكره 
بالمثل إلينور روزفلت. اتصل في اليوم التالي برئيس مكتب الاستخبارات المحلية وطلب 
منه تقريرًا عن ولاء أينشتاين وعلاقاته المحتملة بالشيوعيين. 

ركان القيحة خلنا من كين عتهرة «صيفحة الكت ننه أسناة أزطة كفن 
منظمة. البعض منها يُفهم منها أنها جبهات شيوعية, كان أينشتاين منتميًا إليهاء أو 
أعطى اسمه لها بما فيها لجنة الطوارئ للعلماء الذريين. لم تتهمه المذكرة بأنه شيوعي 
أو شخص أعطى معلومات إلى دعاة الفتنة والتحريضء ورأت أنه: «داعية سلام من 
حيث المبدأ ويمكن اعتباره مفكرًا ليبراليا 38 

وبالفعل لم يكن هناك شيء يربط أينشتاين بأي تهديد للأمنء على أن قراءة 
الملف تجعل رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي يشبهون رجال البوليس في سلسلة أفلام 
95 123956026 الصامتة؛ فكانوا يتحركون بطريقة خرقاء. ويعجزون عن إحاية اسكلة 
في غاية السهولة مثل: هل إلسا أينشتاين هى أول زوجاته؟ وهل كانت هيلين دوكاس 
عاسوسة ‏ متوشيفة عنديا كانت :فى الماتياة. وهل ماع استكهارن ير عبار لاوس 
فوكس إلى الولايات المتحدة؟ (وفي جميع هذه الأسئلة كانت الإجابة يالنفي!) 

كما تحاول رجال :كنب التكقيفات الفوذؤالى ايه إقبات أن إلسا أحيرت ديقة 
في كاليفورنيا بأن لهم ابنًا اسمه ألبرت أينشتاين الاين محتجز في روسيا. وفي الحقيقة 
فإن هانز ألبرت أينشتاين كان في ذلك الحين أستاذًا للهندسة بجامعة بيركي؛ فلا 
هى ولا إدوارد الذي كان لا يزال يعالج من مرضه النفسي في مصحة سويسرية قد 
سافرا إلى روسيا (وإذا كان هناك أي أساس لهذه الإشاعة فقد كانت ابنة إلساء مارجو 
التي تزوجت يروسيء الذي عاد إلى هناك بعد طلاقهماء ولم يكتشف مكتب التحقيقات 
الفيدرالي ذلك.) 

كان مكتب التحقيقات يجمع شائعات عن أينشتاين منذ المقالة الطويلة التى كتبتها 
عام ١577‏ السيدة فروثنجهام ونساوّها الوطنيات. والآن بدأ يتتبع بصورة منتظمة 
مسار هذه المادة في أحد الملفات الكبيرة. فقد تضمن الملف معلومات سرية مثل معلومة 
عن امرأة من برلين أرسلت له مخططًا رياضيًا وطلبت منه توقع الأرقام الفائزة في 


دك أمتة ينشتاين 


القرعة التي ستجري في برلين» وعندما رفض أن يرد عليها وصفته بأنه شيوعي.*” وفي 
الوقت الذي وافته المنية جمع المكتب ثروة ضخمة من المعلومات تقدر ب/571١‏ صفحة 
وخُزّنت في أربعة صناديق؛ وختمت جميعها بختم «سري للغاية» لكنها لم تحتى على 
أي شيء يدينه.40 

وعند النظر في الأحداث الماضية سنجد أن أكثر الأشياء أهمية عن ملف أينشتاين 
بمكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكن المعلومات الغريبة التي يتضمنها بل المعلومات 
التي لم توجد في الملف. وفي واقع الأمر فإن أينشتاين كان يرافق جاسوسة سوفييتية 
دون أن يعلم. وظل مكتب التحقيقات يجهل كل شيء عنها. 

كانت الجاسوسة هي مارجريتا كونينكوفاء التي عاشت في قرية جرينوتش مع زوجها 
النحات الواقعي الروسي سيرجي كونينكوفء الذي ذكرناه من قبل في الفصل التاسع 
عشر. ولما كانت محامية سايقة تتحدث بطلاقة خمس لغات ولها طريقتها لجذب الرجال 
نحوهاء فإن عملها كعميل سري روسي كان محاولة للتأثير على العلماء الأمريكان: وقد 
قدمتها مارجو إلى أينشتاين وأصبحت تزوره زيارات متكررة في برينستون أثناء الحرب. 

وبدافع من واجبها أو بداقع من رغبتهاء استمرت في علاقتها الغرامية بأينشتاين 
الأرمل. وفي إحدى العطلات الأسبوعية خلال صيف عام ١55١ء‏ دعته هو وبعض الأصدقاء 
إلى كوخ في جزيرة لونج أيلاند. وكان مما أدهش الجميع أنه قبل الدعوة. وحزم معهم 
حقيبة غذاء بها دجاج مسلوق واستقلوا القطار من محطة بنء: وقضوا عطلة نهاية 
أسبوع ممتعة وخلالها أبحر أينشتاين بمركبه الشراعي في الجزيرة وكتب المعادلات 
في الشرفة. وفي أحد المواقع ذهيوا إلى شاطئ هادئ لمشاهدة غروب الشمسء وأوقفهم 
ضابط شرطة محلي لم يكن يعرف أينشتاين. قال الضابط: «ألا تستطيع القراءة؟» 
وأشار إلى اللافتة المكتوب عليها ممنوع الدخول. وظل هو وكوتينكوفا عاشقين إلى أن 
عادت إلى موسكو عام ١555‏ وكانت آنذاك في الحادية والخمسين من عمرها. !4 

وقد نجحت في تقديمه إلى نائب القنصل السوفييتي في نيويوركء الذي كان هو 
الآخر جاسوسًا. لكن أينشتاين لم يكن لديه أسرار ليخبره بهاء ولم توجد دلالة على 
أنه كان لديه ميل على الإطلاق لمساعدة السوفييت بأية حالء ورفض محاولاتها لجعله 
يزور موسكو. 

والعلاقة الغرامية وموضوع الأمن المحتمل أصبحا معروفين ليس بسبب أي أعمال 
سرية من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي بل يسبب مجموعة من تسعة خطابات 
غرامية كتبها أينشتاين إلى كونينكوفا في أربعينيات القرن العشرين ونشرت علنًا عام 
4._ بالإضافة إلى ذلكء: فقد نشر جاسوس سوفييتي سابق اسمه بافل سودويلاتوف 


5١”  ملاعلا مُوحّد‎ 

ترجمة ثورية نوعًا ما وإن كانت ليست مذكرات يمكن الاعتماد على دقتهاء وكشف فيها 
عن أنها كانت عميلة واسمها الكودي «لوكاس.422 

وفي حقيقة الأمر فإن خطابات أينشتاين إلى كينونكوفا قد كتبت بعد سنة من 
مغادرتها أمريكاء فلا هي ولا سودوبلاتوفء ولا أي شخص آخر ادعى أن أينشتاين 
سرب أي أسرارء عن قصد أو عن غير قصد. ومع ذلك فالخطابات توضح أنه في السادسة 
والستين كان لا يزال قادرًا على أن يكتب نثرًا غزليّاء فقد قال في إحدى هذه الرسائل: 
«لقد غسلت حديئًا شعري بنفسيء ولكن ليس بنجاح كييرء فأنا لست بارعًا مثلك.» 

بيد أن أينشتاين حتى مع عشيقته الروسية أوضح أنه ليس عاشقًا خالصًا 
لروسياء وفي أحد الخطابات انتقد بشدة الاحتفال بعيد العمال العسكري في موسكو, 
بقوله: «شاهدت بقلق هذه العروض الوطنية المبالغ فيها.»** وأي تعبيرات عن القومية 
والعسكرية المفرطة كانت تجعله دائمًا متضايقًا منذ أن شاهد المسيرة العسكرية للجنود 
الأللان عندما كان صبيًاه ولم تكن روسيا تختلف كثيرًا عن ألمانيا. 


حياة أينث ينشتاين السياسية 


على الرغم من شكوك هوفرء كان أينشتاين مواطنًا أمريكيًا يعتمد عليه» واعتبر معارضته 
لتحقيقات موجة الأمن والولاء على أنها دفاع عن القيم الحقيقية للأمة. وكان يجادل 
باستمرار بأن التسامح في حرية التعبير واستقلالية الفكر هي القيم الجوهرية التي 
يعتز بها الأمريكيون أيما اعتزاز. 

إن أول صوتين يدلي بهما في انتخابات الرئاسة كانا لمصلحة الرئيس فرانكلين 
روزفلت الذي انتخبه علانية وبصورة حماسية. وعام ١54/8‏ لا أفزعته سياسة الحرب 
الباردة لهاري ترومان صوت أينشتاين لمرشح الحزب التقدميء هنري والاسء الذي 
دافع عن تعاون أكبر مع روسيا وزيادة الإنفاق على الخدمات الاسعماضة, 

ظل أينشتاين تابثا طوال حياته على المبادئ التي تقتضيها الفروض الأساسية 
لسياسته. ومنذ الأيام التى كان فيها طاليًا في أ دعم السياسات الاقتصادية 
الالقتراكية :الذي يعدت من وطاتها اليل شيو الحرية الفروية والاسكفلولن الشخص: 
والأعراف الديمقراطية وحماية الحريات. وقد نشأت علاقات صداقة يينه وبين العديد 
من الزعماء الاشتراكيين الديمقراطيين في بريطانيا وأمريكا مثل برتراند راسل ونورمان 
توماسء وعام ,١545‏ كتب مقالة مؤثرة للموضوع الافتتاحي في العدد الشهري لمجلة 
2117 51021121 نشرت تحت عنوان «لماذا الاشتراكية؟» 
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وفي هذه المقالة جادل يأن الرأسمالية المفرطة أفرزت تفاوتات كبيرة في الثروة. 
دورات من الازدهار والكساد الاقتصاديء. ومستويات البطالة المرتفعة. وشجع النظام 
على الأنانية بدلا من التعاون» وجنى الثروة فضلًا عن خدمة الآخرين. كان الشعب يتعلم 
م اكل لصون هل ديد وله حة بعن: العمل والإساع: بو ميس الأحراى السافية» 
مرتشية بالتبرعات السياسية من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة. 

وناقش أينشتاين في مقالته أن هذه المشاكل يمكن تجنبها عن طريق اقتصاد اشتراكى 
إذا جرى الحفاظ عليه بعيدًا عن الطغيان ومركزية السلطة. وكتب يقول: «والاقتصاد 
الموجة الذي يحدد الإنتاج وفقًا لحاجات المجتمع سوف يوزع العمل على القادرين على 
العمل وسيضمن معيشة كريمة لكل رجل وامرأة وطفل. فتعليم الفرد - بالإضافة 
إلى أنه ينمي قدراته الداخلية - سوف يحاول إكسابه إحساسًا بالمسئولية بالأشخاص 
الآخرين بدلا من تمجيد القوة والنجاح في مجتمعنا الحاضر.» 

ومع ذلك فقد أضاف أن الاقتصاديات الموجهة واجهت خطرًا بأن أصبحت 
قمعية وبيروقراطية ومستيدة وهو ما يحدث في الدول الشيوعية مثل روسياء وقد 
حذر: «والاقتصاد الموجه قد يصاحيه استعباد كامل للفرد.» ونتيجة لذلك كان من 
المهم للديمقراطيين الاشتراكيين الذين يؤمنون بالحرية الفردية أن يواجهوا أسئلة 
حرجة مثل: «كيف يمكن - في ظل مركزية القوة الاقتصادية والسياسية -- منع 
البيروقراطية من أن تصبح لها كل القوة والتعجرف؟ كيف يمكن حماية حقوق 
القرد؟,44 

وهكذا فإن حماية حقوق الفرد كانت هى العقيدة السياسية الأساسية لأينشتاين؛ 
وقد رأى أن حرية الفرد وحرية الفكر أعناسيان لإنعاش الفن الإبداعي والعلم» ومن 
الناحية الشخصبية بوالقنياسية أوالوظيقية 6ل بير هي أ فيو لدوم 

وذلك هو السبب في أنه ظل صريحًا فيما يتعلق بالتمييز العنصري في أمريكاء 
وفي برينستون أثناء أريعينيات القرن العشرين. كانت قاعات السينما لا تزال تشهد 
الفصل العنصريء وكان لا يسمح للسود بأن يقيسوا الأحذية أو الملابس في متاجر البيع 
بالتجزئة» وأعلنت الصحف المدرسية أن تساوي الفرص بين البيض والسود في الالتحاق 
بالجامعات هي «فكرة نبيلة لكن الوقت لم يسنح بعد لتطبيقها.»3* 

وَأبفشتاين بصفته يهوديًا عاش وتربى في ألمانياء كانت لديه حساسية شديدة لهذا 
التمييز. وكتب في مقال أسماه «قضية الزنوج» نشرته مجلة باجينت ]صهء238: «كلما 
شعرت بأني أمريكي آللني هذا الموقف. ولن أستطيع أن أهرب من شعور الاشتراك في 
الحريفة إلا بالسيير :عن رأئن يضر ع0 


مُوحّد العالمه 5١ه‏ 


وعلى الرغم من أنه نادرًا ما كان يقبل شخصيًا العديد من الدرجات الفخرية التى 
تتركن خلقة نهد كام أيحقنا بق باستحا معيلة نص إل جوسسة اعون ل سفاني 
بجامعة لينكولن. ووقف أمام السبورة وهو يرتدي سترته الرمادية ومضى يكتب معادلات 
النسبية للطلاب. وبعد ذلك ألقى خطاب التخرج الذي استنكر فيه التمييز العنصري 
باعتباره «تقليدًا أمريكيًا يورث من جيل لآخر دون تمحيص ولا انتقاد.»7+ وكما لو 
كان سيحدث الفارق (أو سيلغي العادة) تقابل مع صبي يبلغ من العمر ست سنوات 
ابن هوراس يوند ركيس الجامعة. هذا الابن هو جوليان الذي مضى ليصيح سيناتور 
ولاية جورجياء وأحد زعماء حركة الحقوق المدنية ورئيس الاتحاد الوطني لتقدم الملونين 
0 خخذلا. 

ومع ذلك فقد كانت هناك مجموعة لم يكن أينشتاين يشعر تجاهها بتسامح كبير 
بعد الحرب قال عنها: «الألمان. كأمة بأسرهاء مسئولون عن أعمال الإبادة الجماعية 
ويجب أن يعاقبوا كشعب»** وعندما طلب منه صديق ألماني اسمه جيمس فرانك في 
نهاية عام ١555‏ أن يشارك في التماس يطالب يمعاملة ا للاقتصاد الألمانى: 
رفض أينشتاين بغضب وقال: «من الضروري منع إعادة السياسة الصناعية الأثانية 
لسنوات عديدة. وإن وَذَّعِ هذا الالتماس فسوف أبذل ما في وسعي لمعارضته.» وعندما 
أصر فرانك أصبح أينشتاين أكثر صلابة وعنادًا وكتب يقول: «لقد ذبح الألان الملايين من 
المدنيين وفقًا لخطة معدة إعدادًا جيدّاء وسوف يقومون بذلك مرة أخرى إن استطاعوا. 
ومع فعلتهم هذه فلا تجد بينهم من يشعر بالذنب أو الندم.»49 

ولم يسمح أينشتاين أيضًا بأن تباع كتبه في ألمانيا مرة أخرىء ولم يسمح لاسمه بأن 
يدرج على قوائم أية جمعية علمية ألمانية. وكتب إلى الفيزيائي أوتى هان: «إن الجرائم 
التي ارتكبها الأللان هي بالفعل أكثر الجرائم بغضًا في تاريخ ما تسمى بالأمم المتحضرة. 
وإن سلوك المفكرين الألمان - الذين يُنظر إليهم على أنهم من علية القوم - لم يكن 
أفضل من سلوك الغوغاء والرعاع.»50 

ومثل العديد من اللاحئين اليهود كانت مشاعره نتيجة لأمور وأحداث شخصية. 
ومن بين الذين عانوا في ظل حكم النازيين كان ابن عمه روبرتى ابن عمه ياكوب؛ 
فعندما كانت قوات الجيش الألماني تتقهقر من إيطاليا مع نهاية الحرب قتلوا زوجته 
وبنتين من بناته بطريقة وحشية. ثم حرقوا منزله عندما كان مختفيًا في الغابات» وكتب 
روبرتوى إلى أينشتاين مخيرًا إياه بالتفاصيل المرعبة ثم انتحر بعد ذلك بسنة.!5 

وكانت النتيجة أن أصبحت القرابة الوطنية والقبلية لأينشتاين أكثر وضوحًا في 
ذاكرته؛ وأعلن بعد أن وضعت الحرب أوزارها: «لست ألمانيًا لكنني يهودي الجنسية., ”75 


7 أيتشتاين 


ومع ذلك فبطرق كانت بارعة وحقيقية أيضًا أصبح أمريكيًا أيضًاء وبعد أن 
استقر في برينستون عام ١977‏ لم يغادر الولايات المتحدة ولا مرة واحدة طوال اثنتين 
وعشرين سنة باقية في حياته. باستثناء رحلة قصيرة إلى برمودا كانت ضرورية لبدء 
عملية حصوله على الجنسية. 

وعلى تحو لا يمكن إنكاره كان إلى حد ما مواطئا متناقضاء لكتة في هذا الخصوضص 
كانت له نفس سمات بعض الأفكار المحترمة في نسيج الشخصية الأمريكية: مدافعًا 
بشدة عن الحريات الفردية» يقلق كثيرًا من تدخل الحكومة. كثير الشك والظن في التركيز 
الكبير' للثروةء ومؤمن بالدعوة المثالية إلى التعاون بين الأمم لخير البشرية؛ تلك الدعوة 
التي حظيت بتقدير من المفكرين الأمريكيين بعد الحربين العالميتين في القرن العشرين. 

أما عن ولع أينشتاين بالمخالفة في الرأي والاستقلالية فلم يجعله مواطنًا أمريكيًا 
سينًا بل بالعكس جعله مواطنًا صالحًاء وفي يوم من عام ١15٠‏ عندما كان يمنح حقوق 
المواطنة باعتباره مواطنًا أمريكيّاء المح إلى هذه القيم في حديث إذاعي. وبعد انتهاء 
الحرب أعلن ترومان عن يوم لتكريم جميع المواطنين الجددء وأرسل القاضي الذي منح 
أينشتاين الجنسية آلافًا من نماذج الخطابات يدعو فيها أي فرد أقسم اليمين بالحضور 
إلى متنزه في ترينتون للاحتفال بالمناسبة؛ واندهش القاضي فقد حضر عشرة آلاف 
شخص هذا الاحتفالء. وأكثر من ذلك دهشة أن أينشتاين قرر المشاركة في الاحتفالات 
الشعبية هو وأهل بيته. وأثناء الاحتفال جلس يبتسم ويلوح بيديه مع طفلة صغيرة 
تجلس على حجره؛ وكان سعيدًا بأنه جزء صغير في الاحتفال بيوم «أنا أمريكي.,77 


الفصل"الكانف والعشروة 
علامة فارقة 


١569-1-5 


مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن جوريون في برينستون. ١5151١‏ 


سعي لا ينتهي 


كانت مسائل العالم مهمة لأينشتاين؛ على أن مسائل الكون ساعدته على أن يرى الأمور 
الدنيوية على حقيقتها. ومع أن إنتاجه ذا الأهمية العلمية لم يكن غزيرًاء فإن شاغله الأكبر 
حتى آخر يوم في حياته كان الفيزياء وليس السياسة. وفي صباح أحد الأيام بينما كان 
يسير إلى عمله مع مساعده العلمى ورفيقه في مسألة الدفاع عن ضبط التسلح؛ إرنست 


لم١اه‏ أينشتاين 


شتراوسء استغرق أينشتاين في التفكير في قدرتهما على تقسيم وقتيهما بين المجالين فقال: 
«معادلاتنا أكثر أهمية لي. فالسياسة تعيش في الزمن الحاضرء وتعيش المعادلات للأيد.»! 

في نهاية الحرب تقاعد أينشتاين رسميًا من معهد الدراسات المتقدمة» وكان حينئذ 
في السادسة والستين من عمره. على أنه استمر يذهب إلى هناك يوميًا للعمل في مكتب 
صغيرء وكان لا يزال بوسعه الاستعانة بمساعدة المساعدين الأوفياء الراغيين في مواصلة 
ما قد أصبح سعيه الغريب للتوصل إلى نظرية مجال موحد. 

كان يستيقظ كل يوم - باستثناء أيام العطلات الأسبوعية - في ساعة مبكرة 
ويتناول إفطاره ويقرأ الصحفء وعند الساعة العاشرة يسير متباطنًا في شارع مرسير 
متجهًا إلى المعهد. ومخلفًا وراءه عددًا كبيرًا من القصص منها ما هو حقيقي ومنها ما 
هق مشكوك فق صبحةة فقول زميلة إدراهام بايتن“وذات مرة اصطدمت سارة بشهزة 
عندما شاهد سائقها فجأة وجه رجل عجوز وسيم يمشي في الشارع والقبعة الصوفية 
السوداء مثبتة بإحكام فوق شعره الأبيض الطويل.»* 

وبمجرد أن وضعت الحرب أوزارها جاء رويرت أوبنهايمر من لوس ألاموس 
ليتول منصب مدير المعهد. أثيت عالم الفيزياء النظري اللامع هذا - الذي كان يدخن 
بشراهة - أنه يتمتع بجاذبية وكفاءة يؤهلانه لأن يكون قائدًا ملهمًا لأولتك العلماء 
الذين صنعوا القنيلة الذرية. وبسيب حاذييته الساحرة وذكائه الشديدء كان الناس من 
حوله يتحولون إلى أتباع مخلصين له أو إلى أعداء. على أن أينشتاين لم يكن من الفتتين 
إذ كان هى وأوبنهايمر ينظر كلاهما للآخر نظرة يمتزج فيها الحب والاحترام؛ نظرة 
أذنت لعلاقتهما أن تتطور إلى علاقة ودية وإن لم تصبح علاقة وثيقة.3 

وعندما زار أويتهايمر المعهد لأول مرة عام ١975‏ وصفقه بأنه «مستشقى أمراض 
عقلية» به «نجوم في حقل تخصصهم العلمي يلمعون في مكان مهجور ومشئوم.» وقال 
أوبنهايمر: «أينشتاين شخص في غاية الجنون.» ليعبر بطريقة رقيقة وودودة عن أنه 
يرى أينشتاين باعتباره أعظم هذه النجوم.* 

وما إن أصبحا زملاء صارت تعليقات أوبنهايمر أكثر حذقا وتهذيبًاء فقال إن 
أيتشتاين «علامة مميزة ولكنه ليس منارة» ويعنى بذلك أنه كان معجبًا يفتوحاته 
العلقية اللعظيمة لعن أغماله العالية لم يتجذب إليها الككيرون: وهو ها كان حقيفيًا: 
وبعد ذلك بسنوات قدم وصفًا معيرًا آخر عن أينشتاين قال فيه: «تمتع داتمًا بنقاوة 
كانت طفولية وشديدة العناد في آن.»5 

أصبح أينشتاين صديقا حميمًا ومشاركًا في المشي مع شخصية رمزية أخرى في 
المعهد شديدة الانطوائية وهى كورت جودل 66061 ناآ عالم المنطق الرياضي النمساوي 


0١9  ةقراف علامة‎ 


الذي يتحدث اللغة الأللانية وكان يُدَرّس بجامعتي برنو وفيينا. كان جودل مشهورًا 
بتري الدووفة راسم رتظرية “عدم الأكصدان» روفي جرحاكان ممطقيان بتشهيا د توضديع 
أن أي نظام من المسلمات الرياضية سيكون به بعض الافتراضات التي لا يمكن إثيات 
صحتها أو زيفها على أساس فروض ذلك النظام. 

ويعيدًا عن العالم الفكري الناطق بالألمانية المشحون بإفراط الذي تتداخل فيه 
الفيزياء والرياضيات والفلسفة بعضها مع بعضء. ظهرت ثلاث نظريات متنافرة في 
القرن العشرين: النسبية لأينشتاين» وعدم اليقين لهايزنبرج» ونظرية عدم الاكتمال 
لجودل. على أن التشابه الظاهري للكلمات الثلاث - التي تستحضر جميعها في الذهن 
صورة عن كون غير محدد وغير معلومء: ومتأثر برأي شخصي - يفرط في تبسيط 
النظريات والعلاقات فيما بينها. ومع ذلك فيبدو أن لها جميعًا رنينًا فلسفياء وقد أصبح 
هذا موضوع المناقشة عندما كان يمشى جودل وأينشتاين معًا إلى العمل." 

كان للاثنين شخصيتان مختلفتان للغاية. كان أينشتاين ممتلفًا يحس الفكاهة 
والحصافة وكان جودل يفتقد كلتا الصفتينء وكان منطقه الشديد يطغى أحيانًا على 
فطرته السليمة. وظهر ذلك بوضوح عندما قرر أن يصبح مواطنًا أمريكيًا عام /1541. 
وقد استعد للاختبار بجدية تامة. ودرس الدستور بعنايةء» ووجد (مثلما هو متوقع من 
شخص صاغ نظرية غير متكاملة) في الدستور ما اعتقد أنه خطأ منطقي»: وقد أصر 
على أن هناك عدم وجود ترابط منطقي داخلي يمكن أن يجعل الحكومة كلها تنحرف 
وتصبح حكومة استيبدادية. 

ولاهتمام أينشتاين بالأمر قرر أن يصطحب - أو يرافق - جودل في زيارته إلى 
ترينتون لإجراء اختبار الجنسية, الذي سيشرف عليه القاضي نفسه الذي منح أينشتاين 
الجنسية. وفي طريقهما إلى هناك حاول أينشتاين وصديق ثالث بلا جدوى أن يصرفا 
جودل وينصحاه بالعدول عن ذكر هذا الخطأ الذي أدركه. وعندما سأله القاضي عن 
التسعون يدا حول فقت أن مشعرم ترابظة: داكن محل نرق الناكنا توزية اموا محتمله: 
ولحسن الحظء فإن القاضي الذي كان يعتز آنذاك بعلاقته بأينشتاين قاطع حديث 
جودلء وقال: «لست في حاجة لأن تخوض في كل هذا». وهكذا حصل جودل على 
الجنسية.” 

وأثناء المرات التي كانا يمشيان فيها استكشف جودل بعض نتائج نظرية النسبية 
وتوصل إلى تحليل يشكك فيما إذا كان الزمن -- بصرف النظر عن كونه مجرد زمن 
نسبي - يمكن أن يوصف بأنه موجود على الإطلاق؛ فقد تصور أن معادلات أينشتاين 
يمكن أن تصف كونًا يدور ولا (أو بالإضافة إلى ذلك) يتمدد. وفي تلك الحالة فإن 


0١‏ أينث ينشتاين 


العلاقة بين المكان والزمان يمكن أن تصبح مضطربة من الناحية الرياضية: وكتب: «إن 
وجود فترة زمنية موضوعية: يعني أن الحقيقة تتكون من عدد لا نهائي من الطبقات 
كوالاه:الق ركاقي إل الوجوك قل التعافي نولك إذا كافك االاكة مكنا ييا مرو كل 
راصد سوف 000 مجموعة من «الآنيات»» ولا يمكن أن تدعى أي من هذه الطيقات 
المختلفة تميرًا يتمثيل الفترة الزمنية الموضوعية.»8 ْ 

ونتيجة لذلك جادل جودل بأن السفر عبر الزمن سوف يكون ممكنًا «عن طريق 
القيام برحلة ذهاب وعودة على متن مركبة صاروخية بمنحنى واسع بدرجة كافية, 
من الممكن أن تسافر في هذه العوالم إلى أية منطقة في الماضي والحاضر والمستقبل 
وتعود مرة أخرى إلى نقطة البداية. وذكر أن هذا سيكون عبنَاء لأننا يمكننا حينتذ أن 
نعود ونتحدث مع أتفيكا وككة أصيفى يهنا زان :وما فون انكرت الكدره تو قيضت 
إلينا - وهو ما قد يكون أكثر إزعاجًا.) كتب أستاذ الفلسفة بجامعة بوسطن بال 
يورجرى 72011181801 23116 في كتابه «عالم بلا زمن» عن علاقة جودل بأينشتاين قالًه: 
«قدم جودل برهانًا مدهشًا على أن السفر عبر الزمن» المفهوم بوضوح. يتوافق مع 
نظرية النسبية. وكانت النتيجة الأولية مناقشة قوية» وهي أنه لو كان السفر عبر الزمن 
ممكنًا فإن الزمن نفسه لن يكون ممكنًا., 

رد أينشتاين على مقالة جودل بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المقالات التي جُمعَت 
في كتاب, وبدا أنه متأثر قليلًا لكنه لم يكن مشغولًا تمامًا بالمناقشة. وفي تقييمه الموجز 
أعلن أينشتاين أن «إسهام جودل إسهام مهم», لكنه ذكر أنه قد فكّر في هذا الموضوع 
منذ مدة طويلة؛ و«المشكلة المتضمنة هنا أقلقتنى بالفعل.» فقد أشار ضمنيًا بأنه مع 
أن سقو عير الزمن كم يكون حفيقة تيان أنه مز لمتكم ضور ناسنا فإنه قد 
لا يكون ممكذًا في الحقيقة. وخلص أينشتاين إلى أنه «سوف يكون من المهم أن يرجح 
هل يمكن أن تستيعد هذه الاحتمالات على أسس فيزيائية»9! 

ومن جانبه ظل أينشتاين مركرًا على ما يشغل ذهنه وتفكيره؛ ففي ظل سعيه 
للتوصل إلى نظرية مجال موحد, كان لا يزال لديه فكرة فيزيائية غير مجبرة - مثل 
مكافئ الجاذبية والتسارع, أو نسبية الآنية ‏ لترشد طريقه. لذا ظلت مساعيه تتلمس 
طريقها خلال غيوم المعادلات الرياضية المجردة. يدون أنوار تضيء له الطريق. وقد 
قال لصديق: «الأمر أشبه بكون المرء في منطاد في جولة عبر السحابء لكنه لا يستطيع 
أن يرى بوضوح طريق العودة إلى الحقيقة, أي الأرض.»!! 

كان هدفه الذي سعى إلى تحقيقه طوال عقود هو التوصل إلى نظرية تضم كلا من 
المجالات الكهرومغناطيسية والجاذبية» لكنه لم يكن لديه سبب مجير للاعتقاد بأنهما 


علامة فارفة ‏ 5"ه 


في الحقيقة جزء من نفس التركيب الموحدء بخلاف بديهته التي تقنعه بأن الطبيعة 
ترما ينال لجنا ملة: ْ 

وبالمثل» كان لا يزال يأمل في تفسير وجود الجسيمات من خلال نظرية مجال عن 
طريق إيجاد حلول لمعادلات المجال. قال أحد المتعاونين معه في برينستون وهو بانيش 
هوفمان: «جادل بأن المرء لى آمن بالفكرة الأساسية لنظرية مجالء فإن المادة لن تدخل 
كمتطفل ولكن كجزء صادق من المجال ذاته. ويالفعل فقد يقول المرء إنه يريد بناء 
مادة من لا شيء سوى اضطرابات الزمكان.» وفي غضون ذلك فقد استخدم كل أنواع 
الحيل الرياضية؛ لكنه كان يبحث على الدوام عن حيل أخرى. وقال حزينًا في إحدى 
المرات إلى هوفمان: «أنا بحاجة إلى تعلم مزيد من الرياضيات.»2! 

لماذا ثابر على ذلك؟ في حقيقة الأمر كانت أمور مثل نقاط الانفصال 
والازدواجيات - نظريات المجال المختلفة للجاذبية والكهرومغناطيسية:؛ الاختلاف ما 
بين الجسيمات والمجالات - تقلقه بشدة؛ وكان يعتقد بالبديهة أن البساطة والوحدة 
هما السمتان الدالتان على صنع الله. وكتب: «كلما كانت النظرية أكثر تأثيرا في النفس 
كانت أكثر بساطة في فروضهاء وتنسب لها أكثر الأشياء اختلافًا وأكثر نطافًا في مجال 
قايليتها للتطبيق.» 13 

وفي أوائتل الأربعينيات عاد أينشتاين لفترة من الوقت إلى منهج البعد الرياضي 
الخامس الذي تبناه عن تيودور كالوزا منذ عقدين. وقد عمل عليه أيضًا مع ولفجانج 
بولي» رائد ميكانيكا الكم؛ الذي قضى سنوات الحرب في برينستون. لكنه لم يستطع أن 
يجعل معادلاته تصف الحسيمات. 4! 

لذا تحول إلى استراتيجية أطلق عليها اسم «مجالات المتجه الثنائي» وبدا على 
أينشتاين أن اليأس قد انتابه شيفًا ما. وصرح بأن هذا المنهج الجديد قد يتطلب منه 
التخلي عن مبدأ المحلية. الذي استخدمه في تجاريه الذهنية لمهاجمة ميكانيكا الكم,”! 
وعلى أية حال سرعان ما سيتخلى عنه أيضًا. 

واستراتيجية أينشتاين الأخيرة, التي اتبعها طوال العقد الأخير في حياته. كانت 
إحياء لاستراتيجية طرقها خلال عشرينيات القرن العشرين. وقد استخدمت «مترية 
ريمان» التي لم تكن من المفترض أنها متماثلة» والتي فتحت الطريق لست عشرة كمية: 
كانت 5 عشرة مجموعات منها في الجاذبية, فاق الكميات في الكهرومغناطيسية. 

أرسل أينشتاين نسخًا أولية من هذا العمل لصديقه القديم شرودنجرء وكتب: «لم 
أرسل هذه النسخ لأي شخص سواكء لأنك الشخص الوحيد المعروف لدي الذي لا 
يحجبه عائق رؤية عندما يتعلق الأمر بالمعادلات الأساسية في علمنا. وتعتمد المحاولة على 


077 أينشتاين 


فكرة كانت تبدو في البداية قديمة وعديمة الجدوى: وهى إدخال ممتد لامتمائل ... التى 
أخرج بولي لسانه لي عندما أخبرته بها.»6! ١‏ 

وقضى شرودنجر ثلاث ليال يفكر ويتأمل في عمل أينشتاين وكتب له يقول كم 
كانت فكرته رائعةء وقال: «أنت تطارد صيدًا ثمينًا.» 

انتشى أينشتاين بهذا الدعم ورد: «منحتنى رسالتك ابتهاجًا شديدًاء لآنك أقرب 
أخوتي ومخك يعمل بنفس الطريقة التي تعفل ها مخي.» لكنه سرعان ما أدرك أن 
نظريات الخيط الرقيقء التي كان يغزلها كانت بالفعل نظريات رائعة من الناحية 
الرياضية ]لذ آنه لع مدن هت وصلة للميقاء: بو عار الشروو دجن معد اضف بشهور 
«وبيني وبين نفسيء لست متأكدّاء كما كنت أجزم من قبلء لقد بددنا وقنًا كثيرًا في هذاء 
والنتيجة ههى الفشل الذريع.»7! 

ومع ذلك فقد ثابر على العمل برغم الصعوياتء وأنتج أبحانًا وتصدرت أخباره 
عناوين الصحف بين الحين والآخر. وعند إعداد طبعة جديدة من كتابه «معنى النسبية» 
عام :.١549‏ أضاف ملحقا وهو النسخة الأخيرة من البحث الذي عرضه على شرودنجر. 
وأعادت نيويورك تايمز نشر صفحة كاملة من المعادلات المعقدة من المخطوطة بالإضافة 
إلى موضوع نشر في الصفحة الأولى بعنوان «نظرية أينشتاين الجديدة تقدم المفتاح 
الرئيسي للكون: بعد ثلاثين عامًا من العمل: عالم يطور مفهوم يبشر يسد الفجوة ما 
بين النجم والذرة.»5! 

لكن سرعان ما أدرك أينشتاين أن بحته لا يزال غير صحيح. وخلال الأسابيع الستة 
التي فصلت ما بين تقديمه البحث وبين ذهابه إلى المطابع كان يعيد النظر ويراجع 
مرة بعد مرة. 

وفي الواقع فقد استمر في مراجعة النظرية مرارًا دون جدوى. كان تشاؤمه المتزايد 
واضحًا في الرسائل الحزينة التي أرسلها إلى صديقه القديم في أكاديمية أوليمبيا 
موريس سولفينء الذي كان في ذلك الحين ينشر أعمال أينشتاين في باريس. وكتب 
عام 195/4: «أنا لن أحلها أبدّاء فسوف تنسى ولا بد أن يعاد اكتشافها لاحقًا مرة 
ثانية.» ثم في السنة التالية: «لست متأكدًا إذا كنت أسير في المسار الصحيح. سوف 
يعتبرني الجيل الحالي مهرطقًا ورجعيًا أكل عليه الدهر وشربء إن جاز القول» ومع 
بعض الاستسلام عام :156٠‏ «أحيلت نظرية المجال الموحد إلى التقاعد؛ فمن الصعب 
أن تُستخدم رياضيًا لدرجة أنني لم أكن قادرًا على تحقيقها. هذا الموقف سوف يدوم 
لسنوات عديدة أخرى., لأن الفيزيائيين لم يكن لديهم في الأساس دراية بالحجج المنطقية 
والفلسفية., 9! 


علامة قارقة ‏ ”5ه 


وقدر لمسعى أينشتاين من أجل استنباط نظرية موحدة ألا يأتي بنتائج ملموسة 
يكن إهاتدها إل الاطان العام اللميز راد فلم مسقطع' التواضل. إن أفكان عطي أن 
تجارب ذهنية ولا بديهيات عن المبادئ الأساسية؛ لتساعده في تصور هدفه. وقال لصديقه 
المتعاون معه هوفمان: «لا توجد أفكار لتساعدناء إنها رياضيات شديدة الصعوية: وعلى 
مدى سنوات بات يتغلب - وحده أ بمساعدة آخرين - على صعوبة بعد أخرى. 
فكلما تغلب على واحدة وجد واحدة جديدة تنتظره.»”* 

ربما كان البحث عديم الجدوىء وإذا اتضح بعد قرن من الآن عدم اكتشاف نظرية 
موحدة فقد يبدو أيضًا أنه أخطأ فهمها أو الحكم عليهاء لكن أينشتاين لم يأسف 
على تكريس نفسه لهاء وعندما سأله زميل في أحد الأيام: لماذا كان يقضي - وريما 
يبدد - وقته في هذا المسعى الوحيد؟ كان رده إنه إذا كان هناك احتمال ضثئيل لاكتشاف 
نظرية موحدة فإن المحاولة كانت مجدية. وذكر أنه قد صنع اسمه فيما مضى ومركزه 
محفوظء ويمكنه أن يتحمل المخاطر وينفق الوقت. ومع ذلك فإن فيزيائيًا نظريًا شابًا 
لا يمكنه إقحام نفسه في مثل هذه المخاطرة: لأنه قد يضحى بذلك بعمله الواعدء لذا 
قال أينشتاين إن من واجبه القيام بذلك.!* ْ 

على أن فشل أينشتاين المتكرر في البحث عن نظرية موحدة لم يقلل من شكه في 
ميكانيكا الكم. وجاء صديقه نيلز بور - الشريك المجادل دائمًا - للإقامة عام ١51/8‏ 
وقضى حزءًا من وقته يكتب مقالَا عن مناظرتهما في مؤتمرات سولفاي قبل الحرب.22 
وقد بذل بور جهدًا كبيرًا في مقالة كتبها بمكتبه في الطابق العلوي لمكتب أينشتاين. 
طَوَّرَ فيها مسألة في حاجة إلى تفكير واستعان فيها بإبراهام بايس» وعندما خطا بور 
محتدًا نحو مائدة مستطيلة خادعه بايس بلطف وأخذ الملحوظات. 

وعندما يبلغ الإحباط ببور كان يتمتم أحيانًا بنفس الكلمة مرات ومرات: وسرعان 
ما كان يفعل ذلك باسم أينشتاين» فقد سار نحو النافذة وظل يتمتم مرات ومرات 

وفي مرة من تلك المرات فتح أينشتاين الباب برفق وسار على أطراف أصابعه 
وأشار إلى بايس بألا يقول أي شيء؛ فقد جاء ليسرق بعض التبغ الذي أمره طبيبه 
بعدم شرائه. وظل بور يتمتمء وفي النهاية نطق بصوت عال «أينشتاين» بعد ذلك التف 
ليجد نفسه وجهًا لوجه أمام سبب مخاوفه. ويتذكر بايس: «إن قلت إن بور أصابه 
الخرس لحظة فأنت لست على صواب.» ثم بعد لحظة انفجر الجميع في الضحك.273 

كان جون ويلر 181166165 101 الصديق الفيزيائي النظري الآخر الشهير في جامعة 
برينستون الذي حاول وفشل في صرف أينشتاين عن النظرية. وجاء في أحد الأيام 


04 أينشتاين 


إلى شارع مرسير لتفسير منهج حديد لنظرية الكم يحمل اسم 015165]قلط 511111-0161 
طاع202م25 كان يطوره مع أحن طلابه الخريجين اسمه ريتشارد فينمان 150قطع1]11 
0م" ويتذكر ويلر: «لقد ذهبت إلى أينشتاين على أمل إقناعه بطبيعية نظرية 
الكم عند النظر إليها من هذا المنظور الجديد» وأضاف استمع إل أينشتاين بصبر 
عشرين دقيقة. وعندما انتهى كرر قولته الشهيرة: «لا أزال لا أعتقد أن الإله يلعب 
بالترد.» 

وأبدى ويلر إحباطه؛ وقلل أينشتاين من حدة تصريحه قليلًاء وقال في إيقاع بطيء 
مضيكك ه«بالطبع ريكاا كوخ من خط قم جوقف عو الكلهم :و وإعانيط العترف أيتشعاين 
لإحدى صديقاته قائلًا: «ربما كان لدي الحق في ارتكاب أخطائي. لا أعتقد أنني سأعيش 
لذلك اليوم الذي أكتشف فيه من كان على حق.» 

استمر ويلر في العودة إلى أينشتاين» وكان أحيانًا يحضر معه طلابه. وصرح 
أينشتاين أنه وجد أن العديد من حججه «معقولة» لكنه لم يتحول أبدًا. وعند اقترابه 
من الموت كان أينشتاين يستمتع بالحديث مع مجموعة صغيرة من طلاب ويلرء وعندما 
يتحول الحديث إلى ميكانيكا الكم يحاول مرة أخرى إيجاد الثغرات في فكرة أن ملاحظاتنا 
يمكن أن تؤثر في الحقائق. وسألهم ذات مرة: «ترى هل ستتغير حالة الكون إذا كان 
الراصد فأرًا؟24 


عقيبة في الشتاء 
تدهورت صحة ميلفا ماريتش نتيحة لسلسلة من السكتات الدماغية البسيطة» وكانت 
لا تزال تعيش في زيورخ: وتحاول الاهتمام برعاية ابنهما العليل إدواردء الذي أصبح 
فلو 4 ياد بوامتدا سوام كاوها اشنا اكالية حم لكر مها أعان انتوق ل 
علاقتها بزوجها السابق؛ فقد انخفضت قيمة جزء من الأموال التي وضعها لها في 
صندوق اثتمان في أمريكا من جائزة نوبل بسبب موجة الكساد في أمريكاء وقد باعت 
اثنتين من شققها السكنية الثلاث لسداد نفقات علاج إدوارد. وفي أواخر عام ١557‏ كان 
أينشتاين يحاول إقناعها ببيع ما تبقى من المنزل وترك الأموال تحت إمرة وصي قانوني 
يُعَيّن لإدوارد. لكن ماريتش كان لها حق الانتفاع بالمنزل وعوائده وكذلك التفويض 
الشرعي عليه وقد خشيت من التنازل عن حقها في التحكم في كل هذا.25 

في أحد الأيام الباردة من ذلك الشتاء انزلقت قدماها في الجليد وهي في طريقها 
لرؤية إدوارد لتسقط فاقدة الوعي إلى أن عثر عليها أناس لا يعرفونها. كانت تعلم أنها 
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تشرف على الموت» وكانت تحلم بشكل متكرر بكوابيس تظهر فيها وهي تحاول بشدة 
السير في الجليد غير أنها تعجز عن الوصول إلى إدوارد. وكانت خائفة مما قد يحدث 
لهء وكتبت ترسل إلى هانز ألبرت خطابات تدمي القلب.26 

نجح أينشتاين في بيع منزلها في أوائل عام ,١154/‏ لكنها بموجب التوكيل القانوني 
الذي تحمله منعت إرسال حصيلة البيع إليه» فكتب إلى هانز ألبرت وأبلغه كافة التفاصيل 
ووعده بأنه مهما حدث فإنه سوف يعتني بإدوارد «حتى لو كلفه الأمر إنفاق كل 
أمواله.»27 وفي شهر مايو/أيار من ذلك العام أصيبت ماريتش بسكتة دماغية ودخلت 
في غيبؤبة مرضية لا تقول خلالها سوى كلمة «لا» على نحو متكرر إلى أن توفيت بعد 
ذلك بثلاثة شهورء وتحت فراشها عُثْر على مبلغ خمسة وثمانين ألف فرنك هي حصيلة 

انتابت إدوارد حالة من الذهول ولم يعد يتحدث عن أمه مرة أخرى. وكان كارل 
سيلنج 8نان»5 02:1. صديق أينشتاين الذي يعيش بجواره؛ يزوره زيارات متكررة 
ويرسل تقارير منتظمة إلى أينشتاين. وكان يأمل سيلنج في أن ينجح في إقناع أينشتاين 
بالاتصال بابنه لكنه لم يفعلء وقال أينشتاين لسيلنج: «هناك شيء ما يصدني أعجز 
عن فهمه فهمًا جيدًا. أعتقد أنني سأتسبب له في مشاعر مؤلمة إذا اتصلت به بأي صورة 
من الصور.»8” ْ 

وبدأت صحة أينشتاين في التدهور عام ١54/‏ أيضًا فقد ظل لسنوات يقاسي من 
آلام بالمعدة ومن الأنيميا. وفي أواخر ذلك العام ويعد إصابته بآلام حادة وقيءء, أجريت 
له الفحوصات الطبية اللازمة في المستشفى اليهودي في بروكلين. وكشفت الجراحة 
الاستكشافية عن تمدد في الأوعية الدموية في الشريان الأورطي البطنيء' لكن الأطباء 
قرروا أنهم لا يستطيعون فعل شيء حاسم تجاه هذا التمدد إن كان من المفترض؛ وهو 
ما حدث بالفعلء أن هذا التمدد سيقتله يومًا ماء ورأوا أنه في ذلك الحين يمكن أن 
يعيش حتى يحين أجله معتمدًا على نظام غذائي صحي. 29 

وحتى يسترد صحته قام بأطول رحلة له خلال إقامته ببرينستون طوال 77 سنة: 
ساقر إلى ساراسوتا بولاية فلوريداء ونجح لأول مرة في تجنب وساتل الإعلام: وقالت 
صحيفة محلية: «أينشتاين زاكر ساراسوتا المحير.» 

وصاحيته في الرحلة هيلين دوكاس التى أصبحت بعد وفاة إلسا حارسة في غاية 
الإخلاص له. وقد حمت أينشتاين أيضًا من الخطابات التي كتبتها إيفيلين 20175 ابنة 


'تمدد الأوعية هو انتفاخ أو تمدد الوعاء الوريدي. كما لو كان متقرحًا. ويعتبر الشريان الأورطي البطني من أكبر الشرايين 
المتصلة بالقلبء والموجود في المنطقة ما بين الحجاب الحاجز والبطن. 
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هانز ألبرت الذي كان يشك في وجود علاقة غرامية بين دوكاس وأبيهء وقال ذلك لآخرين. 
وفيما بعد قال صديق العائتلة بيتر بوكلي: «كان هانز ألبرت يخيرني في مناسبات عديدة 
عن لتكوكه المشيطرة غليّة منذ فترة طويلة الك الآخزين الذين كانوا يعرقون دوكاس 
اعتبروا هذه الشكوك في غير محلها.,30 

وفي ذلك الحين توطدت علاقة أينشتاين بابنه» فهو الآن أستاذ هندسة محترم في 
بيركلي. وقال هانز ألبرت عن رحلاته شرقًا لرؤية والده: «كلما تقابلنا أخبر أحدنا الآخر 
عن كل التطورات الطريفة في مجالنا وفي عملنا.» كان أينشتاين يحب بشدة التعرف 
على الإختراعات الجديدة وحلول الألغاز. قال هانز ألبرت: «ريما الاثنان» فالاختراعات 
والألغاز يذكرانه بالأيام السعيدة الخالية من الهموم التي قضاها في مكتب براءات 
الاختراع في برن.»!3 

وتدهورت أيضا صحة أخت أينشتاين المحبوبة ماياء الرفيقة الأقرب في حياته. 
لقد جاءت إلى برينستون عندما سن موسيليني قوانين ضد اليهودء وسافر زوجهاء 
بول ونتلرء التي ابتعدت عنه لسنوات عديدة.2' إلى سويسرا ليعيش مع أخته الوحيدة 
وزوجهاء ميكلي بيسو. وكانا يتراسلان كثيرًا لكنهما لم يتقايلا. 

وبدأت ماياء مثل إلسا تتشبه بأينشتاين بشعرها الفضي المشع وابتسامتها الشيطانية, 
وقد كانت تغير طبقة صوتها ونغمتها الساخرة الشكاكة قليلّا عندما كانت تطرح أسئلة 
مشايهة لأستلته. وعلى الرغم من أنها كانت نباتية فقد كانت تحب شطاتر الهوت دوجزء 
لذا أصدر أينشتاين مرسومًا بأنهما نباتيان» وقد رضيت بذلك.33 

كانت مايا تعاني السكتة الدماغيةء وعام ١9544‏ أصبحت تلازم الفراش معظم 
الوقت. وكان أينشتاين مهتمًا بها على نحو لم يفعله مع أي شخص آخرء وكان كل 
مساء يقرأ لها يصوت عال. وأحيانًا كان ما يقرؤه يصعب عليها فهمه مثل مجادلات 
بطليموس ضد رأي أرستارخوس بأن العالم يدور حول الشمسء وكتب إلى سولفين 
عن هذه الأمسية: «لا أستطيع التفكير في مجادلات معينة لفيزيائيى العصر الحاضر: 
متعلمونء أذكياء ولكن بدون فكر ثاقب» على أن القراءة في أوقات أخوة كانت أسهل 
وموحية مثل الأمسيات التي كان يقرأ فيها من «دون كيشوت».: وكان أحيانًا يقارن 
حركاته الدفاعية الدونكيشوتية ضد الشرور الوهمية السائدة في العلم بذلك الفارس 
القديم ورمحه الفتاك.34 

وعندما توفيت مايا في يونيو/ حزيران ,.150١‏ اعتصر أينشتاين الأسى والحزن. 
وكتب إلى صديق: «افتقدتها أكثر مما يُتصور» وجلس في الشرفة الخلفية في بيته بشارع 
مرسير لعدة ساعاتء شاحيًا ومتوترًا ومحملقا في الفضاء. وعندما اجاءت ابنة زوجته 


علامة فاركةه 5ه 


مارجو لتواسيه أشار إلى السماء وقال كما لو كان يطمئن نفسه: «اكتشفى الحقيقة 
من الطبيعة؛ ويعد ذلك سوف تفهميها أفضل.,35 ْ 

وبالمثل تركت مارجو زوجهاء الذي كان يرد بالكتابة» حيث كان يرغب منذ فترة 
طويلة في كتابة ترجمة عن أينشتاين دون موافقة رسمية منه. وكانت تحب أينشتاين 
لدرجة شديدة؛ وكل عام كانا يقتربان بدرجة أكبرء واعتبر أينشتاين إقامتها معه شينًا 
ممتعًا وقال عن ذلك: «عندما تتحدث مارجو تتفتح الزهور.,36 

وكانت قدرته على الإنشاء والإحساس بهذه المحبة والمودة تعطى فكرة خاطئة 
عن :سمعته بأن لديه برودًا عاطفيًا. وكانت مايا ومارجو يفضلان الإقامة معه 
عن المعيشة مع أزواجهما عندما تقدم بهن العمرء غير أنه كان زوجًا وأبّا صعبًا 
لأنه لم يكن يحسن التصرف مع أية روابط مقيدة. لكنه في الوقت نفسه كان من 
الممكن أن يكون محيًا وودودًا مع الأسرة والأصدقاء عندما يجد نفسه مرتيطًا وليس 
مقيدًا. 

كان أينشتاين إنساناء ومن ثم كانت له حسناته وزلاته. وجاءت أفدح أخطائه في 
المجال الشخصيء فقد كان لديه أصدقاء طول العمر مخلصون لهء وكان له أفراد أسرة 
شغوفون بهء لكن كان هناك أيضًا أشخاص قليلون - مثل ميلفا وإدوارد - انصرف 
عنهم عندما أصبحت علاقته بهما مؤلمة. 

أما زملاؤه فقد رأوا فيه الجانب الطيب. فقد كان مهذبًا وكريمًا مع زملائه 
ومرؤوسيه. وكل من اتفق معه وكل من خالقهء. وكانت له صداقات دامت لعشرات 
السنين» وكان كريمًا دائمًا مع مساعديهء وكان الدفء الذي يفتقده أحيانًا في البيت 
يشع على باقي الإنسانية. ولذا عندما أصبح عجورًا لم يكن زملاؤه يحترمونه ويوقرونه 
فحسب بل كانوا يحيونه أيضًا. 

وقد كرموه بمزيج من الصداقة الحميمة الشخصية والعلمية التى كان يتمتع بها 
منذ أيام الدراسة: في الاحتفال بعيد ميلاده السبعين عند عودته من ع الاستشفاء في 
فلوريدا. ومع أن الأحاديث كان من المفترض أن تتركز على علم أينشتاين فإن معظمهم 
أسهبوا في الحديث عن ظرقه وإنسانيته. وعندما دخل عليهم صمتوا ثم اهتز المكان 
بدوي التصفيقء يتذكر أحد مساعديه: «لم يدرك أينشتاين على الإطلاق أن هذا التبجيل 
0 أجله.»37 

وأحضر له أصدقاؤه المقريون بالمعهد هدية؛ جهاز راديو به الموجة المتوسطة وموجة 
الإف إم» ومسجل شرائط ذا جودة تسجيل عالية» ووضعوهما في بيته سرَّّا عندما كان 
في العمل في أحد الأيام. سعد أينشتاين كثيرًا بهذه الهدية واستخدمها لاستماع الموسيقى 


أينشتاين 


والأخبار» وكان يفضل على وجه الخصوص الاستماع إلى تعليقات المعلق الإذاعي هوارد 


سمنتث. 


وفي ذلك الوقت لم يكن يمارس العزف على الكمان فقد أصبح ذلك صعيًا جدًا 
على أنامله الهرمة. وبدلا من ذلك ركز على البيانو. الذي لم يكن يعزف عليه بصورة 
جيدة. وذات مرة:ء بعد أن تعثر في المقطع عدة مراتء. رجع إلى مارجو وابتسمء وقال: 
«لقد كتب موتسارت هذا الهراء هنا.»38 

وكان يبدو أشبه ما يكون براهب؛ فقد أصبح شعره مسترسلًا طويلًا وعيناه يطل 
منهما الحزن ويبدى عليه الضجر والمللء وبدت التجاعيد العميقة ترتسم على وجهه 
لكنها أكثر وهنًا. إنها تظهر الحكمة والقلق لكنها لا تزال نشطة. وقد كان حانّاء كما 
كان منذ الطفولة: لكنه أصبح الآن هادنًا أيضًا. 

وقد كتب إلى ماكس بورن - الذي كان آنذاك أستاذًا في جامعة إيدينيرج وهو 
أحد هؤلاء الأصدقاء الذين ظلت عواطفه تجاهه ممتدة لفترة طويلة: «أعتير نفسي عادة 
كنوع من الأشياء المرعبة, وأنا لا أجد هذا الدور بغيضًا جدّاء لأنه يتوافق تمامًا مع 
مزاجي ... أنا أستمتع بأن أعطي أكثر مما آخذ في كل علاقة, ولا أتحامل على نفسي ولا 
على الجماهير بشدة: وأنا لست خجولًا من ضعفي وعيوبيء وأنا آخذ الأمور كما تأتي 
برباطة جأش ودعابة.»39 


رئاسة إسرائيل 


قبل نشوب الحرب العالمية الثانية وأثناء الاحتفال بعيد الفصح اليهودي في أحد الفنادق 
بمانهاتن الذي حضره ثلاثة آلاف شخص.ء أبدى أينشتاين معارضته لإقامة دولة يهودية 
وقال: «إن معرفتي بالأسس الجوهرية للديانة اليهودية تجعلني أرفض فكرة الدولة 
ذات"الحدوة والجيان والشباطة الدنيوية: وإنضي لحني أن تاكن اليووة الخنؤر باليوودية 
نتيجة تنامى التعصب القومى بين صفوفنا. فنحن لم نعد أولئك اليهود الذين عاشوا 
في العصر المكابى .40 1 

وبعد الشرن اتخذ نفس الموقف عندما أدلى بشهادته في واشنطن عام ١557‏ أمام 
لجنة دولية تبحث الموقف في فلسطين. فقد أدان البريطانيين لتحريضهم اليهود ضد 
العربء وطالب بزيادة الهجرة اليهودية إلا أنه رفض فكرة أن يكون لليهود دولة؛ وقال 
في همس هادئ أصاب بالصدمة الصهاينة الغيورين الحاضرين: «إن فكرة دولة إسرائيل 
لا تتوافق مع رغبات قلبيء وإنني لا أفهم لماذا نحن بحاجة إلى دولة كهذه.»!* كان 


علامة فارقة ‏ 079 
الحاخام ستيفن وايز مذهولا وهو يرى أينشتاين يشق صفوف الصهاينة الحقيقيين في 
مثل هذه الجلسة العلنية» ولذلك جعله يوقع على بيان توضيحيء غير أن هذا البيان لم 
يكن في حقيقة الأمر توضيحيًا على الإطلاق. 

استاء أينشتاين على وجه الخصوص من الوسائتل العسكرية التي استخدمها مناحم 
يق روعماء التليشيات البوردية الأخري: وق انشع إلى سك تهرك مك حص ةن 
الحين والآخر - في التوقيع على بيان نشر في صحيفة نيويورك تايمز ندد فيه ببيجن 
ووصفه «بالإرهابي» وبأنه «يشبه الفاشيين بدرجة كبيرة»2+ فقد كان يرى أن العنف 
مناقض للإرث الامريف: وكتب إلى أحد أصدقاته عام :١151/4‏ «إننا نقلد القومية الحمقاء 
والهراء العنصري الذي يتصف به من لا يدينون باليهودية.» 

ولكن.غندما أغلن تعن فيام دولة إنؤاكيل غام 351 كت ايُفشتاين إل الصديق 
نفسه يقول له إن موقفه قد تغير وأقر بصحة قيام الدولة: «لم أنظر قط إلى فكرة 
دولة إسرائيل باعتبارها فكرة حسنة وذلك لأسباب اقتصادية وسياسية وعسكرية: لكن 
الآن وقد أصبح لا سبيل للتراجعء: على المرء أن يقاتل حتى النصر.,43 

ومع ذلك فإن إنشاء دولة إسرائيل جعله يتراجع ويحجم عن الدعوة الخالصة إلى 
السلام التي اعتنقها في يوم من الأيام. وكتب يقول إلى جماعة يهودية في أورجواي: 
«لعلنا نندم على اضطرارنا لاستخدام أساليب نراها بغيضة وحمقاء. لكن لكي سن 
الأوضاع على المستوى الدولي يتعين علينا في الأساس وقبل كل شيء أن نحافظ على 
تجربتنا بجميع الوسائل المتاحة.»44 

أصبح حاييم فيتسمان -- الصهيوني الذي لا يكل ولا يمل والذي أحضر أينشتاين 
إلى أمريكا عام ١57١‏ - أول رئيس لدولة إسرائيل» وهو منصب مهيب إلا أنه يعتبر 
منصيًا شرفيًا في نظام الدولة الإسرائيلي الذي يمنح معظم السلطات لرئيس الوزراء 
ولمجلس الوزراء. وعندما توفي في نوفمبر/ تشرين الثاني عام ١55”‏ بدأت صحيفة 
«جيروزاليم» تلح على ضرورة إقناع أينشتاين بأن يحل محله رئيسًا لإسرائيل» فأذعن 
رئيس الوزراء ديفيد بن جوريون للضغط وسرعان ما انتشرت إشاعة بأن حكومته 
سوف تطلب من أينشتاين تولي رئاسة إسرائيل. 

لقد كانت فكرة مدهشة وواضحة في آن. غير أنها كانت فكرة غير عملية أيضًا. 
علم أينشتاين بهذا الموضوع من مقالة صغيرة منشورة في صحيفة نيويورك تايمز بعد 
أسبوع واحد من وقاة فيتسمان. في بادئ الأمر استخف أينشتاين والنساء اللائى في 
بكه بالفكرة إلا آن الممفيى يعوا بتعبلون يه يتسومن هذا البو وقد أخير اعد 
الزوار: «هذه فكرة حمقاء بل في غاية الحماقة.» وبعد ذلك بساعات وصلت برقية من 


0 أينشتاين 


السفير الإسرائيلي في واشنطنء أبا إيبان» يقول نصها: هل تستطيع السفارة أن ترسل 
شخصًا ما اليوم التالي لمقابلتكم رسميًا؟ 

تساءل أينشتاين بأسى: «لماذا يجب أن يأتى هذا الرجل كل هذه المسافة في الوقت 
الذي بماضظر فيه إلى أن أقايل.طلبة بالر قن 

توصلت هيلين دوكاس إلى فكرة أن تقوم بالاتصال بالسفير إيبان هاتفيًا وفي تلك 
الأيام كانت المكالمات الهاتفية للمسافات البعيدة شيفًا مستحدنًاء غير أنها تمكنت - وهو 
ما أدهشها بالفعل - من أن تصل إلى إيبان في واشنطن وتجعله يتحدث مع أينشتاين. 

قال أينشتاين: «أنا لست بالشخص الجدير بهذا المنصب ولا يمكنني القيام به.» 

ورد إيبان: «لا أستطيع إبلاغ حكومتي أنك اتصلت بي ورفضتء أنا سأمضي في 
المخرا دزك سد الدهاية وتقد تع العر فلك سي 50 

وانتهى الأمر بإيبان أن أرسل مندوبًا عنه سَلَّم أينشتاين خطابًا رسميًا يسأله إن 
كان بإمكانه تولي منصب الرئاسة. قال إيبان في الخطاب: «إن قبولك سيقتضي منك 
السفر إلى إسرائيل والحصول على جنسيتها.» ويبدى أن هذه الجملة قد كتبت خشية 
أن تراود أينشتاين أية خيالات بأنه قد يمكنه أن يتولى ركاسة إسرائيل من بيته في 
برينستون. ومع ذلك فقد تعجل إيبان في طمأنة أينشتاين: «إن الحرية في مواصلة 
أبحاثتك العلمية العظيمة سوف تكفلها لك حكومة وشعب يدركان تمامًا الأممية العظيمة 
لأعمالك.» ويعبارة أخرى. كان المطلب الوحيد لشغل هذا المنصب ليس أكثر من وجوده 
في إسرائيل. 

ومع أن العرض بدا إلى حد ما غريبًا فقد كان شهادة بمكانة أينشتاين باعتباره 
مثلًا أعلى لليهود في العالم. وهي مكانة لم يدانه فيها أحدء وقال إيبان: «إنه يجسد 
الاحترام العميق الذي يكنه الشعب اليهودي لأي فرد من أبناته» 

كان أينشتاين قد أعد بالفعل خطابًا يرفض فيه العرض سلمه إلى مبعوث إيبان 
بمجرد أن وصلء وقال له المبعوث مازحًا: «لقد عملت محاميًا طوال حياتي» ولم يسبق 
لي أن شهدت الخصم يطعن في عرضي للقضية قبل أن أعرض أنا نفسي القضية.» 

وقال أينشتاين في رده المعد مسبقًا إنه «تأثر للغاية» بالعرض إلا أنه شعر «بالحزن 
والخجل في آن» لأنه لن يقبله. ثم شرح: «تعاملت طوال حياتي مع مسائل موضوعية. 
ومن ثم فأنا أفتقد إلى الاستعداد الطبيعى والخبرة للتعامل 000 مناسية مع الناس 
وممارسة مهام وظيفة رسمية. أنا أكثر حزنًا وأَلَا بشأن هذه الظروف لأن علاقتي 
بالشعب اليهودي أصبحت تمثل لي أقوى رابطة إنسانية بعد أن أوضحت بصورة كاملة 
وضعنا المحفوف بالمخاطر بين أمم العالم.»15 
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كانت فكرة عرض رئاسة إسرائيل على أينشتاين فكرة ذكيةء لكن أينشتاين كان 
على حق في أن يدرك أن الفكرة الذكية قد تكون أحيانًا فكرة سيئة أيضًا. وكما قال 
فإنه لم يكن لديه الاستعداد الطبيعي للتعامل مع الناس بالطريقة التي سيتطليها 
ووه كنا فدروكن لدي التكساشكة اللدزفة للعمل سكول رسف ةا ذا شوام إذارية»: فهر 
لم يخلق ليكون رجل دولة أو رثيسًا صوريًا. 

كان يحب أن يعبر عما يدور في ذهنه. ولم يكن لديه الصبر وطول الأناة للحلول 
الوسط التي يتطلبها النجاح في قيادة المؤسسات المعقدة أى قيادتها حتى ولى رمزيًا. 
وفي الماضي عندما كان تورط كزعيم صوري في تأسيس الجامعة العبرية لم يكن يتحلى 
بالموهبة اللازمة لمعالجة الأمور ولا بالحساسية اللازمة لتجاهل جميع المناورات المحيطة 
بمسألة تأسيس الجامعة. على أنه مر من جديد بنفس التجربة غير السارة حديئًا مع 
جماعة تنشئ ما يسمى ب«جامعة برانديس» بالقرب من بوسطن.ء التي جعلته يتخلى 
عن هذا المسعى.46 ١‏ 

بالإضافة إلى ذلكء لم يُظهر أينشتاين أبدًا قدرة متميزة لإدارة أي شيء: والمهمة 
الإدارية الرسمية الوحيدة التي تولاها في يوم من الأيام كانت ركاسة معهد فيزياء جديد 
بجامعة برلينء ولم يفعل أكثر من تشغيل ابنة زوجته للقيام ببعض المهام الكتابية, 
ووظف أحد الفلكيين الذي كان يحاول إثبات صحة نظرياته. 

انبثق بريق أينشتاين من كونه متمردًا ومعاندًا صد جميع المحاولات التي استهدفت 
منعه من حرية التعبير. ترى هل هناك صفات أسوأ من ذلك يمكن أن نجدها في شخص 
من المفترض أن يكون مصلحًا سياسيًا؟ وفي خطاب مهذب أرسله إلى صحيقة «جيروزاليم» 
التي كانت تشن حملة من أجلهء قال أينشتاين إنه لم يرغب في مواجهة احتمال أن 
كملق إلى الموافقة الدائمة على قرارات الحكومة وهو ما من شأنه أن «يخلق صراعًا 
مع ضميري.» 

وفي المجتمع كما في العلم. كان يفضل البقاء معاندًاء وقد اعترف لصديق في ذلك 
الأسبوع قائلًا: «صحيح أن العديد من المتمردين قد أصبحوا في النهاية شخصيات 
مسئولة. لكنني لا أستطيع أن أحمل نفسي على القيام بذلك.,17 

استراح بن جوريون من رفض أينشتاينء فقد بدأ يدرك أن الفكرة كانت سيئكة. 
وقال مازهًا لمساعده: «ترى ماذا كنا سنفعل لو وافق؟ لقد عرضت عليه المنصبء لأته 
من المستحيل أن يقبله. ولكن إذا قبله كنا سنواجه متاعب» وبعد ذلك بيومين عندما 
التقى السفير إيبان بأينشتاين في حفل استقبال رسمي بنيويورك كان سعيدًا بأن 
المسألة قد انتهت. ولم يكن أينشتاين يرتدي جوارب كالعادة.18 


الفصل الرابع والعشرون 
هوس الخوف من الشيوعية 


١91605-6١ 


مع جي روبرت أوينهايمر عام ١551/‏ 


الزوجان روزنبرج 

أثيرت أعصاب أينشتاين بسبب الاندفاع نحى صنع القنبلة الهيدروجينية» والحمى 
المتصاعدة لمناهضة الشيوعية. والتحقيقات الأمنية السيناتور جوزيف مكارثى التى 
تجاوزت حدودها باستمرارء ودكره هذا الجو العام بصعود النازية ومعاداة السامية في 
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ثلاثينيات القرن العشرين: وقال في مطلع عام ١55١‏ للملكة الأم في بلجيكا معيرًا عن 
شعوره بالحزن: «إن الفاجعة الألمانية التي حدثت منذ سنوات تكرر نفسهاء والشعب 
يرضخ دون مقاومة ويتحالف مع قوى الشر., ' 

حاول أينشتاين الحفاظ على موقف الوسطية بين المناهضين بصورة تلقائية 
للأمريكيين والسوفييت على حدٌّ سواءء فهو قد انتقد بشدة رفيقه ليوبولد أنفلد الذي 
طلب منه تأييد تصريحات مجلس السلام العالمي الذي كان أينشتاين على صواب في 
شكوكه بأن السوفييت لهم اليد الطولى فيه. وقال: «أرى أن هذه التصريحات هي 
في أغلب الظن لمجرد الدعاية.» وقد قام بنفس الشيء مع جماعة من الطلبة الروس 
الذين ضغطوا عليه لينضم إلى احتجاج ضد - حسبما زعموا - استخدام أمريكا 
للأسلحة البيولوجية خلال الحرب الكوريةء فرد عليهم قائلًا: «ليس بوسعكم أن 
تتوقعوا مني الاحتجاج ضد حوادث من المحتمل - بل من المحتمل جدًا - ألا تكون 
قد 2 

ومن ناحية أخرى امتنع أينشتاين عن التوقيع على التماس وزّعه سيدني هوك 
11001 :510268 احتوى على إدانة غدر أولتك الذين يلقون هذه التهم على أمريكا. ولم 
يكن أينشتاين مفتونًا بأي من الطرفينء وقال في هذا الأمر: «يجب على كل إنسان عاقل 
أن يناضل من أجل تشجيع الاعتدال والحكم الأكثر موضوعية.»3 

وفي الوقت الذي كان ينبغي على أينشتاين أن يشجع هذه الوسطية كتب أينشتاين 
خطابًا خاصًا يطلب فيه عدم توقيع عقوبة الإعدام على يوليوس روزنبرج وزوجته إيثيل 
اللذين انّهما بنقل الأسرار الذرية إلى السوفييت؛ وكان أينشتاين قد تجنب الإدلاء بأية 
تصريحات في هذه القضية التي أصابت الأمة الأمريكية بانقسام شديد لم يحدث كثيرا 
قبل مقدم عصر تليفزيون الكابلء وأرسل الخطاب إلى القاضي إرفنج كوفمان 1108| 
210 ووعده يعدم الإعلان عنه؛ لم يؤكد أينشتاين في خطابه على براءة الزوجين 
روزنبرج بل أكد فحسب على أن الحكم بعقوبة الإعدام كان حكمًا في غاية القسوة إذ 
جاء في قضية كانت الحقائق فيها غامضة. وأن الحكم تأثر بالهستريا الشعبية أكثر 
من تأثره ينزاهة القضاء.+ 

وفي انعكاس للاتجاه السياسي السائد آنذاك أخذ القاضي كوفمان الخطاب الخاص 
وحوله إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ لم يقتصر الأمر على وضع هذا الخطاب في ملف 
أينشتاين بل جرى بحته لمعرفة هل من الممكن أن يُسُتخدم كدليل على الخيانة» وبعد 
كلانه أشوى] معل تقزين )إلى قوفن :رقو تحواة تعد العفون عل ادليل _إزاثة أخرء وف 
ذلك فقد ظل الخطاب في الملف.3 
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عندما مضى القاضي كوفمان في طريقه وأصدر بالفعل حكمه بالإعدام أرسل 
أينشتاين خطابًا إلى الرئيس هاري ترومان - الذي كانت مدة رئاسته على وشك 
الانتهاء - ليطلب منه إبدال عقوية الإعدام بعقوية أخف. وقد صاغ الخطاب أولا 
بالألانية ثم بالإنجليزية على ورقة كان قد ملا أحد وجهيها بمجموعة من المعادلات, 
لم تقده على ما يبدو إلى شيء بالنظر إلى الطريقة التي تخلص بها من هذه الورقة.8 
وأرجأ ترومان القرار للركيس القادم أيزنهاور 51568501065 الذي وافق على تنفيذ حكم 
الإعدام. 

نْشر خطاب أينشتاين إلى ترومان على الملأء ونشرت صحيفة نيويورك تايمز 
تحقيقًا على صفحتها الأولى يحمل عنوان «أينشتاين يؤيد إعادة محاكمة الزوجين 
روزنبرج»7 وكانت النتيجة أن وصله أكثر من مئة خطاب غاضب من كافة أرجاء 
الولايات المتحدة. فكتيت إليه ماريان رولز 1310165 8131132 من مدينة يورتسموث بولاية 
فرجينيا تقول: «أنت بحاجة لقدر من الإدراك السليم بالإضافة إلى قدر من الاعتزاز 
بما قدمته لك أمريكا.» وقال له تشارلز ويليامز 141113205 2165© من مدينة وايت 
بلينز بولاية نيويورك: «إنك تضع اليهود في المرتبة الأولى والولايات المتحدة في المرتية 
الثانية.» وجاءه خطاب من عريف يخدم في القوات الأمريكية بكوريا اسمه هومير جرين 
6 :1108105 يقول: «من الواضح أنك تحب أن ترى حنودنا الأمريكيين يلقون 
مصرعهم: اذهب إلى روسيا أو ارجع من حيث أتيت لأنني لا أحب أن يكون في أمريكا 
أمريكيون مثلك يعيشون عالة على هذه البلاد. ثم يدلون ببيانات لا تعبر عن آراء 
الأمريكيين.,8 

لم يكن هناك الكثير من الخطابات الإيجابية» على أن أينشتاين تبادل الرسائل مع 
قاضي المحكمة العليا الليبرالي ويليام أو دوجلاس 2018125 .0 103111380 الذي حاول 
إيقاف تنفيذ حكم الإعدام لكن محاولاته باءت بالفشل. وكتب أينشتاين يقول له في 
رسالة شكر وتقدير: «لقد ناضلت بإخلاص من أجل خلق رأي عام رشيد في زماننا 
المضطرب.» ورد عليه دوجلاس برسالة كتبها بخط يده قال فيها: «لقد أتنيت علي ثناء 
أضاء أعباء هذه الساعة المظلمةء ولسوف أعتز دائتمًا بهذا الثناء.,؟9 

طرح عدد كبير من الخطابات التي انتقدت أينشتاين عليه السؤال الآتي: لماذا 
يدلي برأيه في قضية الزوجين روزنبرج ولم يدل برأيه في قضية الأطباء اليهود التسعة 
الذيخرحاكموة: شخالت يتهمة التامق المزعوم مع الضتهيوئية لقتل العادة الروش: وانهم 
أينشتاين باتباع معايير مزدوجة: وكان من بين من رموه بهذه التهمة علانية ناشر 
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صحيفة نيويورك بوست ورئيس تحرير مجلة نيو ليدر.2 


الات أي: يحتشتاين 


أقر أينشتاين بوجوب إدانة الأفعال الروسية وكتب قاتلًا: «إن تشويه العدالة الذي 
يعلن عن نفسه في جميع المحاكمات الرسمية التي تقوم بها الحكومة الروسية تستوجب 
الإدانة غير المشروطة.» وأخناف ان الالتماسنات القردنة التي نَقَدَّم إلى ستالين ريما لا 
تفعل الكثير. لكن ريما يسهم إصدار بيان مشترك من مجموعة من العلماء في فعل شيء 
بخصوص هذا الأمر. ولهذا ضم إليه عالم الكيمياء الحاصل على جائزة نوبل هارولد 
أوري 1156 1813010 وآخرين لإصدار البيان» وكتبت صحيفة نيويورك تايمز تقول: 
«أينشتاين وأوري ينتقدان بقسوة الشيوعيين المعادين للسامية.»!! (ويُّذكر أن الأطباء 
الروس قد أطلق سراحهم بعد وفاة ستالين يبضعة أسابيع.) 

وعف فااكته أحرى هنف اختكانن وعد كبر ين االلقطاياف :والجاكات عل 
أن الأمريكيين يجب آلا يدعوا الخوف من الشيوعية يتسبب في تخليهم عن الحريات 
المدنية وحرية الفكر التي يعتزون بهاء وأشار إلى أن هناك العديد من الشيوعيين 
الإنجليز في إنجلتراء لكن هؤلاء الشيوعيين هناك لا يجدون أنفسهم وقد ثارت ثائرتهم 
بسبب التحقيقات الأمنية الداخلية. والأمريكيون لا يريدون أن تثور ثائرتهم بسبب هذا 
أيضًاء 


ويليام فراونجلاس 222162812355 تددن ا11/لآ 


اعتادت متاجر لورد وتايلور أن تمنح كل عام جائزة ريما بدت غير مألوفة ولاسيما في 
مطلع خمسينيات القرن العشرينء إذ كانت تمنح الجائزة تكريمًا للتفكير الحرء وقد 
نال أينشتاين الجائزة عن استحقاق عام ١9057‏ بسبب «انشقاقه عن القيم والمعتقدات 
التقليدية» في المسائل العلمية. 

تباهى أينشتاين بهذه الصفة التى يعرف أنها أفادته عبر السنين» وقال في حديث 
إذاعى ألقاه عند استلام الجائزة: 5 كثيرًا أن أرى ترحيبًا حارًا بالعناد الذي 
اعت به أحد المنشقين عن القيم والمعتقدات التقليدية والذي من المستحيل أن يحيد 
عن طريقه هذا.» 

ومع أن تكريمه جاء بفضل انشقاقه عن القيم والمعتقدات التقليدية في مجال العلم 
فقد استغل أينشتاين هذه المناسبة للفت الأنظار إلى التحقيقات ذات الأسلوب المكارثى؛ 
رأ اهتايح أ الحرية "ف سحال الفكر بريظة بالكرية. فى مال «السيا د ذروقان 
مكجدة ةا “فر الفرؤباء: وسقا كن ذيض هذا بالاتسفاق عن القيم والعتقوات: التقليدة بق 
مجال عمل منعزلء ولم تشعر بعد أي لجنة من لجان مجلس النواب بوجوب الانشغال 
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بمهمة محاربة الأخطار التي تهدد الأمن الداخلي للمواطن ضعيف التمييز أو المكره في 
مثل هذا المجال المنعزل.»2! 

وكان يستمع إلى حديثه مدرس بإحدى مدارس ضاحية بروكلين اسمه ويليام 
فراونجلاس, الذي اسْتّدعي منذ شهر للإدلاء بشهادته في واشنطن أمام اللجنة الفرعية 
للأمن الداخلي في مجلس النواب التي كانت تتحرى عن النفوذ الشيوعي في المدارس 
الثانوية» على أن فراونجلاس رفض الحديث أمام اللجنة؛ والآن يريد أينشتاين أن يقول 
إن كان على حق أم لا في تصرفه هذا. 

صاغ أينشتاين الرد على هذا التساؤل بمهارة وأبلغ فراونجلاس بأنه يمكنه نشره 
علنّاء وقد كتب يقول: «استطاع السياسيون الرجعيون أن يغرسوا الشكوك في كل 
الجهود الفكرية» وها هم الآن يمضون في كبح حرية التدريس.» ثم تساءل: ماذا يجب 
على المثقفين أن يفعلوا إزاء هذا الشر؟ وأجاب على نفسه قائلًا: «يصراحة أرى الحل في 
الطريقة الثورية القائمة على عدم التعاون مثلما كان رأي غانديء: وكل مثقف يُسْتَدعى 
للشهادة أمام إحدى هذه اللجان ينيفي عليه أن يرفض الشهادة2 13 

ولعل الشعور بالراحة الذي شعر به أينشتاين في مقاومة التيارات السائدة هو ما 
جعله عنيدًا على نحو لم يفقده هدوءه خلال الحقبة المكارثية» وقد اتخذ منهحًا في غاية 
البساطة بأن طلب من الناس عدم التعاون عندما كان يُطلب منهم عندئذ أن يذكروا 
أسماء ويدلوا بشهاداتهم في تحقيقات رسمية تحقق في ولائهم وولاء زملائهم. 

وأخبر فراونجلاس أنه شعر بأن هذا الامتناع عن التعاون ينبغي أن يكون بموجب 
ضمان حرية التعبير المذكورة في التعديل الآول للدستور الأمريكي. وليس عن طريق 
«التذرع» والاستعانة بالتعديل الخامس للدستور الذي يحمي المرء من الاتهام في أي 
دعوة جنائية بشهادته ضد نفسه. وقال إن تأييد التعديل الأول كان واحب المفكرين على 
وجه الخصوص لأن لهم دورًا خاصًا في المجتمع كحافظين لحرية الفكرء وقد كان لا يزال 
مذعورًا من أن معظم المثقفين في ألمانيا لم يبدوا اعتراضهم عندما اعتلى النازيون السلطة. 

وعندما نشر الخطاب الذي أرسله إلى فراوتجلاس. حدث صخب كبير في المجتمع 
يفوق ما حدث عندما نشر الخطاب الذي طلب فيه إعادة محاكمة الزوجين روزنيرج» 
وبذل كتاب المقالات الافتتاحية في الصحف كل ما في وسعهم للإعلان عن إدانتهم 
لأينشتاين كما يتضح مما يأتي: 


نيويورك تايمز: «إن استخدام قوى العصيان المدنى غير الطبيعية وغير القانونية - مثلما 
ينصح الأستاذ أينشتاين - لن يتأتى في هذه الحالة سوى بمهاجمة الشر بشر آخر, 
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وإن الموقف الذي يثور عليه الأستاذ أينشتاين يحتاج من غير شك إلى تصحيح: لكن 
الرد لا ينبغي أن يكون من خلال تحدي القانون.» 


الواشنطن بوست: «وضع أينشتاين نفسه في فتة المتطرفين باقتراحه غير المستول. 
وقد أثيت من جديد أن العبقرية في العلم لا تضمن بالضرورة الحصافة في المسائل 
السياسية.» 


فيلاديلفيا إنكوايرر: «من المؤسف للغاية أن يسمح عالم حقق مثل هذه الإنجازات 
لنفسه بأن يُستغل كوسيلة للدعاية بواسطة أعداء الدولة التى منحته الملان الآمنء لقد 
هبط الدكتور أينشتاين من التفكير في مسائل النجوم إلى الأرض محاولًا الاشتغال بأمور 


شيكاغو دايلى تريبيون: «من المدهش للغاية أن نجد رجلا يتمتع بمثل هذه القدرة 
الفكرية الجبارة يبدو ساذجًا في أمور بل يبدو أبلهًا في أمور أخرى.» 


ذا بويبلو (كولورادو) ستار-جورنال: «من بين جميع البشر كان عليه أن يعرف 
أفضلء فهذه الدولة هي التي حمته من هتلر.,4! 

كما أرسل إليه عوام الناس خطابات أيضًا؛ قال سام إبكين صنام8 نهد من 
كليفلاند: «انظر لنفسك في المرآة لترى شكلك القبيح الذي تبدو عليه وأنت تحلق شعرك 
كرجل وحثي وترتدي قبعة من الصوف الروسي مثل البلاشفة.» وكتب إليه المحرر 
الصحفى المناهض للشيوعية فيكتور لاسكى 1.3517 7١/1005‏ خطايًا مسهيًا يخط يده 
قال 0 «إن الهجوم العنيف الذي شننته 0 مؤسسات هذه الأمة العظيمة قد أقذعني 
في النهاية بأنك - على الرغم من معرفتك العلمية العظيمة - غبي وخطر على هذه 
الدولة.» وكتب إليه جورج سترنحفيلو 515108161106 ©0©0178) من مدينة إيست أورائج 
بولاية نيوجرسي يقول على نحو خاطئ: «لا تنس أنك رحلت عن دولة شيوعية لتأتي 
إلى هنا حتى يمكن أن تتمتع بالحرية؛ فلا تسئ استخدام هذه الحرية يا سيدي.,”! 

وأصدر السيناتور مكارثي أيضًا بيانًا يعبر فيه عن استنكاره وإن كان لم يشر 
إل (اتعشفاون :فيه نا كرة أجدراق لكابعة فقال» :ولق أن اقتقمن, يتصدي الأبر كوي 
بالاحتفاظ بالمعلومات السرية التي يمتلكونها عن الجواسيس والمخربين يكون هو نفسه 
عدوًا لأمريكا.»؟! ١‏ 

على أن هذه المرة قد حملت معها الكثير من الخطابات المؤيدة لموقف أينشتاين: وكان 
رد صديقه برتراند راسل من بين أسرع هذه الردود التي أسعدته إذ كتب الفيلسوف إلى 


صحيفة نيويورك تايمز يقول: «يبدو أنكم ترون أن المرء ينبغي عليه دائمًا أن يمتثل 
الفاتوق مهما كامظاناه واع..هذا: ليضطرني إل الاقتفان ل انعم تشيرون باصابة 
الاتهام إلى جورج واشنطن وتعتقدون أن بلادكم يجب أن تعود إلى التحالف مع جلالة 
الملكة إليزابيث الثانية» وإنني كبريطاني مخلص أستحسن بالطبع وجهة النظر هذه 
لكنني أخشثى من أنها لن تلقى كثيرًا من الدعم في بلدكم.» وكتب أينشتاين إلى راسل 
خطاب شكر رثى فيه الوضع الراهن قائلًا: «أصبح كل المثقفين في هذه البلد حتى 
أصغر طالب في غاية الذعر.»17 

اتتهز إبراهام فلكسنر - الذي أحيل إلى التقاعد آنذاك من معهد الدراسات المتقدمة 
ويقيم في الشارع الخامس بمانهاتن بمدينة نيويورك - هذه الفرصة لإعادة علاقته 
بأينشتاين وكتب إليه يقول: «إنني كأمريكي أصيل أشعر بالامتنان لك بعد خطابك 
الجميل: إل«السيد فراوتجاهى» وار أن الواطقق الأتريكين بصلفة عانة نوق تكو 
لهم مكانة أكثر احترامًا إذا رفضوا تمامًا أن يتفوهوا بكلمة عندما يجري استجوابهم 
عن آراكهم ومعتقداتهم الشخصية., 15 

وكان من بين أكثر التعليقات إثارة للمشاعر هو الخطاب الذي أرسله ريتشارد 
الابن المراهق لفراونجلاس الذي قال: «إن خطابك الذي أرسلته في هذه الأوقات 
العصيبية يمكن أن يغير مجرى حياة هذه الأمة.» وقد تضمنت هذه العبارة بعض 
الحقيقة» وقد استطرد موضحًا إنه سوف يعتز بخطاب أينشتاين طوال حياته. ثم 
أضاف ملحوظة في نهاية الخطاب قال فيها: «إن المواد الدراسية التى أفضلها هي 
ننس الواح الت تمكطها :رفي الرواشيات والشترناء» ورثقي لان درس ماد حميان 
المتلثات.,19 , , 


المقاومة السلبية 


توسل عشرات من المعارضين إلى أينشتاين أن يتدخل نيابة عنهم لكنه رفضء فقد 
أوضح ما أراد ولم يعد بحاجة إلى إقحام نفسه في صراع مشتعل. 

على أن أحد الأشخاص نجح في دفعه إلى ذلك وهو ألبرت شادوتز 56200150362 غم طلم 
أستاذ الفيزياء الذي عمل مهندسًا أثناء الحرب وساعد في إنشاء اتحاد نبذته الحركة 
العمالية في النهاية بسبب وجود شيوعيين في مجلس إدارته» وود السيناتور مكارثي 
أن يبين أن هذا الاتحاد له علاقات بموسكوى ويعرض الصناعة العسكرية الخطر؛ 
وأراد شادوتز الذي كان عضوًا في الحزب الشيوعي اللجوء إلى الحماية التي يمنحها 


أينشتاين 


التعديل الأول للدستور الأمريكي - وليس التعديل الخامس - كما نصح أينشتاين 
فراونجلاس.2*0 

أثار هذا الملأزق قلق شادوتز حتى إنه قرر أن يتصل هاتفيًا بأينشتاين طاليًا دعمه, 
غير أن رقم هاتف أينشتاين لم يكن مدونًا في دليل الهواتفء لذا فقد ذهب بسيارته 
من منزله بشمال نيو جيرسي حتى وصل إلى منزل أينشتاين في برينستون حيث قابلته 
دوكاس الحارسة النشيطة التي بادرت بسؤاله: «هل لديك موعد؟» فأجابها بالنفي, 
عندئذ قالت له: «حسناء الأمر ليس بهذه البساطة أن تأتي إلى هنا وتتحدث مع الأستاذ 
أينشتاين.» لكن عندما شرح لها قصته حملقت في وجهة لبرهة ثم سمحت له بالدخول. 

كان أينشتاين يرتدي ملابسه المعتادة وهي بلوفر فضفاض وسراويل من قماش 
قطني مضلع: أخذ أينشتاين شادوتز إلى مكتبه بالطابق العلوي وطمأنه على أن تصرفاته 
ا سليمة. وأخبره أنه مثقف وأن على المثقفين المقاومة في مثل هذه المواقفء وعرض 
عليه عرضًا سخيًا: «إذا كان هذا الطريق قد أصبح طريقك فيمكنك إذن أن تستخدم 
اسمي بأية طريقة ترغيها.» 

اند شق شادوتز من هذه الحرية المطلقة لكنه كان سعيدًا باستعمالها. قام روى 
كون 008 207 المستشار القانوني الأول لمكارثي بعملية الاستجواب في الجلسة الأولية 
المغلقة وجلس مكارثى مستمعًا حتى سأل كون السؤال الآتى: هل أنت شيوعى؟ فأجاب 
شادوتز قاكلَا: فيضن الإجابة عن هذا السؤال متبعًا نصيحة الأستاذ أينشتاين.» وعندئذ 
تولى مكارثي التحقيق وسأله عن معرفته بأينشتاين» فأجابه شادوتز بأنه لا يعرفه 
تمام اقرف قر أنه التقى به ذات مرة؛ وعندما أعيد سماع الحوار في جلسة مفتوحة 
حدث نفس ما حدث عند إثارة قضية فراونجلاس إذ ظهرت من جديد نفس نوع 
عناوين الصحف المهاجمة لأينشتاين وعاد ليتسلم من جديد أيضًا نفس العدد الهائل 
من الخطابات المنتقدة له. 

آمن أينشتاين بأنه مواطن صالح وليس خائنًا؛ فقد قرأ التعديل الأول للدستور 
الأمريكي وشعر بأن الإقرار بروح هذا التعديل يعتبر من صميم الحرية التي تعتز 
بها أمريكاء وأرسل له أحد النقاد الغاضبين نسخة من بطاقة تحتوي على ذا أنيفاة 
«العقيدة الأمريكية» جاء فيها: «إن من واجبي نحو بلدي أن أحبها وأدعم دستورها 
وأمتثل لقوانينها.» وكتب أينشتاين على حافة البطاقة: «وهذا بالضبط ما فعلته.»!2 

تطوع أينشتاين للشهادة أمام المحكمة بحسن سير وسلوك العَلّامة الأسود دبليى 
فى ذو يوا قزة8 8 :8:8 عدهما أثهم بمساعدته:ق توؤيع القناسن أصداره مجلس 
السلام العالمي» وقد عبرت هذه الشهادة عن مشاعر أينشتاين تجاه الحقوق المدنية 


هوس الخوف من الشيوعية ١ه‏ 
وحرية التعبير» وعندما أخبر محامي دو بوا المحكمة أن أينشتاين سوف يمثل أمامها 
قرر القاضي بسرعة شطب القضية. 22 

ثم جاءت القضية التالية وكانت قريبة من مسكنه وهي قضية جي رويرت 
أوينهايمر 80616 .[ الذي ظل مستشارًا للجنة الطاقة الذرية واحتفظ 
بتصريحه الأمني بعد قيادته العلماء الذين طوروا القنبلة الذرية ثم أصبح بعد ذلك 
رئيسًا للمعهد الذي لا يزال أينشتاين يشغل نفسه بالعمل فيهء عارض أوينهايمر في 
البداية تطوير القنبلة الهيدروجينية مما دفع إدوارد تيللر إلى أن يصبح خصمًا له, 
وعزل: مفوض لجنة الطاقة الذرية لويس شتراوس 5173155 21.6835 وقد كانت زوجة 
أوبنهايمر كيتي وأخوه فرانك أعضاء في الحزب الشيوعي قبل الحربء وكان أوينهايمر 
نفسه يرافق بحرية أعضاء من الحزب وعلماء كان ولاؤهم محل شك.23 

تسبب كل ما سبق في المطالبة عام ١967‏ بسحب التصريح الأمني من أوبنهايمر» 
وقد كانت مدة التصريح توشك على الانتهاء على أية حال؛ وكان من الممكن أن تّحل هذه 
المسألة بهدوء غير أنه في مثل هذا الجو المشحون بالتوتر لم يرغب أوبنهايمر ولا خصومه 
التخلي عما رأوه مسألة مبدأء لذا حُدّد موعد لعقد جلسة استماع سرية في واشنطن. 

وفي أحد الأيام بالمعهد التقى أينشتاين صدفة بأوينهايمر الذي كان يستعد لجلسة 
الاستماع؛ تحدث الاثنان لبضع دقائق. وعندما هم أوينهايمر بقيادة سيارته حكى 
لصديق له الحديث الذي دار بينه وبين أينشتاين. قال له: «يرى أينشتاين أن الهجوم 
الذي شنوه عليّ كان شائنًا بحيث يجب أن أستقيل.» ومن جانبه فقد اعتبر أينشتاين 
أوبنهايمر «أحمق» لانشغاله بالرد على مثل هذه التهم: ورأى أن أوينهايمر خدم دولته 
على نحو يثير الإعجاب» فليس هناك ما يلزمه لأن يُخضع نفسه إلى ذلك النوع الرهيب 
من التحقيقات المسمى «مطاردة الساحرات.242 

بدأت جلسة الاستماع السرية بعد ذلك بيضعة أيام وبالتحديد في أبريل/ نيسان 
4 التي تزامنت مع توجيه إدوارد آر مورى '341017018 .8 501370 الصحفي بشبكة 
تليفزيون سي بي إس انتقادات لاذعة إلى جوزيف مكارثيء, وتزامنت مع وصول الجدل 
حول التحقيقات الأمنية إلى ذروته. وصل نبأ جلسة الاستماع هذه إلى الرأي العام بعدما 
تحدث عنه الصحفي جيمس ريستون 265]08 135065 في الصفحة الأولى بصحيفة 
نيويورك تايمز,”” وهكذا تحول موضوع التحقيقات الحكومية في مسألة ولاء أوبنهايمر 
ليصبح قضية تشغل الرأي العام. 

ذهب إبراهام بيس إلى شارع مرسير للتأكد من أن أينشتاين مستعد لمكالمات 
الصحافة الحتمية بعد أن علم أن نبأ هذه المسألة على وشك أن يَذيع. وضحك أينشتاين 


287 أينشتاين 


بمرارة عندما أخبره بيس أن أوبنهايمر استمر في الإصرار على عقد جلسة استماع بدلا 
من قطع كل صلة تربطه بالحكومة, وقال أينشتاين: «إن مشكلة أوبنهايمر هي أنه 
يحب امرأة لا تبادله الحب وهذه المرأة هي حكومة الولايات المتحدة» وأضاف إن ما 
يجب أن يفعله أوبنهايمر هو أن «يذهب إلى واشنطن ويبلغ المسئولين بأنهم حمقى, 
وبعد ذلك يذهب إلى بيته.» 2*0 

خسر أوبنهايمر المعركة؛ فقد صوتت لجنة الطاقة الذرية مؤكدة على أنه أمريكي 
مخلص غير أنه يمثل خطرًا على الآمن» وسّحِبَ تصريحه الأمني قبل يوم واحد من 
انتهاته بصورة طبيعية: وفي اليوم التالي زاره أينشتاين في المعهد ووجده مكتتبّاء وفي 
مساء تلك الليلة أخبر أحد أصدقائه بأنه «لم يفهم لماذا يأخذ أوينهايمر المسألة مأخذ 
الجد.» 

وقع أينشتاين على الفور على البيان الذي وزعته جماعة من هيئة التدريس بالمعهد 
يؤكدون فيه تأييدهم لمديرهم: في حين رفض آخرون التوقيع في بادئ الأمر إذ سيطر 
الخوف على بعضهم مما أثار ثائرة أينشتاين» وقال أحد الأصدقاء إن أينشتاين «استخدم 
«مواهبه الثورية» حتى يحشد التأييد» وبعد بضعة اجتماعات ساعد أينشتاين في إقناع 
أو إكراه الجميع للتوقيع على البيان.”7 

كان لويس شتراوس - خصم أوينهايمر في لجنة الطاقة الذرية - عضوًا في 
مجلس إدارة المعهد مما أثار القلق بالمعهد. وتساءل أينشتاين في خطاب أرسله إلى 
صديقه السيناتور هريرت ليمان نقتصطع.] أمءط16آ من نيويورك وأحد أمناء المعهد هل 
سيحاول شتراوس فصل أوينهايمر من المعهد. ثم مضي في خطابه واصفًا أوبنهايمر 
بأنه «أقدر من تولى إدارة المعهدء وسيعمل الاستغناء عنه على إثارة سخط له ما يبرره 
لدى كل رجال التعليم.»*2 وفي النهاية صوت مجلس الأمناء بالإبقاء عليه مديرًا للمعهد. 

بعد انتهاء مسألة أوينهايمر بوقت قصير زار أينشتاين في برينستون أدلاي 
ستيفنسون 5166586250272 40131 الذي رشحه الحزب الديمقراطي ذات مرة لركاسة 
الولايات المتحدة وسيرشحه الحزب أيضًا مرة ثانية لهذا المنصب. تمتع ستيفنسون 
بسحر كبير بين جموع المثقفين؛ وعبر له أينشتاين عن قلقه من الطريقة التي كان يثير 
بها السياسيون المخاوف من الشيوعيةء رد عليه ستيفنسون بطريقة يشويها الحذر 
بعض الشيء قائلا إن الروس يمثلون خطرًا في الحقيقة. وبعد أن تجاذبا أطراف 
الحديث ب الذى كد شكل الهن والحذب اكن يلباقة © شكن سكيفتسون أياشتاين 
على تأييده له عام ؟1557, ورد أينشتاين مؤكدًا عدم وجود أي داع للشكر فقد فعل ما 
فعله لأنه كان يثق بستيفنسون بقدر أكبر من ثقته بأيزنهاورء وقال ستيفنسون إنه 


هوس الخوف من الشيوعية ؟8ه 
يرى في أمانة أينشتاين شيفًا رائعّاء ورأى أينشتاين أن ستيفنسون ليس مغرورًا كما 
يبدو عليه 29 

كانت معارضة أينشتاين للمكارثية ترجع إلى حد ما لخوفه من الفاشية؛ فقد شعر 
بأن أخطر ما يهدد أمريكا من الداخل لا يكمن في المخربين الشيوعيين بل في أولتك الذين 
استخدموا الخوف من الشيوعيين للقضاء على الحريات المدنية» وقال للزعيم الاشتراكي 
نورمان توماس: «إن حجم الخطر على أمريكا من شيوعييها أقل بكثير من ذلك التفتيش 
الهيستيري عن بعض الشيوعيين القلائل الموجودين هنا.» 

عبر أينشتاين عن استيائه بعبارات صريحة حتى لمن لا يعرفهم. فحينما تلقى 
خطابًا من إحدى عشرة صفحة أرسله شخص من نيويورك لم يقابله من قبل رد عليه 
قائلًا: «لقد قطعنا شوطًا طويلًا في تأسيس نظام قاشي. والتشابه في الظروف العامة 
هنا مع ما كان يحدث في ألمانيا عام ١977‏ هو أمر في غاية الوضوح.»30 

وخشي بعض الزملاء من أن آراء أينشتاين الصريحة سوف تُحْدِثْ خلافًا في المعهد, 
وأوضح أينشتاين مازحًا بأن أمثال هذا القلق هي ما جعلت شعره يشيب. شعر أينشتاين 
بالسعادة الصبيانية الناتجة عن حريته في التفوه بما يشاءء وكتب إلى الملكة إليزابيث الأم 
يقول: «أصبحت في وطني الجديد «طفلًا لا يطاق» بسبب عجزي عن الصمت وتصديق 
أي شيء يحدثء وبالإضافة إلى ذلك فإنني أعتقد أن كبار السن الذين لا يوجد لديهم 
ما يخسروه ينبغي أن تكون لديهم الرغبة في التحدث بلسان الشباب الخاضعين لقدر 
أكبز يكير من القيؤه 31 

وأعلن أيضًا بنبرة حزينة ومازحة بعض الشيء أنه ما كان سيكون أستاذًا لى 
علم بشأن الترويع السياسي الذي يحدث في الوقت الحاليء وتحدث إلى تيودور وايت 
عانط! 12600056 الصحفي من مجلة ريبورتر بنبرة جادة قائلًا: «لو عاد بي الزمان 
للوراء وصرت شابًا مرة أخرىء ومُنحت فرصة تحديد المهنة التي سأعمل بهاء لن 
أحاول أن أصبح عانًا أو مُدرسَا بل سأفضل أن أكون سيباكًا أو بائعًا متجولًا على أمل 
أن أجد عن طريق عمل منهما قدرًا ضئيلًا من الاستقلالية.»32 

متشت ثقانة السباكق ايتشتايخ ,يقد هنا"التضريم نطافة القضوية الشرزقية) على 
أن تصريحه تسبب في جدل قومي حول الحرية الأكاديمية؛ فأي تصريح منه - حتى 
لو لم يكن يتعلق بأمور مهمة - كان يحمل قدرًا كبيرًا من القوة. 

كان انتمجا محف فى أن العدرية ‏ الفا بيده كفرهى الخطره: وان الضون: اذى 
لحق بالمهن كان حقيقيًاء وعلى سبيل المثال فإن دافيد يوم 80817 22510 - وهو 
أحد العظماء في الفيزياء النظرية الذي عمل مع أوينهايمر وأينشتاين في برينستون 


وأدخل بعض التحسينات على أوجه معينة من ميكانيكا الكم - جرى استدعاؤه للمثول 
أمام لجنة الأنشطة المعادية لأمريكا يمجلس النواب فتعلل بالتعديل الخامس للدستور 
الأمريكيء على أنه فقد وظيفته وانتهى به الحال إلى الرحيل إلى البرازيل. 

ل ذلك فقد تبين أن ملاحظة أينشتاين وحديثه المتكرر عن المستقبل المريع 
يحملان قدرًا كبيرًاً من المغالاة. وعلى الرغم من تعبيراته الحمقاء فلم تكن هناك أي 
محاولة جادة لكبح حريته في التعبير أى تهديده بفصله من وظيفته؛ وحتى محاولات 
مكتب التحقيقات الفيدرالي الشكاك لتجميع ملف عنه لم تحد من حريته في التعبير 
وقد ظل هو وأوبنهايمر يعيشان في أمان في برينستونء ويتمتعان بالحرية في التفكير 
والتحدث بما يحلو لهما بعد انتهاء استجواب أوبنهايمرء وصحيح أنه كان من المخزي 
أن يصبح ولاء كلا الرجلين محل شكء وأن يُحرما أحيانًا من التصريح الأمني. لكن 
الأمر لم يكن شبيهًا بما يحدث في ألمانيا النازية ولا حتى قريبًا منه على الرغم مما كان 
يقوله أينشتاين في بعض الأحيان. 

لم ينظر أينشتاين وبعض اللاجئين الآخرين - على نحو يمكن تفهمه - إلى 
المكارثية باعتبارها أحد التيارات المغالية التى يمكن أن تحدث في دولة ديمقراطية, 
بل#تطروا اإلبها' باقنازها منقوطا :في هوة: الفاقية السوناة صححك الرينتوائلة 
الأمريكية - كما تبين فيما يعد - نفسها ذاتيّاء وهو ما كان يحدث دائمًا؛ فعام ١505‏ 
عتف مكارقى محاميو الحيش الأمريكئ وزملاؤه النواب والرئيس أيزتهاون وصحفيون 
أمثال درو 0 501 و1212 وإذوادك آر. موروء وعندما 3 النص الكامل 
لمرافعات قضية أوبنهايمر تشوهت سمعة لويس شتراوس وإدوارد تيللر - على الأقل 
داخل المجال الأكاديمى والعلمى - يقدر ما تشوهت سمعة أوبنهايمر. 

تعافكل اتمشعارن معقاذة عل النظم الشاشية الث امصجيع لفنعوا زنك ولم يدرك 
المروكة الفى سكل ان :عون جلها الدشعراطية الأتويكية وتكديتها الحريه الشاخصية 
ونا فقن اك مسنخطه لقكرة مق الؤمن قر أنه مغلطن من زاشه القدي تقفيل سه 
الفكاهي وباستقلالية رأيه الساخرة؛ فلم يكن من المقدر له أن يموت غاضبًا حزينا. 


الفصل الخامس والعشرون 
النهاية 


١5ه‎ 


علامات الموت 


تلقى أينشتاين في عيد ميلاده الخامس والسبعين في شهر مارس عام ١5505‏ من أحد 
المراكز الطبية -- دون أن يطلب - طائر ببغاء أليفاء وقد أرسله المركز في صندوق 
سُلّمِ له عند باب منزله. على أن الرحلة كانت شاقة على البيغاء الذي بدا مجروحًا عند 
وصوله. وكان أينشتاين عندئذ يجلس مع أمرأة اسمها جوانا فانتوفا 232160172 73طقط0[ 
تعمل في إحدى مكتبات جامعة برينستونء وكان قد التقى بها من قبل في ألمانيا في 
عشرينيات القرن العشرين. وكتبت فانتوفا تقول في المفكرة الرائعة التي سجلت فيها 


دك أن: شتاين 


لقاءاتهما وما يدور فيها من مناقشات باليوم والتاريخ: «كان الببغاء الأليف مكتكيًا 
متأثرًا بجروحه الناتجة عن عملية ذقله. وحاول أينشتاين أن يسري عنه بنكاته التي 
يبدو أنها لم تعجب الببغاء.»! 

تعافى الببغاء نفسيًا فيما بعد وسرعان ما بدأ يأكل من يد أينشتاين غير أنه أصيب 
بمرض عضوي معدي استلزم حقنه بعدد من الحقن حسبما رأى الطبيب. وخشي 
أينشتاين من أن الببغاء لن يعيشء لكنه كان طائرًا قويًا فتعافى من مرضه بعد حقنتين 

تتعافى أينشتاين بالمثل مرارًا وتكرارًا من نوبات الأنيميا وآلام المعدة. لكنه كان يعلم أن 
التمدد في شريان الأورطى البطني سرعان ما سيتسبب في هلاكه. وبدأ يظهر عليه شعور 
مسالم تجاه موته. وعندما مات الفيزيائي رودلف لادنيرج 1,2062678 110011 - الذي 
كان زميلًا له في جامعة برلين ثم في جامعة برينستون فيما بعد - وقف أمام مقبرته 
ورثاه بكلمات بدت وكأنها تعبر عن مشاعره الشخصية فقال: «قصيرة هى الحياة كأنها 
يضوء شاحب.,* 

بدأ يظهر عليه الشعور بأن انتقاله الآخير الذي يمر به هو مسألة طبيعية وروحانية 
في آن إلى حد ماء وكتب يقول إلى صديقته الملكة الأم في بلجيكا: «والشيء الغريب في 
الشيخوخة هو أن الهوية الجوهرية في الوقت الحالي تضيع ببطء. فالمرء يشعر وكأنه 
انتقل وحده إلى ما لا نهاية.»3 

وبعد أن حدّث زملاؤه النظام الموسيقي الذي قدموه له منذ خمس سنوات - كان 
ذلك النظام المحدث هو هدية عيد ميلاده الخامس والسبعين - بدا أينشتاين يستمع 
المسجلة على أسطوانة من إنتاج شركة آر سي إيه فيكتور. وكان من غير المألوف أن 
يقع اختياره على موسيقى بيتهوفن وعلى هذه المقطوعة لسببين: الأول هو أن بيتهوفن 
لم يكن المؤلف الموسيقي المفضل لديه إذ كان يعتبره «شخصيًا للغاية بل يكاد أن 
يكون عاريًا».+ والسبب الثاني هو أن غريزته الدينية لم تحتو على مثل هذا النوع من 
الإشارات الرمزية. وقد كتب إلى صديق أرسل له بطاقة تهنتة في عيد ميلاده: «إننى 
ملحد في غاية الحدين» وهذا هو نوع جديد من الدين إلى حد ما»5 

كان ذلك الوقت هو وقت الاستغراق في الذكرياتء فعندما أرسل إليه أصدقاؤه 
القدامى كونراد هابشت وموريس سولوفين بطاقة بريدية من باريس يتذكران فيها 
أيامهما معه في برن - أي منذ أكثر من نصف قرن مضى حينما كانوا أعضاء في 


النهاية لاغه 

أكاديمية أوليمبيا كما أسموها - رد عليهما أينشتاين بكلمات معيرة عن سعادته البالغة 
بتلك العلاقة التي جمعتهما في الأيام الخوالي فقال: «مع أن هذه العلاقة قد تمزقت 
أوصالها إلى حد ما بفعل الزمن فإنني لا أزال أسير في طريق حياتي المنعزل بفضل 
ضيائكم النقي والملهم.» وكتب خطابًا آخر إلى سولوفين يقول: «إن الشيطان يحصي 
السنوات 57 الدقة.»6 

وعلى الرغم من متاعب معدته فإنه كان لا يزال يحب ممارسة المثي وكان يسير 
أحيانا مع جودل من وإلى المعهد. وفي أوقات أخرى كان يسير في الغابات بالقرب 
من “برينستون مع مارجو ابنة زوجته فقد أصبحت علاقتهما أكثر قربا وإن كانا 
يستمتعان بسيرهما عادة وهما صامتان: وقد لاحظت أنه أصبح لين العريكة سواء 
من الناحية الشخصية أو السياسية ولم تعد آراؤه قاسية بل أصبحت معتدلة وجميلة 
أَيْضَاء* 

على أن وتامه قد صنعه على وجه الخصوص مع هانز ألبرت الذي بلغ الخمسين 
من عمره بعد فترة قصيرة من احتفال أينشتاين بعيد ميلاده الخامس والسبعينء وكتب 
له أينشتاين بهذه المناسبة - التي تذكرها بقضل زوجة ابنه - خطابًا رسميًا يعض 
الكرء عم لوكا لقي تمن أكن ستاضية خاسة إل أنه دوعن تقديرة ليده ولقوية 
الحياة في خدمة العلم فقال: «إنه ليسعدني أن يكون لي ابن يرث الصفة الجوهرية في 
شخصيتي وهي القدرة على السمو فوق الحياة بالتضحية بالنفس على مر السنين من 
أجل تحقيق هدف غير شخصي.»* وفي ذلك الخريف جاء هانز ألبرت لزيارته. 

وفي ذلك الحين اكتشف أينشتاين في النهاية الشيء الجوهري في أمريكا وهو أنها قد 
تكتسحها موجات تبدو - للغرياء - وكأنها حماس سياسي خطير إلا أنها ليست سوى 
مشاعر عابرة تمتصها ديمقراطيتها وتضعها تشريعاتها الدستورية في المسار الصحيح. 
وبعد أن انطفأت شعلة المكارثية» وتبين أن أيزنهاور ثابت الجنان» كتب أينشتاين إلى 
هانز ألبرت في ذلك الكريسماس: «أصبحت يلد الرب تسير من غريب إلى أغربء وقد 
نجحوا إلى حد ما في إعادتها لطبيعتها السوية. وهنا كل شيء يحدث بالجملة حتى 
الحماقة غير أن كل شيء يصبح عتيق الطراز بسرعة كبيرة جدَّا.؟ 

واصل أينشتاين سيره المتمهل كل يوم تقريبًا إلى المعهد يتصارع مع معادلاته 
ويحاول دفعها أقرب قليلًا نحو أفق نظرية مجال موحدء وكان يحمل معه في سيره 
أفكاره الجديدة - التي غالبًا ما تكون معادلات كتبها بيده على قصاصات من الورق 
الليلة الماضية -- ويتصفحها مع مساعدته في السنة الأخيرة من حياته وهي فيزيائتية 
من إسرائيل اسمها يروريا كوقمان 1211112211 81111132. ْ 


أينشتاين 

كانت كوفمان تكتب المعادلات الجديدة على سبورة حتى يمكن أن يفكرا فيها معًا 
ويحددا المشاكل التى يحاول أينشتاين عندكذ الرد عليهاء وقالت: «كانت لديه معايير 
معينة يحكم من خلانها على ما إذا كان هذا الشيء له صلة بالحقيقة الفيزيائية أم لا., 
وحتى عندما تهزمهم عقبات منهج جديد يظل أينشتاين متفائلاء وكان يقول عندما 
تدق عقارب الساعة: «حسناء لقد تعلمنا شيفًاءم9! 

وفي المساء كان يشرح إلى رفيقته جوانا فانتوفا جهوده الأخيرة وتسجلها هي 
بدورها في مفكرتها اليومية» واكتسى ما سجلته عام ١904‏ بآمال لاحت ثم ضاعت كما 
يظهر' في السطور الآتية: 


٠‏ فيراير/ شباط: «يعتقد أنه اكتشف زاوية جديدة لنظريته. شيئًا في غاية الأهمية 
سيعمل على تبسيط النظريةء وهو يتمنى آلا يجد أية أخطاء.» 


١‏ فبراير/ شباط: «لم يجد أية أخطاءء. لكنه اكتشف أن العمل الجديد ليس مثيرًا كما 
كان يظن البارحة.» 


4 أغسطس/ آب: «تبدو معادلات أينشتاين جيدة - ربما سيخرج منها بشيء - لكن 
هذه المسألة ستكون مهمة شاقة للغاية.» 


١‏ سبتمير/أيلول: «إنه يحرز بعض التقدم فيما كان في البداية مجرد نظرية لكنه 


يبدو الآن شيكًا مفيدًا.» 
١ 4‏ أكتوبر/ تشرين الأول: «اكتشف خطأ في عمله اليوم وهو ما يعتير انتكاسة.» 


5 أكتوير/ تشرين الأول: «كان يُجري حساباته اليوم مثل المجنون لكنه لم ينجز 
شيقًا. 11 

جاء لزيارته في تلك السنة رائد ميكانيكا الكم ولفجانج بوليء وانشغلا مرة 
أخرى - مثلما حدث منذ ربع قرن مضى في مؤتمر سولفاي - بالجدل القديم حول 
هل يلعب الله بالنرد أم لا. أخبر أينشتاين بولي بأنه لا يزال معارضًا للمبدأ الجوهري 
في ميكانيكا الكم القاتل بأن أي نظام لا يمكن وصفه إلا باستخدام الطريقة التجريبية 
لرصده. وأصر على وجود حقيقة ليست لها علاقة بمسألة طريقة رصدنا لهاء وتعجب 
بولي في خطاب أرسله إلى ماكس بورن قائلًا: «لدى أينشتاين ميل فلسفي بأن الحالة 
مادامت وُصِفَت بأنها «حقيقية» فيمكن وصفها في ظل أي ظروفء أي دون الحاجة 
لترتيب تجريبي لدراسة النظام.» *! 


©89  ةياهنلا‎ 

تشبث أينشتاين أيضًا بإيمانه بأن الفيزياء يجب أن تقوم كما قال لصديقه القديم 
بيسو: «على مقهوم المجال؛ أي على اليذيّات المتصلة» وذكر له أن الرهبة التي شعر 
بها قبل سبعين عامًا وهو يتأمل في البوصلة جعلته ينبهر بمفهوم المجالاتء ومنذ ذلك 
الحين أصبحت المجالات هى المرشد له. ثم أبدى قلقه أمام بيسو وطرح عليه السؤال 
الآتى: ماذا سيحدث لو ا أن نظرية المجال عاجزة عن تفسير الجسيمات وميكانيكا 
الكم؟ وأجاب على نفسه قائلًا: «لن يتبقى عندتذ «أي شيء» من القضر الذي أبنيه في 
الخيال بما في ذلك نظرية الجاذبية.»*! 

وهكذا فحتى عندما اعتذر أينشتاين عن عناده رفض بكبرياء أن يتخلى عن نظرية 
المجال الموحدء وكتب إلى لويس دي برولي أحد زملائه في النضال الطويل يقول: «لا بد 
أننى أبدو كنعامة تدفن رأسها للأيد في الرمال النسبية لكيلا تواجه الكمات الشريرة.» 
وقد كان اكتشافه اتويات الحجاذبية عن طريق الثقة يمبدأ كامن دافعًا لأن يجعله 
«مؤمنًا متعصبًّاء بأن الطرق المتشابهة سوف تؤدي في النهاية إلى نظرية مجال موحد 
وقال لبرولي بقلق: «وسوف يفسر هذا سياسة النعامة.»4! 

عبر أينشتاين عن هذا بشكل اصطبغ أكثر بالصبغة الرسمية إذ كتب يقول في 
الفقرة الختامية بالملحق الأخير لكتابه الشهير النسبية: النظرية العامة والخاصة: «يسود 
الاعتقاد بأن ازدواج الطبيعة الذي تؤكده التجارب (البناء الجسمي والبناء الموجي) 
لا يمكن إدراك كنهه إلا بإضعاف مفهوم الحقيقة. وإنني أعتقد أنه لا ميرر الآن مع 
معلوماتنا الراهنة لمثل هذا الإنكار النظري بعيد الأثر وأنه علينا ألا نتوقف عن مواصلة 
السير في الطريق الذي مهدته لنا نظرية المجال النسبية حتى نهايته.» ١”‏ 

شجعه براتراند رسل على مواصلة السير في طريقه. وشجعه أيضًا على البحث عن 
هيكل يضمن تحقيق السلام في العصر الذري. وكان راسل يقول إن كليهما عارض 
الحرب العالمية الأولى» وأيدا الحرب العالمية الثانية» ومن الضروري عليهما الآن العمل 
على منع نشوب الحرب العالمية الثالثة. وكتب إليه راسل: «أعتقد أنه ينبغي على رجال 
العلم البارزين القيام بشيء مؤثر يوضح للحكومات مدى خطورة الكوارث التي يمكن 
أن تحدث» ورد عليه أينشتاين يقترح إصدار «بيان عام» يوقعان عليه وريما يوقع عليه 
معهما بعض البارزين من العلماء والمفكرين.6! 

بدأ أينشتاين في هذه المسألة بأن حاول إقناع صديقه القديم وشريكه المجادل 
نيلز بور بفكرة البيان» وأرسل إليه خطايًا قال له فيه: «لا تتجهم هكذا!» كما لو كان 
يجلس وجهًا لوجه مع بور ولا يكتب إليه في كوبنهاجنء: وأضاف: «هذا الأمر لا يمت 
بصلة لخلافنا القديم في الفيزياء بل يتعلق بمسألة نتفق فيها تمام الاتفاق.» ثم اعترف 


أينشتاين 


أينشتاين بأن اسمه قد يحمل بعض التأثير في الخارج لكنه لن يكون له أي تأثير 
في أمريكا: «إنهم في أمريكا يقولون إنني شخص غريبء وهذا لا يقتصر على المسائل 
العلمية فقط.,7! ا 

رفض بور مع الأسف المشاركة في هذه المسألة. لكن تسعة علماء آخرين بما فيهم 
ماكس يورن وافقوا على الانضمام إلى هذه المحاولة. وأنهى راسل الوثيقة المقترحة 
بالتماس بسيط إذ قال: «بالنظر إلى أن الأسلحة النووية سوف تستخدم من غير شك 
في أي حرب عالمية تنشب في المستقبل. ولأن هذه الأسلحة تهدد الوجود الدائم للبشرية 
فنحن نستحث حكومات العالم بأن تدرك وتقر علانية بن تحقيق أهدافها لن يكون 
عن طريق حرب عالمية؛ وبناء على ذلك فنحن نستحثهم لإيجاد وسائل سلمية لتسوية 
كل مساتل النزاع بينهم.,8! 

وفي عيد ميلاده السادس والسبعين لم يكن أينشتاين بالصحة الجيدة التي تؤهله 
للخروج من منزله والتلويح للصحفيين والمصورين الذين تجمعوا أمام منزله الكائن في 
١‏ شارع مرسير. واحضر ساعي البريد الهداياء وجاء أوينهايمر بالصحفء واحضرت 
عائلة باكى يعض ألعاب اكحاض . وكانت حوانا فانتوفا موجودة تسجل في مفكرتها 
كل ما نكدك ١‏ 

وكان من بين الهدايا رابطة عنق أرسلها طلبة الصف الخامس في مدرسة فارمنجدال 
6ع نم8 الابتدائية بنيويوركء الذين من المعتقد أنهم شاهدوا صورة له ووجدوا 
أنه قد يحتاج إلى رابطة العنق هذهء وفي خطاب الشكر الذي أرسله لهم اعترف أينشتاين 
قائلًا: «أربطة العنق بالنسبة لي ليست سوى ذكريات بعيدة.»؟! 

وبعد ذلك ببضعة أيام علم بوفاة ميكلي بيسو - الرجل الذي كان يتلقى اعترافاته 
الشخصية ومرآة أفكاره العلمية الذي التقى يه منذ ستين عامًا عندما ذهب للدراسة 
في زيورخ - وكما لو كان يعرف أنه لم يتبق له سوى بضعة أسابيع على قيد الحياة 
أطال أينشتاين التفكير في طبيعة الموت والزمن في خطاب التعزية الذي كتبه إلى أسرة 
بيسو فقال فيه: «لقد رحل عن هذا العالم الغريب قبلي بقليل, لكن هذا لا يعني شِينَا؛ 
فنحن معشر المؤمنين بالفيزياء نرى أن الفارق بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس 
سوى وهم يصعب التخلص منه.» 

كان أينشتاين هو من عَرّف بيسو على آنا فينلر 111216165 413 التي تزوجها فيما 
بعدء وتعجب من قدرة صديقه على جعل زواجه يدوم على الرغم من بعض الصعوبات التي 
واجهته. وقال أينشتاين إن أكثر صفة جديرة بالإعجاب في بيسى هي العيش في وئام مع 
امرأة. وصف ذلك بقوله: «إن هذه مهمة فشلت فيها مرتين على نحو يبعث على الرثاء.»0” 


56١ النهاية‎ 

وفي أحد أيام الآحاد من شهر أبريل/ نيسان: جاء أستاذ تاريخ العلوم في جامعة 
هارفارد برنارد كوهين 0156© 8672350 لزيارة أينشتاين. فزع كوهين من رؤية وجه 
أينشتاين وهو مليء بالتجاعيد العميقة إلا أن بريق عينيه جعله يبدو دائم الشباب. 
قال كوهين إن أينشتاين كان يتحدث بصوت منخفض ويضحك بصوت عالء وأضاف: 
«كان ينفجر في نوبة من الضحك بصوت عال في كل مرة يثير فيها إحدى النقاط التي 
تروق له.» ْ 

كان أينشتاين في غاية السعادة آنذاك بأداة علمية حصل عليها حديئًا وهى شبيهة 
فلل القدئهة الك جنول فيها رعسل خوط ريوط مظر كد خرصا ديف ينباي ا 
توح الكزة عدن تدتذن.ى كوي أعل العضنا عل أن هذاه الثراة كانت أككن تعقينا: 
فالخيط المربوطة فيه الكرة ينفذ إلى قاع الكوب ويتصل بزنبرك مرتخ داخل مقيض 
هذه الأداة الغريبة» وتدخل الكرة في الكوب بين الحين والآخر بفعل الهز العشوائي 
وكان السؤال هو: هل توجد طريقة تجعل الكرة تدخل الكوب في كل مرة؟ 

وعندما كان كوهين يستعد للرحيل من المنزل ارتسمت ابتسامة عريضة على وجه 
أينشتاين وهو يقول إنه سيشرح الإجابة للأداة العلمية. وقال عندئذ: «الآن مبدأ التكافؤ!» 
ثم نخس العصا لأعلى حتى لامست السقفء. ثم تركها تسقط لأسفل على نحو عمودي». 
أما الكرة فقد تصرفت - وهي تسقط سقوطها الحر - كما لو كانت عديمة الوزن؛ 
وكان الزنبرك الموجود داخل الأداة يجذبها باستمرار إلى الكوب./” 

يدخل أينشتاين الآن الأسبوع الأخير من حياته؛ ومن المناسب أن يركز على المسائل 
الأكثر أهمية له. ففي ١١‏ أبريل/نيسان وقع بيان أينشتاين/ راسل. وفيما بعد سيقول 
راسل: «لقد ظل عاقلا في عالم مجنون.222 ومن هذه الوثيقة خرج مؤتمر باجواش 
65 187259 الذي يجتمع فيه كل عام المفكرون والعلماء لمناقشة كيفية 
التحكم في الأسلحة النووية. 

وبعد ظهر ذلك اليوم وصل أبا إيبان السفير الإسرائيلي إلى منزل أينشتاين في شارع 
مرسير لمناقشة الخطبة التي كان من المقرر أن يلقيها أينشتاين عبر الراديو للاحتفال 
بالذكرئ السابعة لقيام الدولة اليهودية؛ وما الأيتهداين إن: 1١‏ مليون سوف يسصعون 
إلى كلمتهء وعندئذ ابتسم أينشتاين ورد عليه قائلًا: «إذن ها قد سنحت لي الفرصة لكي 
أنال شهرة عالمية.» 

وبعد أن بقي أينشتاين فترة في المطبخ يعد قدحًا من القهوة لإيبان قال إنه ينظر 
إلى ميلاد دولة كيل باعتياره أحد الأعمال السياسية القليلة ذات الصفة الأخلاقية 
التي شهدها في حياته. غير أنه كان قلقًا بشأن المصاعب التي قد يواجهها اليهود في 


مه أيذ شتاين 


تعلم كيفية التعامل مع العربء وعبر عن هذا القلق لصديق له قبل سنوات قائلًا: «إن 
الموقف الذي نتبناه تجاه الأقلية العربية سيكون هو المحك الحقيقي لمعاييرنا الأخلاقية 
كشعب.» وكان يرغب في توسيع مجال خطبته - التي كان يخطها بالألمانية بخط أنيق 
ودقيق - لتشمل المطالبة بإنشاء حكومة عالمية للحفاظ على السلام.27 

ذهب أينشتاين للعمل بالمعهد في اليوم التالي. لكنه شعر بألم في أعلى الفخذ وظهر 
تألمه على ملامح وجههء. وسأله مساعده هل كل شيء بخير؟ فرد أينشتاين بأن كل شىيء 
بخير ولكن هو نفسه ليس بخير. 

وفي اليوم التالي مكث أينشتاين في بيته لأن القنصل الإسرائيلي كان قادمًا لزيارته 
وأيضًا دن صحته لم تكن على ما يرام. وبعد أن غادر الزوار منزله أخذ غفوة قصيرة 
من النوم. وفي منتصف الظهيرة سمعته دوكاس وهو يهرع إلى المرحاض ويسقط على 
أرضيته مغشيًا عليه. حقنه الأطباء بالمورفين الذي ساعده على النوم. ووضعت دوكاس 
فراشها بجوار فراشه حتى يمكنها وضع الثلج على شفتيه الجافتين طوال الليل. وقد 
بدأ تمدد الأوعية الدموية ينفتح. 24 
نصحوا بأن يذهب أينشتاين إلى جراح فربما يستطيع إصلاح الشريان الأورطى؛ مع أن 
هذا غير محتمل. رفض أينشتاين الخضوع للجراحة وقال لدوكاس: «إن إطالة العمر 
بطريقة صناعية هو أمر لا طعم له. لقد قمت بواجبي وآن أوان الرحيل» وسوف أرحل 
بطريقة جميلة.» 

ومع ذلك فقد شال هل سيتعذب فْ مينته ويعاني لاوقا مروعًال: وأجابه الأطباء 
بأن هذا أمر لا يعرفونه بصورة واضحة فالألم الناتج عن النزيف الدموي الداخلي قد 
يكون مبرحًاء لكنه قد لا يستمر سوى دقيقة واحدة فقط وريما يمتد ليستمر ساعة 
كاملة. وعندئذ نظر إلى دوكاس التى كانت في غاية الاضطراب وقال لها ياسمًا: «أنت 
بالفعل مهووسة: إنني يحب أن أموت قي وقت ماء ولا يهم منتى يحدث هذا.» 25 

وحدته دوكاس في اليوم التالي يعاني آلام سكرات الموت عاجرًا عن رفع رأسه لأعلى, 
فهرعت إلى الهاتف واتصلت بالأطباء الذين أمروها بنقله إلى المستشفى. رفض أينشتاين 
في بادئ الأمر الذهاب إلى المستشفى غير أنه وافق بعدما قيل له إنه يمثل عبمًا ثقيلّا على 
وتمكن أينشتاين من تبادل حديث سريع معه؛ واتصلت مارجو بهانز ألبرت الذي استقل 
بدوره طائرة من سان فرانسيسكو وسرعان ما أصبح بجوار أبيه» ووصل من نيويورك 
رفيقه اللاجئ الألمانى أوتو ناتان أستاذ الاقتصاد الذي أصبح صديقه الحميم. 


النهاية ‏ 067 
على أن أينشتاين لم يكن مستعدًا تمامًا للموت فقد استيقظ يوم الأحد ١1‏ 
أبريل/ نيسان وهو يشعر بتحسن في صحته. وطلب من دوكاس أن تحضر له نظارته 
وأوراقه وأقلامه الرصاصء ويداً يكتب على عجل بعض الحسابات ثم تحدث إلى هانز 
ألبرت حول بعض أفكاره العلمية» وبعدئذ تحدث مع ناتان حول مخاطر السماح لألمانيا 
بإعادة تسليح نفسهاء ثم أشار إلى معادلاته وقال لابنه على سييل المزاح في نبرة تعبر 
عن الحسرة: «آه لو كنت أعلم قدرًا أكبر من الرياضيات.»*2 وفي الحقيقة فإن شكوى 
أينشتاين من عدم تمكنه الكامل من الرياضيات التي كانت من بين الكلمات الأخيرة 
التي نطق بها في آخر حياته كانت شيئًا طبيعيًا بالنظر إلى أنه ظل يتحسر على قصور 
معرفته بالرياضيات وعلى القومية الألانية. 
استغرق أينشتاين في العمل قدر ما استطاعء, وعندما اشتد عليه الألم خلد إلى النوم. 
ويعد الساعة الواحدة بقليل صباح الاثنين ١6‏ أبريل/نيسان ١44640‏ سمعته الممرضة 
يتمتم ببعض الكلمات بالأللانية التى لم تكن تفهمهاء وقد انفجر عندتذ التمدد في شريانه 
الأورطى وكأنه فقاعة هائلة: كه مات أينشتاين عن عمر يناهز السادسة والسيعين. 
وبجانب فراش موته كانت هناك مسودة الخطبة التي أعدها بمناسبة عيد استقلال 
إسرائيل ولم يلقهاء وكانت تبدأ بقوله: «إنني لا أتحدث إليكم اليوم بصفتي مواطنًا 
أمريكيًا ولا بصفتي يهوديًا بل بصفتي اانا 2 
وبحجانب فراش موته أيضًا كانت هناك اثنتا عشرة صفحة من المعادلات المكتوية 
بخط منمقء. وقد أجرى عليها بعض الشطب والتصحيح.؟” وهكذا فقد كافح حتى 
النهاية من أجل اكتشاف نظريته للمجال الموحد صعبة المنال» وكان آخر ما كتبه قبل 
أن يخلد إلى النوم للمرة الأخيرة هو السطر الآتي من الرموز والأرقام التي كان يأمل في 
أن تقربه - وتقربنا - ولو خطوة صغيرة من الروح البادية للعيان في قوانين الكون: 
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خاتمة 


مخ أينشتاين وعقل أينشتاين 


مكتب أينشتاين كما تركه عند وفاته 


عندما توفي السير إسحاق نيوتن سكي جثمانه في مقيرة القدس يكنيسة دير 
وستمنستر في لندن» وحمل النعش وزير العدل واثنان ممن يحملون لقب الدوق وثلاثة 


5 أينشتاين 


ممن يحملون لقب الإيرل. وكان من الممكن أن تقام لأينشتاين مراسم دفن مماثلة: 
تحضرها شخصيات وجيهة من كافة أرجاء العالم؛ غير أن ما حدث هو أن جثته - وفقًا 
لرغبته - قد أحرقت في ترينتون بعد ظهر اليوم الذي توفي فيه وقبل أن يعرف الخبر 
أغلب سكان العالم. ولم يحضر حرق الجثمان إلا اثنا عشر شخصًا من بينهم هانز 
ألبرت أينشتاين وهيلين دوكاس وأوتو ناتان» وأربعة من أسرة بوكي. وتلا ناتان بعض 
أبيات من أشعار جوته. وبعد ذلك أخذ رماد أينشتاين إلى نهر ديلاوار المجاور. حيث 
َثْرَ في النهر.' 

وصرح الرئيس أيزنهاور: «لم يسهم أحد في نمو العلم في القرن العشرين بمثل 
هذا القدر الكبير الذي أسهم به أينشتاين» ومع ذلك فلم يكن هناك من هو أكثر منه 
تواضعًا في امتلاك القوة التي هي العلم؛ كما لم يكن هناك من هو أكثر منه يقيئًا في أن 
القوة تؤدي إلى الهلاك إن لم تقترن بالحكمة.» وفي اليوم التالي نشرت صحيفة نيويورك 
تايمز عن وفاته تسع تحقيقات صحفية بالإضافة إلى مقالة افتتاحية جاء فيها: «كان 
ذلك الرجل يقف على هذه البقعة الصغيرة من الأرض يحملق في ملايين النجوم وفي 
الأمواج العارمة بالمحيطات والأشجار المترامية ثم يتساءل متعجبًا: ماذا يعني كل هذا؟ 
كيف حدث كل هذا؟ لقد مات في شخص ألبرت أينشتاين أشد متعجب عميق التفكير 
ظهر بيننا في ثلاثة قرون.»” 

وقد أصر أينشتاين على أن يبعثر رماده بحيث لا يصبح مثواه الأخير موضع 
تبجيل سقيم؛ على أن هناك جزءًا من جسده لم يحرق؛ ففي دراما كان من الممكن أن 
تبدى هزلية إن لم تكن شديدة الغرابة والترويع؛ أصبح مخ أينشتاين على مدى أكثر 
من أريعين سنة تذكارًا متجولة.3 

فبعد ساعات من وفاة أينشتاين خضع جسده لفحص وتشريح روتيني للتعرف على 
أسباب الوفاة قام به اختصاصي في الأمراض المتعلقة بأسباب الموت بمامتشفى برينستون 
اسمه توماس هارفي 'إ©'113116 111012135 وهو مسيحى ينتمى إلى طائفة «الكويكرز» من 
بلذةضغيرة: ول يه مطروقة ييا مه خوغا ها لفهم مضالة الكياة- ولوك وبيقنا: كان أرق 
ناتان يراقب ما يحدث وهو في حالة من الذهول الصامت فحص هارفي كل عضو من 
أعضاء أينشتاينء وقد انتهى به الحال إلى أن استخدم منشارًا كهربيًا لقطع جمجمته 
واستخراج مخه. وعندما أعاد خياطة ظهر الجثة قرر - دون أن يأخذ تصريحًا من 
أحد - أن يحنط مخ أينشتاين ويحتفظ به. 

وفي الصباح التاليء في أحد فصول الصف الخامس بمدرسة برينستون: سأل المدرس 
طلابه عن الأخبار التي سمعوا بها: قالت إحدى التلميذات التي كانت ترغب في أن تكون 


خاتمة لإامه 


أول من توصل إلى هذه المعلومة: «لقد مات أينشتاين.» لكنها سرعان ما وجدت أن 
هناك تلميذًا يعرف أكثر منهاء كان عادة صامدًا ويجلس في آخر الفصلء قال التلمين: 
«حصل والدي على مخه.,1 

أفزع ناتان أسرة أينشتاين عندما أعلمهم بذلك الأمرء واتصل هانز ألبرت بالمستشفى 
يشكو ما حدث لكن هارفي أصر على أن ما فعله قد تكون له قيمة علمية في دراسة المخ. 
وقال لقد كان أينشتاين سيطلب ذلك. والابن الذي لم يكن يعرف الحقوق القانونية 
والعملية التي له الآن في هذه المسألة وافق على مضض.7 

وسرعان ما أصبح هارفي محاصرًا ممن يريدون مخ أينشتاين أو قطعة منه؛ وقد 
جرى استدعاؤه إلى واشنطن لمقابلة المسئولين في وحدة علم الأمراض بالجيش الأمريكي 
إلا أنه رفض إطلاعهم على كنزه النقيس عندما طلبوا منه ذلك. وهكذا أصبح الحقفاظ 
على مخه رسالة إلى أن قرر في النهاية أن يجعل أصدقاءه بجامعة بنسلفانيا يحولون 
جزءًا من مخه إلى شرائح ميكروسكوبية. فقطع مخ أينشتاين إلى أجزاءء. ووضعها في 
وعاءين زجاجيين ثم وضعهما في حقيبة سيارته الفورد. 

أرسل هارفي بمرور السنوات - في عملية اتصفت بالسذاجة وفي نفس الوقت 
بالغرابة - الشرائح أو قطع المخ المتبقية إلى باحثين عشوائيين كانوا يروقون له ولم 
يطلب منهم إجراء دراسات دقيقة. وظلت هذه الأجزاء لسنوات لا ينشر عنها شيء. 
وفي تلك الأثناء ترك هارفي مستشفى برينستونء: وطلق زوجته وتزوج مرتين وانتقل 
من نيوجرسي إلى ميسوري ثم إلى كانساسء وعندما كان يرحل من مكان لآخر لم 
يكن يترك في الغالب عنوانه الجديد. وظل يحمل معه داتمًا الأجزاء الباقية من مخ 
أتخشيحا من 

وبين الحين والآخرء يكتشف صحفي الأمر ويحاول تعقب هارفي في كل مكان؛ 
محدنًا بعض الإثارة الإعلامية. وعام ١91/8‏ عثر عليه الصحفي ستيفن ليفي - الذي 
كان شل أنذاك: ل امكيف وا وجري بمالكره :روسب «للتعيلق ميلة-«الحيوزويك» 
في مدينة واشيتا - حيث أخرج وعاءً زجاجيًا صغيرًا به قطع من مخ أينشتاين من 
صندوق مطبوع عليه 1068© 00563 كان موضوًا في أحد زوايا مكتبه خلف ثلاجة 
رحلات بلاستيكية حمراء.؟ وبعد عشرين سنة أخرى اقتفى مايكل باترنيتى ١125861‏ 
نم2362 أثر هارفي مرة أخرىء وكان باترنيتى يعمل في صحيفة واو وكان 
كاننا متفككا وشويه العاظفة :وقد حول باتردرى وهلته عين أمريكا بالشيارة التويك 
التتاخرة تفع فارق ولخ إلى تمقالة بحضدت كديرا مق الحواكن وأيضًا إن عتاي كان 
من أكثر الكتب مبيعًا في العالم حمل عنوان 4156 .815 08أكلرط. 


أينشتاين 


بدأت الرحلة إلى ولاية كاليفورنياء حيث اتصلا بحفيدة أينشتاينء إيفيلن أينشتاين 
التي كانت مطلقة وتعمل في وظيفة بسيطة وتصارع الفقر. وقد جعل تجوال هارفي 
لع جدها بدنها يقشعر في حين كان لديها اهتمام خاص بأحد الأسرار التي ريما 
تكون موجودة في هذا المخ؛ فقد كانت إيفيلين هي الابنة بالتبني لهانز ألبرت وزوجته 
فريداء غير أن موعد وظروف ولادتها لم تكن معروفة. فقد سمعت إشاعات جعلتها 
تشك في أنها من المحتمل أن تكون - مجرد احتمال - ابنة أينشتاين: فقد ولدت بعد 
وفاة إلسا عندما كان أينشتاين يقضي أوقاته مع عدد كبير من النساءء وريما تكون 
قد جاءت إلى الحياة نتيجة لإحدى هذه العلاقات واتفق أينشتاين مع هانز ألبرت لكى 
يتبناها. وعندما كانت تعمل مع روبرت شولمان 18321أنتطء5 8506 الذي ألف كتبًا 
عن أينشتاين. وضعت آمالها على ما يمكن أن تعرفه من دراسة الحامض النووي لمخ 
أينشتاين. ولسوء الحظء. فقد اتضح أن الطريقة التي حنط بها هارفي مخ أينشتاين 
تجعل من المستحيل استخراج الحامض النووي الذي يمكن استخدامه. ولذا فإنها لم 
تجد إجاية عن الأسئلة التى كانت تدور بخلدها.” 

وفي عام , بعد ثلاثة وأربعين عامًا كحارس جوال لمخ أينشتاين» قرر توماس 
هارفي الذي بلغ في ذلك الحين السادسة والثمانين أن الوقت قد حان لأن ينقل المسئولية 
لغيره. لذا اتصل بيشخص كان يعمل آنذاك في وظيفته القديمة كاختصاصي في الأمراض 
المتعلقة بأسباب الوفاة في مستشفى برينستون. ومر عليه وترك لديه مخ أينشتاين. 

ومن بين العشرات الذين أعطاهم هارفي قطعة من مخ أينشتاين على مدى سنوات» 
لم ينشر سوى ثلاثة أبحاث مهمة عن أينشتاين. أجرى البحث الأول فريق من مدينة 
بيركلي كان يعمل تحت قيادة ماريان دياموند 121312020 132:ة21.” فقد ذكر البيحث 
أن إحدى مناطق مخ أينشتاين» جزء من القشرة الجدارية» تحتوي على نسبة مرتفعة 
من الخلايا الدبقية بالمقارنة بالخلايا العصبية. ويدل ذلك - كما يقول الذين قاموا 
بالبحث - على أن الخلايا العصبية قد استنفدت وأصبحت بحاجحة لمزيد من الطاقة. 

وإحوف متشاكل هذه الباراسة أورمتفة المالة هاما قورن رياه خسو ها آخر: 
ممن توفوا في سن الرابعة والستينء غير أنه لم يكن هناك عباقرة آخرون في العينة 
تساعد على تحديد هل هذا الاكتشاف يتواءم مع نمط معين. وكانت هناك أيضًا مشكلة 
أخرى جوهرية: فمع عدم القدرة على تعقب أثر تطور المخ مع طول العمرء أصبح 
من غير الواضح أي الصفات الفيزيائية التي يمكن أن تتسبب في التمتع بقدر أكبر 
من الذكاءء وأيها التي يمكن أن تكون - بدلا من ذلك - هي «محصلة» السنين التي 


استخدم ومارس فيها أجزاء معينة من المخ. 


خاتمة ‏ 9هه 


ويقترح البحث الثانى الذي نشر عام 1557كء أن القشرة الجدارية لأينشتاين كانت 
أقلسمكًا من خسن عوذات أمخاخ أخرىء وكانت كتافة خلاياه العصبية أكبر. ومرة 
أخرى. فقد كانت العينة صغيرة. وكان الدليل على وجود أي نمط ضديلًا أيضًا. 

أما أكثر الأيحاث شهرة فهو الذي قامت به عام ١545‏ الأستاذة ساندرا وايتلسون 
2013 وفريق من جامعة ماكماستر في أونتاريو بكندا؛ فقد أرسل لها هارفي 
فاكسًا يعرض عليها عينات للدراسة. وقد كان في الثمانينيات من عمرهء لكنه قاد 
سيارته بنفسه إلى كندا حاملًا معه قطعة ضخمة تبلغ حوالي خمس مخ أينشتاين يما 
فيه الفص الجداري. 

وعندما جرت مقارنة مخ أينشتاين بأمخاخ خمسة وثلاثين رجلا آخرينء تبين أن 
مخه يحتوي على تجويف صغير في إحدى مناطق فصه الجداري السفلي يعتقد أنه 
المستول عن التفكير الرياضي والفراغي. وكان مخه أيضًا أوسع في هذه المنطقة بنسبة 
8 وتم النكةديآن هن السدات بريما مكوق قن فح عدما وواش منقية أكدر 
تكاملًا وثراء في هذه المنطقة. 10 

وفي حقيقة الأمر فإن أي محاولة للتوصل إلى فهم صحيح لخيال وبصيرة أينشتاين 
لن تتأتى من البحث والتفتيش في خلاياه الدبقية أى في تجاويف مخه. فالسؤال الذي 
ينبغي أن يطرح هو كيف كان يعمل عقله وليس مخه. 

أما التفسير الذي قدمه أينشتاين بنفسه في هذا الشأن فهو أن معظم إنجازاته 
الفكرية ترجع إلى فضوله. وكما قالها في أيامه الأخيرة: «لست موهويًا إنما أنا فضولي 


1١1 متحمس,,‎ 


وربما تكون هذه الصفة الموضع الأفضل للبدء منه عند التنقيب عن أسياب عبقريته. 
فعندما كان طريح الفراش وهو صبى ظل يتساءل لماذا تشير إبرة البوصلة دائمًا إلى 
الشمال. وربما يكون معظم البشر قد رأوا هذه البوصلات وهي تتأرجح في موضعهاء 
لكن القليل منهم تتبع بشغف مسألة كيف يعمل المجال المغناطيسي ومدى سرعة انتشاره 
وكيف يمكن أن يتفاعل مع المادة. 

ماذا سيحدث لو أن شخصًا انطلق بفرسه إلى جانب شعاع ضوء؟ وإذا كنا نتحرك 
خلال فضاء مُنْحَن بالطريقة التى تتحرك يها خنفساء فوق ورقة نبات منحنية» كيف 
سنلاحظها؟ ماذا يعني القول بأن هناك حدثين متزامنين؟ إن الفضول في حالة أينشتاين 
لم يأت فحسب من مجرد رغبة في فك طلاسم المجهولء فالأهم من ذلك أنه جاء من 
إحساس طفويي بالتعجب والتساؤل الذي دقعه بأن يستفسر عن أشياء مماثلة, تلك الأفكار 
والمفاهيم التى قالها ذَات مرة: «إن الشخص العادي لخ يشغل نفسه بالتفكير فيها.» 12 


أينشتاين 


وكان يمكنه النظر إلى حقاتق معروفة ويستخلص منها أفكارًا ثاقبة غابت عن 
بال الآخرين؛ فعلى سبيل المثال كان العلماء منذ عصر نيوتن يعرفون أن كتلة القصور 
الذاتي تكافئ كتلة الجاذبية. لكن أينشتاين رأى أن هذا يعني وجود تكافق ما بين 
ل 0 | 

كان جوهر عقيدة أينشتاين هو أن الطبيعة لا تعج بالصفات الغريبة ولذلك فلا 
بد أن يكون هناك سبب الفضول. رأى أينشتاين أن الطبيعة موجودة لأنها خلقت تلك 
العقول التي تتساءل وتشكء والتي أحدثت تقديرًا للكون جعله يساوي بين هذا التقدير 
ومشباعره الدينية. وشرح ذات مرة: «للفضول أسبابه الخاصة في الوجودء فمن المستحيل 
ألا يشعر المرء بالرهية عندما يتأمل ألفاز الخلود والحياة والهيكل العجيب للحقيقة.,4! 

ومنذ نعومة أظافره كان فضول وخيال أينشتاين يُعبر عنهما عن طريق تفكيره 
البصري - التصورات العقلية والتجارب الذهنية - وليس تفكيره اللفظي. وقد تضمن 
ذلك قدرته على تصور الحقيقة الفيزيائية التي كان يستنتجها من المعادلات الرياضية. 
وقال أحد طلايه القدامى: «كان يرى في كل معادلة مضمونًا فيزيائًا في حين هذه 
المعادلات من وجهة نظرنا لم تزد عن كونها مجرد معادلات.2»”! فقد توصل بلانك إلى 
مفهوم الكمات: التي اعتبرها في الأساس اختراعًا رياضيًاء لكنها دفعت أينشتاين إلى 
أن يفهم حقائقها الفيزيائية. وتوصل لورنتس إلى التحويلات الرياضية التي وصفت 
الأجسام التي في حالة حركة. لكنها حثت أينشتاين على أن يوجد نظرية جديدة للنسبية 
تقوم على أساسها. 

وفي أحد أيام ثلاثينيات القرن العشرين دعا أينشتاين الشاعر الفرنسي سان جون 
بيرس 26156 012[-53126 إلى برينستون لكى يتعلم منه كيف يعمل الشاعر. وسأل: 
«كيف تأتى فكرة القصيدة؟» وعندئذ تحدث الشاعر عن الدور الذي تلعيه اليصيرة 
والخيال. 5 أينشتاين بسعادة: «إنه نفس الدور لرجل العلمء إنه نور مفاجئ ويكاد 
أن يكون شعورًا بالنشوة. وبعد ذلك يحلل الذهن هذه الفكرة وتؤكد التجارب صحتها 
أو تظهر خطأهاء لكن من حيث المبدأ يتسبب الخيال في قفزة كبيرة للأمام.,؟! 

تمتع أينشتاين بتفكير جمالي؛ إحساس بالجمالء فهو قد رأى أن البساطة هي 
انك امار التسبال وقد كر القول لفون عن ضوة 18 والطفكعة فرعا البسا الى 
المحاضرة التى ألقاها في أكسفورد في تلك السنة التى غادر فيها أوروبا إلى أمريكا قال 
]ان عقي ه:«الطلنيقة هى إدراك لأنسظ الأفكار الدياضية الى يمكن تسو ه17 

وبصرف النظر عن كعرة وكام والآأقوال الفلسفية الأخرى في هذا الشأن: لا يوجد 
سيب جلي لأن يكون ما ذكره أينشتاين حقيقيًا؛ فكما أن من الممكن أن الله قد يلعب 


خاتمة ١5م‏ 


قعلًا بالنرد» فمن الممكن أيضًا أن يسر بالتعقيدات العويصة. لكن أينشتاين لم ينهج 
هذا الفكر. قال ناتان روزن مساعده في ثلاثينيات القرن العشرين: «عندما كان يضع 
نظرية كانت طريقته تتشابه مع طريقة الفنان إذ كان يستهدف البساطة والجمال؛ 
وكان يرى أن الجمال يكمن في الأساس في البساطة.,8! 

وهكذا أصبح كالبستاني الذي يقتلع الأعشاب الضارة من حوض زهور. قال 
الفيزيائى لي سمولين متام صرة ©6]: «أعتقد أن ما جعل أينشتاين يحقق الكثير يرجع 
فق الكساسن إل ضعة اخلاقية:“فقد كان فوهم بدرحة أكبر من معطم وملاقه يأن. قؤائية 
الفيزياء عليها أن تفسر كل شيء في الطبيعة بترابط منطقي وباتساق.,؟! 

كايك كيغة الكشكان دو الترحين”تجاضلة ن«شخصضيته كنا زيرت شتات 
فكما أنه سعى نحو نظرية موحدة في العلم يمكنها أن تحكم الكونء سعى أيضًا نحو 
إيجاد نظرية في السياسة يمكن أن تحكم الكونء تلك النظرية التي تتخلب على فوضى 
القومية غير المقيدة من خلال حكومة اتحادية عالمية قائمة على اف عالمية. 

وربما تكون أكثر السمات أهمية في شخصيته هي رغبته في أن يكون ثائرًا على 
المألوف. وقد عير عن إعجابه باتجاهه هذا في مقدمة طبعة جديدة لكتاب جاليليى 
المقدمة التى كتبها في أيامه الأخيرة وقال فيها: «إن الفكرة الرئيسية التى أدركتها في 
أعمال 506 هي القتال الشرس ضد أي نوع من العقائد القائمة على السلطة., 20 

وكان بلانك وبوانكاريه ولورنتز على وشك تحقيق الفتوحات العلمية التي حققها 
أينشتاين عام 1505. لكنهم كانوا أكثر تأثرًا بالعقائد القائمة على السلطة. وكان 
أينشتاين وحده من بينهم الذي اتصف بما يكفي من تمرد يجعله يطيح بالفكر 
التقليدي الذي قيد مسار العلم عدة قرون. ١‏ 

وهذا الخروج عن الأعراف والعادات جعله يفر من أمام المسيرة العسكرية للجنود 
البروسيين [الأللان]؛ وكان ذلك يعبر عن وجهة نظره الشخصية التي أصبحت وجهة 
تحن سواسية أبضاء وكان يتخد موقن تعراكنا: تجاه ذلك الملعيانق عل العقول الحدة 
يكل صوره وأشكاله سواء من النازية أو الستالينية أو المكارثية. 

كانت العقيدة الجوهرية لأينشتاين: هي أن الحرية قوام الإبداع في الحياة» وقال في 
هذا الشأن: «إن تطوير العلم والأنشطة الإبداعية للروح يتطلب حرية قوامها استقلال 
الفكر عن قيود السلطة القيود الاجتماعية.» وشعر بأن التنشئة يجب أن تكون هي 
دور الحكومة الأساسي ورسالة التعليم.!2 ١‏ 

حددت مجموعة بسيطة من الصيغ وجهة نظر أينشتاين: فالإبداع يتطلب أن يكون 
المرء على استعداد لمخالفة الأعراف والتقاليد. وهذا يتطلب تنشئة العقول والأرواح الحرة 


الذي يتطلب بدوره «روح التسامح». وكانت دعامة التسامح هى التواضع؛ الاعتقاد 
بأنه ليس لأحد الحق في فرض أفكاره ومعتقداته على الآخرين. 2 

شهد العالم كثيرًا من العباقرة الذين يتصفون بسلاطة اللسان على أن ما جعل 
أينشتاين حالة خاصة هو أن عقله وروحه قد طبعا على التواضع. فقد كان بإمكانه 
أن يكون واثقًا بالنفس في مساره الذي كان يفضل فيه الابتعاد عن الآخرين وفي الوقت 
نفسه كان يقف في خشوع أمام جمال صنع الطبيعة. وكتب: «تظهر روح في قوانين 
الكون - روح تفوق بكثير روح الإنسانء تلك الروح التي يجب أن نشعر أمامها - بكل 
ما لدينا من قوة متواضعة - بالضعة:. ويهذه الطريقة يقودنا الانشغال بالعلم إلى 
شعور ديني من نوع خاص.,** 

رأى بعض الناس أن المعجزات تعتبر دليلًا على وجود الله أما أينشتاين فكان يرى 
أن عدم وجود المعجزات هو ما يظهر العناية الإلهية؛ فحقيقة أن الكون يمكن فهمه. 
وأن هذا الكون يسير وفقا لقوانين محددة هي حقيقة تستدعي منها أن نقف أمامها 
بخشوع ورهبة» وهذه صفة تدل على «إله يكشف عن ذاته من خلال تناسق كل ما 


ع 
أوجده.»23 


اعتبر أينشتاين هذا الشعور بالإجلال والمهابة» هذا الدين الكونيء الينبوع والمعين 
الذي لا ينضب لكل الفنون والعلوم الحقيقية» وهذا ما كان يرشده. وقال: «عندما أحكم 
على نظرية, أسأل نفسي: لو كنت إلمّاء هل أرتب الكون بهذه الطريقة2125 وهذا ما 
حباه بالخليط الجميل من الثقة والرهبة. 

كان أينشتاين يعشق الوحدة وفي الوقت نفسه تربطه بالإنسانية رابطة وثيقة, 
كان متمردًا يحيطه الإجلال والمهابة. وهكذا تحول ذلك الموظف - واسع الخيال سليط 
اللسان - بمكتب براءات الاختراع ليصبح هو الشخص الذي استطاع فهم أسرار الكون. 
وصانع أقفال أسرار الذرة والكون. 
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2150 ع8 ”.26 لطأةصمطه مغ ادل 101 /إ11211511211 له 320 ©7تطاع )575 م1 عتحترل 
طخت عاجزمءم أقطا الاتللطه 01 15165 عطا كستماصعدء“ لتدع11هم خنطا أقطا 20665 
قط قللتكاة الهحع تكح :01 01 201151 01 طامممط عكلنا 5اء» زطناك صذ نقدام5تل داوتانات 
-00201) 51316 ع1" ,صعط23102-00 5112011 5606 ”.5975117128 0ه األأعصعط 
1141 كط 1776 ,لاع ط 831011-00 تاممطتك :2005 ,8 .ع تلظ ,177165 ع1ز0 ا نلاءل3 "ما 


و آم ات" 


5ك 


0ق 452079675 ,بصتلعء.1] ممتدولظ :167 ,(2003 ركب ؤتاء7 01:1 ل بجع آ8) معدرم 6 ]101 
01 بلع [!) داع ن810] 016[ كنا تتتقط 10[1ا0 :ا عصمط تنه أطوأاكضآ :تززع 1516 -[أ 560 
غ2 لصة ططنلءعأعصاط" تتلتططة 1[ع137 :7 تاعأمفطك ,(2002 ,كم 8101170 عاللاتاط 
طلاتتة]ة ممتطمط] :2003 ,30 .ارخ باأك مم50 دولخ 510 اللخ 01 كطعاك لعتلام لاك 
و2000 ,1 .1130 ,ك©1]!اأطه 015[ 1.2607111119 07 [1772ها0ل ",لآآ ححنة طستعأامصاظ أتع طلخ “ 
.5 146,000 112 ذالناو© 3517618615 + طلء]751اط 01 طعتتدء5 600816 ث .1349 
816125 .18 طاطم 56 10 013820515 10280153226 2 طعيدة لصا أمص ه00 1 
,25 1205© 3551023161م هط ,قلط116 عومكن 12206 سنتعءأآوصطاط ,تاعس مردعع) 0 
نم0 0ل ,لإللقطععل؟ لاعن18 02160 1تللتتصحطق ,ركطم1د5نه015 لهتعع1امه 09:60زمه6 
.50212 11 /االممقختصشتاط لطة كل طعت طاا عختط هحرم 

,1982 2315 :9 ,1972 تتطهدط 11011 :11 ,19563 عتاعه5 :9 ,1949 اأعامساط 
للطك طخاخاتة؟ 110171619 5 1مطأاللة :1973,339 80102 :25 ,لاعو1ع11 :21 ,لاامعللج/؟ 
2 .1زم ,لاه طداعم م0 طختمرحا 


617 !) ككهم 00711 0715ط الى 1250111719 ,لتتعطصء صرم0 طاختحس قلبطك :8 ,عتوإطمرع0 . 


.(2003 ,00001316 مما 


.6 ,1973 طمغا0] . 
لتنا .م ,1 مم0 ,1940 11ل علصدعظ ترمتائط2 ما ستعأامسط :26 ,قصتلماة . 
.قل بطلعأقطاقظ اتتعطلمخ عطدكءآ 10 طلعأقطاط :156 ,تكاعتاظ :مت رملءأمصلط وزه 3114‏ 


151 


148 ,بتكا عناظ :21 ,لخا0 تلط ةا 1 101613161 لاتعأاخساط اأتاعطلة3 عطهآ1] . 
11 لطلة 135نا[ :28-65 شتلخ ,1928 ,23 .061 ,1111 [ألسلج2 0غ تع أمطاظ . 


62 32 2011516 أقطا ]انل لإ لالمطاع 011 طلأعء]1عصاط .222 مك051[ 51057 :78 
ع8 قط نم1212 عط خبطا "دع011 نعط عجوع[ء, عغطا طذ تتعطأه0 طاعوء أخطعمرع اصرصصم"“ 
-ع26 01 180111 ننه طتتدظ 0 3010158 ,دامتاع2 521351 "01 ,19117109 1604[ 86 10 أقطا 
15615113[] احتعخرط 

.38-8 خل©طذ ,1942 ,29 .1م50 ,:115111:861 انال 0110 10 زع كاتا 

-25611 عط] 18735 'مع11215 طامخصة) .28 بتعداع8 :3 ,1949 ومتعاأكمع :25 انهاه 
01 03118161 عطآ ,رصاع أكدط ع15! 0م أتامهحط معطت ,تتعكتلقء]آ طجره1100] 1ه لمتخصمل 
(.8153 .11 دامع 56 و'طلء]أقصاط 


85 ,1 06 طه لمللامعصء عط أعدخ] صط :7 هقز عط 5395 ,3< للع أقصلظ 1105 . 


.6 12235 عط لاعجاتور 
للغعطعنع6 عط ,ةا متحطمومع:5 كتلط نط 010 13167 طاولور2عما عط مغ عطتل1مع6م 
30 ,861561 :*"وتلكعل فطخ نأط“ وسممنه عطآا 0غ 221160 1635 كلاد[ أقطخ 30060 بعغطا 
201111 3 223165 علصج11 ممرمطلتط2 عباعقء لام»© كنزة لطم عطنة 11620 5 طاءأقطاط أتاظ 
:5تلا[ عط أن م01 عط عكتدء 701 10ل اعطعوع) عط أقطا] عستامم ثللهعقلاععم5 01 

.19479 عاطة11 

+12 :1 02 ,1920 ,3 ."مرت ,اداع 1ر6 1211710154073نا 10 تلتعأاعصاظ :16 ,عصنتماة]آ1 
,815125" :38 ,1982 كته :15 ,193762 قتاءع56 :هت ملع 1ق صطاط 38435 :28-29 ,لتاع5زع1]1 
ع2 طاعقط8 ,نالك مصاوع عغطأا 5تاعغطء عط باعطته 8 لإلده ن”تط كعقط ستدعة 11333 .20 
.ألقط ه لطلهة 9 ع38 خة ,1888 .001 طز 010 7إالمتطاعة 


طلز 1220م اهعم ,77121 211224] 7أمأعضاط 01 طاعنتدء5 عاع 0600 خ .281 ,1996 طهقترظ . 


.625 648,000 0غ 1056© ززتنا 1115260 ,2006 


لكين 


10 


23 
24. 


26ٍْ 


22 
28 


6٠‏ أينشتاين 


8طتأكن ,18-20 بعطلاولة2 :1886 ,1 .عللخ بمأعأخصاط تإصصة؟ 0غ طاأءأخصاط عمتلبوط 
م ذأ "اع صانع 1811 .2 .01 لصره ,1954 ,21 نجهلا ,1 1مصناظ عالتطتزك 0غ ستعأخصاط 
.9 ,14 .1131 باعتمساطا بلرعاطع 1« طعولز 

رطا أقتقتط 5133 :59-261 شخ ,1954 ,21 1139 ,11مسنتاظ عللتطتزاك 0غ سمستعأمصاط 
,1949 طتعأكصاظ :35 ,لعولع1 147 ,1947 علصةط 

إتدع11 خا 1116151 ملع 1ك طاط :24-27 ,19963 اع ]كد82 بت بمستعأكطل 831390 
,13 .اآمث ,8112261601 ,7011061 717216 ,101550 

"1120637, 1647 2215 1982,8. 

.7 لططلة 1853 طععتلكاء5 7701112065 عتك[ه158 طنز 62160مم3 لامتأاتلء أكنة عل" 
-30 ,/3ت55© 113(3'5 طذا 0غ 6161160 15 أقطا 1116 اعمط 2 12061 ركممتتله نوعلم 
ولو ع1 .0260م لالأمهمأقصطعق عتزعت تأعط1 .18605 126 عطا صذ لعتروعم 
0غ[ مطتاوط 51935 320 7701111265 ع0 تإاطع:5ا مقط ملع أكمسصاظ زط لع ركه نزاع1116 
0 عع22ع تتلخصا 2015 كنطأ 01 5103 ع تكاأتمقع0 عط1' .وعام0ط عع122 متك :01 انا10 
:2 015 16020275 عله د5ع1مع]1175 عط“ ,لامعع01 عل2 276011 15 لتعأقصاط 
-00165خم عطا لحبنح «عداء ناطىئ]آم/! عدء10]1[1[كا1زعءدوكاط نناطاول3 5 مأعاكط 1836 امتهم 
مت ,للع أقطلط 51312 .23-42 ,2000 اإعطع 52 لله لنتدتككملط ذا "ملع أاقصتط خمعه 
.12 ,19563 عناع56 :15 ,ط1949 ستعأاقصاط 

1 .7015 ملع 1870 بتك تلع ناطىلام/! عدطء1[]] 201510 دكأ سدها )و١3‏ بمتعأخصعع8 رامنتهم 
27-9 ,2000 [عطعج]5 لطتة 87055310 :19 ,16 ,8 

.5 ,ط1949 طتعأوطاع 

5 3186© 1220 عط 31161 1226112015 القصطة كتط 18106 تتلطلد1) .163 ,نوع مطل 1 
(.113ع ططخ صن نزع ج121 0 عمتهط 

د16 7ع ع2عم5 أطعط2162 ”رو _[ستتطط ل2عناع7م0عط1 01 لمطاء81 عغطا م0" ,رصمتع]أقسصاط 
.0 ,1954 بذ1251ط نآ ,1933 ,10 ©1122[ ,071010 ,عالت 

عط أخهطا 5غ2]دلداععم5 ع2) 23 ,قطزو[ة2 :163 ,لإعمطلج1 :11 ,9 ,ط1949 ستعأخسصاط 
0 ,1954 طأعأكطتظ :هدع تتعطأمجتة طععط عتحكقط تإجحط ع[م0ط ”53060" 

عطة 1101350 نز لإزممع62 عالعصعلع25 لاط 0م16ك ,12 .01 ,متعأاقصعء8 متهم 
.5 ,1949 لأعأئسصاط :37 ,2000 اعطع مهاد 

-5162 1ه 1لللقط 01 111 2 01 عمتسدع 2 ع1“ .15-29 ,تع متلنة[ :15 ,1947 علصوسط 
-8701111 01 16111785 11551 غخطع1©21 قط 01 2225 تلطع" عط دده ع1 ا لتكتاعج عأكنا 
,2003 210102 طآ ج2010 662210 1165 "لوم 1ع تناع الآ 

20 ,11516113 11323 :5 ,ط1949 لتعأمساظ 

5 0عأطتامع؟ ,194 :(1930) ننلة :22 ) 0710 ااابترمط "رع8[11600 1[ أقطةا" بمتلعأخصاظط 
كلطة؟ «رزمتاتطم 0غ ع0تلمع»5 .10 ,1954 لأءأمساظ ص1 ”1 عع5 [ وذخ 1501101 ع1" 
:”22212265 عط 0 2012021160 260216 01 أطاعطاء 22015 2 35 2315306 عط تلكو عل“ 
19478 علصمدسط 

تفاع [1) 1131 0 1707117 112 ,812516110" ,للتعصطد .© .0 :17 رقطتواة :11 ,1947 علصدصط 
,(1966 ,ك5 'لعططتك5 0121م 

,8 /119ال[ ,1م16ع1/101ا غ051[ 0غ لتأعأقطاط 

4 ,1972 لتمتهد 11011 :36 ,17 ,1982 كته 

0 غ021 لمتعاأمصسظ :38 ,1982 2515 :13 ,19563 عتاع56 6 ,متعأقصاط 1314333 
5811 .م ,1 م2 ,1940 علصدءط «رمتاتطط 
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وع80 


صا ".016 لطة ستعأكخصاظ طمعول 01 تاماعد لجعتصعع81 عغط]1" لاعمطعذك ممصدلاع 1ك 
,27625011 128-131 ,2005 تمع 

:ألا .م ,1 ث2 ,1940 علصة؟ط «ومتلتطظ مغ أكدعل سمتعامستاع :9-10 بعملرطعع 01 
ا للع أقطاط 2133 :16 ,1947 علصدعط :40 ,رع8615 25-267 ,1972 ,مقط أه1] 
.28-0 ,عق طاكاةظآ 

-526©19 تأكالدع[ 1176 :34 عطتذاة2 :21,1890 .مرخ ررعاع صلل ع1أمد81 مغ مازع أمراط 
9 .قل 0غ 

,110111311121972 زتهت ,لمأعأعصاط ه21 :17 ,1947 علصورط 

11382611 2 صا تعغطاط عط 01 معغهغ5 عط 01 طمتدع تادعمم] عط م0" بمسأء1أخصاط 
1 .55 248 ,1895 7217تمتنادكد ,81610 
5 اعتتتطتتناك بطعه] تدوع 0غ تع أكصاع 

7 .2 الطكتاعمع) 1 لف ,1893 ,25 .أم50 ,72عل1]2 011513006 116720810 لنتطام 
,19563 5ناع56 :3/7 ,101511185 

لله 75عطم50ملتطم تمتامدع1 أغخقطم 15 مطلعدكاكصس 015 ووعع70م 5لط1 
.241-46 ,1984 811112 56 .151101111710 كر 

,2815128 56 ,1956 عتاعء5 

38 ,28 3أو[ة2 :9 ,19566 ماع56 :زللهجد ,لملعأكصاظط 2433 47 ,2001 ه1للثة 
,1973 1101012 12 ",ركلالمطء) ©1111 ص51 0 دغ5ع120] 10 عمطت م0" ,دمغام1] 
3/1 

للك“ قلط مل همدع رع لاب ج 2705105 طتعأخصاط .46 ,عستواة2 2067 ,نلعيد8 
وجزطلتطعك صذ "روع806 لدع تطمدطع10ط0] 

7 ,عطتداة2 :9 :1 ع2خ2) ,1895 ,26 .06 ,رعاعامك11 غ05[ مغ 31316 5150لا 
22-4 ,031612 عطنة لاع تلطع[ 

متلعل ,1928 ,7 بطعط ,719هاأاء2 8117107167 عناء/3 ,8921220 مصوآط :12 ,بمتامء11جحما 
.39 ,عمطنداة2 :14 ,19562 ونتاعء5 

5 :1 خط ,1895 ,30 .126 ,تإلتصنهآ «عاعخغصك8؟1 عطا مغ ستء6أخصاط عمتلسوط 
21 .جرخ ,1ء1ع1 1112 5131216 0غ بلع أعسماط 

:1 لخن ,0170ع 502001 لاتوتتحث :8 :1 علخ ,[315311-500شك ,011مع7 81326 
320 ,11 :1 عمط ,1995 ,29 06 ,زع1اع 1م18 051ل 0غ طأءأعلالط لمممصحع :10 
14 :1 خط ,1895 ,30 .106 

3 م5611 17 :1 لخ ,1896 ,31 .1131 ,2100 متمتديووط 38151 2 ده أترممع] 
3 بعتآط0162 :15 


6 :1 248 ,1896 ,28 .طول ,«تطكوع ج اك عع طصطع 112 ممما عكوع1] . 
,قمطنذكاة صن لماك ,1931 ,27 .©1726 بمستعأكمء262. كتتلتلابال 0غ سلءأكصاط . 
1116 نعط[ 00[ تكطتلا" ,بمتلعخأاخصطط :1920 ,24 أخجرع؟ باأواطمعطعهم]! وعطءعئة) ذا ء15:0 . 


.8 ,26 .غ210 ,وثمزع1|لمن) ” «2وباعل عط 


2 عمطاواة :38-434 خطاخ ,1954 ,30 .مث بلملتدعطءع3اة كمد 0 متعأ كط . 
20-7 :1 لذ ) ,1896 ,18-21 .51 ,5غ للاوع" مم تاأهصتسصتوظ ., 

.تالالا بتاع أقطلظ 31339 :15 ,عنؤط2ع017 . 

.8 ,11 .عنالث ,2328861 طعأتتنتء1آ 10 لأءأقصاط . 
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أينشتاين 
2011011101 71011011 1111 :12188 121 طفصمه 


.44 .م اللمقمطنطع0) 1 لفط ) ,0016 601015 :42 بمسقطح© .1 
.2 ,ط1949 طأءأسكراط .2 
لكاعلاظ 287 :1 لخ02 ,1900 .ع ناخ 1896 .061 ,ام ااعكطةآ1 01206 لطهة لترمعه6 2 .3 
.50 ,2615128 :1912 ,29 .061 ,501201721110 ل[مطعخ مغ متعأكصاط ,24 
4 برطقطة© :1898 بطعط ,غتتهلا وعع[تللا 0غ مأءأعصاط ك4 
1610م م51 7510[ 21216113 ",5111550 لع تللم قطاط تع طلخ" ,011105 01115[ . 
:67 اللتقطة :29 ,19563 عتاعء5 صل بطعس 2 00117ق :5-123 شتاذ صا ,22 :(1956) 4 
1 حرط 4 ماله 
1 عطا1" ,ملعك وعاتقط) :52 ,2001 خلع1لكة :43 ,عنوؤطعع؟0 30 ,1956 قلاعء5 .6 
.63 ,تتقتكلء 30 ص ”,0تناقططاث عطا عمة 
.1:28 ك2 ,متت ممتد"ض "ا 1206© لحله ل0تامع16] ./ 
57 ,61515285 رزلد10ك7ع2؟ لمعمء]1لل لالخطعناد 2) 25 ,نكاعنداظ :30 ,195623 وزتاعه56 .8 
.0 ,19563 عناعء5 .90 
9 ,28 انال ,تاعع 1لا 1113ال 10 ستعأوصاط .10 
5 ,1016 ]لط لكا :28 ,195623 بناعهء5 .11 
15-1 ,1949 طلءعأمصاط .12 
.10551731011562 طأعطه تناع 0غ ستعامصطلظ 27 ,81121 مز ملاع 1لكزع 11 متءأقصاظ .13 
ب8طاداة :207 ,34 ,19562 عناءه56 :11-481 فعذ ,1936 ,20 
0ح 'مء135:5 طم 111001 عنداحطا-طوومع]5 5 *طصلءأعطاع .209-212 ,1973 طمغخامقط .14 
©33م5 كقط طنآ آمجرة2 620 مأعءأحمصاطط أهطخ تإلدد طامط علصدء2 «رمطتلتطط عنتعدء11ام»ء 
عتصططعع]آ[20 عط غج عللطنل عحملا 
2 15 مأعأقصطالظط 00ح 26عطز20 ده 50012 011502'5© .32-34 ,ن0ذ5أله0 :59 1221© .15 
“لاط 320 كأمععطنن لتعطا 0عم008:210 نوعط تلخمط جه 60زو0م<» عمتاهمك 15 
6121م5 21125]قطاظ 10 2016 221017 1اطلة مح" 761 06521572030135 326'5عطلمط 
أقباعه1اعاطا عط عمتاعج1 امطأناج مد نط عنكمجط خصدة1[لتصط 2 لجا تكتكتهاع 1ه مكرمعط 
0ث .(34 ,دهذتلدى) ”0ه 102219 نااولزع2 ,لدعلع10 15 10 غ1 ©111511م 10 201011386 
200-04 ,2001 8111121 15 الاأع115 كزعن؟ 
.81113156 :5 ,لااوتالط 11 :37 ,19363 8ناعع5 .16 
11 ,وع2010 1غ[ طاامر الام 1كزه]مز 2527 ,1972 ,التلتححط] 8101 :186 ,2001 «رعللقة .17 
165102311 طالط للصاط مشا متعءأمصاظ :130 ,ع تم هلد صز ,1947 .هل ,عباط 
,27011131111 حطلة مدنا :86-22 ذتامخ ,1939 
,19503 وتاءه56 .18 
.9 ,19563 18[ع56 :50 ,1501ع2] :51,67 ,قصتواقةع .19 
عت انااع 2 3 أهطخ 0111 دأطامم 0لوتختطعنا8 012105]! هصداطط .50 01 .20 
غ316[ قتط صا 5ع01ط 5لامط5 502001 للنتقث 6ط أ تمتط 01 عتاعام عط آأه 
.8 ,21251612 11333 10 مأعاأقصاط .21 
.9 0طعظ 3111 ,متعأاقصاط 513 10 لتءأعصاط .22 
.6 ,4-25 .097ل بلتلعأقصطاط 0غ رعاعخص [للا 812116 .23 
,709:30 ,لتعأاخعصاط مأ عع اأعغخصلككا! عنرول8 .24 


1ك 


4ك 


.6 ,13 .126 ,لاه لع !ا ع121دكة 10 لما مالظ عمتليلوط . 

87 1131 ,لاعاع مآ عصتلبدج< م1 متعأمصطاظ . 

805-50 ,4-25 .حلط بمتلعأعططلط 0غ تملع أصل/؟ عترهلة . 

ع2" 2 طعءط م1028 هط ,عاممعم مقتطئرء5 عط 0 تاعغخصمع لمتنتنالبك عطأ ,550 تكملا . 


:1225101 عطا 01 طم1عع1 2111012011210115 تتقا٠طادء5‏ 2 01 أتتهم طتعطا ”,نأك 001زم10 
01 2211 11128313313 عطا خآ 5ه ]1 بمعدمط 835 6زتجج]8 عمسن عط ع8 .ممص 
©5201 ع17عط] كطع2 لاك عط 01 خلمععاعم 40 102011216197م مخ .لإتلوعطد -113ا كناخ 
220 ,821132 طتطط ع0[1م5 أغرع62م 25 ,ملا قلتا20ع كوا عطد تاعطتما مقاطارمك 
]31 رتإأك أوعع1318 20مع56 عطخ] 201 15 ]] .لتقلمطندهء0 ©5701 غرعءزعم 20 الامطة 
7 05 ع ا1اطنامعةا عطا صا ,رعمجتعاع8 
”,131:16 حطاءأمصاظ 5016" ,125112 12010 :9-38 ,لاز -0[لامطناط 1 معلصووءع2] 
8--03110133©) عتتة 10مالطعاة :28-33 رعنوط01©2 :85 ,لملتلعأمصطتع طأعطهج 81 دز 
5:4 طخفط) ,عأد12 ]1ع 513111386 

12515 ]) 1151213,858 طاعط8113 ا ”,116ه1ظ- سطاء أ كصاظ وعم اكة“ 11و15 0نرنن[1 
,]1601 تنتقطتتددظ :(كلطع1ظ اممطعد طخت 01515 ]مز مره نإلأتدم 2560ط 5زعع16م 
[" ,5395 روعللطع:21 تإ1أزودع للملا لمعناطع]ط عطةا غه 112[ 5'طلأعءأعطتط زه أتاممن:» رده 
"علج 1160 1411663 62505 مستقمط عطآا مونل مستعامسلط أهطا علنزم مس1 

7 20 .]06 د21 ,ملع أكعطاع 0غ غتتدكة 311105 

.8 ,16 بطع" ,313210 8111265 ما ستعأموساط 

.8 ,28 ,لان1[ز تاقح ,1898 ,16 “تخ تاع كج ,غاتنه51 ونله 3111 ما ستعأامصاط 

1٠‏ ,285ذولة2 :34 ,1936 عناعه5 دأ ,مع210لكا 117 عمسمدم ياك 01 ممناعع | امع»ع] 
.99 ,20 01 13 .8131 ,غتهدكة هن3511166 10 مستلءأقساط 

.0 ,13 .أمع5 ,1899 .ك5 ,1899 ,10 .عللخ ,غتتتهد]31 3111285 0غ مستعاك سانا 

,10 .على ,1899 .ع تلخ لإأتتدء ,1900 ,13 .امعد ,غهماطا ونع ذل 16 ستعاقساط 
.9 ,28 .1م50 .02 ,112116 54116904 0 ملعأقر-اط 

.00 بتاع أقصطتاط نغ حلط 1311163 

2 :1 خ02 ,18598 ,21 .001 ,3]1025لتلمتدئتط ممطمام تنا عغأهتلء تدعا م1 

'إطة1ق8 اطاط عع5) 19226 تأعاىطاظ :1899 ,10 .أمع5 ,غتتج]38 5م8112 نا ملع مسالط 
-(13230 ,17:00 صا عتتاع12 ,1922 ,14 .ع06] علطا اأنامطة امتأهصه امت 101 
1899 ,28 .1م56 .3 ,5132516 81116120 10 ررلع ]أو سالط 527 ,لاع5ل12 1922 ,مستعأامساط 
2327 1611625 لتطلعطلة8] .ك :11 ,3 :11 1002065 ,85 ,لتطقمتص ابتطءك ننه متحعك]ا 
7 عطا ذا 5260 1اطتام 220 12055610011 صا 1898 .امك طنز ملعتم تتزاع0 كوت 
9761 أقطآ 01 3 .020 ,65 عاتوبرواط رمق 

:66 ,قطذو[ة :30 ,1956 عناعء5 :1899 ,10 .061 ,51321 5111013 نا لمتعأامساط 
273115 5539© ع1 .67 :1 ظلخ2 © ,17310125للتتمئتء 10513م01 تمص ك5 ,عوط ع0 
عطأا طنة خطعاء؛128 تتعغطا أعم116ع2 مع 4 نط 1160م التمط عتته طخذاط) طنز 26017060 35 
515 111131 


.67 :1 لخ ,211015 تتتتتهءته 1013م 1 لهصاط . 
22110 طعاع.] ج1831 :60-253 شطخ ,1950 ,24 .نامث بطعاع] تاعخكلة/11 0غ مسأءأقصاظ . 


60-7 ذختطاذخ ,1957 ,5131.6 ,متعأمصائا عسمتطتهكوءع0 


17 ,ط949 1 بنرتعأ عطاك . 
.1900 ,1 .عنتث ,21دك1 111185 0 مستلعأاقصاط . 


مه 


29 


30 


31 
32 
كه 
34 
35 
30 
372 
36 
30 
40 
41 


42. 


43 


4 أينشتاين 
ك1 1111 :50101 111 مم0 


.0 ,20 تإللال .3> ,1131216 ه181 10 مسأعأعصاط . 

.0 ,6 .الث ,113116 1111692 10 للع أمطاط . 

,1900 ,061.3 ,13 .1م56 ,1 .كللخ ,عمدلا ه1412 10 للع أمصالط . 

0 ,30 .كللث ,علدلا 5111260 10 ملع أمساط . 

0 ,20 .ملالث ,14 .ناث .23 ,6 .5لاث ,1 .85 لالخ ,113251 1111210 10 للعأقطاظ . 

.1900 ,6 .كللث ,112121 1111215 0غ لمتعأ كملظ . 

0 ,20 .8للث ,147 .5لالث ,9 .ع للخ .3>© ,11311 15111253 10 للأءأمطاظ . 

تك 01 8016 .1900 ,14 .عدسلكث .32> ,9 .عللث .23 ,11321 85111653 10 للأعأكطلظ . 

2011 51110 قنطا 1020آ عمسف 5رمعاه1 

0 ,13 .أم56 ,512116 و1111 10 للع أقطاظ . 

.1900 ,19 .1م56 ,35143116 5411263 10 ملع أقصاط .10 

0 30 .أام56 ,26 .1م56 ,811110112 60011 10 متعأقصاط .11 

-01055 713361 ,37425 10 نأءأقصاط :1900 ,3 .061 ,31221 1541122 10 لزعءأمساعط .12 
.28 ,19563 566118 :1936 ,11131011 

:1 لخ ,1900 .061 ,رطع1لا2 ,112©211011ممة متطمدء 1ك لدمك نتتامر س'سمستعامسك .13 
-22111531123 عطا 01 1165اتتتمط :1900 ,11 .001 كع اأتله] عدمعاع8 10 لمتعاكصاط ,82 
4 :1 ث2 ,1900 ,14 .126 بطع نا 01 012زأوئتتحتسم» حرملا 

0 ,13 .1م56 ,1423116 جنمة5011 10 نالع 1أقصاع .14 

.0 ,3 .061 ,512116 1011663 10 للع1أمصلظ .15 

,01113111 01 20126122ع2 عطا دنه تحككة11 151025ال!عصطه)"” بمتعاقصاط .16 
.1133 لع طقتاطنام ,1900 ,13 .126 لع طاعع26 ,1 :2 لفط باتأكبراط رمك 1101م 
©26©3115 ]1435 201 ,1111061513120 10 0111111 219 15 7عمهم عط1" .1901 ,1 
© لامك 08 عاعج1 115 1ده] :1125م كلم كنا0الاط0 01 اعطصصبص ععتنتدا عط 01 
11 )ع2 . . . 61627660 (119ع620مع120 تععط غ201 20ط غ1 أقطا علتلاوكة تإلدده حندء 
5 180 72011216ع ألاععع 2 101 7ع6م3م 20532260 97آ2010122111تاءدء له كوتو 
51201 3220 14111111 .لظا طمنل ”.ع>2001 عتكتأصعك5 أمعلررعمع120 مم عمستكاععع]1 
1١001‏ 1216 ”,1ع مه ]تأ مع ك5 اذا و'طلعأمصطلظ 01 للع ع0 عط]1”“ باتعطه1ن 
/ 50.2.1012 01112215 .لم9 ,2002 ,22 .13122 ,(020012.صآ) مواعاعء50 
0116© 

-22 115260نام نا ,2005 .]1 "رأطع51110 2 35 طاءأمطاظ ' بطعوططء25هع1] نو2101016ا .17 
.3201 عط 0غ 1011060م دعم 

عجع1ع21؟ 0غ 5431216 15411613 19017 ,30 .مث ,15 .نامث ,5ك 154112665 10 ملع أخصاط .18 
.0 ,20 .106 ,كوك 

.59-6 خشعمْ ,1948 ,24 .ولاخ ,5516©12ه11 .) 10 لالأعأاقصاط .19 

-513111131 14111111221 ع1 01 5ه11اطتمط :63 رلمع15لع2 :19 بطعاع51 ,ملعأعصاط 51333 .20 
عط 01 011م22 :84 :1 2 ,1900 ,14 .122 ,رطل111ا7 01 551012 نتسصره © 12211011 
-511 :88 :1 8خ02 ,1901 ,30 .1311 ,11ه111:2 01133110125 لطا معطع5 اه اع تخخطع5 
288 ,1901 ,13 .2هطة ,أمظ ععتتكرعد تكلج] 

,5123116 15411623 10 لتلأعأكصطاط :1900 ,20 .عع12 ,غ5 عمعاع2 0غ 3513216 ه3511 .21 
,27 .51315 ,23 .85131 


بمر ايخ يبن لمر آي 5ت بي- ه06 


عم 


اا 


,4 .مره ,513:16 1111263 0غ ملع أقصاط 

[عع1513 0غ طاأعأقصاط :1901 ,12 مث ,دعصطط0 طعصناءع مدع عكلتع11 مغ متلء6أخصاط 
.68 ,2001 ©5111 :66 لم01 :78 ,ع8طاكاة2 19017 ,14 .مره ,لتطهمد55ه0 

,3 .مث ,19 .5131 ,055310 مسماعطلائاا مغ ستعأمساع 

,13 .مث ,051310 لطاعط 181 0غ زع 125ظ لتممصصره1]1 

اع©:113 10 متعاأوساط 1901 ,27 .513 ,23 .3132 ,أغنهوكة دتاتعللة 0غ سساأعأمساع 
,14 .1مرث ,لتتتقتطاة5 10 

,52501 عدطعاع8 مغ غنردلاة 11112920 :1901 ,27 .1132 ,غتمدكة 311120 0غ لستعأامساط 
,106.9 

11[ ,826550 ع[عطع541 0غ مستعامطاظ 1901 ,4 .مرخ ,غ23د1ة ههه15111 0غ للأعأمطاع 
15 بعصنتواة2 :78 ,2001 ععاللةة :25 ,عتؤطمع077 :1918 ,23 

,4 .ةمث ,27 .5137 ,11311 151112695 10 مسأعأم لاط 

,51321 35411223 0غ للع أكصاط :1901 ,14 .مث ,تتمقمرد05؟© [ع151312 10 ستعأخملناط 
,1.15مم 

عاط" 532513101115 0111421 عطآ1 .1901 ,30 .ناث ,313:16 31112920 0غ لأعأمطاع 
-3125] ول[5277112/720 ,11560 311131197 للتعأخستط أهطا 18070 عطا غداط "بأتتطئأطعلط 
”.505812 0765511278" 35 /19[ 3011731 ©2201 13665 

,2 1137 بلتعأامساط مغ ولط 81112 

:11358 01 الهط لرمعه؟ ,غتكوك عجرعلء1] مغ غتهدلة 1111262 

1 1137 01 كتلقط لتمعه5 ,هدك 111160 0 للع املاط 

1 ,287 11297 35 ظخ © ز 02160 ”اع 'الأمارء] ,غلتدك81 541126923 10 للتأعأمتراط 
]12 50 01 ع[عع1 3 2063157م 15 مغك لجتاعة عط 

77-78 م011 

,/ تالتال ,513216 11116 10 متعأامساط 

5ه 701.8 نلخ2 0 دز 0عط15[طتنام) 1901 ,7 تؤلدال عدع 31 ,للأءأقصاط مغ عشرهلة دنله1زل3 
.(212160م طععط لفط 1 .01 غ311 0ع7ع0150016 1835 ]1[ ©2115ع»©5 ,116 :1 

.80 ,0311© دنه لاعألطعتط :1901 ,31 تاأدال .3 مسمتعأاخساط مغ غتمدكة ولع انلق 
373 123161 10 للءأقطاظط :1901 ,8 تإأبال معاع صللا [05١‏ م1 للتعأاخصاط 
-:017©1 110113 0115© 2266016 2011222255 ©1126 10 3115011م2012 عط1' .1901 ,14 .امم 
علط 

عالتاأتاقص1] علعصهاط عتهكل8ة عطأذ 01 ماع01 عطا 15 تتطعظا صعع 02[ .109 ,20053 صررععس 
5 0116160 عطا 01 017خأللء جنة 350 طتارعظ مز ععطعكن5 01 181501297 عطذ 101 
.1021 قلطا طنت؟؟ صاعط 01] مسمنط 0غ للمأعتهعع ممه 1 .مأعاعساط خرعطاله /]ه 
331 21317616 10 لطاع 1قطاع 19017 ,15 .نامث ,3113236 1111263 10 لمستعأمصاط 
1 ,15 .مم 

4 ,20053 صمع ]ا 

عطة 0غ 161:25 عط1 .1901 ,4 عتتنال .2 ,4 .مث ,21دكة 811116660 10 لاأعأمساط 
5 أقطنى تزاءع1015م لالاام0صط] 201 15 غ1 50 ,أ5كدء 7ع1028 120 ©0110آ لامر 
.115 قطم[اء» زط0 


لقال ,181216 051[ 10 للعأاقطاط 19017 ,7 تإلتال .3ك ,غتهمدكة 511626 0غ مستأعأاكمساط 
1 ,8 


ممه 


22. 
23 
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:23 
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28 


29 
30 


31 
32 
33 
34 
35 
30 
3 
38 
392 
40 


41 


42 


43 
44. 
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عط عم1608لا م0 طياعة :إ[1 ا أعاوتع 1" ,نؤ53 720165 ع501112 5 ططعظ .18 1 ,20053 تدع 
207 ]امم مطنز ,رك'5116 قطن 0121] ,رمصطع :09 بعتعرولة عل عتتاءع .3 01 وسمعصلصكا 
,013116 نم5111 10 لمتعأاقصاط عوط مغغ1]اع1 عط 01 ع38م عسمتذدعتم عطخ 0غ ممتأاصعااج 
,21 10 3573112316 15 3286م عط 01 -تام00 مط ,نؤ[ع01111231 قطنا ركث .1901 تإاتال 8 .و2 
255328 عط 01 11012م11 15325 13510 2 طن لع256 ع5 10 مقط نمت جاع 1م 1ع ص1 تمر 
01107 1 

0 ,6 .5621 ,للتقتطدة620) اع51212 0غ ملع افراع 

-8011211232122 عط 01 515م0طت زه 5000 2 1065اعصآا علطا .82-84 بعتوط ع0 
لام 15 055310 

حطعا20 صا ععمعمع111دا عطا 01 لتتمعط]: ع تمتهص :009 سمتضعغط]: عطا ص0" ,لسع أكصط 
1 ”,5215 تتأعط]' 01 501111101715 015506123160آ تإ[اناط مطح كلجاء81 عع تنلاع ولهلن 
-015 5 طأع1أقطا 01 515نإلقطة كتلط طأ تاعمجم ختطا ممتأاصعخط أمط 0025 صصعك .1902 
1 902[ نال عطا ده تولمه 5011565 20ع1كط1 مطح ,ع0نتادآ طخت عغخنام 

01 35آ 560000 عطأا اعطته 1تتنالتتط تاتبتوظ لمستضعط]' 01 نكتمعط]' عتأعصمكا" بمتعأقصاط 
-13© 2 ناكط“ علط ]نآ 05[ :119 ,20053 صصعغا :1902 عطنال "رون مطح م00 تمتضع ]1 
01 "رقن أسنقطط تتوانعه5101 0غ 1020 1ل12ئ1أاجا5 5'متعأامصاط زوع 1اليك111زدآ عاط 
حطاماتكة1 © :38 :(2006) 37 ععتأونرطظ برمعلملة ]0 برطاممده!1طط 020و ممرمادتط عطا مز 
تصحطن 510 لدع1ا5]2115 ده 5اعمج2 ترإاضتودط عط" :1905 عام1عط متعامصلط" اتتمطضيه06) 
.468 :(990] تكد1ظ) ى تومرطط [0 أهتاننامل مومع تمع درك "روم1 


,1311 11116600 10 لمتعأامصاط 19017 ,23 .هلطم .ج> ,غاتكوك عمعاعط 10 216جكل8ة 31116672 . 


,28 .01ل 


,19 لنطلة 17 .126 ,813116 1166لا 10 ستعاقصاط . 
27 :1 طخ ,1902 ,1 .بطع روعع2 10010121 01 طتتتااعم عطا 101 اأملعع26 . 


11116٠00 1513116,‏ 10 ستعاقصاط بطوعط .91 ,عتإطترع01 69 بلتزعولع8 88-907 ,قمزواةط1 
-طناة 1[ 3201م 156 غطع1ط213 [إلمتخصمع)] 10 عسمتصتداصء حصآ" :1902 ,8 بطع" .وه 
5 عطة 10635 000ع لزت أنا0ط3 ©2511[كتتطاصء لزع ونن11 .لعسملعلء]ا 0غ 0م ]لط 
0 212665 اعتطته تعمردم عطأ ]0 اعتهم عطا انمدع ا0ظ معد 10 20 عمتعاوع6م 
”.1 00 10 عطامع حص '] .عامط كلنط 

,6 .5621 ,01055112230 513121 10 للع أمصاط 


1 ,28 .تال ,11211 وتكه111ا1 10 سماأعأاقصاط . 
50 
57 


2 ,031161 أعطتة للع الطعت :1901 ,13 .807 بصتعءأمصاط 10 غتتولة 8311126 

:5 بلتتتعطاعج2 :107 ,بعصتواة؟ :1901 ,12 .عه ,غعهوكة 8511126 ما ستعأامصاع 
660١‏ ,م311 © لعطة 1ع أ[طع 111 

2 ,20 بطع ,ناه [عغصللا!ا عمتلستدط 0غ متعأاخصاط عستليسوط 

1 ,8107.23 .3 ,غتكوك عومعاء21 10 غتترجلة 32111262 

0 ,19 ل0صة 11 نع2آ ,غتتهدكة ونحه351 مخ ستعأاقسصاط 

1 ,28 .©1026 ,1513116 51110572 10 نلعأ عاط 

,12 .126 ,1902 ,4 بطع2 ,بهدلا ه8112 0 متعأقصاط 

2 بك بطع ,515251 5112 10 ستعامصاط 

,2050116 م56 ,2021© 501226 801 .1901 ,13 .11097 بمتعامصط 0غ 236ة1ة ونم 11ق3 
20 5316 لطلة 5421216 عه صطاعط 1611615 01 طمناء»0116»© 2 065 1ا1اعصا طعتطتل 
53015 تلط 


46 


م47 
8ك 


49. 


50 
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55 


528 
292 
600 
01 
62 
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04 
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22 ,17 بطع ,513116 وتتع[زاا 0غ سمتعأامساط 

2 ,19 1126[ ,ل 1أقصطلط 10 لأعصدهن اوععلع25 ك5 اتلكك 

111106 أ عتضلا 01 1102أدعتممتطع موه عطآ 01 اماعسصادع2] 5 ممكتلج0 عامط عع5 
م 1[ن هج 102 نحكو1[ءط 6 تاع أ مقط عمو ,وواة .222-248 بجان5زل[ج6 طنز ,ل متعم أقط 21 
2261م 0657610 ك'طلء] 1125 مط 135:60م عتتقط أطعتم خنطا ع01؟ عطآ 01 دامزودده 015 
لماع" لواععمه 01 


2 ,20151285 19027 الات ,لدع تكلطه16] مصقط مغ صلءأقصالط . 

.6 ,161561 287 ملاعلاه ,10121215716 متلعأاقصاط . 

.119 ,12 .»126 ,رمووع85 عاعطع111 10 متلعأمصاط . 

عط ثوللة 1 أمعدد» تلود طأا80 .12 ,1956 لالعأقصاط ب28 ,لواعداظ ,1162516 ملع أقصاط .71 


4 ,101501 .325121101 عطنة 157010128 صآ 2212131105 طغاتل؟ سلطا عمصدد 


22 ,9:6215 عع خطعأء 1م211 10(:0أدعل 15:12 11025د12[ممة للد ,عانا" 2 35 رحكهلةق .72 


-12 011 01212612]5© قلط ركنام0لطة170110-1 معطا :9ط كقتلا مأعءأخصاط طاعنامطا مع 
4 ,عطزواة :19205 عطآ 1128تدل 01 1505ل عتدعثزز كمم لمعم 


7 ,2101118561 :243 بطاوكتاة© . 
.7 ,-[3 غ© طختحطى 6010© ا ”رطتعأامصاظ" ,تلتمصك .2 .0 1037 ,عصلتكاة2 . 
ذخ“ ,لنة11015 حورا عه5 .12 ,1956 للعأكصطتاع :28 ,تلإكاعناظ رتلان اتكر ]مز[ متعاقمصلط . 


"رأناه 1390م 15 طتبضا لمصمععاهء 102 ع1قع018أد عط طعغتطلزا صا اعووع؟ 1ه لمكا 
1]-ينع0606) حظام 


.6 ,50101106 . 
",1903 اللخ" ,لإمسع هخ مأمصطط:01 عط 01 صمأجعتلع2! ,عص5010 عن يماط . 


3 طلخم 


11-14 ,غعصالاآ5010 , 
طاع]ك اط :57 ,1956 عتاع©5 :1948 ,25 .101ط ,رعمك50107 ع1110116 0غ ملع أمسصالط ., 


,172 101113211 :1953 ,3 .نامث ,5010122 113111126 لحدة خط 1ط212 30'تط0 م1 
.243 


- 1[ ,2 .1701 10 11012 ا1100ط1ز عط غ1 ,2015م ك'طاعأمصاط 01 وتاماتله عط1 . 


0ش تأم طن[ عغطخ نؤط 620 6016005 عكللععم5 امه كعلم0ط عطا عطمعوع0 
51310 آنا0ط3ة نإجدوه 1944 1223 .1915 ,14 .ع©2آ كل ألطءد 1101117 10 ملتعأمساط 
عطا :قستطفبيك لعطرعء5 ع2265538 توعلكء 6:5 نط1" ,5101 متعأقصالط بللعوقبآ 
أأطقط طعنامقطا ,ع1121011608 نان 01 16لا0ة تإلد0 عطأ ملمتاع ]22 تلكة 5625017 
للنأة لصح ععل»ع1تلامط]ا عطخا 720110 أناط ممتاجاعءمتء لصة أعتاعط مغ دنا لدعا تإهصر 
22.566 ,1954 2لأقصطاط ".كصممتاهاع" اباأتاكها 01 ع نتلصةأجتتع طن عطا م1 موء1 

,1949 بصتعأخصاط مكلج 
2101102 :2 11م ,1 ع[ 0 0ط 911172[ 1114771071 011 176241156 ,ع تطب]1 10مند را 
01 نا /0 07100116 3215ع!1 01 121620121211025 عسمتكرة عترح عترعطل 
أطمكا 01 مم16 اكه كنل أقصلط مغ تإاعدمك علع1 51 0غ عتدعط 1160 عتتقط 1 .(1781) 
(1944) ”,عملت 1تتتمصظ ]0 نتتمعط ]1 1'5اع11155 1210اتاع8 دده 5عا تمصع" بمستعاخصاط 
عط ص0" ,مأعأقصط :11-13 ,1949 ,طاأءأكصاط :22 ,1954 طتلعأئمسطط بمملتطعك صر 
9100 ,ع ت7لا1اع»10 1ع622م5 أتتعطت2 عطا "روعزوتطط2 لدعلاءع معط[ 015 5ل0طاع831 
0 20232©6] 5أصوع]ا“ ,85611617 جترواة :270 ,1954 81051212 10 ,1933 ,10 عطنال 


كن 
053 
606 
02 


81 


82 
83 


قلط 2150 ع5 .83-106 ,2000 1م5632 0طنهة :1101731 طنز رأطعتامط 1 5 متعأاقضاط 
811 02 نتطء 2 :62 ,19503 طتلعأعصطاط صا (1936) "لاإاأللهع1 320 دعلسلطط“ بتع اه 
,1112323 320 20102 صا ”,نو1ا11[مستك 01 لطاخامل3 ع1“ 

,19495 راعأع لاط 

6 :6 ث2 ,1916 ,14 .5151 بطع د11 أخصتط :101 لإتمبا1لط0 ,متعءأمساط 

:272 ,مملتطءك 2 ",م2051 1.081621 لطنة طع8]3 ,متعاآخمسصاط“ علصسدعط ممتلتطط 
طع2ع5 عط 220 لنتلع1قصطاط ,بطعد1ة" ,ممغ]201 210ه0 :100-104 ,25 ,عترط ع0 
,1101021973 10 ل0عأصطتدمع؟ ,636-673 :(1968 عمتام؟) كنا أله نع120 ”:لاتلهع1 101 
5 ,19491 ,رضاءأعصاط :1952 ,8 .مخ ,عتاء56 351 0غ متءأقصاط 617 لئة1) :221 
8201011 

1999447 211211121617[ :25511201م 32 29 05111012م10م ,! 0116م ,كم 11طاط ,121020م5 
تدك [1) 89211 ©1813 47104 (111نا0) ©1716 ,516587351 اكع ط ]542 :26-34 ,2003 8101602 
.(2006 ,8010 2011 

11 ,لمتعأقصاط 25103 :39 ,1972 تطهط1ه20 :106 ,عصتواة2 :47 ,1982 كتوط 
15-7 عط 01 

7 تلع طعاعة2 :64 ,2001 ه3116 :6 :5 طخ20) ,غ21 313مع0) عع8 3151113 

,53161 عطعاء1] 0غ 513116 5111663 :1903 ,22 .مول رمووع8 عل1[عط51 0غ سمتعأامساط 
,5 11330 ,رقتاء56 3121 0غ لمتعاقساط :46 ,19562 عزتاء56 :13 ,5010102 19037 .31212 
.39-0 شناخم :1952 

0 بلتتأعطل23 :1903 ,27 .قللخ ,للع أقصطاط 0غ غتتد31 13111280 

6071 بللطتعطلع723 :1903 ,19 .أمع5 .و ,د11 و5116 0غ ملع أمصاظا 
لط 5 1011 طخت كلتمصطح-ء 220 ققدم زذ5نن015 

طخ ولتقصط-ء 3220 01511551025 017*5ط1نا2 2767 بتطتعطاعهة2 11 ,غتتمممط 
نط5 انزع 10 

.42 ,0176 اع طء 3111 

.03 ,19 بأمع5 يق ,11216 350112820 0غ متعأقصاط 

11117011719 :86 ,011م20 :1904 ,14 عتطتال ,ك5 عمعاعط مغ 312216 3111265 
41511 5670411671 1771 ,1111 -1نا0طتاط 1 معاصودع0! قصتاك ,113 بعبرطمع 01 
4 ,(1993 ,أمتاتهط انحد2 عهاعء"7" نمدعظ) ارتعاكاراع 
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591 
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.94 
الك 


الك 
597 


لفطلا 11 ع خخ]1111 1111 :11371 غ121 طفالت 


-30 32 0غ 5م5011 320 20015 01 17211697 2 ص ل0عغناط اج 15 1012و قلط1" 
3111ل ث ع1 107 5012302هث طامتاترظ عطا 0غ عتكهع ستحاعع!ا 00.] 5وع2ل0 
/اط80؟ 15 طعتطن8؟ ,11 1072 ععصعلاتء أع0122 101120 غ701 عتكقط 1 .1900 صز ععمعكن5 01 
لإطص 2108723 190-17011112 عط 0ط 201 15 غ1 .10د5 ”9ل0ع07مع"" 35 1 12111و 1 
2 011" تلاع[1) #إمااع1 10174 /0 17] ©7171 ,101225011 .2 كتامه كلزك قط 

.110 12 0ع11512طنام اللمستعتمه ,(1976 ,عمنتطكتاطتط 


:8520 ) ك12|آط ه8706 011 برودككط له أدام 87111050 4 ,ع13م2ا «مسطتك-عم216 . 


م0666 02 أطعصة 512 5لا0لتة؟ عتط1 .(1951 ,ععتاو2 ع21م0ل؟ ماخ رلعاسترمعم 
.01عط] لاتلتطدط0:م مغ 060010 80216 3 01 عع12ع2م عطا زا دعططامك لاممتصتمط 
0 2111 ,061620115121 عتكقط 10 72111597 111221266[نا صا أقطا 15 عدنا 11ل عط 1 
15 1220516086 111 01 أمع سطع ع3طعة عط1 .دع ن1لتطدط0:م عحقط عت ع116عة1م 

1165م 260 82 50 ,533:5 عط ,ع[طقطعدع؟ امم 


1 


801 


1313.7 ,لقتصطدع دع 7ط 5 نطه ع1 درن إأع501 10331 عط 0غ ناعخاع.] بمستعأمصاط . 


اليك 


.19 ,ط1949 تمتأعأاكساط .4 


11167 م5606 بقطلء 81251 ذه 12001165 1011101آ 83130233/:5 01 عع عالطا عط ه10 . 


.3 لاعأطمقطك ,1981 


.0 ,19963 تع أكططع8 :40 بعنؤط2ء01 :244 ,12110 320 لمستعأاممصة . 
1903 ,25 01 18 :11087 ,خط أطدط 720طه© مغ لمتأعأامصاط . 
1[ .(1905) 17 اتكب(طط رمك ارعلم تك نآ لعطذ1اطتام 20ج ,1905 ,17 .31312 ده أررعد . 


601 ؟ كتلطا طتت ماعط 1012 عرهغ5 100118135 تزمدوع201م علهلا علمتقطا 10 خموت 


.146 0 50016137 103:31 باع صداط عجد81ة :101 2157 تلطه ,مترحظ غنوك . 


01 5117 8ع كلمانا :تإعاع2[1ء15) تنوكا 111و 11م لا دنه [0 كم تتتدرء 1217 177 ,به:تطائعط مسطمل 
01131111336 105ل ]مطل 01 كم تاه طهد[صودهء 1100آ .(1986 ردوععط متمرمكتلة © 
-186111 :نط1 0ت لنتطط021 1211106 ,تكد 15 ممتاء56 خنطا طعتطتلك من0ظ1 
0 لح بزمعلع118 :1998 اعطعج56 :118-121 بعتنوؤطجرع01 20067 ,19963 طلعأى 
-01132 01 طاساظ عط لصهة سمستعغأخصتط بلعمدام :“متاتطءع0 3220 كتاتطع6"” رعمماة 
20 :آ1[مال ,ع1ناكت16 1151260[طلامطنا ,5 51تقط2 101 لماوع © لاعرركم "لزمعط 1 لطللا 
.2005 

-35 111701960 320 001222162 22016 غلط ج تإأطهط10م 5هئا طعدهة:«تصمة 5كالعمرداط 
-1 32 15 أهقطآ نإع1 »© 10131 3 0518م 3220 0511130125 01 متاملع 3 101128لاك 
157-17 ,2006 طأع 25612251 .1لطنا ماناأصويين 2 01 16م [اتامط مرعع10] 


ع5 .1900 ,14 .106 ,50061 [دعلقنلطط سمتاعع8 عط مغ طعععمه5 واعصداط عجهلة . 


,2005 82123121 1آ 


320 8225125107 :50 ,1999 381162 :112 ,1984 5111121 .46 ,1949 ستعفأكصط . 


بتتطع] 


4 27 .1131 ”,11231 01 97إ07ع1 121ناعه15101 لونتاعصطع06 عطأ م0" بمستعأقساط . 
560 2612151613 162122279 .1904 ,15 .نامث ,خط 1ط13] 30تده © 10 مستعاقسط . 


/إ1لال ,6-2211 312 2[ 3615م 1905 عطة 1904 عطا لععصتاعءط ك5مم0 عع صصق عط 
20 


220 21001111011 معطا ملطلتطمع 022 ع1 01 غخطذه2 1715112اع2 3 02" ,بمأعءأقصطاط . 


,17 .1131 'رأطع 1[ 01 211311510121211011 
عطخ 01 غطع1ا! 01 803025 عط 10 2ع م طقط أحطنة 52020612128 ,531160 عترج ع/للة 
-قتع51 عط 566 001110 تلع أقطاط تلوط غ01 عطتاء12315 20ج لإتمعط 1 تلمع 19 
”,003113111105 015 10112211136 لطتقاط عطا صا مدع معغخغع01501 عتمامغج 01 16لا 
11[ 10015 أقطتا 13165 لع 1251 “ .51011012 .نآ نط0[ نهةام]أصتط ععمع 50 عط سنلج5 
2021© 312 ,20123013" أدعط 01 5 1لطهط 005 ممطعطا عغطخ 01 ع تمعد" لدعمل 3 
11600116117 عطعلط 01 701111226 2 01 لإومعادء عط 101 لاماووع2 ده 2560ط :17لد10 
1210 216551012<© كلطا 2025715 عط 10121262265 غ061 نناع1 3 2[ .3013160" أوعط 
أقطخ 1612101115م12211 ©111131:0102351 ©1605 10171113 11س الأطدط0عم ,ع[ملطزة ه 
-2613 11206 ,نإتقطط نإلع تصق مذ 117260دع10 نوالهخاهم5 هذ 2201060 01 تزورعهء عط 

,2005 2ةتتخطع 1] 2150 73.562 ,2006 5مغملز ”.وأطامم لمعل 
عطا 5735260 201 0هط علع132 خقطأ لإاجدع1ه 20160 1906 12 0067م 5 سمتعأامسصاط 
860 وووه8 ,[21[1ع317 رم .122013 11111 همان عط 01 ك5دملاهء 1أصصا لان 
©1016 26550 كذ .أل تامه 100 عاعم د21 01 لوك تلك كخلطا 1221 10 201 مزع أكسصاط 


10. 


11. 


17. 


18 


أينشتاين 


-06 1 ,0113213 © 02 112361025طنام ناملا 0114© 1ا0لز عمتماعط ا“ ,لمع]13 طاعتتحم 
22206 [ ,لطقط تاعغطاأه عطخ دده بختاط ,نلد0لع نالل 01 أتتهم 3 01 لانت لعتكلام 
1928.56 ,17 .طقل بلمتعأاقصطلط 0غ مووعظ ع[عغطع11 ”عاعصمداط مأ امن نزه] لمعلا 
.5 ,1991 طتعأسعطحعظ :29 بصطع!! مله 152351613122 

5 ,211151 لطنهة مان 

-015 1905 طا طنتعأمصاط .1926 نز "ممخأمطم" عتتهط عط©ة لعصتمء كع .]1 تزع ط011 
-011312 عطأ ذكدنك015 عط 010 ,1916 صا تع اج1 تكلص0 خطع نا 01 1تأصدتين 2 0عع تم 
20160 كقط اع 822725 نإتتاع01[ .12255 1651 2610 15 220 تتاتااط 1201216 5" طلم 
طا ععلقط )م 010 متعاخصاط د5عه01500 عستأوع12162 غ51ممم عطا آأه عمده أهطا 
عد 601101 عط 0غ ممعااه16 ,لتع6أعطمع8 لم01[ .ممغأمطم عط 5135 1905 
١130:‏ ,100107 


81 .طننطط21) لنهة سنتططته . 
.7 ,6 تإأتال بلتعاقعصتاط 0 عاعصداط حهلا . 
,1913 ,12 1116[ ,لإمدع 4520 ممتدكن22 عطا 10 كتتعطأن مععتتطخا له عاعصمواظ تلط . 


:5 مم0 


,111317 لمعتطم هكم لتطط 01ل" ببحم ا؟) برطم ه:109ماندخر ع [إنأدعلء5 واعصماط عتهاطا . 


71 ,ز«اتطعك صا ”روع1معط]1: لدع 512151 5 متعأامصلظط"” ,بمروظ جولذة :44 ,(1949 


تنلاع نعط[ طختو ملعم اذ 111111211:5ة" ,م2701 2210ع0 من »010101 . 


3 :00) 31 كندرج ار 


7/0 ختاذخ ,1951 ,12 .ع06آ ,رمووع8 عاعطعلل8 0غ ستعاكسصلك . 
لااثال 0 ط111ا7 01 مإ1زورعتكلطلآ] عط مغ 0عاختتتتطند ,1905 ,30 .مرخ لغغأء1مصرمك . 


19 .كللتث 01 01123] 16870560 مذ عا[أوبواط رعق ءامدق 0غ 711]60:اطيدد ,1905 ,20 
©2006 101]02[! ع5 .1906 .مدل اأوبرطط دعق درعءلموددك4ق 5ط لعطة ناطنام لصتد ,1905 
105 -5]01ك_طذع ]8125 / 011602/06000165طلل- /لص1.»0 خم صر عله 

-ع©5101 0 1050 لهع51]3151 5 لاتعأقصطاط :12111111165 عاطجرء م ناقطا" علصة اتنا ومل 
كعأكبطط بررء 8100 ]0 برطم 11050 3210 بمواكقط 16خ دز 510165 "رون 1س لطط تتهانا 
0 ,37 :(2006) 37 

.لمصغخط.هع30 / 35:082010 /لطامء.1ع72 <نا.ع 0ل | اتدط 

15 :49-54 ,طذطط021 لطنه ستططت :88 ,19962 اتعاكممه86 :48-52 ب,معلمن] 
18288 

.88-89 ,1982 2315 :72 ,1936 18اع56 55 ,1972 لمطتهم 1101 

1518062 :206 .2 ,المقلططء2)) 2 طلخ ,1001110 110110 مسقتماككه1] 
1151 ]3 1011105[ طآ 62060م5115 2321125 القصطك 01 810105 عطا م0" يمتعأقضاط 
عطخ 0غ 0ع]]تتتتطتدة ”د26 01 :019عط1 عتأع متك - عدلابع»ه5101 عطخ اط ل0ع11126تن156 
05 ,11 تإهاا جه عاأونوطط نمك تنه [ 7111م 

.47 ,ط1949 متعأعصاط 

5 001 .211/71 10 1011م لالاقة 15 35112386 5011316 1223711 72001 عط 1" 
© 12011011 2101561311 5 1لع81251 مغ 1631125 امهم 01 متطكخمطم نهاء" عط 01 
ع0©018) 10 لتااع]731ع منج 117.1 ,2006 12مع 222051 :61 مستططتمي) له ستططضى ص1 
- 71315 عطا دده جراعط كختط 107 و نوبط 101 1ع لاعمقة عطأ 1ه لممطفسهةضاد 
.متطسط 1230© كتطا مستطعط 5ع11هلط 


19 
20 


28 


209: 
30 


031 
32 


34 
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لسك 


م 32 :2 ظطف2ط) ,1906 ”,81000 حتقتم مم8 01 امعط !: عطا ط©" ,ستعأقصاط .36 
59 01211 :63 بسمت٠ططاط6‏ لطهة صستطط01 :(5ا انوع" د"أممأسمعلزء5 وعامم عط طعتطتر 
ب”ملتطعك دنآ "روع أاسمعط] لوهع 5305 5 ماع أعصلع" ,مم8 عنهك3 


1111 خ اع لف5201 512 غ11 طملكت 


كطلعء5 7إ1م0عط] 52021 5'طزء6أخطاط دده طاعنوعوه 121021م0أقتط 0121297 تدع اطه0 0 .1 
01 /19م0ع15 [مل6م5 عطا 01 مطتع نم0 عطا م0" ,توجهدوء 5ن'طم]غا0ط ل10مندع0 طاتمم 
2 7212233125 210102 .165 ,1973 طمغلاو صا لعأصمصمع" ,(1960) ”لإا تحزتاواء1 
2203162 310 5/إ553© 3111617© قلط 01 51051 .27610 كتطا ص غطعنا عسصتلتناع 
01 م1 نعأورع !1 :1110110111 ء1[]أاتتعء5 ]0 35و01 عتأودرء 1 5عام0ط قلط صر 
ع5 عط 1 لملة ,(2000) عدموتككو8 رع1[)() 1ه مورماكتط ,1أءاكتداط ,(1973) 
.8 ,روده20 آ11و1عنالطلا 1315:310 1[ :.سعة81 ,ع8 710 طحطته © ,17109171011071 
1 :1221211 01ه5 1916 قلط 15 ط10أام2عوع0 1دلناممم 5'متعاعصاط 
15 متام 27عو00 لأمنتصطعع] ع1متا علط لمح ,نطصم 16 [9©2672 معطا 0ه 566101 
,2|101 اع 1 ]0 11719:و ه81 7176 .5001 1922 قنط 
2001 ,1981 111111 عمو ,لإا1تكتاهاء لواعمعم5 01 كممتأهمهامت 00مع نرم 
كلها 19837 لتطهط 2701 :1997 للتمتموعظط 3101© 20067 تعاس ع8 بطمقلله0 
010 :1992 "امعط 11 لطنه تتمانزج 1 :تام ةك أعدوجدعظ بمتمططاحه ١1‏ 
معطمل زط وع1ن هج عطا طاتة عطم1د 500165 عدعطا ده 5تحكددك تزع أ هك علط ]” 
:131 تتط 0[ :11010 .10 حنتطمل :92251656012 ادع ط180 :ئمه51111 .1 "اللطاتة باعطعمواك 
1510 ل ةل العطع 11 لله بجع الع سم ]1 لم180 2110 ,خ1منا0 لط ج01 علنجهكك ,لقص 
65 11111641 .1 اللطاتتة .1959 لاعسزعط ]م11 50ل ع5 .تلإطم ودع 0 1اطلط عطا مز 
111] 6025 10 أمتطع ]2 1*5ع لطاع ط مده 11 عجدل8 أ 10016 لجع 1أمععاة ننه الاعتته 0 
5121© طتهامن<ء 10 نونلا 3 35 لإأتكلأهاء" لمعه 01 غطع دتداجماع ه06 5نطلءأقصاط 
1189-5 ,1984 111111 عه5 بتوع 0امطعتزوم 
-1اج ك'طلء]125ط] أقطا كأخطع تناع 312 عطخ 01 تلام 1ر017 جه 101 2004 ررء3255[ غ56 .2 
220110125 013125 لطلنه 3211217 0غ تإأكلاهاع2 لو تعمعع معاي مغ أمدررم)] 
.أطعنامطا عط طقطخ 26055217 و1255 دمرقطتاء2 20ج اللأودء©50 تإالناا امم 
,(1632) كتدعم اولك أجمنا] 012 جد[ ©6[ا 0011227711719 6ناو101210 ,تعاتله© معلتلهه .3 
,عكلة01آ محص نك نط لم3 اكعممما 
2 ,1999 8111161 .4 
1517ء كلطلآ عطا أهج 2007255 ”,1121351157 01 تاتامعط ]1 عطا مطح تاعطاط" بمتأعأامملط . 
.1920 ,5 :8139 بمعلاع1 01 
لاع أمقط ,1916 ستءأمصاط ب.لتط]1 .6 
/5117 0176لا عطأ أج 2007255 ",ماع11 01 تتتمعط]” عطا لصنهح تاعطاظ" ,متعأامصاط .7 
20 ,75ق113 رمعل161 01 
.58-27 فشتلذخ ,1949 ,3 نإ12]ة رده010 1٠١‏ .1] 01[ 0غ ملعأخمصاط .8 
لنالخطعم أكطآ له ع تتأ هط لي 0ةا مله 101 كتتبمء [0١‏ 817151261715 315 اطع 1] مداخ ع50 .9 
«خطعم1] .لإااكتاهاء؟ لهاععم5 01 01500176196 5 لمتعأعطاط 02 2102 متصسسدتم لمممنقع1] 
عاكلتتصعل5 0ه ,لهده250ءم ,اهدهم 51د5ه1012م عغطأ 01 1135901 عطا 5عالتامةك© تتقلتزر 
0 ك'طتع ]سك طاط صة عصتاعتهدة5 صععط عتتقط غخطعتم أقطا كخطع نمطا 
2221118 22056 عط 15 ,13م أكلط ععطعك5 1315731:0آ عطا ,لامؤتله نرعئغهء2 .10 
10126 كمه [وع1ع108مططعء] 5'سمتعأخماط 01 ععمعتاكصا عطا 01 أمعمممه:1م 


ا 


أينشتاين 


أقطخ [اعع1 مطتر ع05ط) مث .72251012 1ع10ثمط 2 5أطعوع1م 3111122 .1 تلتطام 
حلث 2220 ,531161 11112333 ه8102 تنتطمل عتتج 016751310 326 01111621225[ عوعغطا 
1238512317 320 111560197 2513162121" ,رع صن ههق31 ماأتعط[مخ 566 .دكا مترعط 
4 :(2004) 6 مااع ورئدءط رز عع تكعبوزط ”روعل010 

عتلااع»16 1922 قلطا 01 طملاداكصمدن 0عاعع2072 ج ده تإ[ع2 1 .1922 لالعأمصاط 
تنه 1012 توكطجروزع10اطاط ع56 :5310 لمتعأاقصاط أخهطمم أن بعالا خمععع0111 ج وعلالع أقطا 
[ لوده 

:214 ,221 تأعطاعع161] 566 ,7251005 لتعطأن 102 .49 ,1949 ,سمتعأاخساط 
0 ,1956 

-6© أطع1ا0ط] 1895 عط تلام ع8 0ت 11[متاء :32262017 2د كقط ,123 ,1984 311116 
-40 :30-31 ,1999 عع1لناة 2150 566 .عمتلصنتطا 5 ماع أكسظ 0عاع»ه311 امعمسترعم 
10111 15 إخلط 1]“ ,21015 11011012 ,'نعم3م 131112 عطأ م[ .20061 ,2004 مها 
عط أقط تإلاعع012 عأليان اتماص مك كلمتأميوء 5' لاع كد81 .2151معطأ “تعطاء دمح 0] 
201 0065 غ1151م0عطا تاعطاء عطأ 320 :3010لا ررع 11502 3 110 110ا0تل نرء كزع و0 
عط أج 120157 201 00 :58 ©5121 ع6116112م2© 01117 ل 1835101105 12026 أعع ورور 
”.تغطاء عطا صط غخطعنا 01 لع10ع17 

11751 25-2 شطلذ ,1932 ,13 .51 ,1ع112[عطدمعمم0 معلتاط مغ ماع ]كس راع 
4 

بلتأع] 115 02 226 نا لأطز 5 'لممقظ ©12كقطمصء 0غ غ125؟ عط 18735 غ201 210رء6 
-01» للتمصتطع 0 عط 320 12151 لامخامطم (لكج1[-ط احدده5 قلط نط "تأملدعمم عطا عسمتاك 
0 ,1973 20102 .لإطموئع10ط د علصةء2 «ممتلتطط 01 صمل 

“1خ لخنلء 01 :1م0عط]1: عط 01 005طغه51 انه ك5نع10 [17031:2212ناط” ماع قصاط 
2150 566 .31 :7 تلخ ) ,1176 )ه/3 101 م3511 ند 01 غ031 لعطذ نا طانام دنا ,(1920) 
.3 1101012 :362-364 ,1973 1101602 

.9 10 .عنالة ,51321 ونل81112 10 للأعأامصاط 

.1922 طاعأمساط :1899 ,28 لطن 10 .1م56 ,31321 111161026 0غ لأعأكماطع 
5 56020 عط أهقطا 5395 ,19352 ,19 .ع©12 ,20ملكلمقطذ أتدعط10] مغ ستعأمساط 
5ل عط (ع1922 لأعأقساط) عتنتاعة1 مأمنق1 1922 قط ص[ .1905 ععرم1]عط علزممط 
0 ععصقط 3 20ط 1[ علطتا أقطا غ3 أكنال“ ,533:5 لطة 1899 ذا أمع5610 3 قطاعءط 01 
,ب32.227,1903[ ,0ووع85 عاأعطع81 0غ ماعأممطاظ ”.1895 01 3227م 107©217:5 1620 
-عط] ج0ناعع1»© 12 510165 عال7طعانتء ,ع725119عط7ممرمء"” 8 7اتمطلعءط 15 عط 5235 
31263017 220 تتاعأقمسصتظط أقطنكر أ 10016 00مع 2 22011065 5111122 .1 تتتطاههم ”.رن 
198185-66 3811161 م56 .لعتتردء1 

عط 320 ,و5 [عطع8]1 ,صاءأقمستط"” ,بطمخلهط 6612210 مصمعا ونتتتل امتاعع5 سعلطل” 
-115 ,1982 2315 لطة ,261-286 ,1973 110102 ذا "بأمعستعع ودع 'ل2 علدت" 
طع32221703 لدء11مأكتط عط]1 .دأاطع ]513 731921085 25أء]5تطلط 355655 طامظ .117 
20 151620 عممتتام د10 و 'طاع]اقت7طاط ,ع[ممميت 101 .5تلوعن عغطخ جعنان لعتكاوتكة حقط 
عط م0 513660 لعأ كسا“ ,1957 جز 8210 علطة1 م«متلتطط أول ذ1وتوطم :ولو11[ء1] 
-202م غطع1! 320 2201011 01 3805[ 010 عطا طعنطمل زا عكقء اماع صتممه1م 0516ل 
-6©7م2© و50 [عطء181 عطخ :5اعجآ 0856260 عطا 0غ 92210 0غ 121160 لفط لاملاهعة 
ع5 01 151011312ط 213257310 عط ,110160 662210 .(134 ,1957 عالصة") "عرز 
حطتهع 02" :(2006 ,30 ع81]23) 021] علطا ألا0ط3 عم2 0غ 1611 3 1 02م رععلررءع 
380 062065 10111 01 121:66 لتأطنا بأمعستمعء ويه 02/3401 5لعطء 31 عطا عدا 
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2 1635 عطعط] أقطا ,5كل[00طءزع1] طنز 9آ1311ل111م ,2016 عررمنلرعنه إالدع1اع13م 
1213 لمعم5 5 طأعأكصاط 320 الاعمتمء ميقت أهطا درعء لاعط عطنا خطعتهناة 
1001 ات1لععقن 2 عكلد] 0غ 7055116 عمتوععط غ1 معطت ع15نامه 01 لعع تطقك كتطخ لأف 
5 2011-215101131335 طاعلا . . . 203113 عطأ ده كأطع لمطنت00 تازه 5 طلء1أقصطاط أله 
طدع 2216 20222611012 [ه1أعلاك 2 835 عطعطأ أقطا 1062 عط من دعتكزع م28 1028 
”.6011 1115161125 21201 1ت تلمع موده 131نماع تدهم أهقطا 

-031 ,77361112عطاة عطأا ,نهد اعطع5]1 أرء طلم 10 10351 ومتعأاقصتط 1922 لستعأكصاط 
نده15عطع5211 ]أتعطلام 10 12655386 طلتعائمكظ 8-328 خطلخ ,1931 ,15 .طول بطعم] 
.1-18 فخعث ,1952 ,19 .126 ,عا لتاقم[ عكتن بلمتممعغمعء 

0 ,1984 51162 :10 تاعأمهط ,تعمستعط م18 

,19852 ,24 00 ,1950 ,4 بطع ,1611625 0ه 16215165نز ملام قطك أتتعطم] 
م“ :1954 9 .طع 1039622011 .© .1 10 للأءأوصاظ مكلج 566 .1952 ,19 .1260 
02510612351» 3 هط ]20 قط التاوع" 5'ت50[اعط1412 ,أمعصتمم1اعلع0 لزه لل 
©8501 1[ معطت لله غ2 غ1[ 01 ماعرن] 1[ ]1 تاعط ماع ماع" أمط مل ررعتك [ بعع عناص 
22721ع5 1017 ,135 1[ أقطا 15 211012 تتد[دودء ع1 .اع [طناد عطا داه 61م0م 11151 قا 
".201013 25011164 أقلت 201 و00 عتعطا أهقطا 0ع 77تخطم تولمضا ,كطامكة»1]2 
يا 1/617 70171654 10 للع أقصط©طاط 101 11212166553197 55935 1“ :118 ,1984 31116 
طله ع782 5651115 تتعطا 116886 كلط 12 2621156 راطع مع معي أللصل- ععطاء أمها 
595 5001105 قلط1 ".0211151012»© عطمع»©10 3 إع طمتطمطتوءط عط سمدم] مخلما 
21ل ع ت1لهدء حنج 0غ 22206 عط 05 1أقعم8ع5118 جاه 220 ع1روض 5111122*5 جره 


-5112 35 6<2©1110261215© )1هل-7عطاهء عطا 01 5البدوع؟ [لننم عطا :5256 «تمتعأامصسط . 


:5112201 (25511113160 501216111265 15 35) 201 ,رع1ملعستعم جا أكتاهاء؟ عط 102 امم 
متطمل ./ها10ع2/ أممأاكط0» 2 غج 720125 211035 أخطعنا أهطا 6غ12ناومم عطا 1012 
0021 نه 1015016197 01 أعزع 00 عط1' تممداعطع 81 تنه ستعامستط“ ,اعطعماك 
5162261 112 ,1982 "'بطملخجع 1 اكنال 1ه 

0طنى؟ 056 058 2تتة 15 كمكام 20 قصطم[ 02 135025168127 اأعط1]0 07ووع201ط 
حلط طعنام0ط] تعلاط .22112005 عنانا ع تلطا دده ععسهتاع كنسملعأكصاط ع7أممطصصصء 
60 ذه ع2201 1160ع7 عط أقطا جع 1ه غ806 غ032 131217 خلط طنز ملعاو 
-2 816 ”.10115]أتعاط0 /إلطعنتط" عتطا 5لالده 13223516117 ,نم1 نلصا دده سقط 
01 211112011 2 115 أقطا 15 201131115 3211115 عطأا 01 كع 807" ,51620ط1 5عنا8 
مط خطنل؟ 5010 مأخطلمم لمئع<ة] 01 0ن معطا دز 10111315 لعتناع»ع5 عط للق أقطتور 
اتقمص-ء 172235166167 ”.0737عط] لجخطع2202 لطن هج 01 عاعدا عطا عأختموعل مه تجتيةء 
.206 ,20 ©1111[ رطمناء56 قلطا 01 022311 211162 312 011 0021128 تتتمطم ,عم 10 
9 502216171 :117 ,1984 ملاتا 

1101021973, 

.0 ,اام أطعوه 1 م22 1أدء8 "رو أونقط2 12 1260111101 320 011 1أعتتعصط" يمستعأمساط 
.28 7 عذط) ,1919 ,25 

2 1735 2120011316 .36-549 ش»طث ,1952 ,9 .126 ب1[ع0103 )»51 .1 10 مستعأكمساع 
111612 32] 3 طتعأقصاط ع1 120 مطن8 2011216 ضع 02 طن اإأأذترعء ختصنا محتمرظ 
.9 ,ط1949 تنتعأكطاط 

7011201 عطا متم لدند 1981 85151162 مصمعة 5تحتدمل 5أهنولقطنة عم1ه1011 عطل” 
-تاطلط عطا صذ 0م16 1722251699162 غ10 3220 ,م5020 مسطمل باعطعهاك مطمل 
8011 نكم 01 023115 2630 015لا 8720351692122 3220 رامول ,عع1لتكة .وطاموععه0 
.06115 511885©51]601 3120 
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0 232615 8125161125 طعع5اء2 102أعع قلطم 3 5عطللع5وه06 ,311 ,1981 معللتكة 
001 1خهاع: ل[12أععم5 كتلط 01 8 560102 2[ .137كزأهاء2 ل[مأععم5 320 213قناون أطع نا 
©1طة211مطع" 15 غ1“ روع132ع06 3220 5ع1115م غطع]!]! 0150115565 تلع ]كلظ ,تعمهم 
512 عط طخانل نولا عزء[ ممق غطع[! ج 01 تو معبتوعم] عط ممه نزعردعمء عطا أقطا 
".لؤة] عمتدد عطا طختها عع ه2600 طنز معتكرعقط0 عط 01 امتغكاممر آه0 

81011011 


تلطا غ661 1“ :25-301 لطم ,1922 ,28 .تمرث ,لننلجد150/ا 15132160 10 مرأعاأة 
-01111 [دع1ع07عط] 201200115 0ع 10 16205 غ1 ©2115ع»©ط ,علطلا أقطأ غأج كتوعط امم خط 
5 2ط تامع5016 3 تإط 10712021102 51200169 01 ممت اهطح اميت عط رعء) وعاانه 
4 ”.(زع50111:2 غخطع1ا عطا 0غ عتازأجاع]1 
5 06 حطه18/111 تأط 7و[0211151176» 2ع010م لإال2طة كوللا كتط1 .23 ,تستمكل3 
ب6605م5 ]2ع أن تتعطأه طعدء 01120 0312 أقطا 25دأد ع1حانامل 01 تإلنلاة 
0 1220 50161211515 ,لاعطا ع1012ء2 لمعنه ]811 .1913 زا عط ت[طنام كقنذا حك تطحو 
خطعنا 01 تإألعم1ع7 عط أقطا تإامعط عطخ 102 20ناه1 عط اناك ععطعل اكه مط أهقطا 
.73160 ,©:50111 01261 3239 01 ,51375 2101718 1101011 

-م3 كتطا عطلئاح نظ .1912 ,20 26ل ,25 .مث بأدء[صعغطط ابوط 10 مستعأخساط 
0113203159 10173 011203263012آ1 عط نل[ 0 118لاتأصم 1835 لمأعأقصاط ,بطعدمم 
.عا كتط 01 أوع7 عط 1017 سستط 1جع0؟ 160111 أقطا تتمعط1 لاتتأصميين اللامطة 
علطن أخطعنذا 1ه لاتمعطا عننوىا عطخ 221560م 20ط عط ,3061م 13دتلن غخطع نا قلط صا 
-1هم 35 76821060 ع5 3150 ل1لنا0» أطعنا أقطا ع028زوه0م70م ©0232 عمندة عطا غج 
-م3 أقطا طتانه لإاععتم غذ؟ عنتقط لاك غطع ةا 01 تتمعطخ 2م1و5اتمطء صصخ .دوماع 
136 31320012 مقط 22206 هخ لتااصة مطنه 5اأعد] طغمط غبظ .طعدمم 
لطع خا كتط عمنتطختص؟ 1835 عط 22012621 عصطندد عطأ غه غأ5دال ,الكلكماء؟ 10 
-107 11م عله 011101نل عط أقطا عاطوتطكاعع بتمعص1 تلقتعا 15 غ1 ,عمط 10" تعمرهم 
292011 طهمنا 2060عم06 طعتطنة "تمعن عمدد عغطأ جا كتدعممهم متكا توتلا 
5 ”,01261 طعمء طخت 20121301101 طنز عنرعن8 خلع] عط أقطا عتلاجل8 01 وورع ل 
1 5ه ,/إ[اع»0116ع) غاع] عتكقط أق0امط عط ,1051620" .ع5دمتمع2 رعع108] زد أمل اأوتقطم 
طعع ع2 2021720161023 7221 20 كوللا عط 'لتلكمل مرعع0' أقطا (011 عطقت 
-223ع]31 عطخ تنه تإام0عط عتكوتن 14334115 01ح لايم 660 0ستح تله 300173 عط 
7 01132111113 عط دز 1015310 انام عط أخقطا ع1 3111م '72111121هلتن' مكل 
عمتدة عط تالدع أمقط طخت»د 5ع51]511581 05مغلاعل5 ع1532 01 ع0 المع" 15 عم0 
-ن[ط 11110115 3 0560م20م عط طعتطنى متحعترع 1 [روء ذنردعئ9 300 عتتموحتررع1 10م 
021112 تتمايتهء 0غ 01067 22آ أمتمم ع1 ع©2111م لممنه عتكون 013 لقصط 
5 10 1016117010 ,©2105ع2 ترع8 10 ”.خطعنا 01 «امتتخطعط عط 01 15ع6م35 
©56 .ل ,(2005 ردوع2 77آ1615[1]1ل0ل] جتماع212 تممأعءعصتتط) عمء 7 كنم اناعم لز 
1 ©1111 ولج 

,1905 ,30 عطتال ",8200165 3401108 01 5ع ته 5ل700ء»6816 عطا م0" ,لسأعءأقصاط 
حدمت عط ه10 ما 11560 آ27211اع011 متعأكصاظ .طمتتع مهم لممعهه ,23 :2 تلمط 0 
2047 لطتاء] عط علمتكنا سموعط ]13 كتلدع:5 568062 آقاط ,اطعلا 01 تإأل87210 أمماة 
.© ,115 010112011ت© 111 

:3113© 12016 0511316م أغطعذا عطا وعصللع0 عط ,تعمهم عطذ 01 2 ماع56 11 
-6 1160 3 طخامة؟ ممعأوكؤه عأمطتلجمقء 'خوع2' عط ص[ 200565 2335 خطع 1 بكرم تل“ 
207 3 تإؤط 1]]60تمء 15 غخطع ذا 01 نكو عتطا تاعطأاع طن 01 تإاخصع لص مع لطا ,ا مم1 
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حصاظ مكلجا عه5 .20-46 شطم ,1952 ,25 .قللخ بلملتعطصعممن] أمعطلة مغ ملءأمصلط . 
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660م5 عطا غخقطا 52905 0512م عط ,170105 تعطأ0 ص[ ".010ص صا ده أوع" 1ج 
لكطهالا .77101710 كآ ©5014 ]19/11[ ©1] +051] 10107[ 7710111 770 ©20دد عط 15 خطعنا 01 
5150181 156 8115 كتطا 201152 ,0513م غخطع ذا عط عستصقظع0 معطن8 ركع بر 
-©7 53126 عطأا أ عمتةآ 1261101 كمه سا د5ع2001 21103925 خطعئنا أهطا امتامرء5كة 
-10] 10171128 0856702715 ©1176 07 ©50111 أطع 1! عطا اكه تمتمط ]722 مم نجتعه10 
5 ]1 اط ,711 3150 15 أطعططاء]5]3 أهقط] .01221 طعموء جام" نتدتلكج 01 لخلو”13 
.51136مم غطعئنا عطا طتاته عامتعصتام لجلتكتاهاع عط ودمتستطتمم نط مزلمه 

010 [57210 1786 :نان 1ه[ع22 عامط 1916 :1د[ناممم كتط ص[ .1922 لمتعأقصاط 
-2] أطرع:21 مم عط]" ,/ اعأمقك صا كتطا كصتداجتء ملع خأخسطط نمصمعط1 أ2«عدرهء ) 
01 ع1ماعصعط عطا طخت أطعنآ 01 طمتامعدم0» 01 له[ عط 01 تجتتلتط هممصم 
_ ”.نآ تلنواع 2 

.7 17© ]قط ,1916 لمتعأاخصاط 

8 ,161561 1922 لماأعأكماع 

أ مقط ,1916 طلعأعمرط 

14 ,1958 عع طمع5نه11] 1922 مأعأكمصاط 

(1689) 714111677101124 وأمركء 11 7211172115 10م 0ك0| ةط ,رمم احرعل! عهدذ] "زد 
ألاعط272 ”روعأوقط2 ل[دع1اع17م0عط1' 01 ك5ل00طاء351 عط]“ يستعأاقصاط :2 لصه 1 كعاممط 
19542 تنأ أقطاظ 10 ,1933 ,10 126[ ,021010 ,ع"تناعمة1 ععرمعم5 
.174-15 ,وقسصتواقع 

تقلط 0150115560 220 عط أقطا عطمتتكد5 ,1[عختمطتط ععلاع 1ع" 10 جزه غلاع:8 1:6نن مزمط 
1117 .1 'تلنتطاهة ”.عمط 01 األمعماع" اهدء51 عط1]“ 2110© 16ع71هن مد صا جع10 
-3م كتطا 620 عتكقط /ق223 عصطق5010 31111122 لصعتآ 5 'ستعاقصلط أخهطا د5عغامم 
016 131661 8601110آ طلع1 8125 .متعأكسصاط طختم غ1 0150115560 لله ,طعمعخظ صا متعم 
01 عمرمك 5اع»116ع2 5[ع10© 01 02172311025 *7طعطنز5 عط 01 5زهتإلهقصه كتلط 320 ,11 
201-02 ,2001 51111 .قصتلصنتطا ك"ن6تروعصتمط 

15 32 15165205 10 8ط نا2 ل لعتا5عع 05561560 535 116" :155 ,ؤصتكاةء 
حطمن1ع2 عطا صا عه 0غ صعغطا لصة 101225 لاعط د نمععظ 01 ع0 0غ لعأطامم عط كه 
"تلعطا 35 عاك طأ80 .1216 كتطا رلا كعاعام ,253 ,ه2115 ".تتلك3 01 عع1138ل" عمتامط 
مآ .95 ,(1974 ,أمنتد لله تمتلعظ) 11دء8 12١‏ 775]2171اط ,خاع8 1111 عنة831 ع:50111 
011210" ماأعأقصاط أقطا عساتإد5 عناعدة0[11» 2 01065 نواعم عع ك[ع نا" باعة1 
-51366" ,1131127 مالا طلخ ع50 .ع[مصصقكتء لودع تأعط اهمعط 3 35 كعاعمكء عوعطا 10 
9 :(2004) 6 معنلا مررئعده8 771 ئ227(51 ”رق 0101 /آ37اع 2 تآ مد 1150197 لمر 
©2عط] أخقطا عستاوع7عاطا 120660 15 11 أهطا ,علاط ,علعع 0 0065 81121127 
طناعظ8 صذ ككالعه10 عطخا طخت 21260مختطع 5920 غ701 تتناكلة صز عاعملء ع1[مع516 3 كوتلا 
.1125 0غ لتمعطا عطا عمتستد اموه صز كعتطا 0غ 21221760 متعاخصاط أهطا ممه 
لطاع 011 كختط ده 2560 15 5ز5عط] 2115025 .5012:ئ09آ] 2537 ,248 ,222 ,كتلاه 
.11205[مم3 أصعغهم عط مغصا طانسرمعوع: 


-طع]]31 عنام 100 3395م 015102111131012 011617 مف" :43 ,3 20063 3102002 . 


:2087 115 1350123165 68212115 أقطأ :31م 5 ' تلع أقصاط 2101م عه عطا مخ ماملا 
1131 م02©2» قلط أقتاممم مغ كعاءع10» 320 كلقصطعزد غطع!] 01 115 كتامتصععصاآ كعتط 
112011311 011 100 121 5عللع طلع2103مة كلط]: .تإاأأع ضح لنتطناد 01 5 ولاإلهقصة 
-51053كم1 01 977275 01 2ه عطأا غه تولصه تو1عقرط لع"7عامء أقطا كمم20 0غ 
01 تإاأكلات لع" عط 0غ 0 الداع" اماععمه؟ 10 :2206552035 آم عترج توأغط] ... 0م10 
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-22281آ عصه 115019 51322121" ,جعطة مدل مأترءطلخ 15ج ع56 ”.ت1لع طق تسلو 
3117 وخ7عطلاه :224-240 :(2004) 6 ممع ورعرء2 ترز عع أوبرطم ”روعلء010 1213157 
-5]01 20037 .81017 ,180110 دوع أوتوط2 ,371157 12[ع8 01 10015 عط عصه كنزو للل12" 
5 0 أانلع76 2001 وعلكلع طاعتطتةر ,ا معمرود5ء355 00مع 3 201 .2004 دما 

"5111161 ع5 وكلك .1255002 ع5 ر5خطع أقصا له طاعتوعوع]1 


12 ,1956 طتاعأمصاظ :28 ,81113 ,لللع111ع م1 ملعأ مصاظ . 

. 2105212010511 7 

ماع01 . 

01 11111026 عط مستداميت ,3 تاعأمقكطك ,1981 51112 .114 ,109 ,311111984 . 


-16] 1[ق1لع6م5 5'طاء ]1125 02 22382615 012328" طخلاها داع طناترء دوت 183120235 
4 01 


027 47726127 ”,8500165 31409105 01 5ع تمص »816 عطا 02" ,ستع6أاقصاط .5 


017 .01]1025© 331123214 تإممطط 21 عخصغط1 .(1905 ,26 بأمع5) 17 عاأوبراط 
/ ابا / 50611 / للع أقطاء / كاواعاء رطاع.ط2المتعناه]. تحر عع5 ,رمزورءم لاعن 0 
.© ,رقطدق11دةط] معطمع56 :1998 اعطءع5]3 1106عآ كدوزةئء 121]60مصطتنة للتاعول] 
,2255 عتلتلمطصتط] تقتطماع0 2 لتطط) باط تماء ]1 ]0 ءامعسصاعط 186 بدترمم] 5219110115 
1 أتكتاة 81 0 تامع ط1' عطآ1 ]0 1101ق1ط امتتندع نجع ,.لء ,لع اك لنتقطء1؟] :(2002 

.(2005 ,ووع2 01لتخ :500[عطة2" لتوذ) 


:6 011 :822121101 50012 ,1916 10 نهل مءع3200 1211560 بمستعأقصاظ . 
.16 ططلعأقطا8 . 

.1 ,2006 تلع أقلطء82 . 

31-2 باعموط :82-83 ,1999 1م111112 صا لعطتىن و06 :1019ع1]! 15 عامحصهئته قلطا . 
55 20 1126ل رو 1ونقط2 01ظ] لاعاصع © ورعردة عطأ غ2 ع7تلاعع1 ,181216 وعططول . 


1100 ©0خنا 011 0116م ,12501360187 الع طرع7اممدء354 21جه دل لاسا ترظ8 
/ 22110111012 / 123610125[طتام / علنا. مع . آمط. تمكحصك؟ر ,2005 عطلام5 ,ركأامعمطتمعمهكده 
1250 


5 ,33 ,50101512 2[ ,112203160 ,501011 113111166 10 لملتعأمصاط . 
35-47 ,1131155 . 
-عط] [جأععم5 عط 01 0م0651 [11213ع2 21ص الي ج عه .28 ,19562 قتاعهء5 . 


2 67#اععط/11 20ت تزماتوة 1 م56 ,0157 


1611017 ,1112 3220 ©5236" ,ل010155[1للة لمسممسصسمعاط وصتاك ,151 ,1982 ,قله . 


.108 ,21 .1م56 ,عطع010 © ]01 تإأزورع كلملا عط غ2 


.159-60 0111 . 
لاعطازء 8" :200 ,2001 301111 جز 1اعنم لعتج1امته 3150 15 قتط]1 .79 ,عطتتامط[1 ٠.‏ 


5 8131 10 11118 5935 2171512151 اع 02 /31139 201 ,20122316 ,رخاع01.آ1 
عتامئلزءط 0ع 0غ 128! 911 56735 لملأءأعصطاط ترلم0 ... اأتلدع لدع 1س تقطم نقصه عدنتا لدعم1 
85 3 1216176 طاعأمصتاع“ :240 ,2001 1111141 3150 ع56 ”.06213265م3 
عط أععصعء7ة 0 ستط 2216© أتاعمطتمرعءعصته الطعتامطا 815 .أم7 10 6تدعستمط 
5 ©ل17عط8؟ ,ع112 عه عع3م5 01 امعط 228 2 35 دز 1لمصدهم] 1د16 عط ممم 
”0ع لامتناع16» 21]7'5ع1.015 01 ج0زومع: 5626131160 3 5535 ]1 216ع لمأن 101 
-001031 ث :01211115 1112أرعلء5" طآ ع1أمم1 قتطا 0ع1076مته وكلج كقط 831111612 
1252607 7262118017 "للع أعطاط اأ7عطل4 320 276عجزه2 رومع 01 تتل باد عكلاج 

5 :(1992) 5 [711لا0ل 


و06 لاذه 


5 ,1 .علالث ,2115201 ع2 10 اتقصط- ع 5111161 تلتطاكتم 

1810 112601151 113211112ن عطخ ,عتاعه:82 ع0 كتنامآ ععسصئط .78 ,1972 لتقل ]م10 
,154 خا 2176عطله2 01 5310 روع1831 35 عتكقطعط انافك 1115م أقطا 260 معطا 
عطا ستعاكصاط مغ غ1ع1 عط زمعأ5 علازولعع0 عط مكل امم 010 6تدعصلمم ماه 
.2ع" 02 ع[معصطلام عغطا 01 وعع0طعنوعكطم» عطأ لل عستامكمدمع 01 تترماع 
4 ,211502 :112 ,«ملتطعك عع5 

11*00 

3111162 181, 2 

تنا0] الث .1981 »51111 :304 ,لمكتلده :166 ,1982 15و :178 ,1973 00ئغ101] 
-ع0 ع2 أختلعتك عط 220 6تدعصتلوط جره 50112 01122 مما عصمل عتحتقط 5دمط اناج 
.201 0غ لنالاء]22ع للد 1 .لتلتوم 15 ماع56 عقطخ 01 عمدمة لاعتطة اما روعتترعو 
526121 0112111266 72101 21:6ع ته 1010 تتط/ل؟" «تعمرموم حقط 02 تؤمم» 3 10 3011161 
> 11215 ]لله 10 عتتماعط 202 لطند ”19057 طخ 157 6لخه1اع5 

01 51197ظ1عالطل] ,1912 ,4 11397 ,عتلااعه1 021:6رزه تتصعط :37-38 ,1984 3111 
:5 2315 .163-168 ,21 ,1982 35و :37 ,1984 301121 صا لعنك ,1.0200 
26121113 لهزععم5 01 2515ط عطأ 11206156000 :26571 16د زه ,عكنا علط للد 0ل“ 
20371 6156© 01 11206156000 26971 لتعطالء 6تدعطذه أقطا أمعمهمجة 15 )1 ... 
320 242 ,623115012 3150 ع56 ”.16121351157 01 ترمعط1 عط لعامع26»0 
.27 .2131 .112116 0م1116 0غ متعأمساط 

.45 ,ع01مطاعطء 11 

0 112116 101165 0ه ستعأخساط 114 عمد لصنة 10اعلطعتط :139 ,عتوطترع 0 
55 20 تإ[نال خطع لط نتمم 

62 بلمتعطعالعةم :92-93 ناز - عام ط نط1 :140 ,عنوطارم 01 

221115111 2 02 05761 11337 31137 15 51835 22116 5* 8131216 تاعطخأاع طم 01 عناو5ز عط1 
-512 116 أهقط] غ011 1125 ]1 لاط ,عه 01160صل 2 15 تإلامعط1 لماععمة عط 01 
5210 2111311797 :22173 رأىك35751م 11155132 1316 2 ,76201715 طعناد 101 عع117ا50 عام 
-017© ©1526 غ21701ناك 10 11[ غ2 ععطع لزنه 011617 مص كز عتاعط] لطة رأهقطا تإاعئلء276 
-1211:0011 عط 01210 2ع مم3 1'5ع51312 ططمل[ 566 ,322]102[ مدع ند 01 .لامتامع] 
:226 0110© 1155116 لمتمطتمع اطع ,نوه 7 كناهأناء أ[ كأتراء اكتراط 01 جامنا 
.0 ,(2005 ,ر5وع21 7آ1511ناتملا مطماعء اط 

,24 .طع 0710111151عظ 776 ”,1111 كماع أق0اط 01 ع701132مطا عتللأواع8 عط1“ 
,”116357 52011505 815 01156م85 طلعأكصطاع 1010“ ,رععل1[ة11 .2 صولاط ,1990 
01 5220015 186 2022 1ن" بمتقحطل000 مطعلاط :1989 .ماءط ,نيه1024 كعتكررطم 
2003 ركظط ,1ط 77512115زط :1990 ,15 .1131 ,ءطه01 معكم80 "رمعكة أوعنريى 
ألاع120 :191 ,2000 صمغ01 بتصخطءءدع 0ص / ع1 مصاع اك طلا / جره /رع 5.02 ططام, كحور 
عنمل لز عط 0غ رع1اع1 ”,1111 دوملع أعصاط"“ رم0غ1101 01310 220 حتمتقحط [تتطاعد 
معلطع؟5 108-114 ,032162 نح 1ع تخطع 11 :1995 ,8 .00 ,ماده غ1 عأ0مم80 1711165 
/.601. 2515101 * لل أ كطاظ 3121216 111162 0غ 10230 ع1“ أغتكود 
لاع415 ,دعط 1م86 تعطمم16متط بلاصضخط_ #لصضط.7 115002دع/ تكدةاطتا-ء /أعوومى 
/:) اعصطفحا<- اأعط اكه حلام».عمطمط باأكتنوأوو!ظ علطآو 1م171 ©1186 نتاءاكعتداظ 
امم ",111 5'طاعأوصمط 30115 عستناوعة" ,7عمتأموكة ماتاعطلم بمططناط 
ماتاعطلذث :0110/17/4/2/1/ 2112165 /018.طءع515177لط2 ,2004 .آجرى ,لاجمناا 
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68 


69. 
20 
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22ْ 


23 
724 
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26 
22 


28 


",1111 د5'متعأمصاط 01 0356 ع1 :7ق21501 صذ ععطع كط عط لل سمط“ ,دعم م3 
-03) 1763ل طث :20 بتمتعطعن723 :51-52 ,2005 .توالا ,مععاباءغظآ[ ع12زء50 [50100 
761) عبعاطع 0/7 1.1805 ©1176 171 1104771406 1ه عأعدمثناا] :111/6 كاتراء)كتراط ,تامط 
علخ" ,اعطعجخ]ذ معطمل :(1995 ,م مكلة/؟ 011 بو لظ1) برعدجرم/| مميتادرء 0 -[غع1]1ن عمط 1 
",مماع222آ] 0غ 131160 خقط ]1 ممتج 00113501 خ :مج381 111162 نه ستعأمسصاط سعط 
رك[ آللكقطتال8 تلك لط) 5012716 171 و 1طقا0) 02411576 ,.05» ,.[3 أه© 259101 .11 1 
2002325-37 [إعطع5]3 :207-219 ,(1995 رعنه2 اإازوطع اللا 10118675 :.ل.لا 
,701 اع ط1112 

,2000 طمغ1ه1]] 

ما تلالصتد اع 6أ05مطلة) 1903 ,22 .أمع30-5 عطتدال بألطعتطة]1 0هتده0 0غ سمتعاخساع 
دده رمس 10 قصمتااعع 31210 722102 1101 1108 لاع" "311 ,لتعطصطعامع5 تواتروةء 
.3617م 7062 ح ير علا 

“,00216217 تلع 822617 5غ]] ذه ل جعررع70آ1 850097 2 01 قتااعص] عط و1206" بمستعأامصاط 
4 :2 لآف0 ,1905 ,27 .أجرعد لعتللععع" ,(1905) 18 عاتوبرطط رمك جرع اهتدم 
5 01 13121112025 320 0تتامتععاءع2ط عط غ2 10016 للالخطع أمصت مه مط 
65 أتقطا غ511ط16 11اأع115 2 عقط 3150 50032315 .15أم8003 م56 ,لامتأوناوء 
/12]1171/518037[ع1/ 222/20665ه / 0015 /012ن.قنخصة 03571000 :013115 11121 
.1501150116 ا 15 مأكتة 23 01 22355 152 350111 2310 لتاعلقء عط 1 .لمغطء جع لما 
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80 
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11011111 51 1ططفطك 1111 :512830881 1121 طملكت 


لخت برلل أقطاط 51333 .1 


كاعرو «(عط])0 0710 77[ 2ت :06100ئال 501671132 كاعمواط عتهلة :202 ,عقطلواة" . 


2 ,(1949 ,:آ731طنآ لدعتطدرهده[1تطط 1ه جرعاح) 


5 215 112 11565 6901212311 *1 1110310 أقطخ حمل تمست1عل0 عط ,تولعملع1م ع38101 , 


5 1323 0101م" ,15 19-1 ,(1989 ,تقع1[و6 6001502-11 :ممأس80) كم أكترطط جره 
2 01 :2618© علأعطكا عط 01 ع25:6128 202 عط 15 غ] .8 متممدعمم عكل16م 2ه مقط 
معطا دملاعة أمدع1 01 عامتعصطتم عط] .لإع نعم لامأغخمع ]مم عطا عتاستحم عاعتاضهم 
-011 عط 2265 تتمستصتمط أقطا طغخهم عط عدم1ة لعتنتدت التو ع111هم 2 أخهطا دعتماه 

”.1165 [13أطع201 320 عتأع ملكا 115 مع ءططاعط ممعم ] 


116 طلة 111151 1906 ,27 .'1طرث ,50101 113111362 10 لطاع 1 قتطاظ 2037 ,قطزة 01" . 


7 :2 0261 ,1913 بعكاعمد[ط 0غ 


19723 1101152311112 :1907 ,6 نال بمستعأكصاظ مغ علعمد[2 عجملاخ . 

.6 ,2 1111ل رطلء ]18125 10 3116آ 13خ . 

,قم طتواآة :78 ,19563 عنتاعء5 :84 ,1972 لتمهمط !1101 . 

35 1907 ,26 .ع06] ,خطع0] علتتلمطع]81] مغ للع 1 7عصحدرهك 10ملتث . 


حلنةن) 011124 171 1171512171 1 ”,عع عع لم00 تجه7ك50[1 11251 عط]" ,0 لوتحتط نظا 
5 50211211610 .64 ,(1993 رقمع2 15115ع كلملا ع171086طصندن) :لمماعمظ ,عع 0]رط 
-11009ع16© ا “تع نوت لتق ,نط0" لالط أنن [ستططم ممعي عغطا 0غ عمتسم]عم 

112115 


.1908 ,1 .85131 بمطأءأقصطاظ مغ طناهآ طمعلةل . 
,1131.13 بلمتعأمساظط 0غ ع01112 لمعاأو2 5155 . 


هك د« حم 0" 


000 


.1906 .ع©12 ,16كج5 عمعاعط مخ غتتدكة وعم 1ناح 

للهنتك 01 اأطعمصاع" تاهدء51 عطخ 10 لصطاعلة عتهخأكمتاعه812 علخ خم“ بمتعأقطاط 
0 بعنلطع01 ز48 :2 خط ,1908 ,13 بطع *”,نإلع7تاع216 01 0320165 
113.17 ,1907 ,2 .أمع5 ,16 .عتلث خط تطةط 0جختد00 01 /لطة لبدو ما مستعأاخقسصاط 
,3 أمع5 ,28 الامة ,15 .مث ,18 .طول ,1908 ,22 .001 ,12 .]060 ,4 تإللال رعصدال 
.156-58 بعتنإط2ة:01) 19097 ,17 .106 ,5 .لكمادح 

”رع1ملعسلعط واكته1اع] عط تؤط 11160ان0 1 تإع 7ع 0ط 01 متأمعم] عط م0" رمستعأاخصاط 
5 .5621 5311 دعطتقطه0ل 0غ طنأعأخصاط ردك :2 طخط') ,1907 ,14 1155 


:5 لخ ,17,1907 112[ بأطع مط "تهمع12 10اخهت11لظ ممخصة© حترع8 0غ ملع أكماظ . 


.8 ,قصتكاةع :46 


1 


عط .31 :7 طخ ,عطتج 70282 ءعنناولة 101 "اعمرهم 3 015 أكدعل لعطكتاطتاصمصنا 
”.25عطع.] 725زعم2 ععلضهماء© عأقطء تاعكن اع ” 1735 11560 عط عموقطم 


19 ,3 .126 ,ىع13711 عان0 7 برعل3 ”نزمعط!' تحته 21 18115 1205نامصواظ ملعأامصاط" . 
2267© أطعنامط] 5*دمغتمه81 أقطا ألطلممح عطا و5عكلهمم ,10 ,ه1996 ستعاقممعظ8 . 


001 32 106011128 5'طاء]25اظ أنه عاممه عطتللة1 2 ع متخ[متام1 5أمعلطز 
-01321111011© ا قطامع0 0م1]6ع122<26ا 72162160 أقطخ وأخطعأقصآا عمتادعط1] ععرمبة 
”.16225 1300م 


.20 61 مقلك ,1916 طلنأقصاط . 
24 تق1]2 ,عع72ع35361 ”روع1ونكطظ لوع1اع07ع11” 01 كأطع له عسيظ عط1” متلعأاقصاط . 


.52101155 50ل 56 .329 ,1954 اع أقطاط مز ,1940 


4617 4771:1271 عط 101 81:01 عط 23271 2 طنز عكدقطم عطا 11560 111516 مزع أكصاط .2 


-61361]8 عط 01 5215 عط لمنة غطع1آ 1ه ل0ععم5 عط“ ,1912 باع ما عل[ومرام 
3 خط ",1610 لهمملا 


02 1325562 - 
32 2022086260115 عطتة ع1أةأ5 عط مغ عحكقط اناوه 11610 اهمه كه تكهومع عط[1 . 


-11122031اع»6 3220 011 1تطنا ع5 مغ عامط 501110 لاملغورعاءع32 عطا 


17 1353 002111510115 عطخا ل©طلهة ع1متعسصط اماع18 عطخ م0" ,مستعأقصاط . 


77 :2 خط ,1907 ,4 .ععدا بلتممع ]عاط مجه خت ا أمطك | 124106 007 طعقاط ول 11 
,غ24 .قلات ,15ا1لتال متدع114/111 0غ زعأ مسالط 


.8 ,32.3[ ,لتطتقتط6055 [عع1137 10 لمأعأعصاط . 
,181515 :1908 ,20 .32[ رطم ج8012 01 العصناه0) طعسدم عط مغ ملعأخصاط . 
8 بطع برلمتلءأخصاظط 0غ لعطتعلك]1 0ع1لخ :1908 ,11 .طاعط ,لاعطن© ابه 0غ سمتعأامصاظ . 


1308. 


ألا لطاع أكصاط 11333 :238 ,عستكاة2 117-121 ,معنا . 
.8 ,8 بطع ,متلعأكساط مغ اعماع لك 0عم1لهم . 
,اخ طم 111001 :1908 ,19 عطتنال جع1ل0خ رمغكلالا مغ 01خ طع لم1 . 


عناعه5 :165-194 ,(1984 ,عماععناوء لصاظ «ععطء كت تعترع و0 :مصمعذنا) 4162م 
,بعتاط1©٠0‏ :247 ,ع صذواة8 :95 ,ه1956 
20,7 مث ,50د5ع8 عاعطع51 0غ ستلء6أخصاط رذ ,1947 لصةطا 


.1922 لتعأعصاط . 
و1920 ”معط 1 )داع 01 5ل0طغه51 له 5هع10 21 ]277222 عصلظ" يستعأكصاظ . 


245 


11 
12. 
13 


14 


1 


0 أمتُشتانن 


.72 ,161561 :1909 ,19 /1431 ,رطناجا طمعلج[ 10 مستعأامماع 

17لا[ ,311.آ 31240[ 10 متأعأعصطاط ب1908 ,1 تإلبال ,جعللخ ملزلا 0غ 01خ طع لم 1س 
.8 ,30 

199 و1513 ,طناجآ م31[ 0غ مستعأخساط 

166 ,19563 علاعه5 19097 ,4 .1431 ,لتالنعةآ] عط مغ ممع" ,لتعصلعلكعا 1110م 
.9 ,8ط0أؤو1ة ,185 ,1982 5لةط 

.9 ,4 .5131 ,/إالناعة] 10 مجع" ,تاعسمتع ك1 1160م 

.9 ,19 :1429 ,طنتجا طامعلول[ 0غ ستعافساط 

.9 :1 طخ02 ,1899 .مناخ ,لتصطن5 قمحدخ ]0 صتتاطلة عط مسا ع25ع2 ,متعأمماط 

: .9 ,12 113 ,لتتطتطءك-ع:و7516 دتمم 10 لتعأامماط 
716861 66018 10 لالعأقصاط 1909 ,23 تقولا ,لاعنزء81 020178 10 313216 3111283 
27/195140 الال ,لاعتق]101-8عقط50 مللاط 0غ طلء6أقطاط ,1909 ,/ عصتال 
4 بعنتطدهع057 1257 ,2111© 0 

26-27 ,2020116 2[ ,1909 ,3 .أمع5 ,1909 غ13 ,521 عمعاعط 0غ 216ج31 ه3111 
5-7 ,2011031310 0طنهة 5ة1نا0آ :92 ,19562 عتاعه5 

5 10 11ا73]21ع8 نننهة 1 .1908 ,14 .نول ,10ع11عتقتدده5 10مطتحة 10 مستعأمساع 
1123 عطا ده 820116 /715د»ه ك'ملعأعصلط طخت عمط لممراعط مطننر ,عله" 01 عمماد 
-002) 5م716 0101 01 ]76122جر10[ع10©52 عطخ م0" ,عتتناط5217 طلز عتلناعع1 لمستعأقصط 
طخ ,1909 ,21 .أمع5 ",12013100 01 102ل كط 00 00د ع "تلطواط8 عطا عمتحمعء 
1112010 211011]14111) ©11] /0 66116515 17116 ,1161131010 تتمحة :154 ,«مرملتطءد :2:60 
.66-9 ,(1971 ,ؤووع<2 '5111 :.51355 ,عع7108طمننة) 

طوعمطدظ8 ل0دع1؟ 5 'متعأمصاط دخ .1910 تإلتال ,21210ء متحدهك 10[ممتة 10 ملع أمصاط 
701 تب []) 011011]11111) © 0 بماك ع0 1و5 122 12 0111212260 المحتقص1011] 
طخت 31201120 غخع/8 31220 ,11 01 غخوءط عط ععلهصط2 غخناط 0[لام نعط 1" ,(1959 ,12017 
2 ,16602650355 ,51020235 دده أخقطا عمتستهامصطم :52019 5عع2ج] عممععمءمه 
75 5 لاط ]” ,11165023375 02 :135 3 35 غخطعذ][ طمجرنا 1001 أوتتمم نزعغط) 5نته110 
”.253960 لإ[تستزة لإعطخ 5:ؤ2033ناك م0 .211216م 2 35 ,531011033/5- 3220 

:2 طلخذ02 ,53171118 2[ ع7تلاع»16 ,1909 ,21 .521 101105108 1015011551011 
.0 11 لصت 4 :8100 ,طباهآ طملد[ 0غ لمتعأعصاط 

20,2 /113 ,2328861 طاعتتتمتهء1] 10 برأءأقصاط 
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30 
30 


37 
36 
39: 
40 
41 


42, 
43 
44 


45 


46 


م4 
46 
.49 


15501 1:11 له !ا 1111 :216111 1 مك0 


/آط 15 طلءأ5قطاظط مه ع1162اأكطا 5 'تمعطناطط اناوج 560112 لمصتئعترده 0صند أدوعط عط]" 
4 ,19903 2701210 ع5 .11013310 ررهن] 


8 موق8طذو[اةظ ما ,1909 ,28 ع0 ,01خ ملالا 0غ 01خ طعتسلم م . 
.7 ,19563 ماع56 . 

3 ,19563 بمز[اعه5 . 

6 ,1996 هلظ 99-1047 ,19563 عنتاعء5 . 

.09 ,19 .32ل ,50222122611610 0[مطعة 10 سستأعامصتط :102 ,19562 عتاعء5 . 
229-11 ,2001 ©5011 :185 بعلإط0 ١‏ 


1 


زكر 35 51-5 ذه ره 5 


88 


20 .]ع5 ر(ة8 ب[201) ب(7[1ه12 4110 6022116 ,لخم6 1216111 لمستعاقصاط أترعطلى قكمهط] . 


.129 ,]0312 عحنة ل اع لطعت :104 ,19562 وتاعءع5 1948 


.0 ,285 .21ث ,تتلعأعصطاط عمتللنةظ 10 متعأعسصاط . 
0 :5 طخف2) ,1910 ,23 ع5نال بطل71111 01 نوع كلط1] ممعم خدمع 0 ناك . 
:109 511528 15116ع كلملا اطسصتطاه© واعصداط عجداة عط عتتباعه1 مز لعأهعجمع 25 . 


215 1982, 192: 015128, 


لعاع50 2م78 1211[ مناه ) :1910 ,11 .061 ,27 .ونتث ,طنلاةآ 3105[ 10 متعأآقصالط . 


65 :172-176 0111 98-101 ,1947 علصطة1 :1911 ,13 .32ل يسصتعأقصاط 6 
,1982 2515 :271-273 


1 ج13 12 غقاط ,1913 ضذ 1158له00 أأكا؟ عغطا ققط علصدع1 .104 ,1947 علصسوظ ‏ 


-12 1م0111 قلط 1017 قمدطع لا صا 135 لمأعأقصاط معطتم 1910 .أرع5 م1 0201011160 
مقسطحع0) ذ طخ 3آز 20165 عع5 .تلط101655015م عنعة2ط عطآ أتامطة تحن 1كرم] 
.تن ,(17615101 


32.27[ ,ماصع1]0 علساعصه 21 م1 لمستاعأاممة . 

.9 19 11397 ,طلاقط طمك3[1[ 10 متعأاقصاط . 

151 .بطع"1 ,2اخصعئم] علتلصة1] مغ متعأاقصط . 

1 ]2162165 116 .19703303 ملعل :78 ,1996 ممترظ :8 ,1982 2315 . 


2 101 لإع108ناء قلط 01 01316 3 011 15 


73 ,1954 طاعأعطاع صا ,(1928) ”أمطع0] 01 عنكقز0 عطا أج كوع0012م' بمتعأقصاط . 


”1016212 01 طختنزظ عط 01 2197كولع7كتلصصة طالع7لصلطط؟ 101 ععدووء51” ,لمستعأامصاط 
14 ,تإكلعياظ 3150 566 .73 ,1954 جاع أقطاط صا ,(1953) 


-12ة11 10 طاع أ عصاط :30 ,2020516 15 1911 .مول ,كوك عدعاء1] 0غ 311:16 31115 . 


,7 .1ش ,73055615 ط 11 


.8 ,1947 علصهة؟ . 
(1928 ,أمممكا 0112 مب لط) عطموى8 مطعرز1 08 1011م 1جء120 77216 ,8100 عتولةا . 


.38 ,033221 لطة لاع الطعتك ,179 ننجت :121 ,195623 عتاعء5 


.2 ,12 .بطع ,26 .32ل بأدءأمععتطط لللوط 10 تلع أقصاط . 
مع10ع1 3 10 1934 ا طة 111 ,011310 تع]38 ص[ تأدعلمعتطط اله" بمتعأمصاط . 


503,1 طلءأقصاط مذ لع أمتامع؟ لصمة عممقسطلة 


مملظ :194 ,012:1 :294 ,كمزواآة1 :125 ,19563 عتاعء5 :175-178 ,19703 طتعلك1 . 


42 ,م037 320 لاع أطعى ذا :83 ,1996 


مث ,تعطتعاء1 0ع11ش 0غ مأعأك متا :1912 ,10 .نتملا رأوع لمعتطظ اندج 10 ستءأقصاط ‏ 


طعقتطاء11 مغ متأعأقصاط .1912 ,25 .لمث بأوعءكمعقطط للماة2 10 ملع أكصاظ 19127 ,3 
.261 5112065501 12197 لتتئط ع56 10 عك1نا 801110 1" :1912 ,17 .2031 ,232880 
5 161161 73288615 ”.112120551216 أقطخ 1213165 للاكتعطاة 02[1هطة] قلط أياظ 
] 3742 :5 طلخ 35 0ع1152طنا« 15 0ح 2006 ص1 0ع5مع1ع" أقتمء 021 01 تدم 

.701.10 0 أمعصرء [ادزمياة 


067 .انث ,:(1000 5125نز "رطع لاع.1] طذا ساع اك صاظ اأتتعطلف" ,10211 مهن رادا . 
.07 ,73118861 11تمنه11 10 متع امم . 
0 طاع أ مصاظ :269 :5 لف02 ,1911 ,9 عطنال ,501123 51ع10 1010 210 كسا مث . 


1 21 .06 ,11 .أمع5 ,مووعظ8 عاعطع8311 


3.١ 


.207 ”,15ا2ع11 ع3أنععم5 01 ممعاطو2<! عطا 01 536 لومعوع22 عغطا م0" ,ملع أمصاط 
0 3226215 ”2211316 زا أكلدهء 22119" 1تا30 011016 عطا ,26 :3 طفل ,1911 ,3 
3 .701 01 32512101 طاكتاعمظ عط آه 421 .م 


3:7 طخذط ,1911 ,3-.7ع0[ظ ,عنتتتاعع1 لملتعأقطلط 1011056108 نمأوكته1015 . 

11 ,15 لططة 7 .110:7 ,7232128861 طء لماع 10 لتءأمصاط . 

,26 .»126 ,0ؤووع8 عاعط81 0غ ستعامراع .2 

5 ,1996 تاتعأاكمنهء85 . 

,7 .51097 ,72328861 طاع تتتصتعاط 10 سمستعامصاط . 

-ع©5 عط 1ج 060 1العص1آ 15 اع1»11 قتط]1) .1 191 ,1037-23 11م 216ج]8 ما مستعأاكمطة . 


210110108162117 1116 عتتقط 8011101 11 عع طن ,5 .1701 01م ,01.8 عفط) 01 علمتصطزع 
(.لعطؤذ[طتام 1835 تاولا أقطا معطم ع1طحاتهتكج درععط تزع ع1 قلطا مقط 


,لكل .061 بلمتعأقصاط مغ غتردكة وتحه11لة . 

2 5 71337 رع نا 50 31:1 © 10 161617 3 03 15 01101 سقطلل أقصاط .201 رعنوإطدع 01 , 
12156116 . 

,ةن لتتة لاعلطعتك . 

ع8طتمع0»ا! "اعط ملل تهع»6 :1912 ,30 .مرخ ,لقطغخصمع:65.] ملع أقسصاط وكاط مأ ملع أاقصاط . 


.2 100122016 ,(0150»© ممسطعع6) 389 :5 تلخط0 روترع 1211 عطا 


"20165001 طع ج501" لمتعأاقصاط 19127 ,30 .نامذخ ,لملأءأقصطتط وكاع 10 متعأاممرك . 


,01110 سمسمصحعى) 389 :5 خط بخ عتللطعمم2 الممتكتلء ممصحع0) 3 مم0 
.4 10012016 


12 ,12 لطة 7 /5133 ,لاأعامصاط 8153 10 متعاقصاط . 
مث ,لاعمطصة1]: مصدط 10 نأءأقسطاط 19117 ,13 /54239 ,مووع8 عاعطع3881 0غ متعأمصاط . 


2 ,17 .1131 بطتتع 51 1213© تنه لم3 0غ ملعأ كملظ 1911 ,24 


,20201716 10ذ ,1912 .ع106 ,531 عمعاع2 مغ 813216 71111213 . 
.562 ,15 انال مرع1لل/ا] 0غ تع أمصاط 1911 ,17 .م56 ,رطلعأصصاط 0غ 5تاللتال مع 1للةا . 


2 11 


> ) 291 :5 لف 19117 ,001.9 ,20122 ع101518اآ 10 7ع73288 طعتعصطنه11 . 


10012016 ,(01102»© لمقسطرع0) 305 :5 عم :2 10012016 ,لملاتلله 


809.15 ,7328861 طء أ"7تصزعط 10 مستعاقصطلط . 
,16 .110 ,5تاللتال مدع111ة1 0غ مأعأاكصاك . 
(19563,134 17,1911:566118 .1101 60121165013110 01 161161 ,1ن عاتدهاط . 


3 1002016 ,(0102» منممطنء) 308 :5 طخ2) :291 ,عستواة] 


:135 19563 1911566118 .07ل]ظأ ,01116110210م0ع6" 01 ع1اه1 ,غتوعمته تمع . 


10012016 ,(01602»© لنلقصططرع0) 308 :5 عنخ) :291 ,قطزواة8 :300 ,ده5تله 


12 ,2 بطع ,دعاك وتقك لطتة 0عظللة 0غ صل أقصاظ . 
,29 لإ11ا[ 011 ©011ا/81071095-1 :1©منم لاإلعاع 806 5'قتط 1لا طنز 32262160 165ع0]ة . 


فط .1912 ,5 .علتذ 0ه 26 تجدآلا 0 19116ط 109 :2:96 5'©ناع2238 لطلة ,1912 
,3 .كلللث ,611ط2ة513]6 لمتعاقصاط 11 ,3 ,2 1001210165 ,لم01660» مممطحرعى) 414 :5 
1212 


.12,1912 1126[ ,1م110 ع 1جح0نااآ 0غ سمتعأامساع 


39 


53 


افا 


2 ,19563 قملاع56 153 ,02116 لططنة للع لطعت :243 ,234 ,عوط ع0 

207 15[هعع76 عط ,1914 ,30 تإلتال بمتءأقصاط دداظ 0غ لمستعأخساط لام رمغ1اع1 2 صآ 
1117 ,1912 ,5133/7 عط جنا 20017255 بلاع22 علط 1110128عط1 101 تستط 120060 عطاةى 
01111 121151 تلإعطا 0ع132ع06 عط طعتطل مز 


3 14 .5131 .2 ,لملتعأقصلاط 8155 0غ متعأقصاط . 
3 ,23 .1131 بمتعأقصاط جساط 0غ مأعأقصاظ . 
10012201 ,(م01]10» ممستدعى) ,451 :5 لف :2 ,ممكمعتء.] 2447 ,19563 8زاع50 . 


-هم لع1عة0[11ت عط 01 01]015»ء عط] .329 ,عستواآة2 ج248 ,عنؤط0122 01212142137 :2 
,031181107 816122515 نآط ]ع1 2 دده 2560 ,أعلطء 0120 طقط عختطيه عط ع5 وتدعم 
568 21 2201121 عطا ده 0ع25ط ,705 20 عطا 1156 كأطتامء26 تاتعطذأه عالتطمد 

135 ملاعم‎ ١ 


ع5 10 عن1ناط 12 التطط 0ه ,كطعطتتآ لاعتتستعط بأعمععء لك رعطتالج118] بكلعصداط عتدكة . 


:0241-5 ,1913 ,12 عططنال ,لإلجع20ش4. ممأدك ترط 


.8 ,19563 18[اء56 . 

3 22 تإأنال ,رطناهآ م31[ 0غ متعأقصاظ . 

3 .لم80 عدا ,أوع[معغتطط لوط 0غ متعأاقصاظ . 

3 ,14 .عتلث ,1072212 علأتلمعآ مغ صلعأعصالظ . 

6 12 16162560 ,53 :8 ث2 ,1914 ,27 ©1126[ ,23285861 طاعتتصتعط مغ متءأمصاط . 


701.0 ث2 م10 أماعتدع[ممناه 2 35 لعطعتاطنام ممه 


3 ,13 .عناث لطة ,24 تإلتال ©1012عط ,19 ,14 تإلبال بصلءأكساطظ وكال8 0غ ستعأكساك . 
3 ,11 .قتاك 21661 ,رمتعأقطاظط 8152 10 متعأمماط . 

3 11 .عنلث لطنة 11 .عتلث 31]272 ,رمتعأخصاط مداع 0غ متءعأقصاظ . 

قصتكاة 284 ,(1937 ,نقه0ه12طنا0دآ لمكا ممع ا!) ءقننات 82104007716 ,1ت 6ك ل 


03316 لعطة ل اع1ضلطع 1لا :325 


.1م56 02 71011520 طنز طع7تاطن) 5مامطع1لة .غ5 عطأ غج ععدا1م علممغ مسختلأامةط عط1 . 


طاعط21123 :1970 ,5-.31097 ,1و2 12070 م10 للأعأقصاط أخرعطلة كصدئ] .1913 ,21 
حصذع]ط 0غ سأءأ1قصاط :255 رعنؤط2ع0177 1597 ,0232163 عصة 10م تلطع 11 :97 ,ستعأخصاط 
,19563 ق1لعه5 19137 ,20 مأمع5 ,اعقع م723 طع1 


103 .001 بتلتلعأوصاط وذاط م10 متلءأمصاظ . 

,16 .]06 بلمتعاقصاط وكاط 0غ ملعأاقصاط . 

2,3 .©0©6]آ 261017 ,لتعأقطاظ و5ا8 0غ متعأعصاظ . 

3 ,11 .عناك عله 21 .126 5م31 ,لمستعأقصاظط وذا8 0غ متأعأقصاط .3 

213 .126 311615 بلملعأقصلط دداظ 10 ملعأقصاط . 

120 ,01319 75917نالط طمأعطئناآ 19147 ,11 .طعظ د31 رمتعأامصتلظط مكاط 0غ مأعأاكملظ . 


5 برعترطمدع01 ول 


,2 نامث ,113:3 1111620 10 للأءأعطاظ 1 ,11مصمتهضسهكة . 
]155 10 أوع1صمعقطع اند 1914 ,10 .نامرك .23 بأو 1دعقطظ لسدط مغ ستعأمصاط . 


,031161 لعطة 0[ع تلطعت :1914 ,10 .امهم دهع 

0١‏ ,101 ]لطا 

2731131 22206 ,163 :8 ث2 ,1914 ,27 112ل ,اعم عدم لاعتتساعط مغ لأعأمصاظط 
.10 .701 10 1621621م12ا5 2 طض1 لئام عصح 2006 ص1 


3 


54 
د 


6 
04 


٠6‏ أينشتاين 


2 :2418-8 ,1914 ,18 تإآنال .32> ,113116 15411263 10 1100132011121 ,مستءأمصاط 
1226120 3 101 ,1032 .2 ,ل110ل» مقستء0) 8 ظلى02) تتلصعمجة وكلج ع5 
لمتعأقصاظط عط 1نا0ط3 ,1918 .1131 ,2328583 اعتتستعط مغ معاع ص18 -50وع82 مسرم 
.تكلوع51 

14 ,18 تإأنال لصتح 18 تإلنال .3 ,5153 1511222 0غ سأعأخساط 

-856550 قلطت 17013 2261020 :3 100122016 ,لامتاتلهء لمممحدرعي) 26 :و8 1م02 
2 ,(01102© قمع ى) ط8 لم02 ,1918 .11312 لتععع د72 طاعتتصتء1] مغ مرعاع صللا 
.8 ,بعتإط012 10327 

4 ,26 تلإآلال رلطلءأقصاظ ج5اط 0غ أءأمصاط 

14 ,26 تإ[نال 1م3116 ,للأءأقصطاط دكا 0غ متعأعصاط 

0 0ؤ5ع8 عاعطع83 بإ(ونمعغ1غه1 870ا) 1914 ,30 تإانال بمستعأامصط ج815 0غ متعأامصاط 
8 طاواة؟ :242 ,1982 5ت :(ممتكلدع1 عط عطتتللوعع2) 1928 ,17 .تقل بمتعأخصاط 
338 

4 ,3 .8 لالت 311617 ,لللعأقصاط 155 10 ملع أمصاط 

-311683 28تط20150 عطا كطتدغخصم ,1914 ,15 .أمع5 ,31321 541120 0غ متعأامصاط 
-1111121 ,2201237 1ع0 518816 تتتعطا لتهاع0 1914 ذل ودع ]ع1 "تعطأ0 تإمصدكلظ .ممل 
بطع تللتطء عط 01 امع ادع لحتة ,عتلم 


80 


81 
82 


80 
84 
85 


86 
87 


111117 خشاظ8 اشذااع لاطا :1111ل 1121 طمك0) 


117 ,2006 5311617 لطنة سصع 1 
عط 10110965 م1«متعصطتلام ععصء لو اتتلوء عط 01 لامتأمتهعوع0 عط1” 
©2517 215 320 011907 351216 ع212600[1ع:9 كتط ذا 11560 ملع أقصتظ أقط] 
1 220011160 لإاأصعتلوع5طتاد عتكقط 5تتعط 01 .1916 01 “تعجيوم لإاأتكتاماء" له تعمعع 
-112)039 01 2005غع51 لحتد 10635 032261231 طلا" بمتعءأمصاظ مكلجا عع5 .تتاخطع ناد 
000171 37/011176 101 2321م 3 01 01316 0ع1512اطالتاصصن ,1920 “”تتتمعط] 1137 
00631 

5 عط 01 عطاه تآ 01557121102 10112 023565 ندع أ مقط كتلط 01 50126 
-211103آ 1251125“ ,ع100118 ةل 6102[ :70[6©1 5م23 لللعأقصاط عط 01 
",213173122655 2331 متعطأة11 101 غأد01165 عط له اكتخهاع8 لوزممعي نضمل 
107 8 تله 0جند ع10322تاع 5115 عده210 ©7222 مغ تزجرزمء 3 لع0110م ع2 .2002 
061 01 11201285 اعتدعد5ع" عط 1011055 3150 تاعأمقط خلط] .اعأصصقك قلطا 
طول 0غ انع هلع صنة 1 .1011 5117ل داع او7عمعع 5ن'طلءأقصاط عم09نن5 كتدامطة 
-112 ,22211 كتطأ دده 226 0ع ماعط 3220 22 طخاتة؟ اعمط مطتل؟ 15عط 06 3220 داعع 1002 
111021 3110 ,2101602 .0آ لقط0[ ,تتطع]1 جمع1118[ ,521137 طهص1 111 عستلدله 
151 311 ,لعغطعة5 صطمل 01 أقطا 3150 كته غ011 "تتعطأ م0 و5تلحكوجل ندع أمهطك ختط 1 
اإطمرنتدع7:0اطاط عطا مز 


"1110 لمقهد00ة أ تكة2) عطأ 01 5ع562 عطخا لصة غخطعذا 02 لععجرد عط]1"“ رستعأاكصاظ . 


04 1325562[ :19226 لع أقصطاط :3 :4 علخ ,(1912 اعط) عازوبجطاط «عل ترء[1نتدخمر 
حةلاتلتلوء" عط 35 غ1 10 161275 تللعأقصطاظ ,2326©175م 1911 لطة 1907 كتلط م1[ .9 
01 513615 عطخ 10 غ1 13155 عط ,3261م 1912 كتطآا 2[ غناط 'رئأوعطامصتقط ععمع1 

1 0 ا 


"خطمذا 01 طمتخدع 2م20 عطخا 02 125121102 01 11ج[ عط م0" بستعأمصاظ . 


.3 :3 طفط) ,1911 :(21 عمد[) عاتعمجطط دعل تر امصخ 


1 
2: 


205 


1 م56 بطع 1 1لصطناء متكط مغ مستعأكصاظ . 


4.6 


.1989 اعطعهاك .6 


10 71ت 0015 :25 :1 ظلف2© ,أمتعقصطهن ع0جئع لصة 220720 . 


28 .1262 ,2131316 111663 10 لأعأامصاط :1:67 عمف ,1900 ,27 لللدال ,لاعلنعاظ 
.101 


.2 ,1982 2315 :314 ,قطاواة" . 
3 ,22516 . 


2 29 .061 ,لاع متتمدهك ل1مطعم مغ ماع امسا 

,82212111 5001 1ة[ناممم كتط 05 طامتأتله طعء ج02 عط 0غ 010تلع101 بمتعامماة 
الكادين طلع555 غ1 1[ .خط صا مصاع /16115خ12ع8/ 02.لطلك. اكلم اند عه5 :1923 
م0 لاع طاهمر عط عع ماعط توع0[قطنة عط 01 هع10 ع طزواعع0 ع1“ 
طا تلطه 72 0غ 70د 51111365 01 امعط 2ت 1ز5 23115 عطا لطة تامعطا عط 1ه 
عط 01 06ت أقطأ غج عتتوتلكة قطاعط الام طخاتت8؟ بطع111ا7 10 لاتتااع" 7ج تتم 1ج 1912 
127 10 خطع 0ط 2115516 135 قلط 1 .01513 -1.6051 320 ,1811 بلمسمسعن8 1ه عمجل 
عط أقطا 0ه2112ه: 1“ :19226 طنع 1 كلظ .01055123210 ه151 تكمط نط لامتخخصعااج 
عطا لصطعاع مدعل 519 .عع دوع 1 تصعنذة [هع1أسكطم عحقط كتداع مرمعع 01 كمه 0 طتنا10] 
0 116م22538 170122 تناع 1[ لاعطتل ماعط 1835 205512232213 قلعت 2 سعط مح 
360101 13662 لطة 1211 3011 عطتل غ5 عط 102 لعطتدع1 [ سقط سوعط .طع 21111 
"مقط ]1 

5311011 

,1983 تتمطقمط 701 :1999,91-101 1[ه26عش ص1 "ع لصاء51 5 'لاسمسعتط" ,اع ممعم نسم 
144-51 

قلطا طخام؟ ماعط 0غ 1م00 012218 320 521161 مطل 0غ الالعتوع ميد 1 
72 ,2004 عصطعع" :2002 عو عطول 

,111111861 :9 ,1م0313 

21 ©35:31131 15 1351122116 عطتلمده دخ .10 :ك 02 زا 15 عأم0طع]110 طع11مث2 عط 1 
2150 56 .2111ل/11102 الدع /أمعخردق /رع0.ع مص .سمتاضسعط-عخخاممط. مطعه 
لقتطع] عله لءدكطول 

10 1نالء231ع8 تنه 1 .151 ,2006 531161 3220 تتصع8 150 عه5 .147 ,2000 مخرملمر 
5[طأ 01 0118© قلط 1017 531161 20همن: لا 1 

عطخا 5قط 39 .2 ,لط0تل»ء صمصعء6) 10 :4 عخ2) 1[م00طء5106 ط21111 ,ستعأمصاط 
.162501 طأع] 8105 عطأا 35 لتمط]ا عمتدععط أقطتة 01 201631005 11151 

عط[ .42-43 ,1997 531161 3120 تلطع طنز 15 امنمدة011 قلطا 01 ممتأمسصماميعء مم 
-852351 0172© عطأ طق غ20 للنامهء 1913 تواتتدء طا ستعاكصتظا تحط 01 كلع ]وول 
-02»© 0010123166»© 01 110161513110128 قط 01 155116 عطا لصة- ر1ه0كمع] لهمه2] 
بده 5لآتتاط ع11 .11-14 ,20056 صدع8] مز تإاععلط 560وع2007 15 كطم امه مق لل 
4 2101102 01 021115101225»© عطخ ,0غ 1025كلتا76 ©5022 511886515 للة 

جئاه 520 ك'طاع ]فطل أقطخ 0ع511886556 11د عنتقط 531162 320 3255ل ,بممغرملح 
5655121 2 101 لإ8ع5231 2131221222131 2 قستد 3300 01 1913 خآ ععررع ترعم 
,7 52316 1231222221131 2 طتتزز ووع©»©511 261210 511256011621 قلط 320 ,عه 
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قتطع 320 طهع3255[ :2004 2هء255ة[ :13 :4 1مم0 


,23 .5131 بملءأقصاط 8155 0غ متعأمصاظ . 
.24 
25 


2 ,1325562 :14 :4 لخ284) ,1م 1131211511 86550 -1251612ظ 
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-196 .1913 01 0113560131025 86550 -طاءأ قوراط عطا عمذلالهمد 1011 أم "مجر 
-نا>00 213160 01267 31210 12121211151121 156550 لع ]قاط عط 01 كم10010110م 
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حطع 67م 45 طقط©أ لاعطادم ''18 10 علتقك ورمتاعط هعم 5*نإ1نت146 01 مم1امملر 
201 00 توعئ8 1351 01 03261 إل ص 305اأج0251062» ععسمقاعة2017 ع1 (3 .كنذا 
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”1913 01 طمزو06 قلط 7257761756 10 8035 عزاع3] تلزعط" كل'طاءأقصلظ أقطا لمعنه 
-3231 162501 3 8517128طملهء ,نلع8ع5]2526 22316562221121 3 م1 علعوط 50 لطة 
-ع11آ .(151 ,2000 طم خرول8) ععصماعة017» [72عمعع 7001م 5801110 أهطا 5لوال 
ماءأمصاط" تتتوعكء 1835 13135 صا ألتطة عطخ 538:5 صعمم00] نهل معمعع[ ,ع5اتور 
-©1 126 :0113823011 5[ 7لانشاتط ع6[ 01 غ011 183 عطآ 01 ل10امط أمع (إ[ع01216 12ر1 
عط أخقطخا عع مج207 لدل7ع7عع 01 اأطعتاء 7 أناوع 2[1ء2211عطخاممم عطخا 0غ 01ع متلا 
-آمطءة غ80 .(25 بصععم20آ1 صت7) 00[1طء]20 طاعتعهدم عطخ صز لعمملسصدطة مقط 
أقطا ولنتمك عط طعتطتل صز وتردعئ9 13667 5طلء1251ط 2013 0110165 22001126 ذثلة 
عط م0 لوعمع5]231 1235611261231 3 غ151 10 18035 لعتطهوع]! عط طمووع1 علط عط 
مل 0طة لم810 أقطخ 523 طع3255[ أعطء31 أنه تدع صعم نل ,ع510 تعطاه 
طعقتلطة 00 عكلممط (:22622015 تإشقط قلط صا سمتعخاقساط مع010 عط لمصة) صععده120 
ص ©2016 222(07 3 2135:60 5111 كد10 510622طم لمع أونخط2 مأللطة قلط آأه 
51 ,1105665761 ,6025111111011 0111 مآ“ 1915 .71097 مز لتتمعط إجصق عط 
لمم نز 1211025ان»ه 5210 خمدتسه17مع-:117[ج7عطعع عط مغ علع هط نكن كتلط 0تا10 
1051 50152 15260197 3 ,معطا #الاشطدط عط 10 لمع من 20115 أخصمة 01 رطا عمه 


> 


607, 


٠‏ أينشتاين 
-01251061© 203161231631 أخقط ]1 ... كدطه ا ج7ع10كطم» لقن رس خطم 01 أنده نكان تتام 
2 م0 لع" أمركط 1 7إ1ل0ع12001126نا طمتاع0116 علطدد عطا ص 0عأطامم كصطمتاة 
©6217 2112م 5تطا عط310 تستط عطأل أناع غلاط بطمناءع01 غطع ل" عطخ 8205 قلطا أهطا 
عطا :13 بصصعظ 0طة لاعدوقطو[) "005101228055 2121 سعط أهممط أمط لدعاوءتؤطم 
عط "اعتاع 1ج ط/ةا" :35 ,2004 325562[ ,0كلث .(10 .م ط0 15 اءاع] عطا طن[ 15 1[ ع01نان 
غطا 01500120 تإلطه تاأعأقصاط ,ده 1ج[ )1 غختامطج ]220 01 ,5310 رلعنلقزاعط 
-31 مقط عط تاعا[ج عدم تأهناوء 11610] متعغأاخصتط عط 0غ 020" طونط لدع1 همع طاهمطم 
طعنا20طأ 030 60:كهم :0071م 3 01 مه عطأ )د كممتاهنان»ء عدعطأ لعطناه] نزمدء:ر 
”.115 


81097.28 ,10ع71عتطمرهك5 ل0[آممعخ 0غ ملءأمطاظ . 
:6 تتشم ,1915 ,4 .2101 50121507 01 تترمعط] الوسعمع6 عط م0" بمتءأعصاظ . 


21 


0261110 12201ش 10 متعأاقصالظ :17,1915 .7ى0ل8 رمدوعظ عاعطع58]1 0غ متعأاقطلت؟ . 


201. 28 


.5 810].4 بمستأعأمصاع 3415 مصمط 0غ متعامطاظ . 

2 ,1037.7 ,11111 10تكح0آ 0غ لمتعأامصاط . 

290 بعتؤط 0161 . 

11 .80 ",لتلطندلطهء00ش) 7إاكتأاهاع8 01 تترمعط1 [جعمع6 عط 2" ,ملعأمصاط . 


2 ,1082 23315 :2760 ,2006 521161 3120 د :22 :6 طخفط) ,1915 


5 ,12 .اولظ ,دع 1111 036:10آ 10 ملع أ مالظ . 
,1311 10116573 10 طلءأمصطاط :1915 ,15 .11017 بمستعأمصاظ اتأعطالث عمدط 0غ مأءأاقماط . 


مذ 761635©0) 01.15,1915لة ,72328861 طاعتتطتعءط 0غ ملءأصمصاط ,1915 ,15 .كاملل 
.(10 .201 10 1ع تطة[جزمناك ا لع1طتزم ل حنج 2006 


5 ,810:15 ,11112611 123210 0غ متأعأاقطاط . 
قط دد2*0 لإلنك 351 01 8510102 مرمنتاعطاعع2 عط 01 حامتأمسماصدط"“ بستعامصاط . 


4 :6 طخ2 0 ,1913 ,18.ك0آ]ظ "الداع 01 للدمعط]” لجدعمع) 


0 طاعأقصط :1916 ,17 طول أدع[طعقطط لانددظ 0غ طتعأآقصاط :253 ,1982 215 . 


,106.9 ,110 1عصتدد0ك 010لث 


18 .8107 بتاع ط 1لا 12210 مغ مسأءأقمصلظ . 
51097.19 بلع أمصاط مغ رع 11 0قكهن[ . 
5 ©1150 1[ 026 عط1 .193395 1203117 ذل 2165560تهة عع كقط ممتأاهنان» عط[ . 


اط ع1 .16410115 ماعط 1921 ولط نآ 1150 طمتعخاكطاظ 1ه لانتصتره]1 عط 
أقطتك 35 /(01112211© ©2201 لع دد01نده ع جد 21012 ناوه عط 04 ع510 لسهط- ]1 
عدن © :16122501 متعاقصاط عطا قه كما 209 15 

/ لع تنظ / 1ع 03 /011ع.11لنا.ة05 0.2 تلطعتتة 1177 ,1999 [عجعم :293 رعنلط0162) 
2 052 15 016نان 12*5ع1اععط11 01 جنه1ام هدك ث .0تأصكالصصغط. مم10 خدناوطساعأامماع 
بعطامط] مركا لمنه 851152217 5ع تقطن طغتم ل0ع127مطتتدمه عط عاممط عط 01 5 
7ه ا) 

.4 ,2004 معرع 1 

01 ”,لهاع 01 لزم0عط1 لدتعمع6 عطا 01 021025 صتاوط عط]" بمستءأمساط 
0 :6 لخ2 ,(1916 ,20 .حدكل8) عاأونجواط رء3 


83 


84 
0805 


حم10انل] 


,22550 عاعطءع11 م10 طاع إأكصاط 1915 ,26 .301 ,مع23058 طاعاتتصاع لط 10 ملع أمظ , 


30 .الى 


.119 ,عمتمطط . 
529-575 ,999[ 521161 5©0 ,0لالاطتخصمء 1*5معط111 1ه وتوطالمقصة منه 01ل . 


15110 7660151015 111156115 ع128اط 06521 175عجصد2 .500-//د ,2005 5211617 
,0121105701537 عغطخ 01 تامتكقة جح نزوط .2005 تاع نوك تاعغطءعة]5 لطنة ,ممع كدرومك©6 
1530 :1م8115 تنه لأعأمصاط” ,الاممد[ 0111 3220 تتمتصصتوظ عطه] 3150 عع5 
|0 نوم اكالط «0] عنططع مق *”,االلواعه [ونطعصمع0 01 إ1مأ5ل1 عطخ طنذا عطخصمك1ة3 
عه ,للأخطدة؟ كاوع851 .34 .11 ,تامطلناع 0[ ذخ كذ :2901 :(1978) جومعترعلن 5 امود[ 
"1507660 80113110115 لمتعامصتط - ا 7عطالك عط عع 18 +810" امم م لا 
-14]0تط© :663-678 :(2004 عصداز) 6 .مص ,174 علسداظ! طعاقكاده طعتعاط تطعا ءجرونا 
-لتوكة ,اكا13و8[12 عاطأو 1101 186 :1(أءأكتراع اأاعطلكق ,دعحامء زظ حمل معطم 
-تخصث" ,اعطعة5 نطول :خط ع1 ه128500ظ1خ/ عمتجا / 0251.161 1طا00.عتصوط أه ع[طة 
دع ذ1وت[إطم ,2003 تمك ,لأاءمث/ا!آ ى تكبروط ”رمتوعة 5ن ]لاك ألاعتتتاصءعك5 ومتعأمصاظط 
عط1" ,دعصلدءز8 طول تاعطم م دو اط :1/ 16/4/22 / تلع اكع" / 311165/ 018 بطع زو 
مطول ها كلحطمرردع] اكتممتوواط عاططتو ارمع د] ع1 تقل اكتراط عطاك 01 امطاندم 
6.1 16520115 / ع طتلتا»:- /011351.221ع. طامط "نلأعهخأاخ لهقطموعه25 5 اعغطعةا5 
لطاع اك ط -11115612 عطا طضآا جامائاعء12 لعأماع8' 0 "* ,عع طعع دللا السو كله مط 
-<71 :(2004 .1ع0) ,ىم 0151111119 /نااه/! عبا] اأإأدطء 7215 ”عالطا اطاط 
2201 .اع 111111-15 / 1:8 1ع تت / تل ا1لاعج] / متلمء . "قطنا . 5 1ك خطم . تمك ,719 
لمطة كننس نط2 01 0205510205 عط أخ :11115211 5اع116 ماع أاخصاط“ رعننت80 حورا 
.9 :(2001 .نا0لظ) 4 .3,120 عمقاعءمركرء2 جر و تكبرط "رسن 1 ا مسعط ه301 

5 5011165 5601202196 011261 طا لع أك 15 أطاع تمتططم 5تطخ طعنامط تلخ .142 ,0نع18 
5001 3 811178 15 مطنذز؟ ,601ع[270 ك5ناعجرة8 لاتعأقصطاط عطا 01 لهك طمقسطلة1 ,لاعمىن 
1 :101 5011166 21112317 3 لأعطتاه] اماع70 كقط عط 5نؤه5 بأتتعطلذا1 1 م0 

20 .©1206 ,1111561 3010ئاآ مغ لمتعأامصاظط 

-2325 لاعتتصاعآ] 0غ لملتعأمصاط 1915 ,9 بعع2آ 1ع 1ع تنتددهك 10مصعخث م1 ستأعاقصط 
,26 .نا0لطا ,لاع6م8 

-511 31111177 111157أة1ع 721ع2عع تاعط1أعطته 10 35 طم 1أ5 0112 10115أطع اطق 3 15 ]1 
-115ان© ععتع 2162 01 1131225 311 320 امتامممط 01 مصتزده] الج ع حثلهحم ص قلعع» 
-11 101111101101131 ل 05612215 موللا أقطا ل تد5 عط تإلطتهائ2ع تلق 1 .أصعله 
عط انه "أوع" غهة“ 35 لاالععصطتط م176 لالعغأهجسمقلوع1 طعدء ترد رمتاممم عكلاج 
31[17ة5هوع260 أمط 5م00 أهقط1 .1210 لأهده اه 1تكوجع د نط 0ععهء211 كه تاعطاه 
()20 2265 لتعطأه0 أ لطه عتكعت[عط 0غ 0ع7رع56 5010261122165 طلعأقمواظ 5ة) ممعتم 
حتوتاط2 21563325 ©22 22011011 176130166 20111011 ذا كلع27ءع5ط0 متكا أقطا 
-02310 101 ,ع56 .201311012 0غ 5عطا0ء غ1 لاعطنز تاالماعع مده ,قمع لوكلللوه تزللةء 
أمطله2" ,1016310 1202 :8-12 ,2004 1325512[ :223-243 ,1995 دمغ2زملة ,عام 
,1999 .31 ]© لتعصطء 00 طنذ ”روع01210622© اعأطزه معد دععدمع 1ع م601 
-2601 0ه عنطمتحة00) 02 و15وتلإلقمث 5 'لممقسسطك 5 اع" ,5112م موا اتتعطم1]0 
سف" عا016آ كتصدع12 4317 ,1999 .21 اء تاعصطدع00 ص1 ”روة1 مسلط بإالكتاج 
",2731265 2216261276 017 21626 ١1لاو‏ عطا 320 001321326 لوتعمع0 ]1ه ع00[1.] 
:(2006 .8101) 37 كأدبرطظ برع لما8 ]0 برطجرمدماتططظ الجن بمماكاط عط 1١‏ 11016©5اى 
174 
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6١6‏ ايتشتاين 


2 بكاتقك0 :374 ,عسمتقاة2 .93 
.5 ,10 .ع106] ,مووع8 عاعطع88 مغ ملأء6أكطاع ,94 


101011 :101 غ121 ظفحلل 


.07 ,826550 عاعطء101 0غ مسأعأمساظ :1915 ,8109.29 ملع أقطاط 6غ مدوعظ8 عاعطء81 .1 
.2 ,ع]1ع281 :1915 ,30 
5] 10 تلع 8151 :1915 ,81097.30 ع1017ه5 ,لأءأقطلط 0غ ملأءأمطلع تعطالة كمول] .2 
80.30 بملءأكصاط أتعطلمف 
طعتتطاعآآ 10 لناءأمطاظط وكاج 566 .1915 ,30 .1109 بمتعأقصاط ما مووع8 عاعطء811 .3 
156026 572512212112119 28لع2 15 50111 0575 عط1"“ :1915 ,رك .106 ,723118861 
”.212 151ا أ'طوء00 عط أقطا عتلاد عكلقام 0] 
,10 لطنة 1 .126 ,ه51 111120 10 لمتلعغأقساط .4 
01 1151111 .25,1915 3520 23 .ع026] ,تلتعأاقصطاط أتعطلةف عصدآطآ 0غ جأءأمصاظط .5 
5+ 10 81251612 .1915 ,18 .126 2ه 26عط41 قصدةط 0غ 00512270 تتهةلتسزة 5 
1١1‏ .11313 ,لمتعامصاط أمعطام 
26550 م1عط15112 10 للءأقصاط :1915 ,26 .810317 ,738867 لك أتتصلعط 10 للع أقصاط .6 
.3.6 .طول 
0 عنإط01612 .7 
.6 ,6 .جاع ,151321 6م1116 10 لماأءأمصاط .8 
4 ,721611 :1916 ,1 نامث ,12 .د31 ,813216 11116 0غ لع 6أمصاط .9 
56550 151162616 10 طأءأقصطاط :1916 ,8 لطنه 1 .مخ غئنة11 85111665 10 راغ أقصاط .10 
:8 0241 ,1916 ,12 .'امة ,22128861 طء تتصمنع8 مغ مووع8 عاعط6 501 :1916 ,6 .1م 
.2 1001122016 ,ل0 تل لتمسنترعء0) 211 
2 0 1122516111 2150 566 .1916 ,13 3110 12 .اث ,مأعأقت7اط 8155 0غ صاء]أقصاط .11 
ضأ 7163560 20116520110626 لإلللصةآ! 522160 عطا صط ,1916 ,10 ترم رسلعأقصاط 
”.831113 177197 2601111128 15 تقلط طات؟ متطعطم لهاع" 39" :211 :8 عل24) ,2006 
طءتتتسصتزعط 10 واأعءأمماظط هدلج ع56 .1916 ,21 .نامث ,ستأءأكصتط وكالط 0غ طلغ أكعطاع .12 
0 1835161 ©2126 لإأع8نلع6©<»© جه 20110501128“ :1916 ,11 تإللال ,لاء7231188 
5377 12-3 علمتللتطك معغم1[متصمق ح له غخطعناه70ط طلء71111 زا 02305 أتاعلتوع5طلاة عط 
”.ع2 مغ ع1اطد16[م<ء 1116ان أمط كل أخهطا 
,56550 ع1عطء111 0غ تأءأقطاط :1916 ,11 تإلدال لتعععطة7 لاعتتسنعءل] 0غ مأءأقصاط .13 
2551 101 ,4 10011101 ,(011011»© 0©1121311) 233 :8 طمط ) م56 .1916 ,14 تإللال 
.]16 عط صا مغ 2121160 5012م تاعط]0 عط عمتعط 
:01761 ا ,1916 ,6 .8 ثلى ,1لاء]81251 8153 10 طاعأمصطاظ عصتلبتةط .14 
الالال بطتءأقصاط 0غ مذ5وع8 عاعط3811 :1916 ,14 لإلنال رمووع8 ع[عطعلكة 0غ مأعأقمصاط .15 
.2 100122016 ,(72151012 تقلط 6) 239 :8 طلخ 17,1916 
]2 15800 ,1916 ,21 تإألال ,ب0ووع8 عاعطء141 0غ منلءأمصاط .16 
-23118 اعتتتصلع 1 0غ لع أمصاط 4 ,3 1001110125 ,لم الله ممططمعى) 241 :8 لفط .17 
.116 ,31 تإلدال رمووع2 ع1[عط851162 10 2318861 لطا ت1تتصاعط ,1916 ,25 تلالدال لامع 
415617 كطةآآ 0غ لاأعأقصطاط :1916 ,18 .علاث ,2328861 طعتتصاء1] مغ بسأعأكصاط .18 
10 .51331 ,2328861 طعاتماء1] 0غ ماأعءأقصاط وكله ع5 .1916 ,25 تلإللال بستعأاكسالط 
.1317 
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حطاط أتتعطلاة قصدط 0غ ماأءأقصاط 19167 ,24 .علخ ,مووعظ عاعطع51ة 10 متعأاقسماط 
,26 .أم56 ,ماعاه 


,26 .11037 66101 ,ملع أقتطاط 0غ ملع أمصاط أتتعطلمف عموك . 

.316 .001 ,مووع8 عاعطع 81 مغ متعأقصلة ١‏ 

.6 ,8 .أم56 ,غاأتك5 عمعلاع]8 10 لملتعأكصاظ . 

,و20 .6131 ”,لا أكلادهاع1]1 01 لتمعط1 لوتاعمع 0 عط 01 02110 تناه عط[]” رصاع أقطاط . 


1916, 02416: 


1916 .عع2آ ,لواانطقاها ]1 [0 محصوء 17 [2 627167 16 4714 52726101 6غ 07 ,طلءأمصساظ . 


12161111 ته 201 .63 ,ع77207[عطء 3541 1110557ل» 1131ام20 لإلتقمط ممه ,42 :6 مم0 
58.048 طحت الماع 01/0777 01 173/7 /حتامع.تؤطع[أتوط عع5 5001 طأعأكصاط 01 10و62 
60001 


4 ,1954 81251612 صا ,1918 "بطع توعدوع] 01 165م1 211" ,متعاقماظ . 
0121 :1917 ,16 .3122ل ,2318861 لاعاتتمكهط مغ لللعءأقساط . 
أناتة2 10 لتنلعأقطاط :327 بعلإط0 1837 ,هن له لاع لطعت 248 نم0 . 


17 ,6 .©0آ ,7328861 لاعاتطاء11 10 تلع أكصاظ :1917 ,14 بطاعط بأوع لمعتطط 


7328861 طن اتطاعط 10 للتعأقصطاط 1917 ,9 .12هكلظة ,مووعظ عاعطع81 0غ لمسلعأقصاط . 


,513.10 0ه 16 بطعع 


7 25 1139 ,بأد 1معقتطط لله 0غ مزع أمصاظ . 

17 ,12 ©1121[ ,23118861 لط تتسمتعط مغ ملع أكطا . 

.8 31 مول ,غ21ة31 وتنه1011 10 ملع أمطاة . 

00116520116126 أقلائةا لإلتصططة1 تمع ,1918 ,9 بطع رصاع أمطلط 0غ 3812216 هنه11116 . 


.701.10 80 1622م مناكى طضز ,461 :8- 1م02 


56 00 عاعخ1أه1 9 بطع عط] .1918 ,6 بطع 31121 بلملأءأكصاع 0غ 3813236 وحه3111 , 


.2006 1[ 11211563160 18735 ,3017 32 10012016 ,ععطع0مم0م01165 أقلاما التصنة1 
عط قط ”6 بطع" 31462" 03160 835 أقطا عه عط عنرمقعءط وعططق تإلنروعك 1١‏ 
.15 22615 18111516112 


. 017612, 338-59. 

.22,18 عنآمث ,اأعأآمصتظ 0غ غ21ة81ة 101168 . 

.8 ,23,26 ,15 .لامك ,513216 و1110 10 متعأقطل . 

-01© 10111120211011 لإاتتطة1 ,1918 ,1131.6 رمتءأقصاط 0غ مسأءأمصاط مه 1ع سمللا وزه1ظ3 . 


.0 .01 0غ أمعتطع [م متاك ضا ,475 :8 ث2" ,2006 12 112562160 ,ع6عطع1206لمرةء] 


8 ,4 .:5121 31161 ,86550 مطتلنة 0غ لأعأقماظ . 
.18 ,5131.4 31121 بلماءأمصالط 0غ مووع8 مرحت . 
,1513116 111163 0غ مأعأمصاط 1918 ,23 51336 ع107ءط ,لمأعأمصاط مع غتردلذة وتتعلللة . 


510 10 (502 5'ع1[عط151 320 متحنصذ) 50دوع8 معع7ا 2150 ع56 .1918 ,لك لال 
0 5621 9/011 70512310 عط]1"“ :201165001106226 1051 اللنصتد] ,1918 ,28 .83131 
1162060 عناقط 201 1501110 180105 11612 ... ععا7 امل للللدع" كوتلا تغط 220 1 
]15ل 5601110 8011 :901115611 تتتعط] لتتدعط هط 8011 11 :ه593 نؤة طز تامنز 

”.ع11] ج عكدع5 تتعطا متحاكمل 10260 عتحكقط للنا0١‏ ممه لعطاعدددا 


طناك 70169 15 طألوعط 01 عغ1وأد 3159" :1918 ,17 .8132 ,متعأامصلط 0غ 81216 0ه16للة . 


0 [ ,ملا أعع أ'قء [ طونامطالة بعمصصط غة للنم؟ 116أنيكون مكامل غ1[ صدء [ أهطا 


117 


19 


551 أي: شتاين 


بطل12ل الط عط طاته أسنامصة علطوععل1أقطم ح عأتنن لاعس جمد لإممربععه لاعت نكرم 
”.788611-18 قمر مغ لع امد دع نط تتا مم لعطنة تزأمرصفط لاعلا عدم سنع1[دمر قلط 0ه 
8 8 1139 ,2308801 لاعتتتصتهء]ط 10 مستعأمصاط 

.8 ,8 112397 ,73128801 طاء “تصزع 1 0غ رزاع مصاع 

تإلنال رمدوع8 عاعطع 511 0غ ملع أمصلظ :1918 ,29 عطنال ند 31 بحتندمظ عجوكلة 0غ ملع أ عمل 
20,8 

8 ,ك4 ©1122[ 3111 ,رطلةءأعصط]اط التعطاخ عصدط 10 متعأمماط 

.18 ,19 عتطتال لاع]]3 بلمتعائساط انتعطلة قعصدآ]! 0غ متعأمراط 

0ط مغ طلتعاقصاط ب1918 ,17 تإأيال .© ,لمتعاقصاط ما ستءأامصلط أتتعطلخ كمد1] 
1 .8 ,7 1 لإلنال .03 بمأعأقتطاط 
.لالت ,0ووع3] ع1عط211 0غ طأء6أكصاظط :19218 ,11 .عللم بطلعءأخصاط 10 برعنوع1ل8 :تدع لط 
.208 

,86550 ع1اعطن1]1 0غ طتعأقصاط 1918 ,16 .نالخ ,لل82م 73 طعلتتصطنء1] م6 ملءأكصاع 
424 ,عطاذداة2 :1918 ,6 .أمعد 

101561, 0 

قتطع5 للتنة ©1015 و5لج 566 .24 ردع 510170 مطتة لتقطغولة 

طاعنطاتة بطممناعع[1امعع" 80105 جزه دعناع1 لاص ترعدوع0 59 .145-147 ,2005 مترمظ 
.م5 بلتلوظ8 مغ اعااع1 هط أطعتهء عطا ما معن ومعمع 217 5 اع اأقعطاط 20165 7رزصرمع3 
50 + :423 ,وطاداآة2 :178 ,19562 طلاعء5 3-11 ,ر850[|65 مكل 56 .1944 ,7 
1028 

15 ,13,1918 .207 ",لوإ[طملسمعووثة اهمعدل ه 1م10 لعه81 عطا م0" ,مستعأآمصضاط 
لاع تلع قاط أقطا 539:5 للقطاحلةا 060 .25 ,معل0170لة مططة محمطتول" :14 :8 
حالا© 20 15 عطاعط 1 تلا زواع اانا عطأ غأه 15[دع201؟ أمع تاد عطا مغ عا نتهممطعع عوعغطا 
15 2011© 22155230615 116 .]1 مملأطعصطط أمط 005 حترمظ لله رختطا أن ععصعل 
62 ) 14 :8 طخ٠ط0‏ م56 .لهل أقطا معاها طاعععجرة عتعودع.1 لصطهاتعطاةط معلل جح 
2 10012016 ,لطم زل»هء6 

4 ,7 .1م50 ,5011 عتد1ة 10 لاأعأعلساط 

:8 0241 ,1918 ,23 .1000 ,ع011701ا طلز 10 زسم0جع12 رصلعأخصاط 

حصا؟ :1919 ,10 .نل ,لاأعأخطاط أتتعطلث مصحط عله غتتتدك8 هنهم1نا1 مغ مزعامصماط 
0 )176 001م0ع1 :1919 ,19 3220 15 .طقل بمحمظ غنوكلا عه عأككله11 0غ مستعاة 
لإاألواع الطتا لاعتتلاج 01 أمع0510؟م عطا كوا رعااع17 .1919 ,28 .32ل بلع أمصاع 
2560 عطاعط 370ناع 3 غنا0طة التهاصصصق ك'تلعء]أقاع مغ 2000مجروء؟ عط لطنة 
.15لاع»ع] عا 01 0001 عط أج 


6 طخط0 ,14,1919 بطع رعع نم10 ع 1011022 ١‏ 
273-00 ,0161 . 
0 نهامع1لآ عتامع6 :1917 ,28 شطع 320 22 .32ل .08 بتمامع ذلا 066018 10 لمسأء6أكصاظ . 


7 ,26 .ةط بلالتلعأعطاط 


5 :8 لخ2) ,22,1918 :5135 ,تها120لظ ع :"م06 مغ ملعا قصلط م15 . 
.17,19 لططتة 12 لإللال يستعأامصاظ وداط ما ملع أقصاط .70 

.9 ,28 لإلأنال يطتعأقصاط 8153 ما العأكصاظ . 

,3 .امرث بك 111 ع0[ سسوواقخ "رعرع]] لاتعأاعصطط رمدوعكآممط" . 


42 
43 
44, 


4 
46, 


47 


48 


ك4 


50 
51 


532 


53 
54 
50 


ف د 


.22,6 .100 ,1177165 ع7 بعل *,1201نتآ 01 عكطع5 17260لامطمتط" , 


0 ,031161 نه للع أطعتط :429 ,ومنواةظآ 


5 2211160 3111015 ع5عطآ 01 طأه8 .174 ,15 1 01طقتئهةة :127 بلتعكل]1 . 


35 طم1101001 1835 عممقصط لدع" كد زع15ع] .2153 01 


5 211615©6ل] ©1112 01 11125 طا قتتكلصطتط ]1 بسأع6أمصاع ورم" ,متعلصعطه 1 كولاط . 


,206 .1131 اعوط و177معنط اع 7 ولح ”رتق123 10 نق02آ مام1 


,161561 4287 ,عطاكاة2 :1 ,0011هقتهد381 :219 ,1947 علصوطط .7 


إه اق 


64 


8151 11[11] 213151135 :الطااطاع 181 مله 


41 


92,6 .32ل ,للتطنةج ته خطع5 211عءآ 10 لتلعاعصتط :314 ,علإطنزع01 .1 


)59101117 1121م طمك طخت رطع 595 51310223137 3 ط0)" بيمستعاقصطلط . 


,110411167714125 [0 كاأودصصق ”,113555 012616258 لمدلة 01 


عع5 روعامط علع3[ط 01 ععصعقن5 للتنة بطاتهطط ,لتمأكتط عطأ 01 ممتأمتعوع0 02" . 


121-39 .عطت7تصط]1 :2005 مع1لنقة 


.8-9 ,لامخصضتط0] دآ [0٠50‏ مم22 .ك4 


6 ,9 تقل ملللطء5ج تتوتتتكطء5 تدكا 10 مأ أعصاظ ١‏ 


طملءأخصاط ممع اع عع رمعل طوجروع دن عط 01 لالد تاعطاعع 0 دعسلرط 701.8 مم0 
71101 .16 امسلل عطأ ده :131 2ع لصم 00م0ع 2 طخت ,نماك عل له 
خط "رعأقطع0 مزعلء]1- انوع 511612-14 ©0-126(لعأقطاط ع1" ,للامطابه 0م116ل0ع 2ن 

.2 ,(01]101»© لتممطرعى) 80 


.117 ,2 بطع ,5112 م ه1811 مغ متعأقصاظ . 
7ك بطع بأوعآأطمغقتطط للحدط 0غ متعأقصاظ . 
-ه1ع1 01 تإلزمعط1 06261231 عطآا ذا 0251063105© 057101081221" ,بلملعأقطاظ . 


:6 خط ,1917 ,8 مداع" ”ال 


]مقط ,1916 لمتعءأقصاظ . 
01311 . 
ماتلكلظ م56 ,لعلدعم5 0غ 50) 1565[ا ع5عط عدم1د »1216 21م0ع1]آ ابآتطوناع0 ج نده؟ . 


-22261 :1022118 طنط ع35:311351 مطح 1880 صذ لعطمتاطتاح غ5 ,لمملنواع و 'غأمططم 
كاعقط 


مذ ”رععل513 101026 طلءأمصطاظ لإرعالن 015[ أوعغوع07 عط]“ ,1010 .14 ل0توللظ . 


بلتقمكلء 1810 


7/7 ”,0110-1111© لطس 0خ 1111261 اعقطع لكا 0طنة دكنتقت[ 52ت[ ١‏ 


3215 برعتنإآط2ه076 :155 ,1909 [ع2عث :71 :(2004 .أجء5) ممعادع1 4 
.4 ,1970 ,212010167 110111 15 011016 1ع 07تآط 115ممنتتة1 


ع0 . 
22 617 1مقلكء ,1916 لمتعأاقصاط . 
5" 01 عاعهط62مهم ذا 37311316 2016 أسطمتترمع2 اباي ممم هج كز معط 1 . 


4710 ©1171 ,©5270 ,00125101 تتنتطاحخ :1920 ذأ لعطئتاطنام 72516 عاممط عزومهلء 
©0856 171طمطة )) مصمعط 1 نو أنطتاواء 1 [ه7222ء 0 ع1 0 عدألانا 0 تنخ :0121011 
عطا د5عطتتعوع0 141 ععج2 .(1995 ,ؤ01355125 عمععرع50 عع7108طصصة0 :لسمداعمظط 


6 


7 أينشتاين 


,5321630 تلاعط ]8136 :311116 عمتصص ةا 315210 طن 2150 1302.566 1ل موت عمل سلرط 
ماع ص80 لصة عدمزاءع8 1919 :ج16 01 5ل صناه/8ا عط [جع؟ 10 6©0110م:1 مخ “ 
262011101 ©12©121517ع[«تطق خ .57-89 :(2003) 94 115 ”1:21 طلخ تاععلة011 كه 
لطع كصناءع0 صا 15 كأوء] عط لله 01 

4356-7 ,عمزذاة. :285-287 13:21 ) :121-137 ,1999 لإع76عم :40 ,100118135 
354-359 ,عقط011 

100115135, 0 

,15121221251 11مة8 10 81251(2 :1919 ,5 .1م56 يمتعأكصاظ عصتلبتدط 10 ستعأاكماظ 
.12,9 .1م56 

,801165 :1919 ,27 .1م50 ,لتلعأقصلظ عمتلناد2 10 زع أكعردا] 
00|0|117137317310107100 ااا امال 0100| 
و2725 5113لا كلطلا عأه1ا5 عمبجة لآ :011 تتا 2[) عل 1972 04110 ,©1011 77011 ,18171512171 
-1]001028 مم0 1635 ممستتتعع1ء] عط أقطا تإلصععلة]5[مط 5أ "ممع" عطد .74 ,(1980 
-11731215 15 23120 ,1311220115 15 1761213116 11215161135 .10161117 110111 2135 11 معطا مده 
لاقطاصء1]05 نإط 6010060 35 ,50216206 لقلطتدءع6 عط]: .5:آ15:3 لإلتقصط 10 13160 
12011 016 ,قلت 1610 011 ه1165 ع0 األقط تتتمط 'أصصةا 2ط" 15 ,نتعلعتصطن5 
"طع00 المسستاه 


23 .01 بعاأعصماط عتهلا 10 ستعأمساط :1919 ,4 .061 بلتعأمساظ مغ عاعصحداط عجولا . 


119. 


001.119 بقاع أقصاظ 10 متساللحن00110 د5عتوجطط طعاسنات . 
.9 ,16 .061 ,0011011111122 5ع 1وتقطط2 ط21111 10 ملتعإأقطاط . 
011 لا بدحع [1 :5 192) 014”|آ رعلا 16خ 241104 ع5216772 ,ل تعطع انط ةا ندمل 1110م . 


3 لصت 29 .مم 2150 ع56 .13 ,(1997 رووع2 عمترر 


,01331 :443 ,عسنتواة :307 ,1982 كته :1919 ,1101.7 بصمملمم0] 01 11265 عل . 


269), 


.9 ,810.7 مهما 01 17137165 186 . 
بأو لطع قتطظ 1له2 10 تاللعأقصاط صذ 15 سمتام1؟ 01 عقوطعتبظ .31 ,1949 تنأعأمصاط . 


1066. 10 9 


:18011 210 مك1 بتقطءالء735لطقط 0 2تتاتتقسطهةغطنك :41 ,135ع2008] . 


ةعلط 05 توازواء كتطلآ :مجدعتط0) ع 521672 171 1101170110115 0110 6511م 
بلتتطا ج تتععط عتكقط 8201110 تإلستدامعء أتاعطالاطآ 103510) .117 ,(1987 ,رؤووعمط 
13161 معطلا لتقطعلء 0135 مقط (.5و تغط 01 تإمقل ,ع115امء 01 بعترعتما معطا طعتامط] 
تإااع©01 قلطا 70دعط عط لتعأعصعع8 تتمععمع[ 1010 ,ممخأعم 8001 طخت لع لمر 

12 ,1973 1لع1 525 بممغع 1013 مم1 


18 


198 
20 


21 
22 


للخ :1110/11/1 017121 


60 ©1815 كلطاعأكصتط" ,ع01 8 03610آ] عع5 ,المع كد01 00م0ع 1023 .309 ةا 
.7-6116 ,2005 ,15 .01 ,016 أتاكم] تعأع تمه ”رع روط 


9 ,5107.7 ,0115013131»© ,1000 01 65ر11 126 ”رع5نء الطنا عط 01 عتعرطوع" . 
11017.99 ,ى 17712 عأسر0 7 بولق . 


1 


نما 


١01 5‏ علط 6خ إن بورمغ]ى 176 ,امع 862 عنقء11 لم10 ,100 ,1996 تنقام8 4ك 


. 251-52 ,(1951 ,رلاعأكتاطءعذ © وممسستاك علع20؟ جعلة) 


ا 


.1919 ,9 .اط ,137716 انول ببرولق .5 
12601 عطا عدطتلجا 107 ,20111556 01 ,ع5ته1م عتكزعوع0 كعمن 1 اروز سولق ع1 .6 
.5611011510 
.31919 .ع26آ ,17265 نم7 بسوولق "رترمع 1 مملعل38 1115 0111105 ند متعأاعصط" . 
.119 ,15 .106 ,2328861 طاعتتتماه1] 10 متعأاعمسط . 
5١221 02 10 2131©‏ لمتعأعصتط .1920 ,12 .1م50 ,لمقمرد6205 [اع1132 10 مستعامصلة . 
-31211 320 2310113115122 21518 32010 ,15511 ع5 أقطا لتق 07055 0غ أسلمم عط 
2 0661260 15 طم تتعط1" :0110م عدوعهط 0ه2 ,دمت تصرعدك 
”.10 عطه1عط نوعط نجهم ادعتكتامم أحطد 
طخ نمس 6010 م ”,0ط تنظ طأاذ/ 1115 مه لنتءأخصاط أمرعطلى 10“ ,10[عأم] 010م1.6»0 .10 
4 .31 66 
.9 21 0ت 4 .172 ,ج1116 عان70 بولق .11 
,28 .110107 ,1020012 01 7171165 7126 .12 
.©©10 ,تطلاعأقصآلط 10 لللعأمصاظط 213[3 :1919 ,24 .نامل بمتعأاخصتلط م6 أوءلمععطط لبهم .13 
109 
0 ,2 .اع ,1م110 1101018آ 0 صتغأدوصطاط :1919 ,1220.8 ,رمترو8 غ810 10 متءأمصاع .14 
,51511215 :011لا تلع اكا) تتعال[ [0 مجاعملا 1116 11 "رماع أقصاط م0" ,لكمصك .2 .0 .15 
.8 ,(1966 
20 .01 ,8001 0 نحاع انع غ1 عأعرو7 بعلل "رجندكلة 16156" ,ن50ئ8آ .ل مقمصعءطط .16 
.26 013:21 .17 
5012 .18 
0 ,7 .]06 ,تلأعأقصاط مغ معروظ عاكلع27 .19 
.0 ,13 .061 ,لملعأقصاظ 10 م802 ع:313 .20 
.20 ,28 .]206 ,125111 10 85010 عتدكلة8 .21 
501067122 11311116 10 185016 راع اطاط .1920 ,26 .01 ,و8 عجهلةا 0) مستعذأاكماط .22 
7110521201551 أقطا ,1367 عطغمممد معط 2 لعتمعمم3 7(للمناعة علممط عط معط 
قط ”لإزعع1078 3 ]نطقت عط" أقطا ممه ”0لعطعئغع رد صق ”16 (اقخستسصمطة" 55لا 
أقطغ لإلمنططا 0غ نق2؟ 12211112011260 مه صل كتدء1]ع1 كملعأ كملظ 01 ©5012 عسصاكنا 
2131111 10 طاأعأئصاط .5001 عطخ 10 0011300 صل مه دع لتج؟ هط سمتعأممصاط 
22310 عط تغط 015123960 2150 كنم 216 .1921 ,19 لطلهة 8 .تملة ,عستده1ه50 
15 أمع/ا122م 10 1123116 197035 1“ ,5310 320 ,1 أخطعنامط قط أرعطلم4 مصدآ] أهط] 
31عطلث كدةاط 10 طاعامصتط :”أع1جع 01 غ10 2 22 2211560 عهقط غ1 0ه ,نملاد»ع11طتام 
.19 ,031161 2ق 1ع تقطع111 150 ع56 ,1921 ,18 عتتال بيستعأامصاط 


.22-8 ,ك[5 510571201 :114-116 ,1996 13ر8 .23 
,2005 8012 .24 

4--1947,171 اتة؟ط .25 

تم طذاداة :95 ,ع01ملناعطء511 .26 

.9 ,24 .106 ,23238861 لاعتتصتعط مغ متعأاكماط .27 


©4556 وبسطاءة/ة "رخ ذ.لآ عطا ]0 12551025م17آ أوعاط 8197" ,مأعأكصاط .28 
.3-7 ,1954 512516612 :0آ عتتلصعممة ,م طخ2 ,1921 ,4 تإالنال كنمعنام 0 


ل- 6 فى 


.119 ,1106.28 0210[ 01 11365 116 *":75م0غط 1 115[ مه سمستعأعطاظط" بمتعأكماط .29 


الناطانتث 10 طلءأآقوناط :1920 ,27 .طقل بمححاوظ عندكة مه عكلع2 0غ مزع أق را[ 
-50 31135560ط1تاء نتن 010 6إ822010115[1 لأعأكماع .19260 ,2 باع ,طمغاع م لل0ل820 
-اكتصعنوصةآ [5ذا عتد اكد 726021 عغطأا 01 عمحدصن ]ناه لدع لمسمعاع د عط]1“ ,ممغأع ستل 
0 3201 9011 131015 11ا !لل 320 عطلء 1 1تعده - لاعة عطا 0غ 21220 مرمدم أنه 
”.76111200 115 لصة الجاع ]0 نأرمعطا عطا 0غ لمعل مل معلل 

0 ,1996 تنمترظ صذ 0160نان ,تطالا8 ممارط 

أمععع0111 ه .8 ,1954 طأعءأقصاط صا ,(1930) ”1] عع5 [ 35 110210 عط]" بسمتعاقصاع 
3 ,19493 لطاأعذأئصت صا ذا 51210 طة] 


10" ,لاع لصا :118 ,لاع لص[ تا كطم مهد أخطع لاد طغااته 5 تمعمة لدكتهة1ممه قلط ]1 . 


عط نا لحنة :25 .له أ© طاتصرس 6010© طن ”,لهل ط 8 طأد/ 115[ ده مستأعأخصاط أمرعطالف 
4 تإلنال ,كدععا م1[ 12] ادع 5 0 مرم خاو عله وأرمنةا 16[] 0 خا 

127 ,2005 85015 0[ لتتوظ عجوك3 نؤط 0016 2016012161 

1 |0 ونا 1 ,1116017 01131111111 عطا لهج ست 6أمصاعط“ ,كته متقطدتطم 
مذ ”,و511©065 3150 طامأتلعل1 رمتءعأمصاط" ركتد2 وكلج عع5 .(1979 .001)) اوبررازط 
.982,59 2515 :35 بطعمعم] 

حطاط صل لع سمتتجرع" ,1949 نكما ,لماماء ع1 باط مك8 *,#لمعتلمل50 تتطلكا" بمأعأافساط 
51 ,1954 طاعاع 

مذ ,1ه تعخصع) كنل أقصلط ده مط0 112121001 ع1 تكلهصوهطعنزوط" ,وممللط عللرط 
,3تهقعلات 350 دممغخ[اه1]1 

داع 11011 غج وعاتلطن315 للعأكطتع عط 01 18/0111 تتتوطمد8 بلطم 15 جع10 خنطل” 
1 0 

165625011149. 

.2 ,ع طأوان 1719227 .طول رأوعأمعقغطط انه 10 لاتعأاقصاط 

-01165[2013© 7إ2011ة1 اع أقصاط ,1923 ,25 نال بمستأعأخصاط لعتقبالظ 10 متعأكساع 
-10م طلا بصططه0) ط0ظ 01 055655102م ا تتعغأاع1 ,لعط15اطناصطنا رأكيم عن رمعل 
5 ع1 .223661101 لتةأقصاط 01 اماء»011»© 2 15 صسطم0 .نامك جح مم2 11060 
نطة [ .ع5 نامطاء 562 زع ]لص[ .101 علاط 12660ف متت جعفط! عتكقط 205565510 كتلط صل 
.ماعط تتعط مآ المتلعتورع 

.79 ,©7201 اع طء 81 

.25-9 فطم ,1924 ,12 :1135 ,غتردلة ونا8111 10 لمسأعاأاكماع 

2-275 م10 لالعأقصاط :7-346 فعم ,1924 ,5 .طول ,م0ووع8 عاعط2 81 0غ مسأعأاقصاط 
4 ,1131.7 ,ملع أمصطاع أمرعطام 

20 لاعلطقنتط ,474 ,عساماةط :1920 .15131 ,2328861 طاعتتصاعط 6غ ستعاخصاط 
3 01321 :192 03261 

كتلط[ .1-3 ,(1991 ,كطتلا0م7عم321] 01لا تبرعل8) 11105 11نه11000 ,لامعصطم1 انتةط 
5 0561© 1135 طلءأقطتط لتعطنر 710166 ] 5537© له 100 2030160 15 طامتاعمة 
31 .©1206 ,17716 ”,نطلا لصد 0ع ]112 مطلل]" الالتامع0 عطأا 01 طامومءط ج1712 1 
5611010 كقط] زا ده تمكوتتل 3150 1 طعتطنى ,مع10 قمتطا 01 عساوتكتك هعم .1999 
و2000 ,3 .ان ,51412 *لمطاع ا قطت طغتط أمسجاك مل 1د[ غ1“ ,ممع طمعهء01 03510[ عع5 
.©6501 11220113111 لله 3150 15 2001 51111212 ./10/74164/حطام».»12ك. مور 


00 


3 
32 


33 


04 


33 


30 


37 


ا 


30ٍِْ 


40. 
41. 


م42 
43 
.44 


453 


46 


01م 


,لوطع نلآا وأطتصبطاه0) ,دع تممطاععطط لامتأوعاعن 01 تامددع ]متام ,زموط وماتتهط0 . ,7 


.1919 ,16 كن[ بعع 171 عإعرم 7 بوعلق عغطا 


.919 ,7 .ع22آ ,5م11 عاسم 1 مسولقل . 
,150 282.566 بقمقملاط لطنة صمخ[همل! صا ”باعتر؟]1 0 5 بمتضساعظ طهنلد5] . 


50ل لطم 805 لإا الاتلهاء 57010 عط 1" :158 ,تع15ع1] تتكد[ خط اط ن0كررء]5 قلط رما 
حصطاط .مك212 تلوت عطخا طخانها لعكلقصطم 511 15 ,نقه100 ,له د5عاعنرك :135 دآ 
حططة عطا لوط لع 0ع" عله علج اماع ولط ,للاتلمطوكعم عطق عانرمتر و 'متلعاة 
©01608] 01 تإال0عطا عغطا طنز طامط ,مسمكتحكتلاماء" 01 أبرععمىق عطخ ل0مه تإألع1اط 
-183اط0 تإالةععدعع عط اله دعتمعل0 علطم ,ممكتكتأهاعء لمعتطاط ... دعاطةء صا لعمة 
ملع زإقصاط طمعتطم هع10 لهاع50 طعنط عطا 015 هتامم تإالهأاه] ,ركطدمط لناممر نكما 

”.101105 ك5تكوتلللة لله 102 مواد 


11511210 11016 11 بعصمتأدع 2001 :01315م161221مك 3 20 .123 ,عطهلله1 . 


05 37لآ1]0 عه5 ,1116 2 عتمتتأتقطة 20ج ,ىع [جزهخ] عتحتدد عطأ 01 'تمطهمت رطتمعل 


339-60 ركلتتة 1 © :189-190 ,1947 علصوظ . 
10 ,©1111 0111 01 1116© عطأآا ره 160200[ كص[ 5 متعأمساط" بموأ لامك ل0لونه0 . 


.ل بوممعلاطع لله درم خا820 وكله لصح ,127 ,2000 وممخل20 


237-41 تإالمنعم5ه ,2001 هقخ . 
©2] ,©0112 ع0 لمقصعة مغ أكبا0عط أعن هلا :34 ارون[ . 
لتقطع تا :145 .له أ© طختصدكى 2010 صا ”رأضسث عله مأءأقصاط" كمه 1نا60© مللتطط . 


.(2006 ,لالط كت 8100 011ل" بم 1!) عقاو ؤز113 11خ 21 أدنام 27 ,5ع 1110 - ]ام جرع :ج12 
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10151 1114 الله 1115 :لط 111111 1ط 1[ مطمكن 


.9 ,28 اناولأ بط ط0آ 01 معدلةة عط 1.١‏ 


-نااظ تيلظ 7/4 ,19361 عذاع56 زا ,لطختطه210 مه سمتعخأاخصاط "* ,لاع أنعصستلاظ أكتاظ ١‏ 


-127 ,(1962 بالوأقصخ-دعداعء/ا تاتدع ختباذ) عوه[7(عءهنال مأطواط ,لاع معطم 
.128 


,3 .]06 ,متعأوترط اده مغ لتأعءأقطاط . 


:7 خط ,1920 ,5 نامث ,طاتدط طكئتتوعل عط 01 5صع1117) لتمطاضسء 10 متلءأكصاط ل 


32 


,3 نامث 17ج "رععلءاتخام كا طامناوعطا عكطع1061 :دك لططعك- اخصة" بصلءأمماط . 


5 تأخط0 ,1920 

4 :7 ظطخط0 ,1920 ,3 نامث ",1ك لمدءك- صخ مد منج تتاستلوكة" ,لاتعأكصاط 
©3211 ص ,1919 ,30 .ع120آ ,251 عطا لمطوعا طم ضوع نمطا" ,متعأكصتع قله ع56 
9 :/ لذ غ3اطء 19 86:11 111 


,3 لاصخ ععاكج ",رعع 150160 لالمسامعطا عقمع]ع0آ1 :مسكتاتطعك حخصف" ,ستعامصلط ١‏ 


-661 3211 للع أعطاط -تاصة عط ]! " ,تعصمعمى 1عطل1] 35 :7 خط ,1920 
07 ,لق أهء ععلاعظ صز ",19220 11 تإممصمر 


77 بقلواظ . 


مط ”,1920 أ 012112323 11 0110م2122© طلأعأقصاط حتكاصة 116" تاغمطعوى اتاعطبط 
2 بلة أهء ترعا[ءعآ 
1920 ,20 .ع ندخ ,17311165 غ011 7 بنرولر 


06 


9 


10. 


1 ,1996 طقتر8 46027 ,عط ذو[اة2 :318 1211© 1617 ,1947 علصةرط 

,51017 عطخ :1920 ,29 .عللخ ,117165 نولا بعلم “رمتاعع8 عتحوع.[ 10 لمأعأمواع» 
ااعطلم 270165501 أقطا 51316 225125230761 1031" ,كطلععءط ,سمتاعوعظ لعستاع نهل 
م1 122327 عطخ 01 أطلاوع©23 02 1131م 3 لتقلمرء عطخ عتكوه1 8111 ملع أكموماط 
”.11 قتققط مجه امعط 115ل 12[ع] قلط أكطتدعج ع0 هم ي اعماج 


5 :/ طفط ,1920 ,27 .عللذخ ",0256 جر5ع] 3157" بمتعأاكصلظ . 

.9 ,5 1156ل بلأءأعطاط 0غ 2210ع.آ ممتلتط2 ,135ل216هم سل رعع5 . 
.45 :7 طخ02 ,1920 ,27 .8للخ ",20156زس6] 83197" بمأءأعصاط . 

3 ,19563 5ل[اع50 . 

0 ,8 .1م50 رملءأعصطلط 10 لتروظ ع1تكل116 . 

0 ,2 .1م56 بللعأكطتع 0خ أوع لصمعقطط الله . 

0 ,9 .1م56 ,8010 ع كله لطلد 2:دك8 10 متأعأامصلظ . 

0 9 ب أمع5 ع1017ه5 ,أو 1طمعقطع الله 0غ طملعأمطلظ . 

.0 11 .أم56 ,متعأعصاط مغ 121610 متطرمك 10ممعم . 

. [6012 6©, 206-208, 256-57. 

.20 ,26 .01 ,50102 عتهكلة 0غ للعأاوصتط :35 ,2005 لرمظ . 

,801165 :467 ,م مذو[اة2 :326-327 011 . 

,3 تنه[ ,860842167 عع كقع]/ة/آ ,1116161 0011 :523 ,قصلواة2 . 
آأعتط0" عطا غه :12[م015 2ه ,1921 ,30 .تمة باتع لتاءمء17124 (طع81) رمطنهء 2ش . 


.5129-5621 ,8611111 ,11112612221315م12012 بأختطتطي "156عالمنا عطا 01 "عع اعمط 
-85015526 7115دل4 تكعل" ,76205 3286م عط 01 ]0ط عط غ2 عمتالجعط ى .2005 
لواف 


9-545 ش©طذخ ,1921 ,12 .ع8 ,1920 ,26 .لا0لل ,أو [معتطظ اللودظ 10 طتلعأممظ . 


ع5 [1اطنام صععءط أعنز 7201 عتكقط 1920 31161 1]]6125ع1 العأقصاط عط1 .484 ,عسصاكاة؟آ 
اأ"تعطلة عطا ناط 16166125 0ع1152[طنامدنا عد5عط] تإلأخصع10 1[ 20د ,وعتع5 فط 116 111 
.2 القت (لشطم) وعتتلطعتتم ومأعأمصاط 


. 013111 465-6 

.9-55 خعطذ ,1921 ,8 .5131 ,5010712 513111162 0غ متعأاكصلك . 

28-3 فطخ ,1952 ,810:18 رصدط حط٠طاخ‏ 10 غ12ع2مء51216 متعأكصاظ . 

.12-9 خشط؟طث ,1921 ,9 .5131 بمتعأكطاط مغ معطو لظ ١‏ 

12-1 فشظطلذ ,1921 ,9 .11217 ,1عءطدآ] 217 0غ متعأامصطظ . 

.268 0111© :500 ,عط زواة2 :81 ,19562 قتاءع56 . 

,3 .آذ ,11777165 د70 دولل , 

129لا . 

,3 بابذ 12600267 عتأطباظ متطماء هقاط . 

5 ,921 ,3 .1آمث عطخ 020 مععلدآ 21 161025م23ن065 لله 0110165 ©1265 . 


لد معءع 12490 عتأطتاظ وتام اع لواقطط ,ألهن عانه ١‏ عولط ,وعدمة1 1 إرول؟ وولح عط رز 
ملم نتن ١‏ بره ار 


61213112 وا 
,4 .1مك ,177715 7071 مبرواخ ”رع3م5 20ت عنننذ1 01 مصط د5ع56 لتأعاكص 1ط" 


11 
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38 
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ا زفاذا 


,3 .آممث ,ادم 711719عن نم7 نوعلم "ملع أخصاط .102 1012 عمطوع 18 0155" 
4 1 ,تإعمطلة 1 

,16 320 11 .تمك ,دعدد أ 1 عازه ١‏ سومار 

6020 5 - 1م1158 3210 1ع نت م0 تل تا كط0 0 01 تاع منرم عط غ3 ,01121 لطعمم عط] 
-1م ©56) .ماع متطكة 11 01 163511 طع0لقط 3 15 ,للأهلة غطا ندعم ./لا.لطا أععتراد 
أكناط عط 010 3150 عمطلا رئ لم8 5021216 1035 امأملنهءد5 عغط]1 (.605 .ممه عتلن 
-31 13205306 عطخ لطة ,لإطاجدوعم معاصع © تللعصوعع] عط غج نللعصصع؟] صسطمز[ 017 
31 20105 7لاعأقستاط أقطخا غ131 عطا 02 .معلع51 طولا 32365[ 105 أععالطء 
لاحتاماع؟ لمتءطعع باععكأله ع1ائعع1ه مأمطم عط عستطتمعوع0 ,كممتاهنالوهء عععنط] 
2665 هاه عط معطت درءؤ5 32:16مط عط م0 .2ع د ع عوتتاى 01 لحنة 
118 عطأا طزاع©1مط تإمة عنأاقط [ 35 1028 كث“ :1221110128 ,0110165 ععقطأ عدج 
“إا1لقنان»ء لطة ,عع طوطة01] ,لإأرعط1]! للحق عتعطنى لإتأاصنامء مص تإلمه عنازنا القطة آ 
.22501211126 الكل م56 ”.1لولمع12م 359[ عطا عنرم1ءط قل 2 تاك 211 01 

19217 ,27 لطة 26 .تارك ,11165 غ701 بدوعلز 1921 ,7 .نامك ,05 05111791071ثااآ 
-35 طععغ21© تإط عبطلل تإمرع30عش عط 08 أطتامععج مرخ .184 ,1947 علموط] 
11225 2327615 للع أقطالط عغطأ غه 15 نوع 1[مقطك 101 داط "اع مامصطمس 

021 طنز 5غطح 5كاء56 :0ع12238© 15 8211160 طناء 1أ ممت“ ,للتطاسنعة81 دع تمك 
0714 اهنع 01110900 ",110115615 01 201211151157 وعع13 ,51025 2ع متام ععتط] 
,3 تإة11 ,100111171©7 

,3 تلة1ط! ,عتطئاط1 1 بإ([1[ه0آ 111090 

روو226 لإألوناءالطلا طماع221122 320 طلتء1 1115© ,اعطاعع2م8ث 01 تتتناللطة01دطهءلة 
160 111126 عتتطة؟ 011263 20 زعمن علزوتااعئتء مره 1135 [جع0 ع1 .1 192 ,9 :83155 
5 101115 ع1 .17©5ا]ع16 قلط 01 نقطة طكتاطانام 0غ 160 ]1متتعم 1835 13165د 
0110© 111 5خآ طط 2017 15خ[ لطام1 )ه121 0 8160711719 1116 35 0عمعمرمة 
141 تلهاطا بقاع |أانا8 وا تلاط ونطجراء هاتخا 

,14 ,1982 2315 .23-152 شعذث ,1930 ,30 .ناخ ,دعاطع/" 055310 10 للع املاط 
11 2162721:601 111312361110 7601111160 15 اعقطنا؟ ,ع5 ةنتطم قتطخ 01 /19مأقلط د 5ع(الا8 
ع13م11 ع1 .قهعلنالطآ معاء21] 5071275 و'طلعأقساع نزطا دع خلطع32 ملع أكسلط عطا 
خة الدط 025[ 3110© 201 15 أخقطنل؟ 01 ع101128 /19[ناعج] عط ,202 70011 رز كل 
0 210160 23116 غخهقطا لتاصنا ,المهآط عططع 35 ماما تتعتاجهه 135 320 حامأععسارط 
1110 اهمد متعم 3 


ةا :285 ,1947 امه :183 ,19563 علتاعه56 . 

31 تإ[نال ,1165 غ011 ١‏ سولق , 

36-0 ختاخ ,1921 ,28 :11359 ,1ع 1لالعلصةعط عتذاعظ 0غ لمأع اطاط . 

70/1 0110 161271107111[ ,5[ 1870710 :5 ©0<ه8 07 012511 ك رمع ملدط م8 عع5 , 


.(1987 رؤووع25 15151137ملآ 071010 011 2 تمحعكا) 2101115111 


,19 تإداآلاآ ,867210 ماده8 . 
,17لا :129 ,1996 لامترظ :185 ,1947 علصمدع :1921 ,18 تكدالا ,دعمم 11 عارم؟ سولق . 


25-32. 


111 70مإاتوط ,هكاذ .1921 ,23 تكهلط1 ,171265 11و10 (لصدم 0 ) منم مط . 


1 ,23 تإقالا ,01112711 ) 


,26 8137 ,ووم انماع 01 . 
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1 أينشتاين 


111, 

غصاكاة] 

051 0156ل طا لقاء لالع اما ",أكلم710 2 عطوعء8 1[ 105" ,مأءأخمساط 
7 ظطلخط0 ,30 نؤإقاطا ره ل0م0112]6مى ,1921 ,21 عصتال 

-011652011© 510151 لإللحطةآ مستعا مصاع 1921 ,28 .ع للخ غتسهلطآ ون لتلا ما متأعأمطاع 
0غ ععمع"ع] 06 دأ ,رركا علطا م02 .صطهم© طه80 01 «05565510م صلأ مرعغئاع]1 ب,ععرمعل0 
225 غ3 نقةأ5 0غ آمل أمعمدمط أكدا عطخ غج 0ع0نع06 عط ,دعصلطاعء] 5نوداع 
ع مومه 

خطاط 10 للكمعطاج] «اعطألةلل! :1917 ,8 .5131 ,للممعطتكة؟ «اعطالة/ة!ا 0غ متلعأخصاط 
7 ,10 /[512 ,ملاعاة 


5 5 1151113 -31721-15316611311متداء/13ا عطا وعطتعوع06 ,146 رعدلع2] . 


4 ,دوماع :519 ,قسضاواة2 150 562 


268 02[ :288 ,للمقمطجاء/1ا . 

2 1947 كلصضواظ . 

.145 ع15ع2 . 

حصاط 2227 ,20050 قلعا صا ”رأكلآ "اع0 ابلط عطا دده سلتعائمصاط" لع 18/326 ممعللكة . 


.19-0 خشعخ ,1922 ,6 لإألال بكأعصة[2 عتولة 0غ ملعأاد 


.21-0 خشتاث ,1922 ,16 لإأدال رعم 5010 عع لبهلا ما متأعأاكمصظ . 
طصاط 0غ 116 عتضرة1م 34-773 خعم ,1922 ,4 لإلأدال ,01 عتتردكة ما متعاكماك . 


34-5 شتاخ ,1922 ,,/ لإالال رلمتأعاه 


,,1085أو[ا28 . 
1 54 ,طع 51010 مه مهمطنولا . 
بحلع 51010 عصضة مقطخادل؟ :1922 ,12 لإادال بالاعمره© عمرعزه مغ عاعتضاك ممفمكة] . 


للأعط) طع تاصقتط اتتع ددهم لامك0111 كذوع1م عللعدع 1 0غ رملا خطعد ملع6أكماع) .59 
(.16 5211 1م2121 عطخا ,لطع 21ل لامر 

0 رتل5 عسة مسحطخدلر 

5 الث .29-129 ذخام ",مله مك-323121-22165]126[ :1013190 1130/1" بللأعأقصاطع 
01 قتطا مدمع؟ ععرة لتتمزل كأسمتءع6أخصاط سوعط مملاعء5 خنطا مز 
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2000 


/ 1.0180 ,2000 ",10832010ك طذل طلء6إمصاع“* ,85160007 صهممل . 


01011510615 / تناع ] قصزء‎ 1133-٠ 


.19479 علصمنتاظ :143 ,1996 تملظ 368 عاتد12© 527 ,عقصاكاة] ٠.‏ 

25-0 شطث ,12,1922 .©0آ بقاع أقصطاط :نال لصح أتتعطلخة مصدط 10 ملع أمصاظ . 
.00 ,1947 علصوظ . 

20-9 شطلم ",لطلنم221650026-5- تنة 2ر3[ :101315 136:1" بلمستعأقصاظ . 

-328 ولإطزكآة2 زدك1 ,1966 تمحترظ 200-201 ,1947 علصقعط :77-480 ك نانسهاك . 


502 
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طااخط ناذا 8081 :80101118 الع طمللن 


1 


0 تطاعأمصاظ :6-353 خعطذخ ,1922 ,1 .أم56 بلأعءأمصاط م10 5سلستمعطعتة عأصوكك 
6-54 خنطخ ,1922 ,20 .5621 ,كلالطع طلخ م5216 


.52-8 ,اط :506-507 ,1982 كله , 
|0 105]ةاو2 1136 50014 5'محتطل»ه21 وكلج م56 .129 ,2003 تتحمتطلع لط .34 11 . 


ب101] تإتمه1] عاتن ا ب اط) معبرملء 5 مز مجاعط أعطول8 قط وستطء8 تمعبرمااعع] 
[عط810 2 أعن تاعتكء لل املظ لتعامصطاط"“ ,7 ماعاصقط تواللمنعم05 ,(2001 
2 ,1982 قلت بدقطاج1آ 


طكنلع51 عط 0غ دوعناعد0116» طعغأنان! لتحت جأدكه0] للتتقمع7 :508 ,1982 قتوط . 


40 طقل ,لإحطع20عخ3 طكتلء5 عطا مغ تتطوظ 5اعتلح :1920 ,24 طول للمتعمهوءم 
4 ,81710853 :1920 


-18731 8 انمآ م12 عط زط 121151615 ته طع ه1656 متاك ,143 ,1996 مهملظ . 


26 6ن[ اعنانن كتط 101 م136 


44 دوعص اط . 

.08 ,1982 2315 2150 ع50 .130 بطمصحطلعصط .31 1 , 

,1 .131 الإلطع20عم طقتلع؟5 عط مغ مامص 001 تنتطاعسخ . 

,1183 :131 ,تتم 1160 .31 .11 :509 ,1982 كلهة2 . 

11110 010طتلة :1922 .312ل لطاع لجعت ط5نل5260 عط 0غ مستراه لظ أععترهلة . 


2 ,11 .طقل ,كططاع0جعش4. طكتلع:51 عطا 0غ 


-132513] اعط]3220 2[ .1922 ,10 .7ع50 بطلعغ]1115 0غ 115 التكتتتتث تاعطممأقضط) . 


عطا 12111065 طلاع6أكصاظ مغ أخطعد رام داك [عط80 امناعة عطا ,رمماوعك لتنه ددمل 
[113 (11221012 لطم لتلأصعته تلع 21) أهطا عنالدث عط 01 غخرء لمعم عل0سصةث عكفتطم 
”.017عطا ممناج ولع لله تك داع عطا مغ لعأتلعى علا 


82 ,مالظ . 
-1922,20 ,10 .ع©0]آ] رطع0 5270 01م أمعوع17م 22126 8021 ,كلالمعطتضة عامة؟5 . 


اللضاط.1255م/1 192 /131122165/ 5125 ت[طم رع 7.01 اماعط 


“0م161 01 تإتمعط1 عط 01 قلطء[طه:2 لصة كمع10 1231 0311لا" بمتلع أ قملظ . 


3 11 تلاإآتال ,عتتاعع]1 اأعطولح 


-25 شطم ,1922 ,22 .1260 بلمتعاأاعصتط "مسلط لحته أتاعطام 5نددطاط! نا متلء6أعصاظ . 


5 16 05612 320 عتع[مطامء 835 لإعمممط اعطملة عط [ه ترمد اليا عط 1" .620 
حضططط عع للكاع 725ع]12 صا تتوعكء عمجروعء 5ق روغ أنام كلل ع7216ع10أكطق 0هع5ناة6 
287661211 ©0101 عطا 10 عم1لمعع8 .2006 صا لعجوعاع2 غ هلط لله سنتعاع 


1 


اك 


ل- صت ا ا كك 


-5112 18735 113116 .أطتامع36 علصقط 555155 2 10 0ع 10 18735 /[22026 [عط8510 عط 
تالم0 [13أتقء عطا لصعمة5 01110 عطه أناط بأوع121]617 عطا 01 1156 عتكتقط 10 70560 
-20 222131 2 طخت م0 2]الاكمم 316 ,1923 ص1آ .أمعممم 5'ستعامصاط طتمر 
20ة 21 15 22026 عط 01 "هم نادمه عع13م مغ 060060 لمتعاقساط ,غ15 
13116 0ع5037 أقط1 .1م300 2ن 171ع طم نه صآ 160د5ع'كمز أوع"7 عطا عنتقط له 
-02© 5'طاعأ مطل طخزنةا .كلطع م تإط لعططلمء ع8©2 أقطا كممتاع؟ 2211560 لطة 
55 ©] 115128 1924 12 201156 32112162]6م3 ط201116 3 أطعنامط عطهد أمعةه 
لاع 25 ,92226215آ2م د10 عغطا 2056760 5امع" عط1 .د10 علط ه لصطة تإعطملط 
20115ة]! عطا 01 3116م 23 عطة 201156 عطا 01 عع قمع ستهمم عطا 5ه 
201 تا أطعنا0ط 2116لا بأمعكطىع 5'متعأئصلط طااتز متدعد ,غ121 5تروعنز 0ل 
قط تإعطم ص2 اعط810 عط دده دعصدما وكتتود5 40,000 7ع205ة علصأدن 5ع5نامط 
-12151 20ط »5 10 ]011 1115260 2011565 تاعلط متكا ع1 .طدن1 1هم20010 حنه 
1151 عطا 01 نرتط5 01012 ع2128ع202286© 3010 10 5010 ع5 0غ لفط لمنة 5نأتمعحط 
-126 0716231 ©1126 ,2263211226 عطأا مآ .011310ظ طاام 1160 8127216 عتاعطتل ,عد مط 
15 2620112 ع2 01 731116 عطا 6011660 41261102 صا ممزووع1م 
طة 513116 10 علطلاد 20251061316 توهم 10 0علامتاممء مستع6أمصالط .عتاعطا 2306 
1 561111397 222131ط ل نتعط "01] وتردع] 1431165 لاط ,5011310 
1 إلا 10 2012123307 201328 2 02621660 ستءأقصاط ,19305 عط 01 مطء عطا خم 
ععكلةا 0غ لطة ,لع12! التاد عطة عاعط/8 ,20115 األمعمط 32212 عسمتستحصطء" عطا غههلة 
عط ناط 16205565560 ع8طزعءط 110121 201156 عط 535 0غ 01061 طلز كاطع تاعغط "016 
عطا عتزععع 2320 21:11621م32 53116 عطا سذع117][ 0 علاستاصم للدم 16ده1ة علصقط 
-0211111» تإلطاط220 2 أدءد ستعأاقسصاط بم200160 حا .قلععع270م لقامع" ووعععده6 
,19405 م]13 عطأا لتاصنا 12560 أمع22ع6 32328 كتط 1 .2011 ناد 10113105 101 صمل 
2 ©1126 32 201156 عطغأ 101 عتددء 0غ 3616 “اعم8 102 20 18235 8111260 معطات 
أمعقط0ق س'ستعامصاط طتتا؟ .5ع ممعميدء عطا 20٠21260‏ عع 102 20 5امع" عطا مم1 
1 12101168 ©1126 .3221116121 اع 0غ خطع 1 عطأ 701 أناط عدنامط عطا 5010 813:16 
© 11115 50116 .213]]1655 1131165 :1121061 0طتناه] 21197 لأصعته 5هئ5 5216 أقط] 
513116 طم ا0طالخ .0ع0171526 دأ 016 0غ 512216 عصتتنه2110 01 ملءأكصات 26011560 
هطة تاعط 7016م 0غ :19 010 لمتعاقسصاط ,لع ط5لدع01 ملز غخلء1 تإلمتة مع وعلنتا أله 
01180 235 عط أقطنز عنطاتؤهم نط تلطه ]201 ,8011125 لم طفصطة دمع 0تمنرل] 
0 1[نا1ع]8722 3122 1 .62565م2<© 12128[ "تلعطا عم51011طندد تلط 3150 أناط ,نقهم 10 
-ع]7 وراعط 101 وعاكلطع31 لتعأدصاط زواع كلملا تلاع7طع11 عط 01 110111 تنتططترو8 
1 10056 ,507312602231 5نتع[ة 3150 ع56 .1م10 قلطا عصتطعمردء5 
.(2003 بخ 11ا(آ :لتتاتع8) 2اءمتطع5 16 11110 1(أع )1715 لتعطللحم تعتترعى 

17 ,6 .106 ,7328861 طاعلتصاعط 10 متعأمساط 

-ورع26© تلع 2 طخطتما- وع1ؤنقطم أوع117207611 111 015011165 أجععع تلللدع" عطا الم " 
طعمم نط 72206 صععءط عتكقط 00015 "اتعطا 01 ©115هع»52 ]011 20قأد أقطا كقممل] 
-طلآ متعأاقصلط .لقصاع 01 عطا صآا كأكقط مص ,89 ,1973 تع أكمعع8 "موقط (ع110ها 
رم©]5 [قتأقصآ علط غناط ,36 35ل عط طاعطن8 1205157ع 721عمعع ده 1601112 قلط لعطذ1 
21ج 01 ع316»22اتلانه عط 360111 "أطعتامطا أوع 1م مقط" كنط لعاللمء عط أقطتر 
ما معطم 42 5ثهئ8 عاعمحا[ظ عتدلخة .28 87235 عط طاعطتل عمق ,مملنومء1ءعع3 ممه 
©1226 02 16011116 قلط عتكوع ع2 ,1900 .106 

-501 100“ ,502 مططتمط1' عتكتاكت 1918 ,11 .عتلث ,72ع723288 طعتتصاء1؟ 10 مستعأاقصاط 
١02 31‏ ططم[ .2003 ,17 .للخ ,1052 80510 ”,8301977 عىث3 1515امه6 


16. 
17 


15 


8 


<ع116[ع121 عط أقطا لعلستمكء م02 ,عن مع ك5 اع لامطرمء متتع 2100 01 نلع تلام 3ن 
2 01 7إ5]110 عم0) .26 01 م38 عطأ اج لعللودعم كطمل21 1ع طأاقمط 01 كنرعتحمم لقلا 
7011 غخوعط "تتأعطا 010 خصعععم 80 أقطآ لعتتامطه أعتأمعن5 01 ملامرع ممملمة1 

15 الوه تتلعغطا عترم]عط 


,27 .مث ,ع1 5010 21311112 10 متعاأكصاط . 

.36-8 شعثة ,1930 ,1 .أم50 ,11620 ج 'ده]! ممكتتمطمخ . 

.55-6 ,1984 51111212 :17,1916 عظنال ,#خطع1.0 علتتلدع1] 0غ ستعأخساط . 

01 زواع نالطل] أه طعععم5 ”,كتداع 01 لدمعط]: عطا ممة تاعطاط" بسمتعاكصات ١‏ 


.8 خط ,1920 ,5 تقولا بمسعمك.] 


: .6 32.9[ ,للتطءع31225كطع5 انتدكا 10 مزاء6أق راط .3 
01 175117#عنالطن] غأه طنععمه "*الإاأتكتلج[ع1 01 كامعط]: عطا جره تاعطاط" ,متعأقصاط . 


8 ظف2) ,1920 ,5 تكولط ,مرعل10ه1.2 


4 ,2004 عمعه0 . 
-ع©1 6101 1ط 1921 قلط طنز اعتلدم1© وتطخا 122206 نلعأ ملظ .22 ,2004 ورهء255ةل . 


00 5هئا طعةكة أقطا 1052516م 262715م3 ]آ“ نقده 10 لمع تاتتاطع 3150 أناط ,روع12ل 
01 2©1102 21تاألامط 3 دده ك0طعمع0 قنا"اعطآ أقطا أطعتامط كتلط صذ 020 خطعت عط] 
.ك عطقك ,19223 لمأعأمصاط ”.1161 2لر 


01 لإا زواع ملآ ]2 طعععم5 ”,نوا تكتاهاع 01 تلتمعط]: عطا مصهة تاعطاع" بمتعأامصاكط . 


.8 02418 ,1920 ,5 8135 ,بمعلاء.] 


80 "ركاوع11 عت1آنعم5 01 ممعلطه2ط عط 017 ع1هأاك5 ألمعوععط عطا م0" بمستعأاكصكظ . 


0 2026315 ”2311116 12 أوتيتء تإ[اجع5“ 210111 011012 عط :26 :3 عقخط) ,1911 ,3 
.3 .01 01 طملأماكصة” طامتاعمظ عط 01 421 .م 


.84-85 ,وممكسصاط0! . 

ط5نا81 عطة 11010 . 

,2005 لقلضاطمل! . 

حطاط 19137 ,14 .ع0 ,010 "تع طابا أوعصعط 0غ نزوعبدع21] عل معمزمه0 :202 دما . 


.27 ,ط1949 اماه 


”,11260137 20113111110 12 12012610 01 105ام45550 0ه مم1دختصاط "* ,ستعاقصاط . 


-2ظ1 01 :11601 013211112 عط د" ,رطلءأمساع 347 :6 عف2) ,1916 ,17 باللال 
عل كام و2 ذز 3150 له ,38 :6 طفط) ,1916 ,24 .علبلتث 21125 ",لامتأهتل 
82 15و 1417 ,معلم81 304-3067 بعتططععنا() عع5 .(1917) 18 اإتتطعكاهء 2 
ل ع08ن0 ج16" ,لتعصطممعا!؟1 اءتمدن] :265 كلجة01) 391 ,عصتداة" :404-412 
حطاط 1917 طا ,صه2001616 صآ .30 :(2005 اعط) برممه 1 دعتعبرطط "رمم هتنج ره 
5 272632121 ض1 2671© 01 011311117311011 معطا ده تاعمردم 2 81012 ملع 1ك 
]1 .2251111 320 501211221611610 01 لطع11601 1120 مها عطا ص0“ ل0ع1لده 
-م3 معطت 22011111160 11260197 للا أ مسن لمعزدذممكء عط أقطا ممصعاطهم عطا 
27 0160 18735 ]1 .مقط للق تخامط 501110 :18 قلطء] 595 أن تممطععم 10 لغ1ام 
-101 تواع1318 عع 5122 كهط غلاط ,ىع تطقطن1226 1131211 01 كاعم ممام معتاجوهء 
6010212611 126 12 1202011311 15 310 11 01 هنوع 0م0نع ث .مع ذامم 
خطع 1251 لنناه0 تلصتا 5 'صلءأمساط” ,5002 25اع10011 15 دعتلمقطء»226 متلأصمقلان 01 
.(2005 .ولدحخذ) (1000 دع أكمزط2 ”,01205 عطامتاصد1ن0) 05 لمعاطمعط عطا مه 
.1 11 .عنتث ,0ؤو55ع8 عاعطء51 0غ مستء1أعصاط 


16 


34 


1 اإبنشتاين 


-780150 عط طاته ماعط 102 216ل 01 عمم5 20118135آ امددء201 0غ اناع ادع دنه 1 . 


.قلطا 01 قم1 


,24 .عتلث ,86550 ع1اعط1]12 0غ ملعأقصاظ . 
,1916 ,24 .عللث 31121 ,12012101 01 017ع12 لأ ضقن عطا ص0" ,ستعأاقصظ . 


01038 


.1920 1312.27 ,8010 عتهكةا م10 لمستلعأامصاط . 

8-166 خشكخ ,1924 ,20 .'امث ,منروظ 3515:2 10 ملعأمصاط . 

202 ,1331© :205-206 ,مطملتطء5 لز ملع أكصاط طأخامل؟ م5510 101501“ ,نتطمظ واعزلطل , 
4 5135 ,رأدع1طعتطظ 22111 10 مأعأكصاط :1920 ,2 31037 ,تطمظ كاعذلطة 10 لملعأآقصاط . 


10 


3 


.3 بلاعصعمرط 


لإطكام 1»55 2 2 ,11 101 1120 صق 1 ع50111:6 0226 .0110160 غ011 15 مرتنن 5تطمظ8 . 


6 ]3 لتأعأقساط طأالم؟ عصلعط 01 025 1أمتنء065 ننذه 80115 م0" 15 بلاملطهج1 
نامك عتل لاع طأع طن 5ن لم351 لإاعصمنل220 ستءأخمصاع “ :ععرعرء لم00 تق50[183 1927 
-016 0غ ع115ام0عع 10016 21152011165 لقتاصءع 1010م عطا أهطا عععزاعط تزللهع] 
علتاصتمم زط لعتامع" [ طعتطر مغ ,راع سنا غأميى ماعزا عل اه ...') عستجهام 
خا ,15عكلطتلا أمععصة لاط 107 21160 31203 ,متاق أوععع عط أده 
575" تطوظ 11615 ”.غ38 تاقمة] مدل نإرعناء طذ ععصطع 20110 مغ ومع اتا ط ااه 
ع5عط] ]2 135 10 رع 061 11015 "إعمعء؟16 .211 ,مم«طلتطعك صل ""يستعأامصاط طخلود 
0 :02219 اناك تتطوظ طاعتطتة 10" :متنان عطا مأمتامنعع 2150 ركم15510ك 015 
”.60110 1126 نت 10 مز عط ب#كمط 000 [1امغ 0غ 15 :101 56 أممصصطق )1 ,للتاد أتاظ' 
1989117 عع طمع15هء11 

1982 2215 :447 ,طذناا8 0ك 1101601 


0 1020560م تلتعأقصلط ,1924 01 211111221 عطخ ذل عاع تمصت[ حز عصنتاععمم 
22016111 طخلة؟ 12620126113م 011153802 عه ععمع ةعمز 1017 طاعتروع5 
.1 بتاتتهة2 ".كمتجعغط 

الهم ,1924 ,1 11هم ”,63565 لماخ عاع طزك 01 :لم122 طمن" بستعاقصاط 
5 01 1م211501هطط عغط] .7 568002 ,2 2116م 6[ 061115 ]0110 قلط] .21925 
1123 ع0 زعا طنز 101120 كوتلا 07م 

لهك 0غ عمتماعط 107 علة؟ 01 عدمغ5 قه1اع12011 “امدوع2201 10 الأعاوئع حرردة 1 
حصاط أقطتى 01 0112110 مدا لوخم22 02 صنةا عطا عستسصتدامع أنه سملقعنة قلطا 
ه 11008 15 عط ,أكل [ونوإطم 2112م لعسممعلص0» ادعنع "معط لخ .010 طأغأة 
-ل2] لزه 221 كعلطقط226 11323111127 10 1111111055 م00 5'طلءأكصلط مه علممط 
دعطا عطا 01 متاععزع “م11 س'طلءأقصطع عا1أرروع0 ,عنعن توللوهع" تأعط] ومتطعهع] 
-015 21231 :طن قلطا عام) اتلعكء عطا 01 9996* ,عطم اك 0غ عصللمععم تزه 
لاع أقطاظط مغ 05:60 توللد72 15 طملأوكمء0520» لللعأممتط-ع805 لع1للموء مم0 
-ع1 .73 أمع 011161 3 2غ 0ع271نامهء لقط عط أقطا ©17لد؟١‏ معن أمم نل عومظ 
©56 ,00110615211011 طل أ مصاع -ع8505 ع «لالاع7طعة 10 2212 اعطاملة عطا عسمتلضمدع 
.اتطاطع 1[طنام / 1 200/ 1211162165 / دعاس نلطم 2.018 تتام 1ء ط 0ص كلد 


.8-3 خشعذخ ,7[0:7.11,1922 رمتءأمصاط 10 تتطمظ 5اعلزلخ . 
441 ,عصزوان" . 
ما للع أقصضلط اتتعطلخ" ,تكمص5 .2 .0 :21 ,طعدع2 1 ”"للممطه21ة" اعاععط 1 مطمل . 


46 
65 ©1126 31 0151155102 3 5[آ" ,2[1140عع [آنتة2 قطدع !1501 .438 ,1982 قله . 


48. 


490 


01 


1136-2116 عطا 0تنة سمتعأعصالط" ,سمتعل؟! .[ متنتردك3 :217 ,1973 ملتعأكمعظ . 


:(1963) «ءطمودم[اقطط اوسنتتولة ”,ا المهنادا] 


.4 1 ,«وملتطءك صز "”,و0216ع12 1[دغ 5211511 5'ملءأعصاط" رهظ عندكخق . 
22-2 شطخ ,1925 ,28 بطع ,7ع60128تطءعذ5 سمافلارط 10 متعأآقصاط ١‏ 
0 :1 عنع 060 خشرطخ ,1996 ”,5 للتطج22مهء5 220 علطتاءعج مك" ,20120 ومن . 


5ع 552 1997 عط]1 .1997 210173120 :61-64 ,1990 2017320 :1985 
5 015 121111626 32 35 5020276221161 'تتتطاعة 8ه تنتطهدملتطم عط 
اا للتطوعومهء5 لقتاهم؟ 01 دعترمعط] 


.8 .19963 لاأعأكممع85 . 
2702017119231 15 أهطا دملأعطلة 830 عطأا 01 ع:1131ن5 عط 115 ,لزاعئع26م علق . 


52 بطكتحظ 220 دمغام2 .جاتلتطوطه»م عطا 0 


8010 11352 10 ملع أكصلظ 8-2667 ختاخ ,1926 ,7 .11317 ,8010 ع الكلع11 10 ملأعأعمصاط . 


.8-0 خشطذ ,1926 ,4ك .1060 


5 ,2005 80122 بلصغط.07مر/رع 2 طمعوزعط / تماكتط /تع0.طلة . 
5010 ع ج116 10 ملعأ عاط :8-177 شعطلخ ,1925 ,15 :1118ل ملع أمصاظ مغ متمق يجهلل . 


خ”ناذخ ,1925 ,25 .أرع5 ,أو كلتععطط للددط 0خ ملع أكصاظ :8-178 خطلخ ,1926 ,7 .811317 
.10-1-16 


12-4 خناخ ,1927 ,10 112[ بستعائمساط مغ عرعطمع5ونء21 رعمصه 771 . 
األتعطلخة لعصة علعط دع 15ه11 معمعء 58" ,بممغ201 10همع0 :63 ,1971 عنعطمعنالء21 . 


لمصخط.38م/01-53/155-7٠71/1‏ /01:8.جزلة. تممه ,(2000) نره0 1 ومتعبرطط "ملع أمصلطا 


6 1947 علصةر] . 
1تتزمالى معطا |0 ءانا "قخطوظ 15ع1ل8 01 نتطجرهدمائطط عط]1" ,معومعاء2 ععوهة . 


501211515 )5©21. 1963(: 12. 


-قصظ ,ع7108طامطهة2) دعتونوطط [0 برام مكم[قطط و'عنطوى داعخ37 ,بطع 380300 1018210 . 


'تطهوظ واعذلطظ عطا عسصتاك ,47 ,(1987 رووع27 تإاأزوععالطلآ م6ع7108طصطده© :عدا 
:11 ,062ص هوروع001 عالتامع ك5 نزوعطلطء1م 


7 .1137 ”,[ملمتطاعامع»81 كنصممترعل8 مره تإاع 500 103831 عطا 10" بمتعأامصاظ . 


1135 رضلا أمصاط مغ مجوعع8 اعطت 81 :1917 ,29 .رخ ,مووعظ علعطعل81 مغ ملع أقصاط 
,32215515 5000 3 205 .1917 ,13 3109 ,0و5و8 ع[عطغ 3811 0غ ملعأوصاط 1917 ,5 
هلط صا ”تلالله1] 102 طعتوع5 عط 3110 بمتغأاقصاط بطعدكة" ,حدم امك 10ر00 مم5 
.0 ,1973 

5 511161 مالتكزع7ع6م عطا 01 ]0م120 80210 لممععاتءاء حره صز إعناع8" 
عطا ره معط نامآ 5خ'لاعنىةكلة" ,ملءأمصاط ".م5060 [تتتتاوط اله 01 كتامدط عطآا 
0 ,1934 لتاأعأكصاظ صذ ,1 193 جاتلدع؟ أوء زوتجطط 01 نعل] عط 1ه وممتأسامط 


120 31.27[ بمروظ عوكلا 10 ستعأمصات .7 
حطحرهسماتطط7 عاعر0ث]؟ تع ال) وتم توصك ,دعة 12382 110011 0غ 001110 ص1 ك'سمتعأكمكط . 


عطة #اعخطع211 0م516 كن'صلءأعصاط 10 11311160 835 مع255ظ .(1946 تإتوترطلا لوع1 
05 1101017 211013260 -للاعة 3 عأ لمر 

20-1 خنخ ,1942 ,15 .عسخ ,عطعاع] 1217 10 للتعأمصاط 7203-7047 ,عصاكاة]آ 
.8-180 شعذ ,1926 ,لك .120 ,مامظ عندلا 10 رتزعأ علاط 


رخن 


05 


6060 


09 
70 


11150115 ل11طاط 1111لا :للنطا11 21 11 طشلل0) 


عع1 اعطملخ ”,12110110ع]1 01 لإتمعغط]1: عط 01 قصصعاطموعط سه ممع0]" بمتعأاكساط .1 
-ع5©6 5لط]1 .21125 20261/ع20526121126.018 غ2 16طقلنهكة .1923 ,11 تإلتال رعللنا 
-1002 هل :غ115 11210 1110لا 5 12لع751اظ م0 كتتعمرهم عدعطأ لامعا ولج 2ل مل 
-812 01 101122611510115" ,521161 تلقتطلة1 بتامطايه عط 01 تؤأوع تناك ,2002 لمعم 
©1126 12 ع لم101 ,210813120 نتتمعط1” لعل لعتلتمنا 5'سمتعاو 
00221 :2000 78101602 بلامطالته عطآا أن تزوع01011»© رتتاء أكتواط 0] لامتحصهمم 011 


.2004 
13221 غعت3كل8ة 01 :201مط ط[ز 10251 2 ”بطعتتهءع1]25 01 5م1[معسصط عط1“ بيستأعأامماع .2 
: 7 :/ لخم ) ,1918 ,26 .امم 


.18 ,6 نامث ,انزع11آ ممحمتصعء1! 0غ ملأءعأعصاط .3 
881 11مزاعآ 0غ 161161 3 ص1[ .1918 ,8 ارخ بانزء/11 لملمممضء!! 0غ متعأمصاظ .4 
اإللدع 1و لطم" غأناط ”0115[طاعع8 0ط" تإلتمعطا 5'[نزه19 0عللدء صتءأعسصاظط ,1918 رق نلولة 
-1له16م 60 تمع 00ه" عطآا 01 عطه0 عتطمععط تزع 1ج1 ,تاعناع مط ,لل غ1[ ”غعع* “مم1 
.601 ] عع نالدع 115ناا-عمة"؟ 01 5015 
94-104 ,1331155 01 11165 مسزعل؟1 0ه تالح 1 01 1:16متة عط 01 ممم تعوع ل 309 
مز 1290م 0ه 011226251025 ااه 1016 عط دده علم0ط عطاتعمع ته ده 15 طعتطت 
.ءالطلا عا سمتسمتماصوده 
21 .مث ,3 الها 7م0ل0م0عغط1] 0غ مستلعؤأكصلة .6 
8-4 شءطث ,1923 ,10 .قل نتطوظ و5اعذل8 10 سمتعأآكمظ .م7 
24-3 خط ,1923 ,26 :1125 رانزء 117 اهمعط م1 لستعأكصاع .8 
بطع ,لإلطع 6620 نتمنادك نط *1101157أ12[ع] 01 تكتمعط 1 لوتعمع0 عط م0" ,ملع 16أقصاط .9 
3 ,15 
27 .11 ,1172165 عورملا محرولخر .10 
-2115 عط ”,آ12011[ع1 01 تتمعط 1 لهتعصع عطخا م0" يمتعأقصساظ :466 ,1982 5نوط .11 
3 ,5 .بطع ,لإلطع0ه0ث هزر 
25,1925 تإ[نال ",لوال 1م16 لله ت11مخ2 02 0 للزمعط 1 110 للملا“ ملع أكصاظ .12 
5 ,1972 تلطتقصط 1101 
.(17.2005ع10) بجمك0 1 عع تكبرطط ”,وع1115]3[1 5 اع أمصلط" رعناء ططلء38آ معلله51 .13 
.9 30 طول ”امع 1 لع 11تطتنآ عطا م0" ,متءأمسكظ .14 
7/02 شخ ,1929 ,5 .طقل رمدوء8 ماعط 511 10 مأعأقصاط .13 
.60 ,لتأمعللة/ :1928 ,4 .0ط ,11165 عأعره١‏ معوولق .16 
.9 ,26 .هل ,عأعنامم عط :ج[1ه 2ش اتمكتج0ط ج494 ه01 .17 
053 322621760 3150 طاعأقصاط .1929 ,18 بطع[ ,1116 ",تجرمعط[1 ل10ع1 و'طلء1أوصاط“ .18 
,19 بطع 86إ1720115[1ناط 05م عطة ,1946 ,1 تإللال ,1938 ,4 .تاجرخ له لاعنكق 117105 
0 ,22 .1000 0561© 1826 00 77627©0جرة 8153 .1999 ,31 .ع126 عمد ,1979 
.4 ,1996 مهملظ :406 0111 :605 ,قمزكاة8 .19 
.29 بل .طءع ,117165 عرولا ممرولق .20 
29-9 فتامخ ,1929 ,22 .061 ,لأءأقصاط -رعلاء صلا 8135 10 مأعأوص]اط .21 
.19-3 ش”لخ ,1929 ,19 .1000 رمأءأكصاظ م1 للبتوط عصدع]15011 .22 


ب١‎ 


ما 


8[ ,للنات عطتع 117011 0غ ضاعأقصاط 1931 ,26 .061 ,23 .مول ,كعدمة1 عاءه 7 بولق . 


9-9] شطه .1932 ,22 


-ع12 17011100 عطا 20ت مسرذتاع1لد:ه2 ع امعطم" بمماعتة© ع[لاط :2004 "تعطتمء00 . 


))31٠‏ ع لمكا عتوبرام ماهلا دادج )1 ”نان 


-قطةطآ عسصتتكنا نؤط أمطة عتمعر2ع لمم عطخا 01 2101/16 علطعط عالاستمط- ميلا 2 ترمط .و 


/ .0 طعت لاوا 197,566 5 عط ا "عنصل عملطط [عطولة 1932 عط تلتامم 
1014لا دععهوم مطمءدع 10 


16-3 فشعذ ,13,1927 .م50 ,جامع01] عل ترلصعلا مغ مستأعأمماظ . 
االللنة2 . 
4م 1120 711ه011071]1) بعأنتتنايى طاعع 110 لصطة «رعاععط1ا للتطتطععة مطمل . 


.7 ,(1983 جوع اإ[ولاعتكلطلا لجتمأاععط 21 :ممأاععصطةط) الدع تدع لاكوهعاز 


حط0© نقهما[50 طأ1زط عطا 01 5ع 7طللعه206 مطاممط ,445 ,1982 315 :589 ,قطزوان" . 


6م161 


,1989 ع78عطصمع15هة11] . 
-06 2 011015 ,211-219 ,طلتطع5 طنز ”ملع أقصطاط طخلا م0156115510آ"” نتطمظ واعزلا , 


010 :01511551065 "عط أ0 لطلة نجن[50 عطخ 01 متام ترعوع0 عمتان!1 مه 131160 
.59 ,عط أاواة :445 ,1982 5نه2 ذا ,ركطمناع»16لم0ع»6" تزع 5 

:15 1927 [0 007112727126 50110 112 ",1015611551025 320 5أتاممع]" 
",20265 5'طلع] 115" 801562 153115 3150 102.566 ,(1928 ,1113125/ا-62 02111 
.164-16 .مم ,2005 بطع ,73 .701 بن أومرطط [0 [ه نامل انمء 7161م 

بلاعصطع"] ا "بمتعاقصطلط طختحر عستاعع51 507“ ,عذاع 80 ع0 101115 

,[61762201© لتتوتككة عالعصهاط عجملة "باعصداط «رمدوع501 0غ طععمم؟" ,متعأكصلط 
,28 ©12ال 

2 1967 ألدمغطء507] طنز ”رومع تلط 1 عطا مذ نتطمظ واعذل<" ,لاع1مء105] مغ[ 
2 2315 :225-229 ,زرزملقطنءك5 ذا "رطاعأمطاع طخ8؟ 15011551011ط" ,تتطمظ واعتك8 
عط 101 5عط2ع2آ1 103:10 30 صصطوكة - لاع تزمتتتبك8 مغ اطع نجع مند ] .447-448 
5610 قلطأ 01 عتتأكةتطام 

لدعناونتط 01 1063 عطا 01 هأ ناوططط عطا ده عع نتاكصآ 5'لاء ننوددلة" بسلعغخصاط 
,1954 طاعأكصاط صطذ ,1931 ",1زلوهع 5 

.669 ,زرملتطع5 طنز ,ز1949) ”021115215 مغ تإامرعظ8" ,ملء6أمسصاع 

.5001 ولط 01 20 “اع أمقطء طنز 15 ماكتلدع" 5'طلءأقصاط 01 015155102 1161نة م 
ملل أقصآط بطع دك8"* ,بممغلوة 6617210 عع5 ,155116 كتطأا 0 15لا 8ن 5ة طم :ز1]0 
أقطا د5عناع32 عط) 245 ,219 ,1973 طمألامط صا "واتلهع] 1012 طعترودع5 عط لطنة 
0 أوتلأصعكهة 3 20" تتتطرهد05للطم 5نصطاءأقصاط صذ ععصصقط مموعك رعلا جح 15 عترعط] 
3 مبعصطط ب(”ع3 15 لاالدأطع تتملصبظ 50 5أغذاعط لمعنتطدهدملتطم كتط ععممقط 
-11112 ,012356151013© لوعلطدره5ملتطم 2 غمع :11206259 ملءأمساةع * أهطا دعنع 2د عط) 
0 لم1 تمتصلطم تإامرعء0 قستصصمء»ه5 320 طغتاملآ غ119015و0م علط 021 نقهلكة 15 
أطع30 له 2219/61 1835 1251112" ,31381165 لطعتطته) 2004 لمدتحته1] :(” ماكتلدهء] 
طمناعع؟ قلط] .("اذ5 الدع" ع1 لمعنو 3 2252027 5ن عط 3210 ,05105151م 'مقتطعدلة' 
طق 026 ,وستلدعم5 8202019" ,327811265 عط) 2002 1002862 232 ره 355:5 2ل 2150 
3161© قلط طنط 3111©1؟ ,111511أمماء 1135 110111 20017601 لمستعأقصطاظ أقطا :523 
طاعأس صا" ,تعع طتائاء2 ممخاصث 23150 عع5 .(02 61ج[ 0510م أقتلدع1 عم20 ]5 3 0] 
121-11 ,32تل 810 صا ”,لوا للدهع8 عأ ت[امعط4ف ممه 
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32 


33 


34 


30 


30 


37 


38 
39 


1 أينث ينشتاين 


2657 ]216261 عطا "روع 1ونتط2 لمعناعمعط1 01 لمطغعلة عط م0" بمتعأمماط 
0 ,1954 12516112 طآ ,1933 ,10 عتطنال ,021070 ,عتلاعع1 

,19495 تتعأكصاط 

عط 0غ 2001755 12211511531 ”رت زاولاط2 12607601621 05 5ع1ماعساصط" بمستعأاعصاط 
,1954 طاعأكصاظط طنز ,1914 ,لإمطع 46620 دده زد دك ترط 

24-3 شعث ,1923 ,26 5109 ,انوء'16 لتمممطمع]11 مغ متعأعصاط 

3150 مم5 .219 ,2005 ,20 .32[ ,3/2)1172 "بد120 35 للأعأمصتلط“ ,و8 تطمل 
8100120 

52611 ]11655862 عطخ ”روع1وتلطظ ل[هم6ع7م0عط1 08 0مطنغعل38 عطا م0" بمتع1أمصاط 
4 ,1954 اع أكطاط صا ,1933 ,10 عتتتال ,03050 ,عسبلاعع1 

:20051 .1077©) ((4 700 كعأتسبرطط "روعلة]1115 5'ماعأكصلط” ,ومع طماء18 معوما5 
2652211 01 501716 كنطأآ 01515151 0 1632260 عتكقط 816 رعلنتتا كنطلءأكساع ععوزك“ 
5 أطعتاة] كقط دع أكنقطم ع1ع هم - :2129 1ع مطعاء طنز ععة لمعته 01012 .طاملكع 1س 
-0طن) لاط :31101 15 أقطا دوع لوطم 01 1025]هتللء 121610 عط دأ مصرعا نقمه أقطا 
".601131055 عطا صا عتعط عط مغ تإ[عءعازا كز وع1اعصتم لمأمع صمل 

23 1133 "لالأهاع1 08 ترمعط]1! عطا 01 5أطعمطمره1ء020] أوع]12" ,لتعأكساط 
©0226 قلطا ,075050 ]3 5ع17لأع».1 5ع0م0طظ8 عععط 01 لغختطا عط ,1931 
مز 0عأسترع8] .ع7عط) 00001226 72197م70طمط كتلط 2521060 كقزر عط تلقل عطأا جره 
,3 عطنال ,]©6022 موطاشلئدء دا 24(م/<0 عطا] 

,33 ,10 عطتتال ,000 ”روعتسنقطط لمعناءمعط]1 01 لمطاء81 عط م0" بستعأمسلط 
.0 ,1954 للأعأمصلط ما 


11357) 60971112 3210:1021 ”رعق و8 لظ عطا 0امنقع8" ,832015121 هملعة81 . 


01321 ©56 .5011660 /إ1[الة 7ع7م22 غخلاط 11]60مجمع2 نإلع1810 15 درتنين 81535 .(2005 
.23220 


0 ,30 ,ع©06] رووع22 455012160 . 
.7/7 شعذ ,1931 ,1 .5152 ,مووعظ8 عاعطع11 ما مستأعأامصلظ . 
-87621 116 32201218 لعلصهء عناقط لإلستداعع» 801110 أهط1" :279 ,2004 عفصعع02 . 


"”.عططل لله #أمعتزاع015001 أد5ع1معطع عت وععط عتتقط تإهم اخلحوع 015011 1و6 
”,131 0100[ متعأامسالط 01560177217آ أوغ ه02 عط“ ,رطله؟ا .13 0نتهنحكلكظ 3150 ع50 
201 ,تقصكلء80 دآ 

-1ع18 01 تلإامغطط 1ه2ع2ع6) عط 01 ملمعاطمءط ل[مء1ع10متد005) عط م0" بمستعأخساطع 
حلملا '10560' 01 ع1 02025آ] لملءأمصاط" :1931 ,لإددع ع4 ممادكبطط ",لإأأكلاة 
1 م5 بطع ,عع د11 ارم( ولخ "عورزم 

.(1110له 1931 معطا صا 75هع2م3 12516؟) /ا1 عستلمع ممه ,1916 مستعأكصاع 

001019 1970, 9. 

1 اا ا ال ل ا 
:(1988 ووع225 '7آ17215[11لآا 211325310 :.11355 ,©7108طمطنةن) ى أكبواظ ةا عع تناا 1.6 
2221 :(8[107.2005) ب(ه1004 ىع 1كىز[8 ”,روع15115]312 5 ملع أكعصتط“ رعرع ططاء 187 معم 51 
-23 م" ,عنلط01622 كلصطع2] :275-278 ,2004 عرعع0 :117 231155كا :167 ,1999 
75 701 بعلم ”,لوع8 00512010 1131121 10 1125اأع11 111086" ملاع أكطاظ 120115 
2001 2لع1 51225 نز ”,81112063 81251125 " بطلع ا كمطع8 لإمدعرع[ ,1998 ,26 831339 
86-89 
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42 


43 
44 


45 


46. 


47 


48 
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54 
اد 
520 


ةا 


عطا 01 111227 اعقطع 51 جره عتلترعوع2 مرعاوء 11 0356 01 1131155 13191626 .57 
12117615 عط 01 دم تأهصة[متء طة أهطا لع تعد عتكقط مع تعلط 01 رأأورع كلملا 
حضلط 026 عطأآ لله أخمعمء0111 15 أهطأا دء] 1دع1ع7010ددكم 2 01 مكنا 1725لان12 
62510 تأعط1 .01503060 عط 320 11025هندوء 1210 كتط مخغصذ 0ع300 ستعاوى 
22560 15 0طة “221215198 [26173ع85 ]20 ,715قط1226 0113221102 جام 311565 
5 26065531118 201 0065 306م5 "لإأمصدء" طاعلاء أهطا عكتلاءجم عطا مه 
11 00121120311111 علمطدس 00 مث“ ,11152217 320 331155 ع50 .إع1عطه 2120 
.(2004 .أ مع5) 12011 ©711 لخر 

056ل "”إلاع 8267 123116 226015 ألندأآعط00 لمنزع 0052010 5 ستعامماط" .58 
طع"'لهء65 2 جه 52560 18035 عط تللهعط تتلنك 1 هدم كتط 1 .2005 ,22 .8101 ,نرونه ]1 
10 20070128 .(كال[5) 51111737 1.6839 51126111013 عطأا 5ه لتككم و[ أ60ز210 
0 ©ت7تتمتوئتء 320 01500121 10 قتطتة“ كالذك بطع»031]6) حدمم]ا عه5وء1ع2 5دوع1م 
-لطنا عط 01 1012كصوجيودء عط 01 7إ07أ5قلط عطخ ناه درق 10 26121101]36ناد أطدا كلل 
عط 01 720231151011© عط أهطا 01500122165 3111© 15 تللط0» 51115697 عط] .161256 
027 جنا عطنلءع526 15 0ت ]351 عطا صا :510515 ع7201 21066060 156ع كلملا 
7 5 'طاع6أقصتلط أهطا تإجعام 015 عطا 15 10180310 معذأ5 لواعنكك عطخ ,تامع و11 
26147 عطغا 1115 م5226 تإأمتطء 101 للطدع] :626183 أمدأكطم» 3 01 «لمأهسدامة 
”.611 17617 03163 511220112013 


11 110100110 :5131180 111 طحمك0 


3 بتلتأصعالةك/ا . 
.29 ,15 .ختهكط! ,11105 عامم 1 ولق . 
05 ,1615612 . 
,26151285 :223 ,1947 عاصسوعظ :207 بلتعقلع8 ١‏ 
-15آ :1ه عل013 قل :اللططغط.ع -ط] مره / لتطمرج تع 1ط 7/ 5116.0 161-166 25 1ع تواتواو؟ ١‏ 
:00 ,30 32ل ,عانناظ1 1 1812214 [10:19 1210 "م1135 ك'طاعأقصتط" اعمط 
حطتط" ,ععل81117 ولطلتاط :1929 ,22 .061 ,ملأعأقصاط 11232 0غ متعأكماط ,612 ,عمصاماةآ 
2 ,200050 تطعا طنز بطغنامة 0 2[ متعاذ 
.68 لامع 1ل .6 
2 201561 . 
1101م ع3 15ع11ه1 12656: .13,1923 20ت 3101.5 رلته طتناء لل مهأ 0غ سمتلءأمراط .8 
طاعأقصطاط عطأا دز لعناع 2210© ]20 ع31 مه الا 1وتعاللالا تلع 7طء11 10 املع أع5 20 
0١‏ 
0 ,1982 2315 :1924 ,11 .1312 ,3112تتتلاء لل أأ856 0 متعأمماط .0 
©0612 6216 1101م ,1924 ,14 .وللث ,لاتءأقطاط دوكاط 10 ستعأكمع .10 
لنااء)82 20ح 1924.1 ,24 .18ت ,23101تناء[ة لأأاع8 0غ لالع أقساط :2006 مل لء12»1635 
طعع02[11 320 تتزع0111521[ زا وعتخلطع2 لمستعأخصاط عطا 01 مسمتكلمء205] نع'ع2 10 
56عط2] 13251316 عطتة عصطذ! عم عستماعط 01] 
-©0116© 21117316 مذ 1931 ,24 لصح 16 :11359 بلك[2015:5 قطء511 اعطاظ مغ ستعامماع .11 
00] 
2311 ,1931 “1139 ربمطاع 1251 15131801 10 12زع3251 320 لاتعأقصاط ددا 10 مأءأقصاط .12 
01 جاعط عط 10 املع داع د [ .2006 طنز ل356ع1» عع2062مرروع 01 56316 01 


حر 2 0 وك 


3 


32 أينشتاين 


0215© 08لل10110م 1017 اع زومط وتزعمج2 للعاقصاط عط 01 تمد كلصع05] نء'26 
21 له 

5ع" 20626صومدع01» 562160 ,1931 تقلط بمتعاقصمتاط أمعتد11 10 ستعأامصط 
11120000 

مذ 11186213 10 لأءأعصطاط .111 قلط اع مقطا 125]60 أقطا أمعستامع5 3ج 15 علط 1" 
0 11051 أهطا عنتوتحتكة 26 201151 011لا“ :59-097 نظام ,1953 ,2 ©1121[ بلمقمطترعءل0 
-25 15 2311116 ذتطظ1 .110110821120115 201 للاأهط نط 31 (1601112 لإمتقمط مصح) 
”.ص63 معطا ص كلع مهاد ج50 1لدنا معطا والماع10] عناممر لعاتمو 


عطاكاة2 :81012]) .186 ,011 معدكة ب208 ,مج له للع الكطعئاا! :617 ,عطلواة2 . 


ملع مصاع عطا 0غ 2220101028 201161 201 15 طعتطنة باعقطمع.][ متهم تتعغط 5ولاعجرة 
(.5ع1أم0 علالطعلج 

.29 51111 لتلتقصطعه11 10 مأءأق0ساط دواط 

85-4 ,85101121311 121 ”,00112355© 18112151]61225 :5ق ناآ معلء1" م050[ ع8 0001 
5101| عطآ غ2 أ1951215م 3 ,502ئ09آ لتقططعع 1 01 02د عط 1535 م50ئآ0] عع:0601) 
5117 قتلط 35 1101160 101011235[ 320 ,211261012 12 5110165 لمعمو كلثم 101 
",10101135 طم 1ه21 101 تإ108نا“ رقلد2 لتتتقطدتطم مكلجا عه5 .(0160 طتأعإأكمماع "رعاأ1ج 
ج251 عق 00116 ,9آ1ة7طتا نع 1ونلط2 01 16ل تاقم] منن عدخ ,1982 


21-02 شطلاذ ,1930 ,4 .5121 ,0م5010 ع811310116 10 مستعأاكطلة . 

75-42 خذطظذ ,1927 ,23 بطع ,غ دلا ون6هة1111 10 ملعأقصاط . 

لط . 

,23 .طعط ل0صة ,75-738 فلخ ,1927 ,2 .طع] ملع أكصاع الاعطلمة عصدآط م1 صاء أمصاظ . 


75-9 خةطذخ .1927 


227 ,01161 لطنهة لاعلطم ا . 

.75-48 فذخنطاذ ,1927 ,23 .ع©0آ ,لطاع أقوطاط 310 لظ 10 مت أمصاظط . 

75-2 شطم ,1929 ,10 تإللال بلأعأقصاط "تملظ مغ متعأامصاظ . 

562160 طز عه طاهوظ .1926 ,10 .ه12 ,1 /15133 بصملءأمصاظط 10 طتع6أكصاط 0113170 . 


0 201 لد 2006 طضآ ل0هع5دم1ع2 عرعنا أقطا كظلع1010 عن طع020م6»01105 
5ع الطاعتتة عطا صذآ 

-0116852011© 3160ع5 عط صل مكلث. .1935 ,24 .ع100] ,للع أعصطاط 10 ررلء أقصاط "تقبط 
لط عطا نذا لعناع31210 701 انه 2006 12 ل3560ع7»1 ؤخمع1010 ععررعل 

عطا ]01 3121318515 32 207 .1927 ,2 .1322[ ,26762221 532001 10 11110 5181011110 
4 261ة2 مم5 ,طلعأمصاظ 320 276110 01 عع لتاكطا مع ممع رز 

320111 001115 22321397 عتنكقط 1“ :113 ,تإكاعناظ 3150 134.566 ,535:2 :374 ن[ع17166 
ع 01 3515 لمك كنات 100 1300م 0ناء1؟ علمتلا ١‏ .كع معطا كل 01 عللامة 
02 ... طاكاه10 عسمتطأإلااعلء عصطصط أم7 0065 5616م علصناز 2 ,للد على .وعتتمعط] 
لإلاعنا 3150 1835 ع2 320 030 10 عمطتادع 12161 نم72 135 0لاع11 رلصقط عتعطأه عط 
”.1ع لك تإارعنا0 عط 10 موعت1 امم مل تإلستمامع 1 .توإخ1لو 

.75-9 خشعطف ,1937 01 1936 بلتعأكسصالط 8011310 م1 تع أمماظط 

2 1118111610 ,23]31081160© 201 ,1930 ,5 بطع بلمأعأقصاط 180113130 10 سأءأمصاع 
.2 02 2016 501116 1813211م© 12 5131102مة؟ا 566 .234 ,229 ,1م6116 
.75-8 ذعطذ ,1927 ,23 .1026 ,الأعأقصاط 5011310 10 مستعامسصاط 


13 


14 


16. 
17 


26 


27 


28 


288 
30. 


31 


لخ افاذا 


75-3 شتاخ ,1925 ,14 .للاخ ,143121 511125 10 للتعأكمواظ 

5 ,6000128 طنلا0 كتلط 01 تدعت عط 5ععلة كتدط /إ11مع31تزمح ع2 .12 ,11مممتتد1ة 
5 1075© 1151[ 131 12 16035 ]1 معطت 1929 01 ,للد عطا مغ ك5ترعلاعم عط 
خضاط عطخ 01 150114 دنه طعدظ .1930 1316 م[ا 512125 لعاتمتا عطخ مغ 1زكل١‏ لممعع5 
0 3260016 قعتطا و8265ع11[هع6 ع5 538:5 7آ11[واء للملا لاع 7طة21 ]2 ومعخلطء 21 معاد 
ل طصه عط 


60 بللاطهة311/ا صا ,111202160 بمتامع1لد/آا مسمتصمخاصة م1 مناعأكسطلط وداظ . 

29-4 خشتلم ,1930 ,30 .2]0377 ر.خث.5.[] عطآا 10 تإتتهانا متا بمتعاقصطط . 

.0 ,5 .126 ,17715 عن10 بعال "و56 غه 5عائاه/3آ ملع أ قوط" . 

1930 ,23 .لالظ ,ى 1100 عأعمط دوعلل ”,12110115أتكص] نتدا0 'لط 2127160 متعأاكمسلط" . 
,1230 10 .»17 ,11065 701 برعلل "رؤ1ع] 16701 ©1206 10 وأطعكصط0) طتعأامسصطط" . 
29-4 شعذ ,1930 ,11 .»126 ,:01319آ م111 يملعأقصاط . 

م7 برعم ”روعالامكة 15 تإلم0 101 غطع تاع سنا دوعتحتترظ لوتكلتاتية مه ستعأامصطط" . 


117125, 1060. 12, 0. 


1930 ,2 .©1206 ,1106 “117 طأترم/38ا 15 286“ . 
1717165 10 بعال *”1159) عطا 0غ ذتوع! دعتكلع 16 ملع أعطاع" 2047 ,1996 مقترظ . 


106. 14, 0. 


28 .126 ,و1102 ع7 سوام ",عث1ه11 لطع لاط صا عنطتةاك 1115 نلوك لتعأكواط" . 


130 

32[ لاءءطآاط ,خاعلاءاع 201 .(آ صطم[ 1ه هئام باععمعا/ا ترعاأوع نك عم 1م00 
0 ]151لا ولط 1262110115 3150 2طاعأ5قطتلظ .157 ,رمعل8[01 لصة محطخولة :1932 ,9 
8-2 خشطخ ,1933 ,30 11239 رمام عجدلخا 0غ ترغغ]هة1 2 ص عرع1اء1ع 820 

-:3101 2110 قط ةلط صا ,1930 ,14 .عع2آ بطنع6م5 5001617 1115]017 نعل يملع أمصاط 
١01 11165, 10.‏ ولق ”,1112 10 151513226 3405031665 ماع أعطلظ" :117 ,رمعل 
0151185" :1 .م ,1930 ,15 

,16 .26 بووع27 0012]60وقم "ع0 علط 2 عصمكاعءء5 25مع002510 زع 1أ عمل" 
1330 

20 لطاع ا قطاظ * 29-134 ختاخ ,1931 ,15-31 .©1026 ,لإأتهانآ م1] ,مستعأمساط 
»1 طاعاك مت“ :1930 ,24 .ع»©2آ ,17715 7071 نلاعلة 221113,7وط 01 1030615 نؤط 
.0 ,26 .1060 ,17165 7071 بولق ”,183010 مده 


,1996 قار . 
.8-10 فعتلث ,1931 ,22 .اع مسمتعأآكصا8 0غ متروظ وزتكله21 . 
5م م «طمطتلاتلا تدع ط20 :1932 ,4 .1132 بممطلتللةة ]7ءعط80 م6 0م221 ذمدنة . 


0111© صا لعأك :1932 ,8 .312312 ,معط 


,1996 مقلترظ . 
-3 7ق111121 0612720 لزع 512160" ماع أقصاط ,700101 عط على .194 ,19562 علاء56 . 


1 2 10 م0ذ3©600 *,0111226 مهم 5هتأماصط) 3 غد لالتطء د عكلنا بلعطزمة 
2150 0قط وطانز 01111131151[ 901125 312251110115 32 ,231161505 015557 نط ]ألاممع] 
71 + 5 01 12121 1801110 عطك .21106 عتنتطخةطصتاد ستط لعطتهعوع0 

1 ,10 باع ,4أه20ء8 17101017 طده! عطاك ,214 ,1996 ممتاظ .116214 


2 بطع 507 3220 ممطادلة نآ 1 193 ,16 .طعظ رووع2002 طأعأقصظ . 


1 


32 
30 


44. 


45 


46. 


47 


أ لمتعاقصطط 1931 ,28 بطع[ ,ئع111 علع70 مداخ ”,10033 لاملوؤصق0 ل0مه0 أهة . 


مقاط طاع ] قطاظ / مده /511116.018 علط قط. 85 ,1101015 1أم1]10 


19317 ,131.4 ,1171165 7071 نعل ”لسألعج2 107 كللة1 معوقخط) نا مستعأاعصسط” . 


201062 لطة متقطتدلة 


مط ,1931 ,1 .51315 ,عناعد»ع.[ '26515]615 32كذا 10 عللدا متعأكصظ :641 ,كصاكاة2 . 


3 بطعلنلة لطنة لمسمطتدلة 


.4 بطعل810170 لمطنة مسمطتةلخ . 
4 ,1353201 . 
ب5 لاصث ,06731012ع2 عع2ه26 لطأانا0ل عطخ لصح *ع01صقط) .3125 10 لتعأمصكظ . 


,201 عط 01 ع28مطا مه ه70 .642 ,عصتواةظ :124 بدعل5107 0صة سمطاهلة :1931 
21007 - (1آ211 10001116 7 00.ع8 2ن[ نلاء 1لا / طل / مكلطاصاع]كصلع ]معط 01. تمك مم50 
2386-1 


مقطخدطا صذ ,1931 .طقل بواععععللا ماوع :انك عع01 66 طأان لماع[ كرع اما ملع أقصط . 


بطعل20ول؟ لج 


.48-8 ختلخ. ,1928 ,4 .32[ ,علناع1.6»38آ 12161213101221 5'دع 15012 0غ مسلءأكصالظ . 
25 .82107 ,2110221 معام[ *75عأذزوع2 عوللا 01 "تعأمقطء مملطم.! مغ ستعأامماع .2 


,26 .:)©0آ ,21087655 01 7321107 تطمع017 عط 107 عناعدع.![ عطا 0غ لنأءأقصاظ :1928 
.1328 


5 بطع81010 لطنة لممطتدلظ صآ ,1929 ,23 باع امع رمع هاه متعأامصلظ . 
3201001 للقطخج8]1 :1930 ,061.12 باأعصناه0) ععموع2 أمتمل عط أه مغخوع أتصهلط . 


11 


و23 .521 ,71071غولة 11836 ”,ععطع7ع 0021 7221221 د15[ 1932 عط1" بسمتعأامصلظ . 


,115 7071 ترولخ "رععوء2 10 10320 عط 1" بطلء أكماظ :95 ,19534 ملع أمصاط 19317 
اعفار شاف | 


7071 دعام ”,00111616116 ولمطتحث كاتددككث طناء أمصطاظ"“ :168 ,بطع 8100 لطنة لتقطادا؟ . 


24 ه113 ,11771265 


0 32 مقطتداة :46-693 شطث ,1931 ,21 .عتلخ ,1111121 "تلكا 10 متلعأاقصاط , 


143 


"1609 110120“ ,11 اعأمقطء لما هم سلاعع5 .144 ,عصطم6ل . 
طنتلعأقصاط 22,1931 .لظ ,173715 7001 ببرولؤ ”رععدء2 10 1030 عط1]“ بمستعامماظ . 


1934, 5 


9 ,1996 811312 طلا رمقترظ كتدء2] ططخم لع 1ع]ط1 لإكاأعدا8 كوططامط[] . 
:2101 3120 حتقطأاج!؟! :34-543 فلخ ,932 [ ,1 نال ,8321155 نتدعط1 10 درلعأاقصملظ . 


.75-9 1 بلعل 


©1138 101) 00 .28-29 ش”لذ ,1925 ,1 .3122[ 21161 ,عمالاء.] جزهن] عهج15] 10 صلعأمصالط , 


10228 ]تع ز/ا / 01 / 10طز. طناع ا مصاع ]عط لج. نلاتلاه ع5 ,امع طططتء 0ك وع ا كل صقط 01 
,1.612 202] عهة5] لطمة ست8210 معع20 :1 دعع 21154823 -21621110تلء0072120. 
-001 ]ع 10 :(1923 متموظ 5ع تقطن :01:1 ١‏ تبجع [1[) 150715« 1نق أككلا !1 0111م 215 1.611 
تداع لط) دوادلا كععتازعطل[ اأمط) 1قل 7161م 86خ 4710 71اتفل [ت8 طكولة رعوم2] ,لاع 

و,(2001 ,تأططد ا ملا 


50-2 شطلذ ,1932 ,15 .5131 ,عماتاع.[] م0نآ] عهد5] 10 مأعأكماط 


73 


لت زا 


121260م»ع" ,1930 صا لعطنتاطتام نتالمسصتعنه ”11 عه5 1 كى 180210 عط1“ بساأءأقصاط 
.8 ,1954 طالعأقساط طا 

حصلط" :1932 27 .11015 ,117125 عمط سولق "روع20ع8ع821 ألطواط 101 مملجوط عاولةق“ 
مأعأخصاط عصتاك ,1932 ,19 .2دل[ ,17125 لعملة علق "رعع13] وعروء1ة 15الدكآ ماأعاد 
2 .0طع1 01 223822126 071515 عق تطتتمامعط 10 عطأا ص ععع1ام 

.9 ,1996 ممترظ 

33-1 فخظلم ,1929 ,25 .11017 بلتمطملط1ء11 متتحط© 10 متعأقصاط 

ركلتة1 © :172 ,1954 طتعأكساظ :1930 ,15 .31152 ”,طوعة حنه 0غ 7غ1اع1]" بمستعأامصاظ] 
و,وقلمطنلداة2 :483 


/ 120110 71.6100 كل. 181946 ,1932 ,11119730 ب0ناء11 20 دعاك 0غ صلع] مصاع 
, .لاط صلعأمصاط /0 
100710 .1 .و9 ,1932 .أم56 ,للأءأقطاط 0غ ل0ناع12 تاملك 
.مط صاع مسالط / 0 


اين 


4 


5ظ 


60م 


وذ 


8 


79 


80 


6010 8101511115 :52817211 1280 طحملت 


70116 بعهلظ) «عاكدوع 1 1ط نان [0 12137125 156 .60 ,ادوع !1 دع اجتهط6 
40 ,1999 332212161[ :(1927 ,14 عصطتال 107 لإتخطع) 322 ,(2002 رووع22 عتكمنر) 
حطم11050طم ,لدعتطم ج1082 عط غج 10016 طعنا0170ط) 2 د5ع0510م 1999 تاع ستول 

أطع تامط 5ناملعتاء" 5'ستعأقصاط 01 5اع6م35 عألتاصعقن5د مه بلدع1 


فطم ,1929 "عمعط10-1ع م02 0 تداك عع تامع تتمعع 06 صعل مرعطع1]" يصلعأقصاظ . 


4-8 


8702090710151 0714 8061 تأعع 17162 رع ]دعن اناك 660796 ,2ا0قططول للأعلة . 


04 طعواط نط8 عاعع17165 .5 عع نمع :(1968 ,دوع 106 01 لإاألواع كلملا :0150 
7011 تلع 11) 47171010110715 أع 1711506 طخاند برطورت و 0آطمائدك عترز[ لم :81000 
311 خطم تلآ 


عكنا أمط ناا" 5ه تلع [لكرعامز عطخا لعطكتاطنام أو عاعععع171؟ ب372-378 جلعع 1/16 . 


/221215عع عتتكقط 1[ .1929 ,26 .01 ,1و0 و11719زعناط [00 501117 "راع أقطاط 10 قموء81 
2 185-186 ,2005 تتقترظ ل عأىد طم 2123م ل0 ته ج210 [عطدع عط 10110120 
.2 ,1999 31222261[ 23150 عه5 .ع112م0313© دل 


عط 101 07060ع»76 عجره 1930 صل ع ]1ت و1المسصلع تره ”رعنع ن1اع8 1[ أهط ل" بملءأمملظ ٠.‏ 


دخ 110210 عط1" 35 0عطةتاطنام 8235 غ1[ .كخطع181 ممصتدبط 107 عناعدع.1] لمتفصسترعي 
:77011 تلاء ل) 8111105021115 01719اأ 1 كز :1930 ,هازع 4710 0714771 12ذ 17 566 1 
8-1 ,1954 طتعاوصاظ ما رح - 1 ه1949 للعأقصاظ ص1 :(1 193 ,لتعأكتتطءد © مزه 
-ع" أخطعناة عتتقط لصة تإلخمع م0111 أمطفاع د50 0عغ12كتقض] الج 256 كممزورء7 عل" 
/ 18131-11513157 / 011/115131165 ».الآ تماتجالا 566 ,17151011 311010 32 1'01 .151025 

لصسخغط.ملعتى /لستعاعطاء 


21011026130 لطلة كتعلن1]2 :48-380 قشعم ,1927 ,5 .18خ راعنإقط0 5 .11 10 مأءأقطظ . 


606 


52-7 ختلذ ,1936 ,24 .32[ خطع ”1 عتلاخط2 م1 سمتعاقصظ . 
1929 ,13 ه14 ,112 ”235501 0 
متعاقصسط" 33-2727 شط؟طث ,1929 ,25 .عمرذة ,رصاء ]00105 .5 أرععه11 10 ملعأقصاط . 


00 :1929 ,25 .كمث ,17725 لأع0١؟‏ منوولة ",000 12023:5م5 ص[ دعنع1[ع86 


1 


كك 


51 أينشتاين 


-010© .26-34 :(2002 311]) 15ا[/ه 12224 ”,23130156 لت*تتط 1 ك'طلء أمصتط" م1101 
عطا 20ة حدعاتتة1] طنز عنع 5592380 10221 نلأتاكص1] عطا آه اططدم عطا كوتلا متعاد 
01 211025عع00281) طذتل1ء[ 010007 01 تامتطتآا عط 01 غصعل1وع1م عستاعصه1 

0 


11337 ,777:6 12 0110160 ,002816821102 ©1101عأطه]38 عط 01 7غ142 طمع3[ أططهخ] . 


13 9 


طة ,1941 .2© ملتعأاكمء1.6 211 ك5لا7ءط01ة1 0غ لتعاأئكصط :214 ,عن تتمهلةة . 


-601 7/101 :ملممآ) ع«مطك «عطاطقاط هطخ كك نونتاهم 7 عك[م00ط 5 نطلا مم09[ 
.66 ,(1968 ,1227 


.60-79 شحشعلمة ,1953 ,18 .ناصرخ ,كتلاع.آ طأرء05ل 0غ مأعأكصظ . 
54-7 شط ,1941 ,7 .5لتث راطع أم 6 جلامطلطنا 10 مستعأمصاط . 
2117) 10 281251612 :57-287 شطذخ ,1948 ,10 1126[ بطاعأقصا8 10 .ل لاعم3خ] لإلام) . 


1 


و28 .]5602 ,.1[ 131161 10 10 لأعأعطط 57-2887 شعم ,1945 ,2 لإلنال ,ال لتعمم] 
57-89 شفع ,19409 

م6 ,1930 ,1109.9 بئ1722 عأرولا! علخ ”,5162 3201 دوملع نلع]1" يملع أقصاط 
لاع207 3150 566 .36-40 ,1954 لأءأقطاظ صل 

11810 320 تإطم1050قط2 ,05-5162 051111 ممطتزك عط 0غ طعع6 م5 ,متلعأقصاط 
"600 لقدمهؤ25ء2 ول وعع5" :41 ,1954 طتعأاخصاط صذا ل0عأسترمع" , [194 ,10 معدو 
5 5101 كلطا 01 78أممتكء 0ع261101:ز ى .1941 ,11 .أمع5 رووع«2 8550013160 
عمطلا عط خدج 011122 22531 9701128 3 18735 مطنل خطع م11 0211 قط ممم مأ مع كلم 
2 «متطة كتلط 3101120 25560م صععط قط غ1 زستجوعئ ترإاعجزة 102 غز أرمعءا مقط مد 
أقطن8 ,عمط للع'1”“ ,5ة كعصتطا طعناك عصت55 53110175 13110115 1012 21005أمم مقط 
”بوط 01 علصتطا امنا 060 

0 15 22120 عط أناط مللموج عع مه عأبامقط3ة مم ذا ماعطا متهم عغطا ص1“ 
حطة تلآط لع0تططع]061 3150 15 طعتطنةز ,عكتتدء 3 لإ ,01100 أقطخ مزه خلطا نقط 
طاعناتو8 ”.11711 ]171/1711 404 012 50 3120 ,عط أمطهة تلاط متدعة ختطأا لطن ,عكتتدء لاعطأه 
.21070511101448 ,2 3116م ,11815 ,521073 

,22 .56021 ,1123عتتة 01 7إأع501 2022أمك عط 0غ أطع د ]5]2 ,متعأقصاط 
173121 201 ألاط ,قاط عط أقطتز 00 طدء طقحم خق" 35 1532512660 501161112165 
16 .81115285 511076121311615 12 01101 قلطا 110آ أمصصق 1 ”.دخصدم؟؟ عط أخطر 
1 .نإتطدره050لتطم 6*5 تاقطدءممطء5 غ81 0115م 2022 ,12656611261655 ,غ226 1ر56 
5 15 ,للة2ط5 320 أدعلع 5اصطع© 15 لله ذا ,ع11] 5'مقحم ث“ ,عامحصحئته ه10 ,5210 
عطعممطء5 "كاعمكء 2 01 22016126215 عط 276 35 0عطتطصعع] 2606م 97آ52111ووع166 
[ه11[مودوااطظ 51071 :807241770711671 4710 20767904 1 "روعتطاظ م0" ,لاعستقط 
.7 :2 ,(2001 رذوع2 تإاأزولء كتطلآ 0100 ع1نره لا تموعع81) وبرمدووط 

14 51251615 320 19493 للع أكعطاظ مذ ,11 ع50 1 كعخة 11/0210 عط1” يستعأاقصاط 
ب4لع 17166 

0 ,2005 8015 صذا ,1944 ,10 .061 ,متءأقصاط مغ محدم8 عتدل1 

.2005,149 85012 صة ,1944 ,9 .061 ,سمتعأامسصتط 0غ معرمظ م ه11 

171661 

28-4 خظلخ ,1950 ,20 .311037 ,تقواختطء016 0020611115 .ك6] عط 10 مأءأمصاط 
6م5337 


15 


16 


17. 


18 
19 


20 
21 
22, 
2 
24 
25: 
26: 


ت41ا م8 


11111 1111 :21611110 121 طفلل0) 


.29-6 خشعذ ,1931 ,6 .»126 ,“013139 مرت سمتعاأدصاط .1 

29-1 شطلخ ,1931 ,10 .»106 ,لالهلل مرت ملع 1أكساع .2 

.87-9 ,8311615012 381-3827 رتعمده11 .3 

-13طم :38-007 شظلخ ,1932 ,30 لإلتال بصدعلة!اتقة عط0] 0غ «اعميدء1؟ بسمقطهتاطم .4 
3]]01501158 طلز ,1932 ,13 بطع بلاعع8 83205612 01115آ مغ تتعووده1ظآ متقط 

5162 10 ستعأكصاظ وذا8 29-1417 نعذم ,1932 ,1 بطع" ,لإتولل متنا مستأعءأكصاط .5 
ِ ,طع2101:0 3220 مقطاداة :1932 ,3 بطع ,لاع مطمستتقطع5 

1 10-7 شختذخ ,1932 ,3 .نامذخ ,أ5ءلمعقطط التدط 0غ ملءأمصلظ .6 

7. نإ0] تتزك عصتاك ,542 جاته©‎ 00 ١ 

8. 71620613 

1996 لتقلتا8 :149 ,م 8362250 19327 ,30 لإآثال تتعمدء11 متقطوءطكة 0غ سمتعأدماع .9 
,2342 


38-2 شكلم ,1932 ,22 22تال بصدعاتللتقظا أترعط80 مغ مزءأكصساط دواع .10 

-13ط4 ,38-006 شكلم ,1932 ,23 لإلثال ,11622061 تممطدططم 0غ صدعلة11111 خدءط20 .11 
5 :38-007 شكلم ,1932 ,30 لإللال بصدعلخ1!ة5 اتاعط80 مغ بعرودع1ظ؟ سقط 
.114 

1.م,06.11,1932 ,17165 م7 بنرولخ ”بعتره1] اممطعد 0دهع11 11ذلا سمتعأمصاط“ .12 

.6 1947 علصة"ظ .13 


,11017.22 ,10221116121 5636 .5.ل] عط 0غ 222220 012100م001 2312101 مقحطه117 .14 
/ 1013.11.60 غ3 16ط13لح3 ,1 دملاع52 ,1116 281 5 'متعأمصاط مز لعستحاصم ,1932 
16170136,6-1 12 0631160 تإ[ععل0 15 ©1500م»© قلط] .تغط .ستعأكصةء دع سطتهزه]1 

7 101115 ةا مرتط5 12102" 5 'طاءأكساط .7 ,1954 لمتعأقساط ملم أستمرمع8 .15 
,2011قتتة51ا صخا 06121160 كز دوع:2 لمأتملا 01 

2 ,4 .20آ] ,كع دن 1 عاسو ولخ .16 

50 اطالتتاقط00)" ”,153 01111 3 811285 111 ةتطتالآ 5 طلغ ]أقصظ" .17 
.106 ,177125 701 لاعلا ذل 11ج ”أطت امصط0 0 54306 بعدرهة3آ1" لحنة "عم تقط 6 
10 ,1670116 :6 539:2 :1932 ,6 

310111 اع غص] 2101102 01 2ختتوتتقكطء5 مهلخ 0تقطعن8آ نؤط 112017160 11735 قلط" .18 
عط! .115 1ذا1 ه'طاءأوصاط مغصا طعوعوع2 لمسطتعتده عطأ 010 مطنى لجالومع الملا 
251 1725 ©10216ة[ 0ع22 .أرعء 62م 25 لؤط 160ع6»02] عنزعنه لع تتزعع6] عط 11251025 
عط طعتطتنه بأاعث دمملأهمة ام صا 01 لطملعع22 عطخ 112061 5م2510 تنن1لانظأ أعع 0 
.© عط]“ علنلعط1 عتمم عطا ره 5علع 1ج 5 2موتحتطءذد .كلم0ط قلط صذ 11560 
طاعا5ص]ط .101" لطتة ,168-173 ,1983 ,3 .أمع5 ,7/2)1071 17216 "رماءأقصاط .01آ ممه 
قتصمع 1 2150 ع5 .281-284 :(1989 عصنا[) 1515 ",رامعم هدوع عرداذا عط لقة 
,70711177165 زعام ”,5م211 تلع أكماع عط م10 ع22©18ط 1262115 تلع ل“ رعللطتزع010) 
7 11339 

للع أمساط" :1932 ,7 .126 ,كعدنة1 اعمط سولق ”عمكاعد2 7225ناوع8 لأعامصتظ" .19 
7 011ل ”,1210621 26872615 5205012" 320 ”01117 ألامطة 5أوع[ ,روعانتوطصسظط 
32 11 .»12 ,117125 


إن 


18 أينث ينشتاين 


21-218 شطث ,1932 ,20 .11077 ,ع6مل50101 142111126 0غ (لطأنامج© دنه" )) مستءأعصاط 
-12ظ أطلاوء»76 2335 320 علصة1 طاوظ .450 ,318 ,1982 5تج2 2267 ,1947 علصة1آ1 
عط لتدعط تإاععلنا طاعد» 3220 ,طأناصج© ألامطج ج815 0غ 80105 علأعطم20م 5 'طاعا5 
لتأققطا 02121160 نزعط] 533975 ,0112615 21210118 ,315 ماعطا دمع نزلاعع تل ع1املععة 
60551113 .5.لآ عط 2ع]36 25ع]2ممع مغ للدء عط ضا يدداظ ١188386.‏ 01 5عع16م 
©2313 ]20 /ق223 5126 ألاط ,كعطلصنصا علد 0ع12[عهم لفط عطد 5210 ,لامتادع 0ع صا 
0 ,211215] 10 021 عمتممع1ع7 وصععط 2206 2123 01 ,عمكاعدم لعطكتصة مععط 
-311 6223122) 1131226كطآ 0غ غ20 35 50 «عطصتام عطخا 0غ20625626نا عتكقط تإقلط 
لملعءأكستط عط 04 110111 متمطعمدظ .(عم0؟ ررعءط عتتقط تإهمم 215 01) 5ع مط 
2 15 كعلطتصا تاقلط 2160م عغطد أقطا 216 عط دعلصتطا ددعلهك نامعل ص دعحتطءج 
>0004001ع نظدع7 2 ععلح])"“ 0غ لاعط 1010 متعأاخسصاط أهطا عله عط 15 كه ,متخت 21طة1 

.(1مطأنات عطا طغتر ععمع020جمد5ع201 ع12115:36م) طخناصة© ع1 تأعطا معطم "11 غأه 


32.53[ ,117715 غ701 منء 17 “,31077 مدع طخت لإاألسث عع آآ 1لذةا ستعأمصعط”* . 
:22 
.23 


2 ,1331© :208 ,بجداع 81020 لطنه لسحطادك؟ 

متعأاوسصتط" له (طعععم5 01 غأجزع)) 21100 باتك 180210 دده 400755 5 'ستلءأمصاع" 
3 24 .نول ,17165 غ701 تنزءز ”رعتطتطع3543 0غ تباذ 11365 

2015128, 9. 

50-4 خطخ ,1933 ,27 .اع ,بطعو٠طع.[‏ عاعمع :15132 10 لمستعأمصاط 

.7 ,011 014-1216071[ عارواآ 7/97 بمستعأخصتلط طغلم بلع كارع ]صا لإعاع50 بتواإعوط 
3 ,1996 للحترظ ,11,1933 

142-44 ,011 طة ه811 

1561 25ةآآ 012 22261121 قلط 01 طاعنتمط أ مع ع01 ص اعطء 381 .180 ,عم ساعط311 
2 عه عتتقط 21237 011016 كتلط لأعنامطا رصلعأخصاط 

-28 خطخ ,1933 ,22 .11315 ,تلق 111167 عط 382122516 5621622221 ,متعأمساط 
.2353 

36 شط؟طث ,1933 ,28 .71131 لإجمع 4520 لملهمزدكئتتاط عطا 0غ متعأقصاط 

31 .11312 ,ستعأخصاظ مغ عاعسمداط عجداة 

1861512 2ذ ل0عأك ,1933 ,31 .5137 ,تع 11 0م20 طع1رصلعط مغ عاعسداط عجداة 
-©1 ©3136 22131865::© 126 .1933 ,1 .تصث ,لمتاجد1ء06 تإصرع6620. لندزذكك ارط 
.205-09 ,1954 داع أعلطاع طنز متام 

,و .انث ,لإلدمع520 211155132 0 للع أعصاط 

2 ,1947 علصوطط 

0 10 811251611 19337 ,13 3220 7 .لمث ,مأعأقطاط مغ غ560 مماأومتصحط 
3 ,12 .تمرث ,لإلمطاع30ش 

غ12 0غ تزع أعتاظ :19-389 خشط©طثك ,1933 ,31 .15132 بلمأتعأقطاظ مغ >اعصح[١‏ عتولةا 
19-2 خعطث ,1933 ,6 .دمثم بعكاعصماط 

1511 8011010 عجد1خ3 8-1927 شخ]ذث ,1933 ,30 1137 بلمكمظ حدملا 10 مأء6أعصاط 
8-3 ش]طذ ,1933 ,2 عطلال 

-10م 5000 3 201 .12-378 شط؟طث ,1933 ,19 5135 ,136672 2217 مغ طلاءغأوصاعط 
بلالاع]5 ©56 ,ع01500© لمطة كتطا 31220 متطعطه جاع" معطدآ] حرلء]أمصلط عم 01 غ11 
١7071‏ بتع ل !) 515[ ]2 1ع؟ 2111275 ,01125311) تتطمل 15 الالء15 لمعل و0كلث .156-160 
1377-9 ,(2003 ,عسمكلاما 
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.11361 217 10 متعأقصاط 385 شط ,1933 ,1 .8ئلخ3 ,طأعأقصاط 0غ معطد1] 1212 
.12-8 فذعآذم ,1933 ,8 .علام 

:2 ,1947 علصتم :20-575 شخطخ ,1933 ,5 .امح ,511122 ع0 لطع18111آ 0غ ستعأعصاط 
0121 

بسصتاصع1لاج17 

240-242 ,1947 علصورط 

21-3 حتطخ ,1933 ,23 .ارخ ,عم1ا5010 113111216 10 طأءأعماط 

15-4 شعث ,1933 ,513375 بلماتاعع مآ انحط 10 طأعأمصاط 

تطقطةةطكم :1933 ,11 .تم ,كعد17 1 701 سولق ”,5120110 مخ ه0ى الذللاآ صتءأمصاط" 
7 19823 2315 :38-23 شخ ,1933 ,13 .ارث ,مأعأآكصاط 0غ عمه21آ 
.38-26 38-25 فطخ ,1933 ,28 لطلنهة 26 .ارخ بمستعأخصاط 0غ تاعصععاط بمسمطدعءطم 
ع5 161111565 071010 ,5130110 ,23115 رماع سمط :5 )عه تاطه0 0 15]5آ لمتعأمصاع8" 
1160611 10 لتعاقصاط 19337 ,5 .85للط ,1177125 7071 بعلم "روطع طاعع دع مط تللم 
16-2 ختام ,1933 ,1 :1133 ,للممصرع 10 ]1 

لقطع ا صا ”15و عالطملا تلع 7طه11 الله طتع أ كماعط أتاعطلخ “ ,22100110 11ل طعمصصمدك] 
200508 

متاو عته1ل1ا 10 ستعأامصاط 37-109 علخ ,1933 ,9 .ع تنخ رندعط13] 1217 10 مأعأامصاط 
8-2 خشعثذ ,1933 ,30 :13133 


3 .7طث ,لطأءأقطاظ 10 لتطممحصجاء]11 مستمط :1933 ,8 لامح ,علء1مم © طكاطول . 


-10 خناذم ,1933 ,14 »02طنا[ ,أوء لمعقطط اندج2 10 تلع أكصاط :33-425 فتلم ,1933 
.255 


تطتقط) 10 طاع 1أقطاط :21-17 شعطم ,1933 ,15 .لامرث راع نسدد ازع طتده11] 0غ صل أقماظ . 


33-5 خذخعذم ,1933 ,9 ©1112[ ةلجاع نلا 


.3 ,30 عطنال ,كعدرة1 عاعم 7 علق ,0 صطنوئ6اذ 5'طاءأعصاط 500125 للممصطجاء 1" . 
طمامع] "لتازورع كلملا لاأعططء1] غأج أو20 5م121 نزاع)لصقاء0] ستعاقصلط أتتعطلم" . 


بطاع 81251 8155 10 تعمعع1ط متقطوططم :1933 ,3 تإانال ,لإعررعع4 علتطمرومع -1016' 
-413: 3013 16/6170 .101 :201 15أمعع©8 لأعأخطاط" 33-0337 خنلة ,1933 ,19 تإللال 
ار 01115316112[ لل “اا1وتع تكلطل] لاع 7طه11] طخل ععدء2 81306 8135 116 110111125 
,ل نال ,17165 عارمكلا 

-50 شعذ ,1933 ,1 تإآتال ,0[]2ططعع تلط .1 .8 11165قطمل .ماع11 عطا 10 متأعأكراع 
.320 

,21017016012 اأعتتة مقطاةار 

5 أآتاط ,200145 121312 112 طأعطدج شا 160اعجر5 صععءط كقط 2312 5س معان ع1 
2205 112 3120 ,11155015ثآ 2[ 2201211111121 2210231 3220 5316 نعط دده لعنكم2 
مطاءطد5تاظ 15 غ1 501017225 1ه1ل011 

-210 2121مع1213 للاعط 122131081160 ,1930 ,1 .ك0ل8 يماع أمصاطظ وو[ا8 0غ لمتعأعطاع 
.آل0طاتاج 10 71060 

-801 220 لتمطتهلط صذآ ,1933 ,14 .لالظ بلامساعاء8 01 1 أتتعطلخ عمككا 0غ متعأامماكا 
0 بلع0 

.31-7 شعطثم ,1933 ,20 19لا[ بلامطدلة لعلف 10 مأعأقصاط 

3 10 بأمع5 ,5م111 عاعه 7 مولز 
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16 أيتشتاين 


50-7 خط ,1933 ,28 .4118 ,1.3801 .ط 10 لسأعأاخصاط 

.51-400 شطلخة ,1933 ,28 .علالخ ,لإططمكصه2 10170 6غ ستعأامصلط 

.36-7 خطثة ,1933 ,9 أامعذ ناعم" .لا يخ 0غ ملعأعصاط 

.50-199 خطث ,1933 ,11 .أمء5 ,ومعسترع17 .© .0 ما ستعأقصاط 

.40-6 خطث ,1934 ,5 .امم مأعأكمطععء8 .2 10 مستعأامساط 

2 ,501062 320 قط تل[ طا لامع 1219ل 1933 .أمع5 ,ج8011 ستحصسسدمظس. 
ع1ع1111 0 اع 6أخطاظ :7-130 خ©طلة ,1932 ,18 .أم50 ,سمتعأقصاط 10 مووعظ8 عاعط83112 
.7-30 خعطذ ,1932 ,21 .001 ,مووعظ 

16-7 خشطذخ ,1933 ,9 :11318 ,لتتقدكت لمحتا عاعتعلمعط نغ ملع أئساظط 

5 143-50 خعذ ,1933 ,21 تإلدال بستعأمصاظ وكاظ مغ مأتعأكصاط 

نع ] كملع“ ,26 11197[ ,0012011210115 01 1101156 ربطء 526 5011تزتتتة .1 - رع 1.01 
-111© عمتاوه1ج2 ما لع «ترع]ع2 عاوع1 امع "0 والإرجاع5017 علطو :5001 لامخلرظ 3 
.59 ,5131132011 :1933 ,29 تإ[تال ,و1112 عاتملا وولح ",متاقمهء 2 

4 1101:0612 0طة طمقطادلظ! ص ,1933 ,19 .أمع5 ,سرمعوعاء 1 إل اجمثا] عازه 7 تسرولز 
16 أمع5 ,و7771 عنملا نوعلم "روع متصدع .1 ]151لا لطتطط0 0 د5عتلمعنآ سمتعاقصاط .101“ 
16 أمع5 ,طملطما 01 ععدس1 "روتحع 1 102[1نا20 ك'طلعا كصاظ تامجكوع201ط" 19337 
,1996 طقلاظ 1933,16 

صعل10ع.] 2 02 1934 طل صطع 1 ,أو 1ع قطنا اند 01 2مناهاعع"ام مث ,متعأاممصاط 
.6 ,19503 طتعأقصطاط صل لعأاسترمع؟ لصة عمسمفطلة 

سوطاناء3 86 111676 أع.ا ,لتعأاممظ جامع3[ :160-163 ,011 صفائتد81 600-6057 تهت 
.78 ,(1940 بطمعذه1[ اعمطك15]1 :مملطهم]) عجية 

101131150 1 عطة ممعانانا 

3 ,3 .001 ,للق ااعطات 1ا80 *,ععصمعكن5 لطة طه ج0112" ,مأعأممل] 
5 لم .610-611 :دان :198 ,ع مهلج :1933 ,4 .001) ,طملمطه.] 01 دمدم ةل 
طع 011 عط طقطا طعلازع 1835 طعععم5 عطغ تق3ل5 عط 0غ الكط اتج 72012 15 م251 
-012101212 ,متعأقصطالط أقطا لاممسصتارع0 مغ وععرع د21 ونلا مقط لاعتطن؟ بمماومم؟ 
تدده مغ 0م0610 ,لللهت1 
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ذض 1 1 للخ :لا”اط [ طاللالط 121[ طفن 


مم :38-049 فطخ ,00.1933 ,لمتعاعطلط 10 جموترعوعاء] تتعرودع ا 1 مسستقطة رطم 
.38-50 خلذخ ,13,1933 .01 ,لاتأعأعصاط 10 تاعونده1:1 


-01131) ]31 1118 لآ2 لاعط1آ مدوم م0ععلمتط'3آ / 01111 01] ماعده21 بوع ليث مستعامصاط" . 


.53 18 .0 ,177165 ارم( بنرعلة رع مزامة 


طم[ 863٠‏ 19331 ,01.18 ,و173712 عألعملا تبوولة ”,01021625 دوعزلا ملع أمماط" . 


30 .001 ,717712 "رط0 1261 0) لمتعاعصاط" 614 ب21ة1) طلز ,رع تع اص[ عجزلحتة.1 
133 


1 


,1996 51132 .ك4 


وعطعاع اه عط] .1933 ,10 .مولا ,ععدم17 عاأعملا ببرولة ”,1011512316 5هلط] مأءأخصاط" . 


1517 1138265 ط103ا[ عطا صا تلامم عننه أعل1ء5 101 72206 ستعاقصاط أهطا 
لأعأقصاط لطمطنة طخل 5119 7ع الملا بع7رطع 01 أمعلزروع2م عط عط لعتاملمء 
خطع ]1 


يف إفانا 


0 ,8111 . 
,120111790 لنن1ع10معغط] 101 عامع0 ”,000 3210 طلع أ عاط" ,10113232 مقتطامط 1 . 


10113 176116015-10111116-1/ 31025 1ادانام  112011115:.018/‏ لماع 0ض]رط 
.قلط 0غ عل3خ] عطا 0ع126ء" 11620 3 5355 1011532026 تغط 


4 ,64 ,533:62 12 :533 عنننة[ ط1ام 121251 طعتتدط 10202 امصدع 1 . 

2 متإصذوآة2 111 ,لكلعداظ :69 بلمعنة5ك . 

.220 .ع26آ ,1177165 عاناملا ندعل *,:1 1110ل 01 عقمع5 ممع 285530" . 
,1996 لملقلك8 . 

4 ,2526815 12 ,1933 ,13 .061 بلمتلعأمصاط مغ لاعصدع1؟ مسمقطوءطظ . 

120967 (7100ناى عالدنا لة) ",510 لمدنسناآ1 5تلامط5 ,1[201201131 عطا ,متعأمصع" . 


20.12 3 


.38-5 شط©طلذة ,1933 ,81017.14 ,بلمتعأقصاط 2155 مغ رعجودء81 دسقطوططم . 
1ع تت<ه21 .38-059 خ]”لخ ,1933 ,7101.15 بلمتعأمصطظ 28155 مغ ععنده1؟ تمقطهة2طم . 


1" :1933 ,81017.14 00 ,ع 11516 10501116 لله ,1513355 اأنعطعه11 0غ ع1أم2 وكلة 
005822 085ت])زة' 01 تإأزووعء26 '(02[[1 كتطا 01 1116 ج تكردع18 10 08 تتتصماعء6 تدج 
22275 عطأ ع3 تإعقط1 .23ع1اع متم تمصا أمط مل تزعط1 .18011 ولط عنة سمستعأامساط 
ناملا .01ططم0ك له 300156 مغ لم01 تإاعمسعماءهء عترج تإعط1 مه ,مععملاتكء 
2 ,1650 .1م1211 عتكقط [ وال ت1[طنام 01 ععدتضدط عغطأا جع10 مم عتتقط 
38-1 خللث ,1933 ,15 .1017 بمتءأكصاط 0غ “اعصزء21 مستقطة طم 

-10/آ 25 األاطع12 ا طنلءأمصتط“ :1934 ,29 .طول ,112716 ",لطع 107 عم3ل0ل210" 
4 ,18 .320ل ,1177125 نم7 بسووللر ”رمرع]2 اناسنا 

3 ,20 .061 ناعةط]8 مقتابال 11086[ 0غ ع15/ة! لاعطمعاة 

.16 ,8111211 50131 2801156 عأتطكةا عطا مغ ممع" عت“لأصاع د81 سمتكيد1ة .001 
8107.3 ,غ[ع1005677 لتلكلقة22 مغ تعصدهة1" لنتقطة2طة :33-131 خشتلخ ,1933 ,7 
12207 :33-129 شطلث ,1933 ,21 .110317 رأاع65 1005 3201ع11 0 ستعاقصاط 19337 
1164312207 10 لمأعأقتنتلظط 5152 :33-130 شتاخث ,1933 ,4 .ع26آ] يستعأامستط 0غ غاعن100565 
01 طاغاعط81153 م011 10 لمتعأاكماع :33-132 فعذ ,1934 ,16 .نول ,أاعلاء005] 
لنرعلم ”563 أنا30 5أقط©) ستعامساط" 33-134 شخطذ ,1934 ,25 .32ل ,لانتلعاع8 
4 ,26 .332[ ,11771265 عامط 

.3 1-31 .»126 ,ركذآا عطا 01 د5عه]115 01 802120 0غ ستعأاكملع 

4 ,23 .32[ ,ل]1125 طخا؟ 202571521025 01 101111131 ,2321013 72تتتقطمل 
4 ,03132112 لآ 

اا عل0621ع11 0غ 6122861 قخطع5 ماتحكاط 19347 ,22 .11232 رهظا عحدلا 10 صاع 115 
.22.2 .32[ ,1934 ,29 .5131 ,تمدع 0 

ع1 .32-369 ش”ةطم ,1933 ,20 .11037 ملاتبالعاع8 01 طاعط11153 معع011 0غ ماعأمصاع 
ملظ 17010 عط]1 ”.51115 ده 218005طع0 تإمنام"” 35 12321513660 /إ[ل115112 15 عملا 
صع7000 عع د5عع1 عطا 1/7 5ه ,5111-168860 17262115 ,5121282171194 ,11565 طأع 51 
2 ]01 الدع عطا دعكامت© 16 ,125]620 .ألطعاعط طختته 00 مغ عمتطامم مقط غ1 .د5كلتاد 
.6200م 

5 2 ,/5533»© كتلط م[ .1946 .32[ ,26026471 ”,011651102 ورعوء81 عط 1 * مستعأمصاط 
0 كتطقء271ع ممم 01 22ع0طع1 لم50 252ل220مع0 لالد ظ7عرمعع عط عسصذرهجرةاأختال 
مقط تطتط 101 155116 مج 01 ©2201 عجوععط أهقط]1 .ككل 12ط 0مغغ2ع0 تإعغطا نتونلز عطا 
.001 كتطا ص 1367 0م206 ع5 511 25 ,1934 صا كعلعدط 5135 11 
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؟* 615 اينشناين 


2 14 .21317 ,1116 ”,1اعتع312 1 جلاعأ عصتط"“ بك ا . 
26 


201151 01 ع821) لللعأاقصتط مطامه11 0غ متعامصاط و5اط 2150 235.566 مخمع1للج/؟ 
:37-3 خللخة ,1934 ,24 بطع ,(أ5نا0» ]015321 3 ,متعأخمساط لععألة مسمتامامتط 
1163 لطة 01 أوع" عط رمعا خمع2ء 0111 "اعطاع08غ21 ,5امتتمك 15 ععة1م عط1“ 
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> 11101 مع91003] عطا 
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”101 121-116 عطا دز داع أمصتاط" ,81310000 2225و[ ولج عه5 .1010 
7 07 ,0 1كا لط ا7ماع 0171[ 

.6 037.27[ ,ى 17716 ارملا بسوواة ”رع ه10 3101© 01 117212101 للع اعم“ 
1111111111 3 2311-35 ل بطع ]1د 15 ع001ط 81115 .5 الإكاعناظ 
-12161 ملعا قصلط لاعطان دوع دنر ول[1اجتتاعة أقطا كممتاعع5 عنرج عنرعغطا لالعتامط] 
115 لله 5تلكع 1 

16-2 ,01لا 

.280 ,265 ,1996 لتملتر8 :1935 ,4 .ع تلك ,17125 ١071‏ وار 

1111 

.268 ,1996 مقارظ 

.9 ,1996 مقتحرظ :687 ,ع ساكاة]1 

03132212126, 

,لإكلاع1ا8 

01311 2 

2315 1982, 4 

-201131 ».18/187 ,1727110111071 1716 “,10001 أجاعلة كلتتمع0 عط1" ,لاع تتلء813 حمل 
0 ,1996 81132 :7/8 ,لع:533 1937 ,19563 18اءع56 بلصخغخط. 1933 / دمنم». المع 
0ق 01135[ :42-606 خعطذ ,1943 ,7 .32ل ,18115 عع[ 832513 10 ملع أك دل 
ع7 بولق ”,80305 0ع23111 أهقط]1: ممعاطه2ظ2 5ه501 لأعأمصالط" :8 ,م1101 
7 ,11 ©1122[ ,1177165 

14 .درك ,و1712 701 بعلة ”,8030 502001 طعت ج 10 م4001 و1525 ملع 15" 
.76 ,5336 :1935 

52-0 شظلثة ,1935 ,10 .1262 ,113]1615 مع[ 10 للأءعأمطاظ وكاظ 

بلمتاخمع لاج 

8111, 13 

.75-6 خخ ,1937 ,32.4ل ,متعأمساط أعطلخة كطدآ] م10 نلعأ ك راط 
110111311119721 

-023307) 116 خا أطع ناآ 01 912302ه17 597 5121 2 01 متاعة عغ11ا-كمع.!" بستعأمصاط 
م0" بددع1]05 طتطنقطادلظ طخال؟ متعأخصاط :(1936 .ع126) ععتءاء5 ",21610 لجحدم1اها1 
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عط]1' .(1937 .2ة[) ع1ه1 1ك 1 الطوطط 6خ 0 أو نامل ”روع ج11 012011210021 
كنل آنا 1 205101 10 لع التططتادة :2119 ماع01 835 *7عمهم 836:2 82291121100221 
-01ا0 18735 لتتعأقصط©اط .كنلكة1[آ 20160 معطلا رعع م210 2 10خ[ أخمعد عنرعطخ 1015لل80 
متللصةطط عط تلاط 1251620 1151220[طتنام ]1 120 320 ,اع مهم عط تلع 0ط 1ل بلع138 
5 ©1116 3111) للة 2111 11028 235 عط 2211260 معط ع1 .عل تاكمآ 
-1200111 لإمطقحط 1601ع188از دء105 عط عط 20ة ,(لتمط]! مسنط غ16 لإلاعع 1ل مز ععمرم]ع] 
15 عطآ 1122201010 ع6111©1 متا ا[عنطجنآ .عم تل 99735 8153 35 ]1151ل ,3105© 
عط 17615115 1811251612“ 15 201121 ع تأده مك125 3 1015م ل0طنة 5382 قلطا 01 
.(2005 .خأم56) 1000(7 كع تون/م ",نوع زنعخ1 لدع لولطط 

.18 ,2005 85012 طلا ,1937 بطهظ ,د80 ع:31 0غ منتلءأمصلظ8 .51 

01 00111565 عطا طذز 20615دع51 01 1105م مطهظ عطا 01 5ه15تد0 ع1" بمأعءأقطاظ .52 
,7 .32[ ”,350ط 83615 50-0031160 عطا 01 لله كخده6 1111 

,01.13 ,ج1771 701 روز ”,51161103 10 505 5علط0ن1ء11 زع 1115 .101" .53 

54. 81117 

.75-8 فذكخ ,1937 ,21 .»12 ,113216 1511120 10 اأعأمماط .55 

75-9 شناذ ,1937 ,11 .اث بلع أكطاظ 811602 0غ متعأاكصظ .56 

501 نز متعأكسطا8 العطلاخ كصمط“ ,اأعانكة ."ل ومتاعط0 0 320 تطلطع نظ أترعط10] .57 
04 ,27 نال ,11500 [01 171110117116711 07104 725نا0 كع 1 114167 ”,03201123 
1 .1938 ,22 .ع26آ ,171265 املا نولل ”,وتطممء01112 كعادوخ دود ك'طاء1أعراع" 
001071 101511216 .5.لآ عطا غج ,1938 ,21 .126 ده ورتطمصءتئتاك 10 ل116مرصرة 
.]8 ,0166251010 123 عطلنا1]! مست©ط عتكقط 5عتطمرجوعع10ط عمروك .5.0 رعللألامعه02 
.201161 15 أقطأ ألاط ,عمطن عط كه 

131165 :1939 .312[ بطتلعاعصاظ ه2160 لصطتد اتتعطل[م كصدا] 10 مأءأكصاظ .58 
207.17 ,(.5.0 رع1[أتخصطعع01) أمءظ 1116 ",ه111 نترع0 111 ملعأ مطاظ"“ 

,03362 عططة 10م لطعاط .59 

320 560110 تزلع 125 ألا لاعتسطوع :2011 جماع2122 طنز 'أوعاجع7)' 15 :ه816" .60 
5 510187 126 .1939 ,11017.28 ,ى177716 رملا ببرعلر ”تلط 1 تداع طمسصهط6 
“1 3 لآ دز رمع 56 عطا 101 835 قلطأ أهقط] 

,1954 طتعأخصاط :1938 ,26 .8101 ,0111225 .61 

2 01 7»270160 1712716 .1941 ,3 بطعط ,مم11 ",1100165 متعاأاقصاط" :344 ,دعنزوك5 .62 
]0101© م5611 2116205 6112312 طلخ عط 101 ماع22 ص الاععمم ع111لا 
عطتاعع؟ طاتت تقل10ع72 5101 2 تإهقام لابدىه عط أخقطغ 210:0 ستعاأكصع" بعما 
0212100 21101626 عطآ .0635102 02 كودع 1[ ,عع2دع168»© طاا 11 ه صقنة 
31 13260ع ,عاتمطة م11أمعع له 030 كتلط 1160تدة ستعتخصتظط مجع11001 .المضوىر 
260 ,2201© كلط 1390م ,خطع 8201113 0221 كع لصتل طخ تنمآ صا طاعخوتر قط 
”.1160© بلتدع3 لطع 1ه عطا اج 

63. 1610116, 

00 ©1533 :50-928 ش6طاخ ,1934 ,10 .©1226 ,عمتاعآ م0(] ©1533 10 لمتعاخصطط .64 
,(1973 ,1ط اتهكج1] 011 لا تب [1) هطق 10 كك©1 7 اسساعط ,عطاعع ]1 

و 51012 0] طتعأقصاط :34-731 شطلذخ ,1937 ,22 .طع2 ,طلتعأكصاظ مغ 21001 5106 .65 
34-5 شطاذ ,23,1937 .طع2 ن11001 

01[ ,60771771671140 رطلءأقطتقط طخت عخ1جطع10 قسمتصصتدح؟] 3197" 1[م280 تإعملزك .66 
9 ,1982 


انان ]ع الف 1 لاط 11051 فلا01 :114/10/17 121 طفللن0ن 


عطا مذ نتطوظ 15ع81" ,10عكمهء205 رصمغآ :144 ,معلونظ :190 ,1972 سسمسظاه .1 
5 262“ ,1320513312آ .2 .لز :127 ,1967 لقخصء807] صا ”روعتاعلط1” 
4 م1150 116 177 511420165 ”,ع0©21] متأعأمصتلط _عطوظ عط عستلستطاع2] ععء31 
:(2006 نتة][) 37 كعأونجطط رع مك81 /0 م506 
.85 ,ط1949 طتعأمصط . 
11 
.لشظات 1 201) 155 ,2005 2012 طلز ,1947 ,3 .78131 بمتاوظ عتملكا 10 ماءأقصاط . 
22-7 شطذن ,1935 ,19 1126ل ,81 لاللققتطءعذ5 ستلطط 0غ لمتعأاقسطلط . 
-- تآ يط اتم نآ 35497" بلمتمطععكة 10تتج2آ 19357 ,7 0مه 4 تكه1/اآ ,دعامرة 1 إعامل بولق . 
ْ .(2005 نتتة[) بره100 كعأعبرط ”بوتم]و 
-011311111111 للق" ,1056 للتقطخدل8 0طنتتة ,15[67أ2000 8501215 بسمتعأخص2ط أترعطلكف .7 
”,0021667 35 27060ع2 ع2 الاتاهع18 ادع ذأوتلط2 01 صم تأمتضع126»5 ادعتمقطع»ه31 
.5 :(1935 ,25 .3131 0متتلععع2) 1935 ,15 تجوآل نعاند ]1 أو توبرتاطط 
0/0 لتو ., 
0 "056123771 م02 ع1 ع5 101110 امع تتنترعمدهء غدل 01 3011 [تامرده] تعطاممم .8 
20111 ”1201216111 ©5202" عط غ3 علتطن؟ 2216م 3 01 051500م عط ©12ان 2222 
5 20121222136 لإعطا عط 1 .متتككا 115 01 122لتام 22026 عط 2063511165 لاع تتزعقط0 
.25 20115 01 222012612111111 31220 0511012م فطخ لامعا ,511122056013 بلة 
810133313 ةا ”,70ناقطخ عط 320 15012 عط1" ,عكله5 وعم تقطن عمد 
02,117 [©6726 .90 
,2002 [م6جعث :229 ,تعكلة 1 لط/1ا .10 
1211157 5121تآط2 01 102م10650121 [01131111111-11613:2113 نه“ قطهظ8 5أعللذ .11 
لعلاعع26) 1935 ,15 .ع0 ,رعاتع ]1 أوعأوبرطط "”,7 1م0020 35 0ع0جمع168 1836 
.(13,1935 تإلثال 
851 01 59220515 عط أقطغ 53355 12 تتتطاعفة أقطخ غ810 .102 ,2004 عمعه02 .12 
10 15 ]1 مقطا 7عمدم 821 عط 01 ع تلدع لتق 3 0غ رعومككء 15" تتطوظ نآط 11560 
25 0121 320 تنطوظ أقطا 5395 2126 ”.160121511116013 56110115 3 
13661 05412 5ل نآ مأءأمطلط أهط *”1177ادع 01 تناع تمع" 3 عتلطدع] لمستعأاقصاط 01 
-81211؟ 35 3261م 221 عط طعنا0ط1 7602© ,16310011 201 0065 212 01 85 20ت 
”.211137 01 61622621 نه“ ع8 لمتستممء]06 غ1ا360 علله 0065 200015137 تزط جرع 
0 © ©512قطمططهء 00 أقطخ 52056 3220028 15 0016 5'ع2ع016 لمفترظ 
2--11251612-280001519 عط1” ,212 تتتتطالة م56 .اأمعممع[له "الدع 01 
لإتأرزه11|05(ط م0 171001026014 51271/074 ”,11260137 01131111121 12 211 نوتم 
3 لعأمقطء ,1996 عصتلط :3150 3220 ,/نامع-]0 / 01215ه11/6له.10مخة13]0.5م 
ق13 نول[ ضذ ",821 0غ 0256م125 ونتطو8“ ,عطاظط “للتطستة 0طة 861161 هتتدكللا 
-:10(01) بطم 0د1110[ مده 0م 00711721 2710 80[117 ؤأعال3 .كله ,ع015ظ لإرومعا مضه 
1-1 ,(1994 ,عتمم 20ع م تع ك1 تخطعع 02 
-126 01132111122 01 1160116 052 5 3لع7251ظ أقطا لالاتمطد كقط عضلط متحطسة .13 
عط نط 72016 200015137 أقطخ :1833 عطأ مز لعتتتامقء 0119 أمط ك5هن9 دعتمقطء 
-06 "1015" عط 320 تتطوظ أقط قن عط مذ ال[جاععم5ه 320 ,لاعمرهم لأطط 
عطخ 351760طمتدرهة 320 50112 212265 2ه ألقتناط كقط 20ج205 ده0ئآ] .]11 لعطاتعة 
.5 20220 عع5 ”.11لدع10“ لطة ”11[[طدضسممء5" 01 1551165 
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.16 ,226 :22-22 شتلخ ,1928 ,31 :5139 ,7ع8 51210012 ماححظط م1 مستعأاقصاط .14 


13 لإأداز مصة ,22-45 شلث ,1935 ,7 ©0ذال بمتعاآمصاط مغ عمط للقعطء5 صاتلاط .5 


22-8 خطف ,1935 


22-7 فعاف ,1935 ,19 10726[ ,ع8 طأكةقط52 ساصااط مغ ملع افطل . 
51 ",5160131215 011230111111 12 10 هلتااذ لمعوع2 عط]1 " ,دعم ستل قغطء5 سماوكرط .7 


المطخط اد / 01301 /1/ 8.0/21 لاط قط - 1 لكك ,1935 ,13 .106 ,لمعم لمكم[ 


077 3286© 01 م31 عط 5101505 211012 ناج» 815 طمنل ة تطعد ,لوللدء مم5 ع110 . 


-0111 عط 107 211135 0ج طخ 01 مه ا لصحم لدع ممع د [اهحم عط أه عمطنا 
لطع ]ةزه 01 ع0111م 2 مان 22202 قأمع ع7 لامقعطط ع5131قمم 01 عتم 


: 22-4 أطخ ,1935 ,19 126[ ,تتعع 2 نلةقطءعد ستكارط 10 لملعأكصاظ . 
©6205 10 ع 7تتجاعط 05آ1 عدمغا5 135ع1ا10 لحصة 1م20 مندعك مغ القع امع نه 1 . 


610 قلطا 


,12 للتطاتتة 22-49 شطاخ ,1935 ,8 .كلاذ ,اءعع8متلكةقطء5 ساحككظط 10 سمستعاكصسظ . 


و1 


-351271 ,1160197 0113111111711 1 6221 تمتخ رع5 2000151-10 -طلع ]ادوماع عط“ 
إنامع -أن 5ع قتاطء /لالء.21010ةأ0.5خ1هام نجطاممك ه110 0 مأمعمماع0 1ط نمم 
-201© 0112381 ققتطع5- طاء] مصاع عط 01 6م50 11205660 عصلظط تللطاعة أهقطا عاملر 

3 ]7ق ,عمط .ععمه6 00و12 


22-7 شخ ,1935 ,19 .ع8لاث ,بطأعأقصاط 0غ عع متلق عطءذ5 مط . 
.0 ”,31632105 01111111511 113 10 6182ز5 لمعوع27 عط] “ ,تتعع ستلقعطء5 سمستككط . 


المطتخط .خم / 031 /غ21/121/1/ 8.0 اط قط - تطا. لاحر ,1935 ,29 


22-325 شطلذ ,1935 ,4 .أمع5 ,52110012861 ملاظ 0غ ملع أمملظ . 


81112 15 12111060 01257 ققطءذ غناط بلعطذ ت7اطنام مععط ام« هط «عمرهم 
5 10 1161 ,1935 ,19 .علالث قلط صآ 


.2 -1”5 601282 قط ع5 /013.01:8/9110ء مرك ةارع ١‏ 
22-14 ختاذ ,1950 ,22 .1202 ,عع صناة ق7ط52- 25510 0غ للملعأ كملظ . 
7 ©126] 12 502-10211197 320 ملع مسالط" ,لإعبط لأموظا 0حنة مصطهتا 103510 . 


.7 ,لآ أء طختصدى 001 صذ ”لتتمعط]” 


1 انط ”2313007 2ع612-8000151-105] 1125 عط 00" رلاعظ اتتوثلاةا5 لمتطمل . 


.(1964) 1 .0م 


0 ,1991 طاع اك م852 . 
©5©6 ,32319/515 "تغط ما غ56 811 320 ععسطهظ8 مط 01 2متأهقصم[اضتء حرج ه10 . 


6 ,1991 تأع 8562251 :99-115 ,2004 عصمعع01 


84 ,76 ,1991 طلع]كمرعظ8 ., 

0 ,27 .126 ,1377165 71071 بولق ,2 

.206 ,11 .32ل ,كا ع5 بدعلل . 

2004 عصمع012 . 

© ,5عأطقط226 773لتأضةنان 01 102501113102 011©5أقتط-اصع7عطمعع0 عط 10 . 


-32 026 طات عع 11ع ]ص1 1م00 051265أ5وتط عط أقطا طعناد 15 ع سمتستدعع عكنتوم»2 
220311117 عطا معطا روع011]أ5تط 517 1الءئت© 12119 اأتاحط عمج 8 20د م 11 تعطأه 
0110 )1 35 8 أن 0د خ 01 5غة1اتلتأطهط0:م عط 012 سرد عط1 5( 8 عه ىم 01 
طعقهء طاك8 رع تناع تاد ععلتا-دعع:8 3 :11م 17165م0أ5تط ”اخصع مع طمعع0" عوعغط1 .عط 


6141 أينشتاين 


عطخ 216 31662231125 100 لاه عسمتطعصدطط عمتتا عه غأج دع كلأممععألدح عط 01 
00 123515مطلدهء 1255 طاعتاتط 15 عتاعط1 ,لتتمعط] كتطخ صآ مطأتده1 50 لله ,عمنتا عم 
2 05 عع216 3 00251061 .7225102 جاعم قططءم 0 عطا صا مقطا امعط "تاكدعل2 
طع2ظ .111165هم مطملة عقطذ 1أتمطء 11311165اممطا 1156اع 22010 عنتج عتتعطا طاعتطمز در 
320 ,621" 15 علع13 عط .دعتمط عطا صز عاعدما هج د5عتكوعا ع1211هم فقطملة لعأأتصرة 
07 قطتعط لتقطتاط تتعطأه 01 أملع تو لطم 3 “تعطأعطم ععمع ع1 11ل 116ا وععلهمط 11 
-120201 15 أقط لآ .11 ]2 علم10 10 قده1ج قعطدمء طعدمضاع0» 3 نه هالتطعصتط 0 
01 20155102»© 01 طقناعع:011 عطخا طتتتم 01212160 15 كلعج عطخا أقطا 15 أصد] 
56101 .155102مء عطآا 721635111 10 4هءكنا ءط فوانامىه لطنة 111216هم قطملة عط 
-002 لطة ع31ط270م :60101211 212 13025ع016 لله ,ععدام دعكل12 جنهإأذكختصهء عط1ا 
صصح - لاع :111139 10 [با1ء221ق تنه 1 .5]012165لط 01 عسمتطعصةطط ج 10 عخناطتن 
-011 :ق135-177:411711:3 ,لنطجكطخ- لاع 3150 566 .5611012 قتطا طخت ماعط قلط :101 
01 أطع1آ عغطآا مذ كع تطمقطع116 1م13" ,222116 دع نطول لطنة مداخ 
نط2 86خ 07110 بإرزم اط ,ناتيدء أطدمم) ,عله ياع عدت .1 .137 ص ”رتوع010صطوه© 
لطة ,425-459 ,(1990 ,تنزعلاوع001502-16خ :.81355 ,عسمتلدع11) 1071م سه |ص[آ /0 
11337 ”,116311225 [01135113551©3) ©11121مكة نه 215101165 01 515 أخط6 01011721“ 
عطخ ده 06123160 15 ه16 علط 1 .9404013 / 02 - اع / 25 /31505107.01:8. /لاتلللز ,1996 
.1 طعباط تؤط 1957 12 2101166160 1:21211012م1ع م1 71801105 لإلمتقطط 
65 5601102 1115 .135221128 15 لاكتلدع 320 لمأعأكطاظ جه ه112[ عط1” 
طع1620 عه ,5011161 .1آ تتتطاعث ,غ801 2210© ,21012120 هنآ 01 0ن عطذ مده 
لم110 عطا صا لعأك عع دهئآ منه؟؟ 

113213122017 12116 2 2221721 135 لالع أقطاط أقطا لعناع 32 مقط 11011210 رزهد] 
طعناط عع تفط 7001 010 ععدعكة 01 نإطدره105تطم قلط أقطا لصة ,اقتلده2 عننا 2 
'امتقتطع113 أطع30 تنه :22121 1635 للع أعصاط ,ه16 تإمط 0" .ك5تتوع872 عطأا ع0 
©5625 126 طآ أمط أهمدع]! 31 بأقتلدع عاكتأصعك؟5 3 ماعط قن عط مه ,11116151وم0م 
-110ط1م لإللتأطعن -طاع طعا 1211 ذا 221151 ع تمصع لعة' مع عط زط 11:20 باوعة 
عطا عنكقط 10 01716»5عط] ©11تأدعلء5 0م16ع©6م2<© طأعءأمطاط .0150101156 لدعتطممة 
60ت عط 320 :051115151م 20 18035 عط أناط ,ركلةلأصعلع© لدع امم معمملم 
70 5هللا عط غختاط تإاأتلدع" لو (ونقطم 01 أجنام00ع3 مه عكلع 10 1125معطا علتتمعنو 
©2201 761131260 16995 وقط 15ع6م765 طغاوط ا ,رع لمع510 .أوتلدع ع لتامعنو 
20+ ”.231672 قلط 01 مدع عطا 10 عستصصتعءط عطا مطمعةخ عمحدة عط ووع1 :زه 
2004 

2" أحاع 111206150 متءأعصطلط أقطا دعناع 35 ,غ510 01523 عطا ده بدمغخله 0210 
310 562531102311523 طعتطتلا طنز ععمع5 01 نوطمه1050تطم 2 دده" ععدنسترعاام 
211021 2 135 5أ[5ةط عطا طعتط نل ص عه م1 ,لتتعاردعء عطأ اج م8762 مرروك 1 7أمممء 
حطلا 50 15ع116ه لدعتطمه050لتطم قعتط ععطقطء 10 أنمتأصعكن5 2 زه" ... بممكتلهع]7 
,2111861 تمخامم 2150 م56 .(245 ,219 ,1973 مم غأ[مط) "عنرمم 15 لوالو امع صه0 
-أامع220 01 1051620" :123 بلتقمتل8210 طنز ”,17للهع11 عأ1تا[اموطة للنة مأعأمساع“ 
©5151 5125112 ,0556292102 نأط 22211160 عط تق أقطا وأمععطم تزلداه ع1 
“.511731101 01 21ع20عم06ط1ذ 20ح 0غ تاملام تتاأالهء" 2 01 ععمعأولدء عطا ده 

-عل م116 .1551 عطأ 01 د5ع510 211 د5ع107معته نم0 بوله 55 1286 1075 التطاهم 
15 أقطآ ”2111106 ادعتع010خده [2تلأقمط“ 2 كللدء عط أقطن؟؟ أآعخمتتط 102 عررماء؟؟ 
”.80 عطا مععمحاءعط 726012165“ 1051620 أتاط ,51 1لهع32111 مط أكتلوع؟ اعطااعم 
1 121 عطا مده" تإوتلكج عطتللء 2ط 720 15 17262 علستطا 1" ,ؤنقدهة عط طنتءأمصاط 01 


30 


دع 0خ 


1 5©>ل[223 أقطا 20172 71151أصصرء تجامء06 2 حفط تنتكتلدع 50-21160 5'طاعءأكصاط 
.8 ,130 ,12 ”.21 مقطا لممتصدممط ع"اممص 'ممكتلمعء' 0 


/ا1 


22-4 شطلث ,1950 ,22 11398 بمستعأكط1801 عممم2ع[ م1 للتلعأاكماظ .37 

.17-9 ختلذخ ,1948 ,26 .مث ,تقوعاع3513 1202310] 10 تناع أك درط .38 

1 ,1949 تزع51ماظ .39 

م7801 صا ”,تإاأللوع2 1012 طعننوعء5 عط 20 متعائمصمسةظ ,طعهلة" ,بممخامط ل0لوعهء06 .40 
-1613م12161 2010125 01 ©5021 طتاتم 0153817665 51111612 .1 تلتطاترخ .245 ,1973 
لدع © 10 عقتتطأاعصطده5 1012 أهقطخ 16735 أزمم 5 'ملعأقساط أقطا وعووع52 ع2 .مل 
ما 22635111316 توالمتتاع3 أمم 11 باعتك ,عامتعدتم وآ عاطح مودعم عط فلتامطة أل 
"5با22©35" 10 612120161215:© غخط10118] 115128 02121 5دنذا عط لحتد ,عكنا لهع] 
1 6 ,1981 511162 .عستطاع امه 

,ه1949 تستعاقطاة8 .41 

80132005 ما ,1948 ,18 .5131 ,232261 0122-3 201221121612215 ,0تد0ظة عنملا 10 ملع أقصماط .42 
161 

24 8139 ,ععدء50 ”رو 1وتقط2 ل[وعناع2م0ع1' 01 11203226121315 عط]” ,للتعأقساط .43 
4 ,1954 81215166121 :1940 

62620611 ذ- 0561561 320 02115211137" ,3181365 ©1112 لاط اخ ,عاممتمت 0" .44 
-7©2 522/06 2 35 ©1عط88 ,2211511 125 أقصطاط 01 5ع تتطوع] مممتواام عرم جر 
,©1121 ”.1621111 520607104 قاط 013121 م02 لله 1955 210 أررعوع] 

6 0 71041 نامر ”,22082655 عاكتأمعك5 2220 تتطمهدمطلتط2 ,وعلوتقط" بمتعأقصاظ .45 
.8 ,عطا] :1-163 شعلك ,(1950) 14 6025 وناك 0 عو00112 1116211011001 

) انا 1151 انقل 17221 ©1276 0 [10نقامل ”,1157لدع2 لحنه وعتوتلط2" بمتعأقصاط .46 
-21:02 ©2201 15 قتطآ أقطا 5235 270102 662210 .292 ,1954 للأع1أق تلاط دز ,(1936 
0110 11 210111 قتنتطا 5116 77عطع 1م صممعصا االمممععهء عط1]“ :2160 أقمهما لاه 
مط ”,نع تتكلصتط] 15 تإاعولء»:2 أخمط/ة!ا” ,ممغام27 عع5 :”15 1لأطأكسعغطع17مرصدى 15 15 
بطعرعمط] 

.(خظلاذ 12 201) 131 ,50101712 جز ,1952 ,5131.30 ,501013 1513111106 10 تنلعأ قطلط .47 

.19 ,50105116 12 ,1951 ,1 .طول ,عط1 50105 512111126 0غ متعأقصاط .48 

8-7 شتاث 320 ,146 ,2005 80172 طنز ,1944 ,/ .5621 ,لحتو عجهلة مغ جأعأقصاط .49 

-1201 02561573116" 01 0197ع23168© عطأا ا متأعأكمصاط أنام ع8 .2005,69 مم8 .50 
-ملقطم عستاتج7ا22م عطخ دمع 05 تحر متعطا ععم2 مغ عأططاه رسن ع8 مطل 101215 
”.1015 لوعتطمزهة 

,50101712 10 ,1938 ,10 .نادرخ ,عم50101 11211112 0غ متعأامماظ .51 

.6 ,12110 31510 لمتعأمساظ .52 

53. 1210.. 21 

54. 8010 2005,118, 2. 

.9 ,1996 مقار8 .55 

50. 110100372111172. 

53/7. 12815, 

.9 ,(1980 بجع5اعط 0 2021 توعل8) أوع01 ,10عكص1 010مم».1 .58 

59. 811321 1996, 3 


رل[عغصا :10ع01آ 320 ستعاأئساط 01 ممتاتلء 1960 معطأ 0غ مصخ لاما ,لاع لصا 
.112-14 

82,3 وؤ5نوط 

© ]0 18170 )+كى7آط مط 111 11160116 2أ1] م1711/7120 ,ملع مالا طعاما0[نكوط اناستل ه1١1‏ 
5 11265 ,19:6 عط 513 .218 ,(1994 رتعكتتقطعضلظ تاععدظ) نمبيفمع 0 غ20 
لاه طقطط م0 غع1 ,تعطاعع0) لعمستمزل طخقط 000 عو1ءتعفطا أمطلل؟" :لامزومه/١؟‏ 
.2501 

16-1 خطآلثخ ,1934 ,23 .1131 ,تآ 800 عتهلة 0غ مزأع1أقصاط 

71 135 51122655 01 ععمطقطء عطا أقطا 381660 متعأامصتلط“ تل ,0140 انط ة3آا درط 
قلط وعط1[15طة51» 20ط للعءعتطاط ع8 .22206 ع5 201151 أممع2]1 عط غباط 311جمك 
0 عذلكم عط عكلج 0غ 32200 للنامء عط 50 ,25511160 1835 0511م قلط :عصتهدم 
10 206 0110© 800110 عطا صا علممم 0غ 8033 علط طأال؟ مدنت نونز خ .©7تااتة! 
أقطأ اخلع]1 طلع 2105 50 ,ل2ع326© أدعجمع 3 م105 أطعتدط عط طعتطنى نقط عزوت جه عكلة] 0] 
”.ال 3 20ط عط 2116 كتطا ص1 

11011 8272237 

,ل ب.طعط ,]15 11زعل50 دلولل “الإاللوهع8 01 عمتط1 ف" ,58111161 .1 تتناطاهم 


602062101 3 327055 عمن0ء عنتقط 1“ :21-236 شللخ ,1938 ,23 .1062 ,5010510 
.© 0118 15800 طخل 5135112119 لاطاطء مطذ 5110 تنه 1 اعنطن؟ اع زناه 
,ر5125نقط2 01 3515 52151601 عط عمتزم2و06 01 111[ط551مم عط ومع011 11 
لة7ع2عع عط 01 مأعطعاتاء كلط1 .1001623516 20ناه؟ وتإوعكلة عتكقط 1 طاعتطم 
".لإال لا مساك امعأع10 أخوعمع نكاعنا 01 15 لإااتاماع" 01 نكرمعط] 

5 321 5طنمخاك كعلطتآ لتتمعط1: ماع71 غ35/ا طا طاع] كمل“ ,ع0 2ع ناآ لدهن 311 
1626 نم1111 :1935 ,5 لإآنال ,1717125 8071 بولق "رمدعأوبرك 0م كلمت صر 
.39 ,14 .1137 ,177165 عزملا بسرولة "رروء ل 256ه11م[] 0غ نقع1 5665 للع 1051" 
901,57 تتلع ]56205 :227 ,1972 لتتقح 101 

امل بجرولخ ”,111001 5 20و00 لاط 28311160 مزع مصاع" ,©21162.آ مسد نا 11/11 
.1940 ,1133/16 

4 مقطذواة؟] 

4 ,20 .126 ,116 2051-0076 10/11ناطى ]1 

رازملا برعل ”رنتوع[8 6775ل [] 0غ ت0] 5665 1612 5طاط" , 311176112[ منق1 11لا 
.14539 .11315 
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61 
62. 


603 
604 


65 
.66 
©1716 10 طذع 811251 3150 566 .1938 ,27 ©1122[ ,501015306 14211116 10 متعأقساط .7 


68 


6092 
07 


721 
72 
23 


1 111 :2/15-0111 114 غ123 ه01 


326 ,1940 ,1 .51037 ,5211350 نع.آ عمنل مع 6" صلء] مسلط تلو تلع تكرع )م1 181 
1 رأعث 1210112211013 01 بمملمعع2 2 عط 1112067 لاعصصمة] عصعم تقط 
2516© نه طعناد 2ط 181 116 أخقطا عتدمنز 15 غ1 .لساط.صاع6أقصاء رسم. 
107 655 2تط 802 5211805 أناه عاععطء 10 متعاعصتاط طختام بورع كع امل للللمعاط 
-37م16© 3 طعناة 0عتمع0 صععط 220 ننزعأقت7تاط 5621156 ,163232 11597دن560 3 
-723 1615386 12-52113:0ع]كمتط عغط1” ,لاعصصجج] عمع مكلج عع5 .1[عقطلط ععطة 

.(1997 .2و[) تنمء7161ك ع11]1تزءأع5 ",رؤ5نا0] 


1 


2001 


/ 2 511 ما؟ بالتقصتط 101 103:10 01 5012 ,تتتتطط 201 عاعتتط© 01 كممعه1[مع22 . 


أطصاع] قتتاء /ممممتطامع رع [ممعم 


,1996 2قات8 83-967 ,1978 5211320 مضه اردع 3 . 
.3004-8 ,120065 12 15 2311:3115 0111211576 طاللة نجسلا . 
امتح عع لآ 11 مطنا] كانه أ ته و طنط عمال :ع ممعدط أمع7© 126 ,مخأموكة تنه 560 . 


(2006 راع قلتطع5 عه مممصتك ره لا نب ل١)‏ [ءرمالا ©1121 01107190 


.76-2 فطخ ,1933 ,19 لإللال بطلعأقطاظ 0غ 20ق1ئ52 6م16 . 


155 


2 


دب عير آ 


6 


أقطأ 11121 3 5181160 /إ12216[1 طتعأاقصلط أقطا أوعم8ع511 266011215 '11131م720 عتدمك .7 


عط 1010 ععلاع1 ,دعطنذا عدوعطا عدطملخ مصتط طختحد خطعبتوءط عصة عأمحهز لنة5211 
انا لاع ألملا ,518260 0هط ستعتخصطتط أقطا 1969 صا عاسم .18 ل1أقصم] ممصو 
03/56 أقطا أطع نوعط لفط م1116 مه 52118320 أقطأ غ161 2 ”بامعتصصرى ع1 
-ع0 06121160 تزه 105 لذه 5 نإط ,املاع لله ,201115201260 15 قلط .673 عاعماكت 
لع11[ع'1' لاط 200016 لاملادة 7ع تتم عغطغ 01 20165 عطا لطة تلقل أقطأ 01 ممت أملعة 
خطاط زط 0161260 35 661122322 طا م111 0231 عط لله 5م701 عط]!' .يقل أقطا 
23 ,2101065 3220 لتقطاح لأ دأ 12رمع 0درة دعحتطعتتة 161162 فط مز 326 مستعاد 
7110 اهل هده 53560 1535 لمأعاقصاط نؤط 011260 1616 عط أقطا عنضة 115 
-01 220 طاع ]كتلط ع0 عط 01 2305[قطه8] 2 235ل أهط1 غلاط ,023 أقطأ اللعتامعط 
5 06025101231 121110328 ,2©601110]5 50202 ,لاع تأتدء ملاععئ8ا وناحا 3]60] 
-202اة ع2 /ق53 00ت ©2501 كنط ©2 1تقتمطتصط 0غ :19 1ع 5لطئط صسلع أ مسلط نؤط عمجا عمط 
طعنام0طا طعت رأاعة]! ص[ .82016 615 501216006 أقطأ 161667 3 لعدعأه نزام 
طز 1019/0190 11011187 835 للأع] قطاط ,01501155105 عت لم1اعم0عم لنره 11م لومم 

عدملة عط أهقطا “غ11 عط عدت صر 


ظما 15 7625100 لاعقطه10 عط1 .1939 ,2 .قللث. ,ا[علمء1005 تتلتكلصة2 16 ستعاقصاط . 


اط لإجرمه 3 طخت) علولا ع8 بعلمحط 181906 صذ دع حقطع”ة 10056911 طتعلصدعظ عط 
1511 /الطلآا عط ]2 وعلالطعتتج 57118120 عطا صا عزن عع]1مط5 عط ,(33-143 متام 
1١‏ طنوك ,دتمم آئلة © 01 


6 :39-465 شعفم ,1939 ,2 .ناث ,5211350 6©آ 10 لالعاقصسط 6767 نعمت . 


25 60 521130 166 :39-467 خطخ ,1939 ,9 .عللذث بلستعاقصتط مغ 5211020 
ةك ,رقتطم01 ]للد © 01 25[115علانرنا ,522675 52118310 ,1939 ,14 .كللخ رطع2ع15201آ 
.5 101067 ,12 عوط ,مع1216 


15 مأمع5 ,طعععم5 ”,11325 طوع07طلظ 320 23 تزع سم" ,رطعم طلطنا دعاتقط0 . 


.50---201/9-15/ مع . اع نع 20 تاىع اتتقطء . وكير ,1939 


10 1362 طع نط0 نا . 39-471 شكآلث ,1933 ,27 .5621 بصلعأقصاط مغ لعقلاجك عا . 


10 10121 111225 انمه متتتأاعع الدع 1101 


39-3 خطثم ,1939 ,01.3 بلطل ءأمطظ مغ لنق1اج5 مع[ . 


-531 015012160116 50225 أقطآ 022 تإاتمعك 15 ©21] طوع0[1مج! ع]' .268 ,810016 
ب201»0ةة 1012 5نرقط5 ع0 ذتل[تنتط ده 801216 غ13 صذ 010 دمغلبظ أتعط20 5د بلع[ط 
15 07 عرقط 16 ,ع5 عل وسكا عع5 بعت تماطيردة 124160 ج عستنناعط1 
68-3 ,(2001 برقوع22 ععم22 1ر20 عرعلن) 

2181© 31011116 023 ©©1] لتتتلطم» 5226131 عأهقطع5 .1.5[] 2ه مغ ع1هخ قلطا 1010 عطعود 
0 عط 01 5]015165لط 2220516 2ط 76011216 15 ]1 .1945 ,27 ,ملز ,ع طتتمعط 
313-14 ,1820065 رمتل ساعصا ,سمط 


13 


14 


16 أبنت ينشتاين 


33-2 فشعلذ ,1939 ,19 .061 ,لأعأكصطتاظ 10 غ[علم10056 ملتلكلصدمظ . 

39-5 خشطلذخ ,1940 ,7 .51312 ,كطع53 نعل صطودع[ة 10 مزع أقمملظ . 

39-4 فطاخ ,1940 ,25 ."مرخ ,كع2118 مممانا 10 متعأكصاظ . 

حطاط جره 165 781 عطا صا ,1940 ,30 مايال 1م2700 تتهع 20 .ل مغ 351115 مسممضعغطة . 


20217 320 15كتإ[هطة 00مع ثْ .32.2501 1طاعأكصاء ,ماع اعصطاء /1013.1521.501 ,ملعاو 
.0 15 11165 ع5عطا :101 


15,0 .عللث ,5ة1111 متممتتعغطك مغ عتكم7]0] عتوع ك2 .ل . 
5 آظاظ؟ عط1 .34-543 شخ؟طخ ,1932 ,1 نال ,©ع155اط312ة8 اترمعآط 10 لمأعأكملة . 


10 عطغآ ,20212 15 01 3251311011 غمع 0111 2 طخت ععمععمء لمق قلطا 10 
1 .631 3831251 001281255 


تقص6 ج72 عطا صا نزممء عط جه 15 عامط وغ11ا1! عط .6 .م 295 ,28 ,عمرممعل . 


.115 181 عغطا 0ص أناط وعتخلطعم 


40-42 16170116[ . 
-72 فطخ ,1944 5111111261 ,111151260ا نا ",1123ع متخ 109 15 كتلط!" ,متءأقصظ .3 


226 


-21:6 جالع ]1 قطاط“ 19407 ,20 نال ,11105 عأرمل؟ ببوولق "خوع1” ععلج1' 10 ناعأ عماط" ١‏ 


.1940 ,23 ©1111[ ,1777165 7071 برعلل "رع ناووع | 0عمتتدة 01615 


140 ,2 .01 ,ى172212 عارم7 ولخ ”,.5.لآ 01 1176© 35 5170102 15[ مأعأمصع" . 
-72 شتاخ ,1944 5111211161 ,1512©0[طتاطدن ”,1ع لصف 1519 15 قنط1" بمتعأكصالك . 


2268 


4 1311© :1941 ,19 .ع26آ1 بطوناظ تتهلتعططة7! 0غ 10116ع0تلخ علمة . 
,30 .126 ,10116ع0توى علمة"اظ 10 طذ5نا8 *6131 مرولا . 
:29 بطعده11 112 ”,رع11506122لمدع1” ,3202010 عع060178 :12 ,1982 2315 . 


215 


© لط 011013560ام ©1961 223122115011215 عغط[]1' .147 ,1982 2215 :150 بلع:ق53 . 


عط 0غ 0ع00232 تلإلأطع ناوه 5طناو ©1981 320 .00) 12511131216 1116 01537 2535تك1 
.655 01 1017ط ل[ 


.8-5 خطخ ,1944 ,12 .نهآ تطوظ واعذلط 0غ ومتأعأآقصاط . 

. 011 68 

699-00 ,01311 :22-240 فلخ ,1944 ,26 .126 ,لثاعأاذ 0110 0غ متعاكمطة . 
.33-9 خشتآلخ ,1945 ,25 .:3131 بأاع0م10056] متلكلصهةءظ 0غ متعأقصلظ . 

. 50314 

عط 101 غ315 0176© 126ا8 102 عطأ تقط 5935 0131م عط .1946 ,1 7ؤلمال رعدرةط . 


.8311 متتلصصح1] 20651 ,عسمتجدعممط 


47 ,10 .1131 عع ندوبسو لخ . 
,031321166 12 ,1954 ,11017.16 20215725110 01 0116م 8لللتة2 كللصلطآ . 


0171-1011-1011 :13/13-11840 114 1121 طمكن0 


عط ]0 عم" :1945 ,8 .عتلث ,لاع لطد]ا ععذاث 10 111235نآ معاع23 :345 ,1996 ممترظ 
7071 نقاعلم ع[ جه" واع5111256128 عط غ3 ]51165 3 15:35 870 72201615 9011118 


1 


80 


7آ211ة ]6025 2110© 2150 511122161 'تلتطاتك ... أطعتم غأج 1216 م0172 عمنتحه 1127165 
كلط أخقطا عم 010 .52 ناعم 5111762 عقطءع0 تتتطاعة ”.0122 مص أباظ .أمعم أج]5 2 101 
>3 36 511121261760 103510 216لا 20 ,51112561563 113355 "التطاتث ,نتعطاة!] 

]قط لتعص]! عصةح عكل2آ 


17 انملا مرعار طنز لعأسترمع" ,1945 ,14 بأمء5 ,ل71016ع از جوع22 علطلا . 


,15 .أمء5 


ع2 12طوك صذ 036 م0111 ]05م 2 01 عتتوع) لاع ماعط معمم0 ألاعط10] .ل 10 متعأامصاط . 


1127 ططعمم0 أتتعط280 .[ 57-294 شعطذ ,1945 ,29 .أمه5 ,(2205قلك 1.05 :22231 
.6-/57 ذطاذ ,1945 ,10 .01 ,ستعامصتط 0] 


عط أمعددة]5]3 عطا معأخترر أمط لفط ع ستعطدعمم0 أخهطا 7260 1لدع" عط معطلا . 


دمع ,1108 عله0 طنذا كأكتأصعك5 عط 0غ 78201 ستعأاقصاط ,تمستا 00خ لمعل أكصم»ء 
30101 5ألطع تاهط] كتلط لعطته1ميدء عط ,تعخغء1 عطا مآ .لهط بإالمناعة مطنلا رععدوعط 
161" .2316 201 10نام0ط5 لتتة للنتامط5 أمعمستطمعتكمع 801210 2 5ناع لمم أقطنلر 
"تأعط] 216صتل511010 10 721025 نا ءطمدعم 101 2660 م0136ء تتقتتصز عط عط 10تامتر 
-8017612 770110 01 501197 11ت عط 10 حنمت1اج[م1ع16 هأ خد'اع ألنطص0طنا حصنه 11ج كه 
لطع ل طل85077 701:10 01 نآ 5016 عط عنتغ11[عط 1 بأع2] مآ“ .0لد5 عط بأمعمد 
صطول 10 ستأعأعصاع ".نكمم 3197 1اتمم م057 2202070197 ج عنتقط مغ عط 11تامطة 

.56-49 شطاذخ ,1945 ,3 .12262 ,15أ15[أطعك5 عع110 عله0 «اعطأه0 لصة دمؤأةرء8310 


.8 ,1954 طتعأوصاط لصة ,347 ,طع و51 لله تقطخداة صذ 0عأستترعم 15 16 . 


0 طامتاج7ء0ع1 ,7/0112 07 4أعم/ا! 00716 طنذ ”001 نت3آ عط“ ,سمتعذأامصط مكل عه56 
50016 عغط]1 مللخطعد120/ 02170110 /ع018. كد]. تمتحكحدا ,1946 ,5أ5 أ أصعكء5 ع1ددمام 
1126-١ 8‏ عطا غج 15]5أطعك5 01 1065 عط غج 10012 ]0172م صا نه 15 
©1156 10 تلاط لامح تتتط 80 طح ,لتعطع 111 ,5211310 ,ا مستعطصعمم0 ,ستعأخصاط 

.5 :2111631 0[1تتأط0ك 0غ لاقتلد مع 10 


.+2201 10 طلطوط عط 01 ”أعرعه5* عسصتاودج]1 20 235 ماعطا 211760 مستعأقصاط . 


لاط ,311213116121 12 51121101113 12020013197 ققط 112عممة" عاج[ 510 عط عم 
2011م ع0 115لع] 2211115 أقط17] .أ5622 عطتأدد]1 0ص عتتقط 950:2 أقطا ستمائرع 15 1ل 
لدع عط" ,ستعأاقصاع ”.متامطع تعط01 نقطهة 0غ عتطتا صذ للع 11م عطة ,معممط 1ه 
,23 ©1126[ رعطتجمعة1١!‏ 1115 عاأعملا نوعلم "رجرعكة 01 5اتجدع1] عطا مز 15 ممعاطمصط 

1246. 


,1945 ,10 .106 ,7م0أكث 1م210 ,لتعصمتل عج12هه [عطول8 عط غج معانتدتدء بستعأامسصاط . 


,1954 لطتعأقصت صل 


0 13]1528»© 51361151 .1946 ,23 51337 ,منسدطعه1ع1 020-13151128 كمشاط بستعأاقصاط . 


320 “2151019 عط] .دوع 0الطع3 لمتعأمصاط عط 01 40-11 10106 صا 15 متط) 
-280عقطء/20» ]قلط /018. متتل لاعتامتطا عصنده؟ عط مد كقاط عط1 01 
.م0 #لصساط.خطسعتاصمع_20010108 /ركوعهء 


,533052 40-6067 شعطذم ,1947 ,22 .2قل تع1اه1 مشذاظ ,لملعأاقصلط . 

47 ,10 .105آ وأمعء جوبدولر . 

57-7 شطذ ,1946 ,30 .32ل ,لمتعأكصاط مغ ألمعوعءط لتمطعل . 

015 10 طلع]81251 :57-150 شطلذ ,1946 ,23 151357 ١12150,‏ .ل .[ .01آ 10 مستءأقصاط . 


57-2 فشعذ ,1946 ,24 نال :15139 .8 


5 121165 :7-153 5 شطذة ,1946 ,18 /إل[لالرصاء1أسصطاط 10 :5133 .8 01015[ . 


4-/57 شعذ ,1946 ,16 لإآلال ,:مع15135 .8 01115[ 10 


ذه 


اي 


165 أينشتاين 


5313313 1812511210 57-1557 شعم ,1946 ,1 لإلنا[ بلملأعأقطلط م عتددلة لبود 
خعذ ,1946 ,16 1لا[ ,مالعأ دوماط 0غ :31312 (00ندك 57-1567 فلخ ,1946 ,8 الال 
.57-58 

متتع 1ه 521130 1.660 :57-162 فعلذخ ,1946 ,19 :إلنال 1215 مندذ 0غ متءأقصاط 
,57-103 شعذ ,1946 ,27 تلإ1إنا[ ,76976175 011 272016 لاأعأكصلظ لعمة بستعأقصاظ 0 
57-4 

21 بطع بىع117 عنملا برلل ”,51315 0لا طساحظ عتممم عه" ,ناعط وم توعاوم8 
19247 

01 2612361015 طعاع20 ,1947 ,9 عصنال ,للقطة 3122 عع 1م00 0غ جع0010 ندة 1111لا 
.6 بطع:535 :.5.لا عطا 

1 7 ,11001747 113151223115 نإط 601112160 ,لطلع212151 لال" 11016 512325 ج11 
0721م عط كقط طعنطن؟ ,1999 ,31 .ع06آ ,م1551 لإلللاخصطع © عط 01 مرمودهء2 و'6 ندر ل 
.77 ©1126 35 (487 .م 02 مكحتم طذ) 0016 عط 

,707 بام 7 1711ااآ 11/262 ,لطا "وات م2 تتتصة عطا ده الع متتتد0ه للع أقطاط 
.28-1 فشعث ,1948 31423 


نوقل!-. اث 15111١‏ نال 1©21ا ,تمده 165 0ع للف ته تناع تكتدع ]ا ملعأ ملاظ . 
-1212 1950 ,5 .18الخث ,للا آنا !1 /(11700 50 ”,5[] وع 5 1960 كش ,00115125 2101:0313 . 


2283212 نإلكاء 1:6 ذ) .49-453 ختل[خ ,1950 ,2 .ع ناث ,0011517115 710150312 0 الماك 
(.02160 15 1 سقط متعتاعمء عاعه؟ عه لعطذ اطلام توللمتاعةج 15 


2111 141 15513:2آ1 :101 لن © طدزمه[ غطا 0غ (3010 015) عللة لمتعأقصاظ . 


]5 ضاظ ,2112165::© 1310797 31310118 ,2150 ©566-.28-571 فطخ ,1942 ,25 .006 
ذا :1946 .32[ ,الأنا امخططم1-نودكة عط ع15ل"27ع8© 72655386 الع قطنا 
:7101 ألة لمتقطخة ا طنز ,1947 ,17 تإأدال ,كع حرطل أمدء 5030 :342 بطع 5020 0ه 

418 دعل 


0 ,14 .بطع رووع22 لعأنتطنا ”,1012 طمروتا-مة لمأءأقطاط وعلمء2آ متلصهط" . 
547" ,27001 و5102 ,58-300 حلفم ,1948 ,3 .نامخ 2001 '265ل51 0غ داع أقطاظ . 


.(1982 تإ1نا[) 07001621 "للع ]ك1 طلغزمة غغ2ط02] عا مستا 


.59-2 شتلخ ,1950 ,16 /71129 27001 :510266 0غ لمتعأكطاظ . 
,1947 .ملآ ,(تامع38405) 117115 لاع جز ,1101015 جرعع5115]23[1 كنتالء ]قلط .لط" . 


4 ,1954 لطاع أكتتقاط لصخ ,443 ,داعل802 3220 مقطادك؟ 


عطا) ئى !15 الاعاء5 ع7111مألى ]0 تتاع[اباظ ,5162355 11155132 عط 0غ لإ[جزع] رمأعأقصطاظ . 


ةط ,1948 بطع ,نل تقطء عط أقطا عمعغ ]تممه ن) لإمتاعع7عراعط عط ذه لامتاقء 1اطنام 
10 0512م م0 101 5أ15أمعك5 50116 1115 ماءأكصاط" 1357 ,1954 لتعأكداظ 
.1948 ,132.30 ,1177165 الملا سوام "رتم01 


10٠,7. 47‏ ,نأط )11071 41127112 ,2 أتتهم ”رععدء2 01 دا عتتطاماه " بلمستعأقساط . 
28-2 فطخ ,948 [ ,9 .32[ ,عم355012] نكتدة1] مغ متعأقصظ . 

.57-20 خشلخ ,1949 ,22 .172 ,تدعالذة 3:25[ م1 للأعأاكقطك . 

حئاء 01 علووط 1960 عط طخاتا؟ 7012162011عطم وتطا 0غ نحاطم سمسمطاجلة 0110 . 


.6 01 8171512171 ,211285 011122[1م 5'طلءأقتاقط دمع ل0مغغللع0» عط 5اجمرع» 
,]653 1]61231597[ ك'طتع املظ 01 مملدانآ مسعاعط طخت 7مخباءع<ه0»© عطأ كه ,لتمطختول؟ 
-012© 3 9735 116 .02 لإلتتدء 51260 1[طلنام 5835 أهط8؟ :0761 ع272عل ا لتقا أن غ10 2 مقط 
62 طا ألاط ,772311316 15 طملاعه11أم» 8115 .]115[عهم لطة أكتاماعوة لع أأتتط 


14. 


15. 


16 


17 


18 


19: 


2005 


20 عط غ13 ؟ا[طموعع2201 وعطروعءط غ1 روعنالط32 مستعأكط لا للد عطا طعبامعط 
'07 1115513 01 [15113© 58735 طالعأقطاع طعنطت مذ 21262131 ©5090 ألاه منكوه1 0] 
1101137 12 ,لمقتتنانتطع5 لاع 10 لجرج 10 .8 123110 .لاو قأاعهم لوع301" 01 
كا اط ,2007 12 لعطقعتاطيام ذكع متم 0111م 5'متعأخصالظ 1ه تإع10مطاصة 
5 81251111 أقطا ووع5 تلق 1 .عع ته 1هطاء أطتتم» 2 ع710ا0ظام بلأعملا! ألم 1 اودر 
حتتو0ع6 1326م 3112101397 01 12001 مز ع115م21212»© غ156 دنا عتكاع 0غ لمعأ رصع امم 
512 صرت 3150 1597 تنه "ركتط1ملء16 عذزكهط 01 عع لام عط غ3 لله 01 أكدع1 ,نقمنه 
©2111 110111 35533 0111]1013© 122:5ز6] 81115 01 2231116 27331 220 عتاأكتلدع؟ عطا 

1011 


فكخ ,1947 ,15 .10600 ,اعتصةط أتاءططاجمت© 320 50111565 “تلتطاعة مغ سطتعأكصاظ . 


58-89 4 


.58-69 شظلخ ,1948 ,8 .ونلث ,تعامع ع /ز10 0غ ماع املاظ . 
0 تلع أكطا8 2150 عع5 .58-108 شخ ,1948 ,8 .35137 كلأا1102(آ صطم[ مغ اتعأمساك . 


2511626 :12133 1[ طاعتامر املاع 7و8" :59-95 شطم ,1950 ,12 ©1111[ الإلتعتطكة ع 
2]10231طلع ]1 01 متعا٠طهم‏ عطأ 5011 غ70 311 غ1 ,ممكتلمكت50 01 أزووعء 260 عطا 
5 

درعل8 "باه 1 المع 101112 011116 كلد268776 116 إسلمأقطاط تا 51655286 علروة[ وع[ن20“ 
خعاث ,1948 ,14 .أمع5 ,نلعا س5 1لنال 10 اع أقصاط :1948 ,29 .وللك ,1777165 عمزملا 
3 ,طع7810:0 لله مقطندلة! :58-700 

60-6 شتلم ,1950 ,30 .طول ,1541516 .[ .خ 10 اع 2115 

/ 1151.0 010 طح عط . تالكا ,1950 ,12 لهل ,ع 8ل باأعناعوم10 .كعال طغزب يرجه1000 
.13,1950 بع ,اومط انه 7 نجرعلة3 .500717001002802 /لمستطلوه 

.8 .11 مغ نتوهع؟] .2 .ا 3220 ,1950 ,15 بطع ,لمع2001 تتدع20 .[ 0غ 1200 .151 .نآ 
/ 1013.11.50 ,13 5032 ,2165 281 25اع] قاط صذ طغصط ,1950 ,13 بطع" بترعطعئه21 
نه 01125 1ن رأاعاوتاط 7186 ع[00ط 5ع20212ع[ 1160 .تلاط ستاعأكطاء عد ل0طتهله1 
حطة0 عط 01 هوه عط ملعأ كع صا 200128 طاعطنى أقط 539/5 مزه[ .3113190515 
حئاء عط 11 كث"“ :50131151 2 كوللا عط أهط1 201118 11020 21121260" 11716 ,تتلا 
85 35116 “لأعطا ,تعط12؟ 20 غختتط ع1 50 مع 10 0610640 11212 ]3 1165الامهء 
5 0ط7ل؟ 1501م عطا كث ”.202511055 ]5012115 5'تأء]8125 01 101أطعءمر ما 
22377 021155102 عط أقطا 26251 طق 1 ,عط :0101© 1221128128 20382211165 عطا 
201177 012 غل1لا5ع1 عط غ101 1635 )1 ألاط ,70311 0111 012 13256 ج عع عكقط 0عع1206 
6000) 

,115 181 لاع أقصلظ ,31,1930 تإ1[نال ,:761ا1500ط مدعل .[ 0غ عستاءععلء 11 سطمل .معن 
2 0ط 

حطأع81 عققط 320 تع ]10121215 طخزه11 .تغط ساع ]كس طاء/)<017/1010106ع1012.11.8 م56 
50171 0221 عل 38 طح ,(2000 ,لإتعطعع 1 2011 تب ل) ماع ع5 ف 1مدرعلا 1116 نآ [عل0 
2 386215 1115513123 لإا غطعة 5ة1[ط3ء أع1ع56 "تطمرء7!' عط مه ل560هط 101386م265 
.(398 .م) "لماعءأقصاط اع طلخ 125م1ا1لطآ" 21160 ماع56 2 عكقط ,ر5ع]5]3 1160لا عط 
-1تقط© 201:3197هط“ عط 35 0م115 عط 0غ عمتتلت؟ تز1نتدلبوء 5د عط أقطا 533:5 1 
أناط ,38612035 غ210-501516 101 101115 58615 2ط 701125ع 01 13112137 3 01 "لتقل 
أ011011215© 10 ااع87؟ لاعلا ع2 أطخا ع10626© 20 15 عتاعطا 5337 5امطألتة عط1ا 
-/101]128 173110115 0] لقص ذتط 20ع1 سقط “اعطذأه عستطاتزسه 010 012 كع طناع206 
"161161 10231 3ع ص1 دناعع01 84" 116[ 213125 غ811 ,0183201731005 501120128 


51617 


30. 


36 
37 


38 


39. 


40 


4 أينشتاين 


121622210021 01 ”22312115م3 غموع]" عغطخ 01 تدم ممعت توالهطه251عع0 أهطا 
ع طاء امتمده0 0 

/120 213513 20 "”,باأع552 لخطعاظط دده 75مططعاء1ة عدا" ,مرمطعاظ 3213210212 
تمت لا ) 11510171 17710711111011 172736 ,لا عله مما 1عع5618- 1 ,12120011100 ,350 مرستهآ 
1192-5 ,52-54 ,(2000 ,25655 116151157ل] 2118615 :.[.آخ 51911 لاد 
,ب(1995 ,تإوظ علع83 تطمغأو80) .0»© 1502160 ,اكه 1 لمأععم5 ,7امغأج1ام 51100 اأعتكوط 
و26 ©1111[ ,2363108116 5'تإطعط501 :283 ,260 ,60106[ 4937 .م ,8 #«تلصعممة 
70 عام 11011 ناث ]3 نتءعأقصطاط نإط 1.6]]6175 ©1019“ بستطععع20 صمتطمع 1988 
7ع أن نؤط 060 تقطن دمععط عقط 013 لطع طم؟ 01 م2016 عط[ .1998 ,1 عطلال ,ك عرزل 
50005 


-1126213 ,1946 ,1 326ل ,1945 ,27 .21017 ,10262120193 2]أأصوع 8132 10 سلءأقساط . 


ف )| 


حصلط صذ 0عأستدمع" ,1949 تكدا/] ,معان ع[ باط مك8 ”, #ماكنلهن50 تتطلكلا" بمستعأمصلط . 


51 ,1954 طلمأاه 


533/©127,219 مل ,1942 ,25 .أم56 ,1214 اماع 1 . 
0 1] تتلأعأقطلط ضذ ,1946 .2ذل ,2069062711 ”,دم 1أوع011) معءلا ع1“ ,لمأء6أخصاط ٠١‏ 


132 


تللأمعصتطآ نآط 1102010 5] متعأمصسط" :88-91 ,نماتتهة1 20د عتسمععل 71 ,عسسمعل . 


,4 نقدلا ,عدرل أرما دولخ ”الوه الملا 


0 ]1 تلتعأقطتظط مذ ,1944 ',مخأعط0 لنووعة9آ عطذ 01 12065 عط 10" بمستعأمسط . 


205. 


65 10 8151612 :11-60 خعذن ,1945 ,6 .120 باع دع 2265و[ مغ سمتعاممسكظ . 


11-4 ختلخ ,1945 ,30 .»126 بوالعصوعظط 

0110 10 تلتأعاقصاط 42-1727 شطم ,1947 ,25 .8135 روع 1/165 ١/2138‏ 0غ للع أقصاط 
.12-2 شط ,1949 ,28 .32ل ,مسطحاط 

55-48 حذتلذ ,1944 ,17 .1م56 ,سصتعأخصاط مغ معلدء/11 ممغ3411 ,340 ,1996 مسحترظ 
55-49 شط؟طذ ,1944 ,81077.27 بمتلعأكعصطاط 0غ (لمتكونامع) متعأعصاط مامرعطم0.] 
.56-00 خطث ,1945 ,7 11337 ,(م50ط0ع13[ 1323 :) 10 لنلءأخناط 

50911 212 


4 


42 


50 


51 


52. 
53 


11خ 1( للك آ ::1132-111111 111 غ112 طمف 0 


1 ,1956 وتاع56 . 

,1982 كله . 

1 للطلة لتا8 مم5 . 

حلث صآ ,1935 ,11 .32[ ,11361©(لطعمم0 علصوطط مغ زع لستعطدعمم0 أمعطمه .ل . 


010 1211275 :177127 مم0 1نع205 ,.05»© ,تاعصمتء'13 وعلتقط) لطنهة طتاتمرك م166 
.190 ,(1980 رذوع25 1137و1عنكلطل] 11325310 :.1]355 ,1086 7طصحةن) كدرمعه1أمع16 


7071 بوعل "اع أقصطلط أتتعطلالى م0" ,2212 7لعطمعمم0 ه1066 .ل :225 بطع50(2 . 


17 .تقالا ,ىأمم80 ]0 معو زبوج 1] 


ر99 01851311 20057 ,28 باع] برعا م0١‏ سولق *”,15انلطة8 عنةط1“ لم8 تصال . 


-طآ 01 0226110925»© عط 0156115565 ,3 ,2005 0111587311] .صلء 60105 :2005 
16م 81015 .أ5اعع2218 عط مغ تلإأطتة)2ععطنا 320 ,لبإاأتكتاهاع" ,ودعمعاعامطمامء 
23150 لزعغطا كأطعتكصا عطا مستهايىء 


بم وحم زب كلم 


ع1 


210 عتتقط 6110115 طع65621 3110115 ,3135 يأقطا 535:5 ,8 .م 232 ,ملع ]00105 
5622 خط عط خطع نمطا 1ع060 نكا عداعع1م عط ترعتكلن 015 0 


و(رملتطعءذ مز 


4 3 ",21005 لتو 21210 1ك 1احتاماع ]1 
١7/216211 831813331011, 181176101 216105,” 1944. 116 15 50136-‏ 320 داتع غ6قطاع 
231 ولط 518260 عط 3261163 زا أتاط بسمتأامعلهما 35 0غ 76122760 وعديلا 

ل لنتخحصة 1731 

22-3 شطلخ ,1946 ,22 .32ل راع للق قطعذ ماتلكرط مغ مستعأكصاط 

لأعأوطاع :22-94 حلم ,1946 ,19 .ع2 ,متعأكصاط 0) عع سمتلقعطء5ذ ماكر 
متطكدط 0غ طلتعاوماط 22-1037 شعطذخ ,1946 ,7 .مخ ,عع طتلققطءذ مساححظ 10 
-ع11 1721120عصطع" ,ملع أوصاظ :22-106 فخعهى ,1946 ,20 1129 ,اعم طتلقتطعد5 
51155601165 طخت ,1948 ,2100 ذتكة02 01 لكزن0 

متدعة 2871560 ,2 عتتللصعممة ,..0»© 1950 ,110100 اا |0 71160111710 1716 بمستأعأعصاط 
0 تزع ك1 113516 3 1765ل 116017" تجاه“ ,1.2111:©1316آ لتقتللة11 .0ه 1954 عط 10 
حصتط" ,©21162آ سمللا 19497 ,27 .ع72آ ,117:25 عاع0؟ علخ "عورم كلملا عطا 
لاأاتاجاع8] 0غ دع أم هط 11د كتفع م10 :0إ1م0عط1' 5135167 1315] دعطقتاطيظ سمتعاد 
بعلم ”,ع]لاطللط أ5ها أ 11221560 :01طه]ا 01 ذوعا 30 01 ]220010 15[ عستلام/ا 
.15,1950 .اع ,1177165 1011 

ماأغع05[اط :21-256 لمفعذ ,1948 ,25 .لالط ,عطل 5010 812111106 10 رمأعأعصاط 
©1111 10 للمأعأقتطاط 21-260 فعلخة ,1949 ,28 .81131 ,عم501021 ععتتتهلا 0 
21-7 شعن ,1951 ,12 بطع ,عما10[مد5 

87212 210 0197ع1' 1110 11160منآ 5 'ستعأمصاظط 01 1012262510125" ,531161 قلسل" 
ماعط معطا 101 لنتاع 2ع مجه 1[ :239 ,1972 تتلتفحد 1101 بلامطاينهة عط 01 تزوع]1نام© 
615 1610 ده 1820116 136 5 لع أقصاط صآ طع"تدء5ع7 عمذ1هك 15 مطل ,52167 01 
,لطا 

.9 ,«مملتطءك صة "يستعخاقصتط طخلتة؟ ممزدكبك 1215“ تطوظ واعزح 

112 :225 ,1967 1022131 صا ركتة2 متقطةرطم 


عمة 7مخصعكة" ,«معاععطئةا معطمل :21 بطعومععط صذ ”,كاممرعلة" ,رعا[ععط11 صطمل 
7#23 5 101311113 12 010160 للأعأقصطاط :31 ,ممصكلء850 طنز ”,850210 50110118 
15 2060ع061 لمتعاقصاط ,1952 12 86550 10 12116175 م[ .11,1953 .81017 ,م1ل2 نامل 
1 52311116 01 1م0651 غأع[متطم 3 أقطا 12515160 212 .55ع هط ط تناد 
-06 :122611 مقطا اعطاهم ”,5312 لدع" عتاكتستمصضء16ع0" 3 02 ,لاتتلدعم عطترعوعل0 
إللة562617 116016111325 1135111 0500076 عط]1”“ .كدم لكأو تتمعوط0 عطلتعة 
-012510© ]05111515م 02 62560) 5316 2621 3 01 105امط عطا ختصسج 0غ ع5نااع] 
عط 01 أقطا د5ع1طلدعدع أقطا 5151311011 3 طخل منا 205ه كتتطا عم0 .(5م610ج6»2 


ملقطم1050قط2 1516لهع10 لمدهة تجا انماع" ب[ع060 لكا . 
,1205112005 . 

.687-88 ,مملتطع5 طا ” رمحطاة 011 مغ نزامع12" ,مألعأآقصلط . 

-38 شعاد ,1942 ,15 126ل ,تتتدقط 81116 طصدآط 10 مسأعأقصاط . 

.240 ,1972 تاتتهحد ]1101 . 

,1949 مأعأاقصاط . 

01 5011111025 1317تاع116 01 5]62©6لل<تط- 510“ ,للنده2 ع8طدع ]1101 نه طاءأقصاظ , 


106 


2 


15. 


16, 
17. 


18 


19 


20. 


21 
2 
23 
24 


أينشتاين 


خناث ,1952 ,10 ماجرع5 ,مقوعظ8 عاعطع541 مغ لمأءأمساط ”.لزع1ع18561 م20[و[8 8000 
دنحكة “ أقطا 0612760 /01عط1 21211111لتن أهطا 2010 عط 13112 طخمامتص ث .7-412 
1لا350 15 112101715 05615636102 أهطنا 0غ تإلده غناط ,ركع طتطا مغ تكإاممة ندمكق 
8 .061 رمووع8 ع[عطنع 11 10 تلتعأكصاظ "أهقطا أمععع2 أخلمق 1 ,ولط ... سمعصتطا 

7-414 فعلهم ,1952 


25-45 خطذخ ,1946 ,22 .ع106 ,216د11 151116 0) لمتلعامماظ . 
تتا مغ متعأةسط1] 371 ,1996 ممترظ8 253 ,2712© أعطة لاع اخطع 1 731 ,عماماة2 . 


7 29 تإلنال بمعطء01ا2 


.75-959 لذ ,1948 ,21 .32[ بمتعأامصتع أاعطلفمف عصقط مغ للأعأاممل8 . 
,6 طاواة :390-59 ذشتلذخ ,1954 ,ل .طقل ,عناء56 311 ) 10 صل 1251ظ . 
,1982 و2315 :221 ب2ع58[/6 ١‏ 

-828210 لإتتاعندتل[ .131 ملإكاعتاظ :30-1097 شطط ,1949 ,2 .كتدالا ,عادناطا :1 0104كئه 2ه . 


1 


010 35علنان] 81155 طأاتلز 5ع التطمتدط 1106 ألعم5 مط عممللصف" ,دعأ لت مأعاد 
.109 ,2001 تتعأغأعمطمع8 ".15 كتاا 30115210 23112ن1! ه خأقطنم لدأ ددع لطن 
11130 10 ,تح121611 العأ قلاط اتتعطلمق عمد 

5 ©0107 نأا للتزناه تإعط1 .آنه 320 1133 معءصاعط ومتوعطط 15 ع[طلان1"“ 
مذ 1ن 15 2231112856 عط له عنلة 311 طة عساتقط 2056019مناد 15 لتلجط مااعصر 
©3456 522311513865 60ئ تلم ول ... (010 1آ 35) عطه10 100 أتهنا أ'صل لتامطة عم0 .5عع16م 
عط .12,1919 .ع26آ1 رمووعظ8 عا[عغعطع81 0غ ملء )قاط ”.(لط0 :531[/5 قاقصة) 000 نزة 
5 8710 .85550 111216161 قتمثة 3250111 1635 قطنث 0غ ععمعرع]ع عمناهز- ألقط 
201 ع1 111211215 عط1 .لم515 5'ع 1ع صا لسسوط مصد عكتد و'مووع8 ماعط 81 
.©1215 581251611215 عطخ تنح موو5عظ8 بطمتظاعل 


48 ,0312161 عله ل اعاخطمات . 

4 ,361 21-2567 شخ ,1948 ,25 .81017 رعمل:5010 مغ متعأآقصلط ١.‏ 

. شطلخ ,1951 ,27 :آ11ال ,لاعلقط أن عطعمظا هقصتنا 10 للأعأاقصاظ‎ 38-303: 539/62 ٠ 
. ”,كط ما موك عط 5ل لاط 182162 لطم دئرع810 5ع]1012امع5 للأعأمصلط"‎ 


",018165655" كأدث 10 13576 011ل “,للعلا 1:16 :1944 ,5 .كتلط ردع 1 1 عاعزملا 
37-3 ختلذ ,(7-68 196 تع أططتاته) براموع هنال [[كاساعل 


9497 ,20 .1هكلا ,17377125 ع7 علق “,وأو أمعك5 300 لاط 8:01160 ملءأمصطع" . 


533/62, 227: ١015128, 


-32 شتلذخ ,1951 ,32.6[ التلتزعاءظ8 018 طخاعطج15ا8 «عط140 مععن) مغ لملعاكمك . 


.39 ,رطعتاج5 400 


8-3 شعثم ,1949 ,12 .مث ,80 عتدالا 10 متأعأكما8 . 
938 ,18 .امش ,ىع1171 غ701 ببوولة "رع ك5 56061 ]3 لع 1أقطاط علجهع8 3,000" . 


.0 ,1954 512516612 12 ,2102135192 10 ]1065 0111" ملع اك لطا 

1946 32.12[ ,ك171 1 عات70 ننوولة ,و2316 رز ع11تا قمطرع 2020© لمتعأمصاط"“ 
:35-258 شلك ,1940 ,14 .132 ,لأعأقصاط 0غ م1115 معغطمء)5 235-237 بمعللج5 
.35-0 خط؟طث ,1946 ,14 .32ل ,1115 معطمع]5 10 ملع 1151 

1948 ,3 126[ ,11715 1071 بعلم ,نإو ررلوع8 5553115 األمعطرء] 513 لع ا كماع“ 
.48 ,7 .106 ,و17716 عان0 1 برعلل رمتوع8 تستطع همع54 قط 5521160ث 15آ ماع كا“ 
,24 .أمع5 لة ,38-360 شطذ ,1947 ,22 .32[ بلنتدقطءة111 كصدلط 0غ لمستأعأعطاط 
38-9 خعطم ,1948 


3 
35 


41 


42 


43. 


205 لم16 


38-2 شتلخ ,1948 ,4 :1139 ,تع [قطأعطء1]0 قطنا 0غ ستأعأاقصاط .44 

,و71]01/.17,1952 ,لمأعأوطتلط 0غ هطع حططهم :245 بودع:539 زا ,الع [كتعاطة وقعللاط .45 
.28-3 خشطذ ,1952 ,18 .7110317 مقط خططكى 0غ لملعأمصاظ 41-847 فطاذ 

م232 ذز 760112660 3176 ازول الملا ااع7طء1 طخت كلنه65ه 5'سملعءأمصمظ .6ك 
ك4 ,530261 طم 566 ,81320615 طات؟ متطكط00ج1ء" كتط عزه2 .1974 
عط .22 ,(1995 رذوع2 /1189ؤ5عكتملآ 81731210615 :.11355 ,متقط خلج 87ا) بجاتكعرع د01 
-ندطتلا مالطوعلا 135 متطك م1210" أدععع 3 لط عط طعنطنه طتتم ععد1ام عمه 
0غ 011076 ع تأكتة11201-1 عط 01 تتتلقط 02013396ط عط ع220 ك5هئز ع8 .زوم 
27 1011010128 عط 3220 ,1952 تن ماعطا عستعنلء351 01 عع»00116© عطا للتبط 
0غ لدااة)ة23ع ته 1[ .تطن©ط 32161 0ع تتهم عط 0غ عع»0116» 601221 عط 21107160 
/0/111:3125 1.6ب 566-.1011221102طة ع170110358م 101 5معبدظ ل نوكلل 
.لاط 10 اع هم / مع خصتء / تكدهرطتل له نع 01 

21,1952 .28037 ,طعهطة0321 [1161جم ]تله 1م2775 1120710 0غ لمأءأقسصاط .47 
طم056[ 10 8325612 :574 ,د2510706 320 لمقطاخدلة8 :247 ,م5966 41-93 فخطام 
.41-7 خعلذ ,1952 ,24 .21031 ,انتقطع5 

قت 18101602 صنذ ”,151261 01 لإعمع10وع222 عط 3120 لمستعأقساظ م0" ,متنهال علهط2 للا .48 
.5 بقطقع111 


541 1110 :11153113-50101 1 طمان0 


-32 حرطن ,1951 ,32.606[ ,متتازعاء8 01 طاءع1153 «عط 810 جرع0016 م1 متعأقمع .1 
,400 
-1115 10 للع]ق5 قلط :14-173 شخعلم ,1952 ,28 .)06 ,12110 010مم»ع] 0 متعأاقصط .2 
.59-8 شعطذ ,1952 ,1 .مث بمتاضءظ8 طذا 5أم56106 تندزر 
60-4 شعطذ ,1952 ,9 .061 ,112100 .1 .1 0غ ساأعأاقصلط . 
41-7 خلخ ,1952 ,23 .106 ,1211112132 12308 11086[ 0غ تتلءأكصاظ .4 
281 6122] قلط طآ ,1953 ,22 ."امم ,11001 مقعلل .[ مغ 01116 21610 281 عاتدلاء21 .5 
7 207 ,11165 
021 ع 02 6011361025 01 5ع طلا صعهء 111 طغخة؟ ,سنك لتتتدط مغ ستأعأاكماك .6 
41-7 ختلذ ,1953 ,11 .طول ,5106 
3 ,13 .32ل ,11771265 غ701 سولق .م7 
5 1231165 :41-629 شلخ ,1953 ,14 .2121[ ,لطاع أقطلظ 0غ 135165 113330 .8 
310[ ,21251120 0غ 616626 202061 41-651 خعطذ ,1953 ,17 .32[ ,لأءأقصططلط 10 
-41 شلذ ,1953 ,13 .32[ رلأءأقسصاط 10 )11610 طمء105[ :41-588 خعلذ ,1953 ,15 
.589 
-10011 1811113301 :41-576 شطلذ ,1953 ,23 ©1121[ ,100118135 متقتللة1١‏ 0غ طاءأك مث[ .9 
41-7 خعذ ,1953 ,30 ©1126[ ,لمتأعأكماط 10 5ه1اع 
65 1032161 :41-625 ختذ ,1953 ,15 .132 ,2أء]81251 10 ."1 6م20 06261052 .10 
41-4 خطذ ,1953 ,14 .32[ ,متعءأمسصاط 0غ 
,5 7011 بولق :60-696 خعطم ,1953 ,15 .132 ,31165[ 23216[1آ 10 لنتلءأمماط .11 
,22 .طول 
فعتذخ ,1953 ,4 /1109 ,لتتدتلث 139/101 2 1010 عطأا 01 ععممامعءععق4 ,ستعأمساط .12 
02117]آ 1116 ]0 0101© غدع51510 2 تغط ,“اععتطلكا عل121 مغ *مغ61ع1 2 م[ .28-979 


دي 


0 


6 اينشتاين 


له50' عطا 771012660 201 كقط 2502م 2 35 م102 عق" :غ701 عط ,اتمتترم]اع تلوط 
11[ .00219121025 “تغط 02 نط ]32011 12011115 م0 خطعكت عط قط تتل0طمط 'أع دعاصم 
-705 201 15 غ24ع202م 06910 لقتداعع11[ع1مز عع2آ 10110860 غ201 15 لدمعصتم خنطا 
5500 111156155 10 ,1953 ,17 .أم56 ,دعم تتلا ع011] 0غ ملع 1أكصاع ”.ع1طزو 
0 ع5نلع5" :41-112 شخ ,1953 ,16 :1139 ,1131161181355 متقتللة11 0غ ستعأمصلط 
02[ ,77116 :1953 ,12 26[ ,71772125 8021 بوعل ”روع15/الى لنتعأامصتط للتاوه 1 
223 

1]01131لء مع تعنط) عط أمعءعيتء ,1953 ,13 1126ل ده نه" ك1315تزمختلء عذعط 01 1لم 
©1122[ 02 322 طع قطنم 

-صال 0 1.3517 7/107 :41-409 فطعم ,1953 ,13 ©1121[ ,1ل812516 10 لمتتكلمظ تنوك 
,15 11116[ ,81251130 0غ :5512811109 عع607) 41-441 ختلخ ,1953 1126ل ملعاو 
41-0 فلم .1953 

3 ,14 ©1122[ ,177165 7011 مولز 

5320 10 اع أقطاظ :1953 ,26 ©1122[ ,177125 70721 علخ 0غ 1لع1155 0تمندنامء8 
33-5 شظذخ ,1953 ,28 ©1122[ ,115511 

0عطمعطك :41-174 خفتلذ ,1953 ,12 عقتال ,صلعأكصاع مغ معرودعاط متمطدرطم 
41-02 طخ ,1953 ,17 ©1121[ ,للع أقطاظ 10 لطللنه8 

41-6 شتآذث ,1953 ,20 ©12ال بملءأقصاظط 10 1355ع8 1121162 0تتقطءع 13 

26 7137 ,(0خ00 1) ألما 4110 10 ”51200117 أتتع طلم" ,20050112ط5 طدتدك 
.61 ]طع03118 1'5ع511[6 عط 15 لامطاتتة عط[1 .2004 

-0011313011) ,121651183110115 02 511202112311166 332221 ططاعع2 273-2767 ,533:22 
.126 ”,52001012 1661م 01 1650220138 ,6133025م0 المع لمصترء001 رهم ع6] 
107 51200162 4156316 3821251 2206601255 126 ره ]7ممع2“ نه ,1953 ,14 
بل151 0غ 5620011 أعطلة :1954 ,16 تالتال ”,ع2216مع5 عط 01 اأمملسصعخممت0 
,1953 ,15 .106 ,520015917 أاع طلم 10 81251 ,41-659 فعاهى ,1953 ,14 .1062 
5ط 31167 976215 100 ,1955 /8آ1نا[ طضذا 1620© 1635 520010167 .41-660 حظم 
.لاطام »ع5 01 1211 عطأ غ31 ,تممستاوع] 

120-11 ,133101 ممة عمتمععل 

5 ,133 بلااكتعط5 لطنة 8110 

110. 5. 

-©1 56111157 12 .8.0.ة :قط 51157611060 1261لعططعمم0 .101" بممغخوع8 5ع لول 
220 طمع105 ,11 .مث ,:033 تاك 02 .1954 ,13 .كة ,17125 1 عدم بولق ”تلع زا 
56160 1220 ,اتمتتتل0» 716قاط 11 واه ج82 ع1ن0 7 نوعاط متعط ا مز ,حرهكلى أتروتلء ]51 
,125852110135 تإأأتتهء56 01 1313861 3 20191 ع1661 5157 1ولطم قصتلدع1" أخقط] 
28 6212611121617 مم0 22612211011 غ201 010 تإغط غباط 

.502-504 ,تدع ط5 لطنة 10ز8 11 ,1982 كتوط 

.59 ,03132116 طلا ,1954 ,17 ,16 ,3 126[ ,1021ا0[ 1321015735 متمقطمل 
.6-6 شتلم ,1954 ,19 1139 بالمتسصطع .سآ أعطمع27 مغ ملع أكماط 

.9 ,03132116 نضا ,1954 ,17 ©1112 ,01111131( 13210135 ومتمتقطمل 

6 16 متعأكماظ :61-549 فعذ ,1954 ,10 .5137 ,1201235 مممط10؟ 0غ مستعأاك ملظ 
.1 010طتتث عتتاءع 1 10 مزلعأكصاط مكلج ع56 .61-470 فطلم ,1954 ,14 .32ل بمرعاك 


13 


14 


15 


16. 
17 


18. 


19. 
20 


21 


22. 
23 
24. 
25: 


26. 
27 
28 
29 
30. 


5 


/ق11201212231:381 3122 31:6 127651153110135 ]1172© عط1“ :59-118 شعخ ,1954 ,19 
/01112159© عط 12 21515 المتمدم» ع1 ©1505 لتقطا 5001615 0111 10 0312861 7عأ81 
”عط نرعتاه 1110م 

10 طأعءأقصاظ :356 ,021301126 طلا ,1954 ,4 .5131 ,011121( ولامخأصموظ هتمتمقطمل 
.32-0 فشتذ ,1954 ,28 .1131 ,مستطتعاء8 01 طاعطدذتاط عط غ810 مععن0 

طعت عالط /8ا .1954 ,11017.11 ,2707]27 12 1716 ”,5162 .5.لا"“ رعختط للا عرملمعط1 
.20015 آ]0 5615165 انزع لآدء 7 16[] 0 11211719 1116 78711166 م10 دده 


168 


31 


32. 


0/10 1111 :171/1717-113/1 1111 طخلكت 


-1153 7عط]540 دع 0116 10 لمتعأكساط :60-406 شعطذن ,1952 ,1 .060 ,لممعطة:2ة31 
32-5 خشءطذ ,1953 ,12 .32ل ,تسستعاءظ أه طخعط 


0 ,1126م313 © :1947 .32ل ,ءعلنااط 172 ,5ع2010 تلآ طخامم تلع رع اما ملع أقصاط . 


2 10 تتعلازع 1835 76010 عتطا 01 عمت 13م 0ع21]6عمع2 عتط أنامط3 حامتأمصصرم اما 
.65 1361 علط نا متعء6أخصاط تلاعما مطتلا عممع تمد تقط 


35-4 ذطذ ,1954 ,30 .1131 ,للتققطع31)1 مطح 0غ طتأعأاكطاظ؟ . 
-21 شعذخ ,1953 ,3 .مرخ ,5010102 143111126 0طنه خطع 1ط جك 0ج ختده0 © م10 للع أ كا . 


.21-0 شتطذ ,1955 ,27 .5ع ,رعمزل5010 1513111126 0غ ملع املاط ,294 


04 53562 . 
.75-8 خطذ ,1954 ,1 /513 رماءأخصاط أرعطلث عصهمط 0غ أعأقصاظ . 
-0113»© ,1954 ,28 .106 ,161167 11111111151260 بلتلعأمصاط الاعطلم كصدط 0غ متعاأكمطظ . 


-00116) لإالمطتةط طلءأقصطاط ,علهد 5)12'5 قطن غ3 0ع5قطع تتام بططه© حامظ 018 تؤوع] 
50012 


5 021لا تنرولق ”,[عطاع18 3 511 15 ,75 ]3 ,طاعأمسطاع“ ,كاع تتصجدك 0620106 . 


4 ,14 .131لا ,11049021716 


354-33 ,03137110 10 ,1954 ,011131ل 132013 مسمممطمل . 

,2005 8012 طا ,1954 ,3 .1131 ,رهظ غ315 مغ البتدط عصدع 71011 . 

0 7 خطذخ ,1954 ,10 .عتاذ ,826550 ع[عط112 10 ستعأكصاظ . 

8-1 خطلث ,1954 ,8 .طع ,عناعه820 06 01115[ 0غ مأعأاكصاظ . 

.78 ,.0» 1954 عط مغ عجتنلصعمم3 لقصة ,1916 ستعأكصاط . 

0غ لاأعأخصاط :33-199 شعلذ ,1955 ,11 .طع ,مزعءأكصاط مغ لاء155د1 لمصمنمع8 . 


.33-00 شطلثم ,1955 ,16 بطعظ ,لاء5ك15ا ممه نتارع8 


33-4 ذخطذخ ,1955 ,2 .1131 ,نتطمظ 15ع1لظ 10 ستعاكماظ . 
0 خدعك ",1172 01 دهش أتلآمطم 102 5أكتأصعك5 تؤط مخأوع لم381" ,[لء1155 لصونارء 8 . 


9 1199ال نإ[ 11اطتنام 1551160 لنة ,33-209 شطلم ,1955 ,5 .امذث ده لمأعأمساط 


59-2 شطخ ,1955 ,26 .1131 ,[0مطع5 /9تتأصع تو لط علملع ترهط 0غ سمستعأامماظ . 


025 :7011 7 [8) 1[ء)1715ط1 1مدودء/870 ه122 ,..0»© ,ع110م0313 عن 1ل[م 
(2002 


,031321166 ذا ,1954 ,19 .5131 ,0111331( 5امأصوظ مممقطمل . 
.5-10 شطخ ,1952 ,1 .نامث رع 132062212 1110011 107 نلع10ناء للع أكصاطظ . 
02 10 21251612 :59-554 شككذ ,1952 ,12 1139 بأدقتطط طمعلدل 0غ لمتعامصاظ . 


1 


٠‏ أينشتاين 


.7-5 خكلذ ,1955 ,21 .11372 ,82550 81626 220 ملعم 10 ستعأامسط 

7 ,2621 12 ”,106220115113160 ع1ماأعسلوط ععرعله كتتتوظ ع1" روطجعع808 علط 
17نال) 1ه 1 712ك 51271171 ”رذع 51 ملظ 8111 للج1تد]12 حسف" معطم ل"تقطرء8 .1 
.(1955 

33-2 حظلث ,1955 ,11 .1مك ,لاع1155 85611531220 10 لنتأاعأك ست :90 ,نطلا 
-0ئ1ك ارت بطتقطط تططم :60-388 خطذ ,1955 ,5 .311[ ,عتلتآ 71/1 10 لاع أعماط 
م00 3220 لتقطأدلة :191 ,(1977 ,ع10115 0020 هآ 6011 تبع1]) بج[مه«وماط 
.640 

5 :369 ,1106م0313© :39-71 خطخ ",5:ز102 ]1.35آ 5ن'طلءأقطلط" ,00125آ معاع1 
.7 1282 

-13ط م 0 1011135 جدع1ه©21 :39-71 خطم ",103925 1351آ 5: 5112ل" ,0111235آ ج1116 
7 ,1982 2315 12 ,1955 ,30 .نادرق ,2315 لاتتقا 

111112201, 

.640 ,طع51010 0ئنة متقطادلر 

0 ©25 232 38م لقطة؟ ع1 .3-12 فشطذ ,131025نلء21» لهدة؟ يستعاخصسط 
©4430 - (710011111611111 00.ع12228آ 1/7167 / طل / مكمذ. ستعأكسصتععط21 . كم 1ج 
.2386-12 


20 
21 


22: 


23 


24. 


25 


26. 


27 
268 


(7541([1 1811051111015 راللم التخكاظ 810151113[*5 :18211001015 


1ع عط تلاط 101265560 1535 طاعتطن؟ ,للك 2'5اعأس تلط .262 ,عم ساعطء31 
-261 5ققط 01 22051 ,320,000 1011135[ طدع1ه11 530 ,01115 32220118 ,06061 ناكا 
512 2111نا 0721165 كخط 11012 122201216 156 3220 ,5م001 لطنة 5ع تاأعده1ءط 50231 
عط :510,000 تؤلده لمتتاععع" الاعطلث عوط .1982 طذ 010 عطد لطاعتطت ,0160 
02 2 7( 5111315760 ,1973 اذ ,.54255 ,21016 110005 اذ "اعتتتاعع1 عصتأزس 1 3 عاتطت 
255111 10 515,000 1160[عع6 ,1011310 ,2ه 011615 5'طلع]275[ط ."اع خطع11هل 0ه 
كنت .1965 طذ 0160 عط ع61آ181 ,تلتقو طعتقيم عطخ غ2 2322© لع لتمتاصق ولط 
طعخطنة؟ ,20115 أع5126 عع8162 عط لطبنة 520,000 أمع 81388016 "7ع1أطع0211م5]16 
5 .1986 12[ ©1567 0160 ©5126 3220 ,22333 تغط طذ 203ع21 لاالمتاعة. 5ولا 
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رقم إيداع ؟/1١١/ 5١3٠١‏ 
6 40 6263 977 15831978 


نبذة عن المترجم: 


ولد هاشم أحمد محمد فى السويس عام 50 


من كلية الهندسة عام 1910. حصل على دبلومة الترجمة 
التحريرية من الجامعة الأمريكية بتقدير ممتاز عام 
١54‏ ؛ وحصل على دبلومة عليا ذ الدراسات الإسلامية 


من معهد الدراسات الإسلامية عام ؛ 


باد 


اينشتاين 


«نجح والتر إيزاكسون # تقديم أينشتاين من جميع جوانبه. مستخدمًا أسلوبًا سلسًا ينم عن اهتمام كبير 
بالتفاصيل والدقة العلمية. ليصطحبنا معه # رحلة نحلق فيها عبر حياة وعقل وعلم ذلك الرجل الذي 
غير طريقة نظرتنا إلى الكون.» 


برايان جرين: أستاذ الفيزياء بجامعة كولومبيا ومؤلف كتاب دهمحصكهن مط إن تراد" م1 


«يؤدي هذا الكتاب مهمة عظيمة بتناوله الجوانب العلمية بصورة دفيقة؛ وبكشفه خبايا حياة 
أينشتاين الرجل.» 


سيلفيستر جيمس جيتس: أستاذ الفيزياء بجامعة ميريلاند 


«سينال هذا الكتاب ما يستحقه من إعجاب هائل من القراء؛ فقراءته متعة. وهو يمزج بين الجوانب 
الشخصية والعلمية لحياة أينشتاين بطريقة جميلة.» 
جيرالد هولتون؛ أستاذ النيزياء بجامعة هارفارد ومؤلف كتاب 23951025 عع)0 وصة :م0أ5ز1ط بمتعامصلظ 


«ها هو الكاتب والتر إيزاكسون يعود من جديد ليقدم لنا واحدة من أكثر السير الحياتية إمتاعًاء وهي 


و 5 
. سيرة رجل عظيم كتب عنه الكثير والكثير؛ وكان من المفيد أن يتعرض إيزاكسون لجوانب مهمة جديدة؛ 


إذ تصدى للتعامل مع أينشتاين بوصفه إنسانًاء كما شرح أفكارًا فيزيائية عصية على الفهم. إنها سيرة 
حياتية يُسر المرء من قراءتهاء وهي تعيد إحياء هذا العالم العظيم.» 
موراي جل_-مان: الفائز بجائزة نوبل 4 الفيزياء عام 5 ومؤلف كتاب تناع 2[ عط لة )001211 ع1" 


«مستخدمًا مهارة سردية لا يباريه فيها أحد. نجح إيزاكسون 4 تقديم هذا العمل الف الذي حافظ فيه 
على مكانة أينشتاين البارزة: وي الوقت نفسه جسده أمامنا بمثل هذه الصورة التي أشعرتنا به وكأنه 
يسير بيننا. يا له من عمل رائعا» 0 
دوريس كيرنز جودين؛ مؤلف كتاب 7أمعماآ تمقطهءطةق غه دناتدعت لدء 1011 عط]' نكلةن]] زه تصمع 1 


6 صفحة 


المعارف العامة 


3ل المندنة ونم لتقن 


الدبانات 

العلوم الاجتماعية 

اللفات 

العلرم الطبيمية والبقيقة / التملبيقية 


َُ 0 الرياشية كلهقهةهك 
التاريخ والجفرافيا وكتب السيرة كلمات عربية اودكا 


1581 ااا‎ 
5965776 (١ 
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